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بحسب الفقديس متى 


دراسة وتفسير وشرح 


الأب متى المسكين 


كتاب: الإنجيل بحسب القديس متى 

دراسة وتفسير وشرح 
المؤلف: الأب متى المسكين 
الطبعة الأولى: 1999 
مطبعة دير القديس أنبا مقار _ وادي النطرون. 
صندوق بريد 2780 القاهرة. 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 99/13117 
رقم الإيداع الدولي: ×-977-240-060 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف. 


اعتراف بالفضل لذويه 
لقد طبع هذا الكتاب في مطبعة دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون» وقام بالإشراف على مراحل 
طبع الكتاب بداية من النسخة الخطية وإعادة تنقيحها وإصلاح الأخطاء فيهاء ومراجعة القواعد العربية 


ونحو الكلام» ومراجعة الآيات بالعربيةء ثم اليونانيةء وإعادة تبويب الكتاب وتنسيق فصوله؛ ثم 
إخراجه على آلة الكمبيوتر ثم الطابعة بالليزرء بالإضافة إلى عمليات التصوير للوحات الواردة 
بالكتاب من تصوير وتحميض وتكبير وتصغير» ثم الحفر على اللوحات المحسَّسة للطباعة» ثم دخوله 
للطبع على آلة الطباعة الأوفست» ثم تطبيق أفرخ الورق المطبوع كملازم» ثم تخييط الملازم معا ثم 
التجليد؛ كل هذا قام به الآباء الرهبان الأعزاء الأجلاءء بما استلزم من جهد وصبر ودقة وفن بلغ على 


ونحن إذ نذكر أسماءهم وهم في ِى عن الذكر والذكرى» فسيرتهم مكتوبة في السموات؛ 
ولكن يطيب لقلب الكاتب أن ينسب الفضل لأصحابهء فلولاهم ما خرج هذا الكتاب» وما استمتع 
القارئ بهذا الإخراج البديع. كان هذا في فاتحة كتاب: «شرح إنجيل القديس يوحنا» وقد تابعوا 
إخراج هذا الكتاب “الإنجيل بحسب القديس متى: دراسة وتفسير وشرح” بنفس الروح وبدافع 
شركة المخبة التي تجمعنا دائما. 

(الآباء بحسب ترتيب أقدميتهم الرهبانيةء ودور كل راهب في إخراج الكتاب) 


الأب إرميا: 


الأب يوحنا: مراجعة البروفات» وصياغة الفهرس الموضوعي. 

الأب وديد: تنقيح النسخة الخطية ومراجعة الآيات باليونانية وإعادة تبويب الكتاب 
وتنسيق فصوله. 

الأب باسيليوس: المراجعات الفنية في مراحل جمع وطبع الكتاب. 

الأب ديمتري: نسخ اأنسخة الأولى عن المسوّدة التي بخط المؤلّف. 

الأب ډرتي: مراجعة البروفات. 

الأب لونجينوس: آلة الطباعة الأوفست _ آلة تطبيق الملازم _ آلة القص ‏ 
التجليد. 

الأب دوروثيئوس: آلة الطباعة الأوفست _ آلة تطبيق الملازم _ آلة القص ‏ 
التجليد. 

الأب أخنوخ: جمع النص على الكمبيوتر . 

الأب يسطس: جمع النص على الكمبيوتر. 

الأب دوماديوس: مضاهاة بروفات الجمع على الكمبيوتر على الأصول 
المنسوخة للكتاب. 

الأب زكريا: تجهيز لوحات الطباعة. 


الأب إبيفانيوس: مراجعة البروفات على الكمبيوتر وعمل فهرس الآيات وأقوال 


الآباء. 
الأب جيروم: آلة الطباعة الأوفست _ آلة تطبيق الملازم _ آلة القص _ التجليد. 
دير القديس أنبا مقار 
1999/4/13م 


تقديم: إنجيل القديس متى e‏ 


القديس متى الرسول e GT‏ 
أولا: التقليد القديم الخاص بكتابة إنجيل القديس متى 


1 - الأصالة الرسولية للإنجيل واللغة التي تب بها AS‏ 
2 - تاريخ كتابة الإنجيل EEE ER‏ 
3 - أنطاكية المدينة التي صدر فيها الإنجيل e oT‏ 


ثانيا: مميزات إنجيل القديس متى وأسلوبه في الكتابة والتعليم N‏ 


1 - أهم المميزات: O‏ 
( أ ) - التخطيط السابق E SP ORE N‏ 
(ب) - إنجيل تكميل النبوات E e N E‏ 
(ج) - إنجيل المسيًا الملك الآتي كو عد الله لداود TS‏ 
( د ) - انجيل ملكوت السموات OO OC OC AES‏ 
(ه) - إنجيل الإكليسيا بالدرجة الأولى RT I GE‏ 
(و ) - إنجيل الأمور الأخروية O‏ 
(ز ) - الإنجيل الوحيد الذي جمع وكتب بالعبرانية ATE‏ 
(ح) - الإنجيل الذي حمل رسالة الأمم قبل أن يُحبل بالمسيح في البطن ... 
(ط) - إنجيل طفولة الرب يسوع OAT‏ 
2 - تفوق القديس متى في فن التعليم والتبويب والتلقين E‏ 
3 _ أسلوب القديس متى O E N‏ 


ثالثا: منهج القديس متى في تقديم المعجزات والأمثال eS‏ 


1 المعجزات في إنجيل القديس متى O SR‏ 
2 الأمثال في إنجيل القديس متى A BNE‏ 


رابعا: المفاهيم اللاهوتية الأساسية في إنجيل القديس متى E‏ 


1 - المسيًا في إنجيل القديس متى RS RO‏ 
2 - ابن الإنسان في إنجيل القديس متى O AY‏ 


3 - العهد القديم كخلفية لإنجيل القديس متى 70 


+ الآيات التي اقتبسها القديس متى من العهد القديم TT‏ 
4 - موقف المسيح من الناموس في إنجيل القديس متى OS‏ 
5 - ملكوت السموات وتحقيقه بين الحاضر والمستقبل في إنجيل القديس 102 

متی N e‏ 
خامسا: تبويب محتويات إنجيل القديس متى LOSE o AN‏ 

شرح الإنجيل 

TE SESSA SSS الأصحاح الأول:‎ 
LOS N LSE SOR العهد الجديد» ما هو‎ 
IEE AEROS NEADS جدول أنساب المسيح‎ 
ID SSSA AS Ea ميلاد يسو ع المسيح‎ 
E N DE الأصحاح الثاني:‎ 


حكماء من المشرق: البشرية تقدم عبادتها وخضوعها لله المتجسّد عمانوئيل ... 154 


الهروب إلى مصر E N A O‏ 
قتل أطفال بيت لحم: البشرية تقدّم جحودها من نحو الله المنعم alae‏ 
العودة من مصر والسكنى في الناصرة LOO SESE‏ 
الأصحاح الثالث: بدء القسم الأول من خمسة أقسام الإنجيل O a‏ 
ظهور يوحنا المعمدان وخدمته IOS SA Sa‏ 
عماد يسوع المسيح من يوحنا E SC OS‏ 
اک SSSA ASSL e a e‏ 
تجربة المسيح OE SEE O RO A OO‏ 
خدمة الجليل الممتدة: LO RASS‏ 

1 E O ODA POO KAORNROATS أ ) بداية الخدمة‎ ( 

(ب) دعوة الأربعة تلاميذ من صيد السمك إلى صيد الناس O see,‏ 

(ج) المسيح يعلم ويعظ ويشفي ET e O a‏ 
الأصحاح الخامس: الحديث الأول الكبير. ا 207 
العظة على الجبل _ الحديث الأول المطوّل DOE NSE‏ 
شهادات عن العظة على الجبل EO‏ 1 
المدخل لشرح العظة Ds NSR‏ 


مواطنو الملكوت: التطويبات 


بر الملكوت إزاء بر الناموس 


علاقتهم بالعالم: ملح ونور N‏ 


الأصحاح السادس: 
تمهيد للأصحاح السادس 


(1) من نحو الفقير 


(2) من نحو الله 


(3) من نحو النفس 


(ب) لا استهانة بالمقدسات 


البر الأخلاقي السلوكي E‏ 
( أ ) لا سماح لأولاد الله أن يدين بعضهم البعض 
(ج) الأسئلة الثلاثة واستجابتها الحاضرة 
( د ) الباب الضيق والطريق الكرب المؤذي إلى الملكوت 
( ه) نصائح لبني الملكوت. الأنبياء والمعلمون الكذبة 


( و ) كيف صقي أعمال الناس ليتم اختيار الصالحين لدخول الملكوت .. 


نهاية القسم الأول من خمسة أقسام الإنجيل 


الأصحاح الثامن: بدء القسم الثاني من خمسة أقسام الإنجيل A a,‏ 


قسم المعجزات في إنجيل القديس متى: 


تطهير الأبرص 
شفاء غلام قائد المائة 
شفاء حماة سمعان وآخرین کثيرين 


فصل قصير بين معجزات الشفاء : من شروط تبعية المسيح E‏ 


أمر فهدأت العاصفة والبحر سكت 
إلى كورة الجرجسيين 
الأصحاح التاسع: 


إبراء الرجل المفلوج SS‏ 
دعوة القديس متى صاحب الإنجيل .... 
السؤال عن الصوم NS‏ 


إقامة ابنة رئيس من الموت. وشفاء امرأة نازفة دم 
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أعميان علی الطريق LOE OR‏ 
إبراء رجلٌ أخرس مجنونا به شيطان E‏ 
الحصاد كثير والفعلة قليلون e RCT‏ 


الأصحاح العاشر: الحديث الثاني الكبير: إرسالية الاثني عشر 


دعوة التلاميذ وإرسالهم 
مقدمة الإرسالية وأسماء الاثني عشر 


الأصحاح الحادي ڪشر: بدء القسم الثالث 


الرب یوؤگد سلطانه كرب السبت 


الأصحاح الثالث عشر: 


حقائق عامة هامة في منهج المسيح التعليمي E‏ 
مَل الزارع ONE‏ 
مَٿل الزوان NT TS‏ 
مَثلا حبة الخردل والخميرة A WAE‏ 


النبوات تتحدث عن أمثال المسيح N EN‏ 


ثلاثة أمثال ة قصيرة وثمينة 
شبكة ألقيت في البحر 


ك الد الجديد لاء و كما ار سو اكوك 


E 


تفال اام لي ر ا 
شكوك المعمدان ورذ المسيح ee‏ 
ويل للمدن التي سمعت تعاليم المسيح ولم تستجب ee‏ 
المسيح يشكر الأب لاستعلان حقيقة المسيًا e‏ 
دعوة للراحة EO OE‏ 
الأصحاح الثاني عشر: E ENTIRE‏ 


I O A SS فتاي الذي اخترته‎ 


معجزات المسيح لتحطيم صورة الشيطان E‏ 
طلب عمل الآية المرفوضة EIDE‏ 


من هم آهل بیته OE‏ 


الحديث التالث الكبير: أمتال الملكوت: E‏ 


اللؤلوة الواحدة الكثيرة الثمن A‏ 


الكاتب المتعلم في ملكوت السموات EE‏ 


338 
339 
340 
33 
34 
36 
354 
379 
30 
388 
390 
391 
397 
398 
403 
407 
414 
418 
419 
420 
424 
428 
434 
438 
440 
441 
443 
447 
451 
452 
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نهاية القسم التالث 


E 


عودة المسيح إلى وطنه: بدءِ القسم الرابع Se‏ 
الأصحاح الرابع عشر: N Lee‏ 


معجزة إطعام الجموع من خمس خبزات وسمكتين e‏ 
المشي على الماء SENS AE‏ 
أشفية على بحيرة ج جنیسارت SAA SR ES‏ 
الأصحاح الخامس عشر: N I EO‏ 


الطهارة الشكلية والنجاسة الحقيقية: غسل الأيدي 


شفاء الجموع Es A rs‏ 
إشباع الجموع للمرة الثانية: إطعام الأربعة آلاف a‏ 


الأصحاح السادس عشثر: 
علامات الأزمنة 


الأصحاح السابع عشر: 


الغني الحزين والتلميذ السعيد O‏ 


E 


الخميرة وتعليم الفريسيين a AA‏ 
اعتراف القديس بطرس وأثره في رواية الإنجيل ا 
أول نبوّة عن الالام Eee Rees‏ 


التجٽي N‏ 
شفاء الولد المصروع O N‏ 
التنبُو الثاني عن الالام e‏ 
دفع ضريية الهيكل N‏ 
الأصحاح الثامن عشر: الحديث الرابع الكبير: E‏ 
قامة الطفولة _ شرط للدخول إلى الملكوت I‏ 
العثرات والدخول إلى الملكوت OT‏ 
الغفران والمسامحة أساس للدخول إلى الملكوت 
مَثل الخادم غير الرحوم RO O TON‏ 
الأصحاح التاسع عشر: بدء القسم الخامس O‏ 


453 
455 
456 
460 
465 
470 
471 
472 
476 
478 
479 
483 
484 
487 
489 
495 
501 
502 
510 
516 
517 
519 
521 
527 
53 
56 
541 
542 
546 
548 
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O TT CT الأصحاح العشرون:‎ 


متل غثال الكرم e‏ 


ا اتی ری اام ی ان 


شفاء أعميين في أريحا A‏ 


الأصحاح الحادي والعشرون: SAE SS‏ 


أسبوع الآلام ASRS‏ 


الدخول إلى أورشليم في موكب النصرة 


تطهير الهيكل O‏ 


بأي سلطان تفعل هذا EERE‏ 
العشتًارون يسبقونكم إلى ملكوت الله 9 


محاكمة الكر“امين الأردياء 


الأصحاح الثاني والعشرون: e lT‏ 
وليمة عرس ابن الملك O O‏ 
جزية تيصر DSR‏ 
في القيامة لمن تكون زوجة؟ ST O‏ 
َة وصية هي العظمى؟ taala COEDS aE EDE AOE‏ 
ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ EO O E‏ 

الأصحاح الثالث والعشرون: الجزء الأول من الحديث الخامس الكبير............... 
المقڌمة O O‏ 
وصف خطايا الكتبة والفريسيين N‏ 
الويلات السبعة N OB E AESOP E‏ 
بكاء المسيح على أورشليم NNE RIE‏ 

الأصحاحان الرابع والعشرون والخامس والعشرون: الجزء الثاني من الحديث 

N O BOE E الخامس:‎ 
O الأخرويات: أمور آخر الزمان‎ 

الأصحاح الرابع والعشرون: O E A‏ 
التنبُو بخراب الهيكل O SS‏ 


الصورة العامة من الظاهر 


ه مبتداً الأوجاع 


E 


555 
556 
559 
561 
565 
567 
570 
515 
580 
582 
584 
586 
588 
591 
592 
599 
601 
604 
605 
607 
610 
612 
615 
629 
633 


634 
639 
640 
643 
643 
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سم لمسب ecco‏ 
مل » 
© 
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ه الكرازة بالإنجيل كعلامة لانتهاء المناداة بالملكوت أي تكميل الشهادة .. 


خراب أورشليم والهيكل وحرب الرومان أول تفصيل لعلامات الحروب 
والمروعات ونموذج كامل لها 

م تحذيرات من ضلالة المعلمين الكذبة 
ا ن ا 


مَثل لص نصف الليل O O‏ 


الأصحاح الخامس والعشرون: المحاكمات في نهاية الزمان 
حديث المحاكمات: عقيدة الكنيسة في كيف تكون الدينونة الأخيرة 


مَثل الوزنات: محاكمة العبد الكسلان والشرير 
عظة لكل العالم: منظر الدينونة الأخيرة: محاكمة الجداء _ الملاعين 


تقسيم إنجيل القديس متى بحسب رؤية توراتية وموقع موت المسيح فيه 


مؤامرة رؤساء الكهنة I ANO‏ 
مسحة الموت المعطّرة للجسد AS A‏ 


العشاء الأخير 


صلاة جثسيماني وسر الكأس! 
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ه تكميل الأوجاع ومخاض العالم الأخير وظهور ابن الإنسان eon‏ 


مَثل العبد الأمين الحكيم: محاكمة العبد المستهتر O‏ 
متل العشر عذارى: محاكمة الخمس عذارى الجاهلات o‏ 


الأصحاح السادس والعشرون: ERENT‏ 


اتهام يسوع العلني للخائن O a‏ 
عشاء الرب: تأسيس الإفخارستيا لتحل محل الفصح الأخير A‏ 
محنة التلاميذ: جميعكم تهربون وأولكم ينكرني a‏ 
التسليم والقبض N O‏ 
المحاكمة أمام السنهدرين N OS SS‏ 
إنكار بطرس تلاث مرٌّات E N‏ 
الأصحاح السابع والعشرون: O OOOO‏ 
قرار السنهدرين بتقديم المسيح للموت وتسليمه لبيلاطس ll‏ 


RES EAEEE الإعداد للفصح‎ 
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EE 


استجواب المسيح أمام بيلاطس RO‏ 


نطق بيلاطس بالموت صلبا OF nele‏ 
استهزاء العسكر I a RRS‏ 
الصلب فوق الجلجثة E Doe eR‏ 
الموت على الصليب ESR AR E A‏ 
دفن الجسد S2 mR EEO ESS‏ 
الأمر بحراسة القبر O O‏ 
الأصحاح الثامن والعشرون: القيامة المجيدة ROO OE‏ 2 
الرب قام والحرًاس كالأموات OE N O a‏ 
قيامة المسيح من بين الأموات وقيامتنا معه i E E E‏ 
رشوة الحرًاس الكاذبة: شهادة ضد القيامة مدعمة بالقصة 844 
الوعد والمقابلةء الاستعلان العظيم» الإرسالية الكجرى EE SOAS‏ 
إرسالية الكنيسة إرسالية كل الدهور SSO O aa‏ 
الفهارس 
فهرس الآيات الكتابية o E O ORTE ER‏ 
فهرس أقوال الآباء والكتاب الكنسيين RODS eceme‏ 
الفهرس الموضوعي E TE E E O DE‏ 


Tê E 
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الملقدمة 


تقديم: إنجيل القديس متى: 

الإنجيل الأول بحسب ترتيب قانون الأسفارء ولكن بيدو أيضا أن هذا جاء مطابقا لأولوية تدوينه 
بحسب الأبحاث الحديثة جدأء لأن أصوله الأولى _ كما سندرس معا _ تبت باللغة الأرامية في زمن مبگر 
كأقوال ج 1و0 1 سْجّلت عن المسيح وبلغته. ويستمد إنجيل ق. متى أهميته القصوى الآن كونه إنجيل 
الكنيسة إممومى |هع1اوه1وم ]ء5 . فالكنيسة اعتمدت عليه منذ القديم جداً في تحضير قراءاتها ومواسمها 
ومراسيمها على مدى السنة. والذي يُدهش القارئ أن ق. متى وضع هذا في اعتباره وهو يدون ويعق 
على كل حادثة ومعجزة وحديث ومَثل. فالكنيسة كانت مصوّْرة في ذهنه بصورتها الرسولية الأولىء 
بخدامها ومُعلميها وشعبها. لذلك فهو يُعطي الصورة الحيّة للكنيسة الأولى مع معلمها. 

وقد قدم للكنيسة أغلى أسرارهاء فكان أول مَنٌ أعلن سر بتولية ميلاد المسيح بصورة واضحة ومؤكدة» 
من واقع الحدث وبشهادة إشعياء النبي» في تطابق بديع. بل وهو الذي فتح الباب أمام ق. لوقا ليستزيد من 
أسرار الميلاد فاستوفاها من المصدر المقابل» لأن ق. متى لجا إلى ق. يوسف أمًا ق. لوقا فوقع على منبع 
السر من الطرف الآخرء من العذراء القديسة الطاهرة مريم» وكأنه قد وقع على كذز من الذهب الإبريز. 
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كما اهتم القديس متى باستيفاء كل أخبار القيامة وظهورات الرب» ولكن أكثر ما نحن مدينون به 
لإنجيل ق. متى هو استيعابه لكل تعاليم المسيح الأخلاقية التي سعى إليها حتى جمعها معا في ثلاثة 
أصحاحات كاملة: الخامس والسادس والسابع معاء في عظة المسيح المشهورة التي ألقاها على الجبل في 
بكور خدمته. وكأنه في غرف ق. متى يُملي الشريعة الجديدة تكميلا لتلك التي كانت لموسى: «قد سمعتم 
أنه قيل للقدماء ... وأمًا أنا فأقول لكم ...» والذي يصیخ السمع جیدا للقدیس متی یتأگد أنه كان يرى 
المسيح بالفعل كموسى الجديد» وإن علا عليه علو السماء عن جبل سيناء. 


والعظة على الجبل كما جاءت في إنجيل ق. متى جمعت وأوعت تعاليم الرب يسوع درراً ولآلئ باقية 
إلى اليوم بنضارتها وإلى باكر والأبد. وهي ترفع المنهج المسيحي في التعليم والتربية والأخلاق وبنيان 
النفس إلى أقصى ما يشتهي الإنسان والله. 
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وملذا يرى المسيح على الجبل وهو يملي شريعته الجديدة على الواح القلب اللحمية ولا يقول إن الله قد 
صار معنا! فالقدیس متی قدير أن يحقق لنا “عمانوئيل” وقد صار معنا في كل مواقف الإنجيل» إن كان 
وهو يعظ أو يتجلّى!! أو وهو يكرز ويقول: «قد اقترب ملكوت السموات» (مت 17:4))» أو حتى وهو 
يوع تلاميذه الوداع الأخير: «ها أنا معكم كل الأيام ...» بل وفيما بعد ذلك في حياة الكنيسة وإلى الآن: 
«حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» (مت 20:18). 
وهو إنجيل وُضيع للعبادةء وكلماته تسري في البدن وتسرق الروح. إن سمع كلماته الصبي ظل يردها 
طول الحياة» وإن سمعها يهودي انفتح قلبه يظن أنه يسمع شرحا للتوراة وتحقية] للناموس والأنبياء. 


فالقديس متى يهودي عاشق لإسرائيل والتوراة والأنبياءء انفتحت عيناه على المسيح فرآه إسرائيل 

الجديد والتوراة والناموس الجديد وتحقيق كل الأنبياء. نظر فرأى يسوع الطفل وهو في حضن أمه نازلا 
إلى مصر ليتغرًب هناك تغرأب بني إسرائيل بنفره القليل هناك»ء وسمع الصوت هو الصوت: «ومن مصر 
دعوت ابني» (هو 1:11» مت 15:2) وکأن هروبه من هیرودس وقد دبٌر قتله کهروب موسی من وجه 
فر عون وهو عازم على قتله. وتسمع الصوت وهو الصوت: «قد مات الذين يطلبون نفسك (نفس الصبي) 
»(خر 19:4 مت 20:2)» وماذا نسمّي هذا الحبك في الجمع بين الحادثة والحادثة ولصق التاريخ لی 
التاريخ لينطق بالإنجيل موقعا على التوراةء إلا نها سيمفونية روحية لعاشق القديم يتجلى بالجديدء ولا قدیم 
ولا جديد بل هو عمل القدير طرحه على السنين لتحكيه على الأجيال ليتحققه كل جيل برؤياهء ويمجّد الذي 
قال أنا الأول والآخر البداية والنهاية أو الألف والياء. 


والذي يقرأ إنجيل القديس متى على خلفية عمل الخلاص الذي برز فيه ق. بولس» يدرك من إنجيل ق. 
کے ای اا 1 وکو ج رن فر ی لای او ای فت ار ات وروی کی و 
الضيق الخانق إلى التراث المسيحي الرحب الوسيع المفتوح الذراعين والقلب: «سمعتم أنه قيل: ثحب 
قريبك وثبغض عدوك. وأمًا أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبخضيكم» وصلوا 
لأجل الذين يسيون إليكم ويطردونكم.» (مت 5: 43و44) 

كان المسيح على حق حينما قال: «لا تظنوا ني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل 
لأكمّل» (مت 17:5)» لقد التقطها ق. متى وجعلها محور إنجيله. فالمسيح عند ق. متى 


ا 


هو قوة العهد القديم كما هو رجاء العهد الجديد. لذلك أصبح منوطا به أن يحل لغز الناموس الذي كان قد 


احتل قاعدة اللاهوت في العهد القديم وأخفق إخفاقا ذريعا في التعرف على المسيح “كمسيًا” رجاء 
الناموس وقوته وكماله. وهكذا جاء ق. متى ليعلن ويبرهن ويؤد أن المسيح هو المسيًا رجاء الناموس 
وكماله في العهد الجديد. 

كان النامرس عاجزاً عجزاً فاضحاء لا يستطيع أن يطيّب قلب الخاطئ ولا يرد الأثيم عن إثمه» إذ لم 
يكن في يديه إلا عقوبة الموت. وكأن الناموس كان يصرخ في أيدي قضاته بانتظار الذي يكمّله» والكل 
يشعر بانتظار مَنٌْ سيأتي ويخلص. كان هذا هو شعور المرأة السامرية التي عبرت عن هذا النقص الفادح 
أعظم تعبير : «رقالت له المرأة. أنا أعلم أن مسيًا الذي يقال له المسيح يأتي» فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل 
شيء» (يو 25:4). فرد المسيح عليها بأعظم رد: «قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو.» (يو 26:4) 


كان القديس متى يدرك هذا إدراك يهودي لاوي بل وفرّيسي رابّي()!! لهذا قدم المسيح في إنجيله 
“مكمل الناموس” عند ق. متى تعني: مَنْ يُجبر نقصانه ويعطيه قوته وسلطانه» سلطان مغفرة الخطايا 
وال٧صالح‏ الذي يبرر الخاطئ: «و لا انا أدينك»› اذهبي ولا تخطئي أيضاً» (يو 1:8 1(“ وقال للمفلوج: » 
رة خا ر کا کل کر فک وا رمت 0 کرم ار اوی اها 

حينما قال المسيح إنه «رب السبت» (مت 8:12)» كشىف في الحال عن علاقته بالناموس» فالناموس 
لم یکن سوی خادم تدبیر اللهء أمّا المسيح فجاء وآثبت أنه صاحب التدبير Eos‏ 


والفرآیسبین إذ کانوا عائشين يعلمون ویحکمون بناموس ناقص» لأنهم به وبواسطته لم ي یتعر فوا على صانعه 


وربّه ومكمّله. لذلك قال المسيح إنهم يعلمون بتعاليم هي وصايا الناس وتقليد 


1 


ق. مي يشتغل كعشار للهيئة السياسية خحصوصا وأنه كان متعلما ويعرف اللغات. 


W.F. Albright and C.S. Mann, Matthew, The Anchor Bible 26, 1971, p. CLXXVIII. 
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() قرز العالم البرايت اعتماداً على دائرة المعارف الٹیهردıة The Jewish Encyclopaedia‏ وعلي قاموس کیتل 
للعهد الحديد» أن اللاوي في أيام المسيح كان من الطبيعي أن يكون من طغمة الفريسيين› وأن نکن متعلما ون أضحات 
العقيدة اليهودية الأرثوذكسية (أي غير منحرف للفعات). ولأن ميكل ف أيام المسيح كان وقفاً على الكهنة ورؤساء الكهنة 
من طغمة الصدوقيين» هذا أجبر جماعة اللاويين أن يبحثوا عن عمل بعيدا عن طقوس العبادة في الميكل» وهذا يعلل لماذا كان 
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الشيوخ (انظر: مت 9:15). 
بالمواجهة الملتهبة مع الفريسيين والناموسيينء وقطع في تعليمه باستغناء إنجيله عن الناموس كلياء ذلك 

تحت الناموس بل تحت النعمة» (رو 14:6)؛ فبالتدقيق نجد أن ما جاهد فيه ق. بولس لكي يُنحُي الناموس 
نجح فيه ق. متى بكلمة واحدة قالها المسيح ليلغي دور الناموس كليا ونهائياً: «أريد رحمة لا ذبيحة» (مت 
9 7:12)»ء والناموس لا يقوم إلا على ذبيحة. 

كذلك فالناموس لا يعرف الرحمة قط فهو عدو الخاطئ والآمر بقتله» والمسيح يقول: «لم آت لأدعو 
أبرارا (بالناموس) بل خطاة إلى التوبة» (مت 13:9)» وقرّر الفريسيون أنفسهم أن المسيح كان محبا 
للعشتارين والخطاة (مت 19:11). 

من أجل ذلك يُحسب لاهوت إنجيل ق. متى بالرغم من ميله إلى اليهود إلا أنه الأكثر اعتدالا وتوسطا 
في معاداته لليهودية. 
القديس متى الرسول: 

قبل أن ينخرط في سلك التلمذة للمسيح كان القدیس متی يُسمٌى “لاوي”۰ وکان عشّاراًء ربما علی 
مکروهین من الیهود. ويبدو آنه کان يجمع ضرائب ترانزيت للبضائع القادمة من سوريا عبر بحيرة 
طبرية ليصير حصرها وأخذ الضريبة لمرورها عبر طريق كفرناحوم _ قيصرية على البحر الأبيض» 
ومنها إلى روما وقبرس والإسكندرية. 

ولمًا دعاه المسيح أخذ اسم متى ويعني: “عطية الله ٠”‏ وإذا عاد القارئ إلى (مت 9:9 مر 14:2 لو 
5)) يتأگد من هذاء لذلك يلزم أن نعلم أن اسم متى واسم لاوي هما لشخص واحد رسول وإنجيلي بآن 


واحد. 


ومن القديس كليمندس الإسكندري(2) نعرف أن القديس متى كان أكثر التلاميذ التصاقا بعثئاق النسك 
اليهودي» الذين لا يأكلون لحم الحيوان على الإطلاق. ويعطينا التقليد الكنسي أن 


2 Clement of Alex, Paedag. II. 1. 
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القديس متى ذهب كارزا إلى أثيوبيا() علما بأنه كان ولا يزال هناك جالية لليهود كبيرة» ویذگرنا بذلك 


وزير كنداكة ملكة الحبشة الذي تجثئم مشاق رحلة مضنية من أثيوبيا حتى فلسطين ليحضر الفصح حتى 
عيد الخمسين» فكان أول مَنْ قبل المسيحية في الحبشة. كما يقر العالم كيف( ) أن القديس متى ذهب إلى 
مكدونية وكثير من بلاد أسيا الصغرى. على أن كرازته كانت بين اليهودء وكان حاملا بيده إنجيله الذي 
كتبه باللغة العبريةء وسوف يأتي الكلام عنه. ويقول المؤرخ سقراط إنه تنيّح في أثيوبيا. ولكن يرجح 
ايسيذوروس من سيفيل (أشبيليه) أنه تنيّح في مكدونية. ويقول SO‏ 
الإسكندري(5) إنه مات ميتة طبيعيةء ولكن يقر نيسيفوروس أنه مات د شهیداً (2 :)» وقد تسجل ذلك في 
کر اداع لر وای كنت ر وم اموي |د واک اتکی الو تا فط يرم 
استشهاده في 18 نوفمبر» كما يسجّل ذلك تشندورف في أعمال الشهداء الرسوليين صفحة 6(167). وأمًا 
الكنيسة القبطية فقد حفظت ذكرى استشهاده في 12 بابه. 


ويقول العالم ستاندال في كتابه نقلا عن العالم دوبشوتز() إن ق. متى كان على الأرجح “رابي” 
سابق في اليهودية وقد تحوّل إلى المسيحيةء وهذا يزكيه أسلوبهومنهجه في إنجيله. ويٌعتبر أنه أقوی كاتب 
متمرٌس على منطق الربيين بين التلاميذ بل وفي الكنيسة الأولى. وقطعا كان للقديس متى معارف يهودية 
تنتمي لفكر الربيين دخل بها إلى المسيحية لتوافقها مع تعاليم المسيح»› > فكان يتحرك في المسيحية بعقلية 
معلم رابي منفتح على المسيح حتى الأعماق؛ بل ودخل معه أسلوب الحوار الذي كان عند الربيين ولكن لم 
يخرج به عن التقليد المسيحي الكنسي› > علما بأن المسيح كانت له مثل هذه السمات» فهو معلم إسرائيل 
والساعي وراء خراف إسرائيل الضالة. لذلك قدم لنا ق. متى بانوراما حوارات المسيح مع الكتبة 
والفريسيين والناموسيين بمهارة فائقةء أثبت فيها حجة المسيح بصورة مقنعة وبسلطان. فظهر إنجيل ق. 
متى بهذه السمات أكثر من أي إنجيل آخر . وبهذه السمات عينها نشأت نقطة اتصال كبيرة وهامة مع 
العقلية اليهودية آنذاك وإلى اليوم. فنحن 


Rufinus, H.E. x, 9; Socrates, H.E. I1, 19; Nicephorus, 1i, 41.‏ ر۵ 

Cave, Antiq. Ap., p. 553 ff, cited by A.H.W. Meyer, op. cit., p. 2.‏ گ 

Clement of Alex., Strom. IV, 9.‏ ر2 

A.H.W. Meyer, op. cit., pp. 1,2.‏ رگ 

(JE. von Dobschiütz, cited by Krister Stendahl, The School of St. Matthew and its Use of the 
Old Testament, Uppsala, 1954, p. 30. 
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لا نستهين بسمة إنجيل ق. متى التي أضفاها على شخصية المسيح كونه موسى الجديدء وأنه إسرائيل 


الجديدء وأنه كمال الناموس» وإن كانت غير بارزة بل مفهومة بكل وضوح» إنما عن صحة وقناعة. لهذا 
أصبح هذا الإنجيل يُسمع جيداً عند العقلية اليهوديةء فهو مسنود بالمنطق اليهودي (الربًّاني). لهذا ندرك 
الآن تماما لماذا أفرد ق. متى لحوارات المسيح مع الكتبة والفرأيسيين فصول بأكملها. ولهذا أصبح إنجيل 
ق. متى بالنسبة للكنيسة المسيحية الأولى حجة في يد اليهودي المتنصتّر والأممي المتعمّد ضد محاولات 

لذلك لا نحسبنٌ انعطاف إنجيل ق. متى ناحية اليهود أنه بقايا عنصرية يهودية لرابّي قديم» ولكنه عن 
قصد وتدبير سابق. فشغل ق. متى الشاغل كان أن يخدم قضية مسيحية بالدرجة الأولىء وهي التعريف 
بشخص يسو ع المسيح لليهود أنه هو المسيًا ابن اللهء والذي كان يجب أن يدرك اليهود منه ذلك. ولكن من 
وسط ركام عدم الإيمان والمقاومة والعداوة والخصام»ء فقد استعلنت شخصية يسوع أنه المسيًاء وهذا ما 
نطق به بطرس الرسول: «أنت هو المسيح (المسيًا) ابن الله الحي» (مت 16:16) كإعلان سماوي من 
الآب: «إن لحما ودما لم يُعلن لك لكن أبي الذي في السموات.» (مت 17:16) 


ولكن إن كان انشغال ق. متى باليهود هو هاجسه الأولء فعينه كانت مثبّتة على الأمم» حتى وفي 
الأنساب التي افد فتتح بها إنجيله لم يحجم ق . متى أن يدس شخصيات أممية لیؤگد اتجاهه. وفي ميلاد المسيح 
يكف الستار عن زارات اممية عاچاة آتية من الشرق البعيد لتشاهد وتشهد وتسجد للملك المولود ملك 
اليهود» تعبيراً بديعا عن نبوة دخول الأمم في ملكه السعيد. ولسلامة حياة الطفل المولود لزم الهروب إلى 
مصر» أرض حضارة كل الأمم» ليستريح على صدرها المريح كما استراح يوسف يوما ما. وحتى بعد 
عودته من مصر اتجه بإشارة إلهية إلى جليل الأمم ليستوطن وتستوطن معه الرسالة هناك. 

وفي خدمة المسيح تبرز نجوم لامعة أفرزتها الأمم لتنال بها حظوة وشهادة» إذ يعلو بريقها فوق إيمان 
كل إسرائيل!! فهنا قائد المائة (أصحاح 8) الذي بأدب الأمم تكلم فاستحسن المسيح كلامه: «يا سيد لست 
مستحةا أن تدخل تحت سقفي» E Oy‏ فکانت شهادته أن 
“تعجُب تعجب” المسيح من حسن منطقه وشهد له وقال: «الحق أقول لكم: لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار 
هذا» (مت 10:8). وكأنما المسيح يحكي عن الإيمان الذي ملا كل الأرض. وفي ذلك اليوم رفع المسيح 
بصره إزاء عناد الكتبة والفريسيين» وهو حزينٌ مغموم» فنظر وأبصر من 
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بعيد الأمم صفوفا صفوفا بأكاليل لامعة آتية من بعيد من أطراف كل الأرضء» لتستريح بإيمانها المسيحي 
في حضن إبراهيم وتستوطن الملكوت» وأبناؤه مطروحون خارجا (مت 8: 11و12). وهكذا أعطى 

وشيئا فشيئا يخر ج ق. متى بذرة الأمم كشعب الله الجديد وهو يخرج من عمق التراث اليهودي. 

لذلك يخطئ مَنٌْ يظن أن ق. متى كان مذ منحصرا في يهوديته» فهو کان يهودیا نعم» ولکن بقدر ما يفوز 
بالمسيًا من عقر دارهم لينطلق به إلى عالم مسيًا. فهو لا نكر أنه من قبيلة لاوي» ولکنه یؤگد أنه لا 
ينحصر ولا يرضى بأقل من العالم كله: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم!!» (مت 19:28) 

وهكذا يكشف لنا ق. متى واقع صراع الكنيسة الأولى الفتيةء التي كانت تضم الاثني عشر ومعهم 
الشمامسة السبعةء وهي في محاولتها الأولى لتمتد نحو الأمم حسب قول المسيح» الذي نسمع رنينه في أول 
مجمع لأورشليم: «وبعدما سكتا (بولس وبرنابا) أجاب يعقوب قائا5: أيها الرجال الإخوة» اسمعوني. 
سمعان (بطرس) قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. وهذا توافقه أقوال الأنبياء 
EE TT‏ :11 ار ي وأبني ك ES‏ 
کله ا عند الرب منذ الأزل و أ اع 15 18-3( 5 الحركة المباركة 
والمبگرة جد نحو الأمم لشصها ق. متى بقوة وشمول وتأكيد إلهي كعمل الكنيسة الأول والأساسي. 

ولنا في حياة الكنيسة الأولى وخدمتهاء وما بلغنا من بقايا مخطوطات وتعاليم» ما يؤگد أن إنجيل ق. 
متى كان هو إنجيل الليتورجيا في كل أنواع عبادتها وطقوسها. فكان إنجيل ق. متى من ضمن المحفوظات 
التي تغلغلت حياة المؤمنين وغرست تقليد الكنيسة المبگر جداً. ويؤكد العالم أوجسبرجر أن إنجيل ق. متى 
هو منبع الإلهام بالتجدید(8). 

وفي نهاية هذه المقدمة المختصرة نقدم شهادة أحد عظماء الألمان في الكتاب المقدس القدامى» وهو 
ثيؤذور زاهن (1933-1838)ء وهو عالم محافظ ومدقق ومدافع عن الإنجيل»ء وقام بشرح إنجيل ق. متى 
سنة 1903م. يقول زاهن: 


M.S. Augsburger, Matt. pp. 17, 18.‏ رگ 
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[إن عمل (آي إنجيل) ق, متى هو غني بدرجة فائقة بالشبة لمحتریاته» رإنه گب بذاء على تصميم 


وٴضعت خطته قبل البدء فیهء وقد تم تنفيذ هذه الخطة بأدق ما يمكن من التفاصيل وبإدراك وتصور 
عال. وقد استخدم مواد الإنجيل بعد إخضاعها لرؤية فكرية عظيمة حقاء حتى أننا نستطيع أن 
نقول إنه لا يوجد أي كتابة في العهد الجديد أو القديم تعاملت مع أهداف تاريخية يمكن أن تقارن 


بإنجیل ق. متی.](9) 
كما بقول أيضا العالِم جودسبيد: 
[إن إنجيل ق. متى يعتبر أنجح كتاب كتب على وجه الإطلاق ](10) 


۵ Theodore Zahn, Introduction to the New Testament, vol. I1, p. 556. 
( 10 E.J. Goodspeed, cited by W. Hendriksen, op. cit., p. 79. 
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أولا: التقليد القديم الخاص بكتابه إنجيل القديس متى 
1 - الاصالة الرسوليه لإنجيل القديس متى واللغة التي كتب بها 
لقد بدا القديس متى بكتابة إنجيله ليس بشكله الحاضر باللغة اليونانية ولكن باللغة التي كان يسمعها من 
المسيح» أي باللغة الأرامية والعبرانيةء وهذه الحقيقة تقدّم لها كل الشواهد بالتأكيد. وأول إشارة وصلتنا هي 
عن المؤرٌخ يوسابیوس نقلاً من مخطوطة تحکي أن بابیاس أسقف هيراكليا بآسيا الصغریى يقول: [مگى 
كاتب (جمع معاً) كل الاأحاديث باللغة العبرية ۾...1og‏ ¦ `Ebra..di dialŠktJ‏ 
sunegr ya 0‏ وعنه أخذ کل واحد وشرح بقدر ما استطاع.](11) 
وهذه المعلومة ينقلها بابياس عن الرسل أنفسهم. ويقص القدیس إيرينيئوس قائاا: [إن متى أيضا كتب 
إنجيلا بين العبرانيين بلغتهم الخاصة.](12) 
كما أن هناك شهادة أخرى ذات وزن عال» وهي شهادة المؤرٌٌخ يوسابيوس عن بنتینوس اللإسكندري 
يقول فيها: 
[يّقال عن بنتينوس إنه ذهب إلى الهند (سنة 195م) فوجد هناك إنجيل ق. متى بين مسيحيي تلك 
الديارء الذين كان قد خدمهم برتلماوس أحد الرسل وترك بينهم إنجيل القديس متى باللغة العبرانية 
الذي كان معهم حتى ذلك الوقت.](13) 


ويؤيّد هذا الخبر القديس جيروم(1)ء علما بأن بنتينوس كان علأمة ويْتقن العبرية ويستطيع أن يُميّز 
الإنجيل الذي رآه. ومعروف أن كل الكرازة في بلاد العالم كانت تترگز في البداية بين اليهود» وكان من 
الأمور الهامة جداً أن يكون بين أيديهم إنجيل بلغتهم. من هنا جاءت أهمية إنجيل ق. متى باللغة العبرية. 


11 Eusebius, F.E. III, 39, cited by in A.H.W. Meyer, op. cit., p. 4. 


) Irenaeus, Adv. Haer., IIL, I, 1. 
) Eusebius, H.E. V, 10. 
) Jerome, De vir. illust., 36. 
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وإليك آيضا شهادة من آوريجانوس كما سجَلها يوسابيوس: [الإنجيل الذي بُدئ بكتابته بواسطة القديس ‏ 
متى» الذي كان سابقا عثتًارا وبعد ذلك رسولا ليسوع المسيح» كتبه بالعبرية وسلمه للمؤمنين اليهود](15). 
ثم یکمّل أوريجانوس قائلا: إن هذا هو التقليد الذي استلمه c@j ™n paradÛsei maqêèn‏ 
وأوريجانوس لا يُستهان بعلمه وتقاريره فكلها يأخذها جميع العلماء أخذ ثقة واحترام. ويقرًر يوسابيوس: 
[لأن القديس متى إذ كان قد كرز سابة] لليهود بالعبريةء فحينما ذعي للخدمة إلى بلاد أخرى سلمهم الإنجيل 
بلغتهم» لكي یسد إنجیله عن وجوده بینهم .](16) 

وينقل لنا العالم ماير عن يوسابيوس أيضا: [لقد ثرئ (الإنجيل) في مساء السبت بواسطة مترجم» لأن 
متى كتب إنجيله باللغة العبرية.](17) 

ويشهد القديس كيرلس الأورشليمي في عظاته التعليمية قائل: [إن القديس متى الذي كتب إنجيله 
بالعبرية هو الذي قال هذا ](18) 

ويشهد القديس إبيفانيوس قائلا: [إن متى هو الوحيد بين اب العهد الجديد الذي سجّل الإنجيل وكرز 
به بين العبرانيين وبالحروف العبرية.](19) 

كذلك يشهد ق. إبيفانيوس عن قصة رجل يهودي متنصر كيف اكتشف إنجيل القديس متى بالعبرية 
داخل خزانة مغلقة(20), 

كما يشهد جيروم في مقدمة شرحه لإنجيل ق. متى: [إن متى في اليهودية كتب إنجيله باللغة العبرية 
أساسا من أجل منفعة اليهود الذين يؤمنون بالمسيح](21). كما يشهد في كتابه: “مشاهير الرجال” إنه وجد 
نسخة من إنجيل ق. متى بالعبرية في بيريه ه06٠8‏ بسوريا وقام بنسخه حرفي)(22). ويكرر هذا الخبر 
عدة مرّات في كتاباته الأخرى(2). كذلك لنا شهادة غريغوريوس 


15) Eusebius, H.E. VI, 25. 


( 
¢) Ibid, IL 24. 

(` ) Eusebius, Ad Marin, Quaest, II, cited by A.H.W. Meyer, op. cit., p. 5-6. 
(J Cyril of Jerusalem, Catechet., 14. 

( 19 Epiphanius, Haer, XXX, 3. 
20) Tid. L 1,5: XXX, 6. 

(C;) Jerome, Praef. in Matt. 

(CT) Ibid., De Vir. illustr. 3. 

(CT ) Ibid., Ep. ad Damas. 1V; ad Hedib. 1V; in jes. III; in Hos. I11. 
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النزينزي وذهبي الفم وأو غسطینوس وبقية الآبايی وشهادات آباء الكنيسة السريانية التي قام بجمعها العالم 


السمعاتي(24). 

كل هذه الشهادات مضافا إليها التقليد الراسخ المسلم لاآباء إنما توقّر يقينا ضد كل محاولات النقد 
الجزافي في الكتب الحديثة. فالمتيقن في الكنيسة منذ البدء أن ق. متى كتب إنجيله أولا بالعبرية. 

ولكن الأسباب التي حاقت بالنسخ الأولى لهذا الإنجيل المكتوب باللغة العبرية فأفقدته رصانته 
وقانونيته ثم وجوده» هي حيازة هراطقة كثيرين لإنجيل ق. متى بالعبرية المحرفة(25) مما جعل الكنيسة 
تبتعد عنه» هذا بجوار أن استخدامه بين اليهود توقف فتوقفت نساخته حتى ضاع الموجود منه. 

وبالمقابل فإن وجود النسخة اليونانية من قديم الزمان» واعتماد الكنيسة عليهاء جعل في الظاهر أن 
إنجيل ق. متى باللغة اليونانية هو الأصلي» ولكن الشواهد التي يقدّمها العام الألماني ماير بأسماء العلماء 
الذين يشهدون بوجود النسخة العبريةء ثم كيف انتقل الثقل إلى الإنجيل المترجم للغة اليونانيةء ربما تملا 
صفحة بأكملها. كذلك محاولة كثير من العلماء لجعل إنجيل ق. متى بالعبرية ينتسب لإنجيل العبرانيين 
المنحول المكتوب بالعبرية أصلا هو افتراء محض» ويشهد بذلك القديس جيروم الذي يثبت أنه يعرف كلا 
الإنجيلين والفارق الكبير بينهما. على أن إنجيل العبرانيين الذي كان في يد الهراطقة محسوب أنه إنجيل 
مزيّف منذ زمان طویل جدا. 

والترجمة التي حدثت لإنجيل ق. متى من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية جاء فيها (الشواهد من 
السبعينية) ما يوحي أنها غير مترجمة من العبريةء بسبب أن معظم الاقتباسات التي من العهد القديم 
مأخوذة من النسخة السبعينية وهي باليونانية. ولكن يرد على ذلك العالم ماير بقوله: إن الذي يترجم إلى 
اللغة اليونانية لا يأخذ الشواهد من الأصل العبري» بل من الأسهل له جداً أن يعتمد على السبعينية 
اليونانية. ولكن يذكر العام ماير أن هناك أيضا عدة استشهادات من العهد القديم في الإنجيل اليوناني 
للقديس متى مأخوذة من التوراة العبرية. 

ومن الثابت علميا وتقليديا أن النسخة اليونانية لإنجيل القديس متى التي بين أيدينا اليوم هي 


24 Assemani, Bible. Orient. IIH p. 8. 


زا الإنجيل أي إنحيل مي بعد أن حذف منه المراطقة ما بخص لاهوت المسيح فسْمّي بالإنجيل المنحول 
وسمّي أتباعه “بالنصارى” في بلاد العرب. 
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SS 
ا ا ا‎ NT 
بالعبرية نسخها بيده من النسخة التي وجدها في سورياء وكان يمتلك في نفس الوقت النسخة اليونانيةء‎ 
ولم يُثير إطلاقا إلى أي اختلاف بينهما. وقد أشار ق. جيروم في شرحه لإنجيل ق. متى إلى أن النسخة‎ 
اليونائية هي ترجمة حرفية من النسخة العبرية.‎ 

وقد قدّم يوسابيوس شهادته في ذلك موكد صحة شهادة ق. جيروم. لذلك يشجب العالم الألماني ماير 
كل محاولة لجعل الترجمة اليونانية لإنجيل ق. متى بالعبرية ترجمة غير ملتزمة أو بحرّية أو ذات 
إضافات» ويستشهد على ذلك بعدة ة شخصيات علمية ألمانية. 

ولكن الذي نقبله علميا هو أن ق. متى لم يؤلف إنجيلاً بالمعنى التحريري» ولكنه بحسب تقرير بابياس 
المنقول إلينا من خلال يوسابیوس (39 ,1۲1 .£.7): [متى كتب (أو جمع معاً) كل الأحاديث !خ 
sunegr yat‏ a...و10]‏ التي تعني: “جمع أو وضع الكلام معا في ترتيب”. 

ويُلاحظ هنا أن القديس متى لم يقم بشرح الأقوال المنقولةء ولكنه قام فقط بتجميعها على هيئة مجموعة 
منسقَة C1110‏ . 

وھهكذا أمكن للعالم ماير أن ينتهي في بحثه بأن إنجيل ق. متی بحسب بابياس هو عملية جمع وتنسيق 
لأقوال المسيح» ذلك باللسان العبري» ولكن لم يصل إلى المفهوم الكامل للترتيب التاريخي للإنجيل. غير 
أن ذلك لا يمنع أن يكون ق. متى قد أعطى مقذمات للأقوال تكون ذات مفهوم تاريخي. وهكذا يكون قد 
أعطى إنجيلا بالعبرية يكفي أن يكون متكاملاء الذي بمقتضاه أخذ ق. متی لقب صاحب هذا الإنجيل الذي 
ذعي: “الإنجيل بحسب القديس متى” بملء الصحة والالتزا م!! غير أنه بترجمته إلى اللغة اليونانية يصح 
أن يكون العنصر التاريخي فيه قد ازداد وضوحاء وبذلك قبلته الكنيسة حائزا على قانونيته باعتباره التاليف 
الأصلي للقديس متى» ذلك بحسب وجهة نظر كل من إيرينيئوس وأوريجانوس ويوسابيوس وإبيفانيوس 
وجیروم والاخرین 

LTE MTR 
عملية تنسيق تنقيحي ليدخل إلى اللسان اليوناني»ء ولكن لكي يدخل تحت تقديس كلمة‎ 
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رسولي كان يتحتم أن يكون بنفس روح وفهم الأصل العبري الذي اضطلع به ق. متى الرسول» الأمر 
الذي جاز به أن تؤخذ منه الشواهد والنصوص لدى الآباء باعتبار أنها على ذمة ق. متى الرسول. على أن 
آخر شاهد لوجود إنجيل ق. متى الأصلي باللغة العبرية هو القديس جيروم(26) كما وجده في مكتبة 
بامفيليوس في قيصرية. 

أمّا مترجم إنجيل القديس متى من العبرية إلى اليونانيةء فبحسب الفحص العلمي الدقيق لواقع الإنجيل 
باللغة اليونانيةء يتضح أن المترجم هو شخص واحد بمفرده بسبب الأسلوب والنمط الواحد في التعبير الذي 
يسري في كل أجزاء الإنجيل(27). أا من هو هذا الشخص الذي قام بهذه الترجمة فيقرًّر جيروم أنه ليس 
لديه تحقيق مقنع لأن الآراء كثيرة للغاية. فمن قائل إنه القديس متى نفسه لأنه كان يعرف اللسان اليوناني» 
ومن قائل بل تلاميذه» أو أحد الرسل أو ربما ق. يوحنا الرسول» أو تحت عناية عدة رسل» فهي تخمينات 
لا يؤیدها برهان. 

« ويقول العالم روبرتسن: [لا يوجد أي سبب حقيقي يمنع أن يكون ق. متى هو كاتب إنجيله باللغتين 
العبرية واليونانية ](28) 

" كذلك يقول العالم ر. ك. ه. لينسكي: [إن ق. متى هو مؤلف إنجيله بأكمله» وقد دعُمه ببعض 
المقولات باللغة العبرية ](29) 


ويقول العالم س. جريدانوس: [إن ق. متى هو الذي كتب إنجيله باللغة العبريةء ولكن الذي ترجمه 
إلى اليونانية ربما كاتب آخر .](30) 


" ما العالم ن. ب. ستونهاوس فيعتقد أن رسولية إنجيل ق. متى راسخة في الكنيسة بكل ما في الكنيسة 
القديمة من تقليد .](31) 


26 


) Jerome, De vir, illust., 3. 
) Credner, Einleit. § 37; Holtzmann cited by A.H.W. Meyer, op. cit, p. 11. 
) A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, vol I, p. XI. 
9 R. C. H. Lenski, Interpretation of St. Matthew's Gospel, p. 18. 
( ر0‎ S. Greijdanus, cited by W. Hendriksen, Exposition of the Gospel according to Matthew, 
p. 93, n. 110. 
م‎ ) N. B. Stonehouse, Origins of the Synoptic Gospels, pp. 46,47. 
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36 
ه والعالم ر. ه. جوندري يؤگد أن ق. متى هو حقًا الذي كتب الإنجيل المعروف باسمه(2). 
« كما يود هذا العالم أيضا أن ق. متى كان مُلما بعدة لغات» وهذا واضح من اقتباساته من العهد القديم 
سواء من السبعينية أو العبريةء لأنه يوجد امتزاج عجيب في الآيات المقتبسة من السبعينية اليونانية مع 
التوراة العبرية وبقايا الأرامية(”). 


ه كما يؤد العلأمة جوودسبيد ومعه العلأمة ج. ميليجان(*°) أن ق. متى كان يعرف الكتابة 
المختصرة أرط ٤إمطء‏ وقد حفَقا ذلك باكتشاف وثائق على البردى» إذ وجدا في إحداها حرفي: (8&) 
وهي اختصار كلمة وه زس. ويؤد العالم تييد(<3) - وهو عالم البرديات الألماني - أن استعمال طريقة 
الاختزال هذه - خاصة في اسم الرب - هي نفس طريقة اليهود في اختزال اسم الله يهرە YH W۴٤١‏ بھذە 
بالحروف الأربعة. علما بأننا قد رجُحنا أيضا طريقة الكتابة المختصرة عند القديس مرقس إذ رأينا أنه كان 
يسجل مباشرة من فم المسيح. 

وتقول بعض التحقيقات إن ق. متى خدم بإنجيله أول ما خدم في الجليل موطن الأقوال المستقاةء و 
اليهود بمقتضاه حسب وصية الرب والمخلص أن يكرزوا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى 
الأرض. 

وقد قام العلأمة ماير الألماني بعملية مسح دقيق لإنجيل ق. متى فوجده مقسّما بحذق إلى خمسة أقسام 
على نمط تقسيم التوراةء كما سيأتي بالتفصيل. 


R. H. Gundry, The Use of the Old Testament in St. Mattew's Gospel, pp. 181-185.‏ ر۵2 


3) Ibid. pp. 174-178. 

۵4 E. J. Goodspeed, Matthew, Apostle and Evangelist, pp. 51-16; G. Milligan, The New 
Testament Documents, 1913: p. 241-247. 

Carsten Peter Thiede and M. d'Ancona, Eyewitness to Jesus, Amazing New Manuscript‏ ر3 
Evidence about the Origin of the Gospels, Doubleday, 1996, pp. 142 f.‏ 
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2 تاريخ كتابه إنجيل القديس متى 

بالنسبة لزمن تدوين القديس متى لإنجيله باللغة العبريةء فالكنيسة تحدد ميعاد هذا العمل كأول إنجيل 
بين الأناجيل القانونية. فأوريجانوس يقول ذلك عن طريق يوسابيوس (25 ,۷1 )71.٤.‏ وإبيفانيوس في 
كتابه ضد الهراطقة (1,4 1 .7ء»[). ويقول يوسابيوس إن القديس متى كتب إنجيله قبل أن يرحل عن 
البلادء أي الجليل (24 ,111 .£ .7). أمّا إيرينيئوس فيقول: إن ذلك تمٌ بينما كان بطرس وبولس في روما 
يخدمان (1,2 1[1 .)[»٥.‏ ولكن بين هذين الحدثين توجد مسافة زمنية كبيرة. ولكن المعروف منطقيا أن 
ق . متی جمع إنجيله في زمن مبگر جداً عن زمن إذاعته في الكنيسة باعتباره إنجيلاً قانونياً. ثم أيضا إن 
ظهور ا و وهذا حتماً يکون قبل 
خراب أورشليم بالنسبة للنسخة المترجمةء علما بأن في سنة 66 بدأت بوادر الحرب والحصار والتهديد 
بمهاجمة الجليل وامتلاكها. 


ر فا ان ما قل کر ك رة لخر ات ال قل ها دال الي حت قول الق هو 
الن يماد اجرد ن تى في الهودية لاله بها رة انتر اى الزون عل الال كك و ااا 
هيلجنفيلد أن أقصى ميعاد محتمل لكتابة القديس متى لإنجيله هو بين سنة 60-50م(36). 


ولكن يعطي أيضا العالم ماير (7) شهادة من يوسابيوس القيصري في کتاب التو اریخ ٥۲٥۸10٥۸‏ أن 
تاریخ كتابة ق. متی لإنجیله هو سنة 41م. والمؤر خ s†esںم1مpەd1cمآ‏ موه یحددہ بزمان رجم 
استفانوس. كذلك يعطي ثیئوفلاكت ومعه يوثيموس زيجابينوس ميعاد كتابة إنجيل ق. متى في السنة الثامنة 
لصعود المخلص» حيث تكون بالتقريب سنة 41م أيضاًء وهذا فيما يختص بالأصل العبري. 

ولكنه بحسب كتاب التواريخ K۸١٠۸1-0٥۸‏ الإسكندري وبحسب نيسيفورس كان 15 سنة بعد الصعود 
وهذا يعني سنة 48م. 

ويعطينا العالم زاهن ميعاداً محذدا لظهور ترجمة إنجيل ق. متى من العبرية إلى اليونانية هكذا: 

[إن ظهور الترجمة اليونانية لإنجيل ق. متى حدتث قبل نهاية القرن الأول المسيحي» ذلك في 


BEIGE ited by AEN Meyer Bp: E, pI 


6 A.H.W. Meyer, op. cit., p. 19. 
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إقليم آسيا الصغرى» ويؤد الشهود أن ذلك كان قبل سنة 90م .](38) 


وقد أفاد العالم بنتينوس أنه قام برحلة إلى جنوب الهند» ووجد هناك سنة 180م نسخة من إنجيل ق 
متى بالعبريةء وقد أذاع هذا التقليد في كنيسة الإسكندرية دون معرفتهم بقول بابياس. 
وقيمة الأصل العبري لإنجيل ق. متى ذات وزن عال في تحديد زمن مبگر لكتابته» لأن الأقوال التي 
جمعها ق. متى تكون بعينها أقوال المسيح وباللغة التي علّم بها. هذا يعني أن الأصل العبري لإنجيل ق. 
متى يحمل بأصالة كبيرة النص الذي قاله المسيح وعم به»ء الذي ترجم إلى اليونانية بعد ذلك ترجمة دقيقة 
ملتزمة. 
ولكن تشاء نعمة الله وتدبيره الفائق المعونةء ونحن بصدد كتابة تاريخ إنجيل ق. متى» أن يظهر في 
جريدة الأهرام بتاريجٍ 4 مم خبر مؤداه كالآتي حرفیا: 
مصرية تعود إلى القرن الأول للميلادء وتعتبر أقدم وثيقة مسيحية في العالم. وأو ضح المؤرّخ 
تحظ بالانتباه ال اشا اوظلت في الكلة امال تاعقررد إلى أن بدا العالم الألماني قبل 
عامين التعرف عليها ودراستها. واكتشف تييد أن البردية تعود إلى عام 60م مما يجعلها أقدم وثيقة 
مسيحية يتم اكتشافها حتى الآن» وتضم بعض أجزاء آيات من إنجيل ق. متى» وتستشهد بأشخاص 
عاشوا في الفترة التي عاش خلالها المسيح _ ونشرت جريدة الديلي ميل البريطانية أمس مقتطفات 
من كتاب سيصدر غد عن الموضوع الذي يؤرخ للأناجيل e‏ 
نسبيا عن الزمن الذي عاشه المسيح. إلا أن هذه الوثيقة تثبت أن إنجيل ق. متى يستمد معلوماته من 
E RES‏ کانوا من بین تلامیذه. وتمگن المؤرٴٌخ 
الألماني من علاج بقايا البردية التي وجدها ممرّقة إلى ثلاثة أجزاء صغيرة ومكتوبة باليونانية 
القديمة.] انتهى. 
وقد وصاتنا نسخة من هذا الكتاب المذكور وبه كل قصة اكتشاف هذه الأجزاء من البردية وتحقيقها 
وصدق التاريخ المذكور. ORE EE a N‏ 
المحسوبة أنها أقدم وثيقة في العالم تشهد لأصالة قدم الإنجيل» وتحسب أنها لشاهد عَيّان 


Theodore Zahn, Introduction to the New Testament, vol. Il, p. 517.‏ ر۵8 
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(ق. متى) قد رأى المسيح. 

اما تعليقنا على هذه الوثيقة النادرة فهو كالآتي: إن كانت قد تبت سنة 60م وهي بخط ق. متى نفسهء 
فهي على أقل الفروض يلزم أن يكون قد مر عليها ما لا يقل عن خمس وعشرين سنة حتى تصل إلى 
الأقصر» إذن فزمن كتابتها يتراوح بين سنة 35 وسنة 40م. وإن كان ق. متى قد اقتبس الكثير من إنجيل 
ق. مرقس» يكون إنجيل ق. مرقس قد كتب قبل ذلك» مما يؤگد ما وصانا إليه في البحث عن تاريخ كتابة 
إنجيل ق. مرقس وهو سنة 40م» والحقيقة أنه قبل ذلك. وبهذا لم يعد لنا ثقة في شطحات العلماء المّعين 
المعرفة الذين قالوا بأن تاريخ كتابة إنجيلي ق. مرقس وق. متى هو فيما بعد السبعينيات» وكان اعتمادهم 
على خرافة أن الأيام الأخيرة فيها تشير إلى أنهما حضرا الحرب السبعينية وكتبا من واقع حدوثها. وهنا 
نرجع على هؤلاء العلماء ونؤگد من جهتنا أن الأخبار التي دوّنها كل من ق. مرقس وق. متى عن الأيام 
الأخيرة هي نبوات صحيحة أمينة وليست تلفيقات حسب ظنونهم الهزيلة. لأن العلماء أخذوا هذه الأخبار 
على أنها مدسوسة من كل من القديس متى والقديس مرقس بعد أن شاهدا خراب الهيكل وأورشليم. وهكذا 
بنوا فروضهم على أساس أن الأناجيل غير صادقة فجاءت تحقيقاتهم هي الكاذبة. ويقرّٴًر قاموس هاستنج 
أنه باستقراء ما جاء في نبوات الأيام الأخيرة يتحقٌق لدينا أن تاريخ كتابة إنجيل ق. متى لا يزيد عن سنة 
0م» علما بأنه قد ثرئ مبگرا جداً في الكنيسة. 


3 - أنطاكية المدينة التي صدر منها إنجيل القديس متى(6 


ها مضي تحاف الما راهم العا المقيون رين الذي قول إن العلماء ق تفقوا د 
بناءًَ على شواهد كثيرة _ أن إنجيل ق. متى تب أولا في فلسطين وباللغة العبريةء كما أوضحنا وسنوضّح 
أيضاً. 

a A E a EES A a 
كنيسة مدينة كبرى كروما أو أنطاكية أو الإسكندرية (501 .م). وقد استقرت الأبحاث أن مدينة‎ 


Burnett Hillman Streeter, The Gospels, A Study of Origins, Treating Manuscripts,‏ ر۵9 


Tradition, Sources, authorship, and Dates, Macmillan, London, 1924, reprinted 1961. 
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40 
أنطاكية هي التي قذّمت إنجيل ق. متى إلى الكنيسة عامة لما كان لها من تأثير كرازي عال (486 .م). والذي 
رجح أنطاكية هي العوامل الآتية: 

1 _ استشهادات القديس إغناطيوس الشهيد أسقف أنطاكية المشهور التي تدلل أنه يعرف إنجيل ق. متى 
وقد اقتبس منه. 

2 استشهادات الديداخي (من تعاليم الرسل) من إنجيل ق. متى» ومعروف أن الديداخي هي وثيقة 
سريانية الأصل لا يرقى تاريخ تدوينها إلى أكثر من سنة 100م. وكاتبها يظهر أنه يعرف إنجيل 
القديس متى» وحينما يستشهد به يقول كما في “الإنجيل” معتبراً أن إنجيل القديس متى هو 
“الإنجيل” بصورته العامة في الكنيسة (486 .م). 

3 أول ظهور لإنجيل القديس متى بحسب العالم ستريتر كان سنة 66م» حينما نزح المسيحيون من 
أورشليم لمًا رأوا جيوش الرومان تحيط بهاء فذهب معهم ق. متى ومعه النواة (العبرية) من 
إنجيله» حيث كان إنجيل ق. متى يمثل المصالحة بين الجناح اليهودي المتنصر المتشدد في 
التمسك بالناموس الذي يمثله يعقوب الرسول» وبين الجناح المتشدد ضد اليهودية الذي يمثله 
بولس الرسول. وكان إنجيل ق. متى يمتل الفكر الوسط الدقيق المقنع» وكان يعتمد على 
ق. بطرس في رئاسة التلاميذ وليس على يعقوب أخي الرب» معتبراً أن ق. بطرس قد أخذ هذا 
الوضع الرئاسي بناءَ على ما أعطاه المسيح من (الحل والربط). ويقول العالِم ستريتر إن هذه 
المصالحة بين الجناحين التي أنشأت هذا الاعتدال أو التوسط في إنجيل ق. متى استغرقت ما لا 
يقل عن 20 سنة (486-87 .م). 

4 _ ويقرّر العالم ستريتر أن إنجيل ق. متى ثبل في روما رسميا سنة 19 1م» بحسب التطور الذي مر 
به لتقنين قوانين الأسفار المقدسة في روما في مجمع خاص» واعثبر إنجيلا رسوليا وذلك بناءً 
على شهادة كنيسة أنطاكيةء وكان استشهاد ق. إغناطيوس في روما في الكوليزيوم هو العامل 
المؤثر بقبول إنجيل ق. متى» لأنه يُحسب أول أسقف تبئى أصالة وقانونية إنجيل ق. متى» 
وخاصة بعد كتابة رسالته إلى روما التي احتسبتها روما رسالة شهيد بخط يده. فصار إنجيل ق. 
متى حجة كنسية رسولية في روما ضد التيارات المنحرفة للهراطقة. وقد قبل بعد إنجيل ق. متى 
إنجيل ق. لوقا وهو أنطاكي أيضاً. 
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شهادة ق. إغناطيوس أسقف أنطاكية سنة 115م 
وأصل تسمية “الإنجيل بحسب القديس متى”: 
ولو أن ق. إغناطيوس استشهد بالقديس لوقا مرتين وبصورة غير مؤكدة» وكذلك استشهد قليلا بالقديس 
يوحناء إلا أنه لم يعتمد عليهما في محاجاته. أمَّا من جهة إنجيل القديس متى» فيوجد منه في مذگرات ق. 
إغناطيوس _ أي رسائله السبع القصيرة _ ما يقرب من خمسة عشر استشهادا واضحاً. 


وحتیى في استشهاده بأقوال وردت في إنجيل ق. لوقا أو ق. مرقس فإن كلماته تبدو أقرب إلى نصوص 
القدیس متی: 
( أ ) فحينما يتكلم عن عماد المسيح يقول: [وقد اعتمد بواسطة يوحنا لكي يكمّل كل بر] إغناطيوس 
سميرنا (1:1) _ (مت 15:3) حيث عبارة: «يكمّل كل بر» لم ترد إلا في إنجيل ق. متى. 
(ب) [احملوا الناس كما حملكم الرب. الذي حمل أسقامنا جميعا] (إلى بوليكاربوس  )3-2:1‏ (مت 
178 
( ج ) وأحيانا يأتي الاقتباس بصورة تكاد تكون حرفية: [كونوا حكماء في كل طرقكم كالحيات وفي كل 
الأحوال ودعاء كالحمامة] (إلى بوليكاربوس 2:2) (مت 16:10). 
( د ) والقديس إغناطيوس هو أول الآباء الذين ذكروا الميلاد العذري أو البتولي»ء وذكر ذلك في عدة مواقف 
مع التركيز الشديد على أهميته [أفسس 2:18ء 1:19» سميرنا 1:1 تراليا 1:9]. 
ومعروف أن ق. متى هو الذي أمعن كثيرآ في بتولية ميلاد ابن الله أكثر من ق. لوقاء والقديس 
إغناطيوس يعتبر أن الاعتراف والإيمان بالميلاد البتولي هو الارثوذكسية في المفهوم العقائدي 
واللاهوتي» فهو يحيّي مسيحيي سميرنا على مسيحيتهم الأرثوذكسية كونهم مقتنعين تماما كمن يمسك 
بالمسیح كونه من نسل داود بحسب الجسد ولكن این الله بحسب مقتضى الإرادة الإلهيةء مولود حقَا من 
عذراء وتعمّد من یوحنا حتی يُكمّل کل بر فیه] (سمیرنا 1:1). 
وواضح أن هنا ثلاثة مبادئ إيمانية إلهية مأخوذة مباشرة من إنجيل ق. متى: مجيء المسيح من نسل 
داود ومیلاده البتولي وعماده من يوحنا «لکي یکمل کل بر» 
(ھ) کثیراً ما یذکر ق. إغناطیوس إنجیل ق. متی باعتبارہ “الإنجیل” کاسم کتاب. فھو مثلا يعترض 
على كلام بعض الهراطقة القائلين: [ما لا نجده مذكوراً في كتب العتيقة (العهد القديم بما يحوي من أسفار 
مقدسة) فإننا لا نؤمن به من “الإنجيل”] (فيلادلفيا 2:8). وواضح هنا أن “الإنجيل” 
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في عرفه هو كتاب مكتوب يمكن أن يقارن بأسفار العهد القديم. على أن ق. إغناطيوس لا يذكر اسم كاتب 


الإنجيل. وفي نفس الرسالة يذكر جنبا إلى جنب “الإنجيل” و“الرسل” و“الأنبياء” على اعتبار أنها أسماء 
بالنسبة لأسفار العهد القديم. فكل كتاب من أسفار موسى الخمسة يُسمًّى بأول كلمة فيه ولا يُعطى له اسم 
کاتبه حسب عادة اليهود. 

( و ) وحينما ظهر إنجيل ق. مرقس كأول إنجيل غرف في الكنيسةء ذعى بأول كلمة فيه التي هي 
“الإنجيل”. ولكن لما ظهر إنجيل ق. متى ذعي أيضا “بالإنجيل” لأن كلا منهما يحمل سيرة حياة المسيح 
وأعماله. ولكن لكي يفرق الشعب بين الذي للقديس مرقس وبين الذي للقديس متى قيل في التقليد الكنسي 
طقسيا “الإنجيل بحسب ق. مرقس” و“الإنجيل بحسب ق. متى”٠‏ للحفاظ على وحدة الاسم “الإنجيل” لما 
يحويه من حقيقة واحدة (559 .م). 

(ز ) وعلى أساس ما جاء في ( و ) يتضح أن ق. إغناطيوس برجو عه إلى “الإنجيل” باعتباره 
الإنجيل دون ذكر بحسب ق. مرقس أو بحسب ق. متی يكون معناه أن إنجيل ق متی هو وحده الذي کان 
مستعملاً في زمان ق. إغناطيوس في كنيسة أنطاكية. وهذا حدث أيضا بنفس الصورة في حياة ق . جیروم 
ES‏ إذ كانوا يطلقون كلمة “الإنجيل” دون تحديد آخر على إنجيل 

متى المعروف عند العلماء باللوجيا logia‏ آي الأقوال )507 .(p.‏ 
ا تثبت أن إنجيل ق. متى موطنه أنطاكية (الديداخي 100-80م): 

بدراسة الديداخي وؤجد أن كاتبها له معرفة بإنجيل ق. متى» ومثله مثل ق. إغناطيوس فهو يرجع إلى ق. 
متى باعتباره “الإنجيل”٠‏ كما يحوي نصوصا تعتبر من المخطوطات الشفاهية غير المكتوبة عن السيح. 

كذلك ييدو أن ق. إغناطيوس له دراية بالديداخي بحسب العلأمة ترنر (©*) (507 .م). 

أمّا الإشارات الواضحة لإنجيل ق. متى فهي كالآتي: 

( أ ) ديداخي (5:9): [لا تعطوا القدس للكلاب]ء تساوي حرفي (مت 6:7) ولو أنها غائبة في النص 

المقابل من “المر اسيم اأرسوlية” „(Apostolic Constitutions)‏ 
(ب) ديداخي (7): أمر المسيح بالتعميد [باسم الآب والابن والروح القدس]؛ ولا يوجد إلا في إنجيل 
ق. متى (19:28). وهذه تعتبر نقطة محورية تربط الاثنين معاً. 


C.B. Turner, Studies in Early Christian History, Oxford, 1912, p. 8 n.‏ ر 
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(ج) ديداخي (1:8): [ولا تجعلوا صومكم مع المرائين فهم يصومون الاثنين والخميس من الأسبوع» 
ولكن احفظوا أنتم الصوم في الأربعاء والجمعة (براسكيفي الاستعداد للسبت). كذلك لا تصلوا 
کالمرائین ولكن صلُوا أنتم كما علمكم الرب في إنجيله: فصوا هکذا۰ «أبانا الذي ...«[ وذکرت 
الصلاة الربانية بحرفيتها كما جاءت في إنجيل ق. متى. والعلاقة بين الديداخي والإنجيل في 
(مت 6: 16-5) واضحة. 

( د ) ديداخي (3:11و4): [وأمًا فيما يختص بالرسل والأنبياء فاعملوا أنتم بحسب وصايا الإنجيل» كل 
رسول حينما يأتيكم فاقبلوه كالرب]. في هذه الوصية الخاصة بالرسول الكارز سائراً على رجليه 
نجد الإشارة واضحة إلى إنجيل ق. متىء فهي ترجمة للقول: «مَن يقبلكم يقبلني ومن يقبلني 
يقبل الذي أرسلني.» (مت 40:10) 

(ه) ديداخي (7:11): [وكل نبي يتكلم بالروح فلا تفحصوه ولا تدينوه» لأن كل خطية تغفر ولكن 
هذه الخطية لا تُغفر]»› وتأتي في (مت 31:12: «واما التجديف على الروح فلن يُغفر للناس» 

(و ) ديداخي (1:13): [كل نبي صادق يطلب أن يقيم عندكم فهو مستحق طعامه. كذلك المعلّم فهو 
مستحق أيضا كالفاعل المستحق أجرته]» وهي قريبة من (مت 10:10): «لأن الفاعل مستحق 
طعامه» 

( ز ) دیداخي (2:14): [إذا كان أحدكم متشاجرا مع آخر فلا يجتمعا مع الجماعة حتى يتصالحا معا 
قدام المذبح» وهكذا تحول الديداخي ما جاء عند ق. متى من الذبائح اليهودية إلى الإفخارستيا 
المقدسة. فهنا شرح وتطبيق. 

(ح) ديداخي (3:15): [ليعاتب أحدكم الآخر ولكن ليس بغضب بل بسلام كما هو في الإنجيل]» وهي 
موازية لإنجيل ق. متى (15:18): «وإن أخطا إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما» 
ثم تقول الديداخي أيضا: [وكل صلواتكم وعطاياكم وكل أعمالكم اعملوها كما هو في إنجيل 
الرب] (مت 6: 15-2). وهكذا يجمع كل تعاليمه ووصاياه ليضعها بموازاة الإنجيل للقديس 
متى» وكأنه يقول هذه مقدّمة عملية للإنجيل. ولكن لكي تحصل على التعليم كله فعليك أن ترجع 
“للإنجيل” وخاصة العظة على الجبل. 

(ط) ديداخي (16): حيث ينتهي كتاب الديداخي بتعاليم عن الأخرويات “أبوكاليبسيس” 
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وكلها مأخوذة من إنجيل ق. متىء» فقد ورد فيها: 
" [اسهروا على حیاتکم» ولا تدعوا مصابیحکم تنطفئ] = (مت 8:25). 
" [لا تتركوا أحزمتكم تتراخى حول أحقانكم] = (لو 35:12)» والأصح Q‏ = متى في صياغته الأولى 


الأرامية. 
" [ولكن كونوا مستعدين لأنكم لا تعرفون الساعة التي يأتي فيها ربنا] = (مت 42:24و44 - 
15. 


" [واجتمعوا مراراً وابحثوا في أمور نفوسكم وما يهمّها لأن العبرة أن تكونوا كاملين في اللحظة 
الأخيرةء لا في طول مدة إيمانكم. لأن في الأيام الأخيرة يقوم الأنبياء الكذبة والمفسدون 
يتكاثرون» والغنمة تتحوّل إلى ذئب والمحبة تنقلب إلى عداوة] = (مت 11:24 وما بعده و24) 
" [وبينما الإثم يزداد سيبغضون الواحد الآخر] = (مت 24: 10و12) 
" [ويضطهد ويسلم الأخ أخاه وحينئذ يظهر المخادع للعالم وكأنه ابن الله ويعمل عجائب 
ومعجزات] = (مت 10:24و24). 
« [وثسلّم الأرض ليديه ويعمل أعمالا نجسة لم تكن سابقا قط] = (مت 21:24). 
" [وحينئذ تدخل كل الخليقة البشرية في محنة النار للاختبارء وكثيرون يعثرون ويهلكون ولكن 
الذين يصبرون في إيمانهم سيخلصون] = (مت 13:24) 
" [وحينئذ تظهر علامات الحق (مت 30:24)» أولا علامة السماء المفتوحةء ثم علامة صوت 
البوق (مت 31:24)» والعلامة الثالثة قيامة الموتى» لا جميع الموتى ولكن القديسين منهم كما 
قيل سيأتي الرب وجميع القديسين معه (زك 5:14)» عندئذ يرى العالم الرب آتيا على سحاب 
السماء (مت 30:24؛ 64:26)]. 
ومعظم هذه النبوات اختص بها إنجيل ق. متى وحده مما يشير أن الديداخي تعكس صورة لإنجيل 
القديس متى بدائية للغاية. 
وهكذا نرى أن كلأ من ق. إغناطيوس الشهيد ووثيقة الديداخي _ وهما أقدم وثيقتين تحتفظ بهما الكنيسة 
وهما سوريتا الأصل _ يتكلم كلاهما عن إنجيل ق. متى باعتباره “الإنجيل” الذي له السلطانء فهما 
يشتركان معا في تقديم البرهان على أن إنجيل ق. متى كان هو إنجيل كنيسة أنطاكية. 
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ثانياً: مميزات إنجيل القديس متى وأسلوبه في الكتابة والتعليم 
1 _ أهم مميزات إنجيل القديس متى 


( أ ) التخطيط السابق: 

یمتاز إنجیل ق. متی بالترتيب المنهجي حسب خطة سابقة ملأت أفكار الكاتب وأسماعه ودراساته فيما سمع 
وقرا وجمع» فقد وضع في نفسه أن يقدم شخص يسو ع على أنه مسيًا الأنبياء وابن داودء وريث مملكة داود 
الأبدية بحسب نبوات الأنبياء ومن واقع المزاميرء ممًا قاله المسيح وعلم. وهو يختلف في ذلك عن كل من 
إنجيل ق. مرقس وإنجيل ق. لوقا. ويصف العالم هاندركسن(") الثلاثة أناجيل من حيث خطتها ومنهجها 
بثلاثة أنهرء فنهر ق. مرقس سريع الجريان في أرض وعرة غير ممهدة كثير الانحناءات الحادة 
والمساقط يعبر على مناظر متعددة خاطفة ثم ينقطع فجأة على منظر القبر الفارغ والنسوة الحزانى 
وبشارة الملاك بالقيامة. بعكس نهر ق. متى: هادئ يمر بطيئًا وئيداً راسخا على أرض ممهدة جيدأًء يقف 
مات ومرٌّات» فيكوّن بحيرات ذات شواطئ تعجٌ بالأحداث والمناظر؛ ثم يضيق ليتسع مرَة أخرى عن 
أحداث جسام. وفي إنجيل ق. مرقس وإنجيل ق. متى المسيح هو هو بهدوئه ورصانته يعم نفس الامور 
ويحذر ويوعي ويرسل ويبارك» ولكن في إنجيل ق. متى كان عنده متسع من التعليم أكثر ومن الانطباعات 
الأخروية أوضح»› ومن نظرات تحمل عبيق الماضي بأمجاده تلقي بأضوائها على الحاضر والمستقبل أتجعل 
من العهدين عهداً واحداً متصلا. وفي رأينا أن نهر ق. متى يتعقبه هذا الإنجيلي البارع من منابعه الأولى من 
فوق مرتفعات بيت لحم» حيث يشق النهر مجراه من صخرة صمًاء ويندفع يجرف آمامه التاريخ» ليصب أخيراً 
في محيط الأزلء والذي يسبح في تياره بيلغ سر الخلود لا محالة. 
(ب) إنجيل تكميل النبوّات: 

صفحاته كلها مقروءة على أصولها الأولى من التكوين حتى ملاخي. وكأن المسيح قد جاء ليحيي 
الماضي كله بكل عهوده ووعوده» بكل أسفاره وأنبيائه وتعاليمه وأقواله» وصذق سفر الرؤيا في قول 
الملاك: «فإن شهادة يسوع هي روح النبوة.» (رؤ 10:19) 


W. Hendriksen, op. cit., p. 25,26.‏ ا 
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يستشهد ق. متى بالعهد القديم 41 مرة(2*)ء منها 21 موجودة في إنجيل ق. مرقس وق. لوقاء وطبعا 
ق. مرقس فيها هو الأصل» ولكن العشرين اقتباسا الأخرى _ وهي نصف الاقتباسات _ غير موجودة لا في 
إنجيل ق. مرقس ولا في إنجيل ق. لوقاء وعشرة من هذه العشرين غير موجودة في أي من أسفار العهد 
الجديد. وهكذا يدخل ق . متى بأصالته الجديدة في اقتباسات لم يسبقه فيها أحد . ومن 41 اقتباس هناك 37 
يقدمها ق. متی بما يشير إلى تكميل النبوات. وهم صيغة عنده هي «لكي يتم ما قيل بالنبي» وفكرة ق. 
متى من قوله ليتم أو ليكمل موجودة في (22:1): وها کله کان لكي يتر ما قل من الرب نبي الال » 
فققصد ق. متى ليس من أجل تكميل النبوّة بل تكميل ونمو هذه الحقيقة المذكورة حتى تمامها. ففي هذه الآية 
التي تقول: «هوذا العذراء تحبل وتلد ابن ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا» يكون القصد من 
التكميل هو إثبات أن المولود هو المسيًا المذكور في العهد القديم» فالتكميل هو تحقيق الوعد الذي جاءت به 
النبوة الأمر الذي نتبعه إشعياء نفسه»ء› فبعد هذه النبوة في الأصحاح السبع جاءِ في الأصحاح التاسع من سفره 
وأعطى النبوّة المكملة: E O‏ 
الرياسة على كتفهء ويدعى اسمه عجيبا مشير إلهاً قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا 
نهاية» على كرسي داود وعلی مملکته» لیتبُتها ....» (إش 9: 6ر7). فإنجیل ق. متى استحضر لا أقوال 
الأنبياء وحسب بل وأرواحهم» ليقذم كل واحد شهادته من وراء الماضي السحيق» ليؤكد أن كلمة الله حية 
وفعّالة تزيدها الأزمنة بريقا لتحقق صدق وعود الله. فالمسيح عند ق. متى هو مسيح التوراة وكل الأنبياء 
قبل أن يكون مسيح العهد الجديد» مسيح الخلاص: «الخلاص الذي فش وبحث عنه أنبياء. الذين تنبًأوا 
عن النعمة التي لأجلكم باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم» إذ سبق 
فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها.» 0 1: 10و11( 


والقديس متى يقدّم المسيح في إنجيله الذي ق قسُمه على مستوى التوراةت NE‏ 
الإنجيل هو التوراة وهو الناموس الجديد» والمسيح هو شخص إسرائيل الجديد أو الحقيقي على مستوى 
الاستعلان أو الإعلان الجديد من الله. هذا يعني أن ق. متى يكشف خطة الله وتحقيقها وتكميلها على مدى 


ر بالإضافة إلى هذه الاستشهادات الحرفية الي يبلغ عددها 41 مره هناك عدد يصعب حصره من الإشارات 
والاقتباسات غير الحرفية. وقد جعنا نصوص جيع هذه الاقتباسات من العهد القدع مع ما يقابلها في إنحيل ق. من (انظر 
صفحة 97-85). 
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(ج) إنجيل المسيا الملك الآتي كوعد الله لداود: 

فمن بدء الإنجيل يرتفع الإنجيل كله إلى مستوى تحقيق وعد الله لداود أن يقيم له نسلا يجلس على 
كرسيه إلى الأبد (2صم 7: 26-13)» فهو المعبّر عن مملكة أبينا داود وقد نسبه إلى داود بطريقة 
محورية»ء فكل الأجيال تصب في هذه الحقيقة. فمسلسل الأنساب ينتقي فيه ق. متى الأشخاص والملوك 
الذين يحق لهم بحسب وضعهم في الأنساب أن يكون منهم المسيًا الآتي» فيْسقط من المسلسل الملوك 
الأشرار والذين رفضهم الله» ولا يلتزم بالبكر» ولكن يلتزم باللائق أن يكون هو المسيًا أو الذي يليق أن 
يأتي منه المسيًا (17-1:1). كذلك يلتزم ق. متى بلقب ابن داود في مواضع كثيرة من حياة المسيح ليؤگد 
هذا الهدف الأوحد (22:15 و30:20 و 9:21 و 15:21). والمجوس جاءوا خصيصا ليسجدوا لملك اليهود 
المولود! «أين هو المولود ملك اليهود. فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له» (مت 2:2)» 
وموكب الدخول الملكي لأورشليم كان تحقيةا لنبوّة مجيء ملك إسرائيل وديعا راكبا على جحش ابن اتان 
(5:21)» وأمام بيلاطس يقبل المسيح لقبه كملك ويدافع عن صحته (11:27)» وعلى الصليب يوضع 
عنوانه ملك اليهود (37:27). ولمًا وقف المسيح على الجبل ليعظ كان يلقي عظته بنطق ملك: «أمًا أنا 
فأقول لكم» في مقابل ما قاله موسى في التوراة والناموس (5: 22و28و32و34و39و44). يضاف إلى 
ذلك إعلانه الملكي النهائي: «ذفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرضء» فاذهبوا وتلمذوا ...» (28: 
18و19( 

ويقول المسيح عن نفسه في إنجيل ق. متى عن كونه الملك الآتي إننا سنراه «آتيا في ملكوته 
28:168)» وجعل إنجيله كله يتزاحم فيه كل ما يخص ملكوته الأتي: «حينئذ يشبه ملكوت السموات...» 
( د ) إنجيل ملكوت السموات: 

والقديس متى يول ملوكية المسيح بملكوت السموات» ويختص بهذا الاصطلاح الذي يتكرّر 32 مرّة في 
إنجيله(). وهو يجمع ما للآب والابن معا. وإنجيل ق. متى هو الوحيد الذي ارتفع بلفظ الله أي “يهوه” 
كتقليد التوراة ليكني عنه “بالسموات” العلا مركز كرسي الله وملكه» فكلمة السموات في التقليد العبري 
هي البديل التفسيري لاسم الله تحاشيا لذكر الاسم الممنوع ذكره بحكم الناموس(*). وهذا الاصطلاح 
يكشف نواة الإنجيل العبري للقديس متى قبل أن يترجم. وبهذا 
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الاصطلاح الفريد أراد القديس متى أن يحفّق شخصيته كعبراني ابن عبراني أشرق عليه نور العهد الجديد. 
ولذلك أیضا کان تمسکه بلقب ابن داود وابن E‏ . وملكوت السموات 
تکشف عن عمومية أبوة الله لكافة شعوب الأرض 
(ه) إنجيل الإكليسيا بالدرجة الأولى: 

إنجيل القديس متى يدعى الإنجيل الأكلسيولوجي أي الكنسي» فقد ربط المسيح كملك بالجماعة التي 
تتبعه أي الكنيسة. والقديس متى كان مهتما بإعطاء الكنيسة الأولوية في تسجيلاته لتستقر في خزانتها 
كتقليد العهد الجديد. والقديس متى هو أول مَنْ سجّل اسم الكنيسة وصدور الوعد والعهد من فم المخلص أن 
أبواب الجحيم لن تقوى عليها. وقد ذكر اسم الكنيسة “اكليسيا” مرّتين: المرَّة الأولى بعد اعتراف ق. 
بطرس في قيصرية فيلس (16: 23-13)» وفي المرّة الثانية أعطى الكنيسة الحكم في المنازعات 
(17:18). وفي أيام كتابة ق. متى لإنجيله كانت الكنيسة قد بلغت تكوينها الكامل وصارت صاحبة التعليم. 


وقد وجه المسيح لتلاميذه كل تعاليمه ومنحهم سر الملكوت باعتبارهم الأساس الأول للكنيسة التي بناها 
المسيح بدمه. وهو الإنجيل الوحيد الذي أعطى قانون التعميد: «باسم الآب والابن والروح القدس 
»فأصبحت بدء كل صلاة وكل قراءة وكل طقس في الكنيسة» بل وأصبحت سنداً وعمادا لشرح الثالوث 
والأقانيم اللاهوتية. 


ولو أن القديس متى لم يبلغ رؤية ق. بولس السرّية أن الكنيسة جسد المسيح» ولا رؤية ق. يوحنا أن 
الكنيسة هي أغصان الكرمةء ولكن المسيح يوجد حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه»ء وهو باق مع الجماعة 
كل الأيام وإلى انقضاء الدهر» عمانوئيل إلى النهاية. والمسيح ملك على كل الكنيسة بلا تخصيص» فملكه 
شمولي. ورفض المسيح من اليهود هو الذي فتح باب لدخول الأمم. ولكن لم يكن هذا تدبير المسيح ولا في 
الأفق بالنسبة للتلاميذء فقد كان الأمثل والرجاء والتدبير أن تكون إسرائيل هي نفسها التي تكرز وتكون 
نورا للأمم وتعلن المسيًا لكل العالم. ولكن لما تنحت إسرائيل دخلت الكنيسة عوضا عنها كإسرائيل الجديدء 
لأنها هي التي آمنت بالمسيًا ورحَّبت به واستعدت أن تتام من أجله في العالم. وهكذا دخلت الأمم في التاريخ 
لتكون هي ختام وكمال إسرائيل التوراة التي رفضت ملكها. لذلك فالكنيسة وحدها هي صاحبة سر الأيام 
الأخيرة والمنوط بها استقبال الملك الآتي والعريس القادم. وللحزن المرير تقدّمت إسرائيل لتكون هي مادة 
الدينونة القادمة بسبب رفضهم مشورة الله وصلبهم لابنه» لذلك فهي تكون في صميم النصيب المرفوض في 
الدينونة القادمة. 
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( و ) إنجيل الأمور الأخروية: 

القديس متى أكثر إنجيلي قدّم الأمور الأخروية “الإسخاتولوجي”٠‏ واستعلان ما سيكون فيها 
“الأبوکالیبسیس”/ بصورة واضحة قوية تکشف عن اهتمامه الخاص بهذه الايام التي سیظهر فیها المسيح 
ثانية في نهاية العالم» وكذلك اهتمامه بالدينونة. وفي الأصحاح (24) ينقل أنا سرد المسيح لأخبار الأيام 
الأخيرة بالتفصيل أكثر من أي إنجيل آخر . كما قدم ثلاثة أمثال عن كيفية المحاكمة في اليوم الأخير في مَثل 
الوزنات (25: 30-14)؛ وفي مثل العذارى الحكيمات والجاهلات (25: 13-1)؛ ومَثل الخراف والجداء 
(25: 46-31). 


( از ) الإنجيل الوحيد الذي جمع وكتب باللغة العبرية: 

ها حت تحقق لاء و الا لطر حح 25 60م فهو لر الان فل اما قال المت اك 
ر ن ب 2 تر حرفا إل فة فطل حاما عي اة رل الذي اة اة 
الأولى مع المسيح وفي الهيكل. وهكذا سلمنا ق. متى البشارة الأولى بروحها وتراثها ورائحتها الأولى. 


(ح) الإنجيل الذي حمل رسالة الأمم قبل أن يُحبل بالمسيح في البطن: 
المولود هو نور الأمم قبل أن يكون رجاءَ لإسرائيل. فسجّل من نسب آباء المسيح ثلاث أمهات أمميّات: 
“ثامار (الكنعانية)”٠‏ و“بثشبع (الحثية)”٠‏ و“راحاب (أممية من أريحا)”. وهكذا دخل دم أممي في سلسلة 
أنساب المسيح ليحقّق الاتجاه العالمي لابن الإنسان. 
(ط) إنجيل طفولة الرب يسوع: 

فهي بدء الإنجيلء؛ والنواة الأولى للأخبار السارة. فالمسیح ولد معقوداً عليه اسم الخلاص: «وتد عو 
اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم» (مت 21:1). وكانت العذراء وحبلها بالروح القدس أول 
تسجيلات ق. متى التي أسندها إلى نبوَة إشعياءء فكانت أول علامات العهد الجديد البارزة والأساس الثابت 
لبناء لاهوت الخلاص. ثم تأتي بعدها رواية مجيء المجوس ورواية الهروب إلى مصر لتعطي صورة 
حية لطفولة الرب يسوع. 
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2 - تفوق القديس متى في فن التعليم والتبويب والتلقين 


معروف أن القديس متى هو الوحيد الذي جاز مرحلة التعليم باعتباره “لاوي”٠‏ أو كما يرى معظم 
الطلفاء كرابي وط مقر وف فن لر قت کانٹ مته کسنول عن رانب الثرانزیت في كف تاحر 
بالنسبة للبضائع المنقولة من سوريا عبر بحيرة طبرية ثم إلى قيصرية الميناء ومنها إلى روما وقبرص 
والإسكندريةء فهذه كلها أعطته مجالا أوسع في دراسة أخلاق الناس والشعوب واللغات. 


كذلك معروف أن ق. متى كان أول من ألف مجمو عة الأقوال المنقولة عن المسيح بالعبرية “مإعه[” 
فكانت أول كتاب تعليم ظهر للوجود عن المسيح وتعاليمه» والتي استقى قى منها جميع الإنجيليين بلا استثناء 
مادة هامة لأناجيلهم. 


والقديس متى فوق كفاءته كمعلم» قد أظهر في إنجيله مقدرة بار عة في التقسيم والتبويب والعرض لمادة 
إنجيله . وقد جمع من أقوال المسيح كل ما كان تحت يده ويد الآخرين ليجعل من إنجيله المرجع الأكبر 
لتعاليم المسيح في كافة المواضيع. ومن أمثلة مقدرته الفدّة ذ في التقسيم والتبويب اكتشاف العلماء تقسيمه 
لإنجيله إلى خمسة أقسام ينتهي كل منها بعظة مطوألة عن ملكوت السموات: 

القسم الأول: العظة على الجبل أو ناموس ملكوت السموات: من الأصحاح 5 إلى 7. 

القسم الثاني: مهام ومسئوليات القادة والمعلمين في أمور ملكوت السموات: الأصحاح العاشر. 

القسم الثالث: جمع فيه كافة الأمثلة الخاصة بملكوت الله لتقدّم أوسع تعليم متنوع عن ملكوت السموات: 

أصحاح 13. 
القسم الرابع: عن ملكوت السموات وشرط الدخول إليه ومستوى المغفرة فيه: أصحاح 18. 
القسم الخامس: عن مجيء ملكوت السموات: أصحاح 24و25. 


والقديس متى في هذا كله هو أكبر جامع للأقوال ومنسُق لهاء إذ رأى ضرورة ذلك بثاقب فكره 
وبحسب مستوى التعليم والمعرفة في أيامه» حيث لا كتابة تورّع على الناس ولا تعليم مكتوب ولا قدرة 
على التعليم في البيوت أو الجماعات» لأن الكنيسة كانت محصورة ومحاصرة في أضيق حيّز. لذلك اهتم 
بأن يجعل من إنجيله مادة سهلة للحفظ عن ظهر قلب» وهي مهنة الكتبة لأنفسهم ولتعليم الشعب “اسمع 
واحفظ”. فالحفظ الغيبي هو الوسيلة الوحيدة في تلك الأيام لنشر الإنجيل 
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وتعليمه. والذي جعنا نتيقن من هذا الأسلوب في كتابة إنجيله هو جمعه للمعلومات تجميعا يُسهل حفظها 

جدا في الذاكرةء إذ جعلها على هيئة ثلاث نقاط مكرّّرة ثلاثا ثلاث أو خمسة مكرّرة خمسة خمسة وكذلك 
سبعةء حتى لا يفوت على المتعلم شيءٌ منها. فنجد أن الملاك يعطي خطيب مريم ثلاثة إعلانات في ثلاثة 
احلا م» ثم هناك ثلاث تجارب على الجبل» والعظة على الجبل تتكلم عن ثلاثة أنواع للبر (الصلاة والصوم 
ER SS USE O,‏ يستحقني” (10: 37و 38)› 
وثلاثة أقوال عن “الصغار” (18: 6ر 10و14)› وثلاث صلوات في جٿسيماني (26: 39و 42و44)› ولمًا 
نكر بطرس أنكر ثلاث مرّاتء ولمًا سال بيلاطس المسيح ساله ثلاثة ثة أسئلة. ثم العدد خمسةء نجد الخمس 
خبزات والخمسة آلاف والخمس عظات التي تَقسّم الإنجيل إلى خمسة أقسام. كذلك العدد سبعة نجده يقدّم 

سبعة أمثال (أصحاح E‏ 23( . وفي سلسال ميلاد المسيح نجده يجعل الجدول 
مقسّما إلى ثلاثة ة أقسام رئيسية وکل قسم منها به 14 جیلاء إذ أراد أن یرگز على “داود” حیث اسمه 
بحسب هجاء حروفه العبرية ۷5( فمجموعة قيمة حروفه بحسب ترتيبها في الأبجدية 14=4+6+4 
وهذا کله اعتناء شدید منه لیجعل إنجیله کله على مستوى الحفظ عن ظهر قلب. وهكذا ارتفع قدر ق. متى 
كمعلم بإنجيله إلى أقصى قمة في فن التعليم والحفظ. والكنيسة والشعب المسيحي ييرهن على صدق هذا 
بكونه يحفظ الآيات من إنجيل ق. متى بسهولة ويستشهد بها بتأكيد فيما يخص شخص المسيح وتعليمه 
ولاهوته» لأن ق. متى كتب إنجيله من أجل ذلك ليعطي في يدي المؤمن قولا حيًا ورسالة فعًالة. لذلك كان 
عماد الكنيسة الأولى هو إنجيل ق. متى في هذيذها المتواصل بالمسيح وتعاليمه وكلماته» وهذا يكشف عن 
عبقرية ق. متى الروحية إذ استطاع أن يسقي الشعب المسيحي الإنجيل ليحفظوه كالناموس بحروفه. 

والقدیس متى يرز على تعليم المسيح بنوع من الاهتمام والمسرّةء وهو يعطي باستمرار موازنة 
ومقابلة بين تعاليم الكتبة والناموسيين وتعاليم المسيح. وفي العظة على الجبل يقدّم البر الذي في الإنجيل 
في مقابل البر الذي في الناموس. فيظهر المسيح كمعلم الإنجيل الأعلى فوق معلم التوراة موسى» وهو 
يضمن تعالیمه صوراً من حياته وکأنه يحکي عن شخصه بتعلیمه. 


فصورة إنجيله المبدئية هي استعلان لشخص يسوع المسيح في حياته وآلامه وموته وقيامته مقدّمة كلها 
للتعليم. وكأن القديس متى أراد أن يضمن إنجيله منهجا للتدريس والتعليم للكنيسةء الوضع الذي استأثر به 
الكتبة في العهد القديمء أي وبصريح العبارة أراد أن يمنهج العهد الجديد في توراته 
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الجديدة لشعب الله 


الجزء بين العظة على الجبل والعظة التالية (34:9-1:8) نجد كل الروايات تنطق بأن المسيح هو المسيًا 
وباعتراف مسيانيته ولكن دون مواربةء فقد كشف غرضه بالاقتباس من إشعياء النبي الذي ينطق بأنه 
المسبًا: «لکي يتم ما قیل بإشعياء النبي هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا.» (مت 17:8( 

كذلك بإبراز قول المسيح أنه ابن الإنسان: «وأمًا ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه» (مت 20:8). 
كذلك عندما أسكت الرياح وانتهر البحر فسكت فكان التعليق: «فتعجًب الناس قائلين أي إنسان هذا فإن 
الرياح والبحر جميعا تطيعه.» (مت 27:8) 

وابتداره الإنسان المفلوج بقوله: «مغفورة لك خطاياك» (مت 9). وأظهر رد فعل الكتبة مما ينبئ 
نهم اعتقدوا أنه يتكلم كاله: ««رهذا يجذف» (3:9› وعلق علی ذلك بقوله: «لکي تعلموا أن لابن الإنسان 

وعندما عيّره الفرأيسيون أنه يأكل مع العشتًارين والخطاة كان ردا لمسيح هو نفس رد يهوه في القديم 
لشعب إسرائيل: «اذهبوا وتعلموا ماهو إني أريد رحمة لا ذبيحة.» (مت 13:9) 

ولمًا جاء تلامیذ یوحنا یراجعونه کیف لا يصوم تلامیذه کان رذه أن وجوده يلغي الصوم كوجود الله أو 
العريس في وسط المعيدين: «هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا مادام العريس معهم» (مت 15:9. 
ويلاحظ أنه لم يقل: «آن يصوموا» بل «أن ينوحوا» وهكذا حول الصوم _ الذي قد يليق حتى والعريس 
الاإرضي موجود _ إلى نواح» أا هو فحجز عدم الصوم بوجوده لأنه عريس سمائي! 
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3 - أسلوب القديس متى 


يونانية إنجيل ق. متى جيدة. ولكن تظهر جودة اليونانية في الروايات أكثر منها في التعاليم» لأن هذه 
تفصح عن أرامية خلفها مترجمة منها. بمعنى أن ق. متى كان لديه الأقوال التي للمسيح بالارامية Logia‏ 
فترجمها أو رجمت له. 

وأسلوب ق. متى يفصح عن خلفية ساميّة (يهودية)» ويستخدمها بوضوح في التعريف إذا لزم الأمرء 
وهي واضحة جد في المَثل الذي شبّه به من يسمع أقواله ويحفظها كم بيني بيت إما على صخر فيثبت أو 
على رمل فيسقط. كما تظهر الساميّة بوضوح في قوله: «مَن أراد أن يخأص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه 
من أجلي يجدها» (مت 25:16). فهو يجمع الأسلوب الأرامي مع الأسلوب اليوناني. 

والقديس متى يلجا بكثرة إلى كلمة وصل معيّنةء مثلما يكر ق. مرقس كلمة “للوقت ز 0او لء” 
فالقديس متى يكرّر باستمرار كلمة “حينئذ م 01 ]” (استعملها نحو 90 مرة)» ويستعيض عنها أحيانا بما 
يرادفها مثل: «في ذلك الوقت » Èإذمk‏ ثخ ...مم" م" وهو لا يستشهد بالزمن أو يعطي 
تواريخ محدّدة. وفي أقسام إنجيله الخمسة ينتهي دائما بجملة معيّنة ييتدئ بها في الوقت حديتا آخر (45). 

ويلجأً ق. متى إلى الاختصار الشديد وحذف المقدمات بقصد التركيز الشديد على استعلان الفعل 
والقوة الإلهية في الآية أو الجملة أو المعجزة أو التعليم _ فهو عندما يريد أن يعبر عن حقيقة سماوية 
فإنه يُسقط الزمان والمكان معتبراً أن الإنجيل كله هو عبارة عن تجل للمسيح منذ ميلاده حتى 
صعو ده , 
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ثالثاً: منهح القديس متى فى تقديم المعجزات والأمثال 
منهج هي جي نف 
1 المعجزات في إنجيل القديس متى 


إنها قوة الله المعلنة للإنسان سواء في العهد القديم أو في العهد الجديدء فالله مصدر القوة الإيجابية 
والسلطان ولا حدود ولا نهاية لقوته» وكل شيء مستطاع لديه. على أن الذي يمتاز به التعريف بقوة الله 
أنها قوة مقدسة بسلطان الخير المطلقء وأيضا كونها مدبرة للتاريخ وفائقة عليهء فهو صاحب وسيد كل ما 
يحدث في التاريخ وصانع المعجزات. وكما دمغت قوة الله الفائقة والصانعة العجائب كل العهد القديم» جاء 
العهد الجديد وتوضّحت قوة الله الفائقة ليس في الطبيعة بعد بل في إقامة المسيح من الموت» وبتعبير 
لاهوتي في خلق حياة جديدة للإنسان تسمو فوق الموت وتسود عليه. وإقامة المسيح من الموت تشبه 
إخراج بني إسرائيل من عبودية مصر إلى حرية الحياة تحت تدبير الله» ولكن تسمو جدا عليه وإن كان كل 
منهما هو فصحء ولكن فصح إسرائيل في مصر قد حدد مستقبل إسرائيل الزمني» بينما فصح المسيح على 
الصليب قد حدد مستقبل الإنسان الأبدي لحياة أبديةء ولا زلنا نقيّم معياره كل يوم أحد!! 

وعلى هذا الضوء نرى أن المعجزات فى العهد الجديد هى اختراق قوة الله ذات الحياة والخير والهدف 
الفائق لواقعنا المريض والحزين والعاجز» الأمر الذي به وفيه يستعلن الله ذاته. لذلك حسبت المعجزة آية 
بمعنى علامة على حضور الله» فهي بآن واحد دعوة للإيمان بحضور الله والمسيح!! لذلك كان المسيح يلح 
على الناس أن يؤمنوا بالله وبه بدون آيةء لأن وجود الله بالكلمة كان بحد ذاته استعلانا لحضور الله «لا 
تؤمنون إن لم تروا آيات» (يو 48:4). على أن أهم ما يلزمنا إدراكه عن طبيعة المعجزة والآية هو أن 
المعجزة والآية لم ثعط لإثبات مجيء الملكوت» ولكنها بحد ذاتها استعلان حضور ملكوت الله!!(46) فهي 
لا تعطى لإرضاء أفكار الناس وتصوراتهم» أو للتأثير على إيمانهم ولكن الآية والمعجزة نتم والله يوجد حيث 
يوجد الإيمان» لذلك لم يستطع المسيح أن يعمل آيات في کفرناحوم لأنهم لم یکونوا يؤمنون به!! فهذا عكس 
ما كان الناس ولا يزالون يظنون أن المسيح يعمل 


Raymon Brown, New Testament Essays, Milwaukee, 1965, p. 171.‏ ر 
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الآيات لكي يؤمن الناس: «ماذا يطلب هذا الجيل آيةء الحق قول لكم لن يعطى هذا الجيل آية» (مر 
8 11و12). فطالما كان المسيح ينادي بملكوت الله والناس يؤمنون» كانت تجرى الآيات» لأن الآية 
والمعجزة هي بحد ذاتها اختراق ملكوت الله لعالمناء حيث مع الآية والمعجزة فرح لا ينطق به ومجيد. 

لذلك أيضا فكل معجزات إخراج الشياطين وشفاء الأمراض لدى المتسلط عليهم إبليس كانت هي 
محصتلة حرب ومواجهة عنيفة بين وجود ملكوت الله في شخص المسيح مقابل سلطان الشيطان: «أجئت 
إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا! !» (مت 29:8). إنها حرب بين النور والظلمة وصلاح الله ضد أعمال الشر. 
فأينما وجد المسيح كانت أجرى المعجزات والآيات بقدر ما كان الناس يؤمنون بهء لأن أصل الشر 
والبؤس والمرض وتجبُر الشيطان هو غياب الله!! والآن إذ أعلن اقتراب الملكوت أعلن بالضرورة عن 
المعجزة والآية لاقتلاع جذور الشر والبؤس: «ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم 
ملكوت الله» (مت 28:12). وهذا يعني بوضوح أنه إن يبدا الله عمله وحكومته بواسطة المسيح؛ يتحتم أن 
قتلع جذور الشيطان وأعماله من الناس. فالمعجزة والآية تخص الله والمسيح أكثر من أنها تخص الناس! 
لأن إخراج الشياطين كان عملا يهم المسيح وجزءاً رسمياً في خدمته»ء وقد اتضح هذا جداً عندما ابتداً عمله 
وخدمته بالدخول في التجربة مع الشيطان وربطه ثم نزل “لینهب أمتعته” كفاتحة لبدء حكم الملكوت: ‹ 
إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل علیکم ملکوت الله» 


وحینما کان المسيح مشغولا بعمليات شفاء الأمراض في السبوت داخل المجامعء کان یرسم عملا 
کر ا فت وون ار و ع کے رھ ای ارک ار ا ن 
فان يقم شور ء لكين خض النابيهة اوكا لطن يرذ لتخ أا الإقدان, ولكن باز ان تكع 
في الاساين أن المخجزة رالاية انها اله استجابة لإيمان الإسان ولس لاسترضاء يمان ية أجاب 
يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدينء فشفيت ابنتها من تلك الساعة» (مت 28:15). 
لأن تقة الإنسان في الله تمد لعمل اللهء وبالمقابل فإن عدم الإيمان يوقف عمل الله: «ثم تقدّم التلاميذ إلى 
يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم ایمانکم» (مت 17: 
إيمانك قد شفاك» إ ك 9 وتم نم قال له (للأبرص) قم وامض إيمانك خلصك» (لو 17 9 » 
فقال: يا سيد» أن أبصر. فقال له يسو ع: أبصر. إيمانك قد شفاك.» (لو 18: 41و42) 
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2 - الأمثال في إنجيل القديس متى 


الأمثال هي واحدة من أهم طرائق التعليم عند المسيح الذي اختص بهذا النوع من التعليم. وهي تقوم 
على نوع من المشابهة أو المحاكاة مأخوذة من الطبيعة أو من أعمال الإنسانء ولها قصة أو رواية قصيرة 
للغاية فيها يضع المسيح المعنى الروحي الذي يقصده. 

فالمعنى في صورته النظرية أو الفكرية صعب التقاطهء ويحاول الإنسان أن يجد لهذا المعنى أو هذه 
الحقيقة صورة يطبق عليها ما يفهمه. فهنا في الأمثال يجِسّم المسيح المعنى أو الحقيقة التي يريد أن 
يرستّخها في قلوبنا بأن يضعها في مثال معروف يجسّد به هذه الحقيقةء فيدركها الإنسان بنفسه دون شرح. 
وهكذا بتشغيل الذهن والتصور يبلغ الإنسان الحقيقة بنفسه وحينئذ يصعب زوالها. لذلك كانت الأمثال عند 
المسيح وسيلة تعليمية ناجحة للغاية بقيت في أذهان الناس بالنقل الشفاهي حتى تسجُلت في الأناجيل. 


ومن أجمل الأمثلة التصويرية مَثل ملكوت الله والزوان: إذ يصور إنسانا مجتهداً زرع قمحا جيداً في 
حقله» ثم جاء عدو دون أن يراه وألقى في وسط القمح بذوراً شيطانية لنبات الزوان»ء ونما القمح ونما 
الزوان معه» ولم يكن حل على الإطلاق لتطهير الحقل من الزوان» وكان يتحتم أن يُتركا ينميان معا حتى 
ميعاد الحصاد»ء وحينئذ بالغربال يمكن فصل القمح عن الزوان. وجمال هذا المَثْل في تطبيقه حيث القمح هم 
المختارون والزوان هم أولاد الشيطان الأشرار» وفصلهما عن بعض إنما سيتم بمعرفة المسيح في يوم 
الدينونة. 

ومن أدق مواصفات هذه الأمثال أن المسيح كان يقولها على أساس أن لا يشرحهاء وكان على التلاميذ 
أن يكتشفوا فيها سر الملكوت الذي كان قد استودعه قلوبهم. ولكن للأسف تبارى الاخ والمعلمون في 
شرحهاء وهكذا وصلتنا بشرح واختفي الاجتهاد في استجلاء “اسر 

من هذا نفهم أن المسيح كان يعتمد على حاسة استجلاء الأسرار عند التلاميذ لينمّيهاء وهو من أهم 
مناهج التعليم عند المسيح. لذلك لما طلب التلاميذ من المسيح أن يفتّر لهم مَّثل الزارع حزن ألغاية 
وراجعهم بشدَة «ثم قال لهم: أما تعلمون هذا المَثل. فكيف تعرفون جميع الأمثال؟» (مر 13:4)» «قد 
أعطى لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله. وأمًا الذين هم من خارج فبالأمثال (غير 
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المشروحة) يكون لهم كل شيء.» (مر 11:4) 

والأمثال قريبة جداً من شكل الاستعارة أو المجاز التي كان يستخدمها المسيح أيضا. والأناجيل الثلاثة 
معا تقدم لنا ما بين 40_30 مثلأء في حين أن إنجيل ق. يوحنا يخلو من الأمثال» وبعض الأمثال شديدة 
لتأثير وذات رنين عال في التعليم يستمر داخل الوعي كمثل الزارع» وهو موجود في الثلاثة أناجيل. 
وبعض الأمثال يشترك فيها القديس متى والقديس لوقاء وبعضها يختص بها إنجيل ق. متى وحده مثل مثل 
“العشر عذارى”٠‏ وبعضها يختص به ق. لوقا وحده كمَثل “السامري الصالح”. ويختلف المَثل عن الرمز 
حيث الرمز يحمل في كل أجزائه ما يقابلها من معنى» ولكن المَثل يعطي معنى رئيسيا واحداً وقد تتعدد 
المعاني. 

ولعل أصعب مَثل واجهه الثترًاح هو ما جاء في إنجيل ق. لوقا (16: 13-1) عن الوكيل الظالم أو 
وكيل الظلم» > إذ يلزم أولا معرفة كلمة السرٌ فيه فإذا كشف أمرها صار من أقوى الأمثلة التي قالها المسيح 
والتي ستتحگم في كل تصرٌفات الإنسان بالنسبة للعالم الحاضر وللحياة الأبدية. فكلمة السر فيه هي كلمة 
“مال الظلم”» فما هو “مال الظلم”» إذا عرف سره انحل المَثل وصار مطبًّا على كل أعمال الإنسان. وقد قمنا 
بشرحه في حينه (راجع: شرح إنجيل القديس لوقا الأصحاح السادس عشر). 

أمّا بعض الأمثال التي فقدت موضعها الأصيل في الحديث وبالتالي مناسبتهاء فإنها تصبح غير مؤگدة 
الحلء مٿل ما جاء في (مت 5 25ر 26: «ثن مراضيا لخصمك سريعاً ما دمت معه في الطريق› للا 
يُسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فثلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من 
هناك حتى توفي الفلس الأخير» فإذا وازكاها بما جاء عند ق. لوقا في إنجيله نجد أن الاختلاف طفيف 
ويعتمد على موقع المثل: «يا مراؤونء تعرفون أن تميّزوا وجه الأرض والسماءء وأمًا هذا الزمان فكيف 
لا تميّزونه؟ ولمأذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم» ابذل الجهد 
وأنت في الطريق لتتخأص منه» لئلاً يجرّك إلى القاضي» ويُسلمك القاضي إلى الحاكم» فيلقيك الحاكم في 
السجن. أقول لك: لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير.» (لو 12: 59-56) 

والفارق كبير» فالقديس متى يضعها في الوسط الأخلاقي إذ يعطي قبلها مباشرة: «فإن قدّمت قربانك 
إلى المذبح» وهناك تذگرت أن لأخيك شيئا عليك» فاترك هناك قربانك دام المذبح» واذهب أولا اصطلح 
مع أخيك» وحينئذِ تعال وقذّم قربانك. كن مُراضيا إخصمك ...» (مت 5: 25-23 
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). آَم وضعها في إنجيل ق. لوقا فهي في موضع معرفة يوم الرب الذي يوحي إمًا بالإسراع للتوبة أو 
الهلاك. إذ يجيء قبلها مباشرة: «يا مراؤون تعرفون أن تميّزوا وجه الأرض والسماءء وأمًا هذا الزمان 
(زمان ابن الإنسان) فكيف لا تميزونه؟ ولماذا لا تحكمون بالحق (على أنفسكم) من قبل نفوسكم؟ (أنكم 
خطاة وتحتاجون إلى التوبة قبل أن يُحكم عليكم).» (لو 12: 56و57) 

هكذا يلزم أن ندرك أن الأمثال في وضعها الحالي احتفظت بأهميتها كوسائل تعليم كانت ذات معنى 
وأثر فعًال» وتوارثتها الكنيسة كأقوال شفاهيّة هامة وحيّة من فم المسيح. أمًا أوضاعها وتحديد معانيها 
فتحتاج إلى جهد كبير. 
تقليد القديس متى في عرض الأمثال وتخصصها: 

يمتاز تنسيق إنجيل القديس متى بتجمعات خمسة كبرى لتعليم المسيح: 

1 - العظة على الجبل من الأصحاح (7-5). 

2 - الإرساليات وتعليمها الأصحاح العاشر. 

4 - تعاليم لحياة الجماعة الأصحاح الثامن عشر. 

5 - حديث الأخرويات الأصحاح (24و25). 

ومعظم الأمثال تتركز في الثلاثة أجزاء الأخيرة. 

ويحاول القديس متى أن يسع بالأوصاف ويغالي جداً في شدتها وحجمها ليبرز قدر السماء من قدر 
التراب» فالكنز في الحقل باع الإنسان كل ما كان له واد شتراه» واللؤلؤة لتاجر يطلب اللآلئ الحسنة باع كل 
ما کان عنده واد شتراهاء والشبكة المطروحة جمعت من كل نوع. ون ال 
الضرائب المفروضة على كل سوريا وفينيقية واليهودية والسامرة (مت 24:18) وقذر قيمته بستمائة 
مليون جنيهاء والوزنات التي أعطيت للعبد للمتاجرة تساوي على التوالي أجر عامل لمدة عشرين وأربعين 
ومائة سنة!! (مت 15:25). وهذا كله تراب ولا يساوي مجد الله. 

والقديس متى له روح تأملية تسرح في الأخرويات دائما وتلوّن تعاليم المسيح» وهو مغرم بالأخلاقيات 
ويقرن الأخلاقيات بالنهايات. 

وحديث الأمثال المجتمعة في الأصحاح الثالث عشر يعطي لإنجيل ق. متى مذاقة جيدة. ومَثل الزارع 
عند ق. متى (9_1:13)» حديث أطول بكثير مما عند ق. مرقس» ويرجع إلى نص إشعياء 
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النبي (9:6و10). والقديس متى هو الوحيد الذي وضع هنا تطويب المسيح لعيون تلاميذه واذانهم لأنها 
عاينت عصر المسيا!! وق. متى يضيف في عالم الامثال مثله البديع عن القمح والزوان! (30-24:13) 
والخميرة الصغيرة (مت 33:13). وأوحظ أنه يجمع الأمثال في ثلاثيات» وهو مغرم بالرقم 7» فسبعة 
آلاف شخص أكلوا من سبع خبزات» وفاض سبع سلال من الكسر. 

ونعمة “البر طد اوه ذه زل” عند ق. متى قطب جاذب: «طوبى للجياع والعطاش إلى البرٌ 
»(مت 6:5)» «طوبى للمطرودين من أجل البر» (مت 10:5)» «إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين 
لن تدخلوا ملکوت السموات.» (مت 20:5( 

و“البر” الذي يترجم بالحق أو العدل بالنسبة لملكوت السموات عند ق. متى هو المنبثق من الغفران 
المجاني وبدون استحقاق من قبل الله الكلي البر» ومظهره السائد هو الرحمة. فالله رحوم لأنه بارء وهو 
«يبرر الفاجر» فيستد فم العدل في نظر الإنسان «لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخأص ما قد هلك» (مت 
8,/)) «فلما ابتداً في المحاسبة فدّم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة(7) (ستمائة مليون جنيه!) 
.تحن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين» (مت 8 24و27). بهذا المثل وهذا التحديد الواقعي لبر 
الله ورحمته يخر ج إنجيل ق. متى بمعيار لاهوتي فريد من نوعه عن قيمة الغفران. 

وفي مَثل الخروف الضال ينتهي القول للقديس متى هكذا: «هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في 
السموات أن يهلك أحد هؤ لاء الصغار» (مت 8:)). وبهذه الآية نقف وجها لوجه مع آية ق. يوحنا 
الفريدة: «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَنٌ يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية.» (يو 16:3) 

وتأتي الأمثال عند ق. متى في ثلاثة مواضع تكاد تكون متخصصة لها: 

1 - الأمثال التي تعالج الملكوت بصفة عامة (أصحاح 13). 

- الأمثال الأكثر تخصصا التي تختص بجماعة العهد الجديد وبمبادئها (أصحاح 18). 
- الأمثال التي تعكس ذهاب المسيح إلى أورشليم للنهاية (أصحاح 20 إلى 25). 

وعلى العموم فالأمثال تبدأ تظهر في إنجيل ق. متى عند نقطة هامةء وذلك بعد أن أعطى المسيح 

تعاليمه للاثني عشر» وبعد أن أرسل المعمدان يسأل عن حقيقة مجيء المسيح وخدمته»ء ثم حديث 


ر الوزنة كانت تساوي ستة آلاف دينار والدينار كان يساوي الأحر اليومي لعامل واحد (مت 2:20). 
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المسيح عن الشيطان باعتباره الرجل القوي» وعن نفسه بأنه الأقوى الذي يربط هذا القوي ثم ينهب أمتعته» 
بعدها وفي مبداً الأصحاح الثالث عشر بدأت أول أمثلته عن الزارع معبّراً عن عمل الملكوت. 
أولً: الأمثال التي تعالج الملكوت بصفة عامة (أصحاح 13): 
(8-3:13) مَثل الزارع: 


= (مر 4: 83)؛ (لو 8: 8-5) 
والمَثل ولو أنه للزرع إلا أنه ينظر إلى الحصاد أساساًء فهو يرمي إلى الملكوت بالنهاية» والحصاد في 
عرف المسيح والإنجيل هر الزمن الأخروي» ولكن من مبدأً الكلام ينكشف الملكوت: «فاسمعوا أنتم مَثل 
الزارع» كل من يسمع كلمة الملكوت ...» (مت 13: 18و19) 
(13-10:13) لماذا الأمثال: 


= (مر 12-10:4)؛ (لو 9:8و10) 
+ «فتقدم (إليه) التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمتال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا 
أسرار ملكوت السموات» وأَمًا أولئك فلم يُعط. فإن مَنٌْ ل سيّْعطى ويُْزّاد» وأمَّا مَنٌ ليس له فالذي 
عنده سيؤخذ منه» 
بهذا يُفهم تماما أن المسيح قد غطى مفهوم المَثل ليجعله لا يفهم عند غير المدعوين للملكرت» وجعل 
سر الملكوت قاصراً على تلامیذه . من هذا يظهر أن كل محاولة تمت تمّت لتفسير الأمثال ليفهمها الجميع هي 
خارجة عن إرادة المسيح»؛ ولا تعطي المفهوم الصحيح الموازي لسر الملكوت. 
والمهم أن نعلم أن هذه الحقيقة (13 :) واردة في الثلاثة ثة أناجيل» بمعنى أنها داخلة في أساس التعليم 
بالنسبة للتلاميذ . وقد كشف المسيح عن حقيقة إعطاء تلاميذه سر الملكوت عند قوله: «ولکن طوبی 
لعيونكم لأنها تبصر ولاذانكم لأنها تسمع. فإن الحق أقول لكم إن أنبياء وأبراراً کثیرین اشتهوا أن يروا ما 
أنتم ترون ولم يروا . وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا» (مت 16:13و17). لذلك فان الأمثال عند 
ق. متى تحسب على مستوى الآيات والمعجزات التي تكشف عن حضور الله بالسر!! 
(30-24:13) مثل الزوان: 
هنا صورة للملكوت الذي سيجمعه المسيح من أطراف السماء الأربعةء حيث يأتي بجميع الناس 
ویوقفهم أمامه عن يمینه ویساره» في اليمين الخراف وفي اليسار الجداء» والخراف هم المختارون والجداء 
هم المرفوضون. وبمعنى واضح أنه الملكوت قبل الملكوت» أو ملكوت حكم الدينونة قبل ملكوت المجد. 
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هنا الزرع الجيد وزرع الزوان. ویمتاز هذا المَثل بضرورة التأني والانتظار وعدم الحكم إلا بعد أن 
یکمل نمو الجميع› فالتلمذة الأصيلة ينبغي أن تأخذ كمال انطلاقهاء والمضادون بُترکون بصبر حتى 
النهاية: «إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت.» (1كو 5:4) 
(31:13و32) مَثل حَبّةَ الخردل: 


= (مر 
4: 32-30)» (لو 13: 18و19) 
وفي هذا المَثل تنتحي سرية الملكوت في النمو المتواصل الذي يجعل من البداية الصغيرة جدا نهاية ذات 
وجود شامل» وهو أمر يفحم المناقضين له» أمره كأمر قيامة المسيح من الأموات التي وصفها سفر 
الأعمال بحسب نبوة حبقوق (5:1): «فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوةء أنه بهذا يُنادى لكم بغفران 
الخطاياء ... فانظروا للأ يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المتهاونون وتعجَّبوا واهلكواء لأنني 
عملا أعمل في أيامكم. عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به.» (أع 13: 41-38) 


(33:13) مثل الخميرة الصغيرة: 


= (لو 

3: 20و21( 

وهنا أيضا سر الملكوت يختبئ في سرعة الانتشار من بداية صغيرة للغايةء ولكن بالنهاية يصير عملا 
يملا الأسماع والأنظار والأقطارء وهنا يضيف ق. متى في شرح نمو الملكوت الأكيد لمحة من مزمور 
(78) الذي يصف فيه كيفية بداية شعب ونهايته مبتداً بالقول: «أميلوا آذانكم إلى كلام فمي» أفتح بمَثل فمي 
أذيع ألغازاً (وأنطق بمكتومات) منذ القديم» (مز 78: 1و2 وانظر: مت 35:13). والتركيز في هذه النبوّة 
على كلمة “أمثال” أو “ألغاز” ليوضتّح للقارئ والسامع فحوى الكلام وسريته. وواضح من بقية هذا 
المزمور أن هناك علاقة بين الملكوت القادم والمًلك الذي أكمل لشعب إسرائيلء حيث يتبلور الكلام هنا 
على عهد جديد كما تبلور في القديم على عهد سيناء. والذين يتهاونون يجرفهم التيّار ويهلكون. 
(46-44:13) مَل الكذز في الحقل ومَتل اللؤّلوة الحسنة: 

وهنا يقارن سر الملكوت بفرحة اللقيا مع الله لتعوّض الجهد والسهر والبحث» حيث ينكشف وجه الله ككذز 
فائق يستحق كل البحث والمعاناة. وشأن الكنز شأن اللؤلؤة الجميلة الكثيرة الثمن التي تمثل وجه الله هنا 
حينما ينتهي سر الملكوت إلى مفاجأة فائقة القدرء حينما يكتشف الإنسان أنه تواجه في قلبه مع الله. 
(50-47:13) الشبكة المطروحة في البحر: 

بهذا المَثل المحكم ينهي ق. متى هذا الأصحاح» إذ يوضّح هذا المَثل النهايةء شأن الحصاد الذي 
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يجمع الأردياء والجياد والصالحين والأشرارء اليهود والأمم» حيث ينتهي الملكوت إلى دينونة قبل أن 
ينجلي وضع المختارين الداخلين إلى فرح سيدهم. والمَثل له موضع محبوك إذ يأتي في ظروف ازدياد 
النقد للمسيح من الرافضين. 
ثانياً: مَلان يخصان جماعة العهد الجديد (أصحاح 18): 
(14-12:18) مَل الخروف الضال: 


ج (لو 

(73:5 

مجرى الحديث الذي أوحى بمثل الخروف الضال هو الاهتمام بالصغار: «انظروا لا تحتقروا أحد 
هوؤلاء الصغارء لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السموات كل حين ينظرون وجه أبي الذي ذ فى السموات. 
لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخأص ما قد هلك» (مت 18: 10و 11) . لذلك فاهتمام المسيح بالصغار يمتد 
ليشمل الذين في خطر الهلاك» الذين ضلوا الطريق وخرجوا من وسط الجماعة وليس من يهتم. وهنا 
يجيء مَثل الخروف الضال شديد الإحكام» ولكن ليس على أساس أن الخروف الضال أهم من الجماعة 
(التسعة والتسعين)» لأن الجماعة إن كانت في أمان وجب أن تترگز الجهود من أجل الضال» على ساس 
أن قيمة الجماعة عند الله تشمل بالضرورة الصغير فيها والضال والمعرَّض للهلاك. والمسيح يؤگد أن 
مجيئه أصلاً هو من أجل هذا الضال الواقع تحت تهديد الهلاك. 
(35-23:18): مَل العبد غير الرحوم: 

هو يمتل قب قيمة الصفح والتسامح والمغفرة ة لدى جماعة الملكوت» والذي يشذ عن أن يسامح رفيقه يغرم 
بکل دیونه لدی الله. والفرق بين ما نغفره وما يُغفر بالمقابل لنا شيء لا يمکن مقارنته»ء وبالتالي يکون ما 
سنخسره من عدم غفران خطايانا وتعدياتنا لا يمكن تصوره بما هو مفروض علينا أن نغفره. والمسيح 
يُعطي أرقاما مذهلة: فدين العبد الذي تركه له سيده = 10.000 وزنةء والوزنة 6000 دينار وهذا المبلغ 
يساوي ستمائة مليون جنيهاًء » والمبلغ الذي لم يشأ العبد أن يغفره لزميله بالمقابل هو مائة دينار ذ فقط أي ما 
يساوي 1: 600.000 من الدين الأول!! فانظر أيها القارئ فهذه هي النسبة بين ما علينا وبين الذي لنا 
على الناس!! 

+ «فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم د تتر كوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته.» (مت 35:18) 


ثالثاً: الأمثال التي تعكس ذهاب المسيح إلى أورشليم للنهاية (أصحاح 20 إلى 25): 
(16-1:20) مَثل للملكوت: فعلة الكرم المبكرين والمتأخرين والدينار الواحد!! 
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وعقوباته» وبطء استعلان الله مئات من السنين» وأمانة حفظ الكلمة» على أن الكرم صلا هو إسرائيل بكل 
تأكيد ومن كل الوجوه. ولكن يخيب المَثل ظن الفعلة المبكرين مثل حنة وسمعان الشيخ» فلا يأخذون أجرا 
إلا أجر أصحاب الساعة الحادية عشر مثل الخطاة الذين تابوا على يد المسيح» لأن عطية الملكوت صادرة 
من قلب الله وليس من عرق الإنسان» وفيها يتساوى الإنسان؛ء كل إنسان»ء تحت مظلة صلاح الله. ولكن 
الكلمة السرية هي رفتأآخذوا ما یحق لکم = » ره ذهع...d‏ هنا الاستحقاق في أجر الملكوت هو بحسب 
“عدل الله” وليس بمقتضى عرق الإنسان. 
(32-28:21) مثل الابنين: 
الأول رفض العمل ثم ندم وعمل» والثاني وافق على العمل ولم يذهب: 

واضح أن قادة إسرائيل أظهروا دائما غيرة على وصايا الله والاستعداد للطاعةء ولمًا جاء وقت العمل 
والطاعة بمجيء المعمدان لا عملوا ولا أطاعوا. وهم هنا في هذا المَثل الابن الذي وافق ولم يذهبء 
في هذا المَثل. 

والمَثل قذمه المسيح بعد أن استجوبه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب عن بأي سلطان يفعل هذا ومن 
أعطاه السلطان» فر عليهم بسؤاله عن معمودية يوحنا أكانت من السماء أم من الناس؟ فلم يجيبوا. فامتنع 
هو أيضا عن الإجابةء وأدرك المسيح خبثهم أنهم رفضوا الإجابة لأنهم لم يقبلوه ولم يعتمدوا ورفضوا 
مشورة الله من جهة أنفسهم» فجاء المَثل عليهم بحبك متقن. 


(41-33:21) مَل الكرامين الأردياء: 


ج (مر 12: 9-1)» 

(لو 20: 19-9) 

وواضح أن الكرم دائما يشير إلى إسرائيل» وهنا الكرامون هم رؤساء إسرائيل. والمَثل على مستوى 
رفع قضية ضد رؤساء إسرائيل الذين نقضوا العهد وأكلوا الكرم وقتلوا صاحب العهد والوعدء والقضية 
تطالب بتسليم الكرم وتحمل أشد العقوبات. ومن المعروف أن الأنبياء قد رفعوا هذه القضية مراراً ضد 
رؤساء إسرائيل ونطقوا بأحكام مريعة مسبة] (انظر مثلا إشعياء 5). وبالتالي تكون بمثابة الدخول المباشر 
في تأسيس العهد الجديد. والعجيب أن رؤساء الكهنة والفريسيين فهموا تماما قصد المسيح» لأن مثل هذه 
القضية كانت تشغل ضمائرهم بسبب خيانتهم لعهد الله. 
(10-1:22) يشبه ملكوت السموات ملكا صنع عرسا لابنه: 

(لو24-15:14)» (رؤ 7:19) 
واضح أن الدعوة كانت قائمة منذ القديمء ولکن تحققت بمجيء المسيح الابنء والوليمة هي 
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وليمة الملكوت» والعرس عرس الكنيسةء والمدعوون هم رؤساء الشعب والمتولون على أمره. ولكنهم 
استهزأوا بالابن وملکوته وعرسه ودعوته ورفضوه ورفضوا كلامه. فانتقلت الدعوة بالضرورة إلى من 
هم خارج سياجات إسرائيل» بمعنى الخطاة والعشتًارين والزواني وأخيرا الأمم (الكلاب). 
(22 :14-11( لباس العرس: 
يعتقد العلماء أن هذه بقايا مَثل قائم بذاته» ولكنه على أي حال يوضح أن الدعوة للعرس» أي للملكوت»› 
کی رل ن ال فالمدعو مهما كان خاطتا وغير مستحق إلا أنه بوقوع الدعوة عليه تعطیه في 
الحال شكل ووصف وطبيعة المدعوين» يحملها ويدخل بافتخار . فلباس العرس هو بمثابة كارت الدعوة 
ممضي من صاحب الوليمة أو تذكرة إخلاء طرف من العالم. 
م بحسب تقلبد الكتاب المقد الكنيسة فلياس ١‏ ج حقبقته فے, الآبات التالبة٠‏ 

ولكن بحسب تقليد الكتاب المقذس والكنيسة فلباس العرس تظهر حقيقته في الايات التالية: 

2 «مَنٌ يغلب فذلك سیلبس يابا بيضاء ولن أمحو اسمه من سفر الحياةء وسأعترف باسمه أمام أبي 

وأمام ملائكته.» (رؤ 5:3) 
+ «فأعطوا کل واحد ثیابا بیضاء وقیل لهم أن يستریحوا زمانا يسيراً أيضا حتى يَكمَّل العبيد 
رفقاؤهم» وإخوتهم أيضاء العتيدون أن يقتلوا مثلهم.» (رؤ 11:6) 
»رۇ 14:7( 
+ «فرحا أفرح بالرب» تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص. كساني رداء البر مثل 
عریس یتزين ب ومثل عروس تتزيّن بحُليّها.» (إش 10:61) 
+ «أشير عليك أن ڌ تشتري مني ذهبا مصقَى بالنار لکي تستغني» وثياباً بيضاً لکي تلېس› فلا يظهر 

خزي غريتك.» (رؤ 18:3) 

وواص ضح أن الثوب المتسخ هو المدتس بالخطاياء والمغسول والمبيّض هو بدم الخروف. وی 
الرجوع إليه هو قول المسيح للذي ليس عليه لباس العرس زعو 1دء,٠‏ ز1م ومعناها: “بأي حق 
دخلت؟” وليس كما جاء في الترجمة العربية مجرّّد «يا صاحب» كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس 
العرس؟» (مت 12:22). فكلمة “كيف” فقط ضيّعت معنى وقيمة المَثل» إذ السؤال: “بأي حق؟” إذن 
فهو دخل بدون حق!! وحق الدخول هو مسحة الدم!! ثوب الخلاص!! ولا يحتاج إلا الاعتراف بتبعية 


المح 
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علما بأن الكنيسة الأولى كانت تلبس المعمّد الجديد بعد خروجه من المعمودية وقبوله الروح القدس 
لباسا أبيض جديدا بمفهوم لباس العرس» وكان يحتفظ به المعمّد (رجال ونساء) لكي يلبسه ساعة الموت 
ويّدفن به» بمفهوم تواجده هناك لابسا ثياب العرس أو الخلاص أو الإنسان الجديد الممسوح بالدم (وكانوا 
یعتمدون وهم کبار). 


(51-45:24) مَثل العبد الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده: 


(مر 34:13)»› 
(لو 46-42:12) 
المسيح يضع هذا في هيئة سؤال: فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم 
الطعام في حينه؟ الجواب متروك للقارئ أن يجيب عليه باعتبار أن السؤال موجه إليه شخصياً. وهکذا 
يرفع المسيح حالة الاستعداد لجميع تلاميذه وسامعيهء لا بسبب الخوف من أن يأتي السيد فجأةء بل بسبب 
ضرورة السهر كعلاقة حقيقية بالسيد طالما كان السيد غائباء فهي أمانة. لذلك فالذي لا يسهر يُعتبر أنه لا 
يتبع السيد وغير أمين له لأنه بمجيء السيد تيم العلاقة التي تربطنا به التي نكون قد أثبتنا أننا أمناء 
عليها في غيابه بالسهر والانتظار. 
(13-1:25) مئل العشر عذارى والعرس السماوي: 
ولا يغيب عن بالنا أن إسرائيل عروس العهد القديم» ولكن لما جاء زمن العرس لختم العهد بالدم 
خرجت من بيت العريس: «أين كتاب طلاق أمكم» (إش 1:50). والعرس الآن للجماعة الجديدة الساهرة 
والمنتظرة صاحبة المصباح الموقد وآنية الزيت. وإن كانت إسرائيل قد حيبت ظن عريسها فقد صارت 
عبر والكل أضيخ الان عذراء و الصاح موق فى القلتب؛ والزيت لا باع بل تقتتى قطرة قطرة 
بالدموعء ونصف الليل أصبح وشيكا! 


(30-14:25) مَثل الوزنات: 


= (لو 19: 27-12) 
وهي غالبا وزنات من الفضة (18:25)؛ فكل واحدة تساوي 342 جنيها استرليني» وهي مواهب 
الروح والخدمة والصلاة والحب»ء لإقامة الخدمة وعمل الملكوت والشهادة للرب. 
والمَثل أيضا يخص العبد الكسلان الذي دفن موهبته فما تاجر وما ربح. 
وليس من فراغ أعطى المسيح الوزنات» وإنما من دم صليبه ليؤسس بها ملكوته. 
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رابعاً: المفاهيم اللاهوتية الأساسية في إنجيل القديس متى 
1 _ المسيا في إنجيل القديس متى 


من العسير أن نعثر على منهج مدروس أو حتى نتتبع إعلانات واضحة تكشف لنا عن نجاح الإنجيل 
في إضفاء شخصية مسيًا على المسيح بوضوح مثل ما جاء في إنجيل القديس متى. فإذا بحثنا عن موقف 
للمسيح أو تعليم له يود علاقته الصميمية بالله وخاصة فيما يخص الخلاص» نجد ق. مرقس يقَدّم لنا 
شخصية المسيح في حادثة ة التجلي (مر 9: 2 -13): «رهذا هو ابني الحبيب» ولکن تبقی غير كافية حتى 
يعطينا ق. متى صورة مهيبة للمسيًا داخلا كملك من أبواب مدينة الملك العظيم» والكل يهتف بابن داود في 
الأعالي: «أوصنا لابن داود ... أوصنا في الأعالي» (مت 21: 11-1). والقديس متى يروي ذلك بارتياح 
کمن يضع يده على استعلان سر رجاء إسرائيل وكل الأنبياء» حتى ولو كان المسيح داخلاً ليموت! 

كذلك في معارضة الفريسيين لأكل سنابل الحقل يوم السبت بواسطة تلاميذه جعله يعلن: «ولكن أقول 
لكم إن ههنا أعظم من الهيكل ... فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضاً» (مت 12: 8-1). ثم تصريح 
المسيح بواقعه السمائي وسلطانه: «لکي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا غلئ الأرض أن يغفر الخطاياء 
حينئذ قال للمفلوج: ثم احمل فراشك واذهب إلى بيتك! فقام ومضى إلى بيته» (مت 9: 6و7). كذلك فإن 
ق. متى يرى في وحدة المسيح بالكنيسة (الاثني عشر) أنها وحدة دائمة أو أبدية: «مَن يقبلكم يقبلني» ومن 
يقبلني يقبل الذي أرسلني» (مت 40:10). وهذا التعبير السرّي اللاهوتي في مفهوم وحدة الكنيسة والمسيح 
مع الأب هو نفسه قمة التعبير اللاهوتي عند القديس يوحنا والقديس بولس: 
+ «في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي» وأنتم فيًء وأنا فيكم.» (يو 20:14) 
+ «أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد.» (يو 23:17) 
ويعود القدیس متی ویؤگد هذه الوحدة: 
+ «لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم.» (مت 20:18) 
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+ «وها آنا معکم کل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمین.» (مت 20:28( 
وأخیراً یکشف القدیس متی آخر غطاء عن حقيقة المسيح هکذا۰ 
+ «فان ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته» وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق 
ازل لك إن من القن هنا فره ا رفون لبرت ك يروا انان ي مر ت 
2827:16( 
علما بأن ق. متى هو الوحيد الذي يذكر في إنجيله جماعة المسيح ككنيسة "k1 1s...‏ وهي 
بالعبرية کک کک «وآنا أقول لك أيضا آنت بطرس وعلی هذه الصخرة ابني کنيستي› وآبواب 
الجحيم لن تقو ...» (مت 18:16)ء وأيضاً: «وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة» وإن لم يسمع من 
الكئيسة فايكن ll e‏ والعشتًار.» (مت 17:18) 


أا الصورة الأخيرة التي يعطيها إنجيل ق. متى للمسيح القائم في مجده وسلطانه الشامل في السماء 
والأرض لحساب الكنيسة وعملها وتأسيس الملكوت على الأرض» فهو الاستعلان الكلي للمسيا: «رفتقدم 
يسوع وكلمهم قائلا: فع إليٌ كل سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم 
باسم الآب والاين والروح القدس» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به» وھا انا معكم كل الأيام إلى 
انقضاء الدهر آمين» (مت 28: 2018). وهكذا سلّم المسيح الرسالة لتلاميذه»ء وبالتالي للكنيسةء كشهود 
لشخصه وتعليمه وملكوته ولیس كمجرّد حراس للتقليد. وبذلك تتم نبوة إشعياء: «اجتمعوا يا كل الأمم معاً 
ولتلتئم القبائلء من منهم يخبر بهذا ويعلمنا بالأوليات ليقذموا شهودهم ويتبرروا أو ليسمعوا فيقولوا 
صدق. نتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا اني انا هوء قبلي 
لم يُصور إله وبعدي لا يکون»› أنا أنا الرب وليس غيري مخأص . .. وأنتم شهودي يقول الرب وأنا الله» 
(إش 43: 12-9) 


يسوع هو مسيًا العهد القديم» ويقدّمه ق. متى بنوع من التأكيد منذ أول آية في إنجيله: «كتاب ميلاد 
یسوع “المسیح” ابن داود ابن إبراهیم» والقدیس متی یتتبّع انحداره من إبراهیم ثم داود ليوضح أنه 
وريث مملكة داود الأبديةء وبهذا يرفع مسيّانية المسيح إلى الإسخاتولوجية الأبديةء حيٿث يترگز في شخص 
داود معنى عودة المُلك بعد أن ضاع في السبي. ففي الآية السادسة من الأصحاح الأول يقف عند: «ويسّى 
ولد داود الملك» وإبرازه لكلمة “الملك” يكون قد ألقى بسهمه في الصميم» على أنه يذكر السبي الحزين 
في الآية الحادية عشرة ويقف عندها: «ويوشيا وَل يكنيا 
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وإخوته عند سبي بابل» ولكن إذ يفرغ من سلسلة كل الأباء يحط التاج الملكي على رأس الموعود عند 
الأية (16): «ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى “المسيح”» 

وفي الحال يقدّمه ق. متى للعالم كملك اليهود عندما قدّم الحكماء القادمين من المشرق قائلين: «أين هو 
ملك اليهود» (2:2). فنحن هنا نتتجّع الخط الفكري أو الرؤيوي الذي يسير عليه ق. متى مُساقا بالروح! ثم 
عند تمام الخدمة يستعلن ق. متى ملوكيته (4:21و5): «فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا 
لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعاً راكبا على أتان وجحش ابن أتان» ولمًا قدّمه ميتا على الصليب 
قدمه كمَنْ يُطالب بملكه الأبدي (11:27): «أأنت ملك اليهود» «وکانوا يجثون قڌامه ويستهزئون به 
قائلين السلام يا ملك اليهود» (29:27)» «وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة (بلغات العالم الثلاث اليهودية 
واليونانية والرومانية) هذا هو يسوع ملك اليهود» (37:27). وكذلك جاء رؤساء الكهنة يتشفُون به وهو 
معلق على الصليب: «إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن ...» (42:27) 

والقديس متى يضع أمام هذا ومنذ البدء كيف أن المسيح مولود من عذراء بحسب نبوة إشعياء 
(22:1)» إذ خبل به من الروح القدس (20:1)» فصح القول إن اسمه «الله معنا» عمانوئيل (23:1)» 
وأنه بذلك هو ابن الله (15:2ء 6:4 5:17› 63:26؛› 27: 40و 43و54). 

وفي المعمودية تقيبّل الروح القدس نازلا عليه» وهنا كما في التجلي كان صوت الآب يعلن أن «هذا 
هو ابني الحبيب» مختار الله (17:3ء 5:17)»ء وهو تكلم عن نفسه باعتباره أنه الابن وأن الله أبوه بالمعنى 
الفائق (27:11» 6:24). وهو المسيًا الذي أكمل كل نبوات العهد القديم» وذلك بالميلاد الإعجازي من 
العذراء والروح القدس (22:1)» ومن صميم خدمته (4: 14_-16)» وبمعجزات أشفية (17:8)؛ وكيفية 
دخوله أورشليم (4:21). أمَّا أعماله الخلاصية فتنحصر في قبوله الآلام والموت على الصليب التي سبق 
وأعلنتها النبوات. وقبلها قدم دم نفسه بیدیه: «الذي سفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا» (28:26)› 
وبهذا رسم العهد الجديد بين الله والإنسان “بدم صليبه ”۰ حيث تمت المصالحة العظمى بين الله والإنسان 


في المسيح يسوع. 
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2 - ابن الإنسان في إنجيل القديس متى 


ابن الإنسان في أصلها الأرامي وفي مفهومها الأوّلي هي “ممثل البشرية”» وهي تأتي في الأربعة 

أناجيل لتحقيق هوية المسيح بالنسبة للإنسانء في اتضاع المسيح الشديدء وبعدها كمستقبل لهبة نعمة الله 

للبشريةء وأخيراً كوسيط بين الإنسان والله في عمل فدائي سیکون سبب استعلان مجد ابن الإنسان: «أمًا 
يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجّد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبَّة الحنطة في 
الأرض وتمت فهي تبقى وحدهاء ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير» (يو 12: 23و24). والمسيح هو 

الذي أعطى نفسه لقب “ابن الإنسان” وهو يدري تماما أنه لقبة المسيّاني حسب النبوّة. وتكرّر هذا اللقب 

في إنجيل القديس متى 32 مرَة. فكل أقوال القديس مرقس في إنجيله عن ابن الإنسان أوردها القديس متى» 

ولکن يعود ال م ا ر ا د غ ر ا مت :من 

المسيح رأسا أو يكون ق. لوقا قد استقاه من مصدر آخر في التقليد العام للكنيسة آنئذٍ. وقد ذكر القديس متى 

قولین فقط اختص بهما دون غیره: 

+ «فإني الحق اقول کم ل كمون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان.» (مت 23:10) 

+ «الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجدید 7... ٥۸٠و‏ و 1 ۸1م متی جلس ابن 
الإنسان على كرسي تة قلسن أنتم أيضا على اثني عشر كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثثي 
عشر.» (مت 28:19) 
وكلا الآيتين توضُحان فهم ق. متى لمعنى ابن الإنسان. وسيأتي شرحهما في موضعهما. 
والقدیس متى رفع هذا اللقب ليكون معبُراً عن المسيح عندما يأتي على السحاب مع ملائكته في 

المجيء الثاني للدينونة (30:24و 31). ومعروف أن هذا اللقب بدأ وله علاقة صميمية بالمسيًاء فدانيال 

النبي (13:7) أول مَنْ أطلقه ثم أخذ عنه في التقليد اليهودي دون فحص أصل معناه» ولكنه أخذ عن دانيال 

OL N O 

السحاب (في النص العبري) . وهذا اعثبر 3 تعبيرا عن أصل اللقب “الإلهي” * ولکن لکي يؤدي دور ابن 


الإنسان المسيّاني يلزم أن يكون إنساتا أولا!! , وفي إنجيل ق. متى يعبر المسيح عن وظائف ابن الإنسان 


- 69 - 


69 


70 


(30:24)» ویّرسل ملائكته لجمع مختاریه (31:24)» ویجلس على عرش مجده (28:19» 31:25) ویجتمع 
إليه كل الأمم (32:25). 


+ «ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده. 
»مت 31:25) 
ويعطي ابن الإنسان وضعه الأبوكاليبتي (الرؤيوي) فيّظهر شخصيته الأخروية بوضوح: 
+ «يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ... حينئذ يضيء الأبرار 
كالشمس في ملكوت أبيهم. مَنٌ له أذنان للسمع فليسمع.» (مت 13: 41ر 43) 
ويُلاحظ هنا أن الملكوت يظهر أولا أنه ملكوت ابن الإنسانء ثم بعد ذلك يوصف بأنه “ملكوت الآب”. 
وهنا ولو أن المسيح يتكلم عن ابن الإنسان في ضمير الغائب وكأنه عن شخص آخر ولكن يعود ق. متى 
ويؤکد انه هو هو: 
+ «فأجاب وقال لهم الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسانء والحقل هو العالم» والزرع الجيد هو بنو 
الملكوت»› والزوان هو بنو الشريرء والعدو الذي زرعه هو إبلییں؛ والحصاد هو انقضاء العالمء 
والحصّادون هم الملائكة.» (مت 13: 39-37) 


واضح هنا أن المسيح يزر ع الزرع الجيد الذين هم بنو الملكوت ليسلمهم للآب السماوي: «حينئذ 
يضيء الاأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم» (مت 43:13). وقد وضّح ق. بولس هذه العملية النهائية 
بوصو ح: 

+ «وبعد ذلك النهايةء متى سلم (الابن) الملك لله الآب» متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوةء 
لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو بيبطل هو الموت. لأنه أخضع 
كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخْضَعَ له 
الكل (الآب). ومتى أخضيع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سَيَحْضَعٌ للذي أخْضَح له الكل» كي 
یکون الله (آب وابن وروح قدس) الكل في الكل.» (1كو 15: 28-24) 


هنا تتضح صورة ملكوت الابن _ بعد إبادة كل سلطة أرضية _ فإن ملكوت الابن يخضع أي يسلم 
للآب. والذي زاد به ق. بولس عن ق. متى قوله: «لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت 
قدمیه» 
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وحینما قذم ق. متى عمل ابن الإنسان كزارع» ثم أوضح بعد ذلك آنه سيأتي کديان» ظهر آنه يرگز 
على قطبين في الرواية: زمن خدمة المسيح في التعليم بدعوة المختارين ووضعهم في ملكوته» وزمن 
مجيئه للدينونة التي بواسطتها سينقي ملكوته من جميع صانعي المعائثر» وبعد ذلك يقذّم المختارين إلى 
الآب السماوي. 


وهذا يجعلنا نفهم أننا ورثنا ميراثين: الميراث الأول هو ميراث يسوع المسيح» ورننا أقواله وأعماله 
ومعجزاته ونعمته في أعمال الفداء والموت والقيامة _ وهو الإنجيل. والميراث الثاني ميراث ابن الإنسانء 
ورثنا إنسانه الجديد الذي قام به من بين الأموات باعتباره الخليقة الجديدةء فصار لنا شركة في ميراثه 
للآب وهو الملكوت: ملكوته أولا ثم ملكوت الآب. 

أمّا وظيفة ابن الإنسان فيما بعد عمل المسيح يسوع على الأرض فقد كشفها كل من إنجيل ق. لوقا 
وإنجيل ق. يوحنا أنه “المسيح الروح” الذي رآه ق. بولس في السماءء وسمع وتعلّم منه وقاده في كل 
صميم الليتورجيا من بعد الرسل وتبلورت على أساسها التعبيرات الإيمانية. 


وقد لاحظ العالم يواكيم إرميا(؟*) كيف انتقل ق. متى من تسجيله لابن الإنسان أنه الديّان 
(مت 31:25 إلخ): «ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على 
كرسي مجده» إلى نفس هذا الديّان وقد صار ملكا (مت 25: 4134): «ثم يقول الملك للذين عن يمينه: 
تعالوا يا مباركي أبي» رتوا الملكوت المع لكم منذ تأسيس العالم. لأني جعت فأطعمتموني. عطشت 
فسقيتموني. ځنتٌ غريبا فاويتموني. غريانا فکسوتموني. مريضا فزرتموني. محبوسا فأتيتم إليّ. فيجيبه 
الأبرار حينئذ قائلين: يارب متى رأيناك جائعا فأطعمناك» أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريباً 
فآويناك» أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحقٌ 
أقول لكم: بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هوؤلاء الأصاغر» فبي فعلتم» ويوضتّح يواكيم إرميا المواضع التي 
ذكر فيها ق. متى ابن الإنسان أنه سياتي في مجده ومجد آبيه: 

+ «فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائکته وحینئذ يجازي کل واحد حسب عمله. 

»مت 27:16( 


Joachim Jeremias, The Parables of Jesus, 1963, p. 142.‏ ر 
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+ «الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده 

تجلسون أنتم أيضا ....» (مت 28:19) 

+ «ومتی جاء ابن اتان ا دد ا ا ع کی 
ويجتمع أمامه جميع الشعوب» فيميّز بعضهم من بعض كما يمير الراعي الخراف من الجداء. 
»مت 25: 31و32) 
كل هذه الآيات توضّح عمله کديان» ولکن دون أن تتغيّر صورة تواضعه “كابن الإنسان” في عمله 

المسيّاني وخدمته القائمة على أساس ما أكمله من هوان في جسد تواضعهء حيث يظهر وعليه علامة 

صليبه: «حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماءء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن 
الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير» فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه 

من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها.» (مت 24: 30و 31) 
وإلى هنا لا يزال ابن الإنسان بتواضعه»ء يحمل في اسمه شركة اتحاد الإنسان فيه» وتظهر أكثر في 

سفر الرؤيا: ِ 
+ «هوذا يأتي مع السحاب» وستنظره كل عين والذين طعنوه (جنبه المفتوح)»ء وينوح عليه جميع 

قبائل الأرض نعم آمين. آنا هو الألف والياء. البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي 
يأتي القادر على كل شيء ... أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين 
آمین.» (رؤ 1: 7و8 و17و18) 
وإلى هذا الحد فإن ابن الإنسان يظهر بكامل شركته مع الإنسان حاملاً آلامه وصليبه. ولكن ق. متى 
هو الإنجيلي الوحيد الذي أورد أن ابن الإنسان أرسل ملائكته ويظهر البوق»› وهو عماد أعمال 

الابوكاليبسيس (استعلان الأخرويات). ويشاركه في ظهور البوق ق. بولس في (1كو 15: 51و52): ‹ 

هوذا سر أقوله لكم ... في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير؛ فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد 

( 


وقد سبق ق. متى وكشف في محاكمة المسيح الأولى عند رؤساء الكهنة أنه أوضح مَنٌ هو ابن 
الإنسان» وما هو عمله» وكيف سيأتي للدينونةء ردا مباشرا على سؤال رئيس الكهنة: هل هو المسيح؟ « 
فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك باله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فقال له يسوع: أنت 
قلت» وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين 
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القوة واتيا على سحاب السماء.» (مت 26: 63و64) 


ويُلاحَظ في الأصل اليوناني لكلمة «وأيضا أقول لكم » «n‏ 1 نها تعني: “وأقول أكثر من ذلك 
بمعنى: أني لست أنا المسيح ابن الله وحسب» بل والديّان الذي سيأتي على السحاب ليدين! ولكن المهم 
أيضا قوله: “من الآن” وتعني: “من الآن فصاعداً 1خ إ¥ 'م؟” كما جاءت أيضا بهذا المعنى في 
(39:23؛ 29:26). وبهذا يؤكد لنا ق. متى معنى ارتفاع الابن والمجد الدائم الذي سيتمجّد به» وهو المقابل 
لمفهوم ق. يوحنا عن المجد الذي ناله بالارتفاع على الصليب: «قد أتت الساعة ليتمجًد ابن الإنسان . 

وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلى الجميع» (يو 12: 23وG2).‏ فالارتفاع والمجد هو أيضاً للمشاركة 

مع الإنسان» وهو الوضع الختامي لرسالة الابنء أي المجيء الأخير كابن الإنسانء ليصقي حساب ملكوته 
توطئة لتسليمه للآب مع مختاريه. فهو بهذا الوضع الأخير يكون قد أنهى رسالة “المسيًا” بل وأكمل عمل 
“ابن الله”» وانتهى إلى حال ابن الإنسان المتمجّد والجالس عن يمين أبيه إلى الأبد: «وها نا حي إلى أبد 
الابدين» 

وهنا يأتي تعبير ق. متى في تنبو المسيح عن آلامه في وضع آخر عمًا جاء عند ق. مرقس: «وابتداً 
يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويُرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويْقتل وبعد ثلاثة 
أيام يقوم» (مر 31:8)» وقد نقل ق. متى هذا القول دون ذكر ابن الإنسان: «ومن ذلك الوقت ابتداً يسوع 
يُظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويّقتل وفي 
اليوم الثالث يقوم» (مت 21:16). هنا يذكر القديس متى أن يسوع المسيح هو الذي سيتام ويموت ولا يدعوه 
ابن الإنسان كما قالها ق. مرقس (أمَّا كلمة “ينبغي” فقلنا باستمرار أنها ترجمة خطاً وصحتها “يتحدّم 
must‏ {. وهكذا يتضح للقارئ بأبلغ بيان أن ق متی اځ لمنهجه الاهرتې دق ویوس ذلك کار في 
سؤاله: «مَن يقول الناس ني أنا ابن الإنسان» (مت 13:16)› هنا أعطى لضمير “أنا” لقب ابن الإنسان 
لیکشف عن شخصيته المتفوقة السيادية. 


ومعروف لدى العلماء المدققين أن ق. متى يذكر الباروسيا ۾... ٥إ‏ هم بالنسبة لابن الإنسان _ أي 
الاستعلان الأخير _ كمصطلح لاهوتي دقيق وسليم بحسب الفكر اللاهوتي (24: 27و37و39): «لأنه كما 
أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضاً “مجيء ٥u...‏ إهم ابن 
الإنسان” ... وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ه...5 ٥إ‏ هم ابن الإنسان» وقد 
كرّر ها مر ثالثةء وكان ول مَنْ قالها ولم يجاره في ذلك أحد من الإنجيليين!! ولكن ق. بولس استخدم هذا 
الاصطلاح بكثرة (1كو 23:15 و1تس 19:2ء 13:3 15:4؛ 23:5)» بل 
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في مجده والكنيسة تصلي إليه ليأتي: «إن كان أحد لا يحب الرب يسوع فليكن أنايما (محروما) ماران أثا 
(تعال أيها الرب)» (1كو 22:16). وهي صورة لمفهوم الباروسيا في الكنيسة الأولى. 


والقديس متى يساهم أيضا مساهمة فريدة من نو عها في ذكر “التجديد ۾... ِءوو 11هم” 
كعملية مسيّانية بالدرجة الأولى يقوم بها ابن الإنسان حسب التقليد الكنسي الذي يميل إلى الإسخاتولوجية 
اليهوديةء وقد وُجدت عند فيلو وناك قمران» وهي إحدى الخطوط المميّزة في سفر الرؤياء وجاءت في 
أقوال المسيح هكذا: «فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا؟ 
فقال لهم يسوع: الحق آقول لكم: أنتم الذين تبعتموني في “التجديد” متى جلس ابن الإنسان على كرسي 
مجده تجلسون أنتم أيضا ...» (مت 19: 27و28). هذا القول ييرز عملية التجديد التي قام بها المسيح 
بصفته “المسيًا الغالب”» حيث هنا يظهر ابن الإنسان بلا ذكر للدينونة. وقد حولها ق. لوقا إلى ما يقابلها 
خلواً من لقب ابن الإنسان ومن مفهوم “التجديد”٠‏ عندما قال: «أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. وأنا 
أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا» (لو 22: 28و29). فالقديس متى نظر إلى تجارب المسيح وألقابه 
وآلامه باعتبارها تفتح الباب للتجديد بلا نزاع باعتبارها أنها كانت بادئة استعلان الملكوت وأساسه. ولا 
يغيب عن البال أن لقب ابن الإنسان دخل العهد الجديد عن طريق دانيال النبي (دا 13:7) ومعه فكر عملية 
التجديد المزمعة أن تكون على يديه» ذلك أنه أعطاه الصورة الممجدة الدائمةء فهي واضحة في نبوة دانيال 
المتعلقة بملكوته الأبدي: «سلطانه سلطان أبدي مالن يزول وملكوته ما لا ينقرض» وأعقبها بظهور 
شعب جديد أسماه «شعب قديسي العلي» (دا 14:7و27) يشتركون مع ابن الإنسان في ملكوته. 

كذلك فإن ق. متى يعطينا صورة لاتقليد الخاص بالسهر استعدادا لمجيء ابن الإنسانء حيث يذكر أولا 
ابن الإنسان ثم ربكم ثم ابن الإنسان (24: 39و 42و44): 

+ «ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان ... اسهروا إذاً 
لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم ... كذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا 
تظنون يأتي ابن الإنسان» 

هنا يركز على السهر في مقابل الدينونة المزمعة أن تكون فجأة. وهنا سواء ذكر “ابن الإنسان” أو 
“ربّكم” فهو يود الدينونة القادمة على الكنيسة. وذكّرٌ “ربكم” هنا إنما يؤگد صفة المسيح 
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الرحوم الشافي والمحسن إلى البشرية الضعيفة والمسكينة والمريضةء فهنا لمسة حنان لديّان قادر آن 
ينجي» ولكنها صورة للنهاية. 

ومع أن لقب ابن الإنسان يعبر عن عمل المسيح الأخروي» إلا أنه لا يقال له مستقبلا بل من واقع 
حياته لأنه صاحب طبيعة ابن اللإنسان! والقصد الخفي وراء هذا اللْقب الذي اختاره المسيح هو التعبير عن 
الإنسان الذي لم يسقط بسقوط آدم ليعبّر تعبيراً إلهياً عن خلقة الله الأصلية للإنسان(), ولعل هذا هو 
أقوى شرح لمفهوم أصل لقب ابن الإنسان الذي قدمه العام ألن م٥۸11 ۷.٥.‏ مستشهدا بثلاثة من كبار 
علماء الألمانء ويعلق على لقب ابن الإنسان بقوله: [وبناءَ على ذلك يكون مفهوم “الإنسان الكامل” 
جزءاً من الرجاء المسيّاني الذي جاء المسيح ليحققه. فلمًا استخدم الرب لقب “ابن الإنسان” للإشارة 
إلى نفسه أراد بذلك الإشارة إلى وجوده الأزلي المتميز عن كل إنسان آخرء ثم وبآن واحد أنه إنسان 
حقيقي إلى أبعد حد» مختار ليكون هو المسيًا للخلاص وقبول المجد](50). وهكذا نراه يشرح بلا أي 
مواربة سر ميلاده العذري من القديسة مريم العذراء والروح القدس. وبذلك ينجلي أمامنا منهج القديس 
متى العملاق في تقديمه لشخص المسيح كمولود من العذراء (25-18:1) وبآن واحد هو ابن الله 
(17:3) وهو المعيّن ليكون هو المسيًا (16:16) وأنه الابن المحبوب مسيًا الملك (5:21). 

فابن الإنسان عند ق. متى هو لقب التلاقي بين الله والإنسان. 

على أن التقليد الذي يقدمه لنا ق. متى عن ابن الإنسان لا يناقض ما يقدّمه ق. لوقا وق. مرقس» فهما 
صورتان لعملة واحدةء ولكن ق. متى يقدّم لنا تقليداً أكثر وعيا باللقب. والواقع أن “المسيًا” في إنجيل ق. 
يوحنا يبرزه إنجيل ق. متى على أنه “ابن الإنسان” في صورته الأخروية. 


Gressmann, Volz and Gunkel, cited by W.C. Allen, A4 Critical and Exegetical‏ ر 


Commentary on the Gospel. acc. to S. Matthew ICC, p. LXXIV. 
60) Ibid., p. LXXV. 
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3 - العهد القديم كخلفية لإنجيل القديس متى 


لقد شعر ق. متى بسبب يهوديته وشدة تعلّقه بأسفار العهد القديم _ وخاصة الأنبياء _ بضرورة أن بلقي 
على حوادث المسيح وشخصيته بأضواء من العهد القديم لإبراز معالم شخصية المسيح المسيّانيةء وإنارة 
المعاني المختفية وراء حركات التاريخ والطقس والعمليات الكبرى كالفداء والخلاص. وباختصار لإبراز 
الرجاء المسيّاني كله كإطار لمعنى الإنجيل» ومن ناحية أخرى لإعطاء فرصة لليهودي المتعصّب لأسفاره 
وتاريخه أن يكتشف في المسيح قمة الفكر اليهودي وأمله ورجاءه» الذي انعقد عليه لواء اهتمام الأنبياء 
جميعا وحركات التاريخ بدقتها المطلقةء لبلوغ نهاية واحدة هي مسيًا الرجاء! فالتواجد المسيحي بمعناهء 
في عمل المسيح من أوله إلى آخره» أي من ميلاده حتى صلبهء هو خلاصة الأسفار اليهودية جميعا. هذا 
فضلاً عن شرح إضافي يأتي من وراء الأحداث والأعمال لبّبرز قيمتها الإلهية ومعناها بالنسبة للإنسان 
المسيحي الراغب في المزيد من معرفة الأصول والمبادئ في فكر الله. 
(مت 2_1) في الأنسال وما بعدها: 

هي دعوة لأبناء العهد القديم لإعادة رؤية العهد القديم وتذوّقه على واقع حي يكشف كل الأغطية عن 
أحاجيه ورموزه» ففي مطلع إنجيل ق. متى يواجه إنسان الرؤى القديمة شخصية “ابن داود” الوريث 
الأبدي لمملكة داود أبيه: «ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يُدعى “المسيح”. 
فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا.» (مت 1: 16و17) 

ثم تكتحل عينا اليهودي الناظر إلى الوراء» وقد أجهده النظر والرؤيةء لمعرفة مَنْ هو هذا عمانوئيل 
الذي تكلم عنه إشعياءء الذي عرف معناه وما عرف منتهاه: «یعطیکم السيد نفسه آية. ها العذراء تحبل 
وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل» (إش 14:7)؛ فيجيء إنجيل ق. متى ويحكي عن العذراء عينهاء وعن حَمَلها 
الإلهي بالروح القدس والابن الذي يولد منها هو ابن الله “يد يشوع” الجديد E OE‏ 
وهكذا ولد ابن الله من جنس الإنسان وهو ابن لله وعاش بیننا وراینا مجده, as‏ أعطی إنسان 
في بيت لحم اليهودية مسقط رأس داود وهكذا| ر ال تالقديم ترك إنشان العالم أن تار ت ا 
وجري السنين إنما يؤرخ لله لحساب الإنسان. 
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1 کذلك عودة إلى ميخا النبي (2:5) والحديث عن ميلاد ملك إسرائيل الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام 
على خريطة يهوذا “بیت لحه” أصغر مدن يهوذا: «أمًا أنت يا بيت لحم أفراته وأنت صغيرة أن تكوني 
بين ألوف (مدن) يهوذاء فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل» ومخارجه منذ القديم منذ أيام 
الأزل» وتأتي كلمة الأزل لج الزمن بقديمه وجديده وترفعه إلى أعلى السموات! 

وحينما يسمع اليهودي أنه تحقّق وتم ميلاد مسيًا الدهور في المدينة الصغرى بيت لحم (مت 6:2)» بيدا 

يعيش تاريخه وتاريخ آبائه وأنبيائه ويتنسّم رائحة رضى الله. كما أنه حينما يسمع هذا إنسان الأمم يرى 
قو لا ألقاه الله على قلب نبي (ميخا: 698-758 ق.م) وبعد 700 سنة يتحقق بحروفه»ء فيدرك صحة الكلام 
وصدق الحديث! 


ويتمّم هيرودس خطة تحصين ميراثه الملكي فيذهب ويقتل كل أطفال بيت لحم من ابن سنتين فما دونء 
فيصرخ ق. متى ناحبا مع الناحبين (مت 2: 17و18)؛ء ويستعير حزن إرميا في نبوته: «هكذا قال الرب» 
صوت تمع في الرامة نوح بكاء مرء راحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا 
بموجودين» (إر 15:31). وعجيبة هذه النبوّةء فراحيل لم يكن لها أولاد تبكي عليهم» فالنبوّة على أطفال 
بيت لحم قبل أن يذبحهم هيرودس بستمائة سنة (إرميا: 588_628 ق.م). 


وكذلك أيضا عودة إلى هوشع النبي (724-786 ق.م)» ويضع الله في فم القديس متى آية إسرائيل القديم 
والجديد معا (هو 1:11) عن ابن لله وهو إسرائيل قديما حينما كان الله يدلله»ء وهو عينه إسرائيل الجديد 
مسيح الدهور والآمم» كيف دعاه من مصر: في الأول كان هاربا من غلاء المعيشة وموت الفقرء وفي 
الثاني كان هاربا من الذي أراد أن يقتله (هيرودس) حفظا على ميراث ملوكيته الفانية: 
+ «لمًا کان إسرائيل غلاما أحببته» ومن مصر دعوت ابني.» (هو 1:11) 
+ «خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك» لأن هيرودس مزمع أن يطلب 
الصبي ليهلكه.» (مت 13:2) 
لعا مات هررد إذ ملاك الرب قد طهر كي حلم لفوسفا فى ضر فاناد :قم وة الضبى 
وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي.» (مت 3: 
19و20( 
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العالم. 


(مت 3: 11:4-1): 

ويمشي التاريخ ويمشي الإنجيل على هداه» ويأتي المسيح إلى السابق الصابغ ليعتمد منه على نهر 
الأردنء ويربط القديس متى حماد المسيح من يوحنا على الأردن بإشعياء النبي (في الأسحاح الأريعين) 
الذي يفتتحه النبي تماما كما يفتتح يوحنا العهد الجديدء برؤيا الروح نازلا من السماء ومستقرآً على 
المسيح» علما بأن الروح القدس هو المعزّي. وهكذا يفتتح ق. متى إنجيله بالعزاء كما افتتحه إشعياء: « 
عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم» طيّبوا قلب أورشليم ... صوت صارخ في البرية أعذوا طريق الرب 
»(إش 40: 3-1). فبمجرّد أن قال ق. متى: «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية 
0 : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل صوت صارخ 
في فى البرية ...» (مت 3: 1 -3“ انكشىف في الحال المضمون الكلي عند ق . متى لما كان عند إشعياء: » 
عزوا عزوا شعبي» 

لقد اختار ق. متى أعز وأجمل نبوّة عن افتتاح العهد الجديدء ليضعها بالفعل في افتتاح العهد الجديدء 
ليس كنبوّة بعد بل كتحقيق لكل النبوّات. وكما أنه ليس عزاء فقط عند إشعياء بل توبة وغفران كمل وصار 
مقبولا: «طيّبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل أن إثمها قد عَفِيٌ عنه أنها قد قيلت من يد الرب 
ضعفين عن كل خطاياها» (إش 2:40)» هكذا تماما وبالحرف الواحد تمت النبوّة وأكملت متعلقاتها من 
توبة وغفران: «من ذلك الزمان ابتدأً يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات.» (مت 
17:4( 

وعلى القارئ الذكي أن ينتبه إلى قول إشعياء: «صوت صارخ في البرية» واعتراف يوحنا المعمدان 
علنا الذي كشفه إنجيل ق. يوحناء عندما جاءت بعثة الكهنة واللاويين تستجوب المعمدان: «مَنٌ نت 
لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ فقال: نا صوت صارخ في البرية.» (يو 1 : 22ر23( 


ثم ينتقل ق. متى من المعمدان إلى المسيح»؛ ومن المناداة بالتوبة ومغفرة الخطايا على قياس إشعياء: « 
إن إثمها قد عَفِي عنه أنها قد قبت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها» (إش 2:40) إلى المسيح الذي 
من بعد عماده يتوجّه بالروح مباشرة ليصقًي حساب آدم مع مَنْ أسقطه من أمام وجه 
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اللهء ثم ما سمعه اليهودي من فم إشعياء: «هوذا عبدي الذي ا عضده مختاري الذي سرت به نفسي»› 
ضعت روحي عليه فيْخر ج الحق للأمم» (إش 1:42). حيث “مختاري” هو “حبيبي”. يعود ويسمعها 
مع رؤيا على العيان والمنظور على نهر الأردن والمسيح يتقبّل العماد من يوحنا: «وإذا السموات قد 
انفتحت له فرآی روح الله ناز (عليه) مثل حمامة وآتيا عليه» وصوت من السماء قائل: هذا هو ابني 
الحبيب الذي به سررت.» (مت 3: 16و17) 


وكما جاز إسرائيل البحر الأحمر وخرج إلى البرية ليتقبّل تجربة وراء تجربة من الشيطان» هكذا 
خرج المسيح إسرائيل الجديد من نهر الأردن إلى جبل التجربة ليوفي حساب جذ سابق (آدم) وشعب له 
ورث الشر من صلبه!! 
(مت 4: 25-12) في بدء الخدمة: 

هنا يفتتح ق. متى بدء خدمة المسيح وعينه على إشعياء (1:9و2): «ولكن لا يكون ظلام للتي عليها 
ضيق» كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي بكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل 
الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيماء الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور 
» ويحق للقديس متى أن يفتخر برؤيته التي لقطت هذه النبوّة التي أكملها المسيح بالحرف الواحد. «ولمًا 
سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة»ء وأتى فسكن في كفرناحوم التي عند البحر 
في تخوم زبولون ونفتاليم» لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي ... (إش 9: 1و2 كما أسلفنا)» (مت 4: 14-12). 
ويكمّل ق. متى: «من ذلك الزمان ابتداً يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت 
17:4( . وهكذا تظهر براعةق . متی کیف یخلع عن إسرائيل بجليله العائشين في ظلمة الموت ثوب الماضي 
البالي ويلبسه الجديد المضيء ضياء الجلد. 


وتكن مهما قارا و بذعا فى المقار نة فلن فاق ها اتاذق ٠‏ مى فى وض اد الضيق و اهانة الز مان 
الأول والشعب السالك في الظلمةء والجالسين في ظلام الموت» في مقابل إشراق نور ورؤية نور عظيم 
وتكريم الله في الزمان الثاني لمن أهانه الزمان الأول! إنه إبداع. وأا مضمونه وما ينطوي عليه من معنى 
فهو الإبداع الأعظم: فما الظلمة إلا حياة الإثم والخطيةء وما إهانة الزمان الأول إل سبي النقمة إزاء 
الفجورء وما ظلمة الموت إلا سيادة شيطان الظلمة بأعمال تورث الموت. كل هذه خلعها الجليل الأعلى 
والأسفل وأرض زبولون ونفتالي في الشمال» ولبس النور كالثوب بشبه الله إذ قبل الخلاص وتأسست فيه 
أول كنيسة وأول رؤيا للقائم من الموت: «إنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كما قال لكم» (مر 7:16). 
وهكذا أشرق نور القيامة أول ما أشرق على الجليل» وهكذا 
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سكن الفرح في أرض ظلال الموت: «أكثرت الأمة عضّمت لها الفرح» يفرحون أمامك كالفرح في 
الحصاد» كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة» (إش 3:9). وكانت الغنيمة هي القيامة. 

ولكن تسير الخدمة بعد ما «أتى وسكن في كفرناحوم» وتبداً الآيات والمعجزات» وبيداً هكذا: «وكان 
يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في 
الشعب» (مت 23:4). وصح وتم ما سبق ونطق به إشعياء: «لأنه يولد لنا ولد وتعطى ابنا وتكون 
الرياسة على كتفه» ويدعى اسمه عجيبا مشير إلها قديرا أب أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا 
نهاية» على كرسي داود وعلى مملكته»ء ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود 
تصنع هذا» (إش 9: 6ر7)؛ «حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح» حينئذ يقفز الأعرج كالأيل 
(الغزال) ويترتم لسان الأخرس.» (إش 35: 5و6) 
(مت 89) في الأشفية واعتراضات الفريسيين: 

يقدم القديس متى في الأصحاحين الثامن والتاسع معجزات شفاء ويلحقها بالايتين (8:9و33) كختام 
تقرير الشعب. ويعلق ق. متى على معجزات الشفاء بآية اختارها من أوضح نبوّات إشعياء عن هذه الأيام 
بالذات: «لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحمّلهاء ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا» (إش 
3 - مت 17:8). ويتحقق ما قاله إشعياء تأمينا لخدمة المسيح وضمانا أبديا لنجاحها رغم كل 
المصادمات والمحاكمات» وما انتھی بهم العداء للإنهاء الصوري فل حياته (إش 49‘ 13-8): «رهکذا 
قال الرب: في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص أعنتك» فأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ... ترئمي 
أيتها السموات وابتهجي أيتها الأرضء» لثثيد الجبال بالترتم لأن الرب قد عى شعبه وعلى بائسيه يترحم» 
وهكذا يخط ق. متى في تخطيطه لإنجيله مترستّما ضوء ما ثلقيه النبوة على الحادثة ولا تخطئ» وكأن 
أصحاح 53 من إشعياء صاحب النصيب الأكبر في كشف ما استتر في قصة الآلام والموت الفدائي. 

وليس ق. متى وحده هو الذي مسك بإشعياء كما يمسك المسافر بالبوصلة»ء بل والمسيح نفسه رأى سر 
صليبه وآلامه مكشوفا عند إشعياء فلم يجزع من المصير المرسوم!! إن إشعياء النبي كان كمَڻ عاش 
بالرؤى حركات العهد الجديدء وتأمل فيها مليّاء ووقع عليها الحانه جميعهاء المبهجة منها والحزينة بوتر 
واحد!! ففي أشذها فرحا تجد في نهايتها “قفلة” (أي خاتمة مو سيقية) توحي بأحزان قادمةء والحزينة منها 
لا تخلو من نبرة انتصار وفرح. والإنسان يتعجب كيف عاش إشعياء هذا وذاك لا لشيء إل ليعيشه ق. 
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والمزامير»» ما كان يجب فيه أن يتلم وما كان فيه أنه سيقوم منتصرا!! «فقال لهما أيها الغبيان والبطيئا 
القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياءء أما كان ينبغي أن المسيح يتام بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم 
ابتداً من موسى ومن جميع الأنبياء يفسّر لهما الأمور المختصَّة به في جميع الكتب.» (لو 24: 27-25) 


هذا ما أدركه ق. متى جيدا وقرأً إنجيله عليه!! اسمعه والمسيح نفستّه يوع على النبوة حينما رة على 
مقاوميه قائلا: «إني أريد رحمة لا ذبيحة. لأني لم آت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة» (مت 13:9)» 
اسمعها في هوشع وانظر ما كان يعرفه المسيح من بقية الآية: «إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله 
أكثر من محرقات. ولكنهم كآدم تعذوا العهد هناك غدروا بي ... وكما يكمن لصوص لإانسان كذلك زمرة 
الكهنة في الطريق» (هو 6: 9-6). وقد كرّرهاق. متى في الأصحاح الثاني عشر: «فلو علمتم ما هوء 
إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء» (مت 12 :0 ولكي يدرك القارئ بتأكيد أن المسيح 
كان يعلم بدقائق هذه الآية فلنذكر كيف ردد الباقي منها عندما أرسل زمرة رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ 
ليقبضوا على المسيح» فقال لهم: «كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني» (مر 48:14). 
وهکذا أثبت المسیح ومن بعده ق. متی أنه کان يعرف هوشع وما تنبأً به جيداً. 

ولعل أعظم ما قاله هوشع العجيب قاله على عودة إسرائيل في توبةء وكيف أن الشعب ورؤساءه 
كسروا العهد وخانوا الأمانة: «هلم نرجع إلى الرب لأنه هو افترّس فيّشفيناء ضَرَب فيّجبرناء يُحيينا بعد 
يومين» في اليوم الثالث يُقيمنا فنحيا أمامه. لأنعرف فانتتجًّع لنعرف الرب» خروجه يقين كالفجرء يأتي إلينا 
كالمطرء كمطر متأخر يسقي الأرض! ... ولكنهم كآدم تعذوا العهد (خيانة) هناك غدروا بي . .. إنهم قد 
صنعوا فاحشة!» (هو 6: 3-1و 7و9) ران أعظم من هذا مرثاة يرثي بها المسيح الذين قاوموه وصلبوه 
من واقع ما تنبا به هوشع: «ويل لهم لأنهم هربوا عني» تبًا لهم لأنهم أذنبوا إليّ _ أنا أفديهم وهم تكلّموا 
علي بكذب ... وأنا أنذرتهم وشددت أذرعهم وهم يفكرون علي بالشر» (هو 7: 13و15)» «أمًا الفريسيون 
فقالوا برئيس الشياطين يخر ج الشياطين.» (مت 34:9) 

ويقول القديس يوحنا في إنجيله ملشصا أعمالهم: «لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه 


المسيح يُخرج من المجمع.» (يو 22:9) 
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(مت 11) المعمدان: 

يستشهد المسيح نفسه عن يوحنا المعمدان بملاخي النبي هكذا: «فإن هذا هو الذي تب عنه ها أنا 
أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك» (مت 10:11). فإذا رجعنا لملاخي نجد المطابقة 
صارخة (مل 1:3): «هاأنذا أرسل ملاکي فيهیئ الطريق أمامي» ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي 
تطلبونه وملاك العهد الذي سرون به» هوذا يأتي قال رب الجنود» 

والذي يستر عي انتباهنا هنا أن النبوّة تنطق بنطق مخالف لما نطقه المسيح»ء وفي هذا توعية وكشف 
لشخصية المسيح المتكلم: ففي النبوّة يقول: «يهيئ الطريق أمامي» والمتكلم هو يهوه الله» وفي نطق 
المسيح في إنجيل ق. متى: «الذي يهيئ طريقك قذامك» وهكذا حدث تفسير” من عند المسيح يقوم على 
أساس أن يهوه المتكلم عن نفسه في النبوّة “أمامي” رده المسيح على أساس أن يهوه يتكلم عن المسيح 
بالمخاطب “أمامك”٠‏ وبذلك يصير المتكلم في النبوّة هو هو المتكلم في إنجيل ق. متى» أو الواقع على 
مستوى التنفيذ. ولكن المسيح له المجد أخفى هذه الحقيقة فلم يقل “أمامي” بل قال “قدامك” باعتبار أن الله 
يكلم ابنه بعد أن كان الله يتكلم عن ذاته. وهنا منتهى الكشف عن أن الله والمسيح (الابن) هو “واحد”. 

وإذ يعود ملاخي النبي في نهاية سفره ليعلن بوضوح عن اسم ملاكه الذي سيرسله هكذا: «رهاأنذا 
أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب» اليو م العظيم والمخوف» (مل 5:4)» يعود المسیح أيضا ویؤگد 
هذه النبوّة وكيف أنها تمت تم“ E ETT‏ «وإن أردتم أن تقبلوا فهذا 
هو إيليا المزمع أن يأتيء مَنٌ له أذنان للسمع فليسمع.» (مت 11: 14و15) 
(مت 12) في المنازعة الأولى: 

والآن يدخل ق. متى على نبوّة إشعياء ليكشف مستوى خدمة المسيح في الشفاء والعطاءء وما يقابله من 
صدود وفخاخ للهلاك وهو لا يكل ولا ينكسر. يقول إشعياء: 

+ «هوذا عبدي الذي أعضُذهٌ مختار ي الذي سرت به نفسي»› وضعت روحي عليه فټخرج الحق 
للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يُْسمِعٌ في الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة 
(مدخنة) لا يُطفئ. إلى الأمان يُخرج الحق _ لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض 

الجزائر شريعته.» (إش 42: 4-1) 


ويقابلها عند ق. متى (21-18:12)» إذ بعد أن شفى المسيح صاحب اليد اليابسة في المجمع 


E 


«خر ج الفرأيسيون وتشاوروا عليه لكي يهلكوه» (مت 14:12)» ولكن يقابلها في النبوة: «لا يكل ولا 
ينكسر حتى يضع الحق في الأرض» بمعنى أن المقاومة لا تنتهي» وفي نفس الوقت لا بيأس من ضعاف 
النفوس ولا يرذل ضعاف الإيمانء فبصبر عظيم وفائق يشجّع ويداوي: «قصبة مرضوضة لا يقصف 
وفتيلة مدحَنة لا يُطفئ حتى يُخرج الحق إلى النصرة» وعوض «وتنتظر الجزائر شريعته» قال: « 
وعلى اسمه يكون رجاء الأمم» (مت 12: 20و 21). نعم فكل ما سجُله ق. متى من أعمال المسيح المدهشة 
وأقواله وتعليمه للشعب بلغت إلى أقصى الأرض ولكل الأمم!! وهذا يعلنه إشعياء بوضوح: «أنا الرب قد 
دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب» ونورا للأمم. لتفتح عيون العمي لثخرج من 
الحبس المأسورين من بيت السجن (الخطايا) الجالسين في الظلمة (عدم معرفة الخلاص).» (إش 42: 
6و7( 


ويْلاحَظ أنه في مقابل قول النبوة: «تفتح عیون العمي « يعطي القديس متی حادثة شفاء. «حینئذ 
أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه» حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر.» (مت 22:12) 


يتقبّل الضربات فيسمو فوقهاء ويخاطب المقاومين بلطف ولكن بلهجة الغالب» ويصفها إشعياء بقوله: «أنا 
الرب هذا اسمي (أنا هو) ومجدي لا أعطيه لآخر ... هوذا الأوليات قد أتت (أعمال يهوه) والحديثات 
(التجديد) أنا مخبر بها.» (إش 42: 8ر9) 


وهنا یکشف ق. متی ورقته: «رفبهتت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود» (مت 23:12)؛ وفي 
مقابل انبهار الشعب واعترافه بابن داود أي المسيًاء يتصدى الفريسيون: «أمًا الفريسيون فلمًا سمعوا 
(بخبر شفاء المجنون الأعمى الأخرس) قالوا: هذا لا يُخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين» (مت 
2). ولكن ليس رد مثل رد إشعياء النبي عليهم» وكأنه يتكلم بروح الإنجيل أو بفكر ق. متى أو حتى 
بفكرنا: «أيها الصم اسمعواء أيها العمي انظروا لثبصيروا ... ولكنه شعبٌ منهوبٌ ومسلوب قد اصطيد في 
الحفر كله وفي بيوت الحبوس (التي صنعوها لأرواحهم) اختبآوا» صاروا نهبا ...» (إش 42: 18و22) 

أمًا “الحديثات”” التي يتكلم عنها النبي فهي في إنجيل ق. متى: «ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج 
الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله.» (مت 28:12) 


ونحن هنا نجوز تجربة من أهم وأخطر تجارب الإنجيل» حيث تتمشًى أعمال المسيح على النبوات 
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خطوة خطوةء فيأخذ الإنجيل منتهى صدقه وجلالهء وتأخذ النبوة منتهى غايتها وتحقيقها!! كل ذلك في 
نسيج تتمشتّى فيه السدة مع اللحمة ليخرج لنا عمل روحي من أبدع أعمال النعمة للخلاص. فهنا عمل ق. 
متى في إنجيله يتجلى في أروع صورة. 

كما لا نعي أننا فحصناها بما تستحقه من الكشف الدقيق _ وهذا يهل على القارئ ملاحظته _ ولكننا 
بصدد شرح محدد لا يؤهلنا للاستغراق في البحث والتفتيش. 
(مت 13) في الأمثال: 

الأمثال عند ق. متى تتجه نحو مدى الاستجابة لمواعيد الله وقالها المسيح إمًا لتلاميذه مباشرة لكي 
يُعدهم للملكوت القادم» أو إرسالها لتبلغ أسماع قادة شعب إسرائيل فيما يخص مدى نفورهم وهجرانهم 
لمواعيد الله في العهد القديم» وهي (مواعيد الله) على قدر خطوات من تحقيق الملكوت الموعود به والذي 
يدعو إليه. ولو أننا قد أفردنا بابا خاصا للأمثالء ولكن نعبر فيها الآن على ضوء نبوّات العهد القديم. 
والذي أثار هذا الموضوع هو سوال التلاميذ عن معنى متل الزار ع» إذ تعجّب المسيح كيف لا يعرفونه من 
أنفسهم لأنهم قد أعطوا سر الملكوت» بمعنى إدراك الروح والبصيرةء حتى أنه راجعهم في إنجيل ق. 
مرقس إذ كيف يعرفون بعد ذلك باقي الأمثال» وبدأ المسيح يوضّح لهم أن التجاءه إلى الأمثال هو لتغطية 
الاتجاه الروحي؛ حتى أن الذي ليس له روح الفهم _ وطبعا بسبب هجرانه لوصايا الله وعدم تمسّكه 
بوعوده _ لا يفهم المثل. أمًا أولاد النعمة والروح فيفهمونه بدون شرح. وفي هذا تنباً مزمور (78) بهذا 
المعنى هکذا: 

+ «اصغ يا شعبي إلى شريعتي» أميلوا آذانكم إلى كلام فمي» أفتح بمثل فمي» أذيع ألغازاً منذ القدم» 

التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا أخبرونا.» (مز 78: 3-1 = مت 35:13) 

ومن هنا جاء الالتجاء للعهد القديم حيث قيل هذا المعنى بنوع شديد وقاس. فمثلا في (مت 13:13۔-15) 
يقول المسيح لتلاميذه: «من أجل هذا أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا 
يفهمون» فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون»ء ومبصرين تبصرون ولا تنظرون. 
لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وآذانهم قد ثقل سماعهاء و غمضوا عيونهم للا يبصروا بعيونهم ويسمعوا 
بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم» وهذا القول مطابق لما جاء في العهد القديم لإشعياء فعلاً (إش 
6 9و10). وطبعا القول شديد ومحزن لأنه جاء في إشعياء بصورة النقمة: «غلظ قلب هذا الشعب وثقل 
أذنيه وأطمس عينيه»ء لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيّشفى» (إش 10:6). وطبعا هذه 
النقمة من الله بسبب شناعة 
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بعدهم عن الحق قولا وعملاء واقترافهم خطايا وآثام في حق وصايا الله وعهده. فلمًا أساءوا إساءة متعمّدة 


ضد وعده وعهده الأول وكل وصاياه» أصبح من الخطر أن يدخلوا على عهده الثاني عهد النعمة والحرية 
والمحبة. فهم بسلوكهم حرموا أنفسهم من عملية فتح الوعي والعينين والقلب والأذن لسماع وطاعة دعوة 
المسيح للخلاص (نفس الأمر الذي صنعه الله مع أدم بعد أن انفتحت عيناه على الشر»ء طرده من الفردوس 
لئلأً يأخذ من شجرة الحياة ويأكل فيعيش في خطيته إلى الأبد). وهنا بقية ما جاء في إشعياء يحكي عن 
نتيجة عماهم ورفضهم لدعوة الملكوت بقتلهم المسيح. اسمع ما يقول إشعياء عن خراب أورشليم والهيكل 
وفلسطين وطرد اليهود وتشتيتهم: «فقلت إلى متى أيها السيد. فقال إلى أن تصير المدن خربة بلا ساكن 
والبيوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفر» (إش 11:6). ولكن لا يمكن أن يدوم غضب الله إلى الأبدء فلابد 
من عودة وتوبة ونعمة ورجاء: «ولكن كالبطمة والبلوطة (أشجار ضخمة) التي وإن فطعت فلها ساق 
کون ساقه زر عا مقدسا.» (إش 13:6) 

ويكمّل ق. متى أصحاحه بكيف لا يكف هذا الشعب عن ثورانه ورفضه وعناده: «ولمًا جاء إلى وطنه 
کان يعتمم في مجمحهم حتى هتوا (زالنتيجة وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة زالقرات» الينن هذا ابن 
النجّارء أليست أمه ثدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذاء أوليست أخواته جميعهن عندناء 
فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. وأمًا يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي 
بيته. ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم» (مت 13: 58-54). وفي إنجيل ق. لوقا يذكر أنهم أخذوه 
وأرادوا أن يطرحوه من فوق الجبل ليموت!! 


وهكذا كان هذا الشعب على طول مرحلة حياته من مصر إلى البرية إلى الأرض التي أعطاهم» 
ملأوها انحرافا عن عبادته وطاعته. ولكن أيضا يقول في مزمور (78) في النهاية كيف تحئن الله على 
شعبه وأعاد لهم داود مضاعفا وأيام الحب والرحمة: «رفض خيمة يوسف ولم يختر سبط إفرايم» بل 
اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي أحبّه ... واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم من خلف 
المرضعات» اتی به لیرعی يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه. فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم 
»(مز 78: 72-67). وهكذا وصلنا إلى داود محور إنجيل ق. متى» وهذا يعني أن المسيح بأمثاله يفرق 
بين الغنم والجداءء وفي النهاية هو لشعبه عندما يعود شعبه له. 

کک ق ا او اممك ال ت 
سيناء ولم تنته حتى خراب أورشليم. فالقديس متى يمهد للعهد الجديد باستتصال أورام 
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خبيثة في علاقة شعب إسرائيل مع الله» يكشف عن الداء الخطير ويعطي الجديد بين “قوسين” أي الامثال. 
فالذي بين القوسين هو للذين انفتحوا للجديدء وأمًا الذين انغلقوا على أنفسهم ورفضوا المسيح فيصير الكلام 
عينه شهادة ضدّهم وسبب دينونة»ء انتهت ت بخراب البلاد وتوقف علاقتهم باللهء ولكن ليس إلى ا لمنتھی . 
(مت 15: 20-1) في المنازعة الثانية: 

إن ترکیب الكلام في هذا الأصحاح يحتاج إلى متابعة ما يقابله في إشعياء لكي تنكشف أسراره. 
EO TE e‏ رف اء لی پو کب 
أيديهم حينما E‏ 1و2 EN e‏ 
إشعياء قائلا: يقترب إليٌ هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيهء وأمًا قلبه فمبتعد عني بعيدأء وباطلا يعبدونني 
وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس» (مت 15 a Ka E .(13: E‏ 
ويقولون مَنْ ييصرنا ومن يعرفنا» (إش 15:29). هذه الإضافة خطيرة ة لأن هذه كانت سيكولوجية الكتبة 
والفرٌيسيين ورؤساء الكهنةء كانوا يخططون في الظلام وهم مطمئنون أن حتى الله لا يراهم!! وطبعا سر 
هذا كله ما جاء في الآية (8): «يقترب إلى هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأمًا قلبه فمبتعد عني بعيد؟! ! 
»هذه مصيبة المصائب» لقد انقطعت الصلة بينهم وبين الله فماذا بقي لهم إلا تعاليم كاذبة وخطة لقتل ابن الل! 
هذا الداء سبق المسيح وحذر منه في موضع آخر: «ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت 
السموات.» (مت 21:7) 

ولكن أخاف أن نكون نحن أيضا قد بردت محبتنا وضعف إيماننا وأصبح يتعلّق بفتيلة اسمها “يا رب يا 
رب”٠‏ ولا حرارة ولا حب ولا دموع ولا بكاء ولا بذل حتى الموت. لماذا؟ الصلة مقطوعة!! «وتصیير 
أعمالهم في ظلمة ويقولون مَنٌ يبصرنا ومن يعرفنا» 

وعلينا أن نتأگد أن إدخال آيات إشعياء النبي تعليقا على كلام الرب هو من عمل المسيح وليس من 
عمل ق. متى» وكل ما قام به ق. متى هو استعادة ما قاله المسيح بوعي وهدف. ولا يمكن أن نغفل أن 
المسيح بدأ خدمته بذهابه إلى مجمع الناصرة وقام وقراً إشعياء النبي وعلق على الكلام بقوله: «اليوم قد تم 
هذا المكتوب في مسامعكم» ! (لو 21:4). وكانت هذه القراءة دستور التلاحم بين القديم والجديد وأول 
انجذاب فكر ق. متى لأهمية أقوال الأنبياء كمُلحق يأتي مباشرة لكلام 
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المسيح» لأن في قول الأنبياء تكميلا غير وارد في الإنجيل. 

لينتبه القارئ من افتتاح الأصحاح بالقول إن الكتبة والفريسيين الذين جاءوا ليتصدوا للمسيح كانوا 
“من أورشليم”٠‏ وهنا يفتح ق. متى المقابل من إشعياء (29: 9ر10): «توانوا وابهتوا تلدذوا واعمواء قد 
سكروا وليس من الخمر» ترتحوا وليس من المسكر» لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض 
عيونكم. الأنبياء (الكذبة) ورؤساؤكم الناظرون غطاهم» وذلك حتى انقض عليهم الرومان وخرّبوا المدينة 
والهيكل وقتلوا الشعب مع رؤسائه وأنبيائه الكذبة. وهكذا أورشليم برؤسائها تصدت للمسيح» وأورشليم 
برؤسائها سُحقت وشعبها فيها. 

وهكذا نرى كيف أن النبوّة تمتد بالقول الذي يقرله المسيح لقبلغ به النهاية. ويلاحظ أيضا أن المسيح 
كان يطلب الإيمانء ومن المفروض في رؤساء اليهود وقادة البلاد وكهنة أورشليم أن يكون لهم الإيمان. 
لذلك نسمع أيضا في بداية الأصحاح الذي استشهد به المسيح كيف يولول إشعياء عل عاصمة البلاد وينذر 
بخرابها الأكيد: «وأحيط بك كالدائرة وأضايق عليك بحصن وأقيم عليك متارس ... ويصير جمهور 
أ عدائاف کالغبار الدقيق د قق (من الكثرة) وجمهور العتاة كالعصافة المارة (سرعة الانقضاض) ویکون ذلك في 
لحظة بغتةء من قبل رب الجنود.» (إش 29: 3و5و6) 

والإنسان يتعجًّب بعد وضع النبوّة في مقابل المقولة أو الروايةء فهي تكشف أعماقها المستورة وتجعل 
لكل فعل رد فعلء ولكل مقاومة ومصار عة ثمنا مدفوعا من دم أصحابها وخرابا معجَّلاً! والإنسان بكل 
صراحة كان يستهين بمقاومة الفريسيين والكتبة ورؤساء الكهنةء إلا أن النبي كان واقفا لهم بالمرصاد منذ 
0 سنة» يرصد حركاتهم ويضع فوقها العقاب المحتّم. 

ولكن أخطر ما قيل في النبوة هو اعتقاد هؤلاء المتصدين للمسيح والمخططين للإيقاع به كأنهم يغيظون الله 
أو يناورون عليه أو يتحدون: «ويل للذين يتعمقون (يخططون) ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم في 
الظلمة ويقولون مَنٌ يبصرنا ومن يعرفنا ... أو تقول الجبلة عن جابلها لم يفهم!؟» (إش 29: 15و16) 

فلمًا اغتاظ التلاميذ من مناوراتهم «تقدم تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفرواء 
فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يُقلعء اتركوهم هم عميان قادة عميان»ء وإن كان أعمى يقود 
أعمى يسقطان كلاهما في حفرة.» (مت 15: 14-12) 


والعجيب أن بين فقرتي أصحاح (15: 9-1) وأصحاح (16: 4-1) عن الفريسيين أن المسيح 
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كان يشفي: «فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وڅرس وشل وآخرون کثیرون وطرحوهم عند 
قدمي يسو ع فشفاهم. حتى تعجَّب الجموع إذ رأوا الخرس يتكأمون والشل يصحون والعرج يمشون 
والعمي يبصرون ومجدوا إله إسرائيل» (مت 15: 30و 31). وبالمقابل وفي نفس الموضع يحكي إشعياء 
عن هذا المنظر عینه وکأنه کان شاهد عيان من وراء الزمان: «ويَسمَعٌ في ذلك اليوم الصم أقوال السفرء 
وتنظر من القتام والظلمة عيون العمي» ويزداد البائسون فرحا بالرب ويهتف مساكين الناس بقدوس 
إسرائيل» (إش 29: 8 1و19). ويا للتطابق العجيب» فهذا ليس عهداً قديما بل مرآة مضيئة يرى فيها الفهيم 
صورة الجديد برتوشها ليزداد العالم علما وابن الإنجيل عزاء. 
(مت 28-21) في رواية الالام: 

يبدأ القول بما جاء في (5:21) في أمر الأتان التي ركبها المسيح في دخوله أورشليم كما جاء في 
إشعياء (11:62) وفي زكريا (9:9): 

+ «فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على 

أتان وجحش ابن أتان.» (مت 21: 4و5) 

ولكن في إشعياء: (11:62) لا يزيد عن قوله: «قولوا لابنة صهيون هوذا مخلصك آت ...» أمًا 
زكريا فيكمّل القول: «ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم» هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل 
ومنصور ودیع وراکب على حمار وعلی جحش ابن آتان.» (زك 9:9) 

ویکمل ق. متى في أصحاح )12921( مستغرقا في وصف تهليلي رائع: «والجموع الذين تقدڌموا 
أورشليم ارتجّت المدينة كلها قائلة مر" مَنْ هذا؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل 
« 

وهنا عجز الوصف عن أن يعطي مضمون هذا “المارش” الملكي كما غطاه زكريا: «هوذا ملكك 
يأتي إليك» لأن القصد الأساسي من هذا الوصف هو استعلان ابن داود مسيًاء الذي اعتبره إشعياء: « 
هوذا مخصك آت» وصوره زكريا النبي بالملك الظافر تحيطه هالة الأبوكالييسيس ذي البوق والفرح 
والبهجةء ولكن أي فرح وأي بهجة ومن أين تأتي؟ يرد زكريا أيضاً: 

+ «فأخذت عصاي نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأسباط . .. فقلت لهم إن حسن 

في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلاً فامتنعوا: فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة. فقال لي 
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الرب ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي تمُنوني به (ثمن الدم)› فأخذت الثلاثين من الفضة 
وآلقيتها إلى الفخاري في بيت الرب.» (زك 11: 13-10) 


وهكذا سر العهد الأول في الوقت الذي سُفك فيه دم العهد الثاني. هذا هو أساس تهليل يوم دخول 
الرب أورشليم» فهو _ كما يصوره زكريا العجيب _ فرح وبهجة الخلاص من فوق دم ثمّنوه بثلاثين من 
الفضةء وكان كريما من حمل بلا عيب كقول القديس بطرس (1بط 19:1). فهكذا تربط النبوّة بهجة دخول 
أورشليم كملك مُظفر تحوطه تهليل وأفراح الخلاص» بثمن هذا الخلاص الذي هو سفك دم!! هنا يتجلى 
اللاهوت من عمق حدث سجله التاريخ ليدخل إلى عمق الإيمان ويدوم. 


ويحكيها إرميا النبي بنفس الواقع اللاهوتي: «ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع 
بیت یھوذا عهداً جديداًء ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصرء 
حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب» (إر 31: 31و32). وهنا يقئن إرميا: «سفك الدم» بالعهد 
الجديد!! «لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود.» (زك 6:4) 


وهكذا يتوكأ ق. متى على إشعياء وعلى زكريا معا ليحكي بالتفصيل قصة آلام الخلاص كلها. وبعد أن 
دخل المسيح أورشليم وبدأً بتطهير الهيكل قال جملته المشهورة: «بيتي بيت الصلاة يُدعى لكل الشعوب 
»(إش 7:56)ء ولكن المسيح أضاف إليها ما نقض الصلاة بل ونقض وجود الهيكل برمَته وأسقط تاريخه 
من سجاأت السماء «بيتي بيت الصلاة يُدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» (مت 13:21). ولكن لا 
نعدم نقداً في إشعياء وفي نفس الأصحاح (56) لما صنعوه في بيت الصلاة حتى استوجب أن يدعى هكذا 
مغارة لصوص: «والكلاب شرهة لا تعرف الشبع وهم رعاة لا يعرفون الفهم» التفتوا جميعا إلى طرقهم» 
کل واحد إلى الربح عن آقصى (أقصی ربح)!! هلموا آخذ خمراً ولنشتفً مسكراً ویكون الغد كهذا اليوم عظيما 
بل آزيد جدأً» (إش 56: 11و12). ولكن الغد ولولة وخراب» والهيكل إلى التراب قد صار»ء وأورشليم محروقة 
بالنارء لأنه إن لم تكن صلاة يكون خراب!! 

ولكن لا يفوتنا من وسط الخراب تسبيح وعلى لسان داود: «وقالوا له أتسمع مايقوله هؤلاء 
(الأطفال)؟ فقال لهم يسوع نعم» أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضّع هيأت تسبيحاً» (مت 16:21). 
والمقابل عند داود في المزمور (2:8): «من أفواه الأطفال والرضع اأسست حمداً بسبب أضدادك لتسکیت 
عدو ومنتقم» وهنا أضاف لنا داود أن الرب جعل التسبيح لإسكات أصوات الأعداء المتذمرين. 


- 89 - 


89 


90 
ثم نأتي إلى استشهاد المسيح في الاآية (42:21) من المزامير أيضاً (مز 22:118): «فقال لهم يسوع 
أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البتّاؤون هو قد صار رأس الزاويةء من قبل الرب كان هذا 
وهو عجيب في أعيننا . .. ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه!» (مت 21: 
42 44(. قال هذا في نهاية مَثل الكرّامين الأردياء الذين تعاهدوا على قتل ابن صاحب الكرم» الذي انتھی 
سرده أمام الفريسيين» وسألهم ماذا يفعل صاحب الكرم بهم» فأجابوا وقد حكموا على أنفسهم وهم لا 
يدرون: «أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديًا ويلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطون الأثمار في أوقاتها 
»(مت 41:21). وحينئذ أخرج المسيح الورقة التي حجزها إلى الآخر وهي أنهم هم الكرّامون الأردياءء 
وأضاف كونهم دبّروا قتله بالفعل فيكونون بمثابة مَنْ رفضوا حجر الزاوية باعتبارهم بائين لإسرائيل 
ومعلميه»ء فقال مثله المشهور عن الحجر وعن من يرفضه: إمًَا يترضّض إذا عثر فيهء وإمًا يُسحَق إن هو 
وقع عليه. 
أمّا المزمور (118) فهو أغنى المزامير في وصف رسالة المسيح الخلاصيةء والرب التجأ إليه 
ليصف كيف قام كحجر الزاوية في بناء الخلاص لكافة الشعوب» فرفضلًه بواسطة بتائي إسرائيل جعله 
حجر زاوية في كنيسة الله للخلاص» فإن كانوا قد أسقطوه ورفضوه وكان يوم حزن» فذلك لكي يقوم 
وتصبح قيامته مصدر فرح وابتهاج ابدي: 
الزاويةء من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب (يوم القيامة 
من بين الأموات) نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خأص. آه يا رب آنقذ. مبارك الآتي باسم الرب. 
بارکناکم من بیت الرب.» (مز 118: 26-21) 


وفي الأصحاح الثاني والعشرين يتمسك المسيح بكلام داود وهو هو رب داود»ء متخذاً من مزموره سر 
ارتفاعه بعد قيامته (اليوم الذي صنعه الرب) ليجلس عن يمين الله: 
+ «قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك (مَنْ سقط عليهم الحجر) موطتا لقدميك. 
»مت 44:22) 
وهذا هو مضمون المزمور (1:110) الذي يؤكّد مسيّانية المسيح ومساواته بالآب. فكلمة “عن يمين 
الرب” هي مساواة ۀ في الكرامة والمجد. 
ولأجل هذا أصر ق. متى ليجعل داود رأس النسل الذي انحدر منه المسيح بحسب الجسد»ء الأمر 
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الذي تمسك به ق. بولس: «الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل 


داود من جهة الجسد» وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات: يسوع المسيح ربنا. 
»رو 1: 4-2( 


ولا يفوتنا أن نقابل كلمة المسيح لبطرس ساعة القبض: «فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه لأن كل 
الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون» (مت 52:26)» بما يقابلها في سفر التكوين: «من يد الإنسان أطلب 
نفس اللإنسان ... سافك دم الإنسان بالإنسان يُسفك دمه» (تك 9: 5و6). هذا هو تقييم للمسيح على أعلى 
مستوى بالنسبة لاحترام العهد القديم والعمل بأوامره. 

وإذ نأتي إلى ختام هذا البحث المقتضب نلفت نظر القارئ أننا لا نشرح الإنجيل بآيات العهد القديم» 
ولكن نكشف مدى استخدام المسيح لأيات العهد القديم لتد عيم مقولاته في إنجيل ق . متى الذي تخصص في 
هذا اللون من المضاهاةء والنتيجة أن المسيح أكد على ضرورة فحص الكتب من موسى والمزامير 
والأنبياء» ذلك لكي يثبت إيماننا كما قدمها ق. بطرس هكذا: «ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء 
إذ كنا معه في الجبل المقسء وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت ثبت» التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى 
وة الكتاب ليت من تير خاص لأنه لم تات رة قط بمقينة إنسان بل تكم أناس اله التدنون مسرقين من 
الروح القدس.» (2بط 1: 18۔-21) 


الآيات التي اقتبسها القديس متى من العهد القديم: 
1 _ الاقتباسات التي استخدمها المسيح في کلامه: 


الاقتباسات كما جاءت في العهد القديم أ ما يقابلها في الإنجيل بدون ترتيب 


سفر التكوين: | (27:12:5) )4:19( 
«فخلق الله الإنسان على صورته»ء على | «أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما 
«ذکرآً وأنثی خلقه وبارکه ودعا اسمه 


آدم یوم څلق» 

(5:19) 24:2) 

«لذلك يترك الرجل أباه وأمه وياتصق | «من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه 
بامرآته ویکونان جسدا واحدا» وياتصق بامرأته ويكونان الاثنان جسدا 


واحداً» 
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)7:7( 
«فدخل نوح وبنوه وامراته ونساء بنیه 
معه إلى الفلك» 


(14:18( 
«هل يستحيل على الرب شيء» 


(6:3): 

رم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله 
إسحق واله يعقوب» 
(12:20<17:21( 

«أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على 
الأرض» 

«ومن شتم أباه أو آمه ُقتل قتلا» 
)16-13:20( 

«لا تقتل. لا تزن. لا تسرق. لا تشهد 
على قريبك شهادة زور» 

24:21) 

«عیناً بعین وسنا بسن ویدآً بید ورجلا 
برجل» 

(8:24) 

«وأخذ موسى الدم ورش على الشعب 
وقال: هذا هو دم العهد الذي قطعه الرب 


2:14) 


«هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره» 
يؤتى به إلى الكاهن ...» 

(18:19( 

«لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك. بل 
تحب قريبك كنفسك. أنا الرب» 
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(38:24) 

«لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان 
يأکلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون 
)26:19( 

الله ڪل شيء مستطاع» 

)32:22( 

«أنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب. 
ليس الله اله أموات بل إله أحياء» 


(4:15< 19:19( 
ومن يشتم أبا أو آما فليمت موتا» 


(18:19) 

«فقال يسوع: لا تقتل لا تزن لا تسرق لا 
تشهد بالزور» 

(38:5) 

«سمعتم آنه قيل عین بعین وسن بسن» 


)28:26 
«لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي 
يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا» 


(4:8) 


«اذهب أر نفسك للكاهن وقدّم القربان الذي 
أمر به موسى شهادة لهم» 

)39:22( 

«والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك» 


سفر العددء 


سفر التثية: 


)20:24( 
«کسر بکسر وعین بعین وسن 
)2:30( 


«إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسا 
أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه» 


)16:5( 
«أكرم أباك وأمك كما أوصاك 
)16:6( 


«لا تجربوا الرب إلهكم كما جرّبتموه في 


مسه» 
)3:8( 


بسن» 


الرب» 


«وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ... 


لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحد 


ہ يحیا 


الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب 


يحيا الإنسان» 
(3-1:13) 


«إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما 


(13:18) 
«تكون كاملا لدى الرب إلهك» 


(15:18( 


«يقيم لك الرب إلهك نبيًا من وسطك من 


إخوتك مثلي له تسمعون» 


(15:19) 


«لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب 


ما أو خطية ... على فم شاهدين 
فم ثلاثة شهود يقوم الأمر» 
)1:24( 


او 


CE 
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)38:5( 
«سمعتم أنه قیل عین بعین وسن بسن» 
(33:5) 

«سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف 
للرب أقسامك» 

(4:15) 

«فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك» 
)7:4( 


«مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك» 


)4:4( 
«مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان 
بل بكل كلمة تخر ج من فم الله» 


24:24) 

«لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة 
ويعطون آيات عظيمة» 

(48:5( 

«فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في 
السموات هو كامل» 

(5:17 

«وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيّرة ظللتهم 
وصوت من السحابة قائلا. هذا هو ابني 
الحبيب الذي به سررت له اسمعوا» 
)16:18( 

«وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو 
انين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو 
ثلاثة» 

(31:5) 


تجد نعمة في عينيه ... وكتب لها كتاب 


طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ... 


« 
(4:30) 

«إن يكن قد بدك إلى أقصاء السموات 
فمن هناك يجمعك الرب إلهك» 


)695:32( 
«جيل أعوج ملتوي آلرب تكافئون بهذا 


رفأعطاه الكاهن (الخبز ) المقدّس لأنه لم 
يکن هناك خبز إل خ خبز الوجوه» 


(1:10) 


«وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد 


(42:4) 


رفقال أعط الشعب ليأكلوا» 

(2:42) 

رقد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا 
يعسر عليك أمر» 


(8:6) 


المزامير: 


«ابعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم» 
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«وقيل من طلق امرآته فليعطها کتاب 


61:24) 

«فیرسل ملانكته ببوق عظيم الصوت 
فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من 
أقصاء الشفزات إلى اقضكه 
)17:17( 

«أيها الجيل غير المؤمن الملتو إلى متى 
أكون معكم» 

)4:12( 


«كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة 
لى لايل اكل لهو ليق معتل 
للكهنة فقط» 

(42:12) 


«ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا 
الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض 
لتسمع حكمة سليمان» 

(16:14) 


«أعطوهم أنتم ليأكلوا ...» 

(26:19) 

«فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند 
الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء 
مستطاع» 

(23:7) 


رفحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط 


(3:8( )16:21( 
«من أفواه الأطفال والرأضتّع أسّست «فقال لهم يسوع: نعم. أما قرأتم قط من 
حمداً سیب أضدادك» أفواه الأطفال والرأضع هيأت تسبیحاً» 
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)1:22( 
«إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ...» 


(493:24) 
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(46:27) 

«ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع 
بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبفتني؟ 
أي إلهي ٳلهي لماذا تركتني؟» 

(8:5) 


«مَنٌَ يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في | «طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله ... 


« 

(11:37) 

«أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلئذون 
)9:41( 

«أيضا رجل سلامتي الذي وذ 
خبزي رفع علي عقبه» 

(6:42) 

«يا إلهي نفسي منحنية(51) في» 


قت به آڪل 


(2:48) 

«فرح كل الأرض جبل صهيون ... 
مدينة الملك العظيم» 

(1:110( 

«قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى 
أضع أعداءك موطئا لقدميك» 
(22:118و23) 

«الحجر الذي رفضه البتاؤون قد صار 
رأس الزاوية مِن قبل الرب كان هذا وهو 
عجیب في أعيننا» 


)5:5( 
«طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض» 


23:26) 

«الذي يغمس يده معي في الصحفة هو 
يسلمني» 

(38:26) 

«فقال لهم: نفسي حزينة جدًا حتى الموت. 
اموا هنا واسهروا معي» 


3534:5) 

«لا تحلفوا البتة ... ولا بأورشليم لأنها 
مدينة الملاك العظيم» 

(44:22) 

«قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى 
(42:21) 


«أما قرآتم قط في الكتب: الحجر الذي 
رفضه البتاؤون هو قد صار رأس الزاوية 
مِن قبل الرب کان هذا وهو عجيب في 
أعيننا» 


رأ جاءت في السبعينية: «يا إفي نفسي مضطربة ف - ذ 8@ ز0۲ 1101 "nau‏ زص yuc» 1n‏ 
MtarLcqh‏ 01 » وقد اقتبسها إنحيل ق. يوحنا: «الآن نفسي قد اضطربت.» (يو 27:12) 
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سفر إشعياء: 


(26:118) 

«مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من 
بيت الرب» 

(1:5و2( 

«كان لحبيبي كرم على أكَمَةَ خصبة 
فَقَبَةٌ ونی حجارته وغرسه کرم سورق 
وبنی برجا في وسطه ونقر فيه أیضا 
معصرة فانتظر أن يصنع عنباً» 
)1099:6( 

«قل لهذا الشعب: اسمعوا سمعاً ولا 
تفهموا وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا. 
غلظ قلب هذا الشعب وثقل آذنيه واطمس 
عینیه لئلاً ببصر بعینیه ویسمع بأذنیه 
ویفهم بقلبه ویرجع فیشفی» 

(11-9:13( 

«هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو 
ف یل رک وا 
خطاتها. فإن نجوم السموات وجبابرتها لا 
تبرز نورها. تظلم الشمس عند طلوعها 
والقمر لا يلمع بضوئه وأعاقب المسكونة 
على شرها» 

)13:29( 

«لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه 
وأكرمني بشفتيه وأمًا قلبه فأبعده عني» 
)26-24:49( 

«هل سلب من الجبار غنيمة وهل يقلت 
سبي المنصور؛» فإنه هكذا قال الرب حتى 
سبي الجبّار يُسلب وغنيمة العاتي تفلت 
وأنا أخاصم مخاصمك وأخلأص أولادك 
... آنا الرب مخلصك وفاديك عزيز 
یعقوب» 
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(39:23) 

«لأني أقول لكم: إنكم لا ترونني من الآن 
حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب» 
(633:21) 

«کان إنسان رب بیت غرس كرما 
وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى 
برجا وسلمه إلى كرّامين وسافر» 


(15914:13) 

«تسمعون سمعا ولا تفهمون ومبصرین 
تبصرون ولا تنظرون لأن قلب هذا الشعب 
قد غلظ وآذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا 
عيونهم لئلاً ببصروا بعيونهم ويسمعوا 
بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفیهم» 
)3029:24( 

«وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم 
الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم 
تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع 
... وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض» 


(8:15) 

«يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني 
بشفتيه وأمًا قلبه فمبتعد عني بعيدا» 
(29:12) 

«أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي 
وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا 
وحینئذ ینهب بیته» 


سفر إرميا: 


(7:56) 

«آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرآحهم في 
بيت صلاتي ... لأن بيتي بيت صلاة 
يدعى لكل الشعوب» 

(3-1:61) 

«روح السيد الرب علي لأن الرب 
مسحني لأبشّر المساكين أرسلني 
لأعصب منكسري القلب ... لأعزّي كل 
النائحين ... ودهن فرح عوضا عن النوح 
« 

(1:66) 

«السموات كرسي والأرض موطئ 
قدمي. أين البيت الذي تبنون لي وأين 
مکان راحتي؟» 

(16:6) 

اقل رت کف لطر 
وانظروا واسألوا عن السبل القديمة أين 
هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا 
راحة لنفوسكم» 

(11:7) 

رهل صار. هذا البيت الذي غي باسمي 
عليه مغارة لصوص في أعينكم» 
(7:12) 

«قد ترکت بيتي رفضت مير اٿي! !» 
(8:21( 

«هنذا أجعل أمامكم طريق الحياة 
وطريق الموت» 
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)13:21( 
«مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم 


(45:1133:5( 
«طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت 
السموات ... طوبى للحزانى لأنهم يتعزّون 

...» «... والمساکین يبشّرون» 


(34:5و35) 
«لا تحلفوا البتة لا بالسماء لأنها كرسي الله 
ولا بالأرض لأنها موطى قدميه» 


(29928:11 
«تعالوا إلي يا جميع المتعبين والتقيلي 
الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم 
وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب 
فتجدوا راحة لنفوسكم» 

(13:21) 

«مكتوب بيتي بيت الصلاة يُدعى وأنتم 
جعلتموه مغارة لصوص» 

(38:23) 

«هوذا بيتكم يُترك لكم خراباً» 
)1413:7( 

«ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب 
ورحب الطريق الذي يؤذي إلى الهلاك 
وکثیرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق 
الباب وأكرب الطريق الذي يؤذي إلى 
الحياة وقليلون هم الذين يجدونه» 


)13:7( 
«كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب 
السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم 

الأيام فقرّبوه 
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)64:26( 
«وأيضا آقول لكم من الآن تبصرون ابن 
الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على 
سحاب السماء» 
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قدامه» 
(27:9) 
«وفي وسط الأسبوع يُبطل الذبيحة 


والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مُخْرّبٌ 
حتى يتم يصب المقضي على اللْخرّب 
« 

(41:11) 

«ويدخل إلى الأرض البهيّة فيعثر 
کثیرون» 


(1:12) 

«وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس 
العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان 
ضيق لم يكن منذ كانت آمة إلى ذلك 
الوقت» وفي ذلك الوقت يُنجّى شعبك كل 
من يوجد مكتوبا في السفر» 

2:12) 

«وڪثيرون من الراقدين في تراب 
الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة 
الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء 
الأبدي» 

(3:12) 

«والفاهمون يضيئون كضياء الجلد 
والذين رذوا كثيرين إلى الب كالكواكب 
إلى أبد الدهور» 

)11:12( 

«ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة 
رجس المخرب ألف ومئتان وتسعون 
يوماً» 


سفر هوشع: |(6:6) 


«إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله 
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(15:24) 

«فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال 
عنها ذانيال النبي قائمة في المكان المقشن 
ليفهم القارئ» 

(10:24) 

«وحینئذ يعثر کثیرون ويسلمون بعضهم 
بعضاً» 

(دخول تیطس أورتليم). 

21:24) 


«لأنه يکون حينئذ ضيق عظيم لم يکن مثله 
منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون» 


(46:25) 

«فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار 
ال حياة أبدية» 

(43:13) 

«حينئذ يضيئ الأبرار کالشمس في 
ملکوت أبيهم» 

(15:24) 

«فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال 
عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقّس 
ليفهم القارئ» 


(13:9› 7:12) 
«فاذهبوا وتعلموا ما هو. إني أريد رحمة 
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سفر يونان: ((17:1) )40:12( 
«وأمًا الرب فأعدٌ حوتا عظيما ليبتلع «لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 
يونان» فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ هكذا يكون ابن 
ثلاثة أيام وثلاث ليال» الإنسان في قلب الأرض ثلانة أيام وثلاث 
لیال» 
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(10: 21و36435) 
«لأن الابن مستهين بالأب والبنت قائمة | «ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم» 
على أمها والكنة على حماتها وأعداء «فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه 
الإنسان أهل بيته» والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء 
الإنسان أهل بيته» 


)3:1( )41:13( 
«أنزع ... المعاثر مع الأشرار وأقطع | وُرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من 
الإنسان عن وجه الأرض يقول الرب» |ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم» 
(7:13) )31:26( 

«استيقظ يا سيف على راعي وعلى «كلكم تشكون في في هذه الليلة لأنه 


رجُل رفقتي يقول رب الجنود. اضرب | مكتوب آني أضرب الراعي فتتبآد خراف 

الراعي فتتشئت الغنم وأرد يدي على الرعية» 

الصغار» 

(31:25) (5:14) 

«ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين «ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع 

ا اوک القن ت فک تا ل 
ڪکرسي مجده» 

(10:11) (1:3) 

«هنذا أرسل ملاكي فيهيّئ الطريق «فان هذا هو الذي ڭتب عنه ها آنا أرسل 

أمامي ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي |أمام وجهك ملاكي الذي يهيّى طريقك 

تطلبونه وملاك العهد الذي سرون به» | قذامك» 


2 _ شواهد من العهد القديمء قذّمها ق. متى أو فذمت بواسطة الآخرين في أسئلتهم للمسيح: 


الاقتباسات كما جاءت في العهد القديم ما يقابلها في الإنجيل بدون ترتيب 
سفر التكوين: | (24:4) (21:18و22( 
«إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف وأمَّا | «حينئذ تقتم إليه بطرس وقال: يارب كم 
للامك فسبعة وسبعين» مرَّة يُخطئ إلى أخي وأنا أغفر له هل إلى 


سبع مرّات. قال له يسوع: لا أقول لك إلى 
سبع مات بل إلى سبعين مرّة سبع مات 
( 


= 02 


(8:38) والأهم: (تث 5:25) 
«فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة 
أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك» 


(19:4): 

«وقال الرب لموسى في مديان: اذهب 
ارجع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم 
الذين كانوا يطلبون نفسك» 

(17:27) 

«يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم 
ويدخلهم لكيلا تكون جماعة الرب كالغنم 
التي لا راعي لها» 

(25: 5و6) 

«إذا سكن إخوة معا وماث واحد منهم 
ولیس له ابن ... أخو زوجها يدخل عليها 
... والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت 
« 


(8:1( 


«رجل أشعر متنطق بمنطقة من جلد 
على حقويه. فقال: هو إيليا التشبي» 


)7:2( 


المزامير: 


«إني أخبر من جهة قضاء الرب» قال 
لي: أنت ابني أنا اليوم ولدتك» 
(22: 7و8( 

«كل الذين يرونني يستهزئون بي 
يفغرون الشفاه وينغضُون الرأس قائلين: 
اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به! 
ÖOti qS5lei ağtOn «‏ 


03 کے 
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)024:22 
«یا معلم قال موسی: إن مات أحد ولیس له 
أولاد يتزوّج أخوه بامرأته ويْقم نسلا لأخيه 


« 


20:2) 

«قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض 
إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون 
نفس الصبي» 

(36:9) 

«ولمًا رأى الجموع تحن عليهم إذ كانوا 
منز عجین ومنطرحین کغنم لا راعي لها» 


)24:22 
«یا معلم قال موسی: إن مات أحد ولیس له 
آولاد يتزوّج آخوه بامرأته ويْقم نسلا لأخيه 

( 


(4:3) 


«ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل 
وعلى حقويه منطقة من جلد وکان طعامه 
جراداً وعسلاً بربًا» 

(17:3) 


«وصوت من السموات قائلاً: هذا هو ابنی 
الحبيب الذي به سررت» 
(27: 39و43( 

«وكان المجتازون يجدقون عليه وهم 
يهزون رؤوسهم» 

«قد اتكل على اللهء فلينقذه الآن إن أراده» 
e„ qšlei alton‏ 
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(21:69( (27: 4834( 
«ويجعلون في طعامي علقما وفي «أعطوه خلا ممزوجا بمرارة» 
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سفر إشعياء: 


خلا» 


(78: 1و2 

«اصغ يا شعبي إلى شريعتي أميلوا 
آذانكم إلى كلام فمي: أفتح بمثلٍ فمي أذيع 
ألغازا منذ القدم» 


(91: 11و12( 

«لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك 
في كل طرقك على الأيدي يحملونك لئلا 
تصدم بحجر رجلك» 

(10:8 14:7) 

«ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. ها 
العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه 
عمانوئيل ... لأن الله معنا» 

(9: 1و2 

«كما أهان الزمان الأول أرض 
زبولون وأرض نفتالي يكرم الأخير 
طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم» 
التب الفالك ف اة إن ا 
عظيماء الجالسون في أرض ظلال 
الموت أشرق عليهم نور» 

6:40) 

«صوت صارخ في البرية أعدوا طريق 
الرب قوموا في القفر سبياا لإلهنا» 


(4-1 :42( 

«هوذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي 
سرت به نفسي» وضعت روحي عليه 
فيخرج الحق للأمم» لا يصيح ولا يرفع 
ولا سمع في الشارع صوته. قصبة 


03 کے 
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«وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على 
قصبة وسقاه» 

(35934 :13( 

«هذا کله کلم به يسو ع الجموع بأمثالِ 
وبدون مثلِ لم يکن يكلمهم. لكي يتم ما قيل 
بالنبي القائل سأفتح بأمثال فمي وأنطق 
بمكتومات منذ تأسيس العالم» 

(6:4) 

«لأنه مکتوب أنه يوصي ملائکته بك فعلی 
اياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر 
رجلك» 

23:1) 

«هوذا العذراء تحبل وتلد ابن ويدعون 
اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا» 


(16915 :4) 

«أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق 
البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب 
الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيماء 
والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق 
عليهم نور» 


(3:3) 

«فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي 
القائل: صوت صارخ في البرية أعدوا 
طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة» 

(3: 16و17› 12: 21-18( 

«وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح 
الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. وصوت 
من السموات قائلاً هذا هو ابني الحبيب 
الذي به سررت» 
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يُطفئ سرت به 
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إلى الأمان يُخرج الحق. لا يكل ولا 
ينكسر حتى يضع الحق في الأرض 
وتنظر الجزائر شريعته» 


(6:50) 

«بذلت ظهري للضاربين وخڎي 
e TT‏ 
والبصق» 

(4:53) 

«لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحمّلها» 


(11:62)› (زك 9:9) 

« 

«ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. اهتفي يا 
بنت أورشليم هوذا ملكك يأتي إليك هو 
عادل ومنصور ودیع وراکب على حمار 
وعلی جحش ابن اتان» 


)15:31( 
راحیل تبکي علی آولادها وتأبی أن 
تتعزّى عن أولادها لأنهم ليسوا 


بموجودین» 

(1:11) 

«لمًا كان إسرائيل غلاما أحببته ومن 
مصر دعوت ابني» 
(2:5) 
«أمًا أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت 
صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا. فمنك 
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نفسي أضع روحي عليه فيخبر الأمم 
بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد 
في الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا 
يقصف وفتيلة مدخنة لا يُطفئ حتى يُخرج 
الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء 
الأمم» 

(67:26) 

«حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون 
لطموه» 


(17:8) 

«لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو 
)5:21( 

ودیعا راکب على آتان وجحش ابن آتان» 


(2: 17و18( 
«حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: 
ا 
کثیر. راحیل تبکي علی آولادها ولا ترید 
أن تتعزٌی لأنهم لیسوا بموجودین» 
)15:2( 

«لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: 
من مصر دعوت ابني» 

(2: 5و6) 
«فقالوا له: في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا 
مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض 
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يخرج لي الذي يكون متسلطا على يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن 
إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام /منك يخرج مدبّر يرعى شعبي إسرائيل» 
الأزل» 
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(11: 12و13( (26: 15و 16› 27: 796و109( 
(انظر 9:9 إش 11:62) «وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا 
«فقلت لهم: إن حسن في أعينكم أسلمه إليكم فجعلوا له ثلاثين من الفضة. 
فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا | ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه 
أجرتي ثلاثين من الفضة. فقال لي الرب |» 

ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي رفأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل 


ثمنوني به. فأخذت الثلاثين من الفضة | أن نلقيها في الخزانة لأنها تمن دم. 

وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب» |فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة 
للغرباء. حنيئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: 
وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المنسّن 
الذي ثمّنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن 
حقل الفخاري»› كما أمرني الرب» 


من هذا الجدول الذي ينطق باهتمام القديس متى البالغ أن يضمن إنجيله الصورة المشرقة للتوراة كلها 
القديس متى إنجيلهء حاملا كل الوعود والمواعيد والنبوات» محققا أن يسوع هو المسيًا رجاء اليهود ونور 
العالم. 
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4 _ موقف المسيح من الناموس في إنجيل القديس متى 


إنجيل القديس متى هو الوحيد الذي أعطى مكانا لتأكيد قيام ودوام الناموس باعتباره كلمة الله: 

+ «لا تظنوا آني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمّل. فإني الحق أقول لكم: 
إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحذ أو نقطة واحدةٌ من الناموس حتى يكون الكل. 
فمَنٌْ نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعم الناس هكذاء يُدعى أصغر في ملكوت السموات. وأمًا 
من عمل وعلم» فهذا يُدعى عظيما في ملكوت السموات. فإني أقول لكم: إن لم يزد برُكم على الكتبة 
والفرأيسيين لن تدخلوا ملكوت السموات.» (مت 5: 20-17) 


المسيح هنا یرگز على روح الناموس الذي أبرزته الوصايا العشرء التي وضعت أساس علاقة الإنسان 
بالله من تكريم كلي» وأساس علاقة الإنسان بالإنسان من احترام وعدم تعدّي» وهي تعتبر أصل وروح كل 
قانون ظهر في العالم يقم علاقات الإنسان بالله والناس. 

بهذه المقدّمة ابتدأً ق. متى يسجّل عظة المسيح على الجبل» على أن أساسها هو اكتشاف روح الناموس فيها: 
«قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تقتل»› ومن قتلَ يكون مستوجب الحكم» وأمًا أنا فأقول لكم إن كل مَنٌْ يغضب 
على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم» (مت 5: 21و22). هنا نحن آمام الناموس وفي مقابله الإنجيلء 
الناموس يقول لا تقتل والإنجيل يقول لا تغضب. هنا الناموس يحكم بالموت على القاتل ولا يقدّم له أي 
علاج» في حين أن الإنجيل يتخطى الأمر بعدم القتل إلى معالجة علته بإعطاء وصية عدم الغضب وبالتالي 
يتحاشى عقوبة الموت» وكأننا انتقلنا بالخاطئ من محكمة العقوبات إلى بيت أبوي»ء ومن تحت المقصلة إلى 
حضن نصوح. وهذا هو الانتقال من الناموس إلى الإنجيل. 

وهكذا أخذ المسيح يسرد الوصايا ليستخرج منها روحها ويعلنها بوجه جديد يتناسب مع روح العهد 
الجديد. 

كذلك عاد في الأصحاح (23) يقول: «حينئذ خاطب يسو ع الجموع وتلامیذه قائلً: على كرسي 
موسى جلس الكتبة والفرُيسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه» ولکن حسب أعمالهم لا 
تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس» وهم 
لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم 
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الناس ...» (23: 5-1). وهنا ابتدأ المسيح يفرز بين نصوص الناموس وبين الفتاوي والتعاليم المكملة من 
عندهم؛ التي أسماها السيح: «أحمال ثقيلة عسرة الحمل» و «تعالیم هي وصايا الناس.» (مت 9:15( 


بهذا التعليم الأولي جدا بدأ المسيح خدمته التعليمية تمهيداً للدخول في ما هو أكمل» الذي اعتبره البر الحقيقي 
وليس البر بالناموس: «إن لم يزد بركم على الكتبة والفرأيسيين لن تدخلوا ملكوت السموات» (مت 20:5). 
وهو البر غير القائم على التدقيق في الأعمال بل المستمد من روح الله: «ليس كل من يقول لي يارب يارب 
يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات.» (مت 21:7) 

وأعطى المسيح صورة لروح الناموس في وضعه الأساسي عند الله فيما قبل موسى عندما قال: » 
وجاء إليه الفرُيسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما 
قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق 
بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحداء إذاً ليسا بعد اثنين بل “جسد واحد” فالذي جَمَعَة الله لا يفر”ّقه إنسان 
(هنا قول المسيح “الذي جمعه الله” هو أصل الناموس وروحه وهو إرادة الله من نحو حياة الإنسان). 
قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن تعطى كتاب طلاق فثطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن 
لكم أن تطلقوا نساءکم (وهنا قول المسيح: “من أجل قساوة قلوبكم” هو من صميم “الناموس” الذي 
وضيع ليناسب قساوة قلوب الشعب).» (مت 19: 8-3) 

وهكذا ابتداً المسيح يسحب التعبّد الأعمى للناموس لاتباع تعاليم المسيح التي هي أصل وعلّة وضع 
الناموس» وهو الاتباع والالتصاق بالله نفسه عن طريق الإيمان بالمسيح وتعليمه»ء تم الإيمان بإنجازاته التي 
حرّرت الإنسان من الحرف الذي يقتل إلى الروح الذي يحييء» الذي وصل إليه ق. بولس بعد عراكه مع 
الناموس: 

+ اذا الناموس مقدّس والوصية مقدّسة وعادلة وصالحة. فهل صار لي الصالح موتا (لأن الناموس 
يحكم بالموت)؟ حاشا! بل الخطية. لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتاًء لكي تصير الخطية 
خاطئة جداً بالوصية. فإننا نعلم أن الناموس روحيء وأمًا أنا فجسدي» مبيع تحت الخطية. 
»رو 7: 14-12( 

وھهکذا جاءِ المسيح ليرفعنا من تحت الخطية التي هي السبب في مجيء الناموس» فلمًا رفع المسيح 

الخطية بطلت قوة الناموس وبطلت أحكامه بالموت: 
+ «إذاً لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع»› السالكين ليس حسب الجسد 
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بل (بالنعمة) حسب الروح. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس 
الخطية والموت.» (رو 8: 1و2) 


هكذا استطاع ق. بولس أن يقن للقديس متى النقلة التي انتقل بها المسيح من الناموس إلى الخلاص»ء 
من الخطية إلى الفداء» من الموت بالناموس إلى الحياة في المسيح! فالناموس كان لازما قبل المسيح»› ولکن 
بعد المسيح لم يصبح للناموس قدرة الوجود _ وهو الحكم بالموت _ في حضرة المسيح الحاكم بالحياة. 
وهکذا كمل المسيح عمل الناموس التأدييي بموته هو رقد کان الناموس مودبنا لس المسيح» (غل 24:3( 
حيث يحمل المسيح عدا كل تأديب وحكم الناموس» ويمنحنا البراءة والبر: «لا تظنوا أني جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمّل» (مت 17:5). وقول المسيح في إنجيل ق. متى: «إن لم 
يزد برأكم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات» (مت 20:5) هذه الزيادة في البر هي ما 
هو فوق الناموس بالإيمان بالمسيح» الذي يمنحنا بر المسيح الشخصي الذي يسمو فوق كل أعمال الناموس 
وبره. 


وفي المقابلة بين نير الناموس الثقيل من جهة الفرائض المحدودة وبين نير المسيح يقول المسيح: ‹ 
تعالوا إليٌ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. e‏ 
ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» لأن نيري هيّن وحملي خفيف» (مت 11: 30-28). وهكذا بينما 
الناموس على يدي الكتبة لا يعطي المثل الحي الذي يُحتذىء» يُعطي المسيح نفسه مثلاً أعلى يُحتذى بهء بل 
ويؤازر بروحه ويقوّي. وهكذا أيضا بينما الناموس يتطلب الطاعة العمياء لأوامر صعبة التنفيذء يطلب 
المسيح أن يتعلموا الوداعة والتواضع منه باستعداد أن يعطي نفسه معينا ومصدراً للحياة. ولكن أشد ما 
GN E ES‏ 
والمخفى في أشخاص الناس المرفوضين والمذلين والمهانين: «ثم يقول الملك (الديّان وصاحب الملكوت) 
للذين عن يمينه تعالوا يا مَبَّارّكي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم» لأني جعت فأطعمتموني. 
عطشت فسقیتموني. کنت غريبا فاويتموني» عريانا فکسوتموني» مريضا فزرتموني» محبوسا فأتيتم إلي. 
فيجييه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فاطعمناك» أو عطشانا فسقيناك» ومتى رأيناك غريباً 
فأويناك أو عريانا فكسوناك» ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم الحق 
أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم» (مت 25: 40-34). وهكذا بهذا الفعل 
الإلهي السرٴي العجيب سهل المسيح الانتماء إليه والتعامل معه بأن خقض حالة تواجده في صميم حياتنا 
اللومة 
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ليس إلى مستوى إمكانياتنا وحسب» بل وإلى أدنى مستوى يمكن أن نتعامل معه» وهم المحتاجين والأذلاء 
والجوعى والعريانين. وهكذا يقم المسيح في إنجيل ق. متى قبول العهد الجديد والانتماء إليه إلى مادون 
إمكانيات الإنسان العادي» وكأنه جعل الملكوت بين يدي الناس. 


أمّا التوازي بين الملكوت والناموس فهو قائم على أساس “ناموس الإيمان” وليس ناموس الأعمال» 
كما قالها ق. بولس: «فاين الافتخار؟ قد انتفى» بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلاء بل بناموس الإيمان 
»(رو 27:3). لذلك كان المسيح ضد تحويل الإيمان بالل إلى مجرّد أعمال لا علاقة لها بالروح» وكان 
واضحا جداً في ذلك حينما علّف الكتبة والفرٌيسيين هكذا: «لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون 
لأنكم تغلقون ملكوت السموات قدام الناس» فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون.» (مت 13:23) 

هنا المانع لدخول الملكوت ليس هو الناموس» ولكن القوامين على الناموس الذين جعلوا منه سا ضد 
الملكوت. 
مركز المسيح بالنسبة للناموس عند القديس متى: 

كان الناموس يصرخ عاجزا لا يستطيع أن يطيّب قلب الخاطئ ولا يرد الأثيم عن إثمه»ء لم يكن في يديه إلا 
عقوبة الموت. وكان معروفا _ كما هو عند السامرية _ أن المسيًا لما يأتي يرد عجز الناموس ويرد كل شيء. 

وكلمة “يكمّل” الناموس تعني يجبر نقصانه ويكمّل عمله وأسبابه ويعطيه سلطانه الغافر والمصالح 
والمريح»› الامور التي کان الناموس عاجزاً عنها, 


کان الناموس هو القاضي الذي يحكم بالإعدام بمقتضى الناموس (القانون) ولم يكن هو الحاكم والملكء 
فجاء المسيح الملك ليحكم فوق الناموس بالعفو الملكي» ليرفع الخطية والموت ويعطي الحياة الأبدية التي 
عجز الناموس حتى عن إدراكها. والمسيح عبر عن ذلك أقوى تعبير حينما قال «ابن الإنسان هو رب 
السبت» (مت 12 :8< أي رب الناموس وملكه وسيده. الناموس خادم التدبير الإلهي والمسيح هو رب 
NT RS OT‏ 
عبودية «فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا» (يو 36:8). والمسيح لما أراد أن يرفع مِن قدر 
قار ر که راک اک ف راتفر واک هی رة ری وال 
والمسيح كان هو المحبة. 
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5 _ ملكوت السموات 
وتحقيقه بين الحاضر والمستقبل هي إنجيل القديس متى 
لا يزال العلماء في حيرة من أمر حدوث تحقيق الملكوت المعلن عنه في الإنجيلء وحوادث نهاية 
الدهور» بمعنى هل قد حصل الإنسان بالفعل على تحقيق وعود المسيح من جهة الملكوت وكمال الشركة 
معه بموته وقيامته» أم أن نهاية الدهور الزمنية لا تزال أمام الإنسان ليستوعبها بنعمة أخرى جديدة في 
زمن یحدده الله مستقبلا ولم بُستعلن حتی الآن؟ 
وقد مضى على هذه الأبحاث ما يقرب من ثلاثين سنة ولم يستقر العلماء على حل(52), 
ولكن حيرة العلماء مردود عليهاء لأن ببعض البصيرة والوعي نجد أن الشركة مع المسيح بموته 
وقيامته بدأت في الحال بعد قيامة المسيح» وهي مستمرة ولن تكمل إلا بنهاية الدهور حينما يكمَّلها المسيح 
بمجيئه الثاني. ولكن المسيح الآن لم يتركنا نهائيا على أمل أنه سيأتي فيما بعد» بل أعطانا منذ الآن أن 
نختبر حضوره روحيا في وسط الجماعة «حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم 
»(مت 20:18)» «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت 20:28). كما جعل لنا شركة حيَّة مع 
الآب ومعه أيضا: «وأمًا شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون 
فرحکم کامل.» (1یو 1: 3و4) 
وإنجيل ق. متى يعني كثيراً بهذا الأمر» فقد آل على نفسه أن يوحد بين تحقيق المستقبلات الآتية وبين 
ما نلناه الآن من جراء الفداء والخلاص الذي تم بخدمة المسيح من واقع الاتحاد بموته وقيامته. 
فعلى سبيل المثال حينما يقول: «طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات» يربط ما نعيشه 
الآن روحيا _ الذي هو المسكنة بالروح _ بصميم الأخرويات الذي هو ملكوت السموات. 


ولكي يُشبع روح الجماعة المسيحية بمفهوم الأخرويات _ حوادث آخر الزمان» وهي مصدر عزاء 
وفرح لا يُستهان به _ يربطها باستمرار بالوصايا السلوكيةء كما يقدّمها أيضا في مضمون الأمثال: ‹ 
ملكوت السموات ...» وهذا الطابع في الربط بين الأخرويات وبين الحياة الحاضرة 
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قد أخذته الديداخي من إنجيل ق. متى» وهي وثيقة مسيحية مبگرة يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 100 
وهي تقدم الواجبات اللازمة لإنسان يسعى لدخول الملكوت. 

والخطورة أن يأتي نبي كاذب ويقول: إن أمور آخر الزمان قد تمّت وانتهت في هذا الزمان (راجع 
2تي 18:2) «قائلين: إن القيامة قد صارت» فيحرم الإنسان المسيحي من السعي والرجاء والعمل 
الروحي من أجل الآتي. أو أن يقول إن المسيح قد أتى (2تس 2:2)» فيصيب الكنيسة بإحباط شديد إذ أن 
كل قوة الحياة المسيحية متركزة في انتظار مجيء المسيح»› لأن الواقع مخيّب لكل الآمالء ورجاؤنا هو 
حي بالآتي. لذلك اعتنى إنجيل ق. متى أشد الاعتناء بالتحذير «من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب 
الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك 
تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة» وأمًا الشجرة الردية فتصنع أثماراً ردية ... فإذاً من ثمارهم 
تعرفونهم» (مت 7: 20-15) والكلام للمسيح نفسه. ثم عاد المسيح يو عي تلاميذه من الأشخاص المضلين 
الذين يتكلمون عن الأخرويات ونهاية الدهور عن جهل وعدم معرفة: «فإن كثيرين سيأتون باسمي 
قائلين: أنا هو المسيح ويضلون كثيرين.» (مت 24: 4و5) 
ارتباط الملكوت بالحياة الحاضرة في العظة على الجبل: (أصحاح 5 إلى 7) 

ويعطي القديس متى حديثا للمسيح شاملا وهو المعروف بالعظة على الجبل (5 :3 إلى 27:7)» يؤگد 
فيه عدة مرّات أن فعل تكميل الملكوت يتم منذ الآن: «طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات 

... طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات .. . وأمّا مَنْ عمل وعلم فهذا يدعى عظيماً 
في ملكوت السموات ... إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات ... فصلوا أنتم 
هكذا ... ليأت ملكوتك ... اطلبوا اول ملکوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم ... لیس کل مَنٌ يقول لي یا رب 
يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات» 

ويتخلل هذه الأقوال عن الملكوت نصائح ووصايا سلوكية وأخلاقية كثيرة تؤهّل الإنسان للدخول إلى 
ملكوت الله: مِنْ مغفرة خطايا الآخرين»ء وعفة القلب والعين وطهارة اليدء وعدم الحلفان البتةء وعدم 
TERED S ET TE S‏ » 
ومن سرك ميلا فاذهب معه اثنین» ««ومَنٌ سألك فأعطه» «ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده» و » 
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الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» «فكونوا كاملين كما أن آباكم الذي في السموات هو كامل» «متى 
صنعت صدقة فلا تصوت قدّامك بالبوق ... وأمًا أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك 
» «ومتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك ... ولا تکرروا الکلام باطلاً کالأمم» «ومتی صمتم 
فلا تكونوا عابسين ... وأمّا أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك» «لا تكذزوا لكم كنوزاً على 
الأرض ... بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء ... لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا» «سراج 
الجسد هو العين»ء فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً» «لا تقدرون أن تخدموا الله والمال» « 
لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون» «لا تهتموا للغد» «لا تدينوا لكي 
لا تدانوا ... أخرج أولا الخشبة من عينك» «اسألوا تعطوا اطلبوا تجدواء اقرعوا يُفتح لكم» رفكل ما 
تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم» «ادخلوا من الباب الضيُق ... ما أضيق الباب 
وأكرب الطريق الذي يودي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه ...» 

واضح أن جميع هذه الوصايا السلوكية التي تتختّل العظة على الجبل متصلة اتصال وثيقا بملكوت 
السموات. فهي تعتبر منهجا حيًا للعمل والسلوك الواجب علينا الآن لكي نوهل للعمل الأخروي أي ملكوت 
الله . وهكذا في إنجيل ق . متی یتلاحم السلوك الحاضر بالرجاء الأخروي كتلاحم السدة مع اللحمة. وهذه 
الأعمال التي نعملها الآن نعملها على أساس أن المسيح أكمل لنا بالفداء ما يلزم من النعمة والقوة 
والبصيرة ة التي تسهل وتعين في اداء هذه الوصايا الخاصة التي تو هنا للحياة الأخروية. 
استعلان الملكوت في الحياة الحاضرة بواسطة الكرازة: (أصحاح 10) 

والعظة الثانية التي يقذمها القديس متى بعد العظة على الجبل تختص بالوصايا المعطاة للكارزين: « 
وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السموات اشفوا مرضى» طهّروا بُرأصاء أقيموا 
موتی»› أخرجوا شیاطین. مجاناً أخذتم أعطوا» (مت 10‘ :7و8( ويلاحَظ هنا ارتباط الكرازة 
باقتراب الملكوت» وهذا بعينه هو الكرازة بالأخرويات. ولكن هنا أيضاً يأتى ملكوت الله متصلاً اتصالاً 
وثيقاً بالحياة الحاضرة. والنتيجة المباشرة المفرحة جداً أن قوة الملكوت في الحياة اليومية ستعلن 
بالعلامات الدامغة وهي شفاء الأمراض وإخراج الشياطين وأن المساكين يُبشتّرون. إذن»ء فملكوت السموات 
عند ق. متى هو حاضر حضوراً سريا بقوة روحية سرْية تعلن عن نفسها بالإيمان والخلاص والتجديد 
والفرح الغامر وبالآيات. وهذه حقيقة سرّية استعلنها ق. متى وهي لا تزال بقوتها عاملة حتى اليوم. 
فبمجرٌّد أن يخدم الخادم ويكرز بملكوت الله عن اقتدار روحي مشمول 
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بالنعمة يتفتح باب الخلاص ويزمن الكثيرون» كإعلان صادق أن الجماعة في حالة قبول سماتي ومهاة_-- 
بالفعل لدخول ملكوت الله. بمعنى أن الكرازة بملكوت الله بحضور النعمة وعمل الروح القدس تنتقل من 
الكلمة إلى الفعلء من التعليم إلى معجزة الخلاص التي تشهد بحضور الرب وانفتاح الاستحقاق للملكوت» حيث 
يعم الفرح الغامر والتهليل الذي يخرج عن الوعي والفائق للعقلء لأن حضور الملكوت هو المقابل لاختطاف 
العقل والدخول في الفرح المفرط: «وعلى رؤوسهم فرح أبدي. ابتهاج وفرح يدركانهم.» (إش 11:51) 
وهذه الحقيقة التي يقذمها ق. متى ناتجة من حضور المسيح نفسه متكلما وعاملا في تلاميذه: «مَنَ 
يقبلكم يقبلني ومَنْ يقبلني يقبل الذي أرسلني» (مت 40:10)»ء فهنا استرجاع كامل لكرازة المسيح نفسها 
مستترة في تلاميذه» حيث يُستعلن الإنجيل مرَة أخرى بصورته الأولى القوية والكاملة: «ها أنا معكم كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت 20:28)ء قالها المسيح مباشرة بعد أن قال اذهبوا وتلمذوا وعلموا وعمّدوا: 
«وهذه الآيات تتبع المؤمنين.» (مر 17:16) 


هنا لا نستطيع أن نقول إنها علامات آخر الزمان» بل علامات الملكوت القائم والمُستعلن بالخدمة 
والكرازة» أو بمعنى أكثر عمقا وشمولا استعلان الكنيسة في حالة وعي روحي ونعمةء لأن عمل الكنيسة 
الأعظم هو الكرازة بالملكوت» والكرازة بالملكوت تعني حضوره سريًا مؤيّداً بالإيمان والخلاص 
والمعجزات» ذلك بضمان حضور المسيح الدائم! غير أن ظهور هذه العلامات بصورتها الباهرة هو بحد 
ذاته علامات المنتهى الذي تعيشه الكنيسة داخل الزمن «ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم» (يو 
7)). وهكذا يصعب جد في إنجيل ق. متى الفصل بين الاكليسيا أي الكنيسة الحيّةَ كجماعة تحيا 
بالروح والنعمةء وبين الاسخاتولوجي أي الأخرويات. 
الكنيسة بين الملكوت والحياة الحاضرة: (أصحاح 16و18( 
يوفا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أي u‏ و 
الصخرة “بترا” أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوی علیهاء وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما 
تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السموات 
»مت 16: 19-17)؛ هذا الحدث الضخم يُعتبر قمة الاستعلان للكنيسة لتعانق ملكوت الله» مع علامات 
ر ا ا کک وی الاک ا ی اع اک ا کے اک 
السمائي لتحيا الملكوت في عمق الزمان»› وتطال “نهاية 
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الزمان” وهي تحت الزمان» تبلغه ولا تستطيع أن تحققهء تمسك بالملكوت بيدها ورجلاها مزروعتان في 
أرض الشقاءء تمسك الحياة الأبدية بيد وباليد الأخرى لقمة الخبز لتحيا وتكمّل غربتها: «الوقت منذ الآن 
مقصّر لكي يكون ... الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونهء لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن 
تکونوا بلا هم.» (1کو 7: 32-29) 


وعلى التوازي يبرز ق. متى شرط الدخول إلى الملكوت: «إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن 
تدخلوا ملكوت السموات» فمن وضع نفسه متل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السموات» (مت 18: 
3). وبعد أن يبلغ المسيح بالتلاميذ إلى قامة دخول ملكوت السموات على مستوى قامة الولدء يعود 
ويربطها بالتجربة في الإعثار على مستوى الولد أيضاً (مت 18: 10-7). وهكذا يبلغ التوثر أقصاهء فقامة 
الدخول إلى الملكوت واقعة تحت تجربة الشيطان التي تنتهي بإلقاء الساقط في العثرة في البحر مربوطا 
في عنقه بحجر حتى لا يعود إلى الحياة. وهكذا يقف التلميذ بين الملكوت وجهنم» يمسك الملكوت بيديه 
والشيطان ماسك بتلابييه» والغلبة هي لقامة الطفولة خلواً من عثرة ورجعة إلى العالم. 
لا توجد أحقية للدخول إلى الملكوت: (أصحاح 25-20) 

ولكن الدخول إلى الملكوت لا يعتمد على الأحقية مطلقا: «وفيما هم يأخذون (الدينار الواحد) تذمّروا 
على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار 
والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب ما ظلمتك. أما إتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب. 
فإني أريد أن أعطي هذا الآخير مثلك. أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما ليء أم عينك شريرة لأني أنا 
صالح. هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين» لأن كثيرين يُدعون وقليلين ينتخبون» (مت 20: 
161). والقصة عادية فيما يخص الله» ولكن أدخلها ق. متى ضمن توجيه وتهذيب المجتمع الكنسي الذي 
يتطلّع إلى ملكوت السموات: «فإن ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة 
... (1:20)» بمعنی ورود حالات الامتياز غير القائم على استحقاق من الفرد بحسب رؤية عينيه وجهده 
وكفاءته» بل القائم على اختيار نعمة الله التي تقيس الإنسان بمقياس رؤية صلاح الله «لأني صالح» كذلك 
يضيف ق. متى قصة أم ابني زبدي (مت 20: 24-20) وتدخلها في توزيع الأنصبة في ملكوت الله لكي 
يجلس ابناها عن يمين الرب ويساره في ملكوته» حيث كان الرد أن الجلوس عن اليمين واليسار هو « 
للذين عد لهم من أبي» فالأنصبة توزّع حسب الإعداد الإلهي السابق حتى على ميلاد الجسد بحسب رؤية 
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الله وصلاحه وليس بحسب رؤية الإنسان: «قبلما صوُرتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم 
قدستكڭ» (إر 4:1( «اختارنا فيه قبل تأسیس العالم لنكکون قڏيسین وبلا لوم قدامه في المحبة ... لمدح مجد 
نعمته الذي أنعم بها علينا في المحبوب» (أف 1 : 4ی6(‘ «إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب 
ويتكئون ... في ملكوت السموات» (11:8). وطبعا يرد ق. متى بهذا التجميع القصصي على شعب 
إسرائيل ال اأعوا لأنفسهم أحقَيّة الدخول إل الملكوت دون سائر شعوب الأرض بالرغم من رفض الله 
لهم ورفضهم له: «أین كتاب طلاق أمكم!» (إش 50 :). وهكذا يوعي الكنيسة أن لا ترتكن على 
ادعاءات كاذبة: «لأن الذي يحبه الرب يوؤدبه» (عب 6:12)؛ والكرامين الأردياء يهلكهم هلاكا رديًا 
ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين (41:21). 

كذلك في دعوة مدعوٴي الملك إلى عشاء العرس _ الذي يمتل الملكوت _ يظهر كيف أخرج بخزي 
الذي ليس عليه لباس العرس» الذي هو رسم الإنجيل أو شهادة إيمان أو صك خلاص وإخلاء طرف من 
نجاسات العالم. وفي النهاية كان تقرير الملك: «اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية 
13:228). وهكذا الذين أرادوا أن يدخلوا خلسة بنوع من الأحقية الكاذبة أو ادعاء الخدمة أو المظهر 
الكاذب»ء فکان نصیيهم هذه الفضيحة العلنية. وهكذا تصبح الد عوة للملكوت بحد ذاتها عملية فاصلة 
وخطيرة. فالاسخاتولوجية الملكوتية عند ق. متى تمخص بالنار. 

وواضح من تعاليم المسيح» التي جمعها ق. متى لكي يبرز فيها معاملات الله مع الملكوت في الكنيسة 
القادمةء أن أبرز ما فيها هو أن التلمذة والخدمة الكنسية بوجه عام لا يوجد فيها مناعة ضد المحاسبة 
والفحص والطرد والدينونةء وأن يتهيًاً الإنسان أول للباس العرس (الخلاص) هو أخطر ما في الدعوة إلى 
الملكوت. وأخطر عقبة في الاستعداد واللياقة لدخول الملكوت هي بطء استعلانه: «سيدي يبطئ قدومه» 
فییتدئ يیضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى» يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي 
ساعة لا يعرفها» (مت 24 50-48(. الأمر الذي خصص له أيضاً قصة العشر عذاری والخمس 
الحكيمات باستعداد الزيت والنور والسهر! فمَثل العبد الذي قال سيدي يبطئ ومَثل الخمس عذارى 
الحكيمات يحددان عبور النقطة الحرجة في مواجهة الملكوت حيث الرفض أو القبولء وهذه التقطة الحرجة 
هي: “اسهروا”. فالتلمذة الساهرة للملكوت هي سر العبور: «حينئذ يضيء الآبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. 
من له آذنان للسمع فليسمع .« (مت 13 :43( 
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يصح تبويب محتويات إنجيل ق. متى بحسب تقسيم الخمسة كتب كما يلي(53): 
1 - بدء الإنجيل: الأنساب والميلاد والطفولة: (23:2-1:1) 
( أ ) أنساب المسيح: (17-1:1) 
(ب) میلاد يسو ع المسیح: (25-18:1) 
(ج) سجود المجوس: (12-1:2) 
( د ) الهروب إلى مصر 
وذبح أطفال بيت لحم: (23-13:2) 
2 - القسم أو الكتاب الأول: المناداة بملكوت السموات: (1:3_-29:7) 
( أ ) الرواية: بداية الخدمة: (25:4-1:3) 
(ب) حديث تعليمي: العظة على الجبل: (29:7-1:5) 
3 - القسم أو الكتاب الثاني: الخدمة في الجليل: (1:11-1:8) 
( أ ) الرواية: وهي مجموعة عشر معجزات: (1:8_-84:9) 
(ب) حديث تعليمي: عظة على الإرسالية: (1:11-35:9) 
4 - القسم أو الكتاب الثالث: مناوشات وأمثال: (52:13-2:11) 
( أ ) الرواية: مناقضات وعداوة اليهود: (50:12-2:11) 
(ب) حديث تعليمي: أمثال الملكوت: (52-1:13) 


5 - القسم أو الكتاب الرابع: تعليم التلاميذ: (35:18-53:13) 
( أ ) الرواية: حوادث تسبق الرحلة نحو أورشليم: (27:17-53:13) 


The Jerome Biblical Commentary, vol. II, p. 66.‏ ر3 
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(ب) حديث تعليمي: عظة للكنيسة: (35-1:18) 


6 - القسم أو الكتاب الخامس: في اليهودية وأورشليم: (46:25-1:19) 
( أ ) الرواية: الرحلة إلى أورشليم وحوادث هناك: (39:23-1:19) 
(ب) حديث تعليمي: عن الأخرويات: (46:25-1:24) 
7 - رواية الاآلام: (66:27-1:26) 
8 - رواية القيامة: (20-1:28) 
بهذا المنهج المفصّل والدقيق يتضح بصورة جلية الهدف الأساسي للقديس متى من إنجيله: 
( أ ) فالمسيح يكرز بمجيء الملكوت إلى اليهود بالكلمة والفعل الإعجازي: أمّا بالكلمة فبالتعليم» وأمًا 
بالفعل الإعجازي فبالأشفية والمعجزات. ودعاهم إزاء هذا الإعلان إلى المجيء بالتوبة ولكنهم 
رفضوا الدعوة ورفضوا الاستجابة. 
(ب) ولكن بالرغم من ذلك آمنت النخبة وقبلت الدعوة وتبعوه» فكانوا إسرائيل الجديد عوض إسرائيل 
التي بدأت تنسحب من ميدان الحياة الإلهية وتدبير نعمة الله. 
(ج) وبهؤلاء التابعين بدأ ملكوت الله في الوجود. 
نظام المقابلة العكسية في ترتيب إنجيل القديس متى(54): 
يُلاحظ العلماء نظام ساريا في الإنجيل بطريقة خفية يسير على نمط ( أ ) و (ب): (ب) و ( أ )ء والتي 
ثسمًى بالمقابلة العكسية يهط ومثلها جاء واضحا في الأية (15:13) حسب ما جاء في (إش 
6) کالآتي في إشعياء: 
+ «غلظ قلب هذا الشعب وتقل أذنيه واطمس عينيه لل ييصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبد» 


1 
وهكذا جاءت بالترتيب: قلب أذن عين» عين أذن قلب ونقلها القديس متى كما هي من إشعياء. 


٥4 J. C. Fenton, Saint Matthew, The Pelican Gospel Commentaries, 1963, p. 16. 
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ولكن ق. متى أخذ هذا النموذج وطبُقه على الإنجيل ككل ليصنع به هذه المقابلة العكسية. فلو أخذنا 
الخمسة أقسام العامة لإنجيل ق. متى» فنقطة الانتصاف (3) التي تأتي عندها المقابلة ثم تتعكس نجد فيها 
التعليم مكررا مرتين ليفيد هذا الانعكاس» حيث يعم المسيح الأمثال للجموع ثم يذهب إلى 


EI SPRE 
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البيت حيث يشر ح هناك الأمثال لتلاميذه» وهنا يبدأ ينعكس الترتيب عند نقطة الانتصاف (3) لبدء العكس 
في النصف الآخر من الإنجيل. 
( أ ) أا القسم الأول من التعليم (1) حسب الترتيب السابق (أصحاح 5 إلى أصحاح 7) نجده يأتي بناء 
على ذلك في القسم (1) من النصف الآخر في (أصحاح 23 إلى أصحاح 25) وليذكر القارئ 
النظام (1)ء (2)» (3) : (3» (2)» (1). 
على أن (1) في النصف الأول كان على أوصاف بني الملكوت: والمقابل له (1) في النصف 
الآخر يجيء عن أوصاف دخول الملكوت. 
(ب) كذلك القسم الثاني من التعليم )2( حسب الترتيب يأتي في أصحاح (10)( والمقابل )2( في 
النصف الآخر يأتي في أصحاح (18) وهما بطول واحد!! ويجيء (2) في النصف الأول عن 
الملكوت وإرسالية الرسل: ويجيء (2) في النصف المقابل عن مَنْ الذي يَخأص ويدخل الملكوت. 
(ج) بداية الإنجيل كله أصحاح واحد يجيء عن ميلاد المسيح من الروح القدس» الآتي من فوق 
(الأصحاح الأول) وفي المقابل يختم ق. متى الإنجيل كله بقيامة المسيح من الأموات والذهاب 
إلى فوق (أصحاح 28) والوصية بالتعميد للميلاد الثاني من فوق. 
( د ) أول اقتباس من العهد القديم كان عن عمانوئيل الله معناء وآخر وعد قاله المسيح: «ها أنا معكم 
كل الأيام إلى انقضاء الدهر». 
(ه) أول تجربة قامت بتشكيك من الشيطان: «إن كنت أنت ابن الله» وآخر تعيير وتشكيك قدمه 
رؤساء الكهنة: إن كنت أنت ابن الله». 
E N‏ 
الذهن» فهي كرسم هندسي متماثل في الأبعاد والأطوال. ولكن لا يستطيع أحد أن يُجزم بصحة هذا تماما 
كما لا يمكن إغفاله تماماء والقصد واحد أن يعطي ق . متى صورة تعليمية تر تبقى في الذهن ألحفظ: » 
وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به.» (مت 20:28) 
في الختام: 
إن تركيز ق. متى على تعليم وشرح أقوال المسيح وتقسيم إنجيله ليسهل التعليم به وحفظه»ء في ظننا لا 
يقوم من فراغ» فالقديس متى نفسه يذكر حادثة في غاية الأهمية وجديرة جدا بالانتباه وهي في صميم 
التعليم والتعلُم. إذ في الأصحاح الثالث عشر العدد الثاني والخمسين بعد أن قدّم المسيح 
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فقال لهم: من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السموات يُشبه رجلا رب بيت يُخرج من كنزه جدداً 
وعتقاع» 

معنى هذا أن التعليم الذي قدّمته لكم والذي تقدمونه للآخرين هو كنوز تحفظ في قلب واع مستعد دائما 
NAAT GOG ESLER‏ 
أيضا لكل السامعين. ولكن الكلمة الأساسية التي ت تستر عي انتباهنا جداً هي قوله: «کل کاتب» فهنا يؤسس 
المسيح من تلاميذه وأولاده نظام الكتبة أي حكماء التوراة المدعوين دكاترة اللاهوت»› يحفظون الإنجيل جد 
عن ظهر قلب كما كان الكتبة يحفظون التوراة تماماء مضافا إليه كل نبوات العهد القديم التي تلقي ضو ءا 
على صدق ما تم للمسيح وبالمسيح. 

إذنء فمنهج ق. متى في توضيح وتقسيم إنجيله واعتماده على التعليم الشفاهي بدرجة قصوى هو 
حصيلة وصية الرب له ولبقية التلاميذ ولكل مَنْ تضلع في معرفة أسرار ملكوت الله. 

ثم لو عدنا إلى واقعنا الآن بعد ألفيٰ سنة من نداء المسيح هذاء نسأل هل وُجد هؤلاء الكتبة المسيحيون 
على مستوى حكماء إسرائيل الذين يحفظون الإنجيل عن ظهر قلب» أو على الأقل يُخرجون من كنوزه 
جدداً وعتقاء لاني ة؟(55) 


شرح الإنجيل 


مع ته تفسير ما غَمُض من الكلمات والا 


راق اله القدم حصّص الله سبطاً بأكمله - سبط لاوي - ليصيروا كتبة للناموس والتوراة: دراسة وشرح وحفظ 
وتعليم. هؤلاء حفظوا بالحتق الناموس والتوراة من الضياع والتحريف والخطأ والتعدّي» وأرّخحوا لكل ح ركة وكل عمل بدقة 
متناهية» فحفظت التوراة على مر الدهور بحروفها وأرقامها وتسجّلت الأسفار والرحلات على واقع الأماكن والأشخاص 
والزمن» وتسجّلت التواريخ بأرقامها بدقة فائقة من آدم حن المسيح! فلو اعتبرنا أن تعداد إسرائيل كان مليونين» فسبط لاوي 
كان العشر من هذا العدد باحتساب ضياع سبط ونصف» أي كان لا يقل عن مائيَ ألف كاتب! فما هي السبة الي أفرزتما 
الكنيسة هذا العمل بالنسبة للعهد الجديد؟ بل ما هو عدد الأشخاص الذين حدد تمم الكنيسة وأفرزتم بحكم القانون رمياً لكي 
يدر سرا ویشر شرا و فظو و تعلموا وور خوا ها علا بأن هذا كان مطلبا للمسيح!! 


12 
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الأصحاح الأول 


جدول أنساب المسيح (1: 17-1( 
ميلاد يسوع المسيح )25-18:1( 
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العهد الجديد ما هو؟ 


لأن العهد الجديد يبدأ بإنجيل ق. متى» رأينا أن نلقي نظرة على ما هو من حيث التحديد الكتابي: 

من حيث الأسفار: 

يحوي كل الأسفار المقدسة التي سجّلت كل ما يختص بالعهد الجديد. 

أين يبتدئ العهد الجديد؟ 

في اللحظة التي رفع فيها المسيح الكأس الرابعة للفصح وقال لتلاميذه: «اشربوا منها كلكم» لأن هذا هو 
دمي الذي للعهد الجديد الذي يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا» (مت 26: 27و28). في هذه اللحظة 
توقف العهد القديم الذي كان بواسطة سفك دم الذبائح الحيوانية كما وصفها سفر العبرانيين هكذا: «فمن تَمٌ 
الأول أيضا لم يُكرس بلا دم» لأن موسى بعد ما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس» أخذ دم 
العجول والتيوس» مع ماء» وصوفا قرمزيا وزوفاء ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب» قائلا: هذا هو دم 
العهد الذي أوصاكم الله به.» (عب 9: 20-18) 

وواضح أشد الوضوح أنه بسفك دم المسيح توقف العهد القديم بدم ذبائح حيوانية وبداً العهد الجديد بدم 
ذبيحة المسيح. وهنا حذار الأخذ بمجرّد الكلمات وكأن كلمة عهد لها نفس المعنى في القديم والجديدء ففي 
دم العهد الجديد لاهوت وأسرار ومعان وأفعال تحكم أعظم العطايا للعهد الجديد كالكقارة والغفران 
والصفح والمصالحة مع الله والفداء الكامل والخلاص والتبني. لذلك من الصعب جدا أن ندعو العهد القديم 
“عهداً” لأنه تقض من الطرفين: من الشعب الذي صننع له ومن الله الذي سمح به. وبذلك من الأصلح أن 
يسمّى معاهدة» لأن المعاهدة مربوطة بالتوافق والطاعة من المصنوع من أجله. فإذا كسر الطاعة انكسرت 
المعاهدة حتماً. ولكن الوحيد الذي يُدعى عهداً جدیداً حا هو الذي صنعه المسيح بمفرده لكل مَنٌ يؤمن بهء 
فهو عهد قائم من لله لا یتغيّر ولا یتبڌل ولا يفنى أو يزول» فهو عهد إلهي قائم على صدق الله المطلق 
وعلی غنی نعمته الأزلية الأبدية: «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غلی نعمته.» (أآف 
7:1( 

والأسفار التي تحوي كل العهد الجديد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ويحوي الأناجيل الأربعة والرسل 
التي هي الأعمال والرسائل جميعاء والقسم الثاني وهو رؤيا يوحنا اللاهوتي. ولماذا قسمين؟ بسبب أن 
الأول يحوي تاريخ حياة الرب وخدمته من بدء تجسّده حتى صعوده» وهنا تدخل الكنيسة لتقدّم تاريخها 
الداخلي بواسطة الرسل بعد الصعود. 
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وهكذا بقف سفر الرؤيا وحده زمنيا وتاريخيا وكنسيا ليو رخ مستقبل الكنيسة و عمل المسيح فيها وكل العالم حتى نهاية 


E‏ ا 
فاصلا بين الأئاجيل ويقية الأفار والر سال هذا الحد رسمه المسيح نفسه بوضوح في إنجيل ق. يوحنا 
(12:16): «إن لي أموراً د ة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الان. وأمًا متى جاء ذاك روح 
الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق.» (يو 13: 12و13) 

ومن الملاحظ أن من الأربعة أناجيل يوجد إنجيلان كتبا بيد رسولين هما القديسان متى ويوحنا: والأول 


القديس متى يُقال إنه كتب إنجيله قبل الجميع كما يقول العالم بنجل(56): 
[إن القديس مرقس يوعز لنا من نصوص إنجيله ما يود لنا وجود إنجيل ق. متى قبل إنجيله» وقد 
اهتم بأن أضاف في إنجيله ما لم يذكره ق. متی» فلمًا جاء ق. لوقا أضاف مالم يذكره ق. مرقس»› 
ولا جاء ق. يوحنا أضاف ما أسقطه الإنجيليون الثلاثة لأنه آخر مَنْ كتب. ولكن من المؤگد عندنا 
أن ق. متى كتب إنجيله أولاء يويد ذلك أنه الوحيد الذي في رواية الآلام يعطي باستمرار 
لبيلاطس لقب “الوالي gemêèn‏ 1” )7 مرّات) بینما لا یذکر هذا اللقب أي أحد آخر من 
الإنجيليين» غير أن ق . لوقا ذكره مرَة واحدة ف فقط (لو 3 62a:‏ 

ويذلك کون ق . متى قد وضع أول وثيقة ذات سلطان لكل من ق. مرقس وق. لوقا. وقد أثبتت الأبحاث 

الحديثة جد O ly Ea NE E aE‏ ا 

e‏ وهي نفس السنة التي أرًَخنا لها لكتابة إنجيل ق . مرقس 

أيضاً وذات زمن مبگر جداً. (انظر كتاب: “شرح إنجيل القديس مرقس” للمؤلأف صفحة 114 وصفحة 

0 هامش 46). 

على آننا نظن أن الكتابة المبگرة للقديس متى كانت هي اللوجيا وزعه.] بالعبرية التي أخذ منها الإنجيليون 

جميعا. ولكن هذا يضيف قدما لكتابة اللوجيا العبرية لأن البردية التي وُيتت في الأقصر هي مخطوطة 

يونانيةء لأن المعروف أن إنجيل ق. متى باليونانية قد ُرجم بعد تأليف اللوجيا. 


د J. A. Bengel, op. cit., pp. 70 f.‏ ر66 


) ) يقصد أن هذه من مات الكتابة المبكرة أن يذ كر باستمرار لقب الوالي لبيلاطس» لأنه مع مرور الزمن قد صار اسم 
بيلاطس مشهورا وغنيا عن التعريف. 


E PAE 
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جدول أنساب المسيح 
]17-1:1[ (لو 38-23:3) 


1 «كتاب ميلاد يوع المَسيح ابن دود ابن إبراهيم». 

b..b1oj gen Šsewj :«دںيa «كتاب‎ 

وهو نفس العنوان الذي جاء في السبعينية (3 مرًات) بمفهوم “كتاب خلقة” في سفر التكوين (1:1ء 4:2› 
5)). والقدیس متی يمعن في تأکيد أننا نحن أمام سفر تكوين جديد فيه لا خلقة مادية لأرض وسماء» بل 
خلقة جديدة روحانية للإنسان أولاء وبناء على خلقة الإنسان الخلقة الجديدة الروحية تستعيد الأرض 
والسماء أيضا خلقتها الروحية وتنعتق من عبودية الموت والفناء. وهو نفس الاصطلاح الذي سجلته 
النسخة السبعينية كعنوان لسفر التكوين. والقديس متى لا يتبع أبداً بل يفتتح ويجددء ففي عرفه أن خلقة 
السماء والأرض والإنسان هي أصلا قائمة بالمسيح وتستمد وجودها ومعناها من المسيح» فعند القديس 
متى يكون المسيح ليس آخرأً أو الياء بل بالأولى البداية والألف والأول لكل شيء في السماء وعلى 
الأرض: «فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض» ما يُرى (مادي) وما لا يُرى (روحي) 
سواء کان عروشا ام سيادات أم رياسات أم سلاطين» الكل به وله قد څلق. الذي هو قبل كل شيء وفيه 
يقوم الكل» (كو 1: 16و 17). فسفر التكوين كان يخص الوجه المنظور والمادي في عمل المسيح المتسع. 
والآن كتاب ميلاد آخر يخص عمل المسيح الروحي في الأرض والسماء والإنسان والروح والخلود والذي 
ييتدئ بميلاد يسوع المسيح! وهكذا تقدّم تاريخ ميلاد العالم والإنسان فيه من التراب» عن حتمية أسبقية 
المادي على الروحاني» والموت على القيامة أو الخطية على الخلاص أو العبودية على الحرية!! 

وهنا يبدأ ق. متى إنجيله بمقدّمة مختصرة وهي لا تتقدّم الإنجيل ككل وإنما كمجرد جدول للأنساب الذي 
يفتتح به إنجيله ثم حوادث ميلاد المسيح الإعجازية فيقول: «كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن 
إبراهيم» باعتباره عنوان سجل تسلسل أنسابه وبداية ميلاده. وإذ يبدأ بإعطاء لقب “المسيح” ليسوع 
ليوضح ضمنيا أن جدول الأنساب الذي جمعه يضمن إثبات أن المسيح هو 
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“المسيًا”. وقوله: “ابن داود” التي كرٌرها في إنجيله تسع مرّات فهو يشير إلى ميراث مملكة داودء والتي 
تعطي الأنساب التي سيذكر ها حق هذا الميراث» فهو تسلسل ميراث. وبين حقيقة أن يسوع هو “المسيًا” 
وهو “وريث مملكة داود” تبرز وظيفة المسيح كملك ومخلص» لأن الممسوح ممسوح ملكا لعمل الخلاص 
المزمع أن يكمله. أمّا تأكيد ق. متى منذ البدء بأنه ابن إبراهيم فهو لتحديد أنه “النسل” الموعود الذي به 
تتبارك كل أمم الأرض. وبهذا التعريف يكون بميلاد المسيح قد بدأ التاريخ المقدس حسب وعد الله 
لإبراهيم: «وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» (تك 3:12)» «ويتبارك في نسلك (naإهم$‏ بالمفرد) 
جميع أمم الأرض» (تك 18:22). وهكذا تم وختم ق. متى إنجيله في النهاية: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس.» (مت 19:28) 
وإذ يحدد القديس متى اسم المسيح وعلاقته بداود وإبراهيم يقدّم لنا صفته كما تحققت فيه جميع نبوات العهد 
القديم كملك ومخلص معا. وبعد سرده لجدول الأنساب الذي ينتهي بمريم العذراء بيدا يأخذ واقعه كمولود من 
الروح القدس ومريم العذراء ليستعلن أنه ابن اللهء وبعدها يدخل ق. متى إلى إنجيله بعد أن يكون قد أمد القارئ 
بكل ما يتعلق بمؤهلات المسيح اللاهوتية من واقع سجلات العهد القديم. , 
E E‏ ابت كرسيه إلى الأبد أنا کا 
رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك. وأقيمه في بيتي وملكوتي إلى الأبد. ويكون كرسيه 
ثابتا إلى الأبد. فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤيا كذلك كلم ناثان داود.» (1أي 17: 
15-11( 
+ «لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرياسة على كتفهء ويّدعى اسمه عجييا مشير إلها قديرا أب 
اا ر ا لمو رما وعم اة لی کرس ارد عل که ان او تدا 
بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا.» (إش 9: 6و7) 
+ «ویخر ج قضيب من جذع يسّى وينبت غصن من أصوله» ويحل عليه روح الرب»ء روح الحكمة 
والفهم» روح المشورة والقوةء روح المعرفة ومخافة الرب.» (إش 11: 1و2) 
- «ها آيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض» 
في أيامه يخأص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا. وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا.» (إر 23: 
5ر6( 
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+ «تم صارت كلمة الرب إلى إرميا قائلة: هكذا قال الرب إن نقضتم عهدي مع النهار وعهدي مع 
اليل حتى لا يكون نهار ولا ليل في وقتهما (أي طالما بقي زمان على الأرض) فإن عهدي أيضاً 
مع داود عبدي ینتقض فلا یکون له ابن مالکاً على کرسیه.» (إر 33: 21-19) 
+ رقطعت عهداً مع مختاري» حلفت لداود عبدي»› إلى الدهر أثبت ثبت نسلك (بالمفرد) وأبني إلى دور 

فدور كرسيك.» (مز 4:89) 
جدول الأنساب كما يقدمه القديس متى: 
1 «إبراهيم ولد إسنحق وإسحق ولد يَعقوب. وَيَعفوب ولد يهوذا وإخوتة». 
واضح أن ق. متى لا يتبع خط المواليد الطبيعية بل يستقصي عن إرادة الاختيار الإلهي الذي بدا بإيراهيم 
صاحب الوعد والعهدء لأن سلسال الميلاد الذي بدا من إبراهيم بإسحق كان أول معجزة الاختيار الفائق 
للطبيعةء فإبراهيم أخذ الوعد بميلاد إسحق وهو شيخ وامرآته فقدت القدرة على الإنجاب» فكان حبل سارة 
معجزة فائقة وإن كان يقل في إعجازه عن حبل العذراءء وهذا يتجاوب مع ذاك ليعلن الله بهما سر النسل 
الموعود أنه «لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود» (زك 6:4). وإبراهيم أخذ الوعد بميلاد 
إسحق ليكمل الله بهذا النسل مواعيده» فلم يكن نسل متعة وقرة عين بل نسلا تتم فيه مقاصد العلي. وعلينا 
أن لا ننسى أن ابن إبراهيم من الجارية إسماعيل نحي من النسل الموعود: «بل يإاسحق يدعى لك نسل» 
(رو 7:9). علما بان أساس البركة التي حلت على إسحق كانت بركة لإيمان إبراهيم لأنه آمن بالله الذي 
وعده بالنسل وهو شيخ وامرأته قد ضمر جهاز تناسلها. فایمانه سب له برا وه عي أبا للإيمان طرٌا› 
فجاء إسحق وارتا للإيمان والعهد والبركة وبر الإيمان جميعا. ويلاحظ أن ق. متى بعد ذلك كانت عینه 
ليست علی الأبكار الذين يرون المخصصات الطبيعية التي لابائهم» بل کانت عينه مسلطة لت الأبناء 
المختارين والذين ورتوا الملوكية بعد داود باعتبارهم حاملي بركة إبراهيم وبر إيمانه. ونحن نسمع على 
مدى هذين الألفي سنة من إبراهيم للمسيح دعاءً موروثا يقول: «الله يتراءف علينا ويباركنا ويظهر وجهه 
علينا ويرحمنا. يا رب خلأص شعبك “وبارك ميراثك” وارعهم وارفعهم إلى الأبد» (مز 1:67 9:28). 
وقد ورنته الكنيسة حيث يقول الكاهن: «بارك ميرانك» على اساس دعاء ما قبل اا 
ورثة العهد والوعد والبركة وإيمان إبراهيم. والكنيسة ورثت هذا الدعاء بالبركة تقوله في نهاية الخدمة 
الكنسية عندما يبارك الكاهن الشعب حسب أمر الرب لهارون (عد 6: 26-23). 
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ولكن جملة ارك ميراثك» تحمل معنى ميراث الله لإبراهيم الذي انتهى بالمسيح» وإن كان ولابد أن 
يكون لنا دعاء الآن بالميراث فكأولاد نرث الآب مع المسيح (رو 17:8). 
وإسحق ولد يعقوب إسرائيل الذي حمل بركة إبراهيم ولذا ذعي الله بإله إسرائيل كما ذعي بإله إبراهيم 
وإله إسحق. ويعقوب ولد الأسباط الاثني عشر ولكن اختار الله منهم يهوذا وخصدّه بالبركة مع أن رأوبين 
کان البكر» غير أن النبوٌات ترگزت على يهوذاء بمعنى أن الاختيار والبركة لم تتبع خطا بشرياً: «ليس 
لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم» (رو 16:9). أمّا قول ق. متى: «ولد يهوذا وإخوته» فهنا 
بنوع ممتاز ذكر بقية الأسباط لأنهم ورثوا بصفة جماعية نوعا من الامتياز ليكونوا نواة شعب اللهء الذين 
انفصل عن جميع شعوب الأرض وخصَهم الله كجماعة بصفة البنوّة لله «إسرائيل ابني البكر» (خر 
4)). وهكذا أخذت الأمة “بنو إسرائيل” الصفة المسيّانية التي سورًثها للابن الوحيد. 


1 «ويَهُوذا وله فارص وَزارَح من ثامَارَ. وقارص وله حَصْرُون. وَحَصرُون ولد أرام». 
وقد أمسك ق . متی بیھوذا دون جميع إخوته لأن النبوّة عينته للاختيار الملكي: «یھوذا إياك يحمد إخوتك› 
يدك على قفا أعدائك› يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد . .. لا يزول قضيب (الملوكية) من يهوذا 
ومشترع من بین رجلیه (نسله) حتی يأتي شیلون (رجل السلام) وله یکون خضوع شعوب. رابطاً 
بالكرمة جحشه وبالجفنة (مرادف آخر للكرمة) ابن أتانه. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه ...» (تك 
49: 11-8( 

وبالحق لا نستطيع أن نعبر على هذا النسل صامتين»ء فهنا صراخ للضمير وتعدٌ وفضيحة. فيهوذا لم يلد 
فارص (بيريز) وزارح من زوجة»ء بل من كته أي امرأة ابنه الذي مات وتركها وأهملها يهوذاء فتخقت 
وأتته على الطريق فحسبها زانية فدخل عليها دون أن يعلم فحملت بفارص فاضطر أن يأخذها زوجة. 
وهكذا وعن قصد لم يغفل ق. متى هذه النقيصة في الأنسال فسجَلها ليكشف عن النقائص التي عبر عليها 
ابن الإنسان في انحداره من المجد الأسنى لما أخلى ذاته ليأخذ من البشرية نسباً ليدخل به إلى الصليب»ء 
لينقيه ويطهر ه إلى تمام التقديس!! وهكذا إن عَلمَنا هذا يصبح عمل ق. متى في جمع هذه النقائص في نسب 
المسيح بلا حرج نوعا من سيرة الخلاص ومسيرة الارتقاء بالإنسان من الحضيض إلى سموات العلا!! 
إلى ميراث الله مع الابن الوحيد. 

أمّا لماذا ذكر ولدين ليهوذاء فبدلا من فارص قال فارص وزارح» فلأنهما توأم وقد تزاحما على 
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ازول من الرخ هكد ركان في ر لادا ان أحد ها أخر ج يدا فلحذت القانلة وريطت على يدد قر هر 
(قماشة حمراء) قائلة: هذا خرج أولا. ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج. فقالت: لماذا اقتحمت؟ عليك 
اقتحام. فأعي اسمه فارص (بيريز )۴٠۲٥z‏ وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز . فأعي اسمه 
زارح (شروق).» (تك 38: 30-28) 
والمعروف أيضا أن يعقوب وعيسو هما توأم. وهنا الرب نفسه أعلن اختياره للأصغر ورفضه للأكبر 
بمقتضى قانون الاختيار الذي لا يُناقش: «فقال لها الرب (لرفقة): في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق 
شعبان. شعب (إسرائيل) يقوى على شعب (أدوم). وكبير (عيسو) يُستعبد لصغير (يعقوب)» (تك 
5)). وهكذا سقط اسم عيسو ولم يدخل قط في حَبْل (حدود) الميرات. وهكذا يصير الأوّلون آخرين 
والآخرون أولين. 


1 «وارَامٌ ولد عَمّیناداب. وعمیناداب ولد نخشنون. و نحشو ولد سلمُون». 

بالرجوع إلى التحركات التاريخية والجغرافية لبني إسرائيل نكون نحن الآن في زمن الخروج من مصر 
وعلى صحراء التيه نعيش. فعميناداب هو أبو الفتاة المدعوة اليشابع التي تزوجها هارون: «وأخذ هارون 
أليشابع بنت عميناداب» أخت نحشون» زوجة له. فولدت له ناداب وأبيهو وألعازار وإيثامار» (خر 23:6). 
وقد تراس نحشون ابن عميناداب وصار قائداً لسبط يهوذا _ الذين كانت خيامهم نحو الشروق «وكلم 
الرب موسى وهارون قائلا: ينزل بنو إسرائيل كل عند رايته بأعلام لبيوت آبائهم» فبالة خيمة الاجتماع 
حولها ينزلون. فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا حسب أجنادهم. والرئيس لبني يهوذا 
نحشون بن عميناداب. وجنده المعدودون منهم أربعة وسبعون ألفا وست مائة» (عد 2: 4-1). ومن 
ممیزات سبط یھو ذا أنه کان له الأولوية في تقديم القرابين عند إقامة الخيمة لأول مرة: 

+ «والذي قرب قربانه في اليوم الأول نحشون(؟5) بن عمیناداب من سبط يهوذا. وقربانه طبقٌ 
واحث من فضة وزنه مئة وثلاثون شاقلاً ومنضحة واحدةٌ من فضة سبعون شاقلاً على شاقل القدس 
كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة. وصح واحة عشرة شواقل من ذهب مملوءٌ بخوراً. 
وثورٌ واحد ابن بقر» وكبش واحث وخروفة واحذ حولي لمحرقة. وتيسٌ واحذ من 


ر08 نحشون ‏ «غووچNa‏ - «s0وھھN.‏ يلاحَظ أن زمن نحشون هو نفس زمن موسی ولکن في حدول 


الأنساب هذا ظل اسم موسى غير مذكور البتة لأنه م يكن من نسل يهوذا. 
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المعز لذبيحة خطيةء ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خرافٍ حولية. 
هذا قربان نحشون بن عمیناداب.» (عد 7: 17-12) 
وعند بدء مسيرة الشعب بأسباطه كان يهوذا يسير في المقدّمة للقيادة: «فارتحلت راية محلة بني يهوذا 
أو لا حسب أجنادهم وعلى جنده نحشون بن عميناداب.» (عد 14:10) 
ونحن الآن على أبواب أريحاء وسلمون بن نحشون أخذ راحاب جاسوسة الشعب في أريحا امرأة له. وقد 
کان سلمون بطل اقتحام أرض کنعان. 


1 «وسلمون ولد پُوعڙ من راحاب. وُوعر ولد غوبيد من راغوٿ. وغوبيد ولد يسى». 
القديس متى هو الوحيد الذي يعرّفنا أن راحاب كانت أمًا لبوعز. وبذلك يكون سلمون وبوعز معاصرين 
لدخول أرض كنعان» والقارئ المتمرس لا يصدق نفسه هل من زمن راحاب ودخول الشعب أرض كنعان 
حتى زمن داود الملك ثلائثة جدود فقط بينما هذه الفترة تزيد على 480 سنة بحسب (1مل 6 :1) ھناق. 
متى حصر جدوله في الأعلام الكبرى المسموعة والمعروفة للقارئ إنما ليتأگد نوع الاختيار واختزال 
الشخصيات المرفوضة. فالقديس متى إنجيلي يجري وراء الخط الكريستولوجي وليس مجرّد الأنسال 
والأنساب. 
وأکید أن القارئ المسيحي لم يكن سعيداً بالمرة بذكر تامار وراحاب» ولو أن كاتب سفر العبرانيين جمّل 
الأخيرة بالإيمان: «بالإيمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إِذ قبلت الجاسوسين بسلام» (عب 
41:11 . وجاء يعقوب أُسقف أورشليم وألبسها ثوب البر : «كذلك راحاب الزانية أيضاً أما تبرّرت 
بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر» (يع 25:2). ولكن ق. متى لم يكن مرغما على 
الإطلاق أن يذكر هاته النسوة» ولكن أرغمه تعليمه اللاهوتي الذي يقوم على خلاص الإنسان كله من 
الحضيض. وق. متى كان أمامه أربع نسوة قديسات عظيمات أمهات رئيسيات لم يذكر إحداهن» وش 
سارة امرأة إبراهيم» ورفقة امرأة إسحق» وراحيل امرأة يعقوب» وليئة أيضا. فعين القديس متى في جدوله 
الإلهي على مواطن الضعف وليس القوةء فالمسيح لم يأت ليدعو أبرار! بل خطاة إلى التوبة. والقديس 
جیروم (1 :2) يُلاحظ كيف أن في جدول الأنساب لم يذكر أسماء نساء قديسات ولكن ذكر من وقع عليهن 
اللوم ليوضح أن القادم قادم ليرفع الخطايا. والقديس يوحنا ذهبي الفم يقول في ذلك: 

[لو كنا نؤرٌخ لمجرّّد إنسان لكان من الطبيعي أن نستحي من ذكر هذه الأشياء. ولكن حينما 
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نتكلم عن الإله المتجسد ينبغي على العكس آن نفتخر بها لأنها ثظهر عظم تحننه وقوته» بل إنه من أجل 
ذلك قد جاء ليس لكي يستعفي من زلاتنا بل لكي يرفعها ويُلاشيها. فكما أن أعجب ما في موته ليس فقط 
أنه مات بل أنه احتمل عار الصليب» لأنه على قدر العار الذي احتمله من أجلنا تكون شدة محبته للبشر؛ 
هكذا أيضا أعجب ما في ميلاده ليس فقط أنه أخذ جسداً وصار إنسانا بل أنه رضي بمتل هذا النسب ولم 
يستح من زلاتنا. وھکذا أعلن لنا منذ مسبقات ميلاده المبگرة جداً أنه لا يستحي من حمل كل الذي لنا.] 
(عظة 3:3 على إنجيل ق. متى) 


1 «ويَسّى ولد داو المَلك. وَداوذ المَلك وله سْليْمَان من التي لأوريا». 

وهنا حط ق. متى رحاله» فقد بلغ بؤرة الإشعاع التي استمد منها النور الذي يميد الطريق أمام المسيًا. 
فكلمة “الملك” كص”فة لازمة لداود من حيث الاختيار هي التي يجري عليها البحث»ء فنحن بصدد “ميراث 
مملكة أبينا داود”٠‏ بالنسبة للمسيًا ابن داود الوريث الشرعي الذي حفظ حقه هذه الألف سنة من فوق 
رؤوس أجيال ما قبل السبي وما بعد السبي!! 

ولكن عسير علينا جداً أن نبلغ خطية داود ونمر من فوقها لنبحث عن أول وريث لملكه وهو سليمان. 
فسليمان مولود من التي لأوريا الحثي» امرأة حثية كانت لزوج قتله داود بحيلة حربية ليقتنص امرأته» 
ولكن لم تمر هذه الكارثة عن عين الله: 

+ «رفأرسل الرب ناثان (النبي) إلى داودء فجاء إليه وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة واحد 
منهما غني والاخر فقير. وكان للغني غنم وبقر كثيرة جداء وأمًا الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة 
واحدة (بثشبع امرأته) صغيرة قد اقتناها وربًاها وكبرت معه ومع بنيه جميعاء تأكل من لقمته 
وتشرب من كأسه وتنام في حضنه وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغنيٌ (داود) فعفا أن 
يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيّئ للضيف الذي جاء إليه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيًاً للرجل الذي 
جاء إليه؟ فحمي غضب داود على الرجل جداً وقال لناثان حي هو الرب إنه يقتل الرجل (داود) 
الفاعل ذلك ويرد النعجة (وما ردها) أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم فق _ فقال ناثان 
لداود: أنت هو الرجل!؟» (2صم 12: 7-1) 

لم يجزع ق. متى ولم يجد حرجا من أن يضع سليمان ضمن الأنساب! رلم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى 
التوبة» (مت 13:9). من أجل هذا كان المسيح يتعامل مع الخطية كأعظم عدو قد واجهه الإنسان. وكان 
قلب الله قادرا أن يعفو ويتغاضى عن قبائح وفضائح مختاريه لسبب واحد 
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وهو ما عقد عليه نيته في تقديم ابنه وحيده ذبيحة إثم» يغسل بدمه كل خطايا الإنسان بأثر رجعيء لذلك 
نسمع الله ونتعجّب فيما نسمع: «وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي» (أع 
3)). وھکذا یسمو الاختیار فوق ضعف الإنسان وتتزگى سلسلة أنساب ق. متى بالرغم من كل ما 


1 «وْسليْمان ولد رَحبعام. وَرَحبُعام ولد بيا وآبیا ولد آسًا». 
يحتار الإنسان في أمر سليمان» فقد تلقى شهادة أكبر من حجمه» ففي آية واحدة نجده يميل بقلبه نحو الله 
وبالقلب نفسه يميل إلى الأصنام والخطية: «وأحب سليمان الربً سائراً في فرائض داود أبيهء إلا أنه كان 
يذبح ويوقد في المرتفعات» (1مل 3:3)» «وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون» 
موابیات وعمونیات و وصیدونیات وحثیات ت أمه)» (1مل 11: وبالرغم من شبابه الواعد 
ا الذي ما فتئ حزینا على خطیته حتی مات ويده على القيثارة وفمه ينطق بالإلهيات. ا 
الشواهد كثيرة التي تحكي عن توبة سليمان خاصة بعد أن بنى هيكل الرب» فصلاته في الهيكل يوم تدشينه 
تحفة من أمجد وأطول الصلوات التي رأفعت لله في بيته (1مل 8: 54-12)» وتكلم كل كتبة العهد القديم 
والجديد يصفون حكمة وغنى سليمان»ء حتى المسيح وصف غناه ومجده وزركشة ملابسه»ء ولكن تبقى 
اللا ر داف او ای ار ار عي ال وا کا اول ن أفكل عرامل المد العاف اا 
ذاو فبعد موت سليمان انقمت المملكة وجاء بده الملوك الذين سيذكرهم ق. مثى؛ ولكن كانت المعاكة 
قد تمزّقت ولم يملك الملوك بعد ذلك إلا على سبطين من الاثني عشر سبطا الأولى!! 
ویرصد ق. متی ملوکا مجّدوا الله بحیاتھم وأمانتھم مثل آسا ویهوشافاط وعزیا ویوثام وحزقیا ویوشیاء 
وفيما عداهم كانوا صانعي الشر في عين الرب» ولو أن منسى تاب في آخر أيامه» ومع مجيء يكنيا الملك 
أو يهوياكين زال المجد عن سبط يهوذاء وأسر الشعب كله وذاق الذل في الأسر كما سنقرأً في الآية (11): 
«ویوشیا ولد یکنیا وإخوته عند سبي بابل» ! 


1 ««وآسًا ولد يهوشافاط. ويهوشافاط ولد يورام. ويورام ولد عَرَيّا». 
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ومهارة إذ اسقط في الوسط بعض أسماء لم يَرَ فيها مسلسل الملوك الذي يمهد للمسيَاء لاأن بين يورام 
وغُزّيا أسقط ق. متى ثلاثة أسماء لثلاثة ملوك: أخزيا (2مل 25:8) ويهوآش (2مل 21:11) وأمصيا 
(2مل 1:14). ویؤگد العالم وليم هندركسن(59) أن ق. متى كانت لديه مراجع أوسع وكانت له خبرة فريدة 
بأسفار العهد القديم الأمر الذي يرجح قول العلماء أنه كان رابيًا متمرسا ولاويًا محترفا التوراة. فالأسماء 
التي اختار ها لم تكن مجرّد عينات بل ركائز ذات قوة دفع لمسيرة الملوك الذين يمهّدون بحياتهم للمسيًا 
بحسب التاريخ والتقليد القديم المدروس. والقارئ المتمگن يشعر من دراستنا هذه أن أمر جدول الأنساب 
ليس عملا هينا بل ينم عن دراسة عميقة واختيار ملهم للإيفاء بمفهوم نسب المسيًاء وعليه أن يقف طويلا 
أمام كل اسم ليستجلي منه الحكمة التي دفعت الإنجيلي لتسجيله. وبقدر ما ندرس هذه الأنساب ندرك حقا 
أنها في تناسقها وجمعها تباعا إنما تعطي الضوء لاق قتراب المسيًا كلما تقدمنا خطوةء فالمسالة تكاد تكون ِ 
توقعات إلهامية بالملك الآتي» وطريق مهد له خصيصاً. وعلينا أن نلتفت إلى الحركات السياسية التي تمت 
من بعد سلیمان A O GT‏ 
داود وسليمان» فقوضت هيبة المملكة وفقدت بريقها السماوي» وزال مجد داود ومن بعده حكمة سليمان ومجده 
الذي لم يكن له مثيلٌ بين الآمم. اسمع كيف تدكل الله بنفسه ليمزّق المملكة بسبب شر سليمان: 

+ «فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك (نساء يعبدن آلهة الأمم) ولم تحفظ عهدي وفرائضي 
التي أوصيتك بها فإني أمزٌق المملكة عنك تمزيةا وأعطيها لعبدك. إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك 
من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أمزقها. على أني لا أمرّق منك المملكة كلها بل أعطي سبطا 
واحداً لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها.» (1مل 11: 13-11) 

أا العشرة أسباط فأخذها عبد سليمان يربعام بن نباط وكان بأمر الرب على فم أخيا النبي الشيلوني ليربعام 
عبد سليمان: «هكذا قال الرب إله إسرائيل هأنذا أمزٌق المملكة من يد سليمان وأعطيك (يربعام عبد 
سليمان) عشرة أسباط. ويكون له سبط واحد من أجل عبدي داود ... لأنهم تركوني وسجدوا لعثنثورّث 
إلهة الصيدونيين ... ولم يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عيني وفرائضي وأحكامي كداود أبيه 
»(1مل 11: 33-31). وکانت حرب بین ابن سليمان رحبعام القائم ملكا على سبط يهوذا فقط وبين يربعام 
خادم سليمان القائم على عشرة أسباط إسر ائيل كل 


0 W. Hendriksin, op. cif, p. 119. 
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آیام حیاته (1مل 6:15). 
والآن لينظر القارئ الفاهم» هكذا كسر الله المملكة بسبب الشرء أتدخل النعمة وتملك بواسطة هذا السبط 
الواحد الضعيف المستضعف!! سبط يهوذا الذي سيطلع منه الأسد المرتقب مسيًا رجاء الشعوب» ولكن بعد 
أن يمحَص بنار السبي المرير في بابل. 
ويقف هنا آسا الملك ويهوشافاط الملك كمندوبي سلام وتقوى ومخافة اللهء يقف آسا ويصرخ إلى الله: 
+ «ودعا آسا الرب إلهه وقال: أيها الرب ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة. 

فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا وباسمك قَذْمَّنا على هذا الجيش. أيها الرب أنت إلهنا. لا 

يقو عليك إنسان. فضرب الرب الكوشيين أمام آسا وأمام يهوذا فهرب الكوشيون.» (2أي 14: 

11ر12( 

+ «وکان روح الله على عزريا بن عوديد فخرج للقاء أسا وقال له: اسمعوا لي يا آسا وجميع يهوذا 

وبنیامین الرب معکم ما کنتم معه» وإن طلبتموه یوجد لکم» وإن ترکتموه یترککم.» (2أي 15: 

1و2 
آم سراي (لعشرة أباط. «ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق وبلا كاهن معلم وبلا شريعة» (2أي 
5 أمّا يهوشافاط الملك: «فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب أمام الدار 
الجديدة وقال: يا رب إله آبائنا أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأرض وبيدك 
قوة وجبروؤت وليس مَنْ يقف معك ... يا إلهنا أما تقضي عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير 
الآتي علينا ونحن لا نعلم ماذا تعمل وکن نحوك أعيننا _ (لأن بني عمون وموآب وجبل سعير اجتمعوا 
على يهوذا للحرب والإبادة) وكان كل يهوذا واقفين أمام الرب مع أطفالهم ونسائهم وبنيهم.» (2أي 20: 
13-5( 
وهكذا غلب سبط يهوذا بقيادة يهوشافاط وروح الرب: «ودخلوا أورشليم بالرباب والعيدان والأبواق إلى 
بيت الرب.» (2أي 28:20) 


1 «وعَزَيًا وله يُوثام. وَيُوثامٌ وله أحَاز. وأحاڑ ولد حزّقيّا». 
+ «كان يوثام ابن خمس وعشرين سنة حين ملك»ء وملك ست عشرة سنة في أورشليم ... وعمل 
المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عُزيا أبوه.» (2أي 27: 1و2) 
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+ «هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب وبنى كثيراً على سور الأكمة. وبنى مدنا في جبل يهوذا. وبنى 
في الغابات قلعا وأبراجا. وهو حارب ملك بني عمون وقوي عليهم.» (2أي 27: 5-3) 

لذلك حُسب في التاريخ أنه ملك مجدذد. 
وهنا نجيء إلى زمن إشعياء النبي فقد كان صديةا للملك حزقياء وكانت أزمنة صعبة إذ أرسل سنحاريب 
ملك أشور يهدد أورشليم ويهوذا وملكها حزقيا: «رفصئى حزقيا الملك وإشعياء د بن آموص النبي لذلك 
وصرخا إلى السماء. فأرسل الرب ملاكا فأباد كل جبار بأس ورئيس وقائد في محلة ملك أشور. فرجع 
بخزي الوجه إلى أرضه.» (2أي 32: 20و 21) 
وقد عاصر إشعياء النبي هؤلاء الملوك الأربعة لمدة 60 سنة من سنة 760 ق.م حتى سنة 700 ق.م. 
وعاصرهم كذلك النبي هوشع من سنة 786 ق. م - 724 ق.م» والنبي ميخا من 758 ق .م - 698 ق.م. 
وهذه النبوات كلها تحكي عن لماذا السبي وعن العزاء القادم. وقد تجمَّعت عندهم معظم النبوات الخاصة 
بالمسيح وكيفية ميلاده العذري وحكمه وملكهء وهي الآيات التي ستجيء في سيرة ميلاده. 


1 «وحزقیا ولد مَنسی. وَمَنسی ولد آمُون. وآمُون ولد يوشیا». 

ومنسّى كان مثلا للسيرة الرديّةء وأدبه الله أدبا مريرا فقدّم توبة وتضرٌعا ولكن بعد فوات الأوان: «فجلب 
الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك أشور؛ فأخذوا منسى (الملك) بخزامة (التي توضع في منخار الجمل 
لقيادته) وقيّدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به إلى بابل. ولمًا تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا أمام 
إله آبائه. وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرٌُعه وره إلى أورشليم إلى مملكته فعلم منسى أن الرب هو 
الله.» (2أي 33: 13-11) 

وهنا نأتي إلى إرميا النبي إذ كان صديةا ليوشيا الملك وتَنبًاً أربعين سنة من سنة 628 ق.م إلى سنة 588 


ق.م. 

اما وشیا الملك فيعتبر مجدد الشريعة والتقوى والعبادة: «ملك إحدى وثلاثين سنة في أورشليم وعمل 
O O CT‏ 1ی2. أباد 
الأصنام وهدم مذابح البعليم وعمل إصلاحات ضخمة في الهيكل وأعاد نظام العبادةء وفي أيامه وُجد سفر 
الشريعة وسلموه للملكء » فلا سمع الملك كلام الشريعة مرق ثيابه» وأرسل إلى خلدة 
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النبية يسال عن مصير يهوذا والشعب»› فأخبرتهم بالمصائب القادمة (سبي بابل)› ولكنها أآخبرته أن الله 
سيضمَه إلى آبائه ولن يرى هذه الأيام. وعمل يوشيا فصحا للرب وأعاد العبادة وخدمتها في الهيكل. ولمًا 
جاء نخو ملك مصر ليحارب الكلدانيين عند الفرات أراد يوشيا أن يقابله للحرب ولم يسمع لنصيحة نخو 
ملك مصر فأصیب بسهم ومات «ورثی إرمیا يوشيا.» (2أي 25:35) 
وبالتحام التاريخ العام بتاريخ الملوك مع النبوات يقدّم لنا العالم هندركسن كشفا بالنبوات التي قالها الأنبياء 
عن المسيًا في هذه الفترة كالآتي: 
إشعياء النبي: (14:7)؛ (8:8)؛ (1:9و2و6و7)؛ (10-1:11)؛ء (7-1:42)ء (9-1:49)؛ (9-4:50)› 
(12:53-13:52)» (3-1:61)» (11:62). وتَنبًاً إشعياء 60 سنة من سنة 760 ق.م إلى 
0 ق .م وتنبًاً في يام عزيا ويوثام وآحاز وحزقیا. 
إرميا النبي: (5:23)؛ (15:31). وتنبًاً 40 سنة من 628 ق.م _ 588 ق.م. وقد شاهد السبي وخراب الأرض 
والهيكل وتنبًاً في أيام يوشا ویهوآحاز ویهویاقیم وصدقیا (إلی سبي بابل). 
هوشع النبي: (1:11) وتنبًاً في أيام عزّيا ويوثام وآحاز وحزقيا (على يهوذا) من سنة 786 ق.م ‏ 724 
ق.م. 
ميخا النبي: (5 :2 وتَتبًاً في أيام يوثام وآحاز وحزقيا من سنة 758 ق.م - 698 ق.م. 
أا الحالة العامة للشعب وملوكه فقد انقطع من يصنع البر أمام الله وأخفقت إسرائيل ويهوذا بملوكه» 
وبطل الناموس أن رر أحداً لأن ليس من يعمل به. وقد نجح ق. متى في أن يعطي صورة واضحة لحالة 
إسرائيل ويهوذا بذكر أسماء ملوكها وما يقع في محيطها من اضمحلال ينطق بصراخ لطلب الوسيط بين 
الله والناس. 
والآن نحن في سبي بابل _ 
1 «ويوشيا ولد يَكُلْيَا وإخوتۀ علد سبي بّابل». 
لقد دام السبي سبعين سنة. 
يكنيا الملك أو يهوياكين «ملك ثلاثة أشهر في أورشليم . .. وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل 
أبوه. في ذلك الزمان صعد عبيد فيوخذناصر ملك بابل إلى أورشليم فدخلت المدينة تحت الحصار .. 
فخرج يهوياكين ملك يهوذا إلى ملك بابل هو وأمه وعبیده ورؤساؤه وخصیانه 
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وأخذه ملك بابل ... وسبى كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس عشرة آلاف مسبي وجميع 


الصكاع والأقيان (الحدادين). لم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض.» (2مل 24: 14-8) 
ويقول العالم هندرکسون أن يکنيا أو يهوياكين بقي في ذل الأسر في أيام سوداء مدة 37 سنة معتمة: « 
وفي السنة السابعة والثلاثين ن لسبي يهوياكين ملك يهوذا في الشهر الثاني عشر في السابع والعشرين من 
الشهر رفع أويل مردوخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا من السجن وكلمه بخير وجعل 
کرسیه فوق کراسي کک الذين معه في بابل.» (2مل 25: 27و28) 
TS‏ ن السبي إلى بابل لم يتم مرَّة واحدة أو في فترة قصيرة» ولكن بدا السبي في سنة 
6 قم ثم لحقه تفريغ الأرض سنة 597 ق.م وامتد حتى سنة 580 ق.م وانتهى في سنة 536 ق.م» 
بمعنى أنه استمر سبعين سنة على فترات. وهذا الأمر سجّله إرميا النبي هكذا: 
+ «وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة. ويكون عند تمام 
السبعين سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة يقول الرب على إثمهم وأرض الكلدانيين وأجعلها 
خرّبا أبدية.» (إر 25: 11و12) 
+ «لأنه هكذا قال الرب: إني عند تمام سبعين سنة لبابل أذ تعهّدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى 
هذا الموضع.» (إر 10:29) 
وهكذا يعود ق. متى ويتابع حالة الملوك بعد انتهاء السبي هکذا. 


1 «وبَعْد سَبْي بابل يَكُذيًا وله شألتئیل. وَشَألتئیل ولد زرُبّابل». 

من المعروف أن يکنيا سبي إلى بابل وهو صغير السن جدا لأنه توئى المُلك: «ابن ثماني عشرة سنة حين 
ملك وملك ثلاثة أشهر في أورشليم ... وعمل الشر في عيني الرب ... في ذلك الزمان صعد عبيد 
ر اضر وجا ء فر کار امال ( دنل 118-24 ر سی بکھا و السلا کے کن 
مخصّصاته وسبى كل أورشليم. وهذا لم يكن من بدء السبي ربما كان حوالي سنة 580 ق.م» فيكون يكنيا 
آنئذ ابن 18 سنة وانتهى السبي سنة 536 ق.م حيث يكون يكنيا ابن 62=44+18 سنة. ومعروف أن يكنيا 
في الأسر أنجب أولاداً: «وابنا يهوياقيم يكنيا ابنه وصدقيا ابنه» وابنا يكنيا سير وشألتئيل ابنه» (1أي 3: 
6ر 1). وهكذا بالرغم من أن يكنيا لم يعد إلى ملك أورشليم إلا أن ابنه شألتئيل دخل في مسلسل المسيًا. 
وشالتئیل ولد زربابل. 
ويذكر عزرا الكاهن أخبار شألتئيل هكذا: «وقام يشوع بن يوصاداق وإخوته الكهنة وزربابل 
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بن شألتئيل وإخوته وبنوا مذبح إله إسرائيل ... وأقاموا المذبح في مكانه ... وأصعدوا عليه محرقات للرب 
... وحفظوا عيد المظال ... ابتدأوا من اليوم الأول من الشهر السابع (بعد عودتهم من السبي) ... وفي 
السنة الثانية من مجيئهم إلى بيت الله إلى أورشليم في الشهر الثاني شرع زربابل بن شألتئيل ... للمناظرة 
على عمل بیت الرب.» (عز 3: 8-2) 
والقديس متى اهتم جد بإيراد اسم شألتئيل وزربابل» كذلك أيضا ق. لوقا في إنجيله لأن من هذين 
الشخصين بدأ خط أنساب استمده ق. متی من یوسف خطیب مریم واستمده ق. لوقا من مریم العذراءء ولو 
أن كلأ من شألتئيل وزربابل لم يجدا ما يملكان عليه فكانا يُعتبران كولاة لإدارة شئون بناء بيت الرب 
وترمیم مذابحه(60). 
وفي ذلك الوقت تَنبَاً زكريا بنبوات قدوم المسيًا: 
+ «فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية: لأني هاأنذا آتي 
بعبدي الغصن.» (زك 8:3) 
+ «وكان إلي كلام الرب قائلا: ... هوذا الرجل الغصن اسمه»ء ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب»ء 
فهو بيني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه.» (زك 6: 13-9) 
+ «ابتهجي جداً يا ابنة صهيون (بعد مرارة السبي) اهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكك يأتي إليك هو 
عادل ومنصور ودیع وراکب على حمار وعلی جحش ابن آتان.» (زك 9:9) 
وات لان کر في ایک داعلوي آرت رزو فر وزرا ایی کن فن اة 
»زك 12:11) 
+ «وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضر عات فينظرون إليٌ الذي طعنوه 
وينوحون علیه.» (زك 10:12) 
والذي يهمنا أن زربابل نسل يكنيا عاد هكذا إلى الأرض التي انتز ع منها أسلافه حتى من خط نسله وعلى 
التربة المقدسة يأتي يوسف ومريم كل في سلساله. 


«وزرْبَابل ولد أبيهود. وأبيهود ولد أليَاقيم. وأليَاقيمْ ولد عازور». 
وللأسف بعد سبي بابل أعقبه حكم دولة مادي وفارس (333-536 ق.م). وبعد حكم مادي 


60 W. Hendriksen, op. cit., pp. 126 f. 


ك1 ج 


142 
وفارس أعقبهم حكم اليونان ومقدونيا (63-333 ق.م) بسيادة البطالسة في مصر والسلوقيين في سوريا. 
ولكن انتصر المكابيون (63-200 ق.م) وبعدهم روما!! ومعظم هذه الفترة القاتمة جاءت الآيات بأسمائها 
من آية (16-13) وهي تقع فيما يسمًى ما بين العهدين. لهذا فإن الأسماء التي سجَلها هنا ق. متى غير 
مذكورة في أي من الأسفار. وقد عاشوا في ظروف غاية في الصعوبة تحت حكم غرباء وبين جيران 
معاديين» حيث كان قد بلغ الاضطهاد أعنفه أيام حكم المكابيين وحروبهم. 
ولكن الذي سرّبته لنا الأسفار أن زربابل كان مدحه عاليا: «فتنجًاً النبيان حجّي النبي وزكريا ابن عدو 
لليهود الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. حينئذ قام زربابل بن شألتئيل ويشوع بن 
يوصاداق وشر عا ببنيان بيت الله الذي في أورشليم ومعهما أنبياء الله يساعدونهما» (عز 5: 1و2)» وكان 
أمر بناء بيت الله بقوة إلهية وقد جاء أمر بذلك من كورش الملك: «أمر كورش الملك من جهة بيت الله في 
أورشليم ليبن البيت الذي يذبحون فيه ذبائح ولتوضع أنه ارتفاعه ستون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً. 
بثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وصف من خشب جديد . ولتعط النفقة من بيت الملك .» (عز 6 :3و4( 
اما مدیح زربابل فکان من قبل اللہ هکذا: AE EET‏ 
الشهر قائلا: كلم زرٌبابل والي يهوذا قائلاً: إني أزلزل السموات والأرض وأقلب كرسي الممالك وأبيد قو 
ممالك الأمم وأقلب المركبات والراكبين فيها وينحط الخيل وراكبوها كل منها بسيف أخيه. في ذلك اليوم 
يقول رب الجنود آخذك يا زرأبابل عبدي ابن شألتئيل يقول الرب وأجعلك كخاتم (في يدي) لأني قد اخترتك 
يقول رب الجنود ...» (حج 2: 23-20) 
وهكذا عيّن الله زربابل الخائف الله كوال على اليهودية تحت عناية الله الشخصية ليعمل في سلام وأمان 
الله. وهكذا بدت بوادر المعاملات المسيّانية بوضوح تمهيدا للدخول في عصر المسيًا. 
علما بأن بدخول عصر العهد الجديد كانت جداول الأنساب محفوظة بدقة شديدةء لأنه فى السبى كانت 
صناعة رجال الدين هي تدوين جداول الأنساب لكل الشعب خوفا من ضياع نسب المسيًا القادم. فنحن نعلم 
أن حنة النبية كانت من سبط أشيرء وزكريا الكاهن من فرقة أببًاء وأليصابات من بنات هارون»ء ويوسف 
من بيت داود» وبولس من سبط بنيامين. ونعلم أن يوسيفوس المؤرًّّخ اليهودي كان يحتفظ بجدول نسبه 
ويقول في مذکراته آنه استخرجه من 
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التسجيلات العامة(61). لذلك نحن نتتبّع الآن خط القديس متى بكل ثقة ويقين أن هذا الإنجيلي الواعي كان 
دارسا ومدققا وعنده جداول الأنساب يختار منها ما يناسب نسب المسيًا. 


1ر15 «وعازور ولد صاذوق. وصاذوق ولد أخيم. وأخيم ولد أليود. وأليوذ ولد 
أليعازر. وأليعازر ولد منّان. ومان ولد يعفوب». 
كل هذه الأسماء لا يوجد لها أي ذكر في الأسفار لأنها تقع في الفترة المعروفة ب“بين العهدين” التي 
يصعب جدا أن نتتبّع تاريخها. 


1 «ويَعقوب وله يُوسْف رَجل مَرْيَمّ التي ولد مذها يَسُوعٌ الذي يذعى المَسيح». 

في رقة وبساطة متناهية ودون ارتباك يقدّم ق. متى الميلاد العذراوي للمسيح» إذ يضع الميلاد “من مريم” - 
التي ولد منها المسيح دون يوسف كمضمون دون تعليق أو شرح» وكأنه يحكي لإنسان يعرف كل السر. فلو 
انتبه القارئ للاسلوب الذي ملا به هذا الإنجيلي تلاوة جدول ابن الإنسان: فلان ولد فلانء نجد أنه لم يقل 
إن يوسف ولد يسوع الذي يُدعى المسيح» إذ بحسب تداعي الألفاظ كان يتحتم من واقع الرواية أن يقول 
ويوسف ولد يسوع» ولكن قلب الرواية عن دراية وعن قناعة وعن دفاع «مريم التي ولد منها يسوع». 
رها انا ل ن ها التر الشستكى من الق لن :عامل الو لتد قهن لم تلد شوغ بل ولك مها 
يسوع» وواسطة التوليد مضمر بالروح القدس. ولو أن ق. متى كتب حسب السجلات التي جاء يوسف 
والعذراء من أجل إعطاء بياناتها للمسئولين اليهود والرومان أن «يوسف رجل مريم» عاد مباشرة 
وشرح هذا البيان السجلي في بيان شرحي في (18:1): «أمًا ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت 
“مريم” أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا (أي أثناء فترة الخطوبة قبل أن يتخذها زوجة رسمية له) 
وؤُجدت خبلى من الروح القدس» واستمر بعد ذلك يشرح الموقف السري الإعجازي حتى آخر الأصحاح 
الأول وأشرك فيه الملاكء وفيه مل يوسف دور رجل العذراء مريم وكأنه أبو الولد في الاعتبارات 
الرسمية ولدى عامة الناس. وبسبب نسب یوسف لبیت داود انتقلت الوراثة لمملكة داود لے ابن العذراء 
يسوع وبالتالي ذعي المسيح بمعنى مسيح الرب المختار» وأعطي بناءً على هذا الاسم (يسوع) وهذا الأقب 
مختار الله 


Josephus, The Life, 106.‏ ر61 
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الذي مسحه الله «روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لاأبشر المساكين.» (إش 1:61( 


«فجَميع الأجيال من إنراهيم إلى داود اربعة عثتر جيلاء ومن داو إلى سبي بابل 
أربعة عر جيلاء ومن سبي بابل إلى المَسيح أربَعَة عَثرَ جيلاآ». 

هنا يقم ق NE SG TT‏ وهنا حسب ق . متى الجيل بالحقبة 

e E‏ ضى بين أن يولد ولد إلى أن يكبر هذا الولد ليلد ولداً له وهي غير ثابتةء فقد تكون خلفة الرجل 

مبگرة جد وقد تأتي متأخرة جدا كإيراهيم وكزكريا أبي المعمدان. وبالإضافة فإن ق. متى استخدم في کثير من 

الأسماء الانتقال من الأب إلى الحفيد وليس الابن وهذه توسّع مسافة الجيل كثير (62). 


نظرة عامة على فلسفة القديس متى في انتخاب 
أسماء السلسال الذي انحدر منه المسيح من إبراهيم وداود 


هم في جملتهم حوالي أربعين اسماء جمعهم معا بأسلوب وفكر وتصميم ليشگل بهم في الحقيقة تعبيرا 
لاهوتيا عن طبيعة الله نفسه وقد أنهاها بالمسيح حيث بلغت طبيعة الله طبيعة الإنسان» وتعانقت معها عناق 
الأبد. ولو أعطينا هذه الأسماء الأربعين (تقرييا) ليد لاهوتي معاصر لأخرج لنا منها شبه مدينة أشباح أو 
صحراء لا تلتقي دروبهاء ولكن وقعت هذه الأسماء في يد قديسنا ومعلمنا متى الرسول فحاك منها رقعة 
سماوية فيها نجوم تتلألاً وشموس وأقمار» وصورة مبدعة لله في رحمته» يحوطها هالة من العناية 
المضيئةء يعلوها عرض العدالة ويتخئلها أمانة الوعد ودقة الميعاد. إنها نجوم أو لآلئ تضيء سماء الله. 
إذن ليست هي مجرّد أسماء وسلسال منمَق من الأرقام» ولكنها تصوير من بُعد لما يحمله لاهوت الله من 
خطط إلهية أزلية تجليها السنين وتكشف عنها الأزمان» أدركهاق. متی بروحه وکشف سرٌَها بروح الله. 
فترتيب الأسماء تخلله حذف وإضافة وإسقاط وإعلاءء ومساقط وانحدارات لينجلي المنظر عن يد عليا 
إلهية نسثقت تعاونا من الأنبياء والرائين. 


را للقهة دة 415 كاد فرعا لك ةن عدار عر ودا باسم داود. 


1 


1 لاهوت الرحمة: (6-1:1) 

كيف تتدخل رحمة الله وتصنع العجب العجاب في سيرة الآباء الأول وسيرة داودء ثم في أربع سيدات 
دخلن تحت الملامة والازدراء في عيون الناس والمؤرٴخين»› أمّا في عين اللاهوت الخلاصي فهن أربع 
جواهر انثزعن من وحل الأمم لتزيّن صدر المسيح كفادي الخطاة وشفيع المذنبين والمذنبات. فلمثل هؤلاء 
جاء» وما جاء أبدا لموسى ولا لإيليا ولا حتى لصموئيل . بل ونځی الصديقات سارة ورفقة وراحيل وليئة 
واستبدلهن النسوة الأربع المرفوضات»› ليوگد أنه ب يعشق الذين خارج السياجات ويهورى سکان 
العشوائيات› وان أن صليبه E‏ والزناة. 

وهكذا في عدم حديث ولا كثرة كلام بل في صمت خَطر ذكر القديس متى أسماء هاته النسوة ليتحمّل وزر 
تاريخهن وتسجيل أسمائهن» حتى يكشف لنا قلب الله الرحيم وسر صليب ابنه في صمت رهيب! ثم ألا 
ترى معي يا قارئي ي العزيز أن هذا الإنجيلي القديس الرسول قد استوعب الإنجيل واختبر المسيح والله قبل 
أن يتج رأ ويكشف بداية انجیله؟؟ ذ ثم اليس هو لاهوتي ومّدمن لاهوت؟ لقد نأى بالله والمسيح والإلهام 
والنبوة بعيداً حتى لا يحرج الله وعرّض صدره لسهام الأعداء والتقاد والأطهار المتحذلقين ببرّهم عبثاء 
رامن اا اراو کا ن ارا ۹ه مرد اسک ال ل کا راق ت اة 
ودارسي لاهوت الفدية والخلاص» تحيط بهن هالة من رحمة الله ورؤية اتساع الخلاص ليشمل كل أمم 
الأرض. لأن الأربع نساء لم يكن إسرائيليات بل أمميات. 

2 _ لاهوت العدل والقصاص والتأديب: (11-7:1) إلى السبي 

من مرتفعات رحمة الله على الآباء الأماجدء وتدفّق الرحمة بصورة فائقة الوصف على داود وحتى على 
سليمان»؛ تهوى عصا التأديب بلا رحمة من ملك إلى ملك بقدر انغماسهم في العبادات ونجاسات الأمم» 
حتى أدخل الله الأمة كلها في عصر تأديب وتهذيب ونقمة بلا هوادة في نقع السبي تحت أيدِ غير رحيمة: 
فقدان الأرض والوطن والهيكل والملوكية وحجب كل مواعيد الله. وعبّر ق. متى عن تلوين جدول 
الأنساب بعصا التأديب أيضا من جهته فأسقط أسماء أرداً الملوك: أخزيا ويهوآش وأمصيا. وهكذا أسقط 
ثلاثة أجيال من جدول أنساب ميلاد المسيح وتضم 60 سنة من سنة 842 ق.م إلى سنة 783 ق.م. إذ 
جعلھا لا تستحق أن ثذكر في تاريخ نساب المسيح: «الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب 
والسيئةء لكنه لا يُبرّئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع.» (عد 18:14) 
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3 _ لاهوت الأمانة وتحقيق الوعود: (16-12:1) 
الله حتما يبدا بالرحمة الفائضة لأنها طبيعته الغالبةء ولكن لسوء استخدامها من قبل الإنسان يضطر لرفع 
عصا التأديب» ولكن حتمية النهاية هي تحقيق الوعد وتثبيت الأمانة بالأحضان المفتوحة والمقعد المع 
على اليمين لأن مَنٌ هو إله مثل إلهنا!! وهنا تنساب الأنسال بسرعة وعناية فائقة وحفظ إلى أن يرن 
الصوت من السماء هذا هو ابني الحبيب!! وهذه المراحل الثلاث يقدمها ق. متى لتدخل في صميم لاهوت 
المعرفة واستعلان طبيعة اللهء وتنضم لخزانة الكنيسة. 
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ميلاد يسوع المسيح 


[|25-18:1] (لو 7-1:2) 


18:1 «أما ولادة يوع المسيح فكانت ت هكذا: لما كانت مَرْيّمٌ أَمَهُ مَخطويَة ليُوسْف قبل 
أن يَجْتمعَاء وجدت خبلى من الروح الفأس». 

«يسوع المسيح»: 
ويتكوّن هنا من الاسم الأصلي واللقب» فالاسم يسوع ولقبه المسيح أي الممسوح. 
«يسوع»: ومعناها بالعبرية: “الله يخلص” حيث “ياه” باللغة العبرية اختصار يهوه “الله”» و“شوع 
ھShu”‏ معناها: “يُخلص”۰ وقد فسّر ها ملاك «وتدعو اسمه “يسو ع” لأنه يخلْص شعبه من خطاياهم 
(21:1). وهكذا أخذت الكنيسة معنى «يسوع» النهائي: من هو وما عمله. من هو: تضمرها كلمة 
“لأنه فعلى من تعود كلمة “لأنه"؟ هل تعرد على يسوع الاسم الكلي؟ أم على اله يهوه الذي هو مبتدأ 
الاسم “ياه”؟ ويتضح هذا لو وضعناها معاً: “ياه يخلص”. 
واضح هنا أن ق . متى وضع هذا الاسم المتحد والمنصهر بهدوء لندرك منه سر الاسم» فالشخص المولود 
هو یاه (يهوه) يخلص» أي الله يخأص. وهذه هي الحقيقة اللاهوتيةء لأن الله وحده هو الذي يخلص» أو أن 
الخلاص هو عمل اللہء أو كما قالها المزمور بالروح: «للرب الخلاص» (مز 3 :68“ «و هو “يفدي” 
إسرائيل من كل آثامه» (مز 8:130). والمعنى اللاهوتي الكنسي لاسم يسوع يصبح: الله الفادي ا 
تجسّد» والتي اختصرها بولس الرسول إلى: «الله ظهر في الجسد» (1تي 16:3). وقد تَنبًاً عنها إشعياء 
النبي بالقول: “عمانوئيل”٠‏ اللقب الذي التقطه ق. متى واستند عليه بقوة ليّْظهر من هو “يسوع” بتعليقه 
على قول إشعياء: «الذي تفسيره الله معنا» (مت 23:1). وبهذا یکون ق. متی قد عبٌر عن إيمانه ومعرفته 
وعلاقته معا بيسوع أنه هو الله جاء متجسّداً لکي يخٽص. 
فيسو ع بحسب اسمه لا يمكن أن يُفهم أنه أداة يُخلص الله بهاء بل هو هو الله جاء متجسداً 


A 


148 
يؤذي الخلاص بنفسه»ء حيث هنا يصبح الله يخلص بنفسه بالجسد أي بابنه بأن يموت الابن بالجسد» ويقوم 
الابن بالجسدء حيث الجسد في حقيقته هو البشرية في صورة ابنه التي جاء يفديها ويخلصها بنفسه 
ويجلسها عن يمينه» معطيا إياها صورة وميراث ومحبة ابنه. 
فيسوع بالنهاية في الواقع اللاهوتي هو الله ظهر في الجسد البشري ليضم البشرية المفداة والمخلصة إلى 
نفسه «أنتم في وأنا فیکم» (يو 20:14)؛ «أنا والآب واحد» (یو 30:10) = «أنا فيهم وأنت في ليكونوا 
مكملين إلى واحد» (يو 23:17). فيسوع بمفهوم التوراة والإنجيل معا هو: الله المخلص في هيئة الإنسان 
الجديدء جاء وأخذ لنفسه جسداً وصار هو البشرية الجديدة في مُجملها المطلق على صورته كما كانت في 
البدء» والقصد والغاية أن يتبتى الله البشرية جديدة مقدسة في نفسه لنفسه لتصير واحدا مع ابنه. 
ف“عمانوئيل” هو نظرتنا نحن للمسيح لأن فيه صار الله معنا حقًاء أمّا من جهة نظرة الله من نحو المسيح 
فهو “الإنسان معنا لأن فيه صار الإنسان مع الله حقا. وجاء إنجيل ق. يوحنا بأسلوبه الإلهامي الفائق 
الرؤيا والتحقيق والتدقيق ليصدق على رؤية ق. متى ويفردها إلى مفردات من نور وبهاء ومجد. 
«وجدت حبلى من الروح القدس»: 
كان الحَمّل في العهد القديم نقطة خطيرة في بدء حياة المولودء وكانت نقطة بداية لتدشُل الله بصورة 
حاسمة. فنسمع أول ما نسمع عن الحَمّل بتدخُل الله الفائق في حَمّل سارة بقوة إعجازية ولكن عن طريق 
إبراهيم رجلها. وكان هذا الحَمّل بداية العهد القديم: وقف إبراهيم يعاتب الله: 
+ «إنك لم تعطني نسلا وهوذا ابن بيتي (خادمي أليعازر الدمشقي) وارث لي. فإذا كلام الرب إليه 
قائلا: لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج (عن الخيمة) وقال: 
انظر إلى السماء (وكان ليلا) وعد النجوم إن استطعت أن تعْدّها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن 
(إبراهيم) بالرب فحسبة له برا.» (تك 15: 63) 
+ «وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأثك تلد لك ابنا وتدعو اسمه 
إسحق وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله من بعده.» (تك 18:17و19) 
+ «وقال (إبراهيم) في قلبه: هل يولد لابن مئة سنة؟ وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة؟» (تك 
17:17( 
هذا المثل نقدّمه للقارئ ليدرك كيف يتدكل الله في الحَبّل وفي الميلادء وتدله في أمر إبراهيم وسارة كان 
بمثابة خلق جديد من بعد موات» لأن سارة بنوع خاص فقدت القدرة على إنجاب 
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النسل وكانت أصلا عاقرا!! وهكذا نجد أن ميلاد إسحق بالنسبة للبشرية كان نوعا من تجديد لنوع الإنسان 


بتدڅل الله لإنجاب نسل على مستوی البركةء وصنع منه “عهداً أبديا”: «وأقیم عهدي معه عهداً أبديا 
لنسله من بعده» 

كذلك نجد أن تقديس الله للإنسان بيدأ من الرحم كما حدث لإرميا النبي: «فكانت كلمة الرب إِليّ قائلة: 
قبلما صوّرتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدّستك. جعلتك نبيًا للشعوب» (إر 1 :4ر 5(. 
هكذا يكشف الله عن قدراته الفدة لمعرفة الإنسان قبل أن يوجد وتقديسه وهو في الرحم» كما حدث أيضا في 
بولس الرسول: «لمًا سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته ...» (غل 15:1) 

وبهذين المثلين نتقذم بكل خشوع وتقوى إلى حالة العذراء وميلاد المسيح» فالتقديس حدث فعلاً في الرحم»› 
ليس بمجرّد مشيئة أو كلمةء بل بحلول روح الله القدوس» ليصنع من العذراء القديسة حبلا إلهيا مقدسا 
ليخرج المولود وال أبوه! ونبوّة إشعياء صارخة بهذا المعنى: «ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه 
عمانوئيل (الله معنا)» (إش 14:7)»ء ومعنى هذا بمنتهى البساطة: أن الله “بروحه القدوس” صنع له 
وجوداً داخل الإنسان! هذا هو معنی «الله معنا». وبهذا صار ميلاد يسوع المسيح ابن الله أقوى افتقاد افتقد 
الله به البشريةء وكان حت حتما وبالضرورة عهداً جديداً بين الله والإنسان» حيث يدخل الله كشريك حياة مع 
الإنسان بوجود حي فعال لا ينقطع!! هنا وبسبب دخول الروح القدس في عملية الحبل الإلهي والولادة 
يتحتم أن ترتفع حادثة ميلاد ربنا يسوع المسيح إلى مستوى “السر” في المسيحيةء على أن الروح الذي 
كان عاملاً مع المسيح في خلق العالم منذ البداية والذي كان يرف على وجه المياه حل على المسيح 
كحمامة ترفرف في الأردن ليخلق بواسطته بشرية جديدة لله في نفسه. 

+ «مخلوقين في المسيح يسوع.» (أف 10:2) 

+ «وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق.» (أف 24:4( 

+ «صار آدم الإنسان الأول نفساً حبَّةء وآدم الأخير روحا محييا ... الإنسان الأول من الأرض ترابي 
الإنسان الثاني الرب من السماء.» (1كو 15: 45و47) 

)17:5 «إذاء إن كان أحذ في المسيح فهو خليقة جديدة.» (2كو‎ ١ 
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أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم» (غل 19:4). هذا تصوير بديع كيف تخلق جديداً ونصير 
خليقة جديدة في المسيح يسوع بالروح القدس بمخاضء> أي آلام الولادة الثانية بالروح» التي نأخذ فيها 
صورة المسيح. وهكذا وباختصار شديد يكون بدخول الروح القدس أحشاء البتول لتكوين الحمّل الإلهي في 
البطن المقس» يكون قد دخل الإنسان عصر خلقته الجديدة ف في المسيح يسوع وعلى صورة المسيح في 
البر وقداسة الحق بحسب الله لميراث ملكوت السموات إلى الأبدء في مقابل خلقته الأولى من التراب التي 

تنتهي إلى التراب. 
القدس»: 
يُذکر الروح القدس في العهد القديم طوRu‏ في صيغة المؤئّث تث» والكلمة اليونانية Pneaãma‏ wlم‏ محاید لا 
مذگر ولا موث فهو يضمر {1 ,هط ,مطء» وفي العربية لا يُذكر إلا مذگراً وهذا جيد لأن وجوده في 
الثالوث وجود متساو في كل شيء مع الآب والابن لذلك وجب التنبيه. 


1 «فیوسف رجلھا إذ کان باراء ولم يشا أن يشنهرهاء راد تخليتها سرا». 
E‏ 
بهذا اكز الذي أصبحت فوجدته في حقلك. وأللزلزة الحسلة لكثرة لمن تدخل 5 تحت سقفك» تجري ِ 
فل ان ن مقا کله ا E‏ دة 


«واکڻ فين هو تقار في هذه اتور ذا ات ارب كذ هر له في حلم اند؛ 
يا يوسفْ ابن داود» ل تخف أن تأاخذ مَريّمَ امْرَأتك. لأن الڏي حبل به فيها هو 
من الروح القأس». 

كلام الملاك في ظاهره توبيخ وتوعيةء وفي باطنه تمجيد أَيّما تمجيد. والكلام يعني أن بهذا الذي في بطن 

عذرائك المخطوبة لك وقد صارت من خاصتك وصرت لها خاصةء قد نلت بالانتساب إليها أن تكون 

وريث مملكة داود أبيك» لتنقل الوراثة رسميا إلى مَنْ أصبحت تمتله في سجلات اليهود والرومان. فكان 

كلام الملاك كمَنْ يوقظه من نوم الغفلة ليسلمه تاج العرش وديعة ليضعه على رأس المولود تحت اسمه!! 
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وانعكس الحال فالأولاد يرثون كرامة ومجد أبيهم» وهذا ورث كرامة ومجد المولود في بيته!! «يا يوسف 
ابن داود» ! وتحسَّب لنا هذه الآية آية شهادة من السماء بأن المسيح مولود من الروح القدس والعذراء 
القديسة مريم. على أنه بحسب جدول أنساب ق. لوقا يظهر أن مريم العذراء القديسة هي أيضا بنت داود. 
ونعلم من القدیس بولس الرسول نسب المسیح لداود دون أن يرجع إلى جداول الأنساب أو یؤگده عن أمه 
أو خطيبها: «عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد .» (رو 3:1) 
كذلك ما أورده ق. يوحنا في إنجيله لمَّا أراد أن يتكلم عن تجسّد المسيح بعد أن أوفى حقيقة سبق وجوده 
الأزلي ككلمة الله الذي كان في البدء وكان الله! يقول: «والكلمة صار جسدأ» (يو 14:1). هنا بناءَ على الآية 
الأولى في إنجيلهء يتكلم ق. يوحنا عن “الله”: «وكان الكلمة الله» (يو 1:1) أنه صار جسداء هذا يُحثم أن 
هذه الصيرورة في الجسد لله هي من عمل الله وليس من عمل إنسان بأي حال وعلى أي وجه. 
وكلمة ق. يوحنا: «وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب» (يو 14:1) هي بعينها كلمة إشعياء 
النبي: «ويّدعى اسمه عمانوئيل» التي ترجم: “الله معنا”!! فالله معنا لا يكون ولا يمكن أن يكون إلا 
بروحه القدوس! 
والأمر الأكثر أهمية عندنا هو لماذا يتحثم أن يولد المسيح من عذراء ومن الروح القدسء ذلك لأن عملية 
الفداء تحثّم أن المولود یکون قدوسا بلا أدنی عيب أو ڂ خطية»ء حتى يستطيع أن يحمل خطايا البشرية كلها 
ویموت دون أن تكون له خطية واحدة وإلا بحسب موته عن استحقاق له» وليس باستحقاق آخرين» 
كما يتطلبه معنى الفداء . فكل عملية الفداء تتوقف على أنه مات بالجسدء أي بالبشريةء حاملا خطاياها 
ليصبح موته تكميلا لعقوبة الله على آدم ونسله. ثم إن قیامته تتوقف قف بالدرجة الأولی على لاهوته ویره 
الشخصي وقداسته المطلقة التي جعلت الموت عاطلا لا يقدر أن يُمّسك به. إذن فولادته من عذراء قديسة 
ومن الروح القدس هو مطلب لاهوتي يقوم عليه الفداء ولا يصح إلا بمقتضاه. 
ا ا ل الررج ا كا في ال اة ل ن ار ا ای ا ا 
ليتصور المسيح فيها ويولد منهاء هکذا أأصبح ڊ بمقتضى القول الإلهي إن الله صار معناء أن يتصور المسيح 
ويحيا في کل من يقدسه الله: 
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+ «فأحيا لا آنا بل المسيح يحيا في.» (غل 20:2) 
+ «حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع» لكي ثظهّر حياة يسوع أيضاً في جسدنا.» (2كو 
10:4( 
+ «إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه.» (2تي 11:2) 
كذلك يلزم أن نقف عند الاصطلاح: «الذي خُبل به فيها هو من الروح القدس» إ0خ 0۸2 ع”م ™* 
9...0¡ 11ا ء"هنا الإشارة تبلغ قمتها الإلهية أن الروح القدس هو صاحب المبادرة ولم يكن 
للعذراء إلا الموافقة «ليكن ليكقولك» لذلك تحتم في التقليد والطقس أن نبدأ في التلاوة بالروح القدس: 
“وتجسّد من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم”. وبالتالي في اللاهوت يلزم أن يقال إن اللاهوت 
أتحد بالناسوت» فهو صاحب المبادرة وليس العكس. 


1 «فستلذ ابُناً وتذغُو اسْمَه يَسُوع. لأئة يحص شَعَبَهُ من خطايًاهم». 

««یسوع» : 

يأتي الاسم مختصرا في العبرية: وںطوم[ وأصلها العبري: وuطوه‏ طم[ (انظر شرح 18:1) ويعني: 
“یهوه يخأص”. وفي الاسم المختصر [sh ua‏ يأتي بصيغة الفعل» لذلك شرح الملاك معناه: «لأنه 
بخص شعبه من خطاياهم» ولاسم الخلاص يسوع أضيف لقب المسيح أي الممسوح من الروح القدس 
كمختار الله. أو بمعنى المُفرز أو المكرس ليحمل خلاص الإنسان: «روح السيد الرب علي لأن الرب 
مسحني لأبشتّر المساكينء أرسلني لأعصب منكسري القلب» لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين 
بالإطلاق ...» (إش 1:61) 

ويُلاحظ القارئ أن الله لما يعيّن الاسم يعيّن سبق معرفته بعمل صاحب الاسم. فالخلاص الذي أكمله 
المسيح كان مرئیا لدی الله ومنه أعطي الاسم وصفته: «الرب من البطن دعاني»› من أحشاء أمي ذكر 
اسمي.» (إش 1:49) 

«یخلص شعبه من خطایاهم»: 

يخلص شعبه لا من الرومان ولا من قسوة الزمان ولا من عبودية إنسانء بل يخلصهم من أنفسهم» من 
عيوبهم وخطاياهم وتعدیاتهم وزناهم وفجورهم. وشعبه هنا هو کنيسته في شکلها الأول والآخیر کل من 
آمن وعاش على الرجاء. حيث الخلاص من الأعداء هنا هو الخلاص من أنفسهم» خلاص من خطيتهم 
زليس من الخطاة اها ذعوة اليح :إلى قق الذات وديتونة التفس 
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ومحاكمة الضمير وإصدار الحكم العادل ضد النفس وفجور ها قبل الدينونة التي لا ترحم وثرسل إلى 
يدين نفسه حتى أستطيع أن ابرٌئه أًنا!! وهذا سر قول المسيح: «أحبوا أعداءكم» 


1ر 23 «وهذا كله کان لكي يتم مَا قيل من الرْب بالئبي القائل: هُوذا العذراء تحب 
وتلذ ابناًء ويدعون اسْمَه عمّائوئيل (إيل = الله» عمانو = معنا) الذي 


تفسیره: الله مَعَنَا». 
يلجا القديس متى هنا إلى العهد القديم ليكشف عن سبق معرفة الله وتدبيره الذي ألهم به أنبياءه لكي ينطقوه 
ويسجُلوه في أوانه» ليصبح شهادة أزلية من السماء بالواقع الذي نراه ونسمعه في الزمن لعلنا نؤمن 
ونصدق. وعلى القارئ أن يراجع القول: «لكي يتم ما قيل من الرب» فالأنبياء لم ينطقوا إلا بما وضع الله 
في فمهم» فالمرجع هنا ليس مجرّد نبوة أو نبوات»ء بل صوت الله ومشيئته المعلنة منذ الدهر. ولهذا لا 
يستغرب القارئ حينما يحذف ق. متى اسم النبي؟! فليس المهم هو مَنْ قال بل من الذي أعطى القول. 
والقول قاله إشعياء عن الله مباشرة وكأن الله هو المتكلم: «رثم عاد الرب فكئم آحاز قائلا: اطلب لنفسك آية 
من الرب إلهك. عمق طلبك أو رقعه إلى فوق فقال آحاز (ونِعّم ما قال) لا أطلب ولا أجرّب الرب. فقال 
اسمعوا يا بيت داود ... يعطيكم السيد نفسه آية: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل» (إش 
7 14-10). الآية هنا آيتان: الأولى: العذراء تحبل وتلدء والثانية: أن يصير الله معنا. هنا كلام الرب 
موجه لبيت داود» فالعذراء عذراء بيت داود حتما!! وكون العذراء تحبل وتلد هي آية السيد الرب نفسه 
داخلة في مشورته وتدبيره وتنفيذه. بمعنى أن كل ما أحاط بحبل العذراء وولادتها كان تحت تدبير الله 
اشقن فن سسا بساک وتر ویو عي او کرد ما کله دال في ضمي لك الاية الو هة إلى برت 
داود. 
أمّا ملابسات آية إشعياء فهي أن آحاز ملك يهوذا وبيت داود هده ملك إسرائيل فقح بن رمليا بالاتفاق مع 
ملك سوريا رصين لكي يخرًبوا بيت داود ويحطموا سبط يهوذا وأورشليم (إش 6:7). وهكذا كان الله 
بالمرصاد للذين أضمروا الشر لبيت داود BR NT‏ 
فماذا يقول الله لآحاز الملك الخاتف المرتعب والذي لم يكن يعلم أنه مجرّد أمين على تنفيذ وعود الله لداود 
وبیته. هكذا جاءت الآية التي تكشف عن خطة اله الأزلية كيف سيثبّت مملكة داود إلى الأبد رغم أنف 
الحاقدين والمضمرين الشرء بمجيء ابن داود يملك ود يبت ملكه إلى الأبد . وجعل الله حَبّل العذراء آية 
لآحاز ولجيل الأجيالء والذي يسبق الله ويقوله على فم 


4 193 


154 
الأنبياء هو بحكم النافذ تاريخيا. وهكذا صار هذا التصوير المسيّاني واقعا بحذافيره في بيت داود وآية لبيت 
داود. وقد أبدع ق. متى إذ وضع آية إشعياء ليس فقط في موضعها بالضبط بل وفي فاتحة قصة المسيًا! 
لتسود وتمگن من كل ما جاء عن المسيًا. علما بأن كافة النبوّات إنما تحوم حول المسيًا من جهة مجيئه 
وتجسده وحیاته وفدائه. 
والأمر الذي يلح علينا توضيحه هو أن الله في إشعياء هو المتكلم بنفسهء وهو الذي يقول بالنهاية: «وتدعو 
اسمه عمانوئيل» وكأنها منتهى مسرَة الله أن يكون معنا!! واسم عمانوئيل بحد ذاته يتفق جميع الآباء 
(هيلاري» وذهبي الفم» وثيوذوريت ولكتانتيو س)() على اعتباره توضيحا للطبيعة الإلهية في المسيح. 
وهنا نرى أن بقبول العذراء الروح القدس فيولد لها ولد على خلاف الطبيعة بدون رجل وكل ما قدّمته 
العذراء هو كامل مشيئتها لله «ليكن لي كقولك» تكون قد افتتحت العذراء أمام البشرية الولادة من الروح 
القدس بصورة سريّةء التي ألمح إليها المسيح في قوله لنيقوديموس: «إن كان أحد لا يولد من الماء 
والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله» (يو 5:3)» ثم عاد المسيح وأوضح له الفارق بين الولادة من الجسد 
والولادة من الروح بقوله: «المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح» (يو 6:3). وإلى 
هنا يكون المسيح قد كشف إلى حد ما نوع ولادته» ولكن لم يشرح المسيح الولادة الروحانية من الروح 
القدس كأها أمر خاص تخص إنسانا ولا تخص إنساناء بل أعطاها حقيقة الحتمية حينما قال: «ينبغي 
اص أن تولدوا من فوق» (يو 7:3). وبهذا يكون المسيح قد ربط ميلاده من الروح القدس بالميلاد الثاني 
آل روي نسار بورض له الو عر و الط الماورالر وج وك أو ر المح لي اة 
المسيح بنفسه للكنيسة يستمد أصوله وسريّته من ميلاده من الروح والعذراء مريم. حيث “الماء” و“فوق” 
هو بمثابة بطن العذراء القديسة حيث بسر الماء والروح القدس والدعاء بالاسم نولد من فوق من رحم 
السماء! 
فإذا أردنا أن نفحص سر كلمة عمانوئيل “الله معنا” نرى أن ق. بولس يستخدمها بوعي روحي عميق دون 
أن یرگز علیهاء وفي معان متعددة «رفأحیا 5 انا بل المسيح يحیا في» (غل 20:2 حيث حياة المسيح في 
ق. بولس تعبّر تماما عن الله معنا. وأكثر من ذلك في قوله: «يا أولادي الذين أتمڅض بكم أيضاً إلى أن 
يتصور المسيح فیکم» (غل 19:4 فهنا المخاض للولادة والمسيح 
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يتصور فينا هو تعبير عن الله معنا. كذلك: «وآمًا من التصق بالرب فهو روح واحد» (1كو 17:6) فهذا 
أيضا يعبر عن اتحادنا بالمسيح وبالتالي يعبر عن الله معنا. 
من هذا نفهم أن سر “عمانوئيل” الله معنا الذي استلمه ق. متى بالروح من نبوّة إشعياء عن ميلاد المسيح 
بالروح دخل في صميم مسيحيتنا كسرٌٌ حياتنا مع الله وحياة الله معنا. 
على أننا لاحظنا في قراءات النبوّة والإنجيل عن عمانوئيل وتسمية المسيح رؤية جديدةء فنبوة إشعياء عن 
النسخة العبرانية تجيء: «ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئیل» (إش 7) وتجيء هي 
نفسها في النسخة السبعينية اليونانية بصفة أمر للمخاطب المفرد: «وتدعو (أنت) ز 55٥1‏ 1ه اسمه 
عمانوئیل » وهو نفس الأمر الذي أعطاه الملاك ليوسف النجار: «فستلد أبناًء وتدعو (أنت) 
1ه 5s‏ 1ه« اسمه يسوع» (مت 21:1). ولكن ق. متى بإلهام من الروح القدس يقولها مخاطبا الجمع 
الغائب الذي هو الكنيسة: «وید عون د1 1 واا 0و5 1ه اسمه عمانوئیل»› الذي تفسیر ه الله معناً» (مت 
1)) وأضاف هنا ق. متى شرحا وتعريفا لمعنى عمانوئيل التي هي أصلا إيل - عمانو (معنا) حيث 
“إيل” هو “الله ” كما دعاه المسيح على الصليب: «إيلي إيلي ... أي إلهي إلهي ...» (مت 46:27). وهكذا 
تأخذ كلمة “عمائوئيل” عند ق. متى بإلهام الروح القدس وضع “الله عن تحقيقء وعليه يصبح “يسوع” 
المولود صاحب اللقب اللاهوتي الله المتجسند!! فهذا هو نفس الذي رآه بولس الرسول: «وبالإجماع عظيم 
هو سر التقوى الله ظهر في الجسد» (1تي 16:3). وكما عرفها ق. يوحنا: «في البدء كان الكلمة ... 
وكان الكلمة الله ... والكلمة صار جسداً.» (يو 1:1و14) 
رلكن هنا تحقيق آخر غاية في الخطورة والأهمية بان واحذة وهو هل يؤخ سعنئ القول “صماتوتيل اله 
معنا” ليعني أن الله حل في المسيح وهكذا صار الله معنا بالمسيح _ وهذا فيه خطورة لاهوتية؟ أم أن 
المعنى يأتزم بالنص أن الله تجسّد وصار معنا وهو نفسه شخص المسيح» وهذا يودي في الحال إلى أن 
“الله هو المسيح” أو أن “المسيح هو الله معنا”. 
وطبعا يكون المفهوم الثاني لعمانوئيل الله معنا هو الأصح وذلك من واقع النص» ولو أن هناك تعبيرات 
لاهوتية توضتح أن الله كان في المسيح أيضا مثل: 
+ «أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم.» (2كو 19:5) 
+ الست تؤمن أني أنا في الآب والآب في. الكلام الذي أكلمكم به لست أَتكلّم به من نفسي 
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لكن الآب الحالٌ في هو يعمل الأعمال. صدقوني آني في الأب والأب في.» (يو 14: 10و11) 
وقصد المسيح هنا هو وحدة الذات والأعمال بين الآب والابن. وهذا يزيد من قوة وامتداد لاهوت الابن. 
وهنا يتصحح الوضع بأن الحلول متبادل» الآب في الابن والابن في الأب ليعبّر تعبيراً قوي عن: “الوحدة 
الكاملة المطلقة”. 
سر الثالوث كان أول استعلانه من كلمة عمانوئيل: 
كون الكنيسة تدخل بعد خبر ميلاد المسيح مباشرة في مفهوم أن “الله معنا صار هذا يعني أن المسيح هو 
الله. ولكن في التوراة قد ترسخ في ذهن البشرية أن الله الواحد الأحد هو الساكن العلا في نور لا يُدنى منهء 
وها هو الله معنا هنا على الأرض لما تجسد من الروح القدس (والعذراء القديسة مريم)؛ وهكذا بدأت 
الكنيسة تحس وتعي عمليا الأوجه الذاتية الثلاثة له الواحد في اللاهوتء حيث الله ذات واحدة في أوجه أو 
ولكن الله المتجستد امعان عة إعماترثيل الل معنا اأمحسوب آنه الأقترم الذاتي له المتج بت باخترافة 
الله في أثناء العماد (في الآردن) أنه ابنه الوحيد المحبوب» كما اعترف المسيح في الإنجيل كله أنه ابن الله 
وأن الله أبوه. إذنء تحددت الأقانيم الذاتية أو الأوجه الذاتية لله بالآب والابن والروح القدس. حيث الوجه أو 
الأقنوم الذاتي المتجسد لله الذي هو الابن الوحيد المحبوب أصبح بالتجسد “الله معنا أمًا الآب وهو الوجه 
أو الأقنوم الذاتي لله الساكن في الأعالي و «الذي لم يره أحد قط» فهو الله العلي الساكن في نور لا يدنى 
منه. اما الروح القدس فهو الوجه الذاتي لله الكائن في الآب وفي الابنء فهو روح اللهء وهو الذي أرسله 
الآب بتوسط الابن ليمكث معنا ويكون فينا (يو 17:14): فالآب علينا «أبانا الذي في السموات» والابن 
معنا «عمانوئيل» والروح القدس فينا «أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم.» (غل 6:4) 
ابن الله وابن الإنسان: 
لو جمعنا كل ما تحصّل لدينا من قول الملاك وقول النبوّة عند ق. متى عن “يسوع” وهو “عمانوئيل الله 
معنا وعند ق. لوقا: «القدوس المولود منك ید عی ابن الله» (لو 35:1 يصبح عندنا في الحال تحقيق 
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الله بالمعنى المطلق هو حاصل أيضا على طبيعة الإنسان بالمعنى المطلق والمقدس., والمعروف أن 
المسيح أأعطى لنفسه هذا الاسم: «ابن الإنسان» ليخفي وراءه حقيقة ومجد بنوته لله حینما يتكلم عن نفسه. 
وقد أگد المسيح أن كل ما لله الآب هو لهء وكما تأگدنا نحن أيضا أن كل ما للإنسان كان له أيضاً ما عدا 
الخطية وحدهاء لذلك قلنا إن ابن الله صار ابن بشر دون أن يفقد ما لله جملة وتفصيااء الذي عبرت عنه 
الكنيسة القبطية أنه صاحب الطبيعة التي تحمل اللاهوت والناسوت معا بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. 
كما أنه لا يفضتل أن يقال إنه إنسان كامل وإله كاملء ولكن الأصح هو أن يُّقال: إنه يحمل البشرية 
بكاملهاء فله كل ما للبشر ما عدا الخطية وحدهاء واللاهوتية بكمالهاء بنوّة دون أبوّة» في شخص واحد 
يعبّر عن الله والإنسان معاء تعبيراً كاملا كليًا مطلةا لا يماثله في ذلك أحد. فهو وحده الذي ينفرد بالقول: “أنا 
الله” نص ٠ه‏ ةن" وبآن واحد “أنا الإنسان”. 
أزلية الابن المتجس: 
وهنا يأتي السؤال الأخير وهو خطير: هل يسوع ابن الله المتجسّد بدأ كيانه ووجوده عندما خبل به في 
البطن من الروح القدس ووّلد؟ هنا الجواب سريعاً: حاشا! 
هنا انبرت الكئيسة المويّدة بالروح القدس في آبائها وعلمائها القديسين ترد منذ بدايتها أنه “مولود غير 
مخلوق” «لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبّه بابن الله» (عب 3:7)» أي كان كائنا قبل أن يولد: 
«في البدء كان الكلمة» (يو 1:1). وفي الحقيقة بعد أن أكمل ق. متى إنجيله ودفعه إلى خزانة الكنيسة 
ابتداً الروح القدس يعمل بقوة بواسطة الرسل ليوقي هذه الحقيقة رسوخها في القلب والفكرء وعلى سبيل 
المثال يقول بولس الرسول: 
+ «فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد.» (رو 3:8) 
+ «ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس.» (غل 4:4) 
وفي ملء الزمان اسثعلن لنا متجسا. 
الخطايا. الذي هو صورة الله غير المنظورء بكر كل خليقة. فإنه فيه لق الكل: ما في السموات وما 
على الأرض» ما یری وما لا یُریء سواءٌ کان عروشا آم سیادات أم ریاسات آم سلاطین. الكل به 
(بالابن) وله (للابن) قد څأق. الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل.» (كو 1: 13۔-17) 


IPF 


157 


158 
+ «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح» الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح» كما 
اختارنا فيه قبل تأسيس العالم.» (أف 1: 3ر4) 
كما أمذ الروح القدس ق. يوحنا بالمثل لينطق بالروح بحكمة بالغة القدر عن مَنٌ هو المسيح وكيف تجسد 
هکذا: 
+ «في البدء کان الكلمة والكلمة كان عند اللهء وكان الكلمة اللة. هذا كان في البدءِ عند الله 
والكلمة صارَ جسداً وحل بیننا ورأينا مجدَهٌ» مجد ا كما لوحيدِ من الآب» مملوءاً نعمة وحقًا .« (يو 
1: 1و2و14( 
+ الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبَر.» (يو 18:1) 
تقدیم العبادة اللائقة بالله للمسيح: 
لقد وعت الكنيسة لاهوت المسيح وعيا عميةا تأصّل في كيانها الفكري والقلبي والحياتي فأصبحت كل 
صلاة وكل خدمة وكل عبادة تفتتح باسم الآب والابن والروح القدس» وبعدها ثقدّم العبادة والصلوات لله 
الواحد» وصورة المسيح باعتباره الله المتجسّد تملا الذهن والوعي والوجدان بيقين وإيمان أنه هو الذي 
يمثلنا لدى الأب والروح القدس. 
+ «أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى.» (يو 9:10) 
+ «أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.» (يو 11:10) 
+ «خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها 
أحد من يدي.» (يو 10: 27و28) 
+ «لیس أحد يأتي إلى الآب إل بي .)) (يو 6:14( 


1ر 25 «فلمًا اسْتَيْقظ يُوسْف من الوم فعل كَمَا أَمَرَهُ ملاك الرَّبء وأخذ امْرأتة. ولم 
يعرفها حتى ولدت ابتها البكّر. ودعا اسْمَّه يسوع». 
الذي يشرح معنى «أخذ امرآته» قول الملاك في السابق: «لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك» فھنا یوسف کما 
تقول الآية فعل كما أمره الملاك. أمّا قول ق. متى أن يوسف لم يعرف امرأته حتى ولدت ابنها البكر فهذا بحد 
بعد مسألة زواج ومتعة وجنس» فأمامه عذراء قديسة خبل فيها من الروح القدس لتلد قوسا مخأصا لشعبهء 
كيف يتخذها زوجة؟ وقد صارت مخصّصة للروح القدس والله الآب. 
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ويؤكد ذلك العالم أولزهاوزن: 
[إنه أمر واضح أن يوسف بعد هذه الاختبارات يكون عنده السبب الكافي ليؤمن أن زواجه من 
العذراء (وهو ليس زوجا) إنما يقصد به غرض آخر غير خلفة الأو لاد .](64) 
أمّا نحن فنطرح على الكنيسة كلها هذه الحقيقة وهي أن الحقيقة المطروحة أمامنا فوق دوام بتولية العذراء 
القديسة مريم هي دوام حلول الروح القدس ودوام قوة العلي التي ظئلتهاء فهذه المنح والمواهب والقدرات 
لم تمنح لام حتی تلد ثم نزع منهاء بل مُنحت لام تلد وترعى مولودها القدوس ابن الله ولها من القدرة 
الإلهية الفائقة ما يمكن أن تمنحه لابنهاء سواء في الرضاعة أو الطفولة العاجزة أو حتى الصبوة وربما 
الشباب» بل ربما حتى الصليب. وليس لأن كل ا وأعمال العذراء في تربية ابنها قد أسقطت من رواية 
RS‏ فكما أن المسيح ظل ابنها الوحيد حتى إلى الصليب» 
ظلت هي بالتالي أمه . فلمًا سلّمها للقديس يوحنا قائلاً: «هوذا أمك» (يو 19 :7) كانت إشارة بليغة أن 
رعاية المسيح لأمه انتقلت إلى أأمن تلميذ يحبّه. ثم قوله لأمه: «يا امرأة هوذا ابنك» (يو 26:19) معناها 
في غاية البلاغة أن كل المحبة وكل العاطفة وكل العلاقات التي تربط الام بولدها انتقلت إلى يوحنا فلا 
تحرم من مشاعرها ومواهبها كأم قديسة»ء إِذ تظل ڌ تحتمي بيوحنا لصيانة مشاعرها كأم»ء لذلك نرى أن دوام 
بتولية العذراء مربوط ربطا قويا بإحكام مع دوام علاقتها السرية بالمسيح» فهو لم يكن ابنا وحسب بل «ها 
ابني والهي» ! ولم تكن مجرٌد آم لارلاد ‏ حاشا أُمّا لابن الله وکفی!! 
وسؤال أخیر: إن کان ق. يوحنا بسبب حبه للمسیح وحب المسیح له لم یکسر بتولیته بل کرس بتولیته 
لحب المسيح والإنجيل» فهل العذراء القديسة مريم التي كرست بتوليتها على يد ملائكة 
وروح الله القدوس تكسر بتوليتها لتلد بنين وبنات؟؟ 
ويقينا فإن أي محاولة للانحراف بدوام بتولية العذراء ينهي على مفهوم ولادة المسيح الفائقة للطبيعة 
ورسالته الفدائية وعمل الخلاص الذي غُمل. فقصة المسيح منذ بدايتها حتى نهايتها تقوم على قداسته 
المطلقة وعلى قداسة كل من ان شترك في عمل المسيح: «طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين 
رضعتهما.» (لو 27:11) 


64 Olshausen cited by H.A.W. Meyer, op. cit, p. 54. 
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ملخص الأصحاح الأول: 
الآن نستطيع أن نلقي نظرة شاملة على الأصحاح الأول حيث حبث ند تتراءی لنا خطة ق . متی في تنسيق 
الاسحاح رل هك اند مرا رل الاسف أو قرح دا ك ف اة مر ع ال فك 
واضح على إثبات أن يسوع هو: المتاوريت ملك افا داود سواء على متو ى الع الخر عن قل 
الله أو بإثبات الأنسال» أو بتدخل السماء بالأحلام والملائكة. فالتركيز يشتد جدا لمحاصرة القارئ بالنبوات 
حتى يكاد الإنسان يرفع يديه ويقول آمنت أن هذا حق! وخاصة في قداسة العذراء والمولود منها بالروح 
القدس. وإن تدخُل الله السابق في الإعداد للحوادث يكاد يسلب العقل» سواء على مستوى الطبيعة أو بتدشل 
الله الذي يخترق الطبيعة. فتسخير الزمن من عدة نواح ليلتقي في بؤرة واحدة من جهة تسلسل الأنساب 
والأشخاص» ومن جهة العد التنازلي لورثة مملكة داود» وتسخير الأشخاص حاملي السر المقس وتدبير 
حركتهم من فوق وتحديد الأسماء ذات المعاني التي تحمل ضمنا حياة الأشخاص» كل هذا يتراءى بالنهاية 
كنسيج من عدة مئات من الخيوط ترسم الواقع لينطق بحكمة الله وسبق تدبيره الأزليء حتى يكاد الإنسان يقراً 
وبالنهاية نحن نسلم أن ليس للقديس متى أي تخطيط شخصي كما يتراءى للعلماء والمفستّرين المجتهدينء 
بل هو سبق تخطیط الله أحسّه ق. متی وسار في تیاره حتى وقعه بهذه الكلمات وهو أكثر اندهاشا مٿا. وإن 
بدت بعض المنحنيات غير مفهومة وربما غير مُصدَقة فهذا راع لجهل الإنسان» الكاتب والقارئ معا. 
كما أنه إن بدت بعض الحقائق شديدة الوقع على عقل الإنسان ووجدانهء فهو بسبب استعلان “الفائق” 
داخل الزمن. فاللازمني صار زمنياً. 
وأخيراً هذه هي أطراف الخيوط الأولى في قصة خلاصنا العجيب!! التي يتلاحم فيها الخلود مع الزمنء 
والإلهي مع البشري» والقوة منتهى القوة مع منتهى الضعف لتحتوي كل الإنسان وما للإنسان وما في 
الإنسان» فكان التجسد ! 
ولكن كان للروح القدس في قصة الميلاد والإعداد لها منذ الأزل وفي صدور الأنبياء وحركات التاريخ 
والطبيعة الدور الأكثر سريّة. فلو تأمّلت معي يا قارئي العزيز وجدت أن الروح القدس كان هو العامل 
الأول والأساسي في تجسد ابن الله من وضعه الفائق للزمن والمادة إلى وضعه تحت الزمن وتقل المادة. ثم 
وفي نهاية قصة الفداء والخلاص وبعد أن أكمل ابن الله موجبات الفداء والخلاص من تحمل خطايا وآلام 
وموت» نجد الروح القدس نفسه يضطلع بدوره التكميلي في رفع المسيح المتجسّد من الموت ومن تحت 
الزمان والمكان وثقل المادة وجاذبيتها ليرتفع من القبر ومن بين 
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الأموات» ويصعد إلى أعلى السموات ويجلس بجسده غير المنظور ولا محسوس عن يمين عرش الله 
ويستعيد المجد الذي له والذي آخلی نفسه منه بإرادته حتی یتراءی ویعيش بالجسد. 
فبحسب قانون الإيمان الرسولي الذي ببّته مجمع نيقية في الكنيسة نقراً ونحفظ: 
[نؤمن برب واحد يسو ع المسيح ابن الله الوحيد ... الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا 
نزل من السماء وتجسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس (صار إنساناً) ولب من 
أجلنا ... وتألم وقبر وقام! _ «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم» 
OE‏ ة أيضا بروحه الساكن فيكم» (رو 11:8) _ ... في اليوم 
الثالث ... وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه ...إلخ]. 
وبهذا يكون الروح القدس في إيماننا اللاهوتي الكنسي هو العامل الأول في تجسّد المسيح كبشر منظور 
وملموس: «الله ظهر في الجسد» (1تي 16:3)» «لأن الذي خبل به فيها هو من الروح القدس» ر 
1) وهو نفسه العامل الأول في إقامة المسيح من الأموات كرب غير منظور ولا ملموس «رُفع في 
المجد» (1تي 16:3). لذلك يقطع بولس الرسول بالقول: «ليس أحد يقدر أن يقول يسوع “رب” _ (أي 
الله) _ إلا بالروح القدس» (1كو 3:12). حيث يصبح الإنسان قادرا بالروح القدس أن يعيش في روح 
التجسّد وروح القيامة معا ليدرك قوة ومعنى الخلاص. لأن الروح القدس هو الوحيد الذي يمنحنا حضور 
المسیح فینا (وں ہ1 _ :)™n *m< n‏ 
+ «ومتى جاء المعزّي (الروح القدس = الباراكليت) الذي سأرسله آنا إليكم من الآب» روح الحقء 
الذي من عند الآب ينبثق» فهو يشهد لي (أنا المسيح).» (يو 26:15) 
+ في ذلك اليوم تعلمون اني انا في آبي» وأنتم في وأنا فیکم.» (يو 20:14) 
+ «ذاك يمجُدني» لأنه يأخذ مما لي ويُخبركم „ > © 9e1)‏ 2¬ ¢ .» (يو 14:16) 
ها ن لكر اا الاي اد اه ف 
+ «لكنكم ستنالون قوة ةمتی حل الروح القدس علیکم وتکونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل 
اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.» (أع 8:1) 


الأصحاح الثاني 


- حكماء من المشرق: البشرية تقذم عبادتها وخضوعها لله المتجسد (12-1:2) 
عمانوئیل 

- الهروب إلى مصر (15-13:2) 
قتل أطفال بيت لحم: البشرية تقڌم جحودها من نحو الله المتعم )18-16:2( 

- العودة من مصر والسكنى في الناصرة (23-19:2) 
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حكماء من المشرق 
البشرية تقذم عبادتها وخضوعها لله المتجسد عمانوئيل 
]12-1:2[ 


بقدر ما اختص الأصحاح الأول في إنجيل ق. متى بتأکید مسيّانية يسوع المولود “لميراث مملكة أبينا 
داود” على مستوى اليهود» بقدر ما اختص الأصحاح الثاني بالإعلان عن ملوكية يسوع المسيح على 
مستوى العالم. ولكن إن كان تأكيد مسيّانية يسوع المولود هو عمل يتم على طول الزمن»ء نجد أن إعلان 
ملوكية يسو ع المولود يتم بالفعل في الحاضر المنظور على مستوى العالم وعلى أيدي حكمائه. ولكن هناك 
أعداء يتربّصون بالعبادة وبالملك. 


2ر «ولمًا ولد يَسُوع في بَْت لحم اليَهُوديةء في أيام هيرُوذس المَلك. إذا مَجوس 

من المشثرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أن هو المولود ملك اليهُود؟ فإئنا 
راا جم فى المتارق وائينا لنمنجة له», 

من عادة ق. متى أن يترك تحقيق بعض النقاط الحسَّاسة ويكتفي بأن يمر عليها فيكون هذا هو التحقيق 

عنده. فهو يذكر هنا أمرين كبيرين في شأن ميلاد المسيح: الأول تعيين بيت لحم» والثاني أن ميلاد المسيح 

تم في زمن حكم هيرودس الكبير» فيذكر هما لماما دون التوقف أو التعليق. إذ يتبادر السؤال بإلحاح» ذلك 

على ضوء ما جاءِ عند ق. لوقا: ما الذي أتى بالعذراء ويوسف إلى بيت لحم؟ والسؤال الثاني متى عاش 

ومتی مات هیرودس؟ 

وهنا يتدخل العلماء بحذق ومهارة لتعيين زمان ميلاد الرب يسوع المسيح قبل وفاة هيرودس بقليل من 

الزمن» إذ تحدد تاريخيا أنه مات بعد خسوف القمر الذي حدث قبل هذا الزمن بقليل» والذي رصد أنه كان 

قبل نهاية شهر مارس أو في بكور إبريل سنة 4 ق.م فيكون الميلاد سنة 4 قم أو ربماسنة 5 قم (65) 


W. Hendriksen, Bible Survey, pp. 59-62.‏ ردک 
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والرواية 5 تقول إنه بعد ولادة يسوع المسيح في بيت لحم بقليل جاء هؤلاء الحكماء إلى أورشليم عاصمة 
اليهود يسألون عن ملك اليهود! المكني عنهم في الإنجيل بالمجوس. ويتساءل العلماء: هل جاءوا من بلاد 
مادي وفارس أو من بابل؟ كلمة مجوس هي كلمة إيرانية الأصل وقد رصدها العلماء في كتابات 
هيرودوت كإشارة إلى إحدى قبائل بلاد مادي» وكانوا دارسي فلك ومولعين برصد حركات النجوم 
وعلاقتها بأحداث الأرض وتأثير ها. وفي نفس الوقت كانوا على درجة عالية من التعبّد ويؤمنون بالل 
الواحد ويمارسون الخير والصلاح ويعفُون عن الشر ويؤمنون بالصلاة ويعملون في الزراعة(66). 
ويلتقط العلماء سماتهم الوطنية من ملابسهم التي صوّرهم بها التقليد القديم» فهم فارسيون. ويتفق الآباء 
كليمندس الإسكندري وديودورس من طرسوس ويوحنا ذهبي الفم وكيرلس الإسكندري في أن المجوس هم 
حكماء من فارس. ويعتقد البعض أنه منذ سبي اليهود في القرن السادس وتبعثرهم في بابل وما وراءَها 
استوطن بعضهم بلاد مادي وفارس وكان لهم تأثير في ترقب المسيًا الملك القادم لليهودء خاصة وأن عبادة 
فارس كانت توحيدية بالل الواحد مثل اليهود(67). 
اَم عددهم فقد فر بقدر هدایاهم الثلاثة ذهباً ولبانا مرا (2: 11(. والحَڱي في أمرهم کثیر وفي أسمائهم 
ووظائفهم كملوك» وأسمائهم (ملخيور وبلتاصار وكاسبار)» وأن واحداً من الهند واخر من مصر والثالث 
من اليونان. هذه كلها أنواع من حبك القصص لتدليل على عالمية هذه البعثة السلامية الملكية. ويزيد 
البعض كيف أنهم اعتمدوا على يد ق. توماء وعظامهم احتفظت بها الملكة هيلانة وأودعتها كنيسة أجيا 
صوفيا بالقسطنطينيةء ثم نقلت إلى ميلان بإيطالياء وأخيراً استقرت في كاتدرائية كولونيا. ومَنٌ يريد أن 
يصدق فليصدق؟ 
«أین هو المولود ملك اليهود؟»: 
وبقدر ما أثار ظهورهم في أورشليم من حركة واستطلاع وبقدر إصرارهم على أن لليهود ملكا قد وُلدء 
اشتعلت نار الغيرة ذ في القصر الملکي› e‏ 
لملوكيته الدخيلة على اليهود. هنا استفسار المجوس عن مکان ولادة الملك كان مطلبا هاما تجشّموا من 
أجله أتعاب رحلة ربما استغرقت منهم شهوراً. وقد تحققوا من صدق دعواهم إذ رأوا وتأگدوا من نجمه 
الدال عليه» وأصبح من صميم حياتهم أن يقدّموا العبادة له لا بصفته ملك اليهود فحسب بل ملك الأمم 
وعالمهم الذي يعيشون فيهء فهو قطب عبادة وليس قطب حكومة. له عليهم 


Ibid, Exposition of the Gospel according to Matthew, p. 150.‏ ر66 


) Ibid, p. 151. 
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نجم أو مجموعة كواكب. وضوؤه ذو لمعان فريد بين نجوم السماء كلها فهو لا يشابهها. ومعروف ضمناً 
أن كوكب جوبيتر (برجيس) وهو اسم إله عند الرومان يرافق ميلاد الملوك» فإذا اجتمع جوبيتر مع 
ساتورن (زأحل) في برج السمكة ظهر شبه مذّب له ذيل شديد اللمعان يقترب من الأرض وهو يشير إلى 
تحقيق رجاء عالمي» ويمكن رؤيته بالعين المجردة. ولكن المدهش أنه يمكن رصده بالقلب إذ يوجد علاقة 
بينه وبين قلب الإنسانء هكذا يعي المنجمون» لذلك يمكن تحرُك النجم مع تحرك الإنسان بالإحساس»ء 
ويؤد أصحاب هذا العلم أنه لا يضلل الإنسان العالم. 

ولکن لم يصرٌّح هو لاء العرًافون بالنجم ما هو موضوعه الذي رصدوه أكثر من أنهم أدركوا صلته بمیلاد 
ملك لليهود تمتد ملوكيته لتطالهم. وقولهم رأينا نجمه في المشرق يعني رصدوا شروقه. 

والإنسان يستطيع أن يقول في ذلك شيا واحداء إن الله نفسه ألهمهم هذه المعرفة التي صارت عندهم مؤگدة 
(ويقول بهذا ذهبي الفم)(3) لدرجة العبادة ليكونوا شهودا ضد اليهود. 

وهناك كذلك الشاهد الغريب العجيب الذي يدعى بلعام بن بعور الذي تنَا عن هذا النجم وتكلّم عن صاحبه 
منذ أكثر من 1400 سنةء وكان كلامه هو نطق من الله قاله وهو لا يدري ما يقوله. ويقول الكتاب إن بلعام 
من بين النهرين من أرام بلد إبراهيم من جبل المشرق؛ وييدو أنه أيضا من العرافين بالفلك والنجوم وقد 
قابله ملاك الله وکلمه قائل. «وإنما تتكم بالكلام الذي كمك به فقط» (عد 85:22“ فوضع الرب کلاما 
في فم بلعام (عد 38:22)» فلمًا راوضه بالاق ملك أرام لكي يلعن إسرائيل رة عليه: «من أرام أتى بي 
بالاق ملك موآب من جبال المشرقء» تعال العن لي يعقوب وهلم اشتم إسرائيل. كيف العن مَنَ لم يلعنه اله 
وكيف أشتم من لم يشتمه الرب ... لتمت نفسي موت الاأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم» (عد 23: 10-7)» 
«فأجاب وقال: أمَّا الذي يضعه الرب في فمي أحترص أن أتكلّم به» (عد 12:23)» «ولو أعطاني بالاق 
ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب لأعمل خير أو شرا من نفسي. الذي يتكلمه الرب إياه 
أتكلّم..» (عد 13:24) 
ثم أخذ بلعام وهو في حالة شبه غيبوبة ينطق بأهم نبوّة قيلت عن المسيح وعن نجمه من فم أممي هكذا: 

+ «وحي بلعام بن بعور» وحي الرجل المفتوح العينينء وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف 


68 Chrysostom, On S. Matthew, Hom. 6,4, NPNF 1 ser vol. X, p.38. 
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معرفة العلي» الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين: أراه ولكن ليس الان» أبصره 
ولكن ليس قريبا. يبرز (يشرق) كوكب من يعقوب ويقوم قضيب (ملك) من إسرائيل» فيحطم طرفي 
موآب (عدوة إسرائيل) ويهلك كل بني الوغا.» (عد 24: 17-15) 
إذن فما رآه المجوس وهم غالبا بلديات بلعام وزملاء مهنة ورؤيا وعلم فلك ومعرفة القدير» هو تحقيق لما 
رآه بلعام منذ 1400 سنة!! وواضح أن الله هو العامل في هذا وفي هؤلاء! 
والآية الفريدة التي جذبت أنظار ق. متى هي بلا نزاع: «وأتينا لنسجد له»! 


«لمًا تع هيرود الملك اطنطب وَجَميئ أورشليم مَعف». 
كانت العلاقات بين هيرودس واليهود ليست حسنةء وكانت له عيون وآذان تتسمّع أخبار الشعب وميوله 
المعاديةء وأخيراً وصلت أخبار هؤلاء الحكماء وموضوع ميلاد ملك لليهودء له في السماء نجم لامع 
یکشف عن آهمیته بل وخطورته علی مُلکه. هذا کان مصدر اضطراب الملك» ولا نعلم لماذا اضطربت 
أورشليم أيضا؟ ومع اضطراب الملك بدأت الفكرة في القضاء على المولود»ء فالملوك لا يهادنون. وربما 
أحس ولاة أورشليم ورؤساء الكهنة بغخضب الملك فاستعدوا للنقمة. 

«هيرودس الملكڭ»: 

كان أنطيوخس الرابع إبيفانس قد طق أورشليم وقتل منها الألوف وباع عشرات الألوف سنة 168 ق.م 
وصمَّم على القضاء على عبادة اليهود من الأساس» وأغاظهم حتى الموت إذ قدم الخنازير ذبائح على 
مذبحهم بدل المحرقات المقدسة داخل الهيكل» والتي قال عنها دانیال وأسماها: «رجسة الخراب» وحطُم 
مقدساتهم وأحرق ومزّق كتبهم ومخطوطاتهم. ولم ينقذ البلاد من نقمته إلا كاهن بسيط بدأ حركة الثورة 
عندما ذبَح مقدم الخنازير مع خنازيره. وقاد الثورة يهوذا المكابي ابنه من بعده واستطاع أن يطهر الهيكل 
ويعيد إليه صلواته وذبائحه وطقوسه»ء وتعيّن ذلك عيداً جديداً لليهود وأسموه عيد “حانوكاه” أي عيد 
التجديدء وهو مذكور في إنجيل ق. يوحنا (22:10). وظئت الثورة المكابية مشتعلة حتى تدخلت روما سنة 
0 ق.م وعيّنت هيرودس الكبير _ وهو من أصل أدومي مع نسب يهودي» أبوه أدومي وأمه نباطية _ ملكا 
على البلاد بالسيف رغما عن اليهود. ولد هيرودس سنة 74 ق.م ومات سنة 4 ق.م وكان مكرما ومعرّزاً 
عند الرومان. وكان معماريا محتكا بنى المسارح والملاعب وبنى قصرا كبيراً في الغرب من أورشليم 
بأبراجه الثلاثة العالية ذات الأسماء (هبيكس وuع1م‏ م811 فازائيل إمووهط۴؛ ومريمن .)Mariam¬20¢‏ 
وقد حاول اليهود 
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اغتياله ولكن فشلت المؤامرة فنگل بهم. ومن أفضاله على اليهود إعادة بناء الهيكل وتجميله وهو المدعو 
ب“الهيكل الثاني” أو “هيكل زربابل” الذي كان قد بُدئ ببنائه سابقا سنة 519 ق.م» وقد بدا هيرودس 
إعادة بنائه سنة 19 ق.م وظل البناء بعد وفاته بمدة طويلة. هذا هو هيرودس الكبيرء وتاريخه يكشف لماذا 
اضطرب لسماع الحكماء القائلين أين المولود ملك اليهود؟ وفي الحال استخدم هيرودس خططه للقتل 
الجماعي» ولكن مختفيا في «لكي آتي أنا أيضا وأسجد له.» (8:2) 


٠.‏ «فجَمَع كل راء الكهنة وكتبة الشتغبء وسالهم: اين ولذ التسي؟ فقوا له: 
في بيت لخم الَهودية. لاله هكذا مخثوب باللبي: ولت يا ت لخم ازض 
يهوذا لمت الصغری بين راء َهوذاء لان ملك خرچ مدر عى شتغبي 
إسرائيل». 

والإنسان يتعجّب من معرفة رؤساء الكهنة والكتبة بأن المسيح يولد في بيت لحم بتأكيد قول النبي في 

القديم. وقد ولد المسيح وهم لا يدرون. وليس ميخا النبي وحده (مي 2:5) هو الذي عيّن أين يولد المسيح»› 

بل في (1صم 16: 13-4) لما عيّن الرب داود “مسيح الرب” في بيت لحم دعا صموئيل وقال له: اذهب 

وامسحه «ففعل صموئيل كما تكلم الرب وجاء إلى بيت لحم (وكانت قرية صغيرة للغاية) فارتعد شيوخ 
المدينة عند استقباله وقالوا أسلام مجيئك؟ فقال سلام ... وقدس يسّى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة. وكان لما 

جاءُوا أنه رأى (الابن البكر) أليآب فقال (صموئيل بسؤال): إن أمام الرب مسيحه؟ فقال الرب لصموئيل: 

لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته ... الإنسان ينظر إلى العينين وأمًا الرب فإنه ينظر إلى 

القلب ... وعبّر يسّى بنيه السبعة أمام صموئيل فقال صموئيل ليسّى: الربأ لم يختر هؤلاء. وقال صموئيل 
ليسّى هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي بعد الصغير وهوذا يرعى الغنم ... إرسل وأت به ... فقال الرب قم 
امسحه لأن هذا هو ... وحلً روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعداً» ومعروف أن داود كان 
النموذج للمسيًا في كل شيء سواء في ميلاده في بيت لحم» أو «حسب قلب الله» (1صم 14:13) أو أنه 
مسيح الرب (1صم 13:16)ء (مز 2:2)»ء (إش 1:61). وما قيل لداود من جميع الأسباط هو الذي تحقق 

بالفعل في الرب يسوع: 

+ «وجاء جميع أسباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون وتكلموا قائلين: هوذا عظمك ولحمك نحن. ومنذ 
أمس وما قبله حين كان شاول ملكا علينا قد كنت أنت تخر ج ودخل إسرائيل»ء وقد قال لك الرب 
أنت تر عى شعبي إسرائيل وأنت تكون رئيسا على إسرائيل ... ومسحوا داود ملكا على إسرائيل. 
»(2 صم 5: 3-1( 
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وقد اقتبس رؤساء الكهنة والكتبة آية (2صم 2:5): «يرعى شعبي إسرائيل» وأضافوها على آية ميخا 
النبي (2:5): «أمًا أنت يا بيت لحم أفراتة ونت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخر ج مدبّر 
(مي 2:5( یر عی شعبي إسرائيل (2صم 2:5( « إل هذا الحد كان الوعي بالنبوّات التي تخص المسيًا في 
فم رسا الكهذة والكثبة بمعنى أن لا هيرودين ولا روهام الكت رالكتبه شرا في قرل النبرات التي 
ذكرناها أنها تخص المسيح شخصياً! فکیف انعمت عیونهم وانسدت قلوبهم لما جاء ولم یعرفوه؟ 


2 «حينئذ دعا هيرُوذس المَجوس سراء وتحقق مهم زَمّان النجم الذي ظهر». 

هذا الاجتماع السرّي وما نوقش فيه بخصوص زمان ظهور النجم أي “زمان ميلاد ملك اليهود” يكشف 
النيّة السوداء التي أكملها في أطفال بيت لحم. ولينتبه القارئ لسوء نيّة الملك فهو لم يسأل متى ولد هذا 
الملك الذي جنئتم لعبادته» بل مجرّد سؤال عن ظهور النجم» وأخفى مراده عنهم حتى يقتله. والآن إذ عرف 
الابن الوحيد المحبوب: «قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: انقطع 
قيودهما ولنطرح عدا ربطهما. الساكن في السموات يضحك» الرب يستهزئ بهم ... أا أنا فقد مسحت 
ملکي على صهيون جبل قدسي» (مز 2: 62). وفي الحال تشگلت لجنة من بين الملائكة لتسرّب الطقل 
إلى مصر والسهر عليه هناك. 


2 دنم أرسلهم إلى بيت بيت لحم اذهَبُوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي. ومتی 
وجاشوۂ فاخیرونی کی آ ا تا أيضاً وأسجه له». 
وهكذا ظن الملك القاتل أنه استطاع أن يجئد الحكماء ليعملوا على تسهيل مهمة اغتيال هذا الملك الغريم. 
ولكن كان الحكماء أوعى» وكانت مسيرتهم تحت قيادة سماويةء وتم فيها ما تمٌ في بلعام زميلهم العتيق: ) 
ا ا رات من کل ارق قل اس ا کد د ا 
إسرائيل. كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم تم م لم يشتمه الرب ...» (عد 23: 7و8). ولکن هنا آتی بهم 
هيرودس ليدبٌروا له مقتلاً لمن جاءوا ليقدموا له عبادة وسجوداً! 


2 «فلمًا سَمعوا من الملك ذهبُوا. وإذا النْجْم الذ ي راوه في المَشرق يتَقذمُهم حى 


جاءِ ووقف فوق» حَيْٿ کان الصبي». 


OF 
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بالتوجيه يستلهمون من النجم المسار بنوع الإيحاء الفائق للطبيعة حتى أحسوا أنهم بلغوا القصد» فتوقفوا حيث 
كان الصبي مع أمه. هكذا يرى مثل ما نرى العالم ريدربوس(69) وكذلك العالم لنسكي(70). وييدو لنا أن 
حركة المجوس كان يتحكم فيها التوجيه الإلهي على رؤية سماوية منظورة. 


2ر 11 «فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. وأتوا إلى البيّت» ورأوا الصبي مَع 
مرم أمَّه. فخَروا وَسَجذوا له. ثم فتحوا كُذوزَهُم وَقَدمُوا له هدايًَا: ۽ ذهباً 
وباناً ومرا». 
يبدو أنه كان قد غاب عنهم النجم مدة رحلتهم في أورشليم»ء فلمًا جاء الليل ورأوه فرحوا فرحا عظيما جداء 
لأنهم شعروا بنجاح رحلتهم وصدق رؤيتهم وعلمهم وحساباتهم. فأدركوا عناية الله لهم واطمأنوا إلى من 
سيعبدونه! وهكذا بمجرّد أن رأوا الصبي في حجر أمه خرٴوا إلى الأرض وسجدوا سجود العبادة والشكر 
على نجاح مقصدهم الإلهي. وهنا برز هذا المنظر المثير يملا خيال الرسًامين والفنانين ليأخذوا لهؤلاء 
المجوس مئات الأوضاع التعبيرية مع الاندهاش والفرح الذي جعلوه يملأ وجوههم لينطبع على كل قلب 
وعین وروح» کل من یتأمّل فنونهم بلا حصر رسما وتمثیلاً. وهكذا صارت وقفة الحكماء الثلاثة هي 
التعبير الفي الجيد لمفهوم ميلاد بيت لحم. فعن ق. متى رسم الفنانون المجوس على فم المغارة» وعن ق. 
لوقا رسم الفنانون الطفل مضجعا في المذود» وحمار يسر في أذنه بمدى ما يتحمّله من العناء والأتعاب هو 
وبقية زملائه ويطلب سر عة افتقادهم. أو يرسمون الطفل في حجر أمه والرعاة مجتمعون حوله يؤدون 
الخضوع والتحية والشكر للذي أتى ليريحهم من عناء السهر على ذبائح الهيكل إذ سيختم على عصرهم 
بذبيحة نفسه! 
ويلاحظ القارئ أنه أينما ذكر الطفل مع أمه يذكر الطفل أولا: «الصبي مع أمه» فقد ولد ليكون أولا! 
وبعد أن سجدوا وقدّموا العبادة التي طالما حلموا بها وترجُوها وتحمّلوا مشقة السفر شهوراً _ ربما ألف ميل كما 
يقول هندركسن (صفحة 174) _ ليفوزوا بها ارتاحت قلوبهم وبدأوا يقدّمون هداياهم: 
أمَا الذهب فهو تعبير عن ملوكية ولد لهاء وأمًا اللبان فهو البخور الذي يليق به ككاهن أعظم» وأمًا الم 
فهو نبوّة عن آلامه المزمعة أن تكون والتي بها يتوج ملكا على كل الأرض 


° Herman Ridderbos cited by W. Hendriksen, op. cif, p. 169. 


) R.C.H. Lenski, Interpretation of St. Matthew's Gospel, 1932, ad loc. 
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وهنا لا نغفل نبوّة إشعياء النبي: «تغطيك كثرة الجمَال (قوافل آتية من بعيد) بُخرَان(71) مديان وعيفة 
كلها تأتي من شا تحمل ذهبا ولبانا وتبشتّر بتسابيح الرب» (إش 6:60). كما لا نغفل قول المزمور 72 
الذي يقرا في ليلة عيد الميلاد: «ملوك ترشيش والجزائر يُرسلون تقدمة. ملوك شبا وسبإ يقدّمون هدية. 
ويسجد له كل الملوك. كل الأمم تتعبّد له ... ويعيش ويُعطيه من ذهب شبا.» (مز 72: 15-10) 


2 «ئم إذ أوحي إليْهم في حلم أن لا يرٴجعوا إلى هيرُوذس» انصرَفُوا في طريق 
أخرّی إلى گورتهم». 
هنا يظهر العامل الأساسي الذي كانوا يتحركون وفق مشورتهء فقد جاءوا بحسب ما أوحي إليهم وعادوا 
بحسب ما أوحي إليهم» وكانت رحلتهم بتدبير متقن كمندوبين فوق العادة ليحيُوا مسيًا ويعبدوه» العتيد أن 
يكون نورا لهم ولكل الأمم. فإن كانت ملكة التيمن قد جاءت من أطراف الأرض لتسمع حكمة سليمان» فها 
هم حكماء المشرق جاءوا ليروا من هو أعظم من سليمان. فكانت زيارتهم للمولود ملك اليهود دينونة 
لليهود الذين ولد لهم ملكا فما كر“موه ولا رضوا به أن يملك عليهم. 
أمّا استخدام السماء للأحلام لتوصيل الرسالة من فوق فهو استخدام حالة اللار عي لكي يصب فيه الله ما 
يراه بالنسبة لمنفعة الإنسان» حينما يصعب الاتصال بالرؤيا في الوعي أو الإيحاء للعقل . والأحلام 
اسثخدمت في إنجيل ق . متى كوسيلة صالحة. فيوسف وة قع تحتها ثلاث مرات» وها هم الحكماء 
الإنذار في حلم حفاظاً على حياة الصبي دون أن يدركوا ذلك. والقدیس متى يذكر حلم امرأًة بيلاطس: ‹ 
إياك وذلك البار.» (مت 19:27) 


2 بكران جمع بكر وهو الف من الإبل أو المحن السريعة الي اشتهرت ها مديان. 
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الهروب إلى مصر 
]15-13:2[ 


2 «ويَعد ما الصَرفواء إذا ملك الرّب قذ ظهر ليوسف في حلم قائلاً: قم وخذٍ 
ا إلى مصر وکن هناك حى أفول لك. لان هيرُودس مزمع 
ن يطلب الصبي ليهلكة». 

a‏ الثاني بعد كنعان» وقد عاشوا فيها كشعب متحد ونموا 
وتعلموا وتهذبوا بكل حكمة المصريين» وأخذوا عنهم حضارتهم وأسلوب حياتهم. وكان بمصر جالية 
يهودية أيام المسيح قذرها فيلو سنة 40م بنحو مليون يهودي متركزين في بابلون مصر القديمة 
والإسكندرية وجزء في صعيد مصر. 
ولابد من أن عين ق. متى كانت على الخط الموازي لهروب بني يعقوب ومن قبْلِهم إبراهيم من كنعان إلى 

مصر إثر المجاعة الشديدةء وعلى موسى الذي هرب من مصر خوفا من بطش فرعون وتغرّبه في أرض 
مديان عند حميه إلى أن جاء الصوت من الله أن يعود إلىمصر لأن الذين كانوا يطلبون نفسه قد ماتواء 
وهي نفس الجملة التي دوّنها ق. متى عند إعطاء الإشارة بعودة العائلة المقدّسة من مصر إلى أرض 
إسرائيل بعد ما مات هيرودس. وهكذا تم الصوت الأول والثاني: «من مصر دعوت ابني» إسرائيل أولا 
كآمة وکابن أحبّه الله لما کان صغيراء ويسوع إسرائيل الأعظم لما كان رضيعاً. 
كان اضطهاد فرعون الأخير الذي لم يكن يعرف يوسف لأطفال بني إسرائيل وقتلهم نبوة على الواقع 
والتاريخ لاضطهاد هیرودس _ الذي لم يكن يعرف يوسف _ ليسوع “إسرائيل الجديد” وقتله مع أطفال 
شعبه. الأولى محنة الشعب العتيق تحت يد فر عون مصر ونجا على يد موسى» والثانية محنة الشعب 
الجد ر و ت تحت ید هیرودس ونجا علی ید یوسف. 
وحينما قال هوشع النبي: «من مصر دعوت ابني» (هو 1:11) كانت تاريخاً عن حدثِ مضى» وبحد 
ذاتھا کانت أیضا نبو عمًا هو آتِ. فهوشع طرح مقواته لتجمع تاریخ إسرائیل کله قدیمه وجدیده. فإسرائیل 
الذي كان هو الابن البكر لما كان صغيراًء عاد وأخذ صورته الأعظم بنوة والأكثر حبًاء وكما ناداه في 
البداية ليخرج من الأسرء ناداه في النهاية لينادي بالخلاص. 
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2 «فقام وأخذ الصبي وأَمَه ليلا وانصرة ف إلى مصر». 

هنا الاعتماد الكلي على طاعة يوسف دون تفكير أو مناقشة هو الذي أعطى الله أن يغطي مخاطر الرحلة 
وصعوبتها. ولا شك أن الذهب الذي فدم هدية رمزية للمولود ملك اليهود قد أفاد في مصاريف الرحلة 
الباهظة. أمّا الرحلة إلى مصر وتواجدهم في مصر فقد قامت عليها القصص وتحديد المواضع التقليدية 
التي عبرت عليها الرحلة وأقامت فيهاء عشرات البلاد والمواضع من شمال مصر إلى جنوبها. ولم يسجّل 
منها المؤرّخون إلا مدينة المطرية بجوار المدينة العتيقة المسمًاة ليونتوبوليس وقد ذكر ها العالم الألماني 
باولس(72). أمًا في تقليد الكنيسة القبطية فمعروف أن العائلة المقدسة مرت بوادي النطرون (مع أنه لم 
a OS e‏ شت في بابلون الدرك وهذا معقول للغاية لأن الجالية 
اليهودية كانت تتمركز هناك ونزلت إلى قسقام وجبل الطير وأسيوط ومدن أخرى وأماكن لا حصر لها . 
أمّا في المطرية فلا يزال هناك أثر الإقامة: شجرة عتيقة محاطة بسياج وهي مزار. وعلى أي حال فقد 
تباركت مصر بنزول الطفل يسوع في حضن أمه وبقيادة يوسف البار . وكما نزل يوسف بن يعقوب إلى 
مصر واختزن القمح لإحياء العالم الجائعء نزل الخبز الحي النازل من السماء ليتغرب في مصر لثحفظ حياته 
من يد الناقمين حتى يضمن الحياة للعالم 

كما كان دعاء الكرمة الذي قاله داود بالروح على إسرائيل: «كرمة من مصر نقلت ... يا إله الجنود 
ارجعنٌ اطلع من السماء وانظر وتعيّد هذه الكرمة والغرس الذي غرسثة يميئك و“الابن” الذي اخترته 
لنفسك» (مز 80: 8و14و15)؛ هذا الدعاء بالمزمور الذي طال الابن كونه هو «الكرمة الحقيقية» كان 
النزول إلى مصر تحقيقا له. كما كان نزول الحَمّل الحقيقي: «فصحنا المسيح قد ذبح» (1كو 7:5) إلى 
مصر تزكية للفصح الأول الذي ذبح في مصر» «مصر حيث صلب ربنا أيضاً.» (رؤ 8:11) 


2 «وكان هناك إلى وفاة هيرُوذس. لكي يتم ما قيل من الرَب بالنبي القائل: من مصْرَ 
دعوت ابني». 

هذه النبوّة قالها هوشع النبي متخذاً من عودة إسرائيل من مصر مصدراً للتعبير المسيّاني لدعوة المسيح 
الابن الوحيد من مصرء كنقلة مسيّانية تكشف وتنطبق على صورتها الأولى لإسرائيل في بداية ميلاده 
کشعب تغرًَب وهو صغیر: «لمًا کان إسرائیل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني» (هو 1:11). 
هوشع هنا ليس مشغولا بالتاريخ القديم بل يتكلم عن مسيًا القادم وتغرّبه في مصر !! 


2 Paulus and Schubert cited by H.A.W. Meyer, op. cit, p. 65. 
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معتبراً إسرائيل وخروجه من مصر مثالا لخروج الابن الوحيد المحبوب بعد تغرّبه في مصر 
کان دده المسيح قبل وفاة هيرودس بقليل ربما بشهورء ونزوله إلى مصر وهو لا يزال في المهد على 
صدر أمه بعد زيارة المجوس مباشرة . وبقاؤه بمصر لم يدم كثير كثيراً لأن هيرودس مات بعد ذلك بقليل. 


قتل أطفال بيت لحم 
البشرية قم جحودها من ذ نحو الله المُنعم 
]18-16:2[ 


2 «حینئذ لما رای هيرُوذس أن المَجُوس سَخروا به غضب جذاء فاسل وقئل 
جَميع الصبيان الذينَ في بت لخم وقي ڪل ُڅومهاء من ابن سنٿين فما ون 
بحسب الزمان الذي تحققة من المَجوس». 

في الحقيقة قد رد المجوس سخرية هيرودس لهم» فحينما أمرهم أن يرذوا عليه كان أكثر من ساخر. لقد 

أحس المجوس وهم يسيرون بهدى نجم الله وحكمته أن الرجل لم يكن جاداً فيما يقول» لذلك جاء الحلم 

محقةا لما ظنوه فهربوا من أمام وجهه. والذي يُتعجّب له أن هيرودس المدّعي العبادة لم يدرك أن فوق 

العالي عالياء وأن هناك يدا عليا تؤذب وتحنو. فإن كان هيرودس قد فقد إحساسه الآدمي بالنسبة للأطفال 

الصغار فما عاد يستحق أن يعيش» بل الأفضل أن يعلق في عنقه حجر رحى ويُلقى في البحر!! 

وييدو لنا أن عمل هيرودس الفظيع في قتل أطفال بيت لحم الذكور هو المقابل لقتل فرعون الذكور من 

شعب إسرائيل بلا رحمة حتى يفني الشعب فناءً بطيئا. فالنيّة السيئة واحدة والتنفيذ الإجرامي مطابق. وكان 

الخوف على موسى وهو في المهد رضيعا من سيف فرعون هو نفس الخوف على يسوع الطفل من سيف 

هیرودس. 

وبحسابات العالم هاندركسن(7) مستخدما تواريخ يوسيفوس وبناء الهيكل وعمر المسيح عند بدء الخدمةء 

انتهى إلى الحقيقة أن المسيح ولد في ديسمبر سنة 5 ق.م» ولا نستطيع أن نعطي فرصة 


W. Hendriksen, op. cif, p. 182.‏ ر0 
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للخطاً أكثر من سنة واحدة. وق. متى يعطينا انطباعا أن قتل أطفال بيت لحم كان قبل موت هيرودس 
بقليل» ويحذد هذا التاريخ بشهر إبريل سنة 4 ق.م» وهكذا لا يزيد الفرق في التحديد أكثر من شهور»ء ولكن 
من الصعب بلوغ اليقين. والمعروف عن هيرودس أنه كان محترةا القتل ولم يتورٌّع عن قتل أولاده عندما 
أحس أنهم يناز عونه في العرش(*7). 


2 «حینئد :تم مَا قيل بإرأميًا لذبي القائل: صَوت سم في الرامَة نوخ وَبْگاءٌ 
وعويل كَثير. رَاحيل تبي على أولادها وَل ثريذ أن تتعرّى» لأنْهُم ليْسُوا 
بمَواجودین». 
في العهد القديم كانت الرامة (الآن الرام) واقعة في الحدود بين مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا [انظر (1مل 
7:5 )› (2أي 16 :([ ] وكانت على بُعد خمسة أميال من شمال أورشليم وبسبب موقعها هذا كانت تمتثل 
كلا المملكتين. 
وبخصوص يعقوب وزوجته المحبوبة راحيل (راشيل) التي كانت قد ولدت يوسف آبا افرايم ومنسّى» 
فكانت تمثل إسرائيل مملكة العشرة أسباط التي كانت للاختصار تسمًى افرايم» كذلك فهي ولدت بنيامين 
أخا يوسف وكانت بسبب ذلك تمتل اليهودية مملكة السبطين يهوذا وبنیامین . 
وراحيل هنا في (إر 15:31) يصورها النبي وكأنها مازالت حيَّة تعيش وتراقب الجماعة البائسة من 
الشعب التي جُمعت في الرامة تمهيداً لنقلهم إلى السبي. وبينما هي تسمع صراخهم وعويلهم صورها إرميا 
أنها أخذت تنوح على أولادها من كلا المملكتين. وكانت تنوح بمرارة لأن أولادها _ بمعنى نسلها _ من 
المملكتين سينتز عان من حضنها (مجرّد تمثيل) وبعدها لا يوجدون إذ يُرحلون للأسر وهم الجماعة الأولى 
من إسرائيل الذين رُحلوا: 
التاسعة لهوشع أخذ ملك أشور السامرة وسبى إسرائيل إلى أشور» وأسكنهم في حلح وخابور نهر 
جوزان وفي مدن مادي.» (2مل 17: 5و6) 
وبعدها جاء دور یهوذا: 
E‏ وجرا تالز الي ته في 
أورشليم. درم ارت ا ات الع کن بد ره مرا ومرسااً لأنه ت شفق على شعبه 


(% Tbid., p. 183. 
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وعلی مسکنه فکانوا یهزآون برسل الله ورذلوا کلامه وتهاونوا بانبیائه» حتی ثار غضب الرب علی 
شعبه (يهوذا) حتى لم يكن شفاء» فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت 
مقدسهم» ولم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب» بل دفع الجميع ليده ... وأحرقوا 
بيت الله وهدموا سور أورشليم ... وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيداً .. 
لإكمال سبعين سنة.» (2أي 36: 21-14) 
وعلى هؤلاء وهؤلاء تصور إرميا النبي نواح راحيل زوجة يعقوب وكأنها تعيش وهي تنتحب على نسلها 
لأنها كانت عاقراً تطلب نسلا: «هب لي بنین وإلا فأنا أموت» (تك 0 فأخذت البنين وأخذت الأجيال 
وأجيال الأجيالء وأخيرا تزعوا جميعا من حضنها إلى السبي» إلى أشور أولا وثانيا إلى بابل. صورة 
حزينة يعتصر لها القلب اعتصاراً!! 
والآن يأتي ق. متى ليصوٌر نحيب راحيل على أولادها الذين ليسوا بموجودين على ذبح أطفال بيت لحم 
من ابن سنتين فما دون ولكن ليس بعد يد ملك أشور أو ملك بابل بل هيرودس الأدومي. أمًا الطفل الذي 
ركز عليه هذا السقاح فقد نجا وفرً إلى السبي بإرادته لينجي العالم بعد ذلك بموته!! فكان دائما صديق 
التعابى: «تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم» (مت 28:11)» وحبيب الأطفال: « 
دعوا الأولاد يأتون إليٌ ولا تمنعوهم لأن لمتل هوؤلاء ملكوت السموات» (مت 14:19). وما من حبيب 
مٿل حبيبي! 


العودة من مصر والسكنى في الناصرة 
[|23-19:2] 
21-2 «فلمًا مات هيرُوذس» إذا ملاك ارب قد ظهر في حلم ليُوسْف في مص قائلاً: 
قم وڅذ الصبي وَآَمَّه واذهَب إلى أرٴْض إِسرائیل» لأنۀ قد مات الذین اوا 
يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمة وجاء إلى أرأض إسرائيل». 
كانت طاعة يوسف لأمر الملاك حاضرة دائماء فقام وأخذ الصبي وأمه وعاد إلى أرض إسرائيل. ولابد أن 
الرحلة كانت مَيسّرة بعناية القدير . وكانت النية مبيّتة أن يستقروا في بيت لحم لقربها منآأورشليم ووجود 
المعارف والأصدقاء. علما بأن ق. متى لم يذكر أن إقامتهم السابقة على بيت لحم 
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كانت في الناصرة لأنه لم يذكر من أمر الاكتتاب شيئا. ولكن عند وصوله إلى أرض إسرائيل واقترابه من 
بيت لحم عَلِم أن أرخيلاوس يملك على اليهودية عوض هيرودس أبيه فخاف. 


2ر 23 «ولكن لما سَمع أن أرأخيلاوس يَملك على اليَهُودية عوَضاً عن هيرُودس 
ابه خاف ان ھب لے فا را وح ده فی خلب الصرف ار 
نواحي الجليل. وأتى وسكن في مَدينة يقال لها ناصرةء لكي يتم ما قيل 
بالألبياء: إنه سَيّذعى ناصريا». 
ومعروف أنه بموت هيرودس تعيّن ثلاثة من أولاده خلفا له: الأول هيرودس أنتيباس من مالثيس 
Matha‏ رئيس ربع (تترارخ 1ء ۲ه†ه)) على الجليل وبيريةء والابن الآخر أرخيلارس من نفس 
المرأة على اليهودية والسامرة وأدومية برتبة إثنارخ ثم صار ملكاء وفيلبًس ابن كليوباترا (من أورشليم 
وهي غير كليوباترا مصر) رئيس ربع على المناطق الشمالية إيطورية وتراخونيتس وجولانيتس 
وأورانيتس وباتانياء وكانت أعظم هذه الرتب هي رتبة “ملك”. أمَا ما دون الملك من سلطان وكرامة فكان 
يُدعى إثنارخ أو تترارخ. 
فلمًا سمع يوسف أن أرخيلاوس قد ورث استبداد أبيه وقد توئى على اليهودية خاف أن يسكن هناك. 
والسبب المباشر هو بسبب أن هيرودس قبل موته أمر بأن يُرفع تمثالٌ على هيئة نسر وهو إشارة 
الامبراطورية الرومانية التي يحملها العساكر والضبًاط أيضاء والنسر مله عند الرومان وهو رجس عند 
اليهود» ووُضيع النسر فوق جناح الهيكلء ولكن اليهود الشّبّان الغيورين من تلاميذ رابي ماتياس ورابي 
يهوذا تسلقوا الهيكل وأسقطوا النسر وقطُعوه قطعاً. فقبضوا عليهم وأحضروهم أمام هیرودس فنگل 
بمعلميهم ودفنهم بمحقرة. فلمًا مات هيرودس قام اليهود بثورة في أورشليم للانتقام من موت يهوذا 
وماتياس إذ كانا من الناموسيين» فانبرى لهم أرخيلاوس وقد ورث عنف أبيه فقتل من الثوّار ثلاثة آلاف 
شخص كان من بينهم كثير من اليهود الحجاج الآتين من الشتات للعيد. ولم يَطِق سكان اليهودية والسامرة 
فقدموا شکوی لروما حفّق فيها وأسقط أرخیلارس» وحلٌ محلّه حکام وولاة رومانیون کان منهم بيلاطس 
التطلى الأ قك ايرد قل الم 
هذه القسوة هي التي جعلت يوسف يخاف أن يدخل اليهودية وانطلق حسب أمر الملاك إلى أرض الجليل 
إلى مدينة الناصرة التي يقول ق. لوقا إنها كانت وطنا لمريم العذراء ويوسف قبل الاكتتاب. 
وهکذا عاد يوسف ومعه الطفل وأمه إلى الناصرة وهي وطنهم السابق (لو 4:2)»› ویسبب ذهاب المسيح 
إلى الناصرة لأول مرَة أخذ لقب “ناصري”. وكانت النبوات قد أشارت إلى ذلك 
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على أساس أن تكون هذه التسمية نوعاً من الاحتقارء لأن الناصرة كانت مدينة حقيرة خاملة وبالتالي 
سکانها أيضاً (راجع يو 46:1). وحتی تلامیذ المسيح احثقروا بسبب تبعيتهم للناصري (أع 24 :65. وقد 
وردت في إشعياء هذه التسمية ولكن تحت اسم “غصن”: «ویخر ج قضیب من جذع يسّی وينبت غصن 
من أصوله ...» (إش 1:11). كلمة “غصن” هنا ليست غصنا طبيعيا بل “نسر ” الذي يخر ج من أسفل 
ا وكلمة نسر بالعبرية هي “نتسير” تحقيرا لطبيعة الغصن وئنطق “نصر” والصفة 
منها “ناصري”٠‏ وقد شاع هذا اللقب حتى اليوم. فالذي يقبل الإيمان بالمسيح ويعتمد يُعتبر أنه “تنصّر ٠”‏ 
والمعنى الأصلي أنه صار تابعا للمسيح الناصري. وهكذا تنتهى قصة الميلاد بالمطابقة مع النبوات من 
نواج عديدة. 
ملخص الأصحاح الثاني: 
رأينا كيف دخل في قصة ميلاد المسيح العنصر الأممي من طبقة الحكماء المتدينين والذين تجثتّموا رحلة 
الألف ميل ليقدّموا السجود والعبادة والكرامة للمولود ملك اليهود»ء والذين كانوا سببا غير مباشر لهروب 
المسيح إلى مصر كجزء رسمي في قصة ميلاده» لتدخل مصر كعنصر سلامي في خطة الله من جهة حياة 
الطفل كما كانت خطة الله في حياة إسرائيل. وكأن دخول المسيح مصر سبق البشارة بقيامة المسيح» فقد 
تمّت البشارة بميلاده وزيارة المسيح نفسه شخصياً. وكما تصف قصص التقليد أنه بدخول المسيح مصر 
في المهد صبيًا سقطت أوثان مصر؛ وذلك تحقيةا للنبوة: «هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم 
إلى مصرء فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها.» (إش 1:19)! ورافق ميلاد 
المسيح مذبحة بيت لحم. وهكذا أحاط بالمسيح هالة من الأرواح البريئة القديسة شهداء ميلاد يضافون إلى 
ملايين شهداء القيامة. والنزول إلى مصر مهد للاستيطان في الناصرة. 


الأصحاح الثالث 
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بد ع القسم الأول من خمسه اسسام الإنجيل 
ظهور يوحنا المعمدان وخدمته (12-1:3) 
- عماد يسوع المسيح من يوحنا (17-13:3) 
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ظهور يوحنا المعمدان وخدمته 
]12-1:3[ (مر 8-2:1 


لو 18-1:3› 
يو 8-6:1 و28-15) 


في الأصحاح الأول والثاني قدُم لنا ق. متى مسيح التوراة ابن داود صاحب “مملكة أبينا داود” بقامته 

لأ عجارية تي ار بها كنام اشر ونارت جور الما والأرمن لن ته من يدي تي 
والان يدخل في مجال المسيح البشيرُ السابق الذي ينادي بقدوم الملك ويُعلن عن مجيئه» ويصف سمو مكانته 
ويتمُم له مراسيم تكريسه السماويةء ويقف يشاهد حلول روح الله عليه ویشهد على بنوته لله. 

ويوحنا لم يأت ومعه فكر لاهوتي يعلنه» ولا فلسفة يدعو إليهاء ولا هو أعطى طقسا معينا يلتزم به أتباعهء 
ولا هو جاء يدعو أن يرتفع الناس إلى مستوى غير مستواهم» أو يرفضوا مبادئ يعيشون بها؛ ولكن جاء 
ينادي كصوت صارخ من أعماق نبوٌة السماء أن يتوبواء ولا شيء غير أن يتوبوا. والتوبة التي جاء 
ليعلنها ليست هي مجرد تغيير فكر ولا تغيير خاص لنوع خاص من الحياةء ولكنه جاء يدعو إلى توبة 
تكتسح الحياة كلها اتدخل إلى أعماق الفكر والقلب والنفس. 

جاء ليدعو الشعب جميعا بكل فئاته: معلميه وحكمائه كخطاتهء كهنة وجنود»ء الكل معا! ليدخلوا عهداً جديداً 
مع اللهء ويسلموا إليه الحياة برمتها حسب مشيئة الله التي يعرفونها من الأسفار والأنبياء جيداً. بمعنى عودة 
إلى الأصول عن صحة وشهادة من الله والضمير. وتكون علاقتها الاعتراف بالخطايا والعماد بالماء. 

أا القوة الدافعة ور اء سر هذة التوبة الحتمية فهو اقتراب ملكوت الله. فالقديس مك هو الوحيد. الذي يذكر 
ملكوت السموات على لسان المعمدان (2:3) والشخصية السرأية وراء اقتراب ملكوت الله هو المسيًا. أمّا 
ما هو ملكوت الله فهو سيادة الله كملك. 

وعماد المعمدان قائم على اعتراف بالخطايا دون قبول نعمةء والموت عن حياة الخطية دون قيامة. أمّا ما 
هي الخطية في مفهومها عند يوحنا؟ فهي ترك الله وعبادة الأوثان التي سميت بالزنا. وما هي 
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حقيقة التوبة عند يوحنا؟ فهي العودة إلى يهوه والخضوع لوصاياه. 


O‏ لاله 
قرب مَلكُوت السّموّات». 

يعطينا ق. RHE‏ خدمته إذ کان نحو ثلاثين ستة. إذن فنحن أمام مواطن يهودي يكبر 
المسيح بستة شهور بحسب إنجيل ق. لوقا (لو 1: 26و36) وعمره تلاثون سنة أيضا لأنه ولد في سنة 
ميلاد المسيح. وبحسب حسابات عملت على أساس بيانات قدّمها ق. لوقاء تكون سنة عماد الرب هي 26 
ميلادية أو بكور سنة 27م» إذ قد سبق وعرفنا أن المسيح ولد سنة 4 ق.م أو على أقصى تقدير سنة 5 ق.م. 
ويكون من اللائق آن المعمدان ابتدا في أول صيف هذه السنة لكي يعم ويعمّد على نهر الأردن. 
وكان ظهور المعمدان فجأةء وكان مثيراً بشكله ذي اللبس النبوي للستًاك» وشعره الطويل المسترسل 
وغامد اط لدی اون مر ت نه «جراداً وعسلا بريًا» وكأنه ليس من هذا العالم. فلو أضفنا 
إلى صفاته صفات مولده الإعجازي من أب كاهن تقي في شيخوخة مضمحلة وأم عاقر بلغ بها العمر 
مديداء لْعلِمنا أننا أمام نبي الرب الحامل لروح إيليا حسب كل الوعود القديمة» ووراثة كهنوتية عن أب وأم. 
ومن إنجيل ق. لوقا نتأگد أنه قادم ليس من بيت أبيه أو عشيرته بل من بريّة اتخذها له وطنا ومقام] منذ 
صباه (لو 80:1)» فهو ابن الطبيعة والجبالء وكأنه انحدر من عصور سحيقة ليظهر كضيف على عالم 
إسرائيل الموجو ع. جاء ليكرز في برية اليهودية التي تحدها مرتفعات اليهودية من غرب» والبحر الميت 
من الشرق ومنخفض وادي الأردن من شرق أيضا وتمتد شمالا حتى نهر يبوق الذي يصب في الأردن 
(انظر الخريطة). وهي برية شاسعة غير مأهولةء جيرية التربة مغطًاة بالحصى وقطع الحجارة وصخور. 
ويتناثر فيها هنا وهناك مجموعات من نباتات برية وشجيرات قصيرة تحوي تحتها الثعابين (أفاعى 7:3). 
وتحرك المعمدان لم بقتصر على الضفة الغربية للأردن بل امتد حتى الضفة الشرقية على شاطئ الأردن. 
وابتداً يعلم قائلا: “توبوا” > فلم یکن نداؤه سطحیاء »> بل ينزل إلى اغوار التقس» لا يمالئ بل ترعب إلى حذٌ 
ماء لكي يوقظ النفوس المطروحة تحت تقل الخطية بالبعد عن الله والمنبطحة على أرض التهاون والمهانة. 
وكان المعمدان معلما يكشف مواطن الهلاك داخل النفس (10ء7) مبشتّراً ومُنذراً بكارثة يمكن تلافيها بتوبة 
أي بعودة إلى الله بالقلب والفكر معاً. والمعنى الذي تحويه كلمة توبة 
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هزيل بالنسبة لمطلب المعمدان» فهر يطلب تغيير القلب والفكر تحت تهديد الهلاك من جراء البعد عن الله 


فهو يطالب بحالة حزن وندم وخوف ورعبة من الآتي› بما تستحقه الخطية بمقتضى عقابها الذي لا يرحم. 
فهو يطلب وقفة نهائية مع النفس لتغيير الاتجاه والسلوك والحياة جُمْلةء تقَرباً من الله. فكلمة التوبة إزاء 
هذا المطلب لا تكفي» فهي كلمة باهتةء وهو يقولها فتخر ج ملتهبة تفزع النفس اللاهية: «قد وُضيعَت الفأس 
على أصل الشجر ,فكل شجرة لا تفع مرا جيدا تقطع و نله في الفاري رمت 10:3). جذ غينه ن 
تحذير المعمدان ... فهو يُنذر بنار تأتي على العود غير المثمرء ويطلب صدق التوبة على أساس حصيلة 
الثمر (مت 3: 8ر10). 
وكلمة “توبوا” تجيء عنده بالجمع ه† 0٥>‏ 1ه ا٠ص‏ في الحاضر بالأمر لفعل س 5 ”هة »"٠‏ وتأتي 
عند ق. متى خمس مررًّات: (3 : 2» 4: 17+ 11 : 20و21 12: 41). وقد اتفق العلماء على تعريف 
المطانية كتابيا كالآتي: [التغيير الداخلي للفكر بأسف وحزن» وتحمّل حياة مجددة](75). والتوبة تنطلق 
ناظرة أمامها ووراءهاء لذلك تحمل معنى التغيير أكثر من فكر التوبةء تغيير يتعدى العاطفة إلى الإرادة 
والفكر» فهو تغيير جذري لكيان النفس والفكر والقلب والجسد» وهذا الفكر نفسه منحدر من إيليا صاحب 
ذات الروح: 
وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم!! ... حتى متى تعرٌُجُون بين الفرقتين؟ إن 
كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه (واستدعى جميع أنبياء البعل بأمر الملك وقدّموا 
لله ذبيحة فلم يقبلها الله وقدّم هو ذبيحته وصلى لله) استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك 
أنت الرب الإلهء وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً. فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب 
والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة . فلمًا رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم 
وقالوا: الرب هو الله الرب هو الله. فقال لهم إيليا أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل» 
فأمسكوهم؛ فنزل بهم إي یا إل نهر گرشون ربخم هاف .» (1مل 18: 40-17( 
وهذه هي روح إيليا: «ها أنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلوب 
الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم للأ آتي وأضرب الأرض بلعن.» (مل 4: 5و6) 


3 B. Warfield, Biblical and Theological Studies, Philadelphia, 1953, p. 366. 


9 


179 


180 
ولكن بالرغم من أن المعمدان عوّل كثيراً على العماد وعمّد بالفعل كثيراً حتی سمي ب“المعمدان”۰ ولکنه 
ير هد الطقس قادرا أن يخلص دون تغيير جذري في القلب والحياة حتى يُسلم المسيح قلوبا جديرة 
يَأ لقبول الخلاص: «ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى متي ... هو سيعمّدكم بالروح القدس ونار. 
»(مت 11:3) 


3 «ڦان هذا هو قیل عله بإشَعْيَاء النبي القائل: صوات صارخ في البَرَيَةَء أعذوا 
طریق الرّبً. ١‏ صنعوا سبلۀ مستقيمة». 

أمًا قول إشعياء في زمانه فكان له ملابسات تبيّن الغرض الذي اقتبسه من أجله ق. متى. فإشعياء نبي 
ھی ی ی ای کے ای کے اور رکد ن اذل رامو وة وها ر کدی آنا کا 
الميعاد لقدوم يهوه ليْطلق الشعب من الأسر ويقوده إلى مكان وطنه وراحته» وهناك صحراء مترامية بين 
بابل وفلسطين عبر سورياء فإشعياء تصوٌر أنه يلزم أن يمهد طريقا في البرية وسبيلاً مستقيما وسط 
صحراء مليئة بالمرتفعات والمنخفضات والمنحنيات: «عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم. طيبوا قلب 
أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل (كانت مدته 70 سنة) إن إثمها (الذي بسببه تم السبي) قد عفي عنهء 
أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين (سبعين سنة في ذلة الأسر) عن کل خطایاها. صوت صارخ في البرية 
أعذوا طریق الرب. قوُموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وظاءٍ يرت وكل جبل وأكمة ينخفض ويصير 
المعوج مستقيما والعراقيب سهلا. فيّعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكتم.» (إش 40: 
5-1( 
رامن ف أخة هذ اار5 امقر خة م أخزان التق الى اها الجراة رر هة لمان ك 
برية العالم وقفر الإنسان مناديا بفم المعمدان لكي تستقيم القلوب وينحط كبرياء وعتو الإنسان: «أنزل 
الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين» (لو 1 ویصیر چ سه إلى قلوب ا وکما 
والقر قي أا هرا التو وة ايسان إلى اف ال اطلتها ياء فکانت ولا تزال تحتاج إلى 
من یكمُلھا حتی يظهر هذا ا الصارخ المنادي وياتي الرب إلى شعبه. وهذا واضح آشد الوضوح وبيّن بلا 
مواربة حينما سنل يوحنا: «مَنْ أنت لنعطي جواب] للذين أرسلونا. ماذا تقول عن نفسك؟ قال: ناا صوت 
صارخ في البرية قوّموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي» (يو 1: 22و23). وهكذا أثبت يوحنا 
المعمدان بشهادته عن نفسه أنه إنما جاء ليكمّل 
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نبرة إشعياء بعينها!! وبالتالي وبالضرورة كانت نبوة إشعياء التي قالها في زمانها ناقصة تحتاج إلى تكميل. بهذا 


فيم نبوة إشعياء أنها نبوة صادقة عن زمانها a‏ الذي قيلت فيه. 
ثم على القارئ للتاگد من هذا أن يلتفت إلى: ) | ) تحقيق فيه ا (ب) عمل یوحنا 
الرسمي الذي أأخذه بالميلاد (لو 1 : 7716( ا ايها الصبي ذ نبي العلي تدعی لأنك تتقدم أمام وجه 
الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم» بل ومن فم الملاك قبل أن يُحبل بيوحنا 
في البطن: «ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم. ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب 
لابا إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا» (لو 1: 16و17). وعمل 
المعمدان هذا بعینه سبق وتکلم عنه ملاخي النبي بكل وضوح: «رهأنذا أُرسل ملاکي فيهيء الطريق أمامي 
»(مل 1:3( . وملآخي جاء بعد إشعياء بحوالي 0 سنة ویزیدء أي بعد أن رجع الشعب من سبي بابل 
وأشور. 
وسواء من نبوّة إشعياء مباشرة أو شرحها في نبوّة ملاخي (6:4): «فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب 
ا عا ا م ھن کے کے اوت راھ کی کے ا کل ا یں ار 
دون عراقيل ولا علو ولا مكر ولاخداع» فالاستقامة هي مدخل الله إلى قلب الإنسان: “أين هي قلوبكم؟” 


(القداس الإلهي). 
3 «ويوحَنًا هذا کان لبَاسة من وَبّر الإبلء وعلى حفويّه منطقة من جلد. وان طعَامۀ 
جراداً وعَسلاً بریا». 


سبق أن وصف الكتاب لبس إيليا النبي (2مل 8:1) فهو مطابق إلى حد كبير بالرغم من السنين السحيقة 
التي عبرت من إيليا إلى المعمدان: 900 سنة ويزيد. ولباس المعمدان الخشن تحدّث عنه المسيح: «هوذا 
اوو ا اغ کک ت ر( 8 هه د ا ارس ف 
تجعل الإنسان مي القامة حاضر اي ا ر المشي مسافات طويلة. و ر 
ا ©0332 فانتفت ت الحاجة إلى امرأة أو 
معين. فاللبس إلى سنين والطعام حاضر في كل حين» والغذاء برضع ثدي السماءء والقوة من الأعالي 
لحمايته من وحش أو عدو. أمًا الجراد فكان يُشوى على النار وهو محل لليهود بأمر الله: «هذا منه 
تأكلون الجراد على أجناسه والكبا على 
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أجناسه والحرجوان على أجناسه والجندب على أجناسه» (لا 22:11). وهناك مثل لاتيني يقول للذين 
يهيمون في الصحراء: [لا ينبغي أن نذهب وراء الطعوم]. ومعروف أن طعام الضفادع المشوية أكلة شهية 
لدى الفرنسيين»ء والجمبري م زاء ما هو إلا حشرة بحريةء كذلك الاستاكوزة اوم طه] وهي من أشهر 
وأغلى الأطعمة. وهناك مثل سخيف يقول: [كُلٌ ما هو أصغر منك كُلة]. 
والقصد من ذكر طعام المعمدان هو البساطة المتناهية والاستغناء عن عالم الأطعمة والتعفّف عن المشتهيات. 


53و6 «حیثند خرج ليه ورُشَليم وکل اليهودية وجميع الكورة المأحيطة بالأردنء 
واعتمذوا مذة في الأرذنء مغثرفين بخطاياه» 

لقد طار الخبر عنه في كل الدائرة التي بدأ يخدم فيها أن نبيًّا ظهر» «لأن يوحنا (كان) عند الجميع مثل نبي 
»(مت 26:21)؛ وتسابق الجميع في قبول العماد من يده معترفين بخطاياهم. ولكن بدون اعتراف بالخطية لا 
يعطي المعمودية. فالعماد لم يكن مجرّد طقس أو عمل نعمةء ولكن ختم اعتراف بالخطايا. وكان العماد يحمل 
فعلا سريًا بعمل النعمة يحس به الإنسان فيغمره الفرح ويصير آية لغيره» فكان التسابق على الاعتراف بالخطايا 
أمراً مفرحا وجماعيا بلا حرج» بل كان تسابق] أغرى أكثر الخطاة بالإسراع بالاعتماد. وواضح لنا أن معمودية 
يوحنا كانت أول خطوة في زعز عة الثقة بالختان كعملية كفيلة بإعطاء ميراث إبراهيم» إذ دخل العماد على 
الختان ليصير العماد مصدر غفران للخطايا بالاعتراف» الأمر الذي يقصر دونه الختان. وتقهقر الختان أن 
يكون هو البر الذي يقدّم إلى المسيح للعماد بالروح القدس للخلاص» ليحل مكانه العماد الذي يطهّر من خطايا 
بانتظار الميلاد الجديد من الروح القدس» بحيث أن إجراء العماد وحده لا يفيد شيت إن لم يقبل المعمّد الروح 
القدس: «هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم» قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ 
فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب: أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي 
بالمسيح يسو ع. فلمًا سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولا وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم 
فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبًأون» (أع 19: 62). فهناك فارق هائل بين معمودية يوحنا ومعمودية الروح 
القدس يقارنهما ق. بطرس في رسالته الأولى هكذا: «الذي مثاله (الفلك) يخلأصنا نحن الآن أي المعمودية “لا 
إزالة وسخ الجسد” بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسو ع المسيح» (1بط 21:3). فمعمودية يوحنا إلى 
تطهير الجسدء ومعمودية المسيح بالروح هي بقيامة يسوع المسيح لقبول خليقة جديدة قائمة من الأموات بمثابة 
ولادة تقديسية ثانية جديدة من الماء والروح. 
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والمعمدان يركز بشدة أن غاية العماد ومغفرة الخطايا بالاعتراف عنده هي التغيير في السلوك السابق 


للعودة من عبادة الأوثان والزنا إلى الرجوع إلى الله الحي» وإلاً فإنهم سيواجهون الغضب الآتي عليهم: ‹ 
الذي يؤمن بالابن له حياة أبديةء والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله» (يو 
3). ومعنی «يمكث عليه غضب الله» أي يبقى تحت حكم الموت واللعنة التي وقع فيها آدم وبنوه» هذا 
الذي رفعه المسيح بموته وقيامته ونلناه نحن بالمعمودية من الماء والروح والإيمان بالمسيح. فوضع عماد 
يوحنا وحده لا يرفع غضب اللهء لأن الذي رفعه هو المسيح بموته وقيامته. إذن» ما هي وظيفة المعمدان؟ 
هي إعداد القلوب للإيمان بمَّن سيأتي بعده!! 


3 «فلما رای کثیرین من الفريسيين والصدوقيين يَأئون إلى مَعْمُوديتهء قال لهم: 
يا أولاد الأفاعي» من أرَاكُم أن تهرُبُوا من الغضَب الآتي؟ فاصنعوا أثمَاراً تليق 
بالّوبَة». 

الفريسيون هم جماعة المعتزلة _ فكلمة فرأيسي من فرز وأفرز نفسه _ فهم الذين يُتمّمون حرفية الناموس»ء 
وهم ورثة جماعة الحسيديم أي الأتقياء وهي طبقة قديمة من القديسين المشهود لهم بمخافة الله والتقوى. أمًا 
الصدوقيون فهم أولاد صادوق الكاهن أيام داود وسليمان» وهم محترفو الكهنوت وطبقة من الأغنياء 
الأرستقراطيين الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالأرواح والملائكة أو الحياة الأبديةء ويعتقدون أن الروح 
تفنى مع الجسد» بعكس الفرأيسيين الذين يؤمنون بكل ذلك. 
فيوحنا تعجَّب أن يأتي هذا مع ذاك» ورأى في إقبالهم على المعمودية نوعا من الظهور بالتقوى أمام الناس 
ليظلوا بين المعمّدين كما هم رؤساء ومعلمون وقادة. وهذا هو رياؤهم الذي ضجر منه المسيح. وهنا نعتهم 
المعمدان بأولاد الأفاعي» وهي شتيمة صعبة ليسهم دينونة التخقي لإيذاء الناس» والغش والخداع للسيطرة 
والترأس. 
أا نعتهم: “بأولاد” الأفاعى فهو من قبيل ضم النسل كله إلى رأس الأفعى أي الشيطان. 
«مَن أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي»» «فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبة»: 
المعمدان هنا ینکر علیھم صدق مجیئھم وطلبھم للعمادء فھم لم یتحرکوا خوفا من غضب آتٍ» بل طمعا في 
كسب موقف الأتقياء والمتجددين ليتاجروا به. فهم في نظر المعمدان أبناء غضب» فكيف يهربون من 
الغضب. وعلى كل جعل محك توبتهم وتجددهم وعودتهم الصادقة إلى الله الثمار التي يقدمونها كأتقياء 
حقيقيين. فالتوبة لها ثمر ولها سلوك مشهود لهء فالاعتراف الشكلي بالخطية لن يفيدهم شيئاء والعماد دون 
نية الرجوع إلى الله من طرق الشر والزنا وعبادة أصنام المال والغنى 
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والرناسة والاولوية لا يفيدهم بل يثبت خطاياهم, فالأساس في معمودية يوحنا هو التغيير الداخلي بتجديد 


الحياة والرجوع إلى الله الحي وتمجيد الله بالقول والعمل والسلوك. 


3 «ولا تفتکروا أن تفولوا في ألفسكم: لنا إِبرَّاهيم أباً . لأني أقول لكُم: : إن الله قاد أن 
يقيم من هذه الحجارة أولادا لإيْر اهیم». 

هذا الفكر يكون عوض تقديم الثمار وحياة التقوى»ء حيث الاتكال على كونهم أبناء إبراهيم بالختان يغنيهم عن 
التوبة وثمارها. فهنا يطلع المعمدان بمبداً خطير: وهو أن الانتساب لإبراهيم لا يعض عن الاعتراف 
وول لمجو التو وكين الج والرجوع إلى ال الحي هن الأعال البيتا وها فا 
رجعة على قيمة الختان الذي لا يصلح أن ينجي الإنسان من دينونة الخطية وغضب الله. فهنا الانتقال من 
لختان كملق للجمد إلى عفر الخليا مالاع اف ر الرية وهي آول خطرة ف الاعذاة اسل اميه آي" 
الانتقال من الجسد واللحم إلى تجديد القلب والحياة. وهنا يظهر وعي يوحنا المعمدان في أن الميلاد الطبيعي من 
إبراهيم كنسل مختتن لا يضمن لأي عبراني حالة بنوّة صادقة مستحقة لإيمان إبراهيم. أمّا كون الله قادرا أن 
يقيم من الحجارة أولادا لإبراهيم فهو قد سبق وأقام من التراب آدم أب للبشرية. وبالتالي تنتقل القدرة إلى 
تحويل قلب حجري إلى قلب لحمي تائب خائف الله. 


3 «والاآن قد وضعت القأس على أصل الثنجرء فكل شَجرَة لا تَصنَع د ثمَرآ جيْداً فطع 
وثلقى في الذار». 
بمعنى أن يد الدينونة مسلطة على الرقاب» “الآن”. فهي فرصة توبة ومغفرة خطية وعودة صادقة إلى 
الله بحياة ندم عما فات» وفكر جديد منفتح لعمل المسيح القادم. وقد ثبت بالفعل صدق هذا الإنذار لأن الذي 
اعتمد تهيًا للإيمان بالمسيح» والذي رفض المعمودية باعتبار ها ليست من الله لم يستطع أن يقبل المسيح. 
+ «اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مسَّة في البرية حيث جرّبني 
اباؤکم.» (مز 95: 7۔9) 
+ «اطلبوا الرب مادام يوجد ادعوه وهو قريب» ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى 
الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران.» (إش 55: 6و7) 
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185 
هنا تعريف للتوبة أنها توبة إلى الله أي دعوة إلى الله. 
وكما يشير يوحنا المعمدان إلى الفأس والنارء يشير إلى الثمر الجيد لحساب الله والسماء. فهو لا يتنيًاً للشرير فقط 
بل يتنبا لصانع الثمر الجيد أيضاء وهو يضع الإنذار موضع الاختيار ڊ بين القطّع والثمر؛ بين الموت والحياة. 
وإن كان عليه أن يُنذر ويُحذرء كان عليه أن بيشتّر بالخير والتجديد وروح الحياة في الآتي بعده. وإن كان قد 
ولد وحل عليه روح الرب لييشتّر بالتوبة ومغفرة الخطايا ومعمودية الرجوع إلى الله الحيء فبشارته من 
السماء كما لمح المسيح»ء وهي باقية ونافذة المفعول» ولا يزال صوته يردده الروح في برية القلوب لدعوة 
الخطاةء لا لمعمودية التوبة فقط بل لمعمودية الروح القدس أيضا لنوال الحياة الأبدية مجَّانا: «آمن بالرب 
يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك.» (أع 31:16) 
والمعمدان ليس هو النبي الوحيد الذي بثتّر بالتوبة لمغفرة الخطايا والعماد لرجعة القلوب إلى الله» واضعا 
الفأس على أصل الشجرةء بل وُجد أيضا يوئيل النبي الذي بتر بحلول الروح القدس على كل بشر مناديا 
برجعة إلى الله يصنعها الروح بالفرح والتهليل: «ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر فيتنبًاً 
بنوکم وبناتكم ویحلم شیوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي 
في تلك الأيام ...» (يؤ 2: 28و29). فكل من يقبل المعمدان يقبل يوئيل» ومن يقبل المعمودية لمغفرة 
الخطايا يقبل سكيب الروح للتعرأف على المسيح وقبول الميلاد من فوق. فالله في المعمدان يكره الخطيةء 
وفي يوئيل يحب الخطاةء من فم الأول يأمر بالتوبة وبفم الثاني يعطي نعمته» الأول ينذر والثاني يعزٌي» 
ولا يزال يوحنا يعمد في الكنيسة ويوئيل يسربل بالنعمةء ودموع الأول يمسحها الثاني. والمسيح يعمل بهذا 
وذاك» وطوباك يا يوئيل نبي الروح. 


Ml‏ نا آعمذكُم بمَاءِ للٿوبَةء ولکن الذي ياتي بدي هو قوی مٽي» الذي لست اهلا 
ن أحمل حذاء. هو سَيْعَمَذكُم بالروح الفذس وتار». 

e‏ «فاعترف ولم ینکر وا قر أني لست أنا المسيح. فسألوه إذاً 
ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال لست أناء النبي أنت؟ فأجاب لا . فقالوا له من نت لنعطي جوابا للذين أرسلونا (كهنة 
ولاويين) ماذا تقول عن نفسك. قال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. 
وكان المرسلون من الفرأيسيين» فسألوه وقالوا له فما بالك تعمّد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ 
أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمّد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار 
قدامي ...» (يو 1: 27-20) 
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وغاية ما يقصده يوحنا هو أن يضع مقارنة بين شخصه وشخص المسيح» وعمله وعمل السيح . فهو كما قال 
عن نفسه: أرضي ومن الأرض يتكلم: «أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح بل إني مُرسل 
أمامه. مَنٌ له العروس (الكنيسة) فهو العريس (الذبيح) وأمّا صديق العريس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا 
من أجل صوت العريس. إذاً فرحي هذا قد كمل . ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق 
هو فوق الجميع والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكئم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع 
... لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله.» (يو 3: 34-28) 
من هذا نفهم لماذا يقول: «لست أهلا أن أحمل حذاءه» لأن عمل المعمدان لا يرقى أكثر من دائرة الجسد « 
إزالة وسخ الجسد» أي رفع عمل الخطية عن الجسد» أمّا عمل المسيح فرفع الخطية عن النفس والجسد 
والروح كما بنارء ليحل محلها الروح القدس للتقديس والتبني والمصالحة مع الله وميراث الحياة الأبدية. والفرق 
بين التطهير بالماء والتطهير بالروح القدس كالفرق بين غسيل الماء وتطهير النار. الأول كان سمة العهد 
القديم والثاني هو قوة العهد الجديد» على أساس أن النار هي نار اللهء نار اللاهوت» فعل الطبيعة الإلهية!! 
«فطار إلى واحد من السّرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال: إن هذه قد 
مسّت شفتيك فانتزع إثمك وكفّر عن خطيتك.» (إش 6: 6و7) 

ونار الله هي فعل الروح القدس في الطبيعة البشرية للتطهير والتقديس» فإذا لم تتطهّر الطبيعة البشرية 
فإنها تتعرَّض للإحراق والإبادة. الأمر الذي كشفه المعمدان في الآية القادمة. 


3 «الذي رَفشة في يده» وَسَيُنقي بَيْدَرَهْ» وَيَجْمَعٌ قَمْحَة إلى المَخُزّن» وما الَبْن 
فيحرقة بثار لا تطفاً». 

المنظر أمامنا جرن قمح وصاحب القمح يعمل بالمذراة ليفصل القمح عن التبن. وهذا هو نفسه عمل 
المسيح» ليس في النهاية وحسب بل ومن الآنء والمذراة هي الروح القدس وعمله في الضميرء فالذي 
يخضع لمذراة الله ويقبل أن ينفصل عن أعمال الخطية والمعصية حُسب قمحا وطحينا يُصنع منه قربا 
وتقدمةء والذي تذرّيه الريح وَوؤزن بالموازين فوج ناقصا فهو من نصيب النارء لا يُخبز به خبزٌ أو تقدمة. 
وكلمة لا تطفاً = (اسبستس ل و 5 ط5 +) تحمل معنى العقوبة الأبدية وهي الحرمان من الله. 
والمسيح نفسه يضيف على عملية تذرية القمح في الجرن عملية غربلة الشيطان لأولاد الله: «سمعان 
سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة» (لو 1:22)» حيث الحبة الضامرة (الممعوطة) 
تسقط من عيون الغربال ولا تدخل في الطحين وتخسب مرفوضة. 
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عماد يسوع المسيح من يوحنا 
[17-13:3] (مر ۰11-9:1 


لو 21:3و22› 
يو 34-32:1) 


3 «حينئذ جاء يَسْوع من الجليل إلى الأرزذن إلى يوحنًا ليَعْتمد مذة». 

كلمة “حينئذ” هنا تفيد “في تلك الأيام”٠‏ والقصد منها مع نهاية مباشرة المعمدان لوظيفته. أمّا الزمن فيْعتقد 
بحسب الرجوع إلى التواريخ خ التي سبق أن عالجناها فكان في أواخر سنة 26م أو بكور سنة 27م» عندما 
بلغ المسيح الثلاثين من عمره. ويضيف ق . لوقا معلومة عن حركة المسيح في التقدم للعماد إذ أكر نفسه 
ليكون في نهاية المتسابقين لقبول التعميد: «ولمًا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسو ع أيضا» (لو 21:3). 
و ا ا اروغ ال د ر ي ادان من عا الطرين امان وه بطم ان 
سيتعامل مع الذين انصاعوا لمشورة الله وقبول العماد من يوحنا بصفته صاحب معمودية “من السماء” 
بحسب تعبير المسيح: «معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ ؟» (مر 30:11). وهنا یذکر القديس 
ن ال ورا و قرو اکور ول ر ار لجال وی ن 
يوحنا في إنجيله المكان الذي كان يعمد فيه يوحنا: «هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن حيث كان 
يوحنا يعمّد» (يو 28:1). وهذا المكان ييعد قليلاً شمالا عن البحر الميت بالقرب من المكان الذي كان يتعبّد 
فيه الاسينيون ووادي قمران. 


14:3 «ولکن يوحذًا مَنَعَه قائلاً:ٍ : نا محتاج أن أعتمه منك ونت تأتي إلي!» 

من غير المعقول أن يكون يوحنا المعمدان يجهل مَنْ جاء ووقف أمامهء فهو الذي ارتكض بابتهاج في 
نظن آم الائات نا معت امه وت العذر اء وهی کامل االمنم وکم اوعی زكرا الگاهن ابه 
يوحنا برسالته بالنسية للمسيح» وکم سرت أليصابات في أذنه بان هذا الذي ولد من العذراء هو “ربي” 
وأمه هي “م ربي”. ونشأ الشاب يوحنا وهو يعرف لماذا جاء ولمن سيخدم ويهيئ الطريق. فلمًا ظهر 
المسيح مامه وعرفه بالروح وعرف نية المسيح بالعماد منه جزع» وهو الذي قال 
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توه إنه غير أهل أن يحمل حذاءه. فكيف ينحني المسيح تحت يديه ويقبل منه العماد؟ كان هذا أمراً شاقاً 


للغاية على نفس المعمدان أن يقبل هذا الوضع لولا أن المسيح هون عليه الأمر. 


53 «فاجاب وغ قال له: سمح الآن. لأئ هكذا َلبق بنا أن كمل كَل برّ. حينئذ سمح 
له». 

Y¥fej Y¥rti :«ùÎJ حawسا»‎ 

لغة المسيح هناء ولأول مر نسمعهء تعطينا انطباعا ينطبق مباشرة على ما علم به وقال: «تعلموا مني 
لأني وديع ومتواضع القلب» (مت 29:11). كان رد المسيح هنا ليهئ من روع المعمدان الذي وقف 
مرتبكا بإحساس مَنٌ يحتاج إلى العماد من المسيح وتوضع على رأسه هو اليد التي ستخدم الخلاص. 
والمسيح هنا لا يرد على تصاغر المعمدان من جهته» ولكنه ينبّه المعمدان إلى وظيفته التي جاء ليؤذيهاء 
سواء بالنسبة للشعب أو للمسيح ذاته. 

«لأنه هکذا یلیق بنا أن نكمّلٌ کJ‏ بر«: plhrîsai pOsan dikaiosnhn‏ 

والبر هنا بالمفهوم الإنجيلي هو بر طاعة الله فيما أمر» فهو أصل الطاعة وقوتهاء ذلك بالنسبة للمعمدان 
وله (المسيح) ولكل مَنْ سيؤمن ويطيع ويعتمد. فالمسيح هنا قام بافتتاح عهد الطاعة لله وتحديد قوة البر 
بمقتضاها لخدمة الملكوت. واختتم بر الطاعة بقبول الموت وهو المعمودية العظمى بصبغة الموت والتي 
بها افتتح باب الملكوت بالقيامة من الأموات. SS‏ 
طاعة المسيح» وحمل الصليب كمدخل إلهي للدخول في سر القيامة: «إن كا نتألم معه لكي نتمجد أيضا 
معه.» (رو 17:8) 

السماءء ويقبل أن يضع يده عليهء أي على المسيح» لكي يتمم المسيح بدوره بر اتضاعه ونوال بر العماد 
من يده» الذي إنما هو يكمّله ليعطيه مجانا لكل بشر يؤمن ويعترف به. فنحن تأحسب أننا “اعتمدنا معه” 
ونلنا بر اتضاعه والاغتسال من خطاياناء هنا مدخل للاهوت الفداء والخلاص ونوال بر المسيح!! فالمسيح 
لا يعتمد لنفسه ولا يقبل ويكمّل بر العماد لذاته؛ ولكن الأمر داخل في سر تقديسه لذاته من أجلنا: « 
ولأجلهم أقدس أنا ذاتي» (يو 19:17) وبالتالي «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني.» (يو 22:17) 
«حینئڈ سمح ل4«: nڻtڻaÛ tÛte ¢f..hsin‏ 

وبهذا الأسلوب البديع أكمل المسيح والمعمدان برّين: بر الطاعة للمعمدان وبر الاتضاع 


- 188 - 


188 


189 


والاغتسال للمسيح(76). ونعود وننبّه أن المسيح لم يغتسل في الأردن لنفسه بل للبشرية التي جاء ليهبها 
قداسته وبره وحياته. وبمجرد أن أكمل المسيح بر الطاعة والتعميد انفتحت السماء وحل الروح القدس عليه 
للاستعلان؛ ووأنا لم كن أعرفهء لکن الذي أرسلني لأعمّد بالماء ذاك قال لي الذي تری الروح ناز 
ومستقراً عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.» (يو 1: 
33و34( 


3 «فلما اعَتَمَد يوع صعد للوقت من المَاءء وإذا السموات قد الفتحت ذفتحَت له 
فرأی روح الله نازلا مثل حَمَامَةَ وآتياً عليه وَصَوْتٌ من السموات قائلاً: 
افر لے الک یدرت 

واضح من قول ق. متى بأن المسيح صعد من الماء أن العماد قد تم بالتغطيس» فالصعود من الماء يعني 
رة الخدم كله ران اکرو رهه كا نكن امام افع ايعاد ا تن فالهنو د من لاء هد 
إلى حالة دفن في الماء كما ينص الطقسء» ليكون الخروج أو الصعود تعبيرا عن القيامة أو تعبيرا عن 
حدوث تغيير من حال تحت الماء إلى حال جديد بعد الخروج الذي يقوم عليه معنى العماد. فكلمة “اعتمد 
se...‏ 1ا مط ” تعني غطس أو انصبغ کلیّاء بمعنى أخذ شكلاً جديداً أو لونا جديداً. وصعوده في 
الحال من الماء كان لتكميل فعل العماد باستعلان الروح القدس. 

«وإذا السموات قد انفتحت«: „do¥ °neécqhsan‏ 

كلمة هلك , التي بدأ بها ق. متى الجملة تفيد الإشارة إلى شيء مشاهد منظور»ء وهي بالإنجليزية 
مم[ لأنها أصلاً مشتكة من فعل الرؤية د >٠ل,‏ . لذا نجد أن ترجمتها بكلمة “وإذا” قاصرة عن 
إعطاء هذا المعنى لأنها ربما تعطي انطباعا أن السماء انفتحت في قلبه. ولكن ق. متى هنا يؤگد أن السماء 
انفتحت برؤية عينيةء وهي بحد ذاتها معجزة . ولكن ليست هي المرَّة الوحيدةء فقد سمعناها عند ق. 
استفانوس عندما رأى السموات مفتوحة ورأى ابن الإنسان جالسا عن يمين الله (أع 7 : 6 5) وكذلك ق. 
يوحنا في بطمس (رؤ 4 : 1 و11 :19 و19 : 11)» والقديس بولس _ ولو آنه يقول أفي الجسد أم خارج 
الجسد _ اختطف إلى السماء ورأى هناك ما لا يّرى (2كو 12: 4-1). 

وهنا يقر المعمدان أنه رأى الروح القدس نازلا على المسيح مثل حمامة. هنا رؤية يوحنا المعمدان 
لوح رل غ وه ا رة مد ا ر ب ات وا دعاو من ا 


رگ راجحع كتاب: “أعياد الظهور الإهي ٠‏ للمۇلف› مقال “بر الاتضاع” صفحة 396 طبعة سنة 1992. 
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لكي يتعرّف المعمدان على المسيح فرأى وعرف وتتهد (يو 1: 33و34). لذلك فنزول الروح القدس بهيئة 


منظورة _ مع أنه ليست له أي هيئة منظورة _ كان أساسا لإعطاء المعمدان العلامة ليتعرّف على المسيح. 
وإن كان قد قيل إن المسيح رجع من الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس فهذا يستحيل فهمه على أن 
المسيح كان غير ممتلئ من الروح القدس قبل العماد وقبل حلول الروح القدس عليهء لأن الصوت الذي 
جاء من السماء من الأب يقول إن هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت» فالابن لم يكن في وقت ما غير 
ممتلئ من الروح القدس. أا حلول الروح علیھ فکان حلول المٹیل على المثیلء لم یزد المسیح شیئا لم يكن 
له وإنما كان لاستعلان حقيقة شخص المسيًاء ولافتتاح زمان خدمة المسيح بعمل الثالوث وحضوره: الآب 
بصوته من السماءء والروح نازلا عليه بهيئة منظورة» والابن يتلقى لحظة البدء بالعمل. 

وقد اعتبر المسيح نفسه أن حلول الروح القدس عليه بمثابة مسحة للانطلاق للخدمة بحسب نبوة 
إشعياء: 

3 «وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى. ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأء فذفع 
إليه سفر إشعياء النبي» ولمًا فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه 
مسحني لأبشّر المساكين» أرساني لأشفي المنكسري القلوب» لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي 
بالبصرء وأرسل المنسحقين في الحريةء وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وستمه إلى 
الخادم وجلس» وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه. فابتداً يقول لهم: إنه اليوم قد تم 
هذا المكتوب في مسامعكم.» (لو 4: 21-16) 

وبهذا التسجيل الفريد الذي حصل عليه ق. متى يكون قد جمع النبوّة وطبٌقها على الواقع في نهر الأردن 
وبشهادة المعمدان»› ومشروحة بفم المسيح» كل ذلك معا إنما بوضع إعجازي فائق. نستخلص منه أن الذي 
حدث بعد العماد بنزول الروح القدس عليه كان مسحة بالروح من السماء للخدمة ويإعلان الآب لبدء خدمة 
الخلاص. 

ملخص الأصحاح الثالث: 

يفتتح المعمدان عصر المسيًا مؤكداً أنه مجرد صوت صارخ لإعداد طريق الآتي بعده الأقوى منه» وهو 
يدرك تمام الإدراك دوره الأساسي في افتتاح البشارة بملكوت السموات. ويبداً خدمة التعميد بالماء على 
أساس الثوبة بمفهوم العودة إلى الله بعزم القلب وتغيير الحياة لترضتي وجه الله استعدادا لقبول عمل المسيًا 
الذي سيعمّد بالروح القدس ونار. ولكن يَصرٌُ أنه “ليس المسيًا” بل أنه أرسل 
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لبعد الطريق آمامه»ء لذلك نادى بكل حزم بالتوبة لمغفرة الخطايا. وبعدما عمّد الشعب جاء المسيح ليعتمد 
من المعمدان نائبا عن البشرية كلهاء أو بمعنى أصح حاملاً في جسده البشرية نها ليعمّدها بمعموديته 
ويهبها بر اتضاعه وبر عماده (تمهيداً لتكميل حكم الموت بها وحمل لعنة الصليب معها ليستوفي لها في 
جسده حكم الموت ولعنة غضب الله ليهبها سواء بمعموديته أو بموته على الصليب حكم براءة» ويمنحها بر 
قيامته لنوال حياة جديدة في شركة معه). وبخروجه من المعمودية تقبّل من السماء الروح القدس بهيئة 
منظورة لكي يكون شهادة مدعمة من السماءء ومسحة مقدَّسة لبدء الخدمة بصفته الابن المحبوب. وسواء 
المعمودية أو نزول الروح القدس عليه فهذا وذاك هو لحساب البشرية التي جاء ليعمّدها بموته ويهبها 
الروح القدس بقيامته لنوال حياة أبدية فيه. 


الأصحاح الرابع 


- تجربة المسيح )11-1:4( 


- خدمة الجليل الممندة: 
(أ) بداية الخدمة )17-12:4( 
(ب) دعوة الأربعة تلاميذ من صيد السمك إلى صيد الناس )22-18:4( 
(ج) المسيح يعم ويعظ ويشفي (25-23:4) 
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تجربة المسيح 


]11-1:4[ (مر 12:1و۰»13 


لو 13-1:4) 


خص ق. متى الجزء الأول من إنجيله (12:3-1:1) للكشف عن ظهور مسيًا الملك. وفي (17-13:3) 
كشف عن عماد المسيح كمن يود على حمل خطايا الكثيرين بمبادرة كهنوتية لم يستلمها من أحد» شأن 
كهنوت ملكي صادق: «أقسم الرب ولن يندم. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق» (مز 4:110)» 
حيث نزل الأردن من أجلنا وحمل الصليب من أجلنا ومات وقام بناء و «حيث دخل يسوع كسابق لأجلناء 
صائرا على رتبة ملكي صادق» رئيس كهنة إلى الأبد.» (عب 20:6) 

أمّا دخوله التجربة فواضح أيضا وبالضرورة أنه من أجلناء لأن الذي يبذل ذاته للآلام إنما يتحمّل ضريبة 
كهنوتية وضعها على نضسه لما وضعها الآب عليه» وما التجربة التي عوّل أن يدخلها بإرادته ليواجه بها 
الشيطان إلا جز ءا أساسيا من ضريبة آلامه الكهنوتيةء إذ كيف يتجرّب وهو قدوس وبلا شر إلا إذا استعار 
موقف الخطاة ليحارب عنهم؟ كملك يحمي شعبه وملكوته»ء وكاهن يقس رعيّته ويدفع عنها ضريبة آلام 
في مواجهة عدو يمسك عليه خطايا شعبه» عدو قوي لا يردعه إلا الأقوى. 


4 «ثم أصعد يَسُوع إلى البَرَيّةَ من الرُوح لجرب من إبليس». 

ويلزم أن ينتبه القارئ إلى تداعي المواقف» فقد سمعنا للتو أن الروح نزل عليه مثل حمامة وها الآن نرى 
الروح يُصعده إلى البرية ليتجرًب من إبليس. وسمعنا أيضا الصوت من السماء هذا هو ابني الحبيب الذي 
به سررت» وها نحن سنسمع وشيكا كيف التقطها إبليس ليقول له إن كنت “أنت” ابن الله فقل لهذه 
لكر دان حه وا وان اة ا ی د و ارو کین لے اه ان 
كعمل كهنوتي تفوح منه رائحة الفداء. والصوت الذي أعلن بنوته للملك السمائي الأعظم يعضّده في 
بواكير حروبه لحماية ملكوته المزمع أن يكرز به. 

وسواء الروح الذي حل عليه أو الصوت الذي أعلن حب الآب له» كان كل منهما تعضيداً سماويا ليدخل 
بهما المعركة واثقا من نصرة لحساب السماء والرسالة!! وهنا يكشف ق. متى عن إدراكه بوجود هذا 
الكن المعاند مدر الكرارت والفشكي: كان تحصن مكار ي غين يحمل الخد 
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والحقد والعداوة لكل م يحبه اللہ ء لأنه کان معززاً في السابق وأسقطته کبریاژه فأضمر العداوة والحرب 
لله ولكل عبيده. والآن وقد أدرك أن مسيًا الذي أتى» أتى لينتزع أسراه من يده» فهو لا يملك من القوة أمامه 
إل الخداع والغش والمناورات للالتفاف على فريسته: ««لأننا لا نجهل أفكاره» (2کو 11:2 «البسوا 
الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهرء مع أجناد الشر الروحية في السماويات.» (أف 
6: 11و12( 
وقبل أن ندخل إلى واقع التجربة يهمنا أن نوضتّح أن المسيح بوضعه البشري مجر مثلنا في كل شيء ما 
خلا الخطية وحدها (عب 15:4)» وبوضعه الإلهي كابن الله يسود على التجربة كسيادته على الموت. فكما 
دخل الموت ولم مسك فيه فقام دائسا الموت» هكذا دخل التجربة وساد عليها فكسر شوكة الشيطان. فكان 
يهم المسيح والروح أن يتجرب المسيح من الشيطان ليكسر قوة الخطية ويربط الشيطان. Ù‏ 

+ «لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتناء بل مجرب في كل شيء متلنا بلا خطية. 

»عب 15:4) 

وهنا يهمنا تفسير هذه الآية لأنها موضوع هذا الأصحاح» فالفارق الوحيد بين تجربتنا وتجربة المسيح أنه 
يتجرّب مثلنا تماما ولكن دون أن تدنو الخطية منه. بمعنى أننا حينما نتجرّب من الشيطان فالتجربة تأتي 
علينا دخيلةء ولكن يقابلها من الداخل ضعف بشري من هوى وشهوات وغرائز وميول نتتجاوب مع تجربة 
الشيطان» فتصبح تجربة الشيطان قابلة أن تصير فينا خطية إذا ملنا إليها. هنا المسيح لا يشاركنا هذا 
الضعف وهذه الميول التي تنجذب للتجربة لتصبح التجربة مدخلا للخطية. لهذا بو عي روحي عميق يقول 
سفر العبرانيين إنه: «مجرّب في كل شيء مثلنا بلا خطية» ! فالشيطان في تجربته للمسيح لم يف ولا مرٌة 
واحدة بموافقة داخلية من المسيح» وبهذا انكسرت أسلحة الشيطان ولم يعد يقرب المسيح إطلاقاًء حتى 
استطاع أخيراً أن يفوز بتلميذ من الاثني عشر» وعن طريقه دخل إلى رؤساء الكهنة وتعاهد الشيطان معهم 
وأعطاهم كل أسلحته من غش وكذب وخداع» فاستطاع بهم أن يأخذ على المسيح فرصة كاذبة ملققة 
مزوّرة للقبض عليه والمحاكمة. وقد أسماهاً المسيح كموقعة محدّدة الميعاد: «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة 
»(لو 53:22). ولكن على الصليب ظفر المسيح بالشيطان وسيأتي الشرح. 
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4 «فبعد ما صام أربعين نهار وأربعين ليلةء جاع أخيرا». 
هنا يذكر الإنجيل أن المسیح صام آربعین یوماء وهذا یذگرنا بصوم موسی علی جبل حوریب: «وکان 
هناك عند الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماءً. فكتب على اللوحين كلمات العهد 
الكلمات العشر .» (خر 28:34) 
كذلك إيليا النبي: «فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهار وأربعين ليلة إلى جبل الله 
حوریب.» (1مل 8:19) 
وفي هذين المثلين نجد الأول مشرٌعا صام ليتلقى شريعة اللهء والآخر بيا صام ليعرف من الله ماذا يعمل 
وماذا يقول . ويكاد هذا يشبه الوضع الذي سيدخله المسيح كمشرأع للعهد الجديد وكنبي بي ومعلم» هكذا أحس 
المسيح بالروح أن يصوم في خلوته مع الله ليتبيّن مشروعه الكبير. ويبدو أن إحساسه بالجوع في الآخر 
كان فتحا للباب للعدو لكي يودي مهمته الخاسرةء لهذا استطاع الشيطان أن يدنو منه ليقوم بتجربته. 


4 «فتقدم إليه اجرب وقال له؛ إن گذت اين الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزآً». 
هنا الشيطان لا ينكر على المسيح أن يكون هو ابن الله بل يتحدًاه أن يثبت ذلك. أمًا أسلوب الشيطان في 
الراب ف ان لمر رة الك اللي كمل تاها ند الا کا ع6 ر کسان ا 
أو الشك في محبة الله وقدرته أو وعوده» وعلى أي وجه إذا سقط الإنسان يبدأ الشيطان يشتكي الخاطئ 
ويزلزل ضميره بالحزن اليائس ووساوس ضياع الأمل من خلاصه»ء ويضحَم له الخطية بأنها لا ثغفر ولا 
رجاء له في الحياة بعد. ومن أسوأً تجارب الشيطان للإنسان تجربة الاستمرار في الشكاية ضده بعد 
سقوطه في الخطية فهي سلاحه القاتل: ٤‏ 

+ «وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائماً SS‏ فقال الرب 
للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. أفليس هذا شعلة منتشلة من 
النار.» (زك 3: 1و2) 

واضح هنا أن يهوشع الكاهن كان قد أخطأ وأساء إلى كهنوته فانتشله الرب من ورطته كشعلة منتشلة من 
وسط النار» ولكن لم يكف الشيطان عن مناز عته ومقاومته حتى بعد أن أعاد الله له كرامته وقداسته» لأن 
وظيفة الشيطان لا تقف أبدا عند التجربة والسقوط بل تستمر بالشكاية ضد 
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مَنْ أسقطه باعتبار أن الذي آخطا قد صار من خواصه الذين لا يفرط فيهم حتى لا يعودوا إلى معسكر 
الرب» بل يظل يطالب بحقه عليهم!! 
وقد تعقبه سفر الرؤيا حتى النهاية: «قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا 
نهار ولیلا.» (رؤ 10:12) 
لم يتراجع الشيطان عن حقه في تجربة المسيح» لأن الذي فتح شهيته في هذا هو إسقاطه لآدم الأول وهو 
في حضن الله. فطالما الابن نزل إلى العالم أصبح من حق الشيطان كرئيس لهذا العالم أن يصار عه. 
ويلاحظ أن سقطة آدم الأول كانت عن طريق شهوة البطن والعيون» فالتجربة نجحت على آدم الأول فلماذا 
لا يجرّبها مع آدم الأخير (1كو 45:15). ولكن لا يعلم الشيطان أن بسبب سقطة آدم الأول جاء آدم الثاني 
ليخلص الإنسان من سقطته ويرفع سبب السقوط حتى لا يعود الإنسان _ طالما هو في طاعة الله _ أن 
يسقط: «كل من ولد من الله لا يُخطئ» (1يو 18:5). ولكي يضمن المسيح عدم سقوط الإنسان «دان 
الخطية في الجسد» (رو 3:8)» وألغى سلطان الموت بموتهء ومنح الإنسان الحياة الأبدية بقيامته. فإنسان 
المسيح لا تسود عليه الخطية والموت بعد. وكان أول أعمال المسيح في منهج الخلاص هذا أن يدخل 
التجربة نائبا عن البشرية كلها كآدم الأول ويكسر سلاح الشيطان ويوقف حركته تمهيدا لعزله عن الخليقة 
الجديدة 
كانت التجربة المصوَّبة على المسيح في «إن كنت “أنت” ابن الله» هي زعزعة الثقة بين الآب والابن 
بتحريض الابن أن يتصرف لا بأمر الرب بل بأمره هو كنوع من الاستيلاء على الشخصيةء علما بأن 
الشيطان يعلم أن المسيح الواقف أمامه هو رجل معجزات وما أبسط أن يحول الحجارة إلى خبز . ألم يسمع 
من المعمدان أن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة عينها أولاداً لإبراهيم؟ فبالأقل تصير خبزاً يسد به 
رمقه! تجربة آدم بأكل الثمرة المحرْمة لم يكن لها لزوم أو معنى فالشجر كله أمامه» ولكن هنا الجوع 
يضغط على طلب الأكل» أي أكل» والمكان قفرء ولكي يحصل على طعام يحتاج إلى سفر يوم وهو منهك 
القوى. فالتجربة أخذت شد صور الحبك ولكنه لم ينثن! 


4 «فاجَاب وقال: مَكثوبً: لس بالخبز وَخدة يَْيَا الإلسانء بل يكل كَلمَة تخر من فم 
اللف». 

أشهر المسيح هنا في وجه الشيطان كلمة الله! وظلً على هذا المستوى في الثلاث تجارب (4)» (7)ء (10). 
واستحسن المسيح سفر التثنية لياتقط منه أسلحته للرد على الشيطان»ء وكأنه يعطينا درسه الأول في حفظ الأسفار 
المقدسة للرد على تجارب العدو. فقد استند على الآية (تث 8: 3و4): «فأذلك 


99 = 


196 
وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل 
بكل ما يخر ج من فم الرب يحيا الإنسان. ثيابك لم تبْلَ عليك ورجلك لم تتورّم هذه الأربعين سنة!» وبهذه الآية 
أراد موسى أن يعلم الشعب أن الله كأب يعرف كيف يطعم الإنسان ولو لزم الأمر من السماءء وكيف ير عى 
أعواز الإنسان وصحته كمسئولية أخذها الرب على نفسه. لهذا وجب أن يستمد الإنسان حياته من كلمة الله. ولا 
يغيب عن بال القارئ كيف أشبع الله شعبا يزيد عن المليونين في برية قفرة ولمدة أربعين سنة طعاما وماء 
وكساء! الأمر الذي تعجز عنه الأمم المتحدة لسنة واحدة. وهذا هو الرد الذي قصده المسيح: أن المسيح إن كان 
الله أباه لا يعود يهتم بماذا يأكل أو بماذا يشرب» لأن أباه السماوي يهتم كيف يشبعه بكلمة تخرج من فمه وهي 
قادرة أن تحييه بل وتخلق العالم من جديد. وهكذا أعلن المسيح عن مدى أمانته لأبوة الله وأكد بهذا أنه حقًا ابن 
الله. 


4:كوى «تم أخَذةٌ إبليس إلى المَدينة المقدسَةء وأو اقفة ققه على جناح الهيكلء وقال له: : إن 
فعلى أيّاديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك». 

أا كيف أخذه الشيطان إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل» فليس من الضروري أن يكون قد انتقل 
من مكانه وإنمًا تجسد المنظر المعقول حتى أنه يكون طبق الأصل من الحقيقة. ويْقال إن من هذا المكان طرح 
اليهود يعقوب أخا الرب(77) وقتلوه» فهو المكان المحبّب للشيطانء حيث صور للمسيح كيف أن نزوله في 
الهواء من هذا العلو الشاهق سيكون معجزة تثبت أنه ابن الله وتقنع الناس للإيمان به. ولأن المسيح رد على 
الشيطان في التجربة السابقة أنه يحيا بكل كلمة تخرج من فم الله فهنا سيْظهر للناس مدى ثقته في حفظ الله 
والملائكة له كابن الله. على أن الشيطان التقط من فم المسيح كلمة “مكتوب” فرد بھا على المسيح هنا في 
التجربة الثانية لاه مکتوب» فان استخدم المسيح الأسفار فلا مانع أن يستخدم الشيطان الأسفار. وقد أخذها 
الشيطان من المزامير التي ترعبه: «لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي 
يحملونك لثلاً تصدم بحجر رجلك» (مز 91: 11و12). وشتان بين فكر الشيطان لإظهار المسيًا وتكميل عمله 
والإيمان به بالمظاهر الخلابةء وبين فكر المسيح وتدبير الله بأن يكون الصليب والموت هو الطريق المؤدّي 
للقيامة ولاستعلان ابن الله والإيمان به. 


4 «قال له يَسُوع: مَكْذوب أيْضاً: ل جرب الرّبً إلهك». 


2 Eusebius, Eccl. Hist. Il. xxxiii. 
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هنا اقتبس المسيح من سفر التثنية أيضا (16:6) حينما قام بنو إسرائيل بثورة ضد موسى وهارون بسبب 
العطش: «لا تجرّبوا الرب إلهكم كما جرّبتموه في مسَة» الحيلة الجهنمية هنا التي قدمها الشيطان هي محاولة 
اجبار الله لتقديم العناية لأولاده فإن كان المسيح هو حًا ابن الله فالله حتما سيتوئى العناية به لو ألقى بنفسه من 
فوق جناح الهيكل. هذا هو تصور الشيطان الذي أراد أن يفرضه على المسيح بحجة أنه ابن الله. فكان رد 
المسيح أن هذا يُحسب تجربة موجَهة لله هل هو موجود أّم لا؟ هل هو يحقق وعده الذي سبق أن تَتبًاً به المزمور 
بإرسال ملائكة لحفظه أم لا. ففي هذا المفهوم أولا تشكيك في الإيمان بوعود اللهء وبالأكثر تجربة الله هل يسمع 
أو لا يسمع. وليس مصرًحا للإنسان أن يختبر الله أو يجرّبه. 


4ر دتم أخذةٌ أيّْضاً إبليس إلى جبّل عال جذاء ورا جميع مَمَالكَ العالم وَمَجدهاء 
وقال له: أغطيك هذه جميعها ِن خررت وسجذت لي». 

وهذه الحركة أيضا هي بالمنظر المعقول أي يراها الإنسان كما هي حقيقة ولكن بالمنظر المعقول الذي 
يكشف المستورات دون حركة الجسد. وهذه هي إحدى مواهب الإنسان التي تكون نشطة عند بعض الناس 
أو يستخدمها الله لتوضيح الخفيات لذهن الإنسان» حيث واسطة الرؤيا لا تكون العين بل العقلء لأن العين 
لا ترى شيئا إذا ارتفع الإنسان إلى مسافة عاليةء فالضباب وبخار السماء والسحب المتكاثفة لا تعطي 
فرصة للعين أن ترى شيئاً. 

+ «کانت علي يد الرب وأتى ڊ بي إلى هناك في رؤی الله اتی ڊ بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على 

جبل عال جدا عليه كبناء مدينة ...» (حز 40: 1و2( 

هكذا ثحسب الرؤيا هنا حقيقة كاشفة بقوة فائقة. فالمسيح ذ ا ا 
يحمل قوة فائقة على الرؤية العقلية توضتّح حقائق الأمور. والذي يثبت أنها رؤية بالمنظر المعقول بمعنى 
أن العقل يكون نشطا وواعياً قول الآية إنه أراه مجدهاء وهنا المجد لا يُرى كشيء ولكن كموضوع يحتاج 
إلى خيال الفكر ليحيط به وليس مج رَد عين تبصر. ثم تقول الأآية المقابلة في إنجيل ق . لوقا إن هذا حدث 
في لحظة من الزمان»› التي تکشف عن اختطاف العقل Rapture‏ . ثم بعدها يقول له هذه كلها ا عطيك ثمنا 
لسجدة واحدة أمامي» لأنها في واقعها الدنيوي هي في حوذة الشيطان رئيس هذا العالم «لأنه إلي قد ذفع 
وأنا أعطيه لمن أريد» (لو 6:4). ولكن ليّخذر القارئ فالعالم الذي في حوذة الشيطان ليس هو عالم الخير 
والصلاح والحياة الحرة الجميلةء بل عالم الخطية والإثم والرذيلة وعصيان الله والشهوات الحرام ومجد 
الفساد: 
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+ «وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس 
سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية.» (أف 2: 1و2) 
+ «فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا 

الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات .« (أف 6 :12( 

+ «العالم كله قد وضع ف في الشرير» (1يو 19:5). أي في حوذته وقوته. 
ذلك لم يكب المسیح ولا راجعه قیما في سلطانه. واک خض من غلواء الشیطان و ادعاء سلطانه على 
كل ممالك الدنيا يلزم أن يعرف القارئ أن هذا صحيح» إنما المقصود العالم والأمم والناس والمجد الكاذب» 
مجد الخطية والغش والخداع الذي يقع فيه الإنسان ويصبح ف فعلا أسيراً للشيطان يتكلم بفمه ويعمل بمشورته 
وينتهي إلى الهلاك. فالشيطان يتكلم هنا عن الوجه الفاسد من العالم الذي يتغيّر إلى سيء ثم أسواً ثم إلى 
بلاء وخراب وينتهي إلى غير وجود»ء فهو الجزء الفاني من العالم الذي لا يوجد فيه حق ولا نعمة ولا فرح 
حقيقي الذي سيزول حتما. والشيطان يملك على العالم بالعقل ولكن بواسطة الرؤساء الذين يطيعونه في 
القسوة والظلم والغش والسرقة وإزهاق أرواح الناس. ولقد ملك في أيامنا هذه بواسطة لينين وستالين 
وهتلر وموسوليني وغيرهم من الذين ملكوا رقاب الناس ثم سقطوا وانتهوا بعد أن قتلوا الملايين من 
الناس وخرّبوا البلاد والذمم. 
وقي المقلل دين الله الغالم بالكب والككمة رالتعمة بؤاسطة أرلاة في اللاح والقوق وساف ال خير 
البشرية ونموها وازدياد روح الحرية والحق والسلام. وبقدر طاعة الناس لصوت الحق والسلام والمحبة 
ينمو العالم في الصلاح ويبقى ويدوم. 
من أجل هذا جاء المسيح ليغرس هذه الحقيقة في العالم ليضمن نمو العالم تحت تحت ر عاية الله مضحيا بنفسه 
ببذل حياته حتى الموت» موت الصليب» ليخلص الإنسان من سطوة الشيطان ويحرّره من الخطية والخوف 
وتهديد الموت» وينقله النقلة العظمى لحياة أبدية في حضرة الله كما كان آدم أولا وأفضل. لذلك كان رفض 
المسيح للسجود للشيطان بمثابة إنذار له بالهلاك بحسب مصيره المحتوم. 


2 ی 


4 «حيذئذ قال له يَسُوع: اذهب يا شَيطان! لأنة مَكْثُوب: للرّب إلهك جذ وَإِيَاه وحده 


والموت» والتي بها أخذ النصرة الأخيرة على الشيطان والخطية والموت. لقد واجه المسيح تكثّل قوى الشر معا 
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لإرادة الشيطان»ء وفي السماء الشيطان وكل أعوانه وجنوده. وكانت حقا ساعة الظلمة «هذه ساعتكم وسلطان 
الظلمة» (لو 53:22). ولكنه غلب الشيطان وأعوان الشيطان وعلم الظلمة وقام من الموت بسلطانه وسلطان 
الآب وارتفع إلى أعلى السموات ووضع الشيطان وكل ما له تحت موطئ قدميه: 

+ «.. وما هي عظمة قدر ته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله فی 
المسيح» إذ أقامه من الأموات» وأجلسه عن يمينه في السماويات» فوق كل رياسة وسلطان وقوة 
وسيادة وكل اسم يسمًى ليس في هذا الدهر فقط (ملوك ورؤساء وسلاطين) بل في المستقبل أيضاء 
وأخضع كل شيء تحت قدميه ...» (أف 1: 22-19) 

من هذا نفهم لماذا قال الشيطان إنه يمكن أن يسلمه سلطانه على العالم كله لو هو سجد للشيطان» لأنه يعلم 
أن سلطانه كله ماله إلى الفناءء وأن السيادة معقودة للمسيح فوق كل سيادة. على أن المسيح كان وقت 
التجربة متفوٌةا على الشيطان إذ لم يكن له خطية واحدة ولا وُجد في فمه غش» فكانت وقفته أمام الشيطان 
وقفة التحدي والاستظهار» إذ لم يكن للشيطان في المسيح شيء ولا مأخذ: «لأن رئيس هذا العالم يأتي 
وليس له في شيء» (يو 30:14]). لهذا إزاء تسكع الشيطان بطلبه من المسيح أن يسجد له كان رد المسيح 
أن «اذهب يا شيطان» بصيغة الآمر الناهي. فانصاع وذهب وترك المسيح «إلى حين.» (لو 13:4) 


4 حم ركه إبليس» وإذا مَلانكَة قذ جاءت فصارًَت تَخْدمة». 

لقد رفض المسيح مشورة الشيطان أن يُلقي بنفسه من فوق جناح الهيكل بحجة أنه مكتوب أن الله أوصى 
ملائكته أن يحملوه ويخدموا سلامته» فكانت النتيجة بعد أن غلب المسيح كل مشورات الشيطان أن جاءت 
ملائكة تخدمه. 

وهنا قضية لاهوتيةء لأن الشيطان محسوب أنه ملاك ساقط وأعوانه كلهم ملائكة ساقطون» فاقتحام 
الملائكة الساقطين» فبمج رد أن غلب المسيح وأمر الشيطان بسلطان قداسته أن «اذهب عني يا شيطان 
لمعونة ابن الله وهو في حال تجستده وقد أعياه الجوع والصراع مع العدو» كحاله في جشسيماني (لو 
2)!! لأن الوعد قائم «أوصی ملائکته به» 
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خدمة الجليل الممتدة 
( أ) بداية الخدمة 
]17-12:4[ (مر 14:1و۰15 


لو 14:4و15) 


16-4 «ولمًا سَمع يوع أن يُوحنا ألم الصَرَف إلى الجليل. وترّك الناصرة وَأتى 
فسکن في كفرناحوم البحر في ُڅوم زبُولون ونفتاليم» لكي يتم 
مَّا قيل بإشَعْيَاء الذبي القائل: أرأْض زبُولون» وَأرْض نفتاليم» طريق 
افر عبر الأرذن» جليل الأمَم. الثلَعبُ ابص ورا 

عظيماء والجالسون في كُورة المت وظلاله أشرق عليهم ثُور». 
E‏ الذي ابتدا فيه المسيح خدمة الجليلء ولكن بالرجوع إلى إنجيل ق. 
يوحنا نجد أن بين العماد وبين ن الزمن الذي فيه «سمع يسوع أن يوحنا أسلم» مدة سنة كاملة ڌ تقریباًء حیث 
يستمر ق. يوحنا في إنجيله يسجُل أعمالا للمسيح من (19:1) إلى (42:4)» لأنه في الآية (43:4) من 
إنجيل ق. يوحنا يقول: «وبعد اليومين خرج من هناك (من السامرة بعد أن ترك اليهودية) ومضى إلى 
الجليل» وبعدها مباشرة بدأ إنجيل ق. يوحنا يذكر أعمال الفصح الثاني سنة 28م بعد خدمة المسيح 
بالجليل (1:5). علما بأن أخبار الفصح الأول ذكرها إنجيل ق. يوحنا في (2: 23-13). وبذلك يمكن أن 
نحدد بدء خدمة ة المسيح الأولى في الجليل سنة 27م والتي ذكرها إنجيل ق. يوحنا هكذا: ررهذه بداءة 
الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل (عرس قانا) وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. وبعد هذا انحدر إلى 
كفرناحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه وأقاموا هناك أياما ليست كثيرة. وكان فصح اليهود قرييا (الفصح 
الأول) فصعد يسوع إلى أورشليم ...» (يو 2: 13-11). وبعد ذلك بسنة كاملة ذهب إلى الجليل مرَة أخرى 
(يو 43:4). 
بهذا نفهم أن إنجيل ق. متى لم يذكر سنة كاملة من خدمة المسيح في اليهودية بالنسبة لما جاء في إنجيل ق. 
يوحنا من الفصح الأول (سنة 27) إلى الفصح الثاني (سنة 28)»ء كذلك لم يذكر ق. متى 
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أخبار أعمال يوحنا المعمدان الذي بدأ خدمته من صيف سنة 26م. فكون ق. متى يذكر القبض على يوحنا 
المعمدان هنا في بداية خدمة المسيح في الجليلء مع عدم ذكره ما بين سنة 27و 28م يكون قد مضى على 
قد ا 
ولكن يلزم جدا أن ينتبه القارئ لأن ق. متى يذكر كيف مات المعمدان وقصة هيرودس وهيروديا هناك في 
الأصحاح الرابع عشر. ولكنه ضم عمل المسيح بعد سماعه بموت المعمدان على أعمال المسيح التي سبق 
أن ذكرها في الأصحاح الرابع (13). 
ولكي يستدرك القارئ ذلك أثناء قراءته سأذكر هنا بداية خدمة المسيح في الجليل كما جاء في (13:4) ثم 
بداية خدمة الجليل أيضا كما جاءت في (14: 14-12): 
+ «ولمًا سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفرناحوم ... 
من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات.» (4: 12و17) 
+ «فتقدّم تلاميذه (تلاميذ يوحنا) ورفعوا الجسد ودفنوه ثم توا وأخبروا يسوع. فلمًا سمع يسوع 
انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفرداً. فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. فلمًا 
خرج يسوع (من السفينة) أبصر جمعا كثيراً فتحذّن عليهم وشفى مرضاهم. ولمّا صار المساء تقدّم 
إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت قد مضى. اصرف الجموع لكي يمضوا ...» (14: 12 
5 وصنع هناك معجزة الخمس خبزات والسمكتين. 
هذا التداخل سببه أن القديس متى أجل طريقة موت المعمدان عشرة أصحاحات لذلك كرر جملة رفلمًا 
سمع يسوع انصرف إلى نواحي الجليل» مرّتين» وهكذا تسحّب الكلام في كل مرٌّة منهما إلى بداية خدمته 
في الجليل. 
«کفرناحوم»: 
هي بلدة صغيرة» ولكن الأمر الجديد على القارئ أنها هي نفس البلد التي كان يعمل فيها “لاوي” _ الذي 
هو متى نفسه _ عثّاراً أو جابيا للضرائب كما ورد في (1:9و9): «فدخل السفينة واجتاز إلى مدينته 
(كفرناحوم) ... وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له: 
اتبعني. فقام وتبعه» واضح من هذا الموقف الواضح الفريد أن ق. 
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متى من البلد التي عاش فيها المسيحء هذا يعني بالضرورة أن المسيح يعرف متى معرفة قريبة وربما 
حميمةء وأنها دامت مدة طويلة قبل أن يدعوه للتلمذة. ومن هذه البداية يتكشّف لنا سر إنجيل ق. متى وسر 
الأقوال: “ج 1 و10” التي أخبر بها الأسقف بابياس كيف جمعها ق. متى باللغة العبرية أو الأرامية أي 
من فم المسيح مباشرة» وكيف صارت مصدرا هاما للغاية لكل كتبة الأناجيل» وكيف أخذوا منها وألفوا 
اناجيلهم بتكميل من مصادر أخرى. ولكن كان مصدر ق. متى في “اقوال المسيح” هذه أول وأهم وربما 
أعظم تراث تقليدي» الذي أكمله ق. متى بعد ذلك ليعده إنجيلا كاملا للعبرانيين سواء المحليين في اليهودية 
أو في المدن التي كان يستوطنها يهود بكثرة» كانطاكية ونواحي آسيا الصغرىء» التي يُقال إن ق. متى بشّر 
فيها وإنجيله بيده!! (انظر المقذمة صفحة 20). 
ولكن لم يق المسيح من كفرناحوم بعد خدمته فيها أي راحة أو قبول: «وأنت يا كفرناحوم المرتفعة إلى 
السماء ستهبطين إلى الهاوية. لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم: 
إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك.» (مت 11: 23و 24) 
ومعروف أيضا أنه في موقع هذه المدينة وما حولها بدأ المسيح يدعو تلاميذه الأوائل: بطرس وأندراوس 
ويعقوب ويوحنا صيّادي السمك ليكونوا صيادي الناس» وهؤلاء سيأتي ذكرهم في: (مت 4: 22-18) 
وكانت كفرناحوم مركز خدمة المسيح في الجليل وفيها صنع معظم معجزاته: معجزة شفاء عبد قائد المائة 
وشفاء حماة بطرس (8: 15-5)» كذلك شفاء المفلوج الذي دوه من السقف (1:9)» وإقامة ابنة رئيس في 
السنهدرين (18:9)ء وشفاء الأعميين )30:9 وشفاء اللأخرس المجنون (33:9› وشفاء صاحب اليد اليابسة 
(9:12) وسمكة بطرس ذات الأستار لدفع الجباية (17: 27-24). 
وطول إقامة المسيح في كفرناحوم كان يواظب على حضور عبادة السبت في المجمع وإلقاء العظات 
المشهورة على العابدينء مثل عظة أنا هو خبز الحياة (يو 6: 65-24). علما بأن ق. متى دعا كفرناحوم 
“بمدینته” (1:9). 
وقد استكشفت آثار كفرناحوم وأعيد مجمعها تقربيا واكشفت الأبنية هناك من القرن الثاني أو الثالثء 
سنة 1905 قام الفرنسيسكان بحفائر اكتشفوا بها تحت “تل حوم” آثار مدينة 
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كفرناحوم على بُعد 2.5 ميل غرب مصب نهر الأردن النازل من مرتفعات الشمال إلى بحيرة جنيسارت. 
وكانت كفرناحوم مركز تحركات المسيح لكل منطقة أرض زبولون ونفتاليم المذكورة في إشعياء التي 
كانت في ظلمة وظلال الموت بالمفهوم الروحي فأشرق عليها نور عظيم» وهي المنطقة التي تحوي كل 
المدن والقرى التي خدم فيها المسيح. حيث شاطئها كان كثيف السكان وعلى طريق التجارة من سوريا 
إلى البحر الأبيض. ولكن للأسف فخدمة المسيح بالتعليم والآيات لم تنفع شيا لقوم سدوا آذانهم وأغلقوا 
عيونهم ولم يتوبواء وقد تَمٌ خرابها بالفعل حتى بقي موقعها غير محدد لمدّة قرون طويلة(؟7). 
والقديس متى يستشهد بنبوّة إشعياء (9: 1و2) كيف جاء وسكن واستوطن النور بلاد الظلمة وظلال 
الموت (مت 13:4)ء ولكن حينما صب سخطه على كفرناحوم ظهرت بقية نبوة إشعياء: «الأراميين من 
ثدام والفلسطينيين من وراء فيأكلون إسرائيل بكل الفم. مع كل هذا لم يرت غضبه بل يده ممدودة بعد. 
والشعب لم يرجع إلى ضاربه»ء ولم يطلب رب الجنودء فيقطع الرب من إسرائيل الرأس والذنب النخل 
والأسل في يوم واحد.» (إش 9: 14-12) 
والأقسام الخمسة التي ذكرها إشعياء: أرض زبولون» وأرض نفتاليم» طريق البحر» عبر الأردنء جليل 
الأمم هي الأقسام الأساسية التي يتكون منها الجليل الأعلى. فأرض زبولون كانت غرب البحيرة (بحر 
الجليل) وكانت مرتبطة بالشمال بأرض نفتاليم. أمَّا المنطقة المتاخمة للبحر «طريق البحر» فكانت غرب 
زبولون ونفتالي وتمتد من الشمال إلى الجنوب على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. أمَّا أرض شرق 
الأردن فهي «رعڪپر الأردن» والحدود الشمالية کانت تسّی «جلیل الأمم» لأن معظم سگانها وننيون. وکل 
سكان هذه المناطق الخمسة هم الذين قيل عنهم الشعب السالك في الظلمة. 
أمّا قول إشعياء الشعب السالك فى الظلمة والجالسون فى أرض ظلال الموت: كانت الأولى كناية عن البعد 
الشديد عن الله وحالة اليأس» والثانية كناية عن الخوف والرعبة والخطر المحدق بهم من الغزو والنهب. 
وهكذا وعلى غير انتظار منهم أشرق عليهم نور عظيم» وهو نور معرفة الله ورجاء الحياة والخلاص بيد 
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4 «من ذلك الزمَّان ابتداً يسوع يرز وَيّقول: ثوبوا لأنة قد اقترَب مَلكوت السموات». 
«ملكوت السمو ات«: malkûth shûmûyim‏ 
نعرف أن ق. متى عبراني» لاوي ابن التوراةء وبتحقيق بعض العلماء رابي محلّك ومتعلم. فكان بحسب 
تقليد القراءة في التوراة يتحاشى اسم الله ولا يذكره» لأن عقوبة ذلك كانت الموت. فاستبدله ب“السموات” 
التي تحصر المفهوم العام لله» ومعناه حكم وسيادة سلطان الله إلى الأبد. وكل مَنٌ يخضع لسلطان الله ويطيع 
بو عي حكم الله فإنه يصير من شعب الله. وطلب ملكوت الله هو طلب أن يشمل كل الناس» هذا مفهوم العهد 
الجديد. لذلك فنداء المسيح بقرب ملكوت الله كان بشارة بسيادة سلطان وحكم الله على إسرائيل والعالم. 
وكانت مناداة المسيح بذات الكلمات التي بر بها يوحنا المعمدان (2:3) التي لم تكن تحمل من القوة 
والمعاني والتحقيق الباهر ما حملته رسالة المسيح» فالتغيير والتجديد الذي جاء به المسيح الذي أبهر كل 
مَنْ سمع له» والأثر الذي تركه سار بقوة دفع هائلة اكتسحت ظلمة العالم وليس أرض زبولون»ء وأنارت 
الحياة والخلود لكل مَنٌ قبل الرسالة في كل أمم الأرض وليس أرض نفتالي. وقد تحقق قول المسيح إنه 
اقترب ملكوت الله إلى الحد الذي تساءل فيه الإنسان الذي ذاق وشهد: هل اقترب فقط أم نحن الآن ننعم 
بکل نوره وبهائه؟ فالذي يعيش بالروح يدرك أن ملکوت الله حقًا داخله ولیس علی قرب وحسب. 
على أن ملكوت الله سواء في الكرازة به أو الإحساس الفعلي به لا يأتي بمراقبةء ولا يأتي فجأة ولا ينفتح 
علينا أو ننفتح نحن عليه بصورة واعيةء بل يمتد نوره وإشعاعه ويسحف ليشمل الكيان كما يسحف نور 
الشمس دون أن نلحظه حتى يملأ الدنيا. ولكن في كل الأحوال أهم صفاته هي النمو الوئيد الأكيد كنمو 
البذرة الصغيرة حتى تصير شجرة تنمو دائما وكل يوم ولكن من العسير أن تلحظ العين مقدار نموها. 
فانظر كيف استقبله التلاميذ بالأسئلة والاستفسارء وبصعوبة استطاعوا أن يدركوا حقيقته ثم معناهء ثم 
آمنوا ثم نادوا وكرزوا أولا بين اليهود فكانوا في منتهى الحذر وبطء القلب في الإيمان بالرغم من الشواهد 
والبراھین والشھودء ثم إلی الأمم؛ اول فرادی ثم عائلات ثم جماعات ثم مدن ثم لی أقصی الأرض ثم 
النهاية!! فالذي يحمل النهاية داخله هو ملكوت الله نفسه حينما يجد له وجودا وكيان] يتكافاً مع قوته ويغطي 
مفهومه وبيلغ أقصى تعبيره بين الإنسان وفيه. ولكن سيظل الملكوت كما بدا غرييا عن العالم» مرفوضا 
من القلوب التي أفرغها الشيطان من الإحساس بالحق. 
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(ب) دعوة الأربعة تلاميذ من صيد السمك إلى صيد الناس 


[4: 22-18] (مر 1: ۰20-16 
لو 5: 11-1) 


له 


20-4 «وإذ كان يوع مَاشياً علد بَخْر الجليل أَبْصرَ أخَويّن: سمعان الذي يقال له 
بُطرُس» وأند راوس أخاة لقان ية فى الخ: فإنهمًا کانا صیادین. فقال 
لهمَاء هلم وَرائي فأجعكَمَا صَيَّادَي الناس. فللوقت ترا الشْبَاك وَتَبَعَاه.». 
أول ثمرة الكرازة بملكوت اللهء وأول استجابة للدخول ت تحت مظاته. 
كان التلاميذ الأربعة الأوائل صيّادي سمك منهمكين للغاية في مهنتهم. هؤلاء كانوا أأول سمة من سمات 
الملكوت. فهو لم يختر أناساً متفرغين أو علماء وأرباب دين كما كان يعتقد كل علماء إسرائيل ومعلميها. « 
فأجابهم الفريسيون ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم. ألعل أحدا من الرؤساء أو من الفرُيسيين آمن به. ولكن هذا 
الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون» (يو 7: 49-47). كانوا الأربعة على الشارع والسوق والجهاد 
اليومي من أجل لقمة العيش» ولكن في صحبتهم للمسيح تولّد عندهم رغبة ملْحَة للانطلاق معه دون أي 
اعتبار للمستقبلء وبلغت الشرارة أقصى حرارتها لحظة أن دعاهم المسيح فلبُوا الدعوة في الحال. من 
هؤلاء الصيادين خرجت ليست عينة الملكوت وحسب بل الكارزون المعلمون للملكوت وكهنة ورؤساء 
الكنيسة 
لم يكن فيهم واحد يشبه الأخر؛ء فلم تكن عينة متجانسة في شيءء الشجاع بجوار الرعديد» وصاحب الامال 
بجوار المتخاذل. ومن كل العينات تكوّنت عجينة الكنيسة التي خمّرها الروح القدس لتصبح كلها أمثلة 
نادرة فائقة في العلم والمعرفة والروح والحب والبذل»ء لتشكل أجمل صورة للملكوت والمَثل الأول 
لم ینظروا وراءهم وھهانت علیهم کل خبراتهم وملکیاتهم وبیوتهم ومهنتهم: «ها نحن قد ترکنا کل شيء 
وتبعناك» ! (مت 27:19). قلدوه أكثر مما هو علمهم «تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب» (مت 
1) وبر عوا في التسامي بإمكانياتهم الهزيلة فصاروا رؤوسا بل ملوكا وكهنة 
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لله العلي !! فقر“بهم المسيح إليه وإلى قلبه «أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى» (يو 1:13). 
أعطاهم من نوره فاستناروا وأناروا وشهد لهم المسيح «أنتم نور العالم» (مت 14:5). وتعلّموا منه 
الحكمة فصاروا ملح الأرض (مت 13:5). عاشروا حجر الزاوية فصاروا كلهم بنائين وصانعي أساسات. 
«ھلم ورائي«: dedate Fîp...sw mou‏ 
هي كلمة سر الملكوت ما أن سمعها أح إلا وترك كل شيء وتبعه في الحال!! «ومَن التصق بالرب فهر 
روح واحد» (1کو 17:6). لقد سلمهم كل شيء» سلمهم معرفة الآب واسمه ليصير فيهم الحب الذي أحبّه 
به الآب» وسلمهم آلامه وموته وقیامته وحیاته. وأخيراً نفخ فیهم من روحه فصاروا کارزین بالملکوت. 
«صيادي الناس»: 
الجر رک وا ام و ا و ا و ری آل ب ال 
يطرحون شباكهم لحساب الملكوت. يصار عون أموا ج العالم العاليةء وبمصابيحهم الموقدة يضيئون 
المسكونة. قَلَةَ مستضعفة تركها المسيح بعد أن أعطاهم سر الملكوت فصاروا له اساسات كريمة وأبوابا 
من لؤلؤ «وسور المدينة كان له اثنا عشر أساسا وعليها أسماء رسل الخروف الاثني عشر.» (رؤ 
14:21( 


4 2 «تم اجتاز من هناك فرَأی أخوين آخريْن: يَعْقوب بن زبّدي ويُوحٽًا أخَاهء في 
السفينة مع زبّدي أبیهمَا يصلحان شباكهمَاء فدعاهُما. فللوقت ترا السّفينة 
وأبَاهُمَا وتبعاه». 

الواقع هنا أن هذين التلميذين لم يكونا يصطادان بل يصلحان شباكهماء وأخذا الدعوة وكانا على استعداد 
ليتركا كل شيء ويتبعاه. وهكذا كانت طاعتهما حاضرة وكاملة. ولكن ظلاً من حين إلى حين يساعدان 
أباهما الذي کان له خدم يعملون معه (مر 20:1). 
ولكن نستفيد من إنجيل ق. يوحنا أن كلأ من أندراوس (أخي بطرس) ويوحنا (أخي يعقوب) کانا في 
السابق تلميذين ليوحنا المعمدان وتركاه وتبعا المسيح: «وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من 
تلاميذه» فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هوذا حمل اللهء فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع» فالتفت يسوع 
ونظر هما يتبعان فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا: ربّي. الذي تفسيره يا معلم أين تمكث. فقال لهما: تعاليا 
وانظراء فأتيا ونظرا أين كان يمكث» ومكثا عنده ذلك اليوم وكان نحو 
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الساعة العاشرة. کان أندراوس أخو سمعان بطرس واحداً من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه.» (يو °1 
40-35( 
ومعروف أن يوحنا كان من أوائل الذين تبعوا المسيح» ونحن نسمع أنه أخذه معه في أول أعماله 
ومعجزاته في عرس قانا الجليل (يو 2:2) وذهب معه إلى كفرناحوم: «وبعد هذا انحدر إلى كفرناحوم هو 
وأمه وإخوته وتلامیذه» (يو 12:2). ورافقه أيضا إلى أورشليم (يو 2: 17و22). 
ومعروف أن المسيح في اختياره لتلاميذه كان يكمّل الاختيار على ثلاث مراحل(79). فالدعوة الأولى 
المبدئية مثل (يو 35:1)» ثم ترك العائلة والعمل للالتحاق بالمسيح (مت 4: 2218ء مت 9:9 إلخ) 
وأخيرا انتخاب الاثني عشر ليكونوا رسلا (مت 10: 4-2). 
ولكن الذي يهمنا توضيحه هنا هو قدرة المسيح في اجتذاب تلاميذه سواء من فوق سفينة صيد أو مكان 
جباية. فهو كان حقًا وبالحقيقة قوة سرّية للملكوت الذي كان ينادي به. من هنا جاءت صفة البشارة عامة 
أو اسم الإنجيل ٠n‏ 1 1 5و ج 0ء أنه الأخبار المفرحةء فالفرح الذي كان يخبر به المسيح هو نفسه» هو 
حبه» هو روحه»ء وكان يجول الشوارع والحواري سائراً على قدميه ولكن منظره السرٌّي لم يختلف كثيراء 
فهو من حضن الاب کان يتكلم وإلی یمینه کان يدعو فمن ذا کان یسمعه ولا یفرح تم ینجذب؟ ولکن لو 
كان هذا هو الأمر لكانت الأخبار السارة والذعوة للملكوت محدودة ولكن في الحقيقة كان كل مَنٌ ينجتب 
إليه يفرح ويمتلئ غيرة داخلية وحبًا يلهب القلب» وبنفس التأثر والتأثير يدعو هو أيضا: الكلام حلو 
والدعوة حلوة والسیر وراؤه کما یکون أسعد حلم» مَنّْ یحظی به لا يشاء أن يقوم منه. وان کان هذا هو 
المسيح والإنجيل فقط فهو يمكن أن ينحصر وسط جماعة عاشقة للروح وحسبب» ولكن والقديس مرقس قد 
انها ان السنخ و الإنخل كن متيما ل اة الذاك قال هكا بشن الستح تفسة ”وين اأحد ترك 
بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أمًا ... لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مئة ضعف ...» (مر 10: 29 
0. فالسماع صنارة طالما علقت في القلب اختطف القلب وبعد رعشة قليلة تستقر السمكة في كف 
الصبّاد . عجيب هو المسيح وعجيب هو إنجيلهء > فهما الدعوة التي ملأت ملكوت السموات بأكبر وأعظم 
سمكات بحر العالم الفسيح. كانت كلمة السر اتبعني ومن تبعه وصل في الحال. كيف؟ لأنه هو الباب وهو 
الطريق كله وهو الحياة الأبدية!! «ومَن يُقبل إِليٌ لا أخرجه خارجا.» (يو 37:6) 


0% H.A.W. Meyer, op. cit., p. 105f. 
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(ج) المسيح يعم ويعظ ويشفي 
[4: 25-23[ (مر 39:1 


لو 44:4) 


4 د« وان يوع يَطوف كل الجليل يَعلْم في مَجامعهمء يرز بِبشَارَة الملكوت»› 
ويَشفي كل مَرَض وكل ضعف في الشغب». 

هنا یکشف ق . متى أن المسيح في تعاليمه ووعظه لم يقتصر على كفرناحوم» بل امتدت خدمته لتشمل “کل 
الجليل”. وهنا كل الجليل ليس أمرا هينا فمساحة الجليل هنا بحسب العالم د.أ .كارسون(0؟) تقدر ب 
0 ميلاء وبحسب يوسيفوس المؤرٌخ اليهودي تحوي 204 مدينة وقرية كل واحدة منها لا تقل عن 
5 ألف نسمةء وهذه الأرقام مقصورة على المدن والقرى المحاطة بأسوار وأبواب» ومجموع تعداد سكان 
الجليل لا يقل عن 3 مليون نسمة. هذا يعني بحسب احصائيات الخدمة أن المسيح كان عليه أن يخدم 
قريتين كل يوم. والذي سهل مهمته أن وعظه كان يكرره بصورة متعدّدة وكانت الخدمة داخل المجامع 
توفر عليه كثيرا من الترحال. ِ 
ولكن الذي ينبغي أن ندركه هو أن يقول المسيح إن ملكوت الله قد قرب» كان هو يصنع هذا القرب بنفسهء 
بو عظه المفرح المذهل وآيات شفائه ومعجزاته»ء فكانت حضرة المسيح هي بعينها حضرة الملكوت. 
واستحالة أن يكون الملكوت أقرب للإنسان من وجود المسيح معلما وشافيا ومبشّراً بالفرح السماوي. 
«یعلم»: didfskwn‏ 
ويعلم غير “يكرز سء ء 0ط بالإنجيل أي البشارة بالملكوت. فالتعليم هو تعليم مبادئ وأصول 
العبادة وطاعة الله والتعامل مع وصاياه. فالتعليم هو كشف المناهج الروحية التي ينبغي أن يلتزم بها 
الإنسان تجاه اللهء مع توضیح دقائق السلوك مع الناس. 
أمّا الكرازة فهي المناداة بالصوت العالي عن قرب الملكوت» فهي نوع من البشارة أو الإنذار 


8۵ D.A. Carson, Matthew, p. 120. 
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للاستعداد أو الإعلان عن وقوع أمر عام للخلاص» أو الدعوة لاستقبال تدبير الله. 
ويلاحظ أن ق. متى يذكر التعليم في المجامع والكرازة في الطرق والبيوت. فقوة المسيح العظمى كانت 
في تعليمه أكثر من المعجزات» فالمعجزة تنتهي أما التعليم فيبقى إلى الأبد. فالمسيح في حقيقته كان معلما 
أكثر منه کارزاً »> بل وکان اللقب المحبوب لديه ولدی جمیع الناس وحتی الأعداء أنه “المعلم”: «أنتم 
تدعونني معلما وسيداً وحسنا تقولون لأني أنا كذلك» (يو 3.). وحینما اختص المسيح المجامع في 
الجليل كله للتعليم كان هذا إشارة قوية أن الكنيسة هي مكان التعليم بلا نزاع وأن العلم الإنجيلي والتعليم 
بكل صوره اللاهوتية والمعلمين بكافة تخصصاتهم إنما ينتمون إليه أشد الانتماء. ولا يمكن أن ننسى آخر 
وصية سلمها للتلاميذ والكنيسة والعالم: «علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به.» (مت 20:28) 
أمّا جوهر التعليم الذي اختص به المعلم فكانت “إرادة الله” في اتساعها الأخلاقي لتربية النفس على حب 
الله ومخافته ومساعدة القريب والعطف والبذل على مساكين الأرض. تم تعليم كل ما هو عند الآب الذي 
يرفع عن الإنسان إحساس العبودية: 
+ «أنا قد أ عطيتهم كلامك.» (یو 14:17) 
+ «لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده» لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما 
سمعته من ابي.» (يو 15:15) 
«ويكرز ببشارة الملكوت»: 
أي الإنجيل المختص بالأخبار السارة التي توضتح نصيينا المجاني في ملك الله. الذي يكمّل ويختم على 
خلاصنا . أا بنْيَة الملكوت وحقيقته المعاشة فهي الكنيسة!! التي تسير مرتحلة عبر الزمن ومسترشدة 
بروح الله وتحت حكمه حاملة أولادها في جسدها نحو النهاية السعيدة ومعها مفاتیح ملکوت السموات»ء 
وتصنع مع أولادها “العالم المفدي”: : غاية عمل المسيح ومنتھی حب الآب. 
+ «وعلى هذه الصخرة (الإيمان) أبني كنيستي (حجارة حيَّ).» (مت 18:16) 
+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.» (أف 20:2) 
+ «لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. إلى إنسان كاملء 
إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف 4: 12و13) 
والكرازة هنا هي فتح ثغرات في جدار العالم وأسواره العالية التي تحجز النور عن العائشين في 
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ظلمة العالم. فإن كان التعليم بالكلمة فالكرازة بالفعل وبالصراخ حتى يتيقظ وينجو الذين يسيرون في 
طريق الموت والهلاك» هي بشارة بأخبار سارة ومفرحة لتجذب الذين أضلهم العالم بجماله الكاذب 
وتنتز عهم من براثن الهلاك» من موبقات وعادات وأعمال الخزي والفجور واللهو الصاخب والضحك 
الكاذب والمسرات القاتلة. لذلك فالكارز يرفع صوته عاليا ليدخل إلى الأذن والقلب الذي يعيش في اللهوء 
ليس كأنه صوت بوق أو ميكروفون» بل صوت الروح القدس وهو أعلى»ء في صراخ الكارز من القلب 
بالدموع» بالحب» بالتوسّل حتى يستيقظ النائم في موت الخطية ويقوم. التعليم يحتاج إلى رزانة الكلمة 
والفكر وهدوء النفس» أمًا الكرازة ببشارة الملكوت فتحتاج إلى صوت حديدي يقرع على أوتار حسَّاسةء 
وإلى تغيير الصوت من الهادئ إلى العالي ليرحم الخاطئ عذاب الكارز فيفيق ويستجيب. والمُعلم في 
التعليم يحدث الفكر والقلب والضمير» يبني بالروح ليكوّن فكراً جديداً وقلبا مستنيراً وضميراً طاهراًء حيث 
ثبنى النفس على صورة خالقها. أا الكارز فكل همّه أن يفتح الأذن المسدودة والقلب المغلق ويسترد الروح 
الغائبة ويحجز الرجلين من الزلق ويوقف السائر على طريق الموت ليفگر مرٌة ومرًات قبل أن يخطو 
خطوة الموت. وباختصار فإن عمل الكارز بالبشارة هو عمل رَجُّل إسعاف وطبيب وجندي وبابا نويل 
يحمل الهدايا: «ما أجمل أقدام المبشتّرين بالسلام المبشرين بالخيرات.» (رو 15:10) 
«ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب»: 
هنا التركيز على “كل” بالنسبة للمرض وبالنسبة للضعف؛» هذه الكلية المطلقة هي التي تكشف عن وسيلة 
الشفاء ومستواه. فالوسيلة هي إعادة الصحة إلى ما كانت عليه بنو ع إعادة الخلق للجزء الناقص كالأعمى 
والأعرج والجزء المريض الذي لفظه الجسم. هو خلق بكل معنى يقصر عنه كل دواء وكل طبيب» فليس 
مرض ما مهما كان»ء يقف غير مستجيب للمسة المسيح أو نطق فمه. وليس من ضعف ما يمكن استثناؤه 
من عمل قوة المسيح وسلطان شفائه. وأظهر المسيح وسيلة للشفاء سرية جداً هكذا: «ثق يا بني مغفورة 
لك خطاياك» (مت 2:9)ء فهو يعالج العلة الأولى لمرض الخليقة وانحرافها عن خط طبيعتها الملتزمة به. 
وهكذا دخل شفاء المرض والضعف في صميم رسالة المسيح للخلاص بغفران الخطايا. وهكذا بعمليات 
الشفاء الباهرة أثبت المسيح بدون کلام أن ها هو ملکوت اللےء الإنسان يعود صحيحا مُعافى النفس والجسد 
والروح مغفور الخطايا لحضن الله» وشفاء جميع الأمراض وغفران جميع الخطايا إشارة إلى الخلقة 
الجديدة بالنهاية. 
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والمسيح ولا إلى مره واحدة سال المريض إن كان يهوديا أو أممياء بل وفي كثير من المواقف شفى 
اليهودي والسامري معا من البرص» وذكر إيمان الأممي أنه ولا في إسرائيل كلها مثله! وهكذا أعطى 
صورة غاية في الصدق والأصالة لملكوت الله. وأثبت حتا أنه «مخلص العالم» (يو 42:4» 1يو 14:4) 
لأحساب ملکوت اللہ ! 


4 «فذاع خَبَره في جميع سورية. فأحضَرُوا إليه جميع السقَمَاء المُصابين بأمْرَّاض 
وأوجاع مُختلفةء والمجانين والمَصرُوعين والمفلوجين» فشتفاهُم». 
ويقصد ق . متى ب «جميع سورية» المناطق الشمالية من فلسطين التابعة لسورياء وكانت كلتا الولايتين 
تحت الحكم الرومانيء› وهي تشمل في الشمال منطقة أنطاكية ودمشق حيث كان يقطنها اليهود بكثرة 
بعضهم بإرادته وبعضهم کانوا قد رٴُحُلوا الت ا و وكانت كلها مرتبطة اجتماعياً وروحيا 
بالأصل اليهودي من أقارب وأنساب» وكان هناك طريق مُمهد جيد يربط هذه المناطق بالمدن الجنوبية من 
الجليل. وكفرناحوم كانت واقعة على الطريق الرئيسي الممتد حتى أنطاكية ودمشق. كذلك كان هناك 
طريق رئيسي آخر يربط هذه المناطق بساحل البحر الأبيض حتى صور وبالجليل إلى غزة فمصر» وكلها 
كانت ممهدة بواسطة الدولة الرومانية لتوصل البلاد بروماء ومنها جاء المثل “كل الطرق تؤذي إلى 
روما”. وهكذا كان يتقاطر اليهود من الشمال ليروا المسيح ويتعلموا ويثنقوا من جميع أسقامهم بكل 
صنوفها. والقصد من تعداد أنواع الأمراض هو أن المسيح لم يعسر عليه أي مرض من الأمراض. فكما 
قلنا لم يكن طبيبا ليمرض الأجساد وحدها ولكن كان الشفاء يأتي من الجذور بمغفرة الخطايا وانتزاع القوة 
الشريرة التي كانت سببا في أأمراض كثيرة (33:9» 22:12؛ 15:17). وكان الصَرَّع مرضا منتشراً في 
تلك الأيام (15:17) وكان يُعْرَّى للمس بالأرواح» وكان يشفى في الحال دون عودة إلى المرض. وكأن 
المسيح كان في حرب حقيقية مع أعداء الإنسان بالأشفية والتعليم سواءَ بسواء» لأن الجهل والبعد عن الله 
كان السبب الرئيسي لهذه الأسقام التي لا تنتهي. وبهذا كان يبشّر بالكلمة ويفعل بالأشفية لإعداد الإنسان 
لملكکوت الله: «إن كنت أنا ڊروح الله أخرج الشياطين فقد قبل علیکم ملکوت الله » )28:12( 


4 «فتبعثة جَمُوغ كَثيرَةٌ من الجليل والعَثْر المُذن وأورُشَليم واليَهودية ومن عَبْر 
الأرذن». 

والعشر مدن كان الإقليم المتاخم لليهودية والسامرة من الشرق عبر الأردن وكانت مدنه معروفة وقد خدم 
فيها المسيح: جدارا وأبيلا وسكيثوبوليس وهيبوس وجيرازا وفيلادلفيا وقناطا وبلا وديون 
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ودمشق. وطبعا أورشليم وباقي اليهودية سمعت به. فكل هذه البلاد أتى منها كثيرون فجعلوا الازدحام 
حول المسيح شديدا. وكم مرة يصرٌّح الإنجيل أن المسيح والتلاميذ لم يكن لهم لا المكان ولا الوقت ليأكلوا 
الخبزء وكانوا يرحلون وراءه أينما رحل. نفس المنظر الذي نسمعه أنه يحدث فوق في سفر الرؤيا: « 
هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشذْرُوا من بين الناس (بالدم) باكورة لله وللخروف» (رؤ 
4). والله القدير يجعل للقارئ نصييا مع السائرين التابعين للخروف. 

فالتعليم كان إعجازيا كالأشفية وما سمعه إنسان إلا وارتبط به: «لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان 
»(يو 46:7) لأنه كان كلاما شافيا للعقل والجسد والنفس: كلام أو إنجيل الملكرت 51101۸ووهلء 
[ه...1 :وط 4jخ‏ وكانت سمته الأولى الفرح وبهجة النفس. 

ملخص الأصحاح الرابع: 

كان هذا العمل العظيم المترامي هو بداية خدمة الجليل التي استغرقت تقريبا كل أيام خدمة المسيح على 
الأرض» وقد بدأها واستمر فيها في حوالي سنة 27م بعد المعمودية والتجربة (11:4-13:3) مبتدئًا خدمته 
وهو في سن الثلاثين حينما ترك الناصرة وطنه ومكان عمله لينطلق في خدمته التي أرسل من أجلها متخذاً 
كفرناحوم مركز لرحلاته التبشيرية. وطبعا كان عمل المعمدان ممهًدا للجماهير التي تقاطرت على العماد 
والاعتراف ومغفرة الخطايا التي تأهَلت ذهنيا لسماع المسيح. وترك المسيح جنوب اليهودية التي اکتضٌت 
بالفريسيين والكتبة الذين كانوا يقاومون الكلمة ويشككون في الأشفية. وفازت الجليل بمعظم تعاليم المسيح 
التي أسماها إشعياء _ ووافق على قوله ق. متى _ بالنور الذي أشرق عظيما مبدداً ظلمة الموت. ومن هناك 
بدأ ضياء الملكوت يشع على البلاد الغارقة في الجهل واليأس والمرض. وانتهت هذه الفترة الزمنية 
(22-18:4) باختيار التلاميذ وتعليمهم صيد الناس لحساب الملكوت أيضا. وقد رافقوا المسيح في رحلاته 
إلى كل تلك النواحي وتأهلوا _ بعد التلمذة _ للرسولية وإذاعة أخبار الملكوت المفرحة (الإنجيل). وانتهت 
هذه الفترة الزمنية في بداية الخدمة (25-24:4) بتكثيف تعليم المسيح ورحلاته والأشفية من كل 
الأمراضءوامتدت الخدمة لتشمل الآتين من البلاد البعيدة شمالا وشرقا: سوريا في الشمال والعشر مدن 
وبيرية جنوبا بشرق. ولم يتخلف أهل اليهودية في الجنوب بل ارتحلوا يطلبونه في قوافل لا تكف. وكانت 
خدمة المحبة والعطف على المتعبين والثقيلي الأحمال الأولى من نوعها في العالم شيئا لم يُسْمَعَ به من قبْل. 


الأصحاح الخامس 
الحديث الأول الكبير 
العظة على الجبل (29:7-1:5) 


شهادات عن العظة على الجبل 

المدخل لشرح العظة (5: 1و 2) 
مواطنو الملكوت: التطويبات _ علاقتهم بالعالم: ملح ونور (5: 3- 16) 
بر الملكوت إزاء بر الناموس (20-17:5) 
المقابلات الست بين الناموس والمسيح )48-21:5( 


2 


العظة على الجبل _ الحديث الأول المطول 
شهادات عن العظة على الجبل 


يطيب لنا أن نقدم شهادات كبار الآباء والعلماء عن انطباعهم من جهة عظة المسيح على الجبل: 
القديس أغسطينوس: 430-354 
[من أراد أن يقرَظ عظة المسيح على الجبل كما جاءت في إنجيل ق. متى بصبر وإحساس من 
التقوى فسيجد فيها أعلى الأخلاقيات وأكمل مستوى للحياة المسيحية]. 
ثولك: ckںاەط‏ 1آ 1877-1799.. لاهوتي ضلیع 
[إنها الماجنا كارتا وا12۲٥‏ موه (دستور الحكم عند الملك يوحنا الإنجليزي) أو الوثيقة العظمى 
لملكکوت اش]. 
لانچ: رئيس أساقفة كانتربري 1945-1864م. 
[إن محورها الأساسي هو توقيع بر ملكوت الله على حكم الله في العهد القديم]. 
إدرزهايم» الفريد: 1889-1825م. يهودي نمساوي متنصر 
[إنها تقدم التصُور الكامل لإنسان الله النموذجي من جهة الصلاة والبرء وبالاختصار فهي تعطي 
منهج التلمذة من الداخل والخارج]. 
ماير» هنرش أوجست وليم: 1873-1800م. 
[عرض فيها المسيح عينة لتكميل الناموس والأنبياء وتقديم الشروط الأخلاقية لشركة ملكوت 
المسيا]. 
وايس: جوانس 1914-1863م. 
[هي الإعلان عن ملكوت الله بالمفهوم الأخلاقي مع التفرقة بين البر في واقعه في ناموس العهد 
القديم وبر المسيًا في ملكوت اله]. 
وهكذا نرى أن معظم أقوال العلماء تجيء في مفهوم ك ون 
حيث التحليل الغنيٌ لهذا التجميع الهائل للآيات التي تصب في معنى متطلبات ملكوت الله يمكن أً ن نری 
عوامل غائبة ذات اعتبار: فمثلا من جهة القوانين الإيمانية التي للديانة المسيحية فهي 
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غير موجودة» كما تخلو من أي إشارة للكهنوت والذبائح» ولا لمفهوم المقدّسات عموما التي يزدحم بها 
العهد القديم. كما يخلو هذا الحديث من الأمور الحسية أو المظاهر»ء فهي تترگز في دوافع العواطف 
ومطالب الإنسان الداخلي. وتظهر بمظهر المقارنة لقوانين موسى ومواعظ الفريسيين. وعظمة مفردات 
هذه العظة يعترف بها المتديّنون جد والنقاد على حدٌ سواءء ويكاد الملحدون أيضا. فمثلاً رينان وهو ملحد 
يقول عنها إنها لا يضاهيها قول ولا يسمو فوقها تعليم. ويُحكى عنه أنه قبل موته بخمسة عشر يوما أمر أن 
يكنب على مقبرته: 
[أيها السيد الرب أنا أومن ولكن أعن عدم إيماني. لقد أكد لي قلبي أن إنجيل يسوع المسيح يتحكم أن 
يكون عملا إلهياء وعظة الجبل فيه مُحال أن تكون عمل إنسان وهذا هو إيماني الذي نبع من عمق 
ضميري وكل التاريخ يثبت ذلك. (15 أكتوبر سنة 1852م) .](81) 
وهذا أعظم اعترافات الملحدين الذين تابوا!! 
وهناك فروقات هائلة بين حجم هذه العظة في إنجيل ق. متى عنها في إنجيل ق. لوقاء ففي إنجيل ق. متى 
تبلغ آياتها 107 آية في حين أنها ثلاثون فقط في إنجيل ق. لوقا. وإنجيل ق. متى يحوي ثمانية تطوبيات بينما 
في إنجيل ق. لوقا أربعة فقط وق. لوقا يذكر أربعة ويلات لا يذكرهم ق. متى. والقدیس متى قال إن 
المسيح قال عظته وهو جالس على قمة جبل» وفي إنجيل ق. لوقا أنه ألقاها واقفا في سهل» ولكنهما يتفقان 
e‏ وبعدها يتفقان أكثر في ذكر شفاء عبد قائد المائة. 
والقدیس أغسطينوس يوجُه نظر القارئ إلى كيف أعطى المسيح كلامه كمنهج يبع وليس كلاما يسمع عند 
قوله: «فكل مَنْ يسمع أقوالي هذه ويعمل بها» (مت 24:7) يكون هو الرجل العاقل الذي بنى بيته على 
الصخر. 
وفي مطلع سرد العظة يقذمه القديس متى جالسا شأن معلم المعلمين الذي يتكلم من أرصدة سماوية لا 
تفرغ. فالعظة طويلة. ولمًا قال: «رففتح فاه وعلمهم قائلا» هنا علّمهم من فمه وليس من أفواه الأنبياء ولا 
موسی , 
ويلزمنا أن نعرف أن عظة المسيح على الجبل كما قدمها ق. متى هي أول حديث من الأحاديث 
الكبرى الخمسة التي جمعها ق. متى في إنجيله. والخمس عظات تنتهي بنفس نهاية 


81 Curtis, Life of Webester, ii, p. 684. 
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العظة على الجبل: 
العظة على الجبل: نتتهي (28:7و29) : «فلمًا أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه» 


العظة الثانية: تنتهي (1:11) : «ولمًا أكمل يسو ع أمره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك» 
العظة الثالثة: تنتهي (53:13) : «ولمًا أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك» 
العظة الرابعة: تنتهي (1:19) : «ولمًا أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل» 


العظة الخامسة؛ تنتهي (1:26و2) : «ولمًا أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد 
يومين يكون الفصح» 
وهذا بحد ذاته يوضتح مدى أهمية وخطورة هذا الترتيب في منهج إنجيل ق. متى» فهو يكشف أولا عن 
أصالة هذا التجميع . وكون كل مقالة أو عظة من الخمس لها بداية ولها نهاية مستمدة من واقع الظروف 
التي قيلت فيها يوضتَّح أن لكل مقالة ظروفها التي استمدت منها مادتها. واستطاع ق. متى أن يحصرها 
ويقدمها كل مقالة قائمة بذاتها ولكن دون التدشل في نوع الكلام ومعناه. ولكن يتحتّم أن لا يفوت علينا حذق 
ق. متى في هذا التجميع الغنيٌ لإنجيلهء فبالرغم من أنه قد حافظ على أصالة الكلام بتقليده الإنجيلي إلا أنه 
استطاع أن يجمّعه في قالب روائي مرثب ومبوّب في غاية الإبداع. 
فالإنجيل من واقعه المقروء يقم نمطا أصيلا تاريخيا لأقوال المسيح منسّقة ومقسّمة دون أن تفقد دقة 
أصالتها. فوراء عظات ق. متى الخمس يقف صوت المسيح بأصالة تفوق الوصف. ومما يزيد هذا التأكيد 
مدى انطباق عظة الجبل عند ق. متى بما جاء عند ق. لوقا بحسب الأبحاث الدقيقة التي وصل إليها 
العلماء» إذ تنطبق العظتان بحسب البداية بالتطويبات والنهاية بنفس الألفاظء وانطباق مضمون الآيات» 
وانطباق حوادث بداية العظة ونهايتها بشفاء خادم قائد المائة. وحتى الذي ينقص في عظة ق. لوقا في 
مضمون العظة نجده يأتي بنفس الآيات في أماكن أخرى مما يكشف عنصر التجميع الجيد عند ق. متى. 
ومن أبدع الأوصاف التي أعطيت للمسيح في عظة الجبل عند ق. متى أنه كان هو بالحقيقة مسيًا الذي جاء 
لا ليلغي الناموس والأنبياء بل ليكمّل على المستوى اللاهوتي كل ما جاء في الناموس والأنبياء لحساب 
ملكوت ابن الإنسان! 
المنهج: ,ِ 
sS I TG‏ 
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تعليم وإلى كرازة وإلى شفاء . فالتعليم يستغرق من (29:71:5) في هذه العظة الكبيرة وبعدها يتخصضص 
في الشفاء (34:9_1:8). 

ونبد هنا بالعظة ويْظن أنها ألقيت في ربيع سنة 28م بعد ما أمضى المسيح ليلة في الصلاة تظهر بوضوح 
في إنجيل ق. لوقا (12:6). وبعد الصلاة ابتداً يختار تلاميذه» وهذه تظهر في إنجيل ق. مرقس (13:3- 
9) وفي إنجيل ق. لوقا (16-13:6) وتأتي في إنجيل ق. متى متأخرة (4-1:10). 
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المدخل لشرح العظة 
[1:5و2] 


5 «ولمًا رَأى الجُمُوع صعد إلى الجبّلء فلمَّا جلس تقدم إِليْه تلأميذه. ففتح فاه وَعَلمَهُم 
قائِلا». 

وبحسب عنوان الموضوع» العظة ألقيت من فوق جبل (1:5و2) إذ لما نظر الجموع أخذهم وصعد إلى الجبلء 
ولمًا جلس تقدّم إليه تلاميذه ففتح فاه وبدأ يعلمهم. أمّا أين هذا الجبل فيمكن تقدير ه أنه في محيط كفرناحوم» إذ لما 
فرغ المسيح من التعليم نسمع في أصحاح (1:8و5): «ولمًا نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة ... ولمًَا دخل 
يسوع كفرناحوم جاء إليه قائد مئة ....» وق. متى هنا يُعرف الجبل فهو ليس مجرّد جبل ولكنه “الجبل” قاصداً 
أنه جبل معن ومعروف» لربما يكون هو جبل قرن حطين؟ وهو بيعد أربعة أميال عن البحيرة من غرب وعلى 
بعد ثمانية أميال من الجنوب الغربي لكفرناحوم. فإن صح هذا يكون هو منحدر الجبل المغطّى بالخضرة غرب 
مدينة طبغه وطعطهآ(82). ولكن قول ق. لوقا إنه ألقى العظة في السهل ربما يكون أنه بعد أن ألقى العظة 
على الجبل جالسا نزل إلى السهل ليشفي المرضى واقفا ثم صعد مرًة أخرى. ومن كل ما قدّمه ق. متى (1:5_ 
7) وما قدّمه ق. لوقا (49-17:6) يظهر أن العظة استمرّت دون انقطاع لأن العظة في الاثنين تبداً وتنتهي 
بعبارات متشابهة في الإنجيلينء فهي تنتهي في الاثنين بنفس الكلمة: «فلمًا أكمل يسو ع هذه الأقوال» (مت 
7ء لو 1:7). كذلك ابتدأت عند ق. متى: «ولمًا رأى الجموع صعد إلى الجبل فلمًَا جلس تَقدّم إليه تلاميذه 
»(مت 1:5) وابتدأت في إنجيل ق. لوقا: «وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب» (لو 17:6)» كما 
انتهت العظة في الاثنين بشفاء عبد قائد المئة. غير أن العظة في إنجيل ق. متى تحوي ثلاثة أضعاف ما جاء في 
إنجيل ق. لوقا. وواضح أن ق. متى جمع من الأقوال ما يتوافق مع الخطة التي سبق ووضعها العظة. 

وهي مثل كل أعمال المسيح» لها غاية يتجه إليها الكلامء فغاية العظة على الجبل هي توضيح “إنجيل 
الملكوت” وهذا يحدده ق. متى بمنتهى الدقة والوضوح: «وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم 
ويكرز ببشارة (إنجيل) الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب» (مت 23:4). وبالاتجاهين معا 
التعليم والكرازة مع عمليات الشفاء يتحدّد مضمون إنجيل الملكوت. وعلى مدى 


82 ) Howard La Fay “Where Jesus Walked”, National Geographic, vol. 132 No 6 (Dec. 


1967) p. 763. 
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حديث المسيح الطويل لا يكف المسيح عن لفت النظر والقلب إلى الملكوت: 

(3:5): «طوبی للمساکین بالروح لان لھم ملکوت السموات» 

(10:5): «طوبى للمطرودين من أجل البر لاأن لهم ملكوت السموات» 

(19:5): «فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعم الناس هكذا يُدعى أصغر في ملكوت السموات» وأمًا 
من عمل وعلم فهذا يُدعى عظيما في ملكوت السموات» 

(20:5): «فإني أقول لكم: إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفرأيسيين لن تدخلوا ملكوت السموات» 

(10:6): «ليأت ملكوتك» لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض» 

(33:6): «لکن اطلبوا اول ملکوت الله وبرہ وھذہ كلها تزاد لکم» 

(21:7): «ليس كل مَنٌ يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات» بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في 
السموات» 

والذي ينتبه إلى تخطيط العظة يدرك كيف جمعها القديس متى بحذق روحي منقطع النظير : 

1 - فهو أولا يتكلم عن المواطن في ملكوت السموات (163:5) واصفا أخلاق المواطن الملكوتي 
وسعادته (12-3). 
2 - ثم علاقته مع العالم (16-13:5) فهو ملح الأرض ونور العالم. 

3 ثم يقذم المسيح مستوى البر في ملكوت السموات (11:7-17:5). 

ونجدها في غاية التوافق مع أخلاقيات العهد القديم (19-17:5) ولكنها تسمو فوق تيار تعليم الربيين سواء 

في شرح الناموس أو تطبيقه: «إن لم يزد بركم على الكتبة والفرٌيسيين فلن تدخلوا ملكوت السموات 

»(20)» «سمعتم أنه قيل للقدماء ... وأمًَا أنا فأقول» (48-21)!! فبر الملكوت المطلوب من أبناء 

الملكوت يفوق جدا ما يدعيه الكتبة والفرأيسيون أيام المسيح» حتى وفي الأيام الأقدم. وهذا ينطبق على كل 

وصايا العهد القديم. 

لأن روح البر في الملكوت بالنسبة لعلاقة الإنسان بالله هو محبة الله فوق الجميع (أصحاح 6) وسرية 

العبادة والتقوى في القلب والصلاة في الخفاء والصوم غير المعلن عنه (18-1:6)ء لكي يجازي الله 

علانية!! والثقة بوعود الله إلى أقصى حد حتى منتهى التكميل» عوض العبادة المظهرية المتعمّدة لكي 

ينظر الجميع إليه ويُمجُدوه» وفي المقابل تصديق الوعد أن الذي يطلب ويعمل ويصي للملكوت فكل 

أعوازه تأتيه دون سوال أو هم أو قلق (34-19:6). 
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كذلك في بر ملكوت السموات بالنسبة لعلاقة الإنسان بالإنسان: «أن تحب قريبك كنفسك» (12-1:7) إذ 

يأتي معها عدم الائتقاد وعدم الديثونةء وأن تكون الحكمة هي أساس الحكم على الأمور وليست الأنائية. 

وأن كل ما يحتاجه الإنسان يناله بالصلاة. ويختمها المسيح بالاية (12) التي تعتبر القاعدة الذهبية في 

السلوك «فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم لأن هذا E NAGA‏ 
4 - ويختم المسيح مطالب الملكوت بالمطلب الأساسي بدعوة ملحَة للدخول إلى الملكوت (13:7)» 

ولكن الدخول المضمون يكون من الباب الضيق مع تحذير من الطريق الكاذب «ليس كل من يقول 
لي يا رب يا رب» بل من «يفعل إرادة أبي الذي في السموات» (21:7). 

وأخيراً عدم الاكتفاء بسماع الإنجيل بل بالسماع مع العملء كمَنٌ ييني بيته على الصخر. 

والعظة تعالج موضوعات أخلاقية لها الأهمية الأساسية لكل عصر كما يَثبّت حتى الآن. وقد انطلقت الآن 

الكتب تشرح وتوضتّح العظة على الجبل. 

كيفية تركيب العظة: 

في كل عظات المسيح كان يعتني بالجماعة بحسب حاجتهم» فمعروف أنهم لما قبلوه وصاروا في مكان 

قفر وأقبل المساء تولى إطعامهم تحت الضرورة بمعجزة الخمس خبزات» وحينما يأتونه بالمرضى 

ویحیطون به کان یتولٌی شفاءهم ولو إلى اليوم گله. وحينما يتقاطرون عليه يريدون أن يسمعوه يكلمهم» 

كان يعظهم بالساعات. a‏ «جمع من تلامیذه وجمهور کٿير من 

الشعب من > جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيداء الذين جاءوا ليسمعوا ويْشفوا من أمراضهم. 

«لو 17:6( 

أو كما جاءت في إنجيل ق. متى: «فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية 

ومن عبر الأردن.» (مت 25:4) 

ويلاحظ القارئ أن منظر الجموع المتراصة انعكس على قلب المسيح فأحس بحاجة الإنسانية إلى مَنٌ 

يعزيها ويفرٌج عن ضيقهاء لذلك بدا بالتطوييات التي تشيع في النفس السلام والراحة والطمأنينة» وترفع 

عن كاهل المعذبين والمتضايقين همهم وضيقهم كما كان ولا يزال يكون وإلى جيل الأجيال. فالتطويبات 

إنجيل بحد ذاتهء هو زاد الإنسان في غربته» والذي يعزيه حقًا أنه عرف “الآن” آنه خارج من قلب الله! 

أمّا وقتها فقد أحسوا به أنه حقًا من الله دون تعريف. 
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مواطنو الملكوت 
التطويبات _ علاقتهم بالعالم: ملح ونور!! 
[16-3:5] (لو 23-20:6) 


كان السامعون مذهولين من فرط العزاء منذ أول آيةء وقد امتلأوا غبطة منذ الطوبى الأولى لأنها خرجت 
من قلب المسيح حاملة بالحق روح العزاءء فلم تكن مجرّد كلمات بل كمَنٌ يطرح عليهم قوة خفية تملأهم 
فرحا وعزاءً وسرورا. لأن الذي جاء إلى المسيح جاء ليجد ما يعزّيه عن ضيقته» ولمًا أحس المسيح 
بضيقتهم وهبهم قوة عزاء في كلمات وكأنها دعاء. لم يطلب منهم أن يقدّموا شيئا ليرضى عنهم الله» بل ولم 
يعطهم وصية حتى إذا أكملوها ينالوا عزاء الله بل أرسل لهم دعوة عزاء من الله ليقبلو ها فقط. فمَنٌ ذا 
الذي لا یتعزری ويمتلئ قلبه سلاما وفرحا وسروراء فإن كان الله يقول: تعزٌوا واسعدواء فأمر الله نافذ 
المفعول. فكما كان المسيح يقول للمفلوج الكسيح: قم احمل سريرك وامش» قال للمساكين طوباكم فصارت 
في قلوبهم الطوبى حتما. والجياع والعطاش إلى بر الله إن قال لهم: طوبى لكم» فقد صارت لهم كلمة 
المسيح قوة للشبع والارتواء من بر الله. لم يكن المسيح يتمتى لهم أو يعدهم بالطوبى للشبع والارتواء» بل 
منحها لهم بالأمر. كان النبي قديما يتكلم بفم الله ويقول: «عزوا عزوا شعبي» (إش 1:40) وما كان 
الشعب يتعزّى لأن خطاياهم حجبت دعاء الله عنهم (إش 2:59). أمًا الآن فالمتكلم يقول الطوبى ودمه 
اما ا کل لااو رر ا قاو رک ررر ن رل لطر ا :کول 
الطوبى للمطرودين من أجل البر وقد دفع ثمن هذه الطوبى حياته!! فكيف لا تسري في عروقنا ودمائنا. 
وهو لمًا قال: طوبى للمساكين “بالروح” عرف المسكنة نها عوز وحاجة شديدة متوجعة للروح كعوز 
المسكين بالجسد إلى ما يملا بطنه ويستر جسده من ثليج الدنيا. هكذا المسكين بالروح عينه إلى يد اله 
يملأها التوسّل وتملأها الدموع» والرجاء لا يجعلها ترتخي أبداً لأن حياتها في نسمة الروح القدس التي 
تستنشقها لتحيا وتشبع وتستدفئ. 

و شل اعفد ر لاخ ر ع ف ات توه ان ف عر کا 
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بالروح للروح. فالمواطن للملكوت طمًاع هو» ولكن طمعه بقدر سخاء الله وعطاياه» فمهما آخذ لا يزال 
ولكن أن يقولها داود في المزمور أو ينطقها نبي: «طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته» (مز 1:32) فهنا 
على رجاء الآتي» أمًا المسيح فيقولها لأنه دفع الثمن صُنْبَقَا فصارت الطوبى ملكا لمن يقبلها ويصدق. وهو 
لا يقولها من فمه وحسب ولكن يقتطعها من دمه ولحمه ويهبها كما وهب الطعام للجياع في البرية. يقولها 
ويسندها روحه وخبّه وقد سجلتها السماء قبل أن يسجلها الإنجيل. وقد صار لها في الحال رصيد سماوي 
نصرف منه كلما احتجنا: «افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات» (12:5)» ورصيدنا من 
الطوبى في السماء أكثر دائما من حاجتنا على الأرض. لأن فم الرب تكلم!! 

وهذا هو مواطن الملكوت: محتاج مسكين ومعتاز على الأرض جائع إلى بر الله وعطشان دائماء وثروته 
في السماء لا تعد ولا تحصى. والقديس متى واضح في منهجه أن عينه على الروح والملكوت. فالقديس 
لوقا يقول: «طوباكم أيها المساكين» (لو 20:6) وق. متى يقول: «طوبى للمساكين بالروح» (مت 3:5) 
وهكذا وضع ق. متى عينه على هذه العظة ليقدمها لمواطن الملكوت منهجا مدروساً. 

كذلك فالمسيح في إعطاء الطوبى لا يوزّعها على أصناف من الناس: مساكين وجياع وعطاش وحزانى 
بالروح»ء ولكن يعطيها لمواطن الملكوت حينما يرتقي إلى حال المسكنة بالروح أو الجوع أو العطش أو 
الإضطهاد والطرد من أجل الملكوت» مهما كان حاله في الدنيا من فقر أو غنى!! فالذي لا ينبغي أن 
يخطئ فيه القارئ أن عظة الجبل عند ق. متى هي أولا وأخيرا لمواطن الملكوت! الإنسان النازح من 
الأرض نحو الله يطلب وجهه» يجوع ويعطش إليه» ويبكي ويحزن مع أنه ليس في الأرض كلها ما يحزنه 
أو يبكيه!! فالعظة لا تدعو إلى الفقر والحرمان والجوع والحزن والبكاء لاسترضاء اللهء حاشاء إنها تكرون 
رجعة ضد المسيحية والإنجيل الذي يقول: «افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا» (في 4:4). 
هنا لا ينبغي آبدا أن نخلط أعمال الأرض بأعمال الروح» فأعمال الأرض للأرض وأعمال الروح للروح. 
فالذي يتمسكن بالجسد (بإرادته) من أجل الجسد لينال نصيبا أوفر ليس له في الدنيا مكان» شحاذ هو 
ونصًاب» ومن يبكي ليستدر عطف الآخر ضعيف هو ومستضعف ونصييه منهوب. ولكن الذي يتمسكن 
بالروح من أجل الروح فله الملكوت؛ ومَن ييكي بالروح من أجل الروح فبالروح يتعزّى ويد الله بالنهاية 
تمتد لتمسح دموعه. 
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وحينما أعطى المسيح الطوبى للودعاء والرحماء وأنقياء القلب وصانعي السلامء فهذه هي صفات مواطن 
الملكوت. والمسيح مما للمسيح يأخذ ويوزٌع مجان أنصبة لبني الملكوت. فهو لا يطالب بأكثر مما يعطي. 
والمسيحية يتحثم أن يتوقر فيها هذه كلها لأنها تدعو إلى الملكوت وتنتهي إليه. فعظة الملكوت هي منهج 

المسيحية ومفردات الكنيسة. 


الطوبى الأولى: 1 

5 «طوبى للمَسّاكين بالروح» لأن لهم مَلكوت السَمَوات». 

«طوبی»: 1ہ 1ا K۶‏ هص (بالجمع) ۔ k٣1 ٥‏ ھم (بالمفرد) 

تحمل هذه الكلمة في العهد الجديد معنى الفرح الغامر بالروح من جراء اشتراك الإنسان في بركات 
الخلاص واستحقاق ملكوت الله. والفعل يطوب د ka إ...z ٠1‏ هص جاء مرتين فقط في العهد الجديد: 
المرة الأولى عند ق. لوقا في نشيد العذراء القديسة مريم: «هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني 
»(لو 1 : 48) بمعنى تفرح وتهڏل من أجلي بسبب الخلاص الذي أكمله الرب في وبي. والمرّة 
الثانية في رسالة يعقوب: «ها نحن نطوب د ذه z...إ‏ ج هص الصابرين» (يع 11:5) ولو أنها هنا في 
كما جاءت كلمة 5.0 ذ اه هم كاسم ثلاث مات في العهد الجديد _ مثلما جاءت في (غل 4 : 15) 
لتعني تقبّل رسالة الخلاص: «فماذا كان إذاً تطويبكم ز0.و ذإ هص لأني أشهد لكم أنه لو أمكن 
لقلعتم عيونكم وأعطيتموني» (انظر أيضا رو 4: 6و9). 

وكلمة طوبى تأتي بكثرة في العهد الجديد (حوالي 0 مرًْة)» «طوبی لعيونكم لأنها تبصر» (مت 
3)) وهكذا يسرح الفكر اليهودي ليُلبسأعضاء الإنسان الطوبى» بمعنى حصولها على حياة بعد 
موت» وهي تأتي في العهد الجديد كما في إنجيل ق. متى ذات دفع عاطفي شديد لأنها تبثدّر بمواطنة 
الملكوت» الأمر الذي تنتهي عنده غاية الخلاص والعهد الجديد برمّته(83). 

والرجل الطوباوي هو الرجل المنعم عليه» ليس عن استحقاق بل هو السعيد بالنعمةء ولها كلمة 
مماثلة ز0ط وه 01ء وهو الممدوح أو المبارك ولكن لا تحمل معنى السعيد ولم تأت في إنجيل ق. 
متى. ومكاريوس أو الطوبى لا تفيد فقط حالة داخليةء بل تفيد حالة عامة خاصة في عين الله 
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وخكمه. والطوبى حالة مستقبلية ولكن لا تختص بالزمن» فالفعل في المستقبل في الأمور الروحية يفيد 
التأكيد فقط. والمعنى أن المساكين بالروح تكون لهم في المستقبل الطوبى بمعنى تأكيد عطية ملكوت الله 
للدرجة أنهم يحسبون من الآن سعداء. 

وفي التطويبات الثمانية المتراصة بحكمة وإبداع تأتي الأسباب في السعادة في النصف الثاني من الآية: « 
لأن لهم ملكوت السموات» «لأنهم يتعزون» «لأنهم يعاينون الله» ... وهكذا . وهي الهدايا والعطايا التي 
تسبب السعادة» والهدايا والعطايا مجانية وغير منتظرة لأنها عن غير استحقاق بل عن رحمة وحب من 
قبل الله 

ptwco? tù pneÛmat i :«gرأب «المساکين‎ 

المسكين هنا قد تترجم الفقيرء ولكن ليس بمفهوم الذي يجاهد ليطعم نفسه»ء بل الذي ليس له من يعينه وهو 
يعرف ذلك في نفسه ولكن بالروح» بمعنى أنه يشعر بفقره الروحي وأنه مقتنع بذلك في نفسه» لا بمعنی آنه 
فقير في الروحيات» فهذا نقص معيب» ولكن فقير بالروح للروح» أي في أشد الاحتياج والعوز للروح» 
لأنه لا سند له ولا معين ولا أمل في معونة إلا في الروح. فهو لا ينظر إلى الناس أو إلى العالم ليرد عنه 
فر نن لی ارو جوک وه ارز اشد لار رح دااع اتی هو انی جل الور ے کن ال 
وبالتالي يجعل الملكوت منفتحا عليه. فالولد الرضيع حينما يشعر بالجوع القاسي ويصرخ مستغيتا بأمه 
تنجذب أمه إليه مهما كانت الموانع. هكذا شعور الإنسان بالفقر والعوز الشديد وبانسكاب الدموع يجعل 
ألرر- منحذي انه وبالتال كى له اللكوت لان احق القددة الا هة عكرت خت المكرت له 
ولكن عن طريق الروح. فالمسكنة بالروح أول خطوة نحو الملكوت. وقوله: «لهم الملكوت» لا تعني أنهم 
أكمارا تسم ولكن تي آم فازوا “بحق* امكلاك الماكرته و هذا من هة مو ازين الإنجيل و الد 
بحسب عدلا منتهى العدل» لأن فقرهم الروحي وعوزهم الشديد الدائم للروح فقط يعني بغضتهم العالم 
وإهمال كل غناه المادي والمعنوي والاجتماعي» بهذا ي يصبح الملكوت حقا لهم: «ليسوا من العالم كما أني 
آنا لست من العالم» (يو 16:17). فالذي يعتاز للروح عوزاً شديداً ويطلبه ليل نهار بدموع هذا يكون كمن 
التصق بالروح»؛ ومن يستطيع أن ينز عه منه؟ ولكن قوله «لأن لهم 1 2ا 0ج ملكوت السموات» أي يصبح 
لهم الحق في امتلاك الملكوت! هذا الحق نصيب ثابت يغنيهم عن الدنيا ويزيدهم فقراً إلى الروح. ولكن هي 
ملكية متبادلةء فالذي للملكوت فالملكوت له» أي بقدر ما يكون للمسكين بالروح الحق في الملكوت يكون 
الملكوت له بالحق: «روحك القدوس لا تنز عه مني» (مز 11:51)» «اثبتوا في وأنا فيكم.» (يو 4:15) 
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الطوبى الثانية: 
٥5‏ «طوبی للحزانی» لأنهم يتعزون». 
وهي تمت للطوبى الأولى «طوبى للمساكين بالروح» لأن في المسكنة معاناة وللمعاناة دموع محمودة. 
«طوبی iljalأ«: makfrioi of penqoantej‏ 
وتأتي هنا بمعنى النائحين»› والنواح قرين المسكنة بالروح. والعزاء والسعادة لهم قادمة في الملكوت: » 
ويمسح الله كل دمعة من عيونهم» (رؤ 17:7). والنواح أو الحزن هنا يختلف عن حزن العالم» فالحزن هنا 
ليس على شيء من الدنيا مفقود» بل على شيء عند الله ن الذي يتطئع إلى حاله وإلى ما 
تشتهي نفسه نواله من عند الرب يشعر بالعجز الذي يستدر منه الدموع. فالباكي الأن يبكي غربته على 
أرض الشقاء ويتطلع إلى النصيب السماوي ولا يسد هذا العجز والقصور إلا سح الدموع. فالحزن والبكاء 
هنا علامة الغربةء والإحساس بالغربة هنا شهادة لياقة للملكوت. لذلك قال طوبى للحزانى لأنهم يتعزرّون. 
ولا يعي الإنسان عن غربته في الأرض إلا الملكوت. ولكن هناك فرقا بين حزن الإنسان على الأمور 
المفقودة وحزنه على الأمور المطلوبةء فالحزن الأول يُمرض النفس ويجلب الكآبة واليأس» أمًا الحزن 
على مطالب القلب لدى الله ففيه فرح الرجاء من خلف الدموعء وهو حزن يدسُم النفس. 
والفرق هنا بين الطوبى عند ق. لوقا والطوبى عند ق. متى أن الأولى هي من واقع الحال يخاطب بها 
تلاميذه» والثانية ما يجب أن يكونوا عليهء لكافة الجموع حتى يليقوا بالملكوت. 
وتعزية الحزانى أو ذارفي الدموع من أجل الله هو عمل مسيّاني: «روح السيد الرب علي لأن الرب 
مسحني لأبشتّر المساكين ... لأعزي كل النائحينء لأجعل لناتحي صهيون لأعطيهم جمالاً عوضاً عن 
الرمادء ودهن فرح عوضاً عن النوح ورداء تسبيح عوضاً عن الروح اليائسة. فيدعون أشجار البر 
وغرس الرب للتمجيد» (إش 61: 3-1)ء هي وظيفة المسيح الأولى التي جاء ليكمَّلها. فبعد أن قرأ المسيح 
سفر إشعياء في هذا الموضع طوى السفر وجلس وقال لهم: «اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم» (لو 
4). فمجيء المسيح بحد ذاته كان ضمينا لعزاء النائحين ووعداً أكيداً للفرح الذي لن ينزعه أحد مكا!! 
«فأنتم كذلك عندكم الآن حزن» ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينز ع أحد فرحكم منكم» (يو 
6.). فكل إطلالة للرب من السماء على القلوب النائحة هو عزاء ما بعده عزاء. 


ر 


الطوبى الثالثة. 
5 «طوبى للودعاءء لأنهم يَرئون الأرأض». 
«الودعاء»: ز )26إم ګfه‏ 
وتشمل معنى اللطف وهي قريية من المساكين بالروح. وهي صدى مزمور: «أمًا الودعاء فيرثون 
الأرض ويتئذذون في كثرة السلامة.» (مز 11:37) 
ويتمادى المزمور في إعطاء المماثل للودعاء في ميراث الأرض: «لأن المباركين منه يرثون الأرض 
»(22)» «والصديقون يرثون الأرض» (29) و «انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض 
«)34 
ES‏ الدنيا بل أرض الميعاد الجديدة» «الأرض البهية» فالوداعة صفة للمجتمع» 
والوديع مع الناس وبين الناس له سلام مع الجميع. وهكذا يرث نصيبه في يقين لا يتز عزع. وهنا الفكر 
متجه نحو الميعاد أو الوعد»ء فهو يهدف إلى النقلة من أرض الميعاد المنظور إلى أرض الوعد غير 
المنظور في السماء الجديدة والأرضص الجديدة حيث يسكن البر . فالوديع إن كان له نصيب أكيد في الحاضر 
الزمني فنصيبه محفوظ بالأكثر في الآتي› لأن الذي يغلب هنا له تكميل الوعد هناك لأن ميراث الأرض 
هنا بالنسبة لنا لا قيمة روحية له على الإطلاق» لأن الكلام في المزمور لبني إسرائيل والأرض أرض 
الميعاد وقد انتز عت منهم. فأصبح الأمل الوحيد في أرض لا تنزع متاء أرض الله التي هي السماء بعينها. 
فحذيث المشيح هذا في العظة على الجبل محخصول في ملكرت ال وكل ما لسن هو الملكوت لا تشغ نال 
المسيح ولا يّشغلنا. فحلم الإنسان هو في أرض السعادة الأبدية التي تجمع مختاري الله في حياة تسودها 
الوداعة الروحيةء التي يراها “الوديع والمتواضع القلب”. 

+ «تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم.» (مت 29:11) 
الطوبى الرابعة: 
5 «طوبى للجيّاع والعطاش إلى البرء لأنهم يُشبَعون». 
الجوع والعطش إلى البر طد لوه ذه ذه » حيث البر هو بر المسيح في العهد الجدید ولیس بر 
الناموس» وبر المسيح يُمنح بعطاء المسيح لذاته» فهو طعام العهد الجديد وشرابه: «فمن يأكلني فهو يحيا 
بي» (يو 57:6)» «مَن آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه اُنهار ماءِ حي» (يو 38:7) 
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بمعنی آنه لا بروّی وحسب بل يصير مصدر إرواء. 

+ «عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي ... كما يشتاق الإيّل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي 
إليك يا الله ... مت متى أجيء وأتراءی قدَام الله. صارت لي دموعي خبزا نهاراً وليل ... لماذا أنت 
ق و کد ...»مز 42: 5-1) 

+ ها الله إلهي أنت. إليك أبگر. عطشت إليك نفسي. يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. 
»مز 1:63) 

هذا هو الإنسان بالنسبة لله» وهذه هي حال النفس بالنسبة للمسيح الإله الحي! 

أمّا رد المسيح على الإنسان الجائع العاطش إلى الله فهو تقديم نفسه له مجّاناء ليأكل الإنسان ويشرب ولا 

ترد کا ر حل 
+ «أنا هو خبز الحياة ... فمن يأكلني فهو يحيا بي.» (يو 6: 48و57) 

+ “أنا هو الماء الحي” ... «إن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب.» (يو 37:7) 

+ «أنا هو خبز الحياة من يُقبل إِليٌ فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً.» (يو 35:6) 

+ ممن يکل جسدي ویشرب دمي يثبت في وأنا فیه!» (يو 56:6) 

+ «من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهار وليل في هيكله»ء والجالس على العرش يحل 
فوقهم» لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. لأن الخروف 
الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حيّة ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.» (رؤ 
7: 17-15( 

«الجياع والعطاش إلى البر»: 

هي مهنة ووظيفة يلتحق بها طالبو وجه الله بالدموع»ء وهذا هو الجوع الحقيقي والعطش الصادق لا إلى 

خبز ولا إلى ماءء بل إلى وجه الله: هذا حنين المخلوق لوجه الخالقء وهو حق وواجب» فالصورة تنزع 

إلى أصلها ولا ترتاح أبداً إلا فيه: «فخلق الله الإنسان على صورته. aE‏ الله خلقه» ذكراً وأند 

خلقهم» (تك 27:1)ء فحق للإنسان أن يجوع إلى الله ويعطش! وحق للمسيح أن يكون هو خبزنا وماءنا: « 

هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت» (يو 50:6). وطوبى لمن يجوع إلى 

خالقه ويعطش إليه! فهو حتماً ولا بد أن يُشبَع ويُروّى وكأن الجوع والعطش إلى الله والمسيح هي الصلة 
الوحيدة التي تربطنا بهء لأنها الوسيلة 
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الوحيدة أن نأخذ منه بل نأخذه!! «فمَن يأكلني فهو يحيا بي» (يو 57:6)» «يأكل الودعاء ويشبعون» (مز 
26:22)» «مَنٌ لني عاد إليٌ جائعاء ومن شربني عاد ظامئا» (سيراخ 29:24). إنها صناعة من أقدس 
الصناعات التي تعلمها الإنسان وأتقن فتهاء وأكل وشرب وشبع وارتوى!! بل هي أعظم الاكتشافات التي 
اكتشفها الإنسان في خالقه» وأقدس ما استغلن الله لنا من طبيعتهء أليس هذا يذهل العقل أن الله يكل 
ويّشرب» حًا إن هذا لعجبء ولكن لم بيق لنا إلا أن نصدَقه ونذهب كل يوم نجوع إليه ونعطش» فهي 
وسيلة المستضعفين لابتزاز الخالد الأزلي!! 

الطوبى الخامسة: 

5 «طوبی للرحَمَاء لألهم يرأحمون». 

makfrioi of ™1e»monej :«slaaرأ «طوبی‎ 

الرحمة هي من صفات الله» وربما يكون الله هو الرحيم الوحيد الأول والأكبر. وكل رحمة بعد ذلك إنما 
تأتي منسوبة إليه أو منعكسة من رحمته. انان کک 2 کنا و ج دا اکر أو هو يستمد من الله 
الرحمة. والله الراحم أو الرحيم لأن طبيعته الرحمةء فهي صفة ذاتيةء فلأنه هو الخالق أخذ على نفسه هذه 
المسئولية أن يرحم عمل يديهء فالرحمة عمل تكميلي للخلقء وبدون رحمة الله للإنسان فالإنسان لا يعيش: 
«وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعمیان يصرخان ویقولان ارحمنا یا ابن داود» (مت 27:9). فإِذا 
أمر الله الإنسان أن يكون رحيما على الآخرين فذلك عمل تكميلي لعمل الله يرتاح الله له ویشجّعه ویزگیه. 
فإذا لم يكن الإنسان رحيما فهو يفقد تزكية الله لهء فيقع بعيدآ عن رحمة الله وتنقطع عنه الرحمة»ء لأنه 
صلا لا يرحم من نفسه ولكنه يستمد الرحمة من الله عليهء فالرحمة عند الإنسان فائض عمل الله. فإذا قطع 
الإنسان رحمته عن الآخرين انقطعت عنه الرحمة الآتية أو الفائضة عليه من الله تلقائيا. أمّا الذي يرحم 
الآخرين فهو يستدر رحمة الله عليه بلا جهد أو ثمن. 

A E‏ فكما يرم الان 
E‏ 
من مؤسسيه لأن فيض رحمة الله عليه بالتالي تزكيه بالضرورة أن يشترك فيما يخدمه. وبهذا تصبح هذه 

الطوبى أحب التطويبات عند الله والمسيح لأنها من صميم عمله وطبيعته!! 


SAE 


وهذه الطوبى لها صلة مباشرة بمغفرة خطايا الأخرين: «واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين 
إلينا» (مت 12:6). وهنا ينطبق قانون الرحمة على قانون مغفرة الخطايا. من يرحم يرحم» فمن يغفر يُغفر 
له: «فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي.» (مت 14:6) 

وتأتي وصية المسيح عن الرحمة لتكشف مستواها فوق أعمال الناموس وذبائحه: «فاذهبوا وتعلموا ما هو 
إني أريد رحمة لا ذبيحة. لأني لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة» (مت 9 :13. هنا ینکشف عمل 
الفداء والخافن كله اله عمل رة إا و الي ل عن ررحم يخم الخاضص !| 

اکر حا لی ن الست فک کت کن عن عد لود د له لدی الذی کن عل ركان 
يساوي بحساباتنا ستمائة مليون جنيهء لأنها عشرة آلاف وزنة (10.000) والوزنة تساوي 6000 دينارء 
والدينار أجر OT RN O CT‏ 
الملك ذلك صم ان تات العبد القاسي بكل ا الذي کان علیه: فما کان ينبغي ي أنك أنت أيضا 
التسارف عل كدان ا GRRE‏ .» (مت 18: 85-33 

الطوبى السادسةء 

5 «طوبى للأثقيّاء القلب» لأنهم يعايئون الله». 

هنا المزمور المطابق هو المزمور (24): «مَنَ يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه: 
الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا.» (مز 24: 3و4) 

of kaqaro.. tÎ kard...v «أنقياء التلب«:‎ 

الكلمة اليونانية تفيد الطهارة والنقاوة: «قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحاً مستقیما جدد في داخلي» (مز 11. 
فى الحقيقة إذا بدأنا بالقلب لندرك النقاوة فالأوصاف والوسائل متشعبةء ولكن لو بدأنا بالجزاء المحفوظ له « 
لأنهم يعاينون الله» نستطيع أن نحدّد أكثر نوعية القلب ونقاوته وما يقصد به. فمعاينة الله تطلب رضى القدير 
oe‏ «وجدت داود بن سی رجلا حسب قلبي الذي 
سيصنع كل مشيئتي» (أع 22:13)» «فاحص القلوب 
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والكئى الله البار» (مز 9:7)» «وآنت يا رب عرفتني رأيتني واختبرت قلبي من جهتك» (إر 3:12). هذه 
الآيات تكشف أن عملية فحص القلب واختباره لمعرفة لياقته ليفوز برضى القدير وتقته ليدخل إلى حضرة 
الله «ويعاين الله» أمر لا يدخل في إمكانية الإنسان ولا قدراتهء لأن معاينة الله أمر فائق على كل إمكانيات 
وقدرات الإنسان وقلبه: «لأن الإنسان لا يراني ويعيش.» (خر 20:33) 

ولكن بقول الرب أن أنقياء القلب يعاينون الله يكون قد أعطى الله استثناءه على أساس أنه هو الذي يخلقه 
في الإنسان: «قلبا نقيا اخلق في يا الله» وصفة نقاوة القلب تكون حينما يستطيع أن يرى الله صورته 
واضحة في قلب الإنسانء حينئذ يستطيع الإنسان وبقلبه النقي أن يعاين الله بالمقابل. 

وبولس الرسول أعطانا كيف نحصل على صورة الله في القلب: «ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه 
مكشوف» كما في مرآة» نتغيّر إلى تلك الصورة عينهاء من مجد إلى مجد»ء كما من الرب الروح.» (2كو 
18:3( 

وهنا أعطانا بولس الرسول بحسب اختباره أنه بكثرة التطلع إلى وجه الرب _ بدون برقع موسى أي بدون 
مجد الناموس _ بل بالإنجيل كما في مرآة نتغيّر إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد بقوة عمل مجد 
المسيح وروحه. والقديس يوحنا الرسول يوگد أننا سنبلغ إلى كمال و 
جزئياً: «أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يُظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله 

لأننا سنراه كما هو» (1يو 2:3. إذنء نقاوة القلب كانت في العهد القديم د نتر جی»› وفي المسيح تمارس»› 
وعند ظهور المسيح تبلغ أوجها. وهي تمارس بتوجيه القلب إلى شخص يسوع المسيح لنستمد من قلبه 
وداعته وتواضعه ونقاوته حتى تنجلي مرآة قلوبنا ويتجلى المسيح فينا. وبالنهاية فالمسيح وحده الذي يخلق 
فينا نقاوة القلب إن سلمنا أنفسنا له وتبعناه من كل القلب فهو نفسه الذي يتجلى في قلوبنا لنراه: «لأنه 
(بالإیمان) ڏ تشد كأنه يرى من لا يُرّى» (عب 27:11)» والمحبة تصنع هذا: «والذي يحبني يحبه ابي 
وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.» (يو 21:14) 

من هذا نفهم أن الطوبى السادسة أعلى التطويبات جميعا وتقوم على ثلاث خبرات: خبرة المحبة الفائقةء 
وخبرة التصاق قلبي إيماني بالمسيح «وأمًا من التصق بالرب فهو روح واحد» (1كو 17:6)ء وخبرة إدراك 
بساطة الله: «أما رأيت يسوع المسيح ربنا.» (1كو 1:9)! 

ولكن بالنهاية هي خبرة جماعية لمن أحبوا الرب ووفّوا أمانة تلمذته: «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين 
أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء 
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العالم.» (يو 24:17) 

الطوبى السابعة: 

9۰% «طویی لصانعي السّلام لأنهم أبْتاء الله ه يدعون». 

لقد طرح الله السلام على الأرض يوم ولد المسيح في بيت لحم اليهودية: «وظهر بغتة مع الملاك جمهور 
من الجند السماوي مسبّحين اله وقائلين المجد لث في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر» (لو 
2 13و14). فكان المسيح رئيس السلام حقًا: «لأنه يولد لنا ولد وتعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه 
ویُدعی اسمه عجییا مشیر إلھا قدیرا با بدي رئيس السلام» (إش 6:9)» ويقول ق. بولس ویؤگدها: « 
لأنه هو سلامنا ...» (أف 14:2). وأول عمل استلمه تلاميذ الرب ليكرزوا به وعلی أساسه هو السلام: » 
الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشتّر بالسلام بيسوع المسيح» (أع 36:10). وكوصية خاصة ينقلها 
التلاميذ لكل نفس وكل بيت كمدخل للكرازة بالمسيح والملكوت: «وحين تدخلون البيت سلموا عليه فإن 
كان البيت مستحةا فليأت سلامكم عليه» ولكن إن لم يكن مستحة] فليرجع سلامكم إليكم» (مت 10: 

2و 3))؛ «فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإلاً فيرجع إليكم.» (لو 6:10) 

واضح أن وظيفة المسيح الأساسية هي تأسيس سلام دائم بين الله والإنسان؛ فهي الرسالة العزيزة جداً على 
العالم. فالسلام في العالم لا يوجد إلا مع أبناء السلام الذين سكن السلام في قلوبهم» وقاموا يبشّرون به أولا 
بين الإنسان وأخيه الإنسان على أساس سلام الله الذي يحل على الجميع من الله. ولكن سلام الله يقاوم 
وأبناء السلام يُضطهدون ويّطردون. لذلك سبق المسيح ووعد تلاميذه أنه إن ثبل سلامكم يحل على مَنْ 
يقبله» وإن رأفض فهو يعود ويُضاف إلى سلام قلوبكم حتى لا تضطربوا. لذلك حرص المسيح أيضا أن 
تأتي الطوبى الثامنة للذين يُطردون ويْضطهدون ويْعيّرون في سبيل تأسيس سلام الله في القلوب. لأن 
صانع السلام لابد أن يكسب من مهنته» فإذا قوبل سلامه بالرفض ارتد إليه وزاد رصيده من السلام ومن 
الطوبى. 

على أن صناعة السلام تحتاج إلى رصيد عل جدا من المحبة والصبر وابذل لتطويع اتلوب القاسية 
کاللهء و حق. ل قان المسيح ا ا السلام هبة وقوة اا ا 
بمعنى حصولهم حتما على روح الله الذي يخلق لهم أجواء السلام ويغذيها 
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ويجند جنودا للسلام لحساب الله في وسط أسواق الشر والعداوة والبغضة. 

وصانعو السلام يطفئون الحرائق بالدعاءء ولهيب النار يُخمد بكلمة «صوت الرب يُطفئ لهيب النار 
»(مز 7:29 حسب السبعينية)» وصانعو السلام يأخذون وظيفة المسيح وروحه لذلك يُدعون أبناء اللهء لا 
کمجرّد لقب بل حبًا من الله وثربی. 

الطوبى الثامنةء 

5 «طوبى للمَطرُودين من أجل البرء لأن لهم مَلكوت السْمّوات». 

dikaiosÛnh «ائفبر«:‎ 

هو بر المسيح والله. هو التبرير الحاصل من الإيمان بصليبه وموته وقيامته. وهو في صورته عند الجاهل 
جهالة. فنحن إذ نسعى ونشهد لبر المسيح نبدو في أعين العالم جهلاء يحل اضطهادهم» ومروّجي خرافات 
وتجاديف» فالله لا يموت لذلك يحل دمهم. فالذي يؤمن بالمسيح ويكرز بصليبه ليس له في عالم الظلمة 
مکان» فهو يُطارّد لأنه يُسيء إلى رئيس هذا العالم ویعگر مزاج أولاده: «وجدنا هذا يفسد الأمة ... لو لم 
يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك ... إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر.» (لو 2:23» يو 30:18 يو 
12:19 

TS‏ التي عانى منها المسيحيون أتت بسبب الغيرة والحسد والحقد على الساعين في 
أثر بر المسيحء لأنه أصبح لهم شكل وسمَة وسلوك ولغة وأسماء تكشف عن البر الذي فيهم» والعالم يقبل بقبل 
كل مَنٌ يسايره في الاستهانة بأمور الله ويسير في طرق الشر والخطية طالما تكون في الخفاء. ولكن أن 
يُعلن إنسان عن الحق والأمانة والشرف والقداسة يُعزل فور أ ويْضطهد»ء إن لم تدبّر له مكيدة ويُقتل أو 
يُطرد. العالم لا يطيق بر المسيح ولا يحتمل المناداة به: «إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم» (يو 
5.). ولكن كما أن اضطهاد المسيح وقتله أنشاً في الحال موتا لخلاص وبالخلاص وضع أساس 


في ملکوت المسيح: 
+ «وتكونون مُبغضين من الجميع من أجل اسمي» ولكن الذي ي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.» (مت 
2:10( 
+ «وحينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم. وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي.» (مت 
9:24( 
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- «لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم بل آنا اخترتكم من العالم 
لذلك يبغضكم العالم.» (يو 19:15) 
+ «لا تتعجًبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم.» (1يو 13:3) 
هذا هو رصدد العالم في معاملة الذين يعيشون ببر المسيح ويشهدون له»ء ويقابله رصيد الله في الملكوت 
المعد! 
فالذي يُضطهد من أجل البر _ وليس لنا بر إلا بر المسيح وملكوته _ فحتما ينال نصيبه في هذا الملكوت. 
لأن الذي يُضطهد من أجل البر يبرهن دون كلام أنه يطلب البرء وهو يدفع ضريية هذا الطلب فيكون قد 
استحق أن يناله. 


5 و1 «طوبی لكُم ذا عَيْرُوكُم وَطردُوكُم وقالوا عَليْكُمٌ كل كَلمَة شريرَة» من أجلي 

كاذبين. افرّحوا وتهللواء لأن أجركم عظيم في السْمَّوات» فإنهم هكذا 
طرذوا الأَثْبيَاء الذين قَبلكم». 

على القارئ أن يلاحظ أنه من بدء هذه الآية تغيّر الكلام من توجيهه للغائب إلى توجيهه للمخاطب الحاضر 

ويستمر كذلك حتى نهاية العظة د تقريياً. 

ر هن اشر ا كل امس ع فالا آشلرن الات ( 6 زا تكم ا ن ن ری 

للمطرودين من أجل البر إضافة أكثر حيوية تلوّن الحياة الحاضرة بمقتضى ما سيتم في الملكوت. فهو 

يعطي أمرا أن افرحوا وتهئلوا الآنء فليست السعادة من نصيبكم فوق فقط بل والآن يلزم أن تتحققوها في 

حاضركم. فافرحوا وتهلڵوا ء» g4111©s؟ ca... ka‏ من الآن لأن هذا جزء لا يتجزاً 

من نصيبكم في الملكوت. والمسيح حينما يقول افرحوا وتهللوا9؟) لا ينبهنا إلى ما هو حق لنا 


84 في الترجة الحديثة للإنجيل (۸.4.۷) عن الأصل اليونان تحجيء عبارة «افرحوا ونمللوا» هکذا: افر حوا جا وإلى 


الغاية yاعصذلdع٥ء×ع‏ ويترجمها البعض (نسخة فیلیب) yا0us emen‏ أي بفر ح عظيم وهائل وهذه ترجة واقعية» لأن 
المسيح نفسه ضاف للفرح «ومللوا» والتهليل هو فرح المتاف والرقص. والفرح العظيم الذي يلازمه ممليل وهتاف ورقص 
يسنده الوعد: «لأن أ ركم عظيم polUÛj‏ رال تعن جا وللغاية) قي السموات». فليس من فراغ يأمرنا المسيح ا2 أن 
نفرح جد للغاية وهل تاف ورقص حينما أضطهد لأن أجرنا في السموات هو على هذا القياس عينه: عظيم جداً! فلو قارنا 
هذا الكلام بحالنا حينما أُضطهد فنحزن ونكنقب ونتذمر ونشتكي ونلعن ونسخط على مضطهدينا تبدو حطيتنا فظيعة حداً 
وسلوكنا رديتاً للغاية كأغبياء وبطيئي القلوب في الإعان» بل وغلاظ القلوب ورقابنا صلبة ترفض نعمة الل أي ترفض أن 
نكون ش ركاء آلامه ودم صليبه من أجل أمور مادية زائلة. 
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بل يهبه هبة. فأمر المسيح يسنده تنفيذ فوري كأنه يسلمنا هدية ملفوفة نفتحها فنجدها «رفرح وتهليل» كحكم 
واقع كامل التنفيذ . والإنسان الصادق في عبادته و علاقته الشخصية بالمسيح حينما يُضطهد ويْشتم ويلفقون 
له الكلام البذيءء يشعر في الحال أنه قد تأهّل لبركات الصليب وشركة آلام المسيح» وينعكس عليه هذا 
الشعور فإذ هو غبطة وسعادة حقيقية تميّزه أنه إنسان مسيحي حقًاء لا يشتكي ولا يتذمّر ولا يحاول أن 
يدافع عن نفسه أو يستكثر الإهانةء بل يصمت ويتعجّب» وفي هدوء النعمة تجيئه الفرحة والتهليل. أمّا 
الأجر العظيم فهو المقابل السماوي لعقوبات العالم الظالم. 

قال لي إنسان صديق لي إن الإنسان المسيحي يُعرف من أمرين: الأول: أنه لا يوجد له أي عدو على 
الأرض» والثاني: أن ُوْجد دائما قرحا ولا شيء يستطيع أن يوقف فرح الله في قلبه: «تشتم فنبارك»› 
ضطهد فنحتمل» يُفترى علينا فنعظ.» (1كو 4: 12و13) 

لل لما كما يقول المسيح أن الأنبياء جوملوا بانو] المعاملة رماتو ميتات نة فاسيا مذ تشر ره 
نصفين بمنشار الخشب: «رُجموا (زكريا بن يهوياداع) تشروا جُرَّبوا ماتوا قتلا بالسيف (المعمدان) 
طافوا في جلود غنم وجلود معزی (إیلیا) معتازین مكروبین مُذلين» (عب 37:11)» وإرمیا بعد أن عذبوه 
رجموه بالحجارة حتى الموت بعد أن حملوه عنوة وأنزلوه إلى مصر معهم(85). لو علمنا هذا ندرك أن 
الإنسان إنما ييضطهد بسبب نعمة الله التي لا يطيقها مَن لا نعمة لهم: «لأنه (بيلاطس) عرف أن رؤساء 
الكهنة كانوا قد أسلموه حسداً !!« (مر 15 :10( وكأنما حينما يسقينا المسيح كأس دمه»ء تحل علينا أسباب 
سفك دمه! 

fneid...swsin ®"©j :«pكgرaع»‎ 

وتعني جميع الصفات الرديئة وقلب الحقائق كقولهم للمسيح: «ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان 
»(يو 48:8)» «أليس هذا ابن النجار . أليست أمه تدعى مريم» (مت 55:13)» «يا ناقض الهيكل وبانيه 
في ثلاثة أيام خلص نفسك ... خأص آخرين وأمًا نفسه فما يقدر أن يخلصها ... أيضا كان اللصان اللذان 
لبا معه يعيّرانه» (مت 27: 44-40)»ء فالمعيرة هنا بسبب اتباعنا المسيح وخدمته وإيماننا بصلييه 
وموته. 

آنتم ملح الأرض» أنتم نور العالم: (مر 50:9 لو 14: 34و35) 
في التطويبات الثمانية أعطى المسيح مواطني الملكوت السعادة المنتظرة في السماء» وأكملها في 


Tertullian, Antidote for the Scorpion's Sting: 8, cited by W. Hendriksen, op. cif, p.‏ رد8 
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التطويبتين الأخيرتين بالفرح والابتهاج الشديدين بالأجر العظيم المحفوظ لهم في السموات» إلا اهما 
يُظّهران بآن واحد مدى الظلم والآلام الواقع عليهم من أهل العالم بسبب صورتهم الساعية نحو البر 
كمؤمنين بالرب يسوع المسيح. عاد هنا بعد ذلك يصف تأثيرهم على سكان الأرض بصفتهم مواطنين لملكوت 
السموات بمعنى التأثير المقابل في الذين يضطهدونهم. فالملح والنور يواجهان ميوعة أنصاف المتدينين ليردوهم 
إلى العبادة الحارةء والبعيدين عن الدين والله يبعثون فيهم شعاع المعرفة الجديدة التي تقودهم إلى النور الحقيقي 
والعبادة بالروح والحق. فبالرغم من أن مواطني الملكوت يكونون محتقرين وموضع سخرية وإيذاءء إلا 
أنهم ضرورة لسكان الأرض المستهزئين والساخطين على الحق وأولاد الحق _ لكي يردوا عنهم غضب 
اا قوع من عمى جهالتهم. فهُم ألزم إلى الأرض لزوم الملح للطعام القابل للفسادء والنور للذين 
يتحسّسون الحق كالأعمى الذي يتحسّس الطريق بلمس الحائط. 

وهنا من (16-13) يعطي المسيح صورة للفرق الشديد بين المواطن الملكوتي ومواطني الأرض والعالم 
ولكن وفي نفس الوقت ضرورتهم ولزومهم الشديد لأهل العالم بالاتصال الدائم والتعامل معهم كاتصال 
الملح بالطعام والنور للبيت!! وهكذا من طرف آخر يوعز إلى التلاميذ بأهمية بقائهم في العالم: «إن فسد 
الملح فبماذا يُملّح» وضرورة اختلاطهم بهم دون تعال أو انعزال: «ليسوا من العالم كما أني أنا لست من 
العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير» (يو 17: 14و15). كذلك يحذرهم من 
خطر التلون بالعالم واهتمامات أهل العالم والتمادي في الخلطة والانسجام مع أفكار ومبادئ أهل العالم 
خوفا من تحولهم من ملوحة جيدة إلى ميوعة وفوضى» ومن نور إلى ظلمة. فالملح يبقى ملحا حافظا على 
قدرته على التمليح طالما لم يفقد طبيعته في التأثيرء ولكن إذا فسد الملح لا يعود يصلح لشيء. كذلك 
مصباح النور إن هو لم يعد قادرا أن ينير فما قيمة بقائه؟ على أن عمل الملح يعتمد على قدرته في 
الانتشار السريع؛ فإذا انحصر أضر والنور يعتمد ET‏ لكي ينير على 
الجميع› »> فاذا انحصر تحت مکیال أو سرير فما عاد نور ا إذ يكون قد تأخى مع الظلمة. 


5 «أثُم ملح الأرْض» ولكن إن فس الملح فبمَاذا يمَلح؟ ل يَصلح بَعْدُ لشي ء وي إلا لأن 
يُطرَّح خارجاً وياس من الناس». 
«ملح الأرض»: زذنو زغ 1١ء‏ 0ع 
واضح أن المسيح يسند إلى التلاميذ وإلى كل مسيحي عملا من أهم الأعمال على الأرض وهو 
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حفظ العالم من الفساد. ولأن قوة الملح تبقى مُذخرة فيه طالما هو قادر أن ينتشر في الطعام فيحفظه من 
الفساد» أصبح التطبيق مُلزما لتلاميذ المسيح وكل مَنٌْ يحمل إيمانه واسمه أن يحفظ الوسط الذي يعيش فيه 
من اعمال الفساد فكراً وعملا. ومعروف أن للشيطان قدرة مذهلة على إفساد الأعمال والأفكار والضمائر»ء 
لذلك يصبح عامل وجود عنصر عدم الفساد أولاء ثم عنصر التأئير على جو الفساد من كافة نواحيه عاملا 
في غاية الأهمية في نظر الله الذي أحب العالم وبذل ابنه من أجل خلاصه. علما بأن المسيح لم يأت 
للعنصر غير الفاسد في العالم بل للعنصر الفاسد ليرفع عنه الفساد: «لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى 
التوبة» (مت 13:9). كالطبيب الذي لا يعمل في وسط الأصحاء بل هو تعلّم وأرسل للمرضى! ولقد انتبه 
اليهود الأتقياء لهذا المفهوم الهام جدأء فاجتمعت جماعة منهم وكوّنوا مدرسة باسم “الأسينيين” (من آسى 
يواسي أي يعالج ويعزٌّي ويشفي) في اليهودية بجوار البحر الميت» وجماعة أخرى لعمل الشفاء وأسموها 
“ثرابيوتا” (من ثيرابي ومهإهط! أي العلاج أو الإشفاء) وذلك في مصر بجوار بحيرة مريوط. الأولى 
بجوار بحر ملحي والثانية بجوار بحيرة مالحة إمعانا في إضفاء صفة الحفظ والتأثير على الآخرين. 

وقد أكد هذا الفعل والتأثير واضع الناموس وترتبيات تقديم الذبيحة»ء إذ يتحتم تمليح الذبيحة بالملح قبل 
تقديمها على المذبح حتى قبل لدى اللهء وهي كذاية شديدة عن ضرورة أن يكون الإنسان _ وهو الذبيحة 
الدائمة والطبيعية المقدمة لله _ بلا فساد ومحفوظا من الفساد بنوع من التطهير غير المنظور» فالملح رمز 
محبوب وهو تعبير” عن الإنسان الطاهر؛ وبالتالي الذبيحة الطاهرة: 

+ «وكل قربان من تقادمك بالملح ثملحه ولا ثخل تقدمتك من ملح عهد إلهك. على جميع قرابينك 
قرب ملحاً.» (لا 13:2) 

+ «ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحاً بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد.» (کو 6:4) 
وهكذا نسمع من الروح في العهد القديم وفي العهد الجديد أن الملح ضرورة قصوىء» ففي العهد القديم 
واضح أن الذبيحة ثرفض إن لم تكن محفوظة جيدا بملح» واعتبر الناموس أن الملح «عهد إلهك» وفي 
العهد الجديد كشف عن حقيقته أنه هو “النعمة” = «بنعمة مصلحاً بملح». 

هكذا يو عي المسيح هنا التلاميذ وكل مسيحي أن يكون ملحاء بمعنى أولا أن يكون محفوظا من الفساد _ 
الفساد الذي في العالم _ وهذا تضمنه له النعمة التي قبلها بالإيمان بيسوع المسيح الذي له وحده عدم الموت 
وبالتالي عدم الفسادء والتناول من ذبيحته المقدسة التي لها قوة عدم الفساد 
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والمسمًاة لدى الأباء: “هلنم ” أي ترياق السموم أو “عقار عدم الموت” وعدم الفسادء القادرة أن 
تحفظ فكر الإنسان وضميره وعمله من أعمال وأفكار الفساد التي للشيطان. 

والملح وبالتالي النعمة له قوة التعامل مع ميكروب الفساد فيوقف عملهء أي أن هناك صراعا ضمنيا بين 
عمل النعمة وعمل الشيطان لإبطال مفعولهء ولكن يتحتّم للإنسان أن يكون على دراية به وشريكا بالفكر 
والعمل والضمير في مواجهة أعمال وأفكار الشيطان التي تجر الإنسان والعالم إلى الفساد وحكم الموت. 
آدم سقط لأنه كان بدون فاعلية للنعمة لأن آدم لم ينقبّل نعمة اللهء لأن الله نفسه كان ملجأه» وكان حفظ آدم 
متوقفا على طاعة الله مباشرة. ولكن الإنسان يسقط إذا لم يسك بنعمة المسيح التي يقبلها بالإيمان به 
والاتحاد معه بالروح» فإذا لم يستند الإنسان بقوة وعزيمة ويقظة لعمل النعمة ولم تسنده النعمة يسقط في 
فخاخ الشيطان. ومن هنا تجيء كمالة القول: «ولكن إن سد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن 
يُطرح خارجا ويداس من الناس» بمعنى إن فقد الإنسان المسيحي والتلميذ الكارز باسم المسيح الاستناد 
على النعمة ومساندة النعمة له بسبب يقظته ودعائه وصلاتهء فإانه لا يعود قادرا على التأثير الجيد ولا يعود 
قادرا هو على مقاومة الفساد الذي في العالم فيسقط ويصير هزأة عند الناس الذين كانوا يعتمدون عليه 
ويأخذونه مثلاً وقوة يستندون عليها في مقاومتهم للفساد. 

وتدليلا على ذلك نقول: إن الإنسان المسنود على النعمة والعامل بقوتها يكون مهاب لدى المستهزئينء فإذا 
حضر كف مجلسهم عن الفساد وكلام القباحة والضحك الذي تثيره أفكار الشر والرذيلةء ولكن إن أراد هذا 
الخادم والواعظ أن يشارك المجلس في ضحكه وهزئه وكلام السفاهة والقباحةء يفقد في الحال هيبته 
وسلطان المسيح والكلمة ويكون هو بالتالي مثار الهزء والسخرية. لذلك يصرخ بولس الرسول في 
تيموثاوس الشاب: احفظ نفسك طاهرا ... أمسك بالحياة الأبدية التي إليها ذعيت ... احفظ نفسك من شهوة 
المال!! (انظر 1تي 5: 22ء 10ء12:6). 

فالله أرسل المسيح لينقذ العالم من الفساد والهلاك المزمع أن يكون» والمسيح أرسل تلاميذه ليكونوا مصدراً 
لوقف فساد العالم بالمَثل أو النموذج الإلهي الذي يقدّمونه في حياتهم وتصرفاتهم للناس» وبالتأثير بواسطة الكلمة 
والإنجيل وبالصلاة الدائمة من أجل الآخرين. علما بأنه كما أن الملح إذا فسد لا يصلح بعد للحفظ من الفساد بل 
يفسد هو بتأثير فساده» كذلك تلاميذ الرب ومَنْ يُنادون بالاسم ويكرزون بالحق إن سايروا الفساد واشتركوا فيه 
لا يعود لهم عمل عند الله ولا قوة بالنعمة ولا أي تأثير بعدء بل ولا يعود هناك للأسف المريع أمل في العودة إلى 
مواصفات الملح الجيد!! إلا بتجديد أخر وهذا قل إن وجد. 
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لذلك كان حنم المسيح: «لا يصلح بعد لشيء إلا لآن يُطرح خارجا ويّداس من الناس» 
165 «أثثُم ثور العالم. ل١‏ يكن أن تخفى مَدينة مَوْضوعة على جبل. ولا يوقذون 
E‏ تحت المکیالء بل على المَنارَّة فيضي ءَ لجميع الذينَ في 
لبَيْت. فيضي ء وركم هكذا قدام الناس» لكي يروا أعُمَالكم الحسَتةء 
ابام الذي في السْمَوات». 
في الحقيقة أن المسيح هنا يضفي على تلاميذه والمؤمنين به صفته الخاصة جدا. «أنا هو نور العالم» (يو 
8/) حيث النور الحقيقي هو معرفة الله. فالمسيح جاء إلى العالم حاملا نور المعرفة الجديدة وهي معرفة اللهء 
وخاصة معرفة الله في الآب والابنء لأن هذه العلاقة هي التي وهبت للعالم الفداء والخلاص: «عرفتهم اسمك 
(الآب) وسأعرّفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأکون أنا فيهم» (يو 17 :6)» وقد عرفها المسيح أيضا 
أن فيها سر البنوة لله «لا أعود أسميكم عبيدا ... لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي 
»يو 15 :15(. فمعرفة اسم الآب هي توطنئة لنوال حب الآب وبالتالي التبني والانعتاق من تبعية العالم والتبني 
للشيطان . والابن هو الوحيد الذي له معرفة الاب شخصيا: «ليس أحد يعرف الان إلا الآب ولا أحد يعرف 
الآب إل الابنء» وم أراد الاين أن يُعلن له.» (مت 27:11( 
ولكن هنا المسيح يمنح أولاده وتلاميذه هذا اللقب الذي يحمل معاني معرفة الله والحق والحياة والتخأص 
من عبودية الجهل وتبعية الشيطان والعالم: 
+ «أمًا نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه. جميع عظامي تقول: يا رب مَن مثلك؟ المنقذ المسكين 
ممن هو أقوى منه والفقير والبائس من سالبه.» (مز 35: 9و10) 
+ «ما أكرم رحمتك يا الله. فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون. يَروَوْنَ من دسم بيتك ومن نهر 
نعمتك تسقيهم. لأن عندك ينبو ع الحياة. بنورك نرى نوراً.» (مز 36: 9-7) 
أا بداية إشراق نور العهد الجديد فيعرآفها زكريا الكاهن فيما يختص بعمل المعمدان: 
+ «لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم (كتمهيد لعمل المسيح) بأحشاء رحمة إلهنا التي 
بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت.» (لو 1: 77_-79) 
وجميل جداً من تسجيل ق. متى أن بعد إعطاء المسيح الطوبى لتلاميذه وأبناء الملكوت يعود فيستخدمهم 
ليوصلوا النور الذي أشرق عليهم وأضاء قلوبهم إلى العالم المظلم المحيط. وهنا يجعلها بالجمع: «أنتم نور 
»على ساس أن كل واحد منهم مضيء: «لكي تکونوا بلا لوم وبسطاء أولاداً لله بلا عيب في 
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وسط جيل معوج وملتو تضيئون بينهم كانوار في العالم» (في 15:2). فإن كان المسيح هو «النور الحقيقي 
الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم» (يو 9:1) فتلاميذه وأولاده حتما يستمدون منه هذا النور الحقيقي الذي ليس 
فيه ظلمة ولا خطية. فإن كان المسيح هو النور الذي يضيء فالتلاميذ وأولاد الرب هم النور الذي بهذا النور 
يُضيئون. لأن بدون المسيح من سيرى نورا أو من سيْضيء؟ «بنورك نرى نوراً» 

بهذا نفهم أن رسالة الكنيسة ليست علمية ولا اقتصادية ولا اجتماعيةء بل مختصة بعمل واحد هو حمل نور 
المسيح وإشعاعه»ء بمعنى نقل نور الخلاص والحياة الجديدة للعالم كمركز يُضيء من رصيد التقوى الذي 
يعكس نور المسيح وأشعة بره وحياته للناس. 

«لا يمكن أن تُخفى مدينة موضوعة على جبل»: 

الإنسان المسيحي هو إنسان كائن في بؤرة النورء يراه كل الناس» شأن مدينة كائنة على جبل!! استحالة أن 
تثخفى» هكذا المولود من الله الكائن بحياته وعمله في نور المسيح وقد انعكس نور المسيح عليه وبدا وكأنه 
شعلة من نار الله. ومهما حاول أن يخفي نفسه لا يستطيع»ء لأن ضياء نور المسيح منعكس عليه فيجعله 
منظورا دون أن يدري سواء في كلامه أو تصرفاتهء لأن نور المسيح فيه يعمل عمله دون استئذان ويشهد 
لمنبعه دون إعلان. 


«ولا يوقدون سراجاً ویضعونه ت تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت»: 

فالمكان الوحيد للمصباح هو أن يُعلق أو يوضع على منارة (أي حامل للنور مرتفع في وسط الدار) 

کالحامل الخشبي الذي توضع عليه الشمعة. 

1Ûcnon ™p? tîn 1ucn...an سراجاً على منارة:‎ 

مصباح ذلك الزمان كان يُصنع من الطين الذي يُحرق بالنار فيفقد مسامه» ويوضع فيه زيت الزيتون 

ويشعل بفتيلة نس في فتحة في طرفه البعيد عن الزيت وهي موجودة في المتاحف بكثرة وهي مستطيلة 

من جهة الطول حوالي خمس أو ست بوصات وأربعة بوصات عرض وبوصة ونصف ارتفاع» ولها يد 

وأحدة ذف في الطرف الآخر المقابل لفتحة الزيت المشتعل» ولها فتحة في الوسط ليصب منها الزيت› 

Te‏ هذا هو السراج عند المسيح الذي لا يوضع تحت تحت المكيال 
ی كل فو مار ان الاخكام رحجهه ع 8.75 ن وهر 

فى البيوت لعيار الحبوب والدقيق ق. أمًا المنارة فالاسم ص ضخم» وهي عبارة عن قاعدة بارزة من 

عمود فخاري أو خشبي يوضع عليها السراج في وسط الغرفةء أو بروز حجري 
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في الحائط من خشب يوضع عليه المصباح. وهذا السراج بالذت يسمّى عندنا في الفلاحين مسرجةء وقد 
تكون علبة صفيح لها طرف في نهايتها العليا يدس فيه شريط من القطن الرفيع وتشعل بالكيروسين 
وشعلتها تسمًى العويل» ويظل يداعبها تيار الهواء الذي إذا زاد عن مستوى النسمة الخفيفة يُطفئها في 
الحال» ويظل يداعبها الهواء يمينا ويساراً فتخرج دخانا أسود كثيفا يمكن أن يملا الغرفة بسواد إذا تكاثف 
يقطر قطرانا أسود كريه الرائحة. وقد عشنا في دير الأنبا صموئيل في أيامنا الأولى على هذه المسرجة أو 
المشعلة الوحيدة في مقعد الضيوف وهي معلقة في مسمار على الحائط وتستهلك ما يقرب من 150 سنتيمتر 
مكعب بالكيروسين في الليلة. وعشنا عليها مدة ثلاث سنوات وعاش من قبلنا عليها حوالي 50 سنة. وعلى 
Cr FUG BT me‏ 
لزجة من السواد الذي قد يكون سمكه سنتيمتر واحد. أمًّا شعلة زيت الزيتون في أيام المسيح فهي قليلة الدخان 
مقبولة الرائحة. 
أا سراج المسيح فهو تلاميذه وخاصته بالنسبة إلى العالمء يحتلون مكانا ظاهراً في المجتمع وفي البيوت»ء 
فهم سرج موقدة» أمّا منارتهم فهي أعمالهم التي تتبعهم» يضيئون بكلمات النعمة فيبددون ظلام النفس 
ر ا لقي ن ار وا ا ا رن الو ر ا ور ون 
المضيّق عليهم والمظلومين أو المطحونين تحت تحت الأعمال العنيفة إزاء أجور لا تفي بأود الحياة. وکلامهم 
يكشف عن إيمانهم وحياتهم وأعمالهم» فهم يتكلمون من ذخيرة خبراتهم وعلاقتهم السرّية والدائمة مع 
المسيح»ء ونطق الروح القدس الذي تتبيّنه الناس فيزداد لهيب قلوبهم وتصير حياتهم بالمسيح مصدر فرح 
دائم وسرور لا ينقطع من قلوبهم وأفواههم. ويُلاحَظ دائما أن شعب المسيح له حاسة شديدة التمييز يميّزون 
بها الأقوال من الأعمال»ء وكلمات الترضية وفك المجالس وسد الخانات من كلمات الروح الخارجة من 
الروح تحمل خبرات حيّة قادرة أن ترد على كل سؤال وتقنع الإنسان السامع بصدق وعود المسيح» وتشيع 
في النفس حلاوة مع فرحة شديدة الانفعال تجعل دموع الإنسان كالسيل!! يتراءى فيها المسيح ويُّذاق 
مجده! 
كنا شبابا وسمعنا آقوالا مثل هذه فما طقنا الحياة بدون وجه الحبيب فتكرًسنا لحبه وعشنا حياتنا كلها وعيننا 
عليه! فتنادر الناس بما عملنا وبما نحياه. وهكذا اشتعلت النار في القلوب وما درينا أننا كتا هذه المشعلة 
المدكنة نفسها وأن نارها أصابت مرماها _ بحسب إتقان تصويب النعمة _ إلى قلوب الناس واختطاف 
المدعوّين كشعل مجتذبة من نار العالم» ليصيروا رجا موقدة على ذات منارة الروح» ومجد الرب يزداد! 
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بر الملكوت إزاء بر الناموس 
[20-17:5] 


الآية القائدة: «إن لم يزد بركم على الكتبة والفرأيسيين لن تدخلوا ملكوت السموات.» (20) 

هنا بر الكتبة والفريسيين القائم على الناموس» ليس مرفوضا كليًاء بل هو ناقص بسبب عدم فهمهم لعمق 
الروح الذي يشير إليه الناموس وواضع الناموس. والمسيح يوضتح أنه لم يجيء لينقض الناموس والأنبياء 
بل لیكمّل! يكمّل بعمله وقوله وحیاتهء وبالنهاية بموته وقیامته وصعوده» كلا من الناموس والأنبياء» حتى 
ولو لزم تعديلٌ في هيكل مفهوم الناموس والأنبياء. لأن المسيح جاء بعمل جديدٍ لم يكشف عنه الناموس ولكن 
کن مور نے اعا ل ع کل رج قاری کل ارک ا شرے ا الست کیو رخا 
موسى والناموس» وأكثر مما شرحها الأنبياء: «الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبّر» (يو 18:1)» 
«ولا أحد يعرف الآب إلا الابن.» (مت 27:11) 


5 «لا تظذوا أني جنت لأنفض النامُوس > أو الأثبياء. ما جت لأنقے فض بل لاْكَمّل». 
«أنقض»: kata1ãs a1‏ 

وتأتي بمعنی يحل أو يلغي»› “والناموس أو الأنبياء” تشمل العهد القديم کله» فالناموس هو الأسفار الخمسة 
والأنبياء بقية العهد القديم. وهكذا وفي بدء تأسيسه لمفهوم بر الملكوت الجديد يؤكد أنه يبني على الناموس 
والأنبياء ولا يهدم ليبني. وهكذا ينفى ادعاء خصومه من الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة منذ أول خطوة 
في خدمته وتأسيس ملكوت اللهء الأمر الذي كان مسلطا عليه عيون هؤلاء الحاسدين الرافضين الذين 
أضمروا قتله منذ البداية. وهو بهذا النداء الأول يؤكد أنه جاء ليكمّل الناموس والأنبياء وأقوال وأعمال 
وعهود العهد القديم. ونحن الأن نرى بوضوح أن العهد القديم بدون المسيح بيقى وصايا وقوانين 
وتحذيرات ومواعيد ناقصة لا تشبع ولا تغني عن جوع. فإبراهيم مات على الرجاء والآخرون جميعاً: « 
فهؤلاء كلهم مشهوداً لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد!! إذ سبق الله فنظر لنا شيا أفضل لكي لا يُكمَّلوا بدوننا! 
»عب 39:11و40) 
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ولكي ندرك قوة تصريح المسيح هذا أنه لم يأت لينقض الناموس أو الأنبياء بل ليكمل» يلزم أولا وبكل 
عناية أن نفهم معنى هذا الكلام الروحي العميق للأ نقع في خطاً مثل كثير من العلماء الذين ظنوا أن 
المسيح جاء ليحيي الناموس والأعمال الصالحة بحسب الناموس» كالعالم هندركسن الذي غرق في هذا 
المستنقع. فتكميل الناموس والأنبياء يعني أمراً واحداً إلهيا وهو خلاص الإنسان من الخطية والموت» فهذا 
الذي كان يلف حوله الناموس ولا يجد لها مخرجا. فالوصايا بإتقان العبادة حرفي والتطهيرات بكل دقائقها 
كانت تعني وتهدف إلى عبادة بالروح والحق» ولم يستطع الناموس أن يوقي حقها. فجاء المسيح وأعطى 
الناموس أجازة لكي يكمّل بصليبه وموته ما استحال على الناموس تكميله بآلاف الوصايا والذبائح. وهو 
بذلك لم يلغ الناموس بل عمل ما عسر على الناموس عمله دون أن يخرج عن هدف الناموس وهو عبادة 
الله بالحق. وبهذا توققت الوصايا التي بالناموس» لا عن خطأ فيهاء ولكن بسبب القصور في الإنسان الذي 
يحاج اى قرة وعم مجُاية خارجة حن تسه ية ليه من فوق من المسيع والأب وألروع لس ايكئل 
أصعب الوصايا مثل أن يحب أعداءه» ويبارك لاعنيه» ويُحسن ¿ إلى مبغضيه ويصلي من أجل الذي يسيء 
إليه ويطرده. الأمر الذي لم يستطع الناموس أن يقترب إلى مثل هذه الوصية ولا من بعيد إذ اكتفى 
بالوصية: أحبب قريبك وابغض عدوك!! والذي يقلع لك عينك اقلع له عينه! هذه بسبب غياب المحبة 
الحقيقية وذلك بسبب غياب نعمة الله المجانية والقوة الإلهية العاملة في الإنسان وقف عند أحبب قريبك 
فقط ولكن حينما أدخل المسيح على طبيعة الإنسان نعمة الله وقوة روحه القدوس استطاع المسيح بمنتهى 
الهدوء أن يوصي بمحبة العدو !! وهكذا ظهر أن الناموس ناقص وهكذا أكمل المسيح الناموس الناقص!! 
وواضح من كل هذا أن ناموس موسى ساير طبيعة الإنسان العائش بالفطرةء أمَّا المسيح فجاء ليغيّر هذه 
الطبيعة ويخلقها جديدة بروح الله وبقوة غلبته للموت وقيامته بحياة أبدية في صميم جسم الإنسان!! هذا هو 
جئت لأكمّل فيما يخص الناموس بالنسبة للحياة مع الله. 

أا تكميل المسيح لأقوال الأنبياء فقد تخصّص فيها إنجيل ق. متى» يُّظهرها بقوةء ذلك بكلام المسيح نفسه 
واستشهاده هو بأقوال الأنبياء التي قيلت فيهء وأقوى شهاداته يوم قرأ في سفر إشعياء عن إرساليته من الله 
ومسحه بالروح القدس للقيام بمهمته العظمى ثم تعليقه على الفصل الذي قرأه بقوله: «اليوم قد تمٌ هذا 
المكتوب في مسامعكم.» (لو 21:4) 


18:5 «قاڻي الحق أفول لكُم: إلى أن تول السْمَاء والأرْض ل يول حرف واحدُ أو 
واحدةٌ 


ا 


من النامُوس حتى يكُون الكُل». 
«الحق»: ر«ص٥؟‏ 
كان سن الافتل فل اة كا هي انه لان كلمة امن اسمحت في لكاتب المقذن اة 
غير قابل للترجمةء وهي ثقال في مواضع التعبير عن الحق والصدق الإلهي المستحق كل إيمان! والكلمة 
في التعبيرات الإلهية لا تفيد مجرّد قول الحق بل تضيف على الحق أهمية وسموًا إلهيا. والملاحظ أن إنجيل 
ق. يوحنا احتفظ بوزنها الأرامي الذي كان يتكلم به المسيح بتكرار ها “آمين آمين” ولكنها ترجمت للأسف 
«الحق الحق أقول لكم...» والقديس يوحنا تمسّك بها ليثبّت في العقول والقلوب مكانها وهيبتها لأن هنا الله يهوه 
يتكلم!! أمًا الأناجيل الثلاثة فاكتفوا بمعناها واكتفوا بمفردها. 
أمّا قوله: «إلى أن تزول السماء والأرض» فهنا لا يقصد انحلال السماء والأرض وفناءهماء بل يقصد 
زوال الوجه المادي للسماء والأرض» لأن كليهما سيتحول إلى «سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها 
البر» (2بط 13:3). وهذا هو الذي يقصده المسيح بقوله: «حتى يكون الكل» وحينئذ لا يعود للناموس 
بنقطه وحروفه وجود» لأن الوجه المادي من الناموس سينتهي بانتهاء الوجه المادي للخليقة كلها بما فيها 
الإنسان. 
وقوله: «حتى يكون الكل» يود أن الناموس بنقطه وحروفه يتحقق الآن إنما يتحقق روحيا وليس مادياء 
وهذا هو مرًٌة أخرى التكميل بكل معناه ومبناه. فالناموس بوجهه المادي ناقص نقصاناً حزيناً» ومجيء 
المسيح يعطيه الكمال الروحي الذي يجعل الإنسان قادرا بروح الله أن يكمُله في المسيح لمجد الله الآب! 
والآن لا يعود الإنسان المسيحي يغسل أباريق وكؤوسا وأسرَة لتتطهر لأنه أصبح بالمسيح «كل شيء 
طاهر للطاهرين» (تي 15:1)؛ ونحن تطهرنا بدم المسيح وبروح إلهنا. وهكذا ذاب الناموس المادي من 
بين أصابعنا ولم يعد له لزوم أو وجود!! ولكن نحن بالمسيح يُقال إننا أكملنا الناموس!! 
«لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس»: 
«الحرف»: هو أصغر حرف في اللغة العبرية وهو “طلمر” وهو حرف “ر” الياء وهي تقابل يوطا 
باليونانية. و“النقطة”: في اليوناني هي ker a...a‏ آي قرن وهي في الحروف العبرية نتوء صغير 
للغاية تكاد العين غير المدربة أن لا تلمحه وهو يظهر في الباء (1ط) لكي يفرّقه عن حرف الكاف كالآتي: 
الباء ا » الكاف k‏ وهو نتوء في يمين قاعدة الحرف» هذا هو مفهوم النقطة بالعبري. 
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وهكذا فالمعنى أن الناموس باليوطا وبالنقطة باق كما هو إلى أن يتحول الكل إلى العالم الروحي وينتهي 
الوجه المادي من العالم والإنسان وكل ماله. 

علما بأن حتى والمسيح واقف يتكلم عن هذا التحوّل المزمع أن يكون» كان التجسّد قد بدا بوجوده في جسد 
إنسان تمهيداً للتحويل العظيم القادم إلى الروح. وعندما تتحكق الأرض الجديدة والسماء الجديدة ينتهي كل 
الناموس وتعلقاته» كذلك حتى الإنجيل بعد أن يتحقق بكل كلامه ومعناه ويصير الإنسان خليقة جديدة 
تستوطن السماءء لا يعود للمكتوب وجود» لأنه يكون قد تحقق بالروح. 


5 «فمَن نقض إحدى هذه الوَصَايًا الصغرَى وَعَلم الناس هكذاء يدعى أصغرَ في 
مَلكُوت السْمَوات. وما مَن عمل وَعلم» فهذا يذعى عَظيماً في مَلكوت 
السْمَوّات». 

المسيح هنا يراهن على الكتبة والفريسيين المدعين علم الناموس والعمل به» أنهم مهما حاولوا الإعلاء من 
أنفسهم وقدراتهم على حساب الناموس فهم بحسب قياس المسيح “أقزام”* لا ثری قامتهم المسحوقة أمام 
قامة المسيح» الذي رفع من “اليوطا والنقطة” لتكون على مستوى التكميل في عمل المسيح ليعطي لها 
المعنى والضخامة الروحية في ملكوت اللهء حينما يحول الصورة المادية للناموس إلى الصورة الروحية 
الكاملة وبملء قامته وملكوته!! 

وما العظيم هنا الذي يتكلم عنه المسيح إلاً المسيح ذاته الذي عَم بالروح فاستعلن ملكوت السموات من 
وراء الناموس» والذي عمل من أجل الملكوت فأكمل الناموس بالروح والحق! 

وواضح هنا أن المسيح لم يسيء إلى الناموس بكلمة أو ينفي قدسيته حتى الحرف منه واليوطاء إنما رگز 
القول أنه جاء ليكمّل ما ابتدأه الناموس» وسيظل يكمُله وتلاميذه معه إلى أن يستعلن اكتماله بانفتاح ملكوت 
الله وانتقال الإنسان من بر الناموس المحدود بالعمل البشري إلى بر الملكوت اللانهائي والمستمد من بر 
المسيح» بالنعمة الموهوبة مجانا لحياة أبدية. 


2:5 «فالي قول لكم: كم إن لم يذ بكم على الكتبة والفرَيسبين لن تذخلوا ملځوت 
السْمَوّات». 

وأخيراً نجيء إلى الآية حاملة مفتاح سر البر اللازم لدخول ملكوت اللهء وهنا يحدد المسيح تحديداً أن بر 
الكتبة والفريسيين القائم على المعرفة والعمل بالناموس يستحيل أن يدخل به إنسان إلى ملكوت اللهء وأن 
المسيح جاء ليستعلن بر الله بدون الناموس بموت المسيح وقيامته وتجديد الطبيعة 
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البشرية لنوال موت الصليب بالدم لدخول ملكوت الله. وهو ولو أنه بر قائم أساسا على بر الناموس 
باعتباره وصايا الله» ولكن بلغ في نهايته إلى بر المسيح كلمة الله الحية القادرة أن تخلق إنسانا جديداً لائقا 
لملكوت الله. هذا سيفتح به المسيح صفحة جديدة للمقارنة بين وصايا الناموس ووصاياه التي يستحيل العمل 
بها أو بلوغ برها إلا بنوال نعمته»ء وبرّه الفائق الإلهي. فسنسمع حال قوله: إنه قيل في الناموس القديم لا 
تقتل وهذا جيد جد باعتباره قانون رادع لخطية القتل لأن مَنْ قتل يُقتل. أا في المسيح يسو ع فأنا أقول لكم 
لا تغضب ومن غضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. والحكم هناك كان قتلا بقتل أا الحكم هنا 
فهو الامتناع عن دخول ملكوت الله. الحكم هناك كان عقابا رادعاء والحكم هنا هو تهذيب للطبيعة البشرية 
تمهيدا لتجديدها بفعل النعمة والروح القدس. والحياة الأرضية في القديم كانت تحتاج إلى إرادة حديدية 
قاطعة لتلافي عقاب الموت» أمّا في الحياة الجديدة بالروح في نعمة المسيح فتحتاج إلى إيمان وثيق 

بالمسيح لينال الإنسان حماية وحفظا لحساب الملكوت. وواضح من هذا أن المسيح جاء ليكمّل القديم 
بالكمال الروحي بعمل نعمة الله ومؤازرة روحه القدوس. 

كذلك يقول الناموس لا تزن ومَنٌ يزني يرجم للموت» ويحاول الكتبة والفرٌيسيون أن يشرحوا ذلك ولكن أن 
يمنعوه من الطبيعة البشرية فأمر مستحيل. وجاء المسيح يقول لا تشته ويعطي مع القول نعمة حتى تنضبط 
الشهوة فلا تبلغ الطبيعة إلى مستوى الزنا. وهكذا يتبيّن أن الناموس كان يعالج الزنا بالرجم أي الموت 
كعقاب رادع» أمَّا المسيح فجاء ليعطي الطبيعة البشرية قوة إضافية بالنعمة حتى تكف عن مجرّد الاشتهاء 
فلا تصل الطبيعة إلى السقوط في الخطية والموت بل تتهيًاً للتجديد لتحيا بالروح وليس بالجسد. حيث 
“أولاد الله لا يخطئون بل ولا يستطيعون أن يخطئوا” (انظر: 1يو 9:3 18:5). لأن طبيعة الإنسان 
الجديد التي خلقها المسيح فينا هي ليست ترابية بل من ذات طبيعة ابن الله القائم من الأموات: «أقامنا معه 
وأجلسنا معه في السماويات.» (أف 6:2) 

وبهذا كان بر الكتبة والفرّيسيين قائما على ردع الطبيعة وقتلها إذا زلت» أمًا بر المسيح فكان قائما على 
تجديد الطبيعة البشرية بمؤازرة النعمة والروح القدس لتستحق الحياة الأبدية. كنت الوصية الأولى عقابها 
الموت» أمًَا الثانية (وصايا العهد الجديد) فوغذها الحياة الأبدية. على أساس هذا أعطى المسيح الطوبى 
للجياع والعطاش إلى البرء بر القداسة وعمل المسيح لأنه يُعطى لهم فيصيرون بني الملكوت. وطوبى 
بالروح» النازعين نحو الروح ليحتموا به وينالوا نصرة لحساب الله فإنهم ينالونه ويصيرون بني 
الملكوت 


1 


المقابلات الست بين الناموس والمسيح 
[48-21:5] 


المقابلة الأولى: الوصية السادسة: القتل, 

25 «قد سَمعئُم أنه قيل للفْدَمَاء: ل تفل وَمَن قل يَكُون مُستوٴجب الحكم. وَأمَّا 
انا قول لكم: إن كَل من يَغضب على أخيه باطلا يون مُسنتوجب الح 
ومن قال لأخيه: رقاء يون مُسنتوجب المجمع» ومن قال: يا أخمق يون 
مستوجب ثار جهنم». 

الكلام هنا عن الوصية السادسة: «لا تقتل» وعن عقابها القتل (خر 13:20؛ 12:21). وهنا يتدكل 
المسيح في صميم الوصية ليكشف منابعها الأولى. فالغخضب هو علة القتل الأولى» والمسيح يكشف سبب 
القتل وعلته الأولى وينهي عنها. فالغضب هو الذي يستوجب الحكم وليس القتل»ء ولكن إذ يستحيل على 
المحكق أن يكشنف ويحصر علة الغضب أصبح الحكم فيها يكون عند مَنٌ يكشف الضمائر والقلوب» 
وبالتالي يكون الحكم هنا بيد الله. والله حول كل الأحكام على الابن ليدين فيها «لأن الآب لا يدين أحداً بل 
قد أعطى كل الدينونة للابن» (يو 22:5). والابن تجسّد لكي يحمل كل خطايا الإنسان في جسده على 
الصليب ويأخذ عليها حكم اللعنة والموت فيبرّئ الإنسان ثم يقوم بذات الجسد مبرّءا ومبرّراً. وهكذا يكون 
المسيح قد استوفى أحكام خطايا الإنسان جميعاء وأهم عمل عمله المسيح _ بعد استيفاء دينونة الخطية 
وإلغاء حكم الموت عليها _ أنه أعطى الإنسان بالقيامة من الأموات طبيعة جديدة مرفوعا عنها سلطان 
الخطية وحكم الموت الأبدي وممنوحة حياة أبدية بواسطة المسيح وفيه. فأصبح عمل المسيح الآن أن ييني 
الإنسان الجديد على أساس وصايا التوعية من الخطيةء لأنه وهب الإنسان الجديد نعمة الغلبة على سلطان 
الخطية بالقيامة من بين الأموات. وهكذا يكون مَنْ يغضب يكون قد أهمل عمل النعمة ورفض الحياة 
الأبدية. وهذا هو معنى من غضب على أخيه باطلاً _ بالرغم مما عمله المسيح _ يكون مستوجب الحكم» 
والحكم هنا عدم ميراث الحياة الأبدية أي الحرمان من الملكوت» الأمر الذي هو العقاب الأقسى. 

وبذلك فإن المسيح بصفته المخلص من الخطية والموت ومعطي النعمة والحياة الأبديةء وبصفته 
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الديّان الوحيدء يكون قد سحب حق التشريع والعقاب معا من الناموس! لذلك يقول الان قيل لكم في القديم 
أمًا أنا فأقول لكم. هذا القول التشريعي الجديد يقوم على أساس الفداء الذي أكمله للإنسان بموته من أجل 
خطايانا وقيامته من أجل حياتنا الجديدة وإعطائنا خلقة جديدة بالروح 

وبهذا العمل الجبار سلمنا المسيح الحساسية الشديدة من نحو الخطبة في أصولها الأولي Principiis‏ 
obsta‏ — أي مقاومة البدايات»› لکي لا تعمل في حیاتنا الجديدة» فأعطی وصية أن لا يتعدى الإنسان على 
أخيه ويقول له: “رقا وم ۸” وفي أصولها الأرامية الأولى تعني يا صاحب العقل المقفل» وإلا يكون 
وهكذا يعالج المسيح الأصول الأولى أو بدايات الخطية التي تؤدّي إلى القتلء وهو في الحقيقة يعالجها 
بالنعمة وليس بالبتر كالناموس لأنه قد أعطى النعمة التي تنقذ من الموت ومن الفساد» وتوحي للإنسان 
بالتوبة فينجو. 

وبذلك نرى أن الناموس يختص بالأعمال الظاهرة في نهايتها كالقتلء ويعالجها بالقتل. أمّا المسيح 
فيختص بالحركات الأولى في الضمير ليعالجها بالنعمة ويفتح أمامها مجال التوبة للنجاة. وطبعا هذا 
الوضع الجديد صار بسبب تجسّد ابن الله وأخذه طبيعة الإنسان خلواً من خطيةء وبدأ بهذه الطبيعة يعالج 
أسباب السقوط الأولى ويرفع عنها قصورها بتشديد النعمة وعمل الروح القدس. فحق له إزاء حكم 
الناموس أن يقول: أمًا أنا فأقول!! ليس من فراغ بل بعد آلام مروّعة وموت على الصليب وقيامة بقوة 
ومجد لحساب الإنسان! 


التطبيق لرفع حساسية الضمير: 
24:5 «فإان قذمّت قربانك إلى المذبح» وهناك تذكرت أن لأخيك شيا عليك. فاثرك 

هناك قربّانك فذام المذبح» واذهب اول اصطلح مَعَ آخيك» وحينئذ تعال وقدم 
فَرٴْبَانك». 

ا ا هک م و ا اا ف ات هة الو ره ت 

المسيح من الحض على عدم الغضب باطلا إلى المحبة الواعية مع توقير الله ومخافته. حيث تظهر المحبة 

هنا على هيئة مصالحة قلبية. يبدا المثل بإنسان تقدّم إلى الله بقربان شكر ينم عن توقير الله وعن مخافة 

ويوحي للإنسان أن قربانه سيكون غير مقبول إن لم يذهب ويقدّم نفس المحبة والمصالحة مع أخيه أولا 

وحينئذ يقبل الله قربانه من يديه. وهنا يُشعل الله مصباح النعمة داخل 
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ضمير الإنسان لكي تزداد حساسيته من جهة المحبة والمصالحة مع أخيه الإنسان على نفس مستوى 
إحساس الإنسان بمحبة الله وإرادة المصالحة معه سواء بسواء» وهي نفس الوصية «تحب الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ... والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك» (مت 22: 39-37)» 
يقذمها المسيح في صيغة عملية ملزمة من جهة الضمير نحو الآخر. وهنا يكشف المسيح الوجه الروحي 
العالي للوصية في مفهوم العهد الجديد. 

ولكن يعود المسيح ويؤكد ضرورة الحل السريع للمصالحة والسلام مع الغير حتى ولو أخر القربان. 


65 «كن مَرَاضيا لخصمك سريعاً مَا مت مَعَهٌ في الطريق» للا يِسَلّمَك الخصْم 

إلى القاضي» وَيْسْلَّمَك القاضي إلى الشَرَطي» فثلقى في السّجن. الحَقأفول 
لك: ل تخْرْج من هناك حى ثوفي الفلس الأخير!». 

الوضع تغيّر عن واقع الأيتين (23و24) السالفتين؛ فهناك كان المخاطب هو المسئول عن الذهاب 

للمصالحة قبل أن يوفي قربانه على مذبح الله. هنا نجد الخصم يتخذ إجراء اگوی ارشة وور م 

ضد المسيحي الذي عليه أن يسعى لتخليص ذمته قبل أن يُغْرّم. وييدو أن المخاصمة ت تختص بتخلیص دين 

تأر عن تسديده. وهكذا يحض المسيح على سر عة إيفاء ديون الإنسان المسيحي حتى لا يقف أمام المحاكم 

والقضاة ويغرّم تحت وطأة القانون» وإلا يُهان الإنسان ويُغرّم رغما عنه. 

أمّا الفلس الأخير فهو يساوي بالتقدير المالي واحد على أربعة وستين من الدينارء والدينار يكافئ أجرة 

عامل في اليوم أي يساوي الآن عشرة جنيهات» لذلك فالفلس يساوي حوالي خمسة عشر قرشاً. ِ 

ولكن المسيح ليس مشغول بديون الناس ولا المحاكم والسجن» ولكن شغله الشاغل هو حياتنا الأبدية» وهو 

يرى أن القاضي هو صاحب الدينونة والسجن هو جهنم. والمرجو من القارئ أن يعود إلى (مت 18: 30 

5) ليجد نفس التصوير الذي ينتهي بالقول: «فهكذا بي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل 

واحد لأخيه زلاته» وسواء هنا في (25:5و26) أو في (35-30:18) فالمسيح يحرّض على التسامح 

القلبي من الآن لئلاً نغرّم غرامة مميتة إن تركنا ديوننا الروحية وصمَّمنا على عدم مسامحتنا وصفحنا عن 

زلات الآأخرين. 

هذا يشرح به المسيح عن قضائه من جهة الوصية السادسة “لا تقتل”. فانظر أيها القارئ السعيد إلى آي 

حد حوّلها المسيح وعمّق وكشف عن الوجه الروحي السليم لمنع القتل وحتى العداوة 


ES 


والبغضة! وكشف عن الضرورة القصوى للسعي بغاية السرعة دون إبطاء لتخليص ذمة الضمير من 

ديون المحبة والسلام حتى لا تبيت تبيت الخصومة أو المقاطعة في القلب: «لا تغرب الشمس على غيظكم 
»أف 26:4. علما بأن ا سيعالج حالة ما إذا رفض الأخ الذي ذهبت إليه مسر عا للمصالحة فلم يقبل 
ذلك في (17-15:18). أمَّا الآن وبصدد الوصية السادسة فرفعها المسيح من الوضع الظاهري إلى مشكلة 
قلب وضمير يتحتم رفع المسئولية عنه. 


الما اة الوضة انما رتا 

r gS‏ : ل تزن. وآما انا فقول لكُم: إن كل من يَذْظرُ إلى 

امرأة ليشتهيهاء ا 
وهنا أيضا في الوصية السابعة في الناموس تظهر نفس قضية الوصية السادسة بالنسبة للقتلء فإن الناموس 
طرحها للمعلمين ليكشفوا للشعب عن كيفية تلافي الزناء ولكن خطأ الكتبة والناموسيين يين أنهم ناقشوا العقوبة 
ولم يناقشوا وسيلة تلافي الخطية. Lc eS‏ الاك ق اة 
ويرفع الخطية من قضية زنا تم بالفعل » إلى قضية شهوة أرسلها الشيطان في القلب يمكن تلافيهاء معتبراً 
أن الحن التي تلط هي النافنة المفوحة على الخطية وهي المسلولة عن حر كة خطية الزناء فجعاها 
المسيح القاعدة التي يبدأ عنها الحساب . فكل من نظر إلى امرأً ة ليشتهيها في قلبه فيحسب أنه أكمل الفعل. 
ولا يقصد المسيح النظر بحد ذاته» ولكنه يهدف نحو القصد من النظر . وهنا ينتقل المسيح في الحال من 
العين إلى القلب والضمير»ء حيث الشهرة ة لا تكمن في العين بل تكمن في القلب المحسوب أنه قاعدة 
الشهوات والنزوات والرغبات النفسية. فالشهوة تعبّر عن نفسها تعبيراً فاضحا في نظر العين» ولا يغيب 
كشفها في الحال! والمرأة أول مَنْ يكتشف مدى فسق الرجل من نظراته. والناموس أعطى بعد ذلك لهذا 
المدخل في الزنا وصية عاشرة قد تصلح أن تكون حاكمة: «لا تشته بيت قريبك» لا تشته امرأة قريبك ولا 
عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيا مما لقريبك» (خر 17:20)» وأعادها في (تث 20:5و21). 
ولكن التقصير الحادث في الناموس هو من جهة التعامل مع هذه الوصية بسبب الانتهاء من الدينونة 
بمقتضى الفعل الخارجي. 
O E O E E TE‏ 
شهوانية في الإنسان: «لأن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل زنى فسق سرقة شهادة زور 
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تجديف» هذه هي التي تنجس الإنسان ...» (مت 19:15و20). والمسيح رأى في خطية القتل أنها شهوة 
قلب ت تحرّك بالغضب ولم يُضبطء ورأى في الزنا كذلك حركة شهوة في قلب غير منضبط تغديها العينان. 
ولكن الجديد في اكتشاف عمل الشهوة الذي يدين صاحبها أنها ليست الشهوة الطبيعية بل المثارة عمدا 
لإيقاظ الخطية بالنظر إلى امرأة «ليشتهيها». فهنا عملية تعد على عرض بالنظر عن عمد تساوي العمد 
الفعلي في الزناء ولا عذر للمتعذي في هذاء فهنا ليست الطبيعة هي المسئولة بعد بل الإرادة المنحرفة غير 
الخاضعة ولا منضبطة. فهناالعقوبة 1 تقع على الإنسان تماما كعقوبة الزنا الفعلي. لذلك قال المسيح تعقيبا 
على مَنٌ نظر إليها بقوله: «لكي يشتهيها «» فقد زنا بها في قلبه» أي أن الشهوة أكملت مشوارها 
ES‏ لأن شرط العقوبة أن يكون فعل الإرادة الواعية قد تم عن وعي 
ومعرفة. أمًا العقوبة فينبغي أن تقع على العين العاثرة لأن بدون العين لا ينظر الإنسان ليشتهي. وهنا 
ات ر کرو لر ر ن ای ل من ل ان ی ا یرن ھر امیر د 
العقوبة على نفسه»ء كيف؟ ترد على هذا السؤال الآية القادمة. 


5ر30 «فإن كانت عَيْنْك اليمْنى تُعثْرك فاقلخها وألقها عَلك؛ لأنة خَيْرٌ لك أن يَهلك 
گلۀ في جهنم». 

هنا في الحقيقة يلجا المسيح إلى عملية “سيكلوجية” أي نفسية راقيةء فهو يرفع من حماس النفس وغيرتها 
ضد العين العاثرة إلى درجة القلع» وهناك بعض حالات تم فيها هذا الأمر. ولكن ليس المطلوب أن نقلع 
العين» ولكن أن نقف موقف البغضة والعداء الشديد نحو هذه العين» وحينئذ تكون الدرجة الثانية أن نعزلها 
عن العمل بشبه حكم بالموت على العين» وبمعنى واقعي نحرمها من هذا السلوك المشين ونصبح مراقبين 
لهذه العين ونسهر على ضبطها حتى لا توقع الجسد كله في الخطية والهلاك: ((رعهد أ قطعت لعيني فكيف 
أتطلع في عذراء» (أي 1:31). ولكن في مفهومنا للعهد الجديد نعلم أن هذا لا يكفي» والله يعلم هذاء 
والمسيح نفسه الذي قال هذا يعلم هذا أيضا. لذلك وبقوة مستمدة منه من فيض بركات الفداء والخلاص 
وهبة الروح القدس والنعمة يعطي المسيح للذين يعزمون على هذا الانضباط قوة ونعمة تصنع لنا وفينا « 
أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة (المسيح والروح) التي تعمل فينا» (أف 20:3). وعلى هذا 
ا 
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وأيضا في (97:18) يكرر ق. متى هذا الكلام بعينه. 
ونفهم من هذا أن فكر المسيح يتجه بحماس شديد إلى استخدام الإرادة والحزم والحسم في مواجهة الخطية 
رکل خركاتها فى الحفة د رم المقارمة القاطعة السريعة لكل جر كة مل تة ار طبهة نكو الخطرة 
فإن كان كتاب ما هو الذي يجذب الفكر نحو الخطية فيجب أن يلقى بعيدا في الحالء وإن كانت صورة 
ثمزّق» أو إن كان شريطا يُحرق» أو خطابا يُمرق أو مكالمة توقف في الحالء علاقة توقف» وعدا يُلغى» 
طعاما يُرفع. هذا من جهتناء وهو كفيل بكل المقاييس الاختبارية أن تقابله عملية إنقاذ سريع من الروح 
القدس لا يصدقها عقل» ويعينها حركة تقديس للقلب والأعضاء والجسد: «أقمع جسدي وأستعبده» (1كو 
29 
+ «لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أب وأنتم 
تكونون لي بنين وبنات. يقول الرب القادر على كل شيء.» (2كو 6: 17و18) 
+ «ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها. بل خافوا بالحري من 
(الديّان) الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم.» (مت 28:10) 
+ «لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجُدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله.» (1كو 20:6) 


المقابلة الثالثة: تتبع الوصية السابعة: الطلاق (مت 9:19 مر 11:10و12ء لو 18:16) 

325 و مَّن طلق امرأتة فليغطها كتاب طلاق. وآمّا أنا فأقول لكم: إن من 

طلق امرأتة إل لعلة الزنى يجعلها تزني» ومن يتزوج مطلقة فإنه يزتي». 
إن التشذد الحادث في العهد الجديد بواسطة المسيح في أمر الزواج والطلاق أكثر من العهد القديم» راجع 
إلى انفتاح الملكوت والحياة مع الله. فدخلت علاقة الرجل بالمرأة وضع الخلقة الأول كما تمسّك بذلك 
المسيح حينما سئل: 

+ «هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟ ليجرٌبوه. فأجاب وقال لهم: بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا : موسی 
أذنَ أن يُكتب كتاب طلاق فطق ك من e‏ 
الوصية؛ء ولكن من بدء الخليقة ذكراً وأنتى خلقهما الله» من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق 
بامرأته» ويكون الاثنان جسداً واحداء إذاً ليسا بعد اثنين بل جس واح. فالذي جمَعه الله لا يفرٌقه 
إنسان.» (مر 10: 9-2) 
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ونقول: إنه بانفتاح الملكوت أصبحت الكنيسة تمارس سر الزيجة بين الرجل والمرأة لحساب الملكوت 
والنسل الخارج منهما. ومن هذا المنطلق لم تعد الزيجة للمتعةء ولا على مستوى العالم» بل على مستوى 
ميراث الملكوت والحياة الأبدية. ومضمون سر الزيجة المسيحي» هو حدوث اتحاد سرّّي بالروح القدس 
بين الرجل والمرأة على أساس اتحادهما معا في جسد المسيح» فهذا هو الذي جمعهما إلى واحد. بمعنى أنه 
بصادة الكنيسة روطب الروح القدس ليحل ويبارك على اتحادهما يحدث الاتحاد السرّي بالروح القدس في 
جسد المسيح» لأنه لا يمكن أن تحدث وحدة في الكنيسة بدون الروح القدس وبدون جسد المسيح. فلو علمنا 
أن الكنيسة تمئل جد المسيح السرّي يصبح اتحادهما إلى جسد واحد جزءا لا يتجزا من كيان الكنيسة التي 
هي جد اليح 
فالآن ينبغي أن نتصوّر أن اتحاد الرجل والمرأة بسر الزيجةء بواسطة الكنيسةء ينشئ كيان جديدا للرجل 
والمرأة» كيانا متحداً من “أنا” الرجل» و“أنا” المرأة» هو “أنا” الزيجة. هذا الكيان الجديد هو مقدس أمام 
اللهء يمتلكه الزوج والزوجة والمسيح»ء وهو أعلى من كيان الرجل وكيان المرأة منفردين» وهو مصدر 
قوتهما وسعادتهما في حياة الزيجة الجديدةء وكما قلنا إنه ليس ملكا للرجل وحده ولا للمرأة وحدهاء بل ملكا 
لهما معا باتفاق وتحت وصاية المسيح وبركة وقوة الروح القدس صاحب السرٌ!! 
وطالما حافظ عليه كل من الرجل والمرأةت وکر ماه وقدساهء تقدسا به وصار ضمیين خلاصهما معا 
وقداستهما معا ولحساب الملكوت»ء ولکن يدخلان الملكوت بهذه الوحدة المقدّسة بسر الزيجةء ولكنها 
تؤهلهما لدخول الملكوت كل بكماله المسيحيء حيث هناك تصير الوحدة الكاملة الفردية مع المسيح» لأن 
فى الملكوت لا توجد ثنائيات زيجيةء بل وحدة من الكل فذ في الما 
هنا اتحاد الرجل بالمزآة لنكرين الكيان لز يجي الجذيد المتحد بالمسيخ والرو ج الففن؛ يتك فيه المنية 
كعنصر أساسي يكمّل بوجوده عجز الخليقة ويقدّسها لحساب الآب. والغاية الكبرى من سر الزيجة وخلق 
هذا الكيان الجديد من الرجل والمرأة واتحادهما بالمسيح» هو النسل. فالكنيسة عينها من النسل» لأنه هو 
وجودها وحياتهاء فالنسل المتحصّل من الزيجات المقدسةء هو الأعضاء التي تكن هيكل الكنيسة. فهُ 
الكنيسة الأعظم هو النسل الذي إذا E a e‏ 
بروح اللهء تضمن الكنيسة خلاصه ليكونوا أعضاءٌ في الملكوت. وواضح الآن أن سر الزيجة ينتهي 
بالملكوت للرجل والمرأة والنسل. 
فالآن» كيف نطيق بعد هذا البناء لهيكل الكنيسة ولحساب الملكوت» ونتصرّر أن يحدث طلاق؟ 
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ألا يكون هذا بمثابة تقطيع الكيان السري الجديد الذي نشا من اتحاد الرجل والمرأة بسر الزيجة وحضور 
الروح القدس» والاتحاد بجسم المسيح؟ 
ثم ألا یكون هذا هدما لجسم الكنيسةء وقطعا للطريق أمام الرجل والمرأة والنسل المؤدي إلى الملكوت؟ 
لذلك نعود ونؤگد أن سر الزيجة وما ينشاً منه باتحاد الرجل والمرأة ليكونا جسداً واحداً في المسيح بكيان 
جديد» هو عنصر بناء الكنيسة. وليس هذا تصورا أو عقيدة أو افتراضاء بل واقع حي يغار عليه المسيح. 
فالكنيسة التي تتهاون في تسهيل الطلاق» إنما تهدم نفسها وتقضي على مستقبل الذين سهُلت لهم الطلاقء 
وهذا يكاد يكون غلقا لباب الملكوت في وجوههم. 
لذلك إذا قرأنا وسمعنا المسيح يتشدد في ذلك» فالأمر يخصّه وهو يغار على جسده وعلى مستقبل أولاده 
بالششنة للملكرت الذي كله دة 
أمّا تحديد خطية الزنا أنها تفسخ هذا العقد أو هذا السرء فلأن الذي وثق السر هو الروح القدس» ويستحيل 
أن يجتمع الروح القدس والزنا. فالروح القدس يظل ساهرا على سر الزيجة يمذه بالمشورة والمعونة 
للتغأب على صعاب الحياةء ولكن بمجرّد أن تحدث خطية الزنا ينسحب الروح القدس من السر وتنفك 
الوحدة من تلقاء ذاتها حتى بدون طلاق. فالطلاق هنا إنما يأتى تحصيل حاصل» فخطية الزنا تأحسب أنها 
ضربة من الشيطان عنيفة موجَهة لقداسة السر وعمل الروح القدس. لذلك أصبحت الكنيسة ملزمة أن 
تجري الطلاق بكل حزن وأسىء» وكأنها تجرح نفسها وتقطع جسدها بيدها. 
ولكن إن أحس الزوج والزوجة بهذه الخطورة التي تبلغ حد الجريمة في حق الشريك والأولاد والمسيح 
والروح القدس» واستطاع المخطىئ أن يعترف ويتذّل ويطلب الغفران» فالغفران هنا لا يُمنع على أساس دم 
TT Ts‏ 

+ ها امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا 

أنا أدينك»› n‏ .» (يو 8: 10و11( 

ولكن بعد هذا نقول: إنه يلزم جداً للزوجين أن يُدركا حقيقة سر الزيجة على هذا الأْساس حتى نتقدّس 
علاقتهما معا بالوعي الروحي لقيمة هذا السر العميق والضارب جذوره في ملكوت الله. 
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ومرّة أخرى نوعي» أن من الاتحاد السرْي بين الرجل والمرآة في سر الزيجةء ينشاً كيان زيجي جديد من 
الاثنين» فائق على كيان كل منهما بمفرده. فذات الرجل» وذات المرأةء أنشأًا باتحادهما ذاتا جديدة أقوى 
وأعظم من کل منهماء »> هي مصدر حبهما الشديد ومصدر عطفهما على بعض. وهي بمثابة مجال جديد 
جاذب لكل منهما نحو الآخرء هذا يحسَّه من نجح في تكريم حياته الزوجيةء فلو انفتح وعي كل منهما على 
هذه الحقيقة وعاشا معا في ظلهاء يصعب جداً > بل ويكون من المستحيل أن يخون أحدهما الآخر. 

لذلك نتمكٌی أن ت تشذد الكنيسة على سمو هذا السر العميق والفائق»› لأن في إدراك هذه الحقائق تتقدّس 
الوحدة» وتثمر لحساب الكنيسة والمسيح. 


المقابلة الرابعة: وصية الحلفان 


37-5 «أَيْضاً سَمعنُم أن قيل للفدمَاء: ل تحنث» بل أوأف للرّب أقسسَامك. وما أنا 

قافول لكُم: ل تخلفوا البَنّةء ل بالسْمَاء لأنها كرسي اللهء ولا بالأرأْض لأتها 
مَوأطئ قَدمَيّْه ول بأورُشَليم لأنها مَدينة المَلك العظيم. ولا تخلف برأسك› 
لأنك ¥ تقر أن تجْعَل شَعْرَة واحدة بَيْضَاءَ أوٴ سَوداءَ. بل لين كلامكم: نعم 
َعَم لا ل. وما زان على ذلك فهو من الشرير». 

الأمر هنا هو مر الناموس المتكرر وبتأكيد عن عدم النطق أو الحَلِف باسم الله باطلاً في (خر 7:20» لا 

9) وعن الالتزام بإيفاء النذور أمام الله في (عد 2:30ء تث 21:23) ولو أنه يقول: «لا تحلف باسم 

الرب إلهك ف «أوف للرب أقسامك» ولکن الجذر الأصلي المنحدر منه هذا التساهل في الْقسّم باسم 

الله هو أن به يفتخر اليهودي بأن له إلها عظیماً یعبده: 

(11:63 ENT + 

+ «الرب إلهك تتقى ي وایاه تعبد وباسمه تحلف.» (تث تث 6 :13( 

+ «الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وبه تلتصق وباسمه تحلف. هو فخرك.» (تث 20:10و 21) 

ثم تطوّر الحلف» ليصير حلفا أو قتما عن حق وليس باطلاء والذي يحلف باطلاً يُجازى. 

ثم تطور الحلف أو القسم في تعاليم الفرّيسيين إلى أن مَنْ يحلف ولكن ليس باسم الرب فلو كان كاذبا أو 

حانتاً فهو عديم الأهمية. وهكذا هروبا من الالتزام بعدم القسم باطلا بداً الشعب يحلف 
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بالسماء والأرض وأورشليم والهيكل والمذبح وذهب الهيكل . وطالما لم يحلف باسم الله إن هو حنث لا 
يغرم. وبداً الربيون يقسُمون الحلفان إلى واجب التنفيذ وإلى جائز للف و الي ييا ر م 

+ «ويل لكم أيها القادة العميان القائلون: مَنْ حلف بالهيكل فليس بشي ءِء ولكن مَنْ حلف بذهب الهيكل 
يلتزم! أيها الجُهّال والعميان» أيما أعظم: ألذهب أم الهيكل الذي يُقدّس الذهب؟ ومَنْ حلف بالمذبح 
فليس بشيء ولكن مَنْ حلف بالقربان الذي عليه يلتزم! أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان آم 
المذبح الذي يُقدّس القربان؟ فإن مَنْ حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه» ومَنْ حلف بالهيكل 
فقد حلف به وبالساكن فيه» ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله والجالس عليه!» (مت 23: 
22-16( 

وهنا تضاربت الأقوال والنظريات والفتاوي وتاه الشعب وراء حكماء إسرائيل. 

من هنا جاء المسيح واجتث هذه الأصول والفروع جميعاء وأمر أن لا يحلف الإنسان البتة. لأن ذلك 

يعض اسم الله للاستهانةء أو يعض الإنسان للعقوبة إذا كان هناك حنث. غير أنه قد جاءت الاستثناءات 

في العهد القديم من قبل الله نفسه لأن الله ثبت وعده بقسم: 
+ «فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثير كثيرا لورثة الموعد عدم تغيير قضائه (1) توسط بقسم (2) حتى 
بأمرين [(1)+(2)] عديمي التغيير لا يمكن أن الله يكذب فيهما (القضاء والقسم) تكون لنا تعزية 
قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا.» (عب 6: 17و18) 

+ «أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق.» (مز 4:110) 

+ «قطعت عهداً مع مختاري. حلفت لداود عبدي إلى الدهر أثبّت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. 

»مز 89: 3و4) 

وهكذا حلف الرب لداود حتى يمكن أن نثق في وعده وتسائله عن هذا الحلف: «أين مراحمك الأول يا 
رب التي حلفت بها لداود بأمانتك.» (مز 49:89) 

كذلك فقد أجاب المسيح على حلفان رئيس الكهنة تكريما لاسم الله الحي: «وأمًا يسوع فكان ساكتا فأجاب 
رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن اش؟ قال له يسوع: أنت قلت. 
»مت 26: 63ر64( 

واضاف أن مازاد على ذلك يكون من الشرير. 
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المقابلة الخامسة: : الانتقام للنفس بالنفس (لو 29:6و30) 
42-5 «سَمعثُم أنه قيل: عَيْنْ بعَيْن وسن بسن. وأمًا أنا فأقول لكُم: ل ثقاومُوا 
اشر E TR E‏ ومن اراد أن 
يخاصمَك ويَّأخذ وبك فاد نرك له الرداء أيضاً. وَمَنَ سرك ميلا وأحداً 
فاذهب مَعَه اثنين. من سالك فأعطه» ومن أراد أن يفترض منك فلا ترده». 
إن قائمة الإساءات المردود I RTT‏ 
+ «وإن حصلت أذيّة تعطى نفسا بنفس وعینا بعين وستًا بسن ویداً بيد ورجلا برجل وکيًا بکي 
وجرحا بجرح ورضًا برض.» (خر 25-23:21) 
ويزيد على هذه القائمة سفر اللاويين: 
+ «كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يُحدث فيه ... ومن قتل إنسانا يقتل ... الغريب يكون كالوطني. 
إني آنا الرب إلهكم.» (لا 22-20:24) 
كانت هذه هي أحكام المحكمة المدنية عند القدامى الغريب كالوطني حتى لا يُشجّع الانتقام السرّي. بل كل 
شيء يُقام بمحكمة ويُحكم فيها بحسب الناموس. 
فجاء المسيح يقول: درلا تقاوموا الشر» وأكملها بالقول الذهبي: «أحبوا أعداءكم» (مت 44:5ء لو 
6). وهكذا أنهى المسيح على روح الشر جُملة وتفصيلا. 
ولمًا قال: «مَن لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً» أعطى النموذج المُعان بالروح كيف نقابل 
الشر وكيف نتصرّف بروح المحبة فكراً وعملاً وضميراء ليسود السلام ويُوقف مسلسل الشر مرة واحدة. 
وقد شرحها بولس الرسول في رسالة رومية هكذا: «لا تنتقموا لأنفسكم آيها الأحباء» بل أعطوا مكانا 
للغضب (غضب الل)» لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاع عدوك فأطعمه. وان 
عطش فاسقه ... لا يغلبتك الشر بل اغلب الشر بالخير.» (رو 19:12_-21) 
رومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً»: 
هنا الخصام خصام محكمة بدعوى قضائيةء فمَنٌ أراد أن يخاصمك بكم ليأخذ ثوبك (الخارجي) فاخلع له 
الرداء (الداخلي). علما بأن الثوب الداخلي هو الذي يستر جسم الفقير أثناء النوم ولا يحل 
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الاستيلاء عليه: «إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلی غروب الشمس ترده له لأنه وحده غطاؤه. هو ثوبه لجلده 
في ماذا ينام» فيكون إذا صرخ إلي أني أسمع لأني رؤوف.» (خر 22: 26و27) 

وهكذا نحتمل تغريم الجسد ولا نكسر وصية المحبة. 

كذلك تسخير الميل الثاني: هو قبول عنف الطاغي في السخرة ولا أظهر روح المرارة والتذمر والحقد لمن 
يطغي ويسخرنا لحسابه. فبالمحبة نسير الميل الثاني ولا نسمح لروح الغضب أن ينزل إلى حلقنا حتى 
ور فا و خب ف ا عد ا ورا 

وإن سألك سائل مساعدة أو عطية فلا تأعي الصمم أو الفقر أو قسوة القلب» أعط بسخاء ولا تعيّرٍ لأن 
بالكيل الذي تكيل به يكال لك وزيادة. ولكن بروح المحبة تعطي» وعطاء المحبة منظور عند الله ومردود 
ولو بعد أيام كثيرة: «اليوم كله يترأف ويْقرض ونسله للبركة.» (مز 26:37) 


المقابلة السادسة: خلاصة بقية الناموس لو 27:6و928و36-32) 
5 «سمعئم أنه قيل: ثحب قريبك وتْبْغض عذوك. وأمَا أنا فأقول لكُم: أحبوا 
أعدَاءكُم. بَارگوا لأعنيگم. أخسثوا إلى مَبْغضيكمء وَصلّوا لأجل الذين 
يسيون اليم ويَطرذونكم لكي تكولوا أبناء أبيكُمْ الذي في السموات فاه 
يشرق شَمْسَة على الأشثرار والصالحين» ويمْطر على الأبرار والظالمين. 
أنه إن أحببنم الذين یحبونگمء فأي أجر لگم؟ ليس العَشنًارُون أيْضاً 
يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إِخ E‏ اليس 
العشارُون أيضا يفعلون هكَذا؟ فووا أنْثُم كاملين كَمَا أن أبَاكُم الذي في 
السموات هو كامل». 
في الحقيقة بالبحث لم نجد الجزء الثاني من هذه الوصية «تبغض عدوك» فهي من تعليم الربيين الذين 
يفتون للشعب فتاوي هي تعليم الناس. فالوصية الرسمية في سفر اللاويين هكذا: «لا تنتقم ولا تحقد على 
أبناء شعبك» بل تحب قريبك كنفسك. أنا الرب» (لا 18:19). وبهذه الإضافة انحرف مفهوم الناموس» ففي 
الاية السابقة يضع الناموس “المحبة عوض النقمة” ولكن بتعليم الربيين صار الفصل شديداً بين القريب 
الإسرائيلي والعدو الأممي. وهكذا ا ا و ی ا 
القريب بالضرورة ف في اليهودي فقط. وهكذا بالشرح الخاطىئ للناموس أقام اليهود حائطاً مسدوداً بينهم وبين 
E ET‏ «الذي لا يعرف الناموس» عشًارون وخطاة ومساكين 
الأرض. وفي هذا الجو الممزٌق بفعل الشرح الخاطئ 
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للناموس جاء المسيح وبداً يعمل ويعلّم ليفيض حب الله بلا مانع على الجميع» لأن أباكم الذي في السموات 
هو كامل يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمينء ويعبر على الحواجز 
ويتخطًاها. وهكذا بدا المسيح الذي جاء يعمل عمل الكامل السماوي وكأنه يُضل الأمةء ولمًا أراد أن يعرف 
اليهودي من هو قريبه ظهر في مثل المسيح نه السامري أو بالحري كل إنسان يحتاج إلى مساعدة. وهکذا 
لزمت المحبة لكل الناس وخاصة الأعداء الذين نصّبهم الشرح الخاطئ للناموس الخاطىئ أعداءً لليهود وهم 
ليسوا أعداءَ لأحد. فإن صكّت المساعدة للعدو إن فو وق فی رقا أو إطعامه إن جاع فقد صحَت له 
المحبةء ولكن لا مساعدة العدو الذي في ضيقة ولا محبته هي ضد الناموس»ء وفضل الناموس في هذا 
سابق: «إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شارداً ترده إليه. إذا رأيت حمار مبغضك واقعاً تحت حمله 
رلت ودد ان تیل مب (خر 3 4و5). فإن كان هذا هو إحساس الناموس من جهة العدوء 
فقد جاء تعقيب المسيح على ذلك بدرجة صاعدة «أحبوا أعداءكم» وإلاً كيف يدعوهم للخلاص؟ أو كيف 
يخلصوا ها لذن الذي دعا لاضن اا ار ركا آعاء!) 

ولكن المسيح أيضا لا يقف عند محبة الأعداء بل يحرك القلب أيضا بالبركة للاعنين والصلاة من أجل 
المسيئين. وهل توجد وسيلة للإنهاء على العداوة والأعداء إلا إما الحرب أو المحبة؟ والحرب تزيدها 
لهيباء أا المحبة فهي كسب بلا خسارة ونصرة بلا حرب. 

«أحبوا أعداءكم»: 

يلزم جدا أن نفرق بين محبة العاطفةء ومحبة الإرادة. فمحبة العاطفة هي التي يحب بها الرجل زوجته» 
والزوجة رجلهاء والأم ولدهاء ما محبة الله فهي تطالب بكل القلب والنفس والفكرء فهي محبة كاملة كليَةَ 
بكل الإرادة. فإذا تحققت فعلاً محبة الله من كل الكيان: قلبا ونفسا وفكراً وإرادة» تقدس كياننا وتقدًس قلبنا 
وتقدست نفسنا وتقٌس فكرنا وتقّست إرادتنا فلمًا تتقدس هذه كلها يصبح الإنسان أسير محبة اللهء تفيض 
فيه المحبة نحو الآخرين بلا جهد. هذا ينبغي أن يكون أولا قبل أن نفگر في محبة الأعداء أو المباركة 
عليهم وعلى الذين يلعنوننا أو الصلاة من أجل الذين يسيئون إلينا. لأن محبة الأعداء لا تقيض من قلب 
غاش نجس أو قلب مكرَّس للدنيا أو المال أو الشهوات. فمحبة الأعداء يلزم أن تفيض» كما تفيض من قلب 
الله علينا مجان إن كنا نتبعه من كل القلب. SS‏ 
قلوبناء بل نتبع الذي من عنده تفيض المحبة الحقيقية التي لا تنظر إلى الوجوه اأ و المنفعة أو العاطفة. 
فالإنسان يحب عدوه ولا يُحس أنه 
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متفضل عليه بل يودي ديْنا: من الله أخذ ومن الله يعطي. 

«بارکوا لاعنیکم»: 

لكي نبارك الذي يلعننا يلزم أولا أن نكون شركاء ذاك الذي قبل اللعنة على الصليب من أجلنا حاملا 
خطايانا في جسده على الخشبةء فإن كا قد قبلنا بفرح دعوة المسيح أن نحمل صليينا ونتبعه وقد فهمنا 
وتحققنا من معنى “صليينا” الذي نحمله» يمكن أن نبارك الذي يلعننا. لأن الصليب الذي تحمًله المسيح هو 
صليب اللعنة التي تحَلها لأجلناء فإن كتا قد آمنا به حقًا أنه مات حاملا خطايانا ولعنتناء ونحن دخلنا معه 
بالحق والصدق في شركة آلامه وصليبه ولعنته وموته ثم قيامته» لأصبحت لنا قوة لا يدانيها قوة في تحمّل 
أخطاء وخطايا ولعنات الناس بفرح حاسبين أنفسنا شركاء الذي حمل خطايانا ولعنتنا على الصليب وأهدانا 
قيامته فقبلنا فيه خلقتنا الجديدة بالروح والحياة الأبديةء وصارت صناعتنا أن نمارس شركتنا هذه معه في 
ذات آلام الصليب واللعنة من أجل الآخرين! 

و ر ا ن ف رکا الو ای 
علينا ونحن خطاة أعداء, إذن بركتنا للأعداء هي فائض قوة ونعمة الصليب ڌ تنفتح على الذين يحملونه 
بأمانة وشجاعة لخدمة الآخرين. فكما بوركنا ونحن أعداء ثبارك أعداءنا, 

«أحسنوا إلى مبغضيكم»: 

عملية الإحسان للذين ييغضوننا هي صناعة الذين غلبوا بغخضة العالم» عاشوا أولا تحت ذلها ثم إذ شكروا 
سخطه واضطهاده وإذلاله فإزدادوا قوة وسلاماً. واستطاعوا أن يتعاملوا مع مبغضيهم وكأنهم يمارسون 
تدرييا لنوال مزيد من النعمة والقوة والسلام. وكلما زاد المبغضون بغضة لنا زدنا إحسانا عليهم» لأننا لسنا 
بعد من خزائن برُنا نحسن إليهم بل من فيض نعمة الله الذي قال: «ييغضونني بلا سبب» (مز 19:35)» 
«وأمًا هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه.» (أع 41:5) 
«صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم»: 

لو علمنا أن الذين يسيئون إلينا ويطردوننا إنما يعملون دون أن يدروا لخلاصنا لرددنا جميلهم علينا جميلاً 
بأن نصلي من أجلهم أن يفتح الله لهم سر معرفته ويسهل لهم طريق خلاصهم. لأن المنطق الروحي يقول 
إنهم عندما يضطهدوننا ويسيئون إلينا ويطردوننا إنما يعملون ذلك فينا لا 


9= 


لكرههم لنا ولكن لكرههم للمصلوب من أجلنا ولصليبه الذي بقي عثرة لهم» والعيب عيبنا لأننا لم نكشف 

لهم سر محبة الصليب والمصلوب. إذنء فلسنا في الحقيقة هدف كراهيتهم. ثم إذ علمنا وتيقنا أن ما يُسيئون 

به ایتا وسا يوون اليه طر دهم اء جو امین يورا في هذا العالم وهو لمنفعتنا لأصبحنا مديونين لهم 

بخلاصنا . فإن صلينا من أجلهم فهم مستحقون لذلك ليزداد خلاصنا بخلاصهم. 

«لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات»: 

إن إعطاء المسيح هذه الوصايا المذهلة لنا هو سبب تقته المْنْبَقة أننا أولاد اللهء ومن علاقتنا به وبالله أبيه 

ننال كل نعمة وقوة تؤهلنا للقيام بهذه الوصية. تم يعود المسيح بنوع من التعقيب البديع ويقول: إننا إذا 

أكملنا هذه الوصايا نكون بالفعل أولاد الآب السماوي. وهكذا من ينبوع الآب السماوي الذي يفيض محبة 

ونعمة وبركة وقوة وصلاحا يعطينا الابن حق الطلب والأخذ معا بلا مانع» لكي نعود ونصبً في هذا 

الينبوع ثمرات نعمته وحبه وصلاحه. اليس هذا عجباً: من قلبه نأخذ وفي يديه نعطي! لا ليس في هذا 

EE ECE EG GG E 

AGE SAE‏ لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبةء إذ سبق فعيُننا للتبني 
بيسوع المسيح لنفسه» حسب مسرَة مشيئتهء لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب.» (أف 
6-4:1( 

«لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم .... 

وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون ٠...‏ 

فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل»: 

لينتبه القارئ جداًء فالمسيح بعد أن أعطى هذه المقدمات والوصايا العالية لكي يرفعنا فوق مستوى آدميتنا 

المنحطّة التي زادها المعلمون الكذبة انحطاطا بشرحهم لكلام الله وناموسه شرحا أساءوا به إلى الله وإلى 

علاقتنا به فأسأنا إلى أنفسنا وإلى إخوتنا وإلى أعدائنا _ ولكن ليس الله كذلك ولا نحن؛ نقول بعد أن استطاع 

أن يسحب من تحت أرجلنا التعاليم الخاطئة ويوقفنا على صخر القدير لنبني أنفسنا على صلاح مشيئة الله 

من جهتناء يعود هنا ويرفعنا خلسة فوق مستوى آدميتنا لننسى أن آدم أبونا إلى لحظة ونتطلع إلى أبينا 

السماوي» لنجد أنفسنا وقد وُهبنا التبني لهء فننظر إلى أسفل ونجد الأرض قد تباعدت عا وكدنا نكون 

مشدودين إليه. نمت إلى سماء الفرح أكثر مما نمت إلى أرض الشقاء. 
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وكأني بالمسيح يستعلن لنا فجأة جبلتنا الجديدة السماويةء ويقول لنا انظروا هل أنتم بعد على مستوى 
العثكارين والخطاةء أما اخترتكم لأبي السماوي بنين وبنات» فإن كنتم أبناء وبنات الآب السماوي أفليس من 
صفات أبيكم تأخذون لتعيشوا؟ أو كيف تحبون بعضكم بعضا وحسب والآب السماوي يحب الظالمين 
والأبرار؟ أو تسلمون دائما على بعضكم البعض وحسب وأبوكم السماوي يعطي شمسه ومطره وسلامه 
للأرض طرًَا لينتفع بها الأشرار والأبرار جميعا. لا لا لا أنتم أبناء أبيكم السماوي الكامل في حبه وفي كل 
شيء» وليس أقل من الأب يكون الأولاد ! 

محبة كاملة للجميع من كل القلب وسلام لكل نفس بلا تمييز. 


الأصحاح السادس 
البر الأخلاقي السلوكي 


1- من نحو الفقير (6: 4-1( 
2- من نحو الله (6: 15-5( 
3 من نحو الثقين )18-16:6( 
4 - من نحو العالم والجسد )34-19:6( 
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كلام المسيح في الأصحاح السادس يظل مرتبطا بما بدأه في الأصحاح الخامس» إذ بين الأصحاحين صلة 
قوية: 

أولا: أن المسيح ظل يتكلم عن البر بالنسبة لملكوت اللهء إذ نجد الصلة واضحة بين (1:6) وبين ما قيل 

في (6:5و10و20). 
ثانياً: يظل إلى عدة آيات يفرق بين البر الحقيقي في مقابل البر الذي يروج له الكتبة والفريسيون. فما 
لمح إليه في (20:5) بالنسبة للمرائين يعود إليه في (2:6و5و16). 

كذلك نلاحظ أن هناك نقلة إلى قسم جديد. فكما في الأصحاح الخامس تكلم المسيح عن العبادة الحقيقية 
بالمقارنة مع الذي كان يروج له الكتبة والفريسيون كنوع من التقليد الربانيء هكذا يعود إلى نفس المقارنة 
في الأصحاح السادس (18-1:6) مع ما كان يمارسه الكتبة والفريسيون. ولكن من أول (19:6) سقط 
المسيح من اعتباره كل ما يختص بهؤلاء المرائين نهائيا من العظة. 
كذلك من بدء (1:6) حتى (12:7) يركز المسيح على بر الملكوت ومعناه. معتبراً أن حياة البر الحقيقي 
تنحصر في طاعة الوصية “محبة الله فوق الكل ومحبة القريب كالنفس”. ولكن هذه الوصية لها شقاها: 
محبة اللهء ثم محبة القريب. وهكذا يستغرق الأصحاح السادس كله في المحبة الأولى: محبة الله. ثم 
يخصص من بداية الأصحاح السابع (1:7) حتى الآية (12) منه لمحبة القريب. 
في الأصحاح السادس يشر ح المسيح مطالب العبادة الصادقة لله من القلب (18-1:6) مع ثقة غير منقسمة 
في الآب السماوي رغم كل الظروف (34-19:6). فإذا أحبً الإنسان الله الآب بكل إخلاص حينئذ 
سيخضع له ويسلمه الحياة وكل متعلقاتهاء ومنه ينتظر أن ينال كل شيء. ومن شدة انتباه المسيح لأهمية 
العلاقة مع الآب السماوي ذكره 12 مرَّة في الأصحاح السادس _ وهو أصغر من الأصحاح الخامس _ في 
مقابل 3 مرّات فقط في الأصحاح الخامس. لذلك يُعتبر الأصحاح السادس جوهر البر الذي يصنع العلاقة 
بين الله والإنسان. 
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البر الأخلاقي السلوكي 
1- من نحو الفقير 
]4-1:6[ 


حينما قال المسيح في (6:5) طوبى للجياع والعطاش إلى البر كان فاتحة الحديث عن بر الملكوت» البر الآخر 
غير الذي كان يعلّم به الكتبة والفريسيون»ء وكان هو بحد ذاته تعبيراً عملي صادقا عن العبادة الحقة كما 
ثمارس في المحبة والصلاة والصوم» وبقية ممارسات العبادة القلبية من تأمّل وسجود وسهر. 


وهنا وفي بداية الأصحاح السادس يعود لنفس العبادة الصادقة يعطي لها الأولوية في مفهوم التعبّد. 


٤‏ «اخترڙوا من ان تصننغوا صدقتكم فام الاس لكي يثظروم وال قلس لكُم اجر 
علد أبيكُمْ الذي في السَمَوّات». 

«أن تصنعوا صدقتکم»: 

هذه العبارة جاءت في أقدم المخطوطات اليونانية المحققة: “ثمارسون عبادتكم مطصلاوءهذمkذd‏ 

gan3 n‏ )86( أمّا الصدقة Tl. ehmosÛnhn‏ فتأتی بعد ذلك فی الآية القادمة. ولکن هنا تتصدر 

العبادة كل الأعمال التي تخص التقوى الحكة. 

ويلزم أن نفرق بين أعمال الخدمة والكرازة والوعظ التي تعتبر نور الإنجيلء وبين أعمال العبادة 

من صوم وصلاة وسهر وسجود. فالأولى يليق بها الآية التي تقول: «فليْضيء نوركم هكذا قدام 

الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجّدوا أباكم الذي في السموات» (مت 16:5)» فهنا قصد عمل 

الخدمة وكل أصنافها هو إنارة حياة الناس وبالنهاية تمجيد الله. أمّا اعمال العبادة الخالصة فيلزم أن 

تكون غير علنية: «ادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء ... (وهو) 

يجازيك علانية» وهنا آية الحراسة: «لكي ينظروكم وإلاً فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في 

السموات» وهكذا أيضاً عمل الصدقة. 


86w. Hendriksen, op. cit, p. 319, N.T. Nestle, Interlinear Greek English New 


Testament. 
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qeaqÃnai aÛڻtئ<‎ j «لكي ینظروكم«:‎ 

وترجمتها: “لكي لنظروا منهم”. هنا الكلمة اليونانية بديعة التصويرء فمن مشتقاتها كلمة: ره ءج 5ي 
(1كو 4 : 9) أي ثياترو بمعنى تمثيل ونظارة تتفرج. وهذا المنظر تكمّله الآية القادمة: «كما يفعل 
المراؤون (الكتبة والفريسيون) في المجامع وفي الازقة.» (مت 2:6) 

فهنا وفي بدء وصايا البر السماوي تلزم جدا أن تكون أعمال العبادة الخاصة غير منظورة من الناس» بعكس 
محاولة إظهار أعمال البر عند الكتبة والفرّيسيين الفاقدة أجرها وقيمتها الروحية العملية. 

وطبعا يلزم أن نعلم أن أعمال العبادة هي أعمال صادرة من عمق الإنسان» مقدمة للآب السماوي كذبيحة محبة 
للتعبير عن صلات المحبة والطاعة والخضوع والخوف والإكرام لله وحده» والقصد الأساسي منها تكوين 
علاقة روحية وشركة بالروح مع الأب السماوي لتشبع منها النفس وترتوي وتمتليء عزاء وسرورا ورضى. 
فأي علانية فيها (أعمال العبادة) تبدد منها التقوى وسريّة العلاقة بالله» وتجعلها ترتد إلى حضن الإنسان فارغة 
بلا ثمر. أمّا الأمر الذي تذخره هذه الأعمال العبادية الخاصة التي في الخفاء فهو استجابة الله بالروح التي ترتد 
للإنسان عزاءَ ورضى ومسرة» فيعلم الإنسان أن حياة الشركة مع الله هي حيَّة ومثمرة. كما أنه إذا تقدّم الإنسان 
في أعمال العبادة بيدا يشعر بتدخل الله في حياتهء يدر له أموره ويطمئن نفسه من جهة ر عايته وعنايته بأعماله 
ومسئولياته» فيرفع عنه القلق والهم» وفي الأوقات الحرجة والعصيبة وظهور التهديدات والمخاطر يلمس معونة 
واضحة قوية تزيده ثقة في علاقته بالله» وثقوّي حياة الشركة بالروح إلى أقصى حد ويشعر الإنسان أنه معان 
بالروح ومحمول بالنعمة. 

وليتيقن الإنسان أن المسيح الذي يقول هذا ويوس به حياة العبادة والشركة المقدسة مع الآب السماوي يكشف لنا 
بدوره الوجه الآخر للآب السماوي من جهة هذه العبادة. فیقول إن «الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق 
ينبغي أن يسجدوا» )یو 24:4)»› لان ا هؤلاء الساجدين له» (يو 23:4). هنا قول المسيح عن 
ااب الطاب الان لے باروج والح د بتي آن بشعل وا ترا و ا 
الغش والكذب والتحايل ليكون بالحق «فالله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا» چ 
السجود هنا يأتي بمعنى العبادة كلها. 


46 «فمتی صنحت صدقة فلا صو و ت قذامَك بالبُوق» كَمَّا يَفعلٌ المُرّاؤون في المَجامع 
وفي الأزقةء لكي يَمَجذوا من الناس. الحق أفول لكُم: إِنْهُم قد استوفوا 
أجرهم! وام الت 
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فمتى صنعت صدقة فلا عرف شمالك ما تفعل يمينك لگي تځون صدقنك في 

الخفاء. فأبوك الذي يَرَّى في الخفاء هو يُجازيك علانيَة». 
هنا يوضتّح المسيح الحد الفاصل بين عبادة بالروح والحق لمجد الأب السماوي» وعبادة بالغش والكذب 
والرياء والمظاهر ليتمجّد بها صاحبها من الناس. وعبادة الروح والحق لا تحتمل الظهور أو الإعلان عنها 
لأنها مقدمة لله الذي هو غير ظاهر ولا مُعلن عنه»ء فهو لأنه في الخفاء ينبغي أن تقدم له العبادة في الخفاء. 
وهنا يخصتّص المسيح عمل الصدقة لأنها من أبرز الأعمال التي يحاول المراؤون أن يعلنوا عنها لينالوا 
مجدا أكثر. وهنا يوصي المسيح أن لا يُعلن عنها. 
«المراؤون»: ط ta...‏ )0م 
المراءاة هي مزيج من نقيصة خلقية مختفية في فضيلةء وبها يغش الإنسان نفسه أولا ثم الآخرين. وكل هم 
المرائي أن يُمتدح من الناس كونه رجل البر والصلاح : عطوفة الباشاء البيك المحسن» السّد صاحب 
الفضائل والولائم؛ أم المحسنين» الأم البارة صاحبة الصدقات» وهلمٌ جرا !! 
وقوله: «لا تعرف شمالك ما تفعل ليس أن نكبش المال ونعطيه دون أن نعرف مقداره»ء فهذا نوع 
من الهبّلء لأنه قد يكون أكثر جداً من حاجة المُعطى له» كما يكون سببا في طمع الناس وجشعهم. ولكن 
السر في قوله «لا ثعرأف شمالك ما تفعله يمينك» هو بقصد عدم الإعلان لدرجة أن اليد الشمال لا ترى 
ما تعمله اليمين» وبالتالي لا يرى الناس ما تعمله. لأنه إذا رأت اليد الشمال ما في اليمين يراه الناس 
بالضرورة. ولكن حينما تخبّئه في اليد اليمين وتعطيه دون أن يظهر البتة يكون فعلاً هو عطاء الخفاءء 
فالقصد الأساسي هو عدم رؤية الناس ما تعطيه»ء وليس عدم معرفتك أنت. إذ ينبغي أن يكون لنا مقدار من 
المال محسوب ومحجوز للعطاءء ولا نترك الأمر للظروف. وهناك فرق بين الحكمة في العطاء والجهالة 
في التبديد» وخاصة إذا كان المال ليس مالك الشخصي. 
علما بأن الذي يعطي في الخفاء يحس بالفعل أن الله وحده هو الذي ينظر فتفرح نفسهء کما ولابد أن يختبر 
كيف يرد له الله ما أعطاه أضعافا مضاعفة: «کيلا جيدا ملبّدا مهزوز! فاضا يعطون في أحضانكم (/؟). 
لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم» (لو 38:6)» «مَنٌ يزرع بالشح 


87 ) المنظر هنا بديع حقا: “فالكيل المهزوز لبد الفائض ” راق ی و ا لارا ج ب اا ی و 
a A e E‏ زة ونصف وی و لکل کر عر 
بعلأه حن القمة» وهذا هو الم شم يعود ويضع فوقه كبشة ثم كبشة حن يفيض ويقع على الحنبين!! وهذا هو “الفائضش 
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فبالشح أيضا يحصد» ومَنٌ يزر ع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن 
حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الله. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل 
اکتفاء کل حين في کل شيء تزدادون في کل عمل صالح. كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى 
إلى الأبد.» (2كو 9: 9-6) 


2 - من نحو الله 
[15-5:6] 


6و6 «ومتی صليْت فلا تكن كَالمُرّائين» فإنْهُم يُحبون أن يُصَلّوا قائمين في المَجامع 
کک لكي يَظهَرُوا للناس. الحق أقول لكُم: إنهم قد استوفوا 
أجرهُم! وا م لت فمتى صلَيْت فاذخل إلى مخدعك وأغلق بابك وَصل إلى 
أبيك لذي في . فأبوك الذي يَرَّى في الخفاء يجازيك علانِيّة». 
هنا يلزم أن نعرف بادئ ذي بدء أن الصلاة ثلاثة أنواع: 
1 _ صلاة جماعية كالمقامة في الكنيسة حيث تقدّم صلاة الجماعة المؤمنة العابدة لله بصوت واحد 
رقت رات زرو واک راع ارات هه منها الشكر» والتقديس» والتسبيح»› والتوسل 
من أجل الكنيسة والعالم والمرضى والفقراء والمساكين والغرباء والذين ليس لهم من يذكرهم. 
ومن أجل الحياة العامة والمحيطة والهواء والمطر والماء والزرع والعشب والطيور 
والحيوانات» والزلازل والبراكين والأوبئة والكوارت. والملوك والرؤساء والحكومة (المتولين 
غ کے کن یره کے رون سوت رک که اماع نے تا اوو ةا 
اة ر ف اوو كل حر اف لكو م ةن قات و اترا واا الوت 
2 _ وهناك صلاة فردية خاصة يصليها الإإنسان بمفردهء وهذه هي التي يرگڱز عليها المسيح هنا 
ويحدد المسيح مكان الصلاة في غرفة النوم التي يسميها “مخدع” حيث لا يدخل ولا يخرج أحد 
على الإنسان وهو يصٽي» وقد أغلق بابه من الداخل ويصٽي دون آن يُسمع. وهذه هي صلاة 
الخفاء الخاصة حيث يسكب الإنسان قلبه ودموعه أمام الله ويقدم السجود والمجد والإكرام كما 
يوحي إليه الله بكلمات الصلاة الحارة ليعبّر عن نفسه ومحبته وأمانته لله. 
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وقانون الصلاة الخاصة هي تمجيد الله أولء والتشفّع من أجل الآخرين ثانياًء وآخر الكل نفسه وما يكته 
الإنسان من نحو الله كاشفا قلبه وأعوازه متوسَلاً بدموع أن يؤازره: أو ليقدم صلاة مقبولة دائما 
ومسمو عة ومؤازرة بالروح القدس لتدخل إلى حضرة الله ويسمعهاء > وثانياً من أجل ضعفاته لكي يسنده 
ويستره بنعمته وتكون حياته مرضية أمامه. على أن الترتيل من أقوى مشجعات الصلاة وراحة النفس 
المتعبة. 
على أن صلاة الليل والسهر ينبغي أن يكرس الإنسان لها أياما معينة يقضي فيها جزءا من الليل في 
الصلاة والتأمّل والترتيل. اسمع ما يقوله إشعياء النبي: «إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. بنفسي 
اشتهيتك في الليل. أيضا بروحي في داخلي إليك أبتكر» (إش 26: 8ر9). هكذا كان يواصل إشعياء عظيم 
الأنبياء الليل بالنهار وهو يبث الله شهوة نفسه وحبّه. فماذا يكون لنا ونحن نحيا عصر النعمة والمحبة 
وانسكاب الروح؟ 

3 _ كما أن هناك صلاة الاثنين أو الثلاثةء حينما يجتمعون معا ليكون الله في وسطهم ويقدمون خدمة 
صلاة توسلية حارة من أجل النفوس التائهة أو المتعبة أو المريضة»ء مع تقديم ذبيحة شكر ومسرة 
قلب بترتيل حلو لمجد الله والمسيح وتهليل لإحساس حضور الله: «وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 
قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض.» (إش 3:6) 


iE CO TERE 

يجاب لهم. فلا تتشَبَهُوا بهم. لأن أَبَاكُم يَعْلمْ ما تختاجون إِليْه قبل أن 
تسألوه». 

الصلاة صنفان: a‏ صلاة القلب يسمعها الله قبل أن ينطقها الفمء » أا صلاة الفم 

فتسمعها الأذن وحسب. توجد صلاة تقف عند السؤال والطلبةء وصلاة تستحي أن تسأل وتطلب. الأولى 

الله في غنى عنها لأنه يعلمهاء والثانية يطلبها الله لأنها تريح قلبه: «لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين 

(العابدين) له ... بالروح والحق» (يو 23:4). يوجد أشخاص إذا ا 

الجماعة تفلت أعصابه ويظل يتكم وهو لا يعرف ما يقولء ولا يشعر أحد أنه يصٽڏيء تفت الموجودن 

أن يسكت وهو لا يستطيع أن يسكت وكأنه عربة فلتت فراملها. ويوجد أشخاص إذا بدا أحدهم يصلي تنفتح 

له الآذان وتتعلّق به القلوب ويشتهي الجميع أن لا يسكت أبداً o‏ 

جفاف قلوبهم» ويتهيًاً لهم أنه ربما كثرة الصلاة تعض عن برودتهم مع أنها تشيع البرودة ذ في الجميع› 

والآخرون يقتصدون في الصلاة 
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لعل من هو أفضل منهم يستطيع أن يُشبع روح الجماعة أكثرء مع أن الجماعة تشتهي أن هذا يستمر حتى 
إلى الفجر! وقال الجامعة: «لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قذام الله ... لتكن كلماتك قليلة. 
»جا 2:5( 
توجد صلاة تخرج فيها الكلمات كسهام من نور تبهر الروح وكأنها أجنحة مفرودة تطير عليها القلوب 
تشتهي لو أن لا تحط على الأرض أبدا. وتوجد صلاة تثقل على الأسماع حتى يتمتى الإنسان لو يجلس أو 
يتام a‏ تبنت تيقنت أنها خارجة من فم الروح أو من قلب الله وتيقنت أنها تسجلت عند الملائكة في 
الماع وفعت صلوات أحسست أن الخطية تحبسها في الحلق وليس وراءها شهادة أو تزكية من الروح. 
وبعد هذا كله فهمت أن الصلاة صورة لقلب الإنسان تقيس بُعده أو ثربه من قلب الله! يقول قائل: عفنا 
كيف نصلي. فأسأل: وهل يعلم أحذ الولد الخارج من بطن أمه كيف يصرخ طالب حقه في الرضاعة؟ ألسنا 
كلنا مولودين وكلنا يشتهي اللبن العقلي عديم الغش؟ وألسنا كلنا مولودين من كلمة الله الحية. فهي أبونا 
وهي أمناء وهل لا يعرف الإنسان أباه وأمه؟ فالصلاة التي لا تخرج من الإحساس بالحاجة والعوز رياء 
هي! 
والطفل الذي لا ينبّه أمه بصراخه» كيف تعرف أنه جائع؟ 
يقول المسيح: «أفلا ينصف الله للصارخين إليه نهار وليل ... أقول لكم: إنه ينصفهم سريعاً.» (لو 18: 
7و8(! 
وألم يقل المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر؟ وكيف نعلن عن جوعنا إلا بالصراخ» وعن عطشنا إلا 
بالدموع؟ ثم ألسنا خليقة جديدة فكيف تنمو الخليقة الجديدة؟ أنعطي الخليقة العتيقة فينا حقها من الطعام 
ونحرم الخليقة الجديدة فينا من حقها وهي تتغذى على الحق وترتوي بالنعمة وتستنشق الروح» وكل هذا 
يأتيها سرا بالصلاة والدموع وليس من يرى»ء حيث يفغر الإنسان فاه والخالق يملأه؟ وبغير الصلاة السريّة 
تضعف الخليقة الجديدة وتمرض وليس من دواء. وإن كانت الشجرة لا تنمو ولا تثمر في وسط عواصف 
الشتاء» هكذا النفس لا تنمو ولا تثمر إلا في الهدوء والسكون. والمسيح كان يخرج باكرا جداً ويذهب إلى 
مكان خلاء ويصلي. وكان يذهب إلى الجبال ويمضي الليل كله في الصلاة!! 
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الصلاة الربانية 
[مت 13-9:6] (لو 4-2:11) 


9:6 «فصلوا أذ نّم هكذا: أَبَانا الذي في السنَمَوات› ليتقڏس اسمك». 

«فصلوا أنتم د oltwj oûãn‏ 

وفي إنجيل ق. لوقا: «متى صليتم فقولوا» 

هنا المسيح يصكَّح الوضع السابق في تكرار الكلام باطلاء فهو هنا يعطينا النموذج المختصر المتقن الذي 
يستو عب كل عناصر التمجيد لله للدخول إليه للصلاة» كيف ندعوه ونذكر ما نحتاجه» ويضع المسيح هنا 
ترتيبه بحكمة سماوية واتصال بديع واختصار عجيب. 

وكما قلنا في إنجيل ق. لوقا يقول: «متى صئيتم فقولوا» أي إن أردتم أن تصلُوا فقولوا هكذا. هنا التوجيه 
في أول كلمة «إن أردتم أن تصلوا» بمعنى أن الصلاة تأتي عن إرادةء ويعني بهذا أنها ذات دافع داخلي 
يتمٽل في اجتماع الإرادة بغرض طلب الصلاة. والخطاً الحادث في تلاوة «أبانا الذي» إنها تقال کمالقوم 
عادة . ونکرٌرها دون إحساس بالحاجة إليها. والتصحيح يأتي في أن تكون الإرادة قد خضرت للصلاة داخل 
او ف أولاء لان صلاة «أبانا الذي» ثقال في حضرة اله» بل هي بحد ذاتها دخول في حضرة الله 
واقف عليه ll‏ مقدسة» (خر 5:3( فنحن قادمون على مقابلة سريعة لله ووجها لوجهء سنخاطبه كما 
يخاطب الإنسان صاحبه. وقد أعطانا المسيح بهذه الصلاة إذن دخول إلى حضرة الله كلما كانت لنا إرادة 
حقيقية للصلاة أو كلما دعانا الروح» فالروح يحب الصلاة ويقود إليها. فلو نحن تصوّرنا حقيقة الدخول 
إلى الله والوقوف أمامه ومخاطبته وجها لوجه لأدركنا مقدار الخطأً والاستهانة فى تلاوة هذه الصلاة دون 
اهتمام ولا إحساس بإرادة الصلاة فنتلو الصلاة وكأننا أمام خيال أو صورة أو فراغ. وهل ننتظر بعد ذلك 
أن يسمع لنا الله أو أن صلاتنا تدخل إليه؟ 

إذن» وقبل أن نصلي نقف هادئين نستحضر الإرادة أولا لكي تكون الصلاة خارجة من قلب يريد أن يتكلم 
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فتكون حواسنا كلها مجمو عة أمامه» موجَّهة نحوه بارادة منجمعة تحمل كل المشاعر والعواطف ومشيئات 
في حضرة اله. و کا شر اد رافری او م ان ل ا کت کی 


ل أن ينتبه القارئ أن مو اة تبدو أنها تخص الجماعةء فالمتكلم بها بالجمع “نحن” بمعنى أنها 
للكنيسةء وكل من اجتمع من المؤمنين معا وفي أي مكان _ وهي تقال علنا وجهاراء غير صلاة الفرد الذي 
ينبغي أن يقذمها داخل مخدعه سرًَا. على أنه يلزم أيضا أن نفهم أن الفرد في الكنيسة ليس فرداً بل عضواً 
في جسدهاء له أن يتكلم ويصلي كما تصلي الكنيسة وبفمها. فإن كانت الكنيسة تأحسب جسد المسيح فنحن 
جسده أفراداء والمسيح لا يسكن الجماعة كما يسكن قلب الإنسان. المسيح يكون وسط الجماعة ولكن في 
الفرد يحیاء «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيٌ» (غل 2 لذلك ضعت هذه الصلاة لتكون للفرد 
والجماعة سواء. 
«أبانا الذي في السموات»: 
ا الجن 2 لزاع فهو خالن الكل والر خم و المع . ولكن أن يكون الله “أبانا” فهنا تخصيص أبوة» 
وهي استحالة أن تتم لكل إنسان» بل للذين تبّاهم الابن للآب جديداء فهنا حينما نقول لله “يا أبانا” فهذا 
الق يخمل شخص شرع الس این اه الذي یھ وفیہ نکم الہ ورود ایس لا گام ہے اام ولا ۵ کا 
معنا. فهنا المبادأة في مخاطبة الله “يا أبانا” هي كنز العهد الجديد» هي دعوة إلى الدخول في قدس 
N E‏ ا ل 
يه دم الذبيحة. هذا عهد الحب والأبوّة قد أشرق ويهوه يدعو الأولاد: «دعوا الأولاد يأتون إلى ولا 
e‏ (مت 14:19) 
نحن هنا نخاطب الله مباشرة؛ فبواسطة هذه الصلاة قد أعطي لنا E‏ 
وقوف أمامه ونطلب منه أن يصغي إلينا. فنداؤنا له دعوة لكي ينتبه إليناء فيتحتم أن يكون إحساسنا مرافقا 
ق 
ونحن نخاطبه “کأب” لناء فهنا 3 تشذنا علاقة البنين بأب حقيقي» ولو أن الله له صفات أخر 
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كثيرة كخالق وديّان ومؤدب ومدير الكون»ء ولكن أعطي لنا أن نقف أمامه ونخاطبه كأب» فيلزم أن 
نستحضر فينا روح البنين كأولاد مطيعين في الحق والمحبة الصادقة من نحو الآب. نقذم أنفسنا في طاعة 
SRT‏ لكي تتحَن أبوة الله وتنسكب علينا بعطايا الأبوة التي 

تقرٌبنا اليه فنتقر“ 
«الڏذي في ا 
مقصودة من المسيح لكي ينبّه ذهننا أننا الآن متجهون بقلوبنا وعقولنا نحو السماء لنوهَل للوقفة في حضرة 
الله _ فنحن مدعوون للدخول في جو القداسة: اخلع حذاءك ... لأن الموضع الذي أنت واقف عليها أرض 
مقدسة (خر 5:3). هكذا جاء الصوت من السماء لموسى أمام العُليقة المشتعلة بالنارء والنار لم تكن إلا نار 
حضرة الله» تمهيداً ليتكلم الله مع موسى. 
والصلاة حديث مع الله نتكلم معه ويتكلم معناء والله يتكلم جالسا على عرشه»ء فأمام عرش نعمته نحن 
واقفون» أمام مركز حكمه وملكوته: لك ينبغي التقديس يا اللهء هكذا نهتف قلبيا باعتراف قدسه. 
«ليتقس اسمك»: 
هنا لينتبه القارئ لأن أمامنا سبعة توسلات» يمکن تقسيمها إلى قسمين: 
) أ ) القسم الأول: ثلاثة توسلات بروح البنين تخص مجد الآب: ا و و 

(ب) القسم الثاني: أربعة توسلات تخص حياتنا أمامه: خبز الحياة ف في اليوم الزمني› غفران ذنوبناء لا 

تدخلنا في التجربةء نجنا من الشرير. 

ولكن في مضمون السبعة توسلات يعطينا المسيح القاعدة الراسخة التي تنطلق بها من الأرض إلى السماء 
كاستجابة ورد فعل لما عمله الآب في ابنه من أجلنا ونزل من السماء إلى الأرض 
وهنا لو دققنا الرؤية نجد أن الثلاثة توسلات الأولى هي تطلع نحو السماء لاكتشاف قداسة الاسم ومجد 
الملكوت وصلاح المشيئةء ثم رجاء بعشم عظيم في يسوع المسيح الذي كان في الحضن الأبوي ونزل إلى 
a E‏ 
ظهر في الجسد ونزل إليناء نطمع فيه أن تنزل معه ويسببه قداسة الاسم ومجد الملكوت وصلاح المشيئة 
على الأرض كما في السماء. وقد احترس المسيح جداً أن يتمم ذلك بالفعل. 
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4 المدخل الرسمي لله هو النداء بالاسم القدوس» الذي بمج رد النطق به ينقد يتقڈس الإنسان بكل ما فيه» فهو 

تحة المتكلم مع الله ليؤهل اللسان بالنطق الحسن. حيث الاعتراف بقدّوسية ما لله قبل أن ندخل إلى ما هو 
والاسم القدوس يغطي كل مَنٌ في حضرة الله. فالاسم هو “الأنا الأعظم” _ “الإجو (ذات) غن"*” ۔ 
لله» فبمجرّد تقديس الاسم ينفتح أمامنا حق الحديث مع الله: «ليستجب لك الرب في يوم الضيق» ليرفعك 
“اسم إله یعقوب.» (مز 1:20) 
والله سر بذکر اسمه»ء وتقدیسه يقرٌبنا إليه: «الآب طالب مثل هو لاء الساجدين له (بالروح والحق)» (يو 
4)). وقد أعطانا المسيح حق النطق باسمه لتحل علينا نعمته ومحبته: «عرفتهم “اسمك” (اسم الأبوة) 
وسأعرٌفهم ليكون فيهم الحب (الأبوي) الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم ‏ (الابن الوحيد مع الأبناء)» (يو 
7) وهكذا تحتوينا نعمته لنؤهّل لملكوتهء أي يتمجّد اسمه فينا بواسطة ابنه يسوع المسيح: «وأنا قد 
أعطيتهم المجد الذي أعطيتني.» (يو 22:17) 


6 «ليّات مَلكُونك. لتكن مَشيتَنك كَمَّا في السمَاء كذلك على الأرأض». 

«ليأت ملكوتك»: 

والآن لأنه أبونا الذي في السموات بمعنى أنه تبانا في المسيح: «الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا 
(الترجمة الأصح مع أرواحنا) ننا أولاد اللےء فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح 
»(رو 8: 16و17). ويُلاحَظ أن الترجمة العربية هنا قصرت في المعنى وأضعفته لأن الآية تنص على أن 
الروح يشهد مع أرواحنا لتي تشد: tÖ pneama summarture< tù pneÛmati‏ 
3١‏ وهنا تكشف الكلمة اليونانية ٠>‏ إن ا إمصسصن وء الخطاً والقصور في الترجمة العربيةء 
فهي تترجم يشهد مع أرواحنا أو أن الروح وأرواحنا يشهدان معاء أو لهما شهادة واحدة., أو 
باختصار يشترك في الشهادة لارواحنا. 

وليس ميراثت في الله إلا ميراث ملكوته! فالآن لأنه أبونا ونحن ورثة مع المسيح في ملكه الأبديء 
فقد أصبحت لنا دالة أن نقول له _ بواسطة ابنه يسوع المسيح _ ليأت ملكوتك. بمعنى أننا نستعجل 
ميراثنا المذخر لناء مع المسيح فيما هو للآب. ونحن حينما نقول: ليأت ملكك السعيد»ء نقول ليس 
كعبيد يخدمونه بعد بل كأولاد يرثونه. فعن حق يسوع المسيح الابن الوحيد المبارك في ميرات الآب 
وشركتنا معه نطلب أن «يأت ملكوتك» لأن نصيينا فيه محفوظ ونحن نحمل عربونه المقدس بالروح 
القدس لأننا أولاده: «شاء فولدنا بكلمة الحق.» (يع 18:1) 
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«لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض»: 
لقد صنع الابن مشيئة الآب: «حينئذ قلت هانذا جئت بدر ج الكتاب مكتوب عني. أن أفعل مشيئتك يا إلهي 
سررت» (مز 7:40و8» راجع: عب 7:10)» وأكملها يسوع حينما أخذ الكأس من يد الآب (يو 11:18) 
وسلّم نفسه لمشيئة الآب وارتفع على الصليب من أجلنا. والآن ونحن مصالحون مع الآب في المسيح 
يسوع نطلب أن تكمَّل لنا مشيئة الآب كما تكمّلت عنده في السماء» بحسب نبوّة دانيال: «اُتی وجاء إلى القديم 
الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً ... أمّا قذيسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة 
إلى الأبد وإلى أبد الآبدين» (دا 7: 13و14و18). بمعنى كما كملت مشيئتك في السماء من جهة ملكوتك 
بجلوس الابن المتجسنّد عن يمينك في عرشك» هكذا لتكمل مشيئتك في تنفيذ استعلان ملكوتك على الأرض 
بشركتنا في نصيب الابن. 
وإذا تأمّلنا جيدا الأصل اليوناني لهذه الصلاة نجد عبارة: «كما في السماء كذلك على الأرض» لا ينحصر 
معناها في عبارة «لتكن مشيئتك» بل يمتد ليشمل أيضا ما قبلها أي «ليأت ملكوتك ... كما في السماء 
كذلك على الأرض» 

™IlqšŠtw * basile..a sou, genhq»tw tO qšlhmf sou, @j ™n 

oÛranù ka? ™pٌ? gÃj 

فالمعنى متصل: “ليأت ملكوتك» ليته يأتي كمشيئتك (كلاهما)» كما في السماء كذلك على الأرض”. 
ا کا کل کرک نی معا کد کک را غا ارک وللتوضيح أكثر نقول إنه كما كمل 
ملكوت الله بالمسيح في السماء ليأت كذلك على الأرض ليكمل بنا. والمعنى مطابق لما جاء في دانيال في 
الآيات السابقة حرفیا وبذات المعنى الجميل الفائق! 
وهكذا ينكشف المعنى العظيم جداً الذي يخصنا في الملكوت ويربطنا بالله الآب والمسيح!! والذي من أجله 
أوعز إلينا المسيح أن نطلب في صلاتنا دائما أن يأتي ملكوت الله على الأرض كما هو في السماء ليكمل 


6 «خبزتا كفافنا أعطنا اليوم». 
«کفافنا»: رن ذ ولان 1¡ م" 
ولم ترد هذه الكلمة في العهد الجديد كله سوى هنا وفي الموضع المقابل من إنجيل ق. لوقا فقط. 
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وقد دخلت هذه الكلمة في صراع مع الشرّاح على طول المدی. فقد قرر الآباء عموما أن معناها روحي 
وليس مادياء وأيضا ينتحي ناحية السريّة. ولكن يُعتبر موقف ذهبي الفم أهمهم جميعاء فهو يساند الوضع 
الذي اصطلح عليه مترجمو الإنجيل من اليونانيةء إذ يقول: 
[لأنه يقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرضء» فهو إنما يكلم أشخاصا موضوعين 
تحت الطبيعة وواقعين تحت حاجتها وغير قادرين أن يكونوا كالملائكة المنزهين عن الآلام ... 
فهو يرثي لضعف طبيعتنا ... لأنها تحتاج إلى طعام ... لذلك لم ينبهنا لأي شيء نطلبه إلا الخبز 
فقطء و“الخبز اليومي” حتى لا ننشغل بباكر. من أجل هذا قال: “خبز اليوم” أو بمعنى أعطنا خبزاً 
ليوم واحد!! ولم يكتف بهذا بل عاد فكرّر أعطنا اليوم.](88) 
وهذا يتفق مع ترجمة الآية في الترجمة القديمة: “أعطنا اليوم خبزنا اليومي” = أو خبز كل يوم أعطنا 
اليوم. حيث تترجم الإبيئوسيون “باليومي” التي أعادتها الترجمة الأمريكية إلى: “خبزنا كفافنا” = 
اfuل‏ مهم بمعنى: الذي نحتاجه. وقد رجُحها ق. أوغسطينوس ولكن عاد ووافق على الخبز الروحي 
وجسد الرب والخبز اليومي مى(؟). 
وقد أعطاها بعض العلماء القدامى معنى: “خبز الغد” أعطنا اليوم» مثل جروتيوس وماير وليتفوت وهم 
علماء الكتاب المقدس. واختصت ترجمة الفولجاتا اللاتينية بمفهوم الخبز الروحي بحسب الكنيسة 
الكاثوليكية ووافق على هذا العام أولسهاوزن وألفورد وغيرهم. والقديس جيروم يقول إن حسب إنجيل 
العبرانيين (أبوكريفا) تأتي كلمة إبيئوسيون بمعنى “الغد” وقد شرحها هو على أنها هي المعادلة لكلمة 
صemاupersubstantiaو‏ وتعني الجوهري(70). وهذا هو أقرب المعاني إلى روح الصلاة. 
وبحسب رأینا نری أن المسيح هنا يعلمنا ان نصٽي»ء والصلاة اختصت بتقديس اسمه ومجيء ملكوته 
ولتكن مشيئته على الأرض كما في السماءء كل هذا الدفع الروحي هل يمكن أن يسقط مباشرة إلى طلب 
رغيف العيش من الجالس على العرش» الذي قال وأگد: «اطلبوا أولا ملکوت الله وبره وھذہ كلها تزاد لكم 
»(مت 33:6). وماذا نعمل يا ترى في الآية التي ستواجهنا سريعا: «فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما 
لنفسه» (مت 34:6)» «لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ... ليست الحياة أفضل 
من الطعام» (مت 25:6“ «فلا تهتموا قائلین ماذا 


St. Chrysostom, Homilies on the Gospel of St. Matthew, NPNF, 1st ser., vol. X, p. 135 &‏ ر88 


8 St. Augustine, Sermon on the Mount, NPNF, 1st ser. vol, VI, p. 42 & n. 4. 


00 W.C. Allen, St Matthew, I.C.C., p. 59 
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نأكل أو ماذا نشرب ... فإن هذه كلها تطلبها الأمم. لأن أباكم السماوي يعلم آنكم تحتاجون إلى هذه كلها 
»مت 6: 31و32) 
وبولس الرسول يوكد على هذا بقوله: «لأن اهتمام الجسد هو موت.» (رو 6:8) 
فالذي نود أن نوعَي القارئ به أن «صلاة أبانا الذي في السموات» صلاة عميقة عمق المسيح والآب 
واسمه القدوس» عمق ملكوت الله ومشيئة الله المملوءة إنعامات وبركات روحية»ء فلا نأخذ وجهة الجسد 
ونحن في صميم طلب الملكوت. هذا تعارض صارخ مخل بالروح. فالخبز هو خبز الملكوت الذي نموت 
لو لم نأكله كل يوم. ليس هو رغيف الخبز الذي يرد شهوة الجائع» الذي تصوّره الشيطان في هيئة حجارة 
جبل التجربةء بل هو كلمة الله الخارجة من فمه التي يحيا بها الإنسان ولا يموت» كما رد المسيح! ونِعْمَ ما 
كان الرد! فالذي يحيينا ليس حجرة تتحوّل إلى خبز بل كلمة تتحوّل فينا إلى حياة «ؤجد كلامك فأكلته 
»(إر 16:15). والمعنى المختبئ أنه بعد أن طلبنا مجيء الملكوت على الأرض حسب مشيئته كما هو في 
السماء» غلينا أن نطلب خبزه أي خبز الملكوتء كل يوم وكلما جا وعطثنا إلى بره إلى أن ياتي! وحتما 
“يشبعون”!! فعندنا صلاة أبانا الذي هي بحد ذاتها خبز الوجوه الساخن كل يوم بيومه الذي بعد عرضه 
على مذبح الله لا يحل أكله إلا للذين تطهروا. لأجل هذا قال بعدها مباشرة: «اغفر لنا ذنوبنا» ! 


6 «واغفر لنا ذنوبنا كما عفر نحن أيضا للمذنبين إلينا». 
الأصل اليوناني لا يذكر ذنوب بل ديون هع م« 1 1 ٠۴آ‏ » فالترجمة العربية أساءت لفكر القديس متى 
ولمنطق المسيح المنقطع النظير في هذا الإنجيلء فهو هنا لا يعتبر الذنوب والخطايا (كما جاءت في لوقا 
1 : 4) أكثر من ديون» والسر في ذلك واضح أن المسيح ألغى أصل الخطية المميتة التي كان لا شفاء 
ولا خلاص منها. قلم يصبح للخطية سلطان علينا يودي إلى الهلاك بعد موت المسيح على الصليب حاملا 
خطايانا ولعنتنا في جسده على الخشبةء ثم بقيامته بنا بالجسد مبرّئين ومبرّرين بنعمته. فهنا في إنجيل ق. 
متى أعطانا مفهوما جديدا للخطايا المغفورة أنها ديون مرفوعة من علينا برحمة الله ونعمة المسيح. ولکن 
على أساس أن نرفع نحن أيضا ديون المديونين لنا. وهنا تأتي قصة الأصحاح الثامن عشر ذات المعنى 
والتعبير الدقيق عن مفهوم الخطية والدين بالنسبة لملكوت الل» إذ أعطى المسيح المثل ورفعه إلى مستوى 
الملكوت: 

+ «يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكاً أراد أن يحاسب عبيده. فلمًا ابتداً في المحاسبة فدّم إليه 
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واحذ مديون (لعلّه أنا أو أنت) بعشرة آلاف وزنة [(000 . 10). والوزنة تساوي 000 . 6 دينار 
والدينار حوالي عشرة جنيهات» فالمبلغ كله مهول ومز عج للغايةء 000 . 000 . 600 ستمائة 
مليون جنيه» ما كان يساوي في أيامها الضريبة الرومانية الواقعة على كل من سوريا واليهودية 
والجليل وأدومية]. وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن باع هو وامرأته وأولاده وکل ما له 
(وهيهات أن يسد الدين) ويوفي الدين ... فتحلّن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولمَّا خرج 
ك الد وج راخ من اليد ركه كن ميرم لها دار لار ما هاري اجر ة عامل 
طول النهار)» فأمسكه وأخذ بعنقه قائل: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه 
قائلا: تمَهّل علي فآوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلمًا رأى 
العبید رفقاؤه ما کان» حزنوا جداً. وآتوا وقصوا على سیدهم کل ما جری. فدعاه حینئذ سیده وقال 
له: أيها العبد الشريرء كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إليٌ. أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا 
ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا ...؟» (مت 18: 35-23) 
هذا المثل يجيء هنا معبُراً أقصى تعبير عن معنى: “أغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا مالنا على 
الآخرين” * فهي كانت ذنوب وخطايا ولكن حسبها المسيح مجرّد ديون» ولكن إذا لم نرفعها نحن أيضا من 
المديونين لناء تعود الخطايا والذنوب وتصبح بثقلها لا كخطايا وذنوب بل ديون محبة تحرمنا من الملكوت. 
ثم عاد ق. متى في الآية (14) وكشف عن سر الديون إذ أعادها إلى أصلها قائل: «فإنه إن غفرتم للناس 
زلاتهم _ وعند ق. لوقا خطاياهم _ يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي. وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم 
أبوکم أیضا زلاتکم.» (مت 6: 14و15) 
وهنا يتحتم علينا أن نلاحظ أن الزلات والخطايا التي على الآخرين لنا لا هي زلات إثم ومعصية ضد اللهء 
ولا خطايا في حق قداسة الله تؤدّي إلى الهلاك» لأنه ليس لنا سلطان على غفرانها _ إن كانت كذلك _ 
إطلاقاء بل هي مجرّد ديون محبة نسامح بها أكثر من أننا نغفرها. وعلى هذا الأساس تماما فنحن بعد موت 
المسيح على الصليب حاملا خطايانا ودافعا ثمنها من دمه لا تثحسب خطايانا وذنوبنا في نظر الله أكثر من 


ديون محبةء یکون على استعداد أن يرفعها عنا طالما نحن لا نمسكها على المديونين لنا بحسب القصة 
ا ا راف 
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وهكذا نشكر الله جداً أن ق. متى آنار عيوننا وقلوبنا بهذه الأية (14:6و15) التي صدرها بعد نص الصلاة 

مباشرة لكي تشر ح لنا أكبر معضلة في مفردات أبانا الذي في السموات على مستوى المثل الذي قدّمه في 
الأصحاح (18). 


6 «ول تذخلنا في تجربةء لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك» وَالفوّةء وَالمَجدء 
إلى الأبد. آمين». 

«ولا تدخلنا في تجربةء لكن نجنا من الشرير»: 
هنا تقابلنا أيضا مشكلة كبيرة»ء فالسؤال هو إن كان الله في يده أن لا يدخلنا التجربةء فلماذا يدخلنا إذن 
التجربة؟ علما بأن التجربة مَرَّة وهي مؤلمة وقد تكون فادحة التكاليف. هذا الأمر يتضح لنا أكثر عندما 
وقف المسيح وهو على خطوة واحدة من الصليب يقول لبطرس: «سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم 
لكي يغربلكم كالحنطة» (لو 31:22) . واضح هنا قسوة التجربة الآتية ةَ على التلاميذ وعلى بطرس بالذات» 
ررق و کے کی و رر ان رو ک2 و کو کا قال أنا لست 
أعرف هذا الرجل (عن المسيح)! فلماذا؟ واضح أيضا أن هذا من حق الشيطان أن يختبر أمانتنا لله 
والمسيح. فلا يحق لله أن يمنعه لأن الأمر يخص نفسه»ء يخص الأمانة له. وهذا بالتالي يتضح من وقفة 
الشيطان ضد أيوب: 

+ «وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله (الملائكة) ليمثلوا أمام الرب. وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. 
فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن 
التمشتّي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأن ليس مله في الأرض 
رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي أيوب 
الله؟ آلیس أنك سيّجت حوله وحول بنیه وحول کل ما له من کل ناحیة؟ بارکت اعمال يديه 
فانتشرت مواشيه في الأرض. ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدّف عليك. 
فقال الرب الشيطان هوذا كل ما له في يديك» وإنما إليه (إلى نفسه) لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان 
من أمام وجه الرب.» (أي 1: 12-6) 

ومعروف أن الشيطان ضرب أولاد أيوب وعبيده وإماءه» وضرب مواشيه فأهلكهاء وباختصار أنهى على 
کل ما لأيوب» ثم ضربه هو بمرض كريه معروف في الطب “بمرض أيوب” لا شفاء منه! ! 
فانظر أيها القارئ اللبيب وافهم أن للشيطان سلطانا أن يجرًبنا في كل ما لنا وفي صحتنا حتى 
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ولو كنا كاملين ومستقيمين ونتقي الله ونحيد عن الشر» لكي إما نبت ثبت أن ديانتنا وأمانتنا لله وللمسيح 
صحيحة فیعوٴضنا الله _ كما عرض أيوب _ عن كل ما أصابناء وإِمًا ثبت أن أمانتنا وإيماننا كذب وادعاء 
ويكون الشيطان مُحقا في دعواه وشكواه ضيدّنا. 
وهذا نسمعه واضحا في قول الرب لبطرس: «ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك» (لو 32:22)» 
فكل ما وعد به المسيح أن يطلب أن لا يفنى إيمان بطرس أثناء التجربة وبعدهاء ولكن لا يمنعها لأن 
بطرس كان يدعي الأمانة ويتوهُم أنه قادر أن يحمي المسيح ويذهب معه حتى إلى السجن وإلى الموت 
كذبا وافتراء. فسمح الله أن يدخل بطرس التجربةء ولولا المسيح ونظرته إليه في اللحظة الأخيرة لكان قد 
انتھی بطرس!! 
ثم لكي لا نأتي على المسيح بأي لوم» فلنرجع إلى الوراء قليلا عندما كان المسيح يصلي وعرقه يتصبًّب 
كقطرات دم نازلة على الأرض» ذهب إلى بطرس ومن معه ثلاث مرًات وهو ينادي بهم صلُوا لكي لا 
تدخلوا في تجربةء صلوا لئلاً تدخلوا في تجربةء فما سمعوا وما صلواء فوقعوا في التجربةء وهربوا جميعا 
وبطرس أنكر !! فهل نلوم المسيح؟ E‏ 
إذن فحق للمسيح أن يطلب منا أن نتوسّل لدى الله أن لا يدخانا التجربة على أساس أننا إذ نصلي لا يدخلنا 
التجربةء لأننا ونحن في حالة صلاة لا يقترب إلينا الشيطان لأننا نكون مُمسكين بالمسيح وبدمه وبصليبه! 
وينبغي أن نعلم أن اسم الشيطان الآن هو “المشتكي” فإن كان له حق في الشكوى ضيدنا ونحن غير متسلحين 
بالصلاة فهو يُعطى أن ينازعنا في سلامنا وصحتنا ومالنا وعيالنا! ! 
Aa N Aa E gp E‏ 
«صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة» (لو 40:22). والمسيح قادر فعلاً أن ينجًّينا من الشرير بقوة صليبه 
وحق دمه!! 
لذلك كانت الكنيسة الأولى متيقظة جد لهذا الأمرء فأضافت “بالمسيح يسوع ربنا” على لا تدخلنا في 
تجربة لكن نجنا من الشرير!! 
الختام: 
«لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين»: 
جت في کثیر من المخطوطات القديمةء وسجُلتها الديداخي»› وهي من بداءة القرن الثاني 
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الميلادي وتدعى تعليم الاثني عشر (۷111.2)» ومعمول بها في الكنيسة في أقدم الليتورجيات(71). وهي 
غائبة من إنجيل ق. لوقا. 

ولكن من حيث مناسبة وضعها فهي تكمّل فعلاً مفهوم صلاة الملكوت وسمًى: “التمجدة رعه[ه×>50٠‏ 
وهي تليق أن تكون سببا لكل دعاء بمفرده. فمثل ليتقدًس إسمك لأن لك الملكء ليأت ملكوتك لأن لك الملك. 
وهكذا. فهي داخلة في صميم المضمون. كذلك “القوة” فهي علة كل استجابة لكل صلاة. 

مړ 5 


6 «فالّة إن غفرثُم للاس زلاتهم يَغفر لك أيْضا أبُوكُمْ السَمَاوي. وَإِن لم 
تغفروا للناس زلاتهم» ل يَغفر' لكّم بوم أيضاً زلاتكم». 

سبق أن شرحنا هذا المضمون لعدم المغفرة من جهة الله أنه حبس دَيْنء لأن عنصر الخطية كتعد ومعصية 
زال إلى الأبد بالفداء بسفك دم ذبيحة الابن الوحيد. ولكن لينتبه القارئ أن نص هذه الصلاة قد قيل قبل 
تكميل عمل الفداء» ولكن ليس معنى هذا أنه لا ينطبق عليها عمل الابن. فالفداء له أثر رجعي في مغفرة 
الخطايا. ولكن يقتصر مفهوم عدم المغفرة على اعتبار أن الخطايا أصبحت بمفهوم دين وليس عقوبة موت 
وهلاك. بمعنى أنه كما أن على الآخرين ديونا لنا لا نريد أن نسامح فيهاء هكذا الله له ديون علينا لا يسامح 
فيها إلا إذا سامحنا نحن الآخرين بديونهم. تماما حسب تطبيق قصة الملك والعبد المدين له بهذا المبلغ 
الضخم الذي يستحيل عليه إيفاؤه وقد ضكمه المسيح لهذه الغاية عينهاء وهو رهن سماح العبد لدين رفيقه 
عليه وهو زهيد للغاية. فالفارق الهائل في نسبة ديوننا لله بالنسبة لديون الآخرين لنا يلح في تنبيه ذهننا أن 
المسألة فرصة ذهبية لحسابنا كمحاولة من الله جيدة ورائعة للغاية أن يجعل رفع ديوننا الخطيرة التي علينا 
لله نظير أن نخفر للآخرين ما يساوي الملاليم. وقد جعل المسيح نسبتها في المَثل الذي وضعه في 
الأصحاح (18) كنسبة 600.000:1 بمعنى هذا آن المسيح جعل غفران ديوننا على مستوى مشيئتنا نحن 
وإمكانياتنا نحن وفي متناول أيدينا! ... «اغفروا يُغفر لكم» 


21 W. Hendriksen, op. cif, p. 338. 
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3 - من نحو النفس 
]18-16:6[ 


الصوم: 
E‏ عملان من أعمال الجهد البشري الذي تزكيه النعمةء ليثمر ثماراً روحيةء ويأتيان دائما 
معاء فكل منهما يزگي الآخر. ولكن كما وجدنا الصلاة لها أصول» كذلك الصوم. 
6 «ومَئی صمتُم فلا تځو وا عابسين كَالمُرّائين» فإنْهُم يُغْيرُون ۾ لگي 
يظهروا للناس صائمين. الحق أفول لكُم: إنهم قد استوفوا أجرهم». 
كان أول درس للصلاة أن ندخل مخدعنا ونصلي في الخفاءء والله الذي في الخفاء يسمع في الخفاء 
ويجازي علائية. وعلى نفس المنوال فالصوم ليس للظهور أو لكسب المديح وإلا يُحسب للإنسان أنه أخذ 
أجرّه إن هو أعلن عنه. فإن كانت الصلاة في جوهرها صلة سرية بالله نكڵمه ونستمع إليهء فالصوم 
جناحان نطير بهما بخفة لنقترب من حضرة الله. والصوم لأسباب روحية روحي هو: 
+ «وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي 
دعوتهما إليه.» (أع 13: 2ر3) 
+ «وانتخبا لهم قسوسا في كل كنيسة ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي کانوا قد آمنوا به. 
ع 23:14( 
وأمًا أن نصوم لكي نظهر صائمين» فما نكون قد صمنا وما اكتسبنا إلا كذباً. 


6ا «وأما أت فمَتى صمت فاذهن راسك واغسل وجهك» لكي لا تظهر للتاس 
صائماًء بل لأبيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يَرّى في الخفاء يجازيك 
علانية». 
بهذا لا يعود الصوم عملا من أعمال الظهور وكسب التزكية من الناس» بل عمل يُعمل في الخفاء للتقرّب 
الى الله لرة فع الروح فوق الجسدء ولإبطال عتو الشهوات والغرائز الجامحة»ء وللتذأل الحقيقي بالنفس أمام 
الله من أجل نوال رحمة وتعزيةء حداداً على الشبع وملذات العالم وتحديًا لجبرؤوت البطن التي استعبدت 
الإنسان بالملذات»› ليظهر الإنسان صغيیراً في عيني نفسه»ء ويواضع 
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الذات التي انتفخت وتعالت دون وجه حق» ليعود الإنسان إلى وجه الطفولة النحيل ومشاعر المسكنة 
كفقير؛ لبليق للدخول من الباب الضيق. 
وعن الصوم لم يكن كإشعياء الذي وصف وأسهب في الوصف حتى جاء إلى آخر ما يمكن أن يقال في 
الصوم: 
hS‏ صوما أختاره: حل قيود الشرء فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحراراً وقطع كل 
نير؟ اليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت غريانا أن 
تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك؟ حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير 
برك أمامك ومجد الربأً يجمع ساقتك (يحميك من خلفك). حينئذ تدعو فيجيب الرب» تستغيث فيقول 
هأنذاء إن نزعت من وسطك النير والإيماء بالأصبع وكلام الإثم! وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت 
التفس الذليلة يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر! ويقودك الرب على 
الدوام ويُشبع في الجدوب نفسك وينشتط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. 
ومنك ثبنى الخِرَب القديمةء تقيم أساسات دور فدور فيسمونك مرمّم الثغرةء مُرجع المسالك 
للسکنی!» (إش 58: 12-6) 
هذا هو الله الذي يرى في الخفاء ويجازي علانية. 
وقد يكون الصوم من الشروق إلى الغروب (قض 26:20 1صم 24:14)» أو ١ة‏ سبعة أيام كما صام 
الشعب بعد دفن شاول (1صم 13:31)» أو لثلاثة أسابيع: «في تلك الأيام نا دانيال كنت نائحا ثلاثة 
أسابيع يام لم آكل طعاما شهياً» (دا 2:10و3)» أو أربعين يوما (خر 34: 2و28ء تث 9:9و18ء 1مل 
8:19( . وكان الفريسيون يفتخرون أنهم يصومون يومين في الأسبوع (لو 12:18). والمسيح أعطى 
نموذج الصوم لأربعين يوما وأربعين ليلة. 
والذين مارسوا الصوم بدافع روحاني أدركوا القيمة الفريدة لهذا العمل الملكوتي الممتاز. 
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4 - من نحو العالم والجسد 
]34-19:6[ (لو 34-22:12436-34:11؛13:16( 


6ر2 «ل تکنڑوا لكُم كُثوزاً على الأرأض حيْث يفسذ السوس والصداء وَحَيْث يَذقب 
السارقون وَيَسْرقون. بل اڭذڑوا لكُم كُنوزاً في السمَاءء حَيْث لا يفسد 
سوس ولا صد وَحَيْثٌ ل يقب سارقون و يَسْرقون». 

الهم الأول للإنسان الجاهل رجل أو امرأة هو جمع المذخرات الأرضية وتخزينها في الدواليب والغرف 
والمخازن المخصوصة وخزن الحديد»ء وحديثا البنوك. والمسيح قسُمها إلى ثلاثة ة أقسام: خزين المأكولات 
وهذه تسوق عليها الطبيعة السوس والميكروبات لتفسدهاء وكم من تلال من المأكولات تفسد وثلقى في 
الزبالة. ومع السوس العث وكل أصدقاء العث من أسماء ومسميات لإفساد الملابس الثمينةء اما القطنية 
SS‏ 

من أثواب ألقيت في الزبالة أو للحريق. أمًا القسم الثالث فهي المشغولات المعدنية وهذه ربت لها الطبيعة 
أنواع الصدأ والتآكل للإتلاف. أمًا الثمينة جد فلها لصوص مهرة ينقبون الحوائط ويفسخون الخزن 
ويحملون تحويشة العمر ويلوذون بالفرار. وإذا لم تكن هذه الآفات كلهاء فإن هناك آفة أخطر وهي آفة 
انفد م في العمر حيث يحس الإنسان أنه ليس له سرور في كل ما جمع» وإذا أراد أن يتخأص منها فلا 
يستطیع . فالإنسان الذي لا يتطور مع الزمن هو نفسه يأكله العث» والذي لا يؤمن بكلام المسيح «يکفي 
EC OT OT O OG‏ 
استطاع أن یسرب کنوزه وأمواله وأرصدته إلى فوق» ليحيا بلا هم. وإذا انطلق يجد أمواله قد تحوّلت إلى 
عائدها الروحي الذي ينعم به إلى الأبد. وسوف نرى في مثل وكيل الظلم كيف يقول المسيح عنه: « 
اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية» (لو 9:16). أا الذي صنعه وكيل 
الظلم هذا المغبوط فقد بد مال سيده» ويرى المسيح أن مال سيد هذا العالم الظالم ينبغي أن يبد على 
الفقراء والمساكين والمرضىء» وبهذا تسرب “مال الظلم” إلى فوق ليتحوّل لنا إلى كنز أبدي. 
وإني أتصوّر أن هناك بنكا سريًا على الأرض اسمه بنك ملكوت الله» ثحو فيه الأموال من الصلاحية 
الأرضية إلى فوق حيث يكون الصرف بتحقيق الشخصية السماوية. أمّا هذا البنك فيجمع 
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كل الأموال التي تعطى للفقراء والمساكين والمرضى والذين ليس لهم مَنْ يسال عنهم» ويودعها باسم 
صاحبها بضمان وإمضاء وختم المسيح! 


6 «لأنة حَيْث يون كذزك هناك يون قلبك أيْضا». 

«qhsaurO] sou - kard...a sou» 
فان كان كنزنا على الأرض فقد استوطن القلب التراب وصار له التراب لحافه ولحده معاً. وإن أرسلنا‎ 
كنزنا إلى فوق استوطن قلبنا السماء وعاش غربته على الأرض متعلقا بموطنه السعيد حيث ميراثه‎ 
الأبدي. ولكن يوجد مَنْ يكنز على الأرض لحساب الله والكنيسة والصرف على المعوزين»ء فهذا كذزه‎ 
الحقيقي فوق» وعلامة أصحاب الكنوز الأرضية التي تعمل لحساب الغرباء على الأرض أنها ليست نهاية‎ 
بحد ذاتهاء أي لا يعمل فيها الإنسان لمجد ذاته بل یمجد الله بأعماله کل يوم» وفرحته العظمى أن يفرق‎ 
ويعطي المساكين ويستر أجساداً وير عى أرامل وأيتاماً. فهذا صاحب كذزين: كنز في الأرض يعمل‎ 
لحساب كنز في السماء وعائد الأول يتحول للثاني.‎ 


6 23 «سرًاج الجسد هو العَيْن» فإن كانت عَيْنك بَسيطة فَجسدك كله يَكُون نيراًء 
وان كانت عيلك شريرة فجسذاك كل يون مظلماء فان كان الور الذي فيك 
ظلاماً فالظلامٌ كم يَكُون!» 
العين البسيطة: زةه1مط: [1"5ه»۴[: هي البسيطة الخيّرة الإيجابية المميّزة للحق والنور. 
العين الشريرة: [0إطدرهمط ز1"0ه۴: هي المنقسمة الحاقدة السلبية غير المميّزة للنور. 
الكلام هنا عميق للغاية وأبعاده سرّية وذات قيمة غظمى لرفع مُدركات الإنسان وتمييزه. فالعين بالنسبة 
للإنسان هي العين الظاهرة التي ثميّز النور والظلام والأصيل والمغشوشء يقابلها عند الإنسان عين 
جوانية هي قدرة الإدراك والرؤية للحقائق والتمييز بين ما هو صادق وما هو مزيّف» ونسمًى بالوعي 
الباطني أو العقل الناظر أو الرائي. فمعنى العين البسيطة بالنسبة للعين الخارجية يعني هي عين إيجابية 
كعين الولد الصغير الذي زگاه المسيح للدخول إلى الملكوت»› فعينه بسيطة إيجابية تصدق ما تری. اما 
العين البسيطة بالنسبة للوعي الباطني أو العقل الناظر أو الرائيء فهي العين الموخةة للرون والقوى 
والعين التي لا تدين ولا تذم م ولا تفرق» التي ترى الحقيقة كنور بسهولة وتميزها جيداً وتحيط بها حتى 
العمق» التي يناسبها قول المسيح: «فتح ذهنهم ليفهموا الكتب» (لو 45:24). الكتب 
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هنا هي كلمات من نور لا ثرى إلا على مصباح الله. فأصبح لهم وعي روحي إنجيلي سماوي ملكوتي 
مفتوح على الحق والنور باستمرار» يستمد منه إيمانه ووجوده وكل كيانه» فيمتلئ الإنسان بالمعرفة والحق 
والحب والسلام. أمًا إذا كانت العين الداخلية فاقدة للبساطة»ء بمعنى سلبيةء فهنا تستمد قوتها من القوة 
السلبية المضادة للحق. وهكذا تسمَى عين شريرة لأنها تشتغل بالشر وتمسك فيه وتتلدذ به» وبالتالي تسوق 
الإنسان بكل كيانه في الاتجاه السلبي لتحكمه الأفكار الشريرة والنزعات المعادية للحق والكارهة للمعرفة 
الخيّرةء فتسكنها العداوة والبغضة والحسد والنقمة واليأس والشك في كل شيء مع الخوف من المستقبل. 
وهذا هو الذي يقول عنه المسيح إن الجسد كله يكون مظلماء بمعنى أن كل ملكاته ونز عاته وأحاسيسه 
وتصوراته لا تستمد قوتها من النور. 
واضح هنا إنسان الملكوت بعينه النيّرة وجسده المضيء كله بالمعرفة الإلهية الحقةء وإنه لوصف صادق 
جد وحقيقي ما قاله المسيح من أن سراج الجسد هو العين إذا أدركنا معناها العميق» حيث الوعي يكون 
بشبه مصباح يسير والنور أمامه أينما سار» حتى وفي عتمة هذا العالم بليله الدامس(92). 


6 «لا يدر أحذ حَذ أن يَخدم سَيْدَيْن› لأنة إمَّا أن يبغض الواحد وَيَّحب الآخرَ أوٴ يلازم 
الوّاحد وَيَحْتَقرَ الآخَرَ. لا تفدرُون أن تخدموا الله والمَال». 
AMO A IG‏ لئ 
مستوی السيد»ء بل والإله. 
ولكن بدخول واقع الحياة الروحية في الإيمان المسيحي»؛ حيث يجوز الإنسان المسيحي عملية تغيير 
Sa E E BE a‏ 
من أرضية مآلها إلى الزوال إلى روحية سماوية تنتهي بالخلودء تتغيّر بالتالي نظرته وتعاملاته تجاه 
أفرك الهاو ع هامر ها ال التتحضر ى ارو ال لے ارو ال 
المنفتحة على القيم الروحية والإنسانية العُليا. 
بهذه المقدمة المختصرة جداً أدخل مع القارئ في النظرة الجديدة إلى “المال” من وضعه اليهودي 
المحصور انحصاراً عنيفاً في مادية الواقع والنظرة» وفي التعامل مع الحياة الأرضية وأدواتها على أنها 
هي الأبقى والأسمى له والتي يحكمها ويتحكگم فيها المالء إلى وضعه المسيحي؛ إذ يرى الإنسان المسيحي 


02 الرحاء الرحوع إلى كتاب: “ شرح إنحيل ق. لوقا للمۇلف» للاطلاع على مقدّمة هذه الآية: “النور والظلام”” 
(36-33:11). صفحة 495 
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في المال مُعينا وسنداً ماديا على الأرض لتكميل حياة روحية وبلوغ أهداف سمائية أعلى وأرقى من 
الأرض وكل ما فيها. وفي هذا الوضع الجديد الذي يعيشه الإنسان المسيحي ينتقل المال تبعا لذلك بصورة 
أساسية من وضعه القديم الذي كان يحكم ويتحكم في الحياة كسيد إلى وضعه الجديد الذي يخدم فيه الحياة 
الروحية للإنسان لبلوغ أهدافه السمائيةء بمعنى أنه في الوضع المسيحي يكون المال قد انتقل من موضع 
السيادة والتحكم في الإنسان إلى موضع الخدمة والمعونة والسند. 
ولكي ندخل في عمق هذه العلاقة الخطيرة بين الإنسان والمال والله يلزمنا أن نفحص كلا الوضعين: وضع 
المال الأولء على المستوى اليهودي ومعنى سيادته على الإنسان بل وتعبّد الإنسان له كإله؛ ووضع المال 
الثانيء على المتوى المسيحي وكيف صار خادما لحياة الإنسان الروحيةء فهو لا يزيد في قيمته عنده 
بأکثر مما بد يُشترى به من طعام وملبس وآدوات المعيشةء أو قيمة التنّل من مكان إلى مكان» أو قيمة التعلُم 
بعلوم العصر» أو قيمة استخدام أدوات المدنية الحديثة لتسهيل الحياة ورفع المعاناة والمشقة عنها. 


أولاً: الإنسان العتيق(77) والمال السيد العظيم المبجّل والمعبود: 

كان المال في عصر ما قبل المسيح» خاصة في الأوساط اليهوديةء هو المقياس الأول الذي تقاس به وعليه 
قامات الرجال. فكان الإنسان إنسانا بماله» يوزن بما استحوذ عليه من مال. ونقول إن الإنسان كان إنسانا 
بماله بكل المعاني: فالعالم والشاعر والأديب والحكيم والطبيب إن كان لا يحتكم على مال فهو صعلوك في 
نظر القوم» يستجدي بعلمه وحكمته وشعره وطبّه المال عند الأغنياء والملوك. وهكذا كان المال رب الحياة 
وسيدهاء والكل يسعى في اكتساب وده. وقد دخل المال بالفعل في منافسة مع الله وانحاز شعب إسرائيل إلى 
ا و ی SS‏ 
عابرة بل وطن اخلاقي پتغلغل اعمان کیانهم وهویتهم» فالمال م حبوب ومعبود آکثر من اله 

لذلك لم يكن ممكنا تغيير هذه الحقيقة مهما كان سواء بالعلم أو بالمعرفةء ولم يكن التأديب بنافعء فالطبيعة 
البشرية العتيقة تعبّدت للمال بصورة لم يكن لها من علاج إلا اقتلاعها اقتلاعاً. 


ر03 الإإنسان العتيق: هو الإنسان ذو الطبيعة البشرية الساقطة تحت عقوبة الموت واللعنة بسبب الخطايا قبل أن يجدّدها 
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ولا يغيب عن الفكر مدى العلاقة بين المال والانحراف الأخلاقي وتوطّن الخصال الرديئة من طمع وجشع 
ونهب وسلب وظلم وفجور» وآلاف من خطايا نعرفها ولا نعرفهاء فكما قال بولس الرسول بتأكيد: «وأما 
الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرّة تغرٌق الناس في 
العطب والهلاك. لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلُوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم 
بأوجاع كثيرة.» (1تي 9:6و10) 

ولكن الأخطر من كل هذا أن هذه العلاقة مع الأموال ذات التأثير الطاغي على فكر الإنسان ورؤيته 
وتقديره العام تخلخل من علاقته بالله وتغرس بدلا منها نوعا من الجفاء وعدم المسرة» بل وربما الغطرسة 
والكبرياء على أمور الله والدين. هذا كله زى تصميم الله على تغيير هذه الطبيعة البشرية المنحرفة نحو 
العالم والمادة والشهوة» وبالتالي الغنى ومحبة المال من دون اللهء الأمر الذي حققه المسيح للبشرية بتجسده 
وسفك دمه على الصليب وموته بهذه الطبيعة المحمّلة بالخطايا لتكميل عقوبتها بالموت واللعنة ثم القيامة 
بها في نصرة المسيح جديدة مجددة ذات خليقة جديدة منعطفة انعطافا جذريا نحو الله والحياة الأبدية. 

ثانياً: الإنسان الجديد وعلاقته الوثيقة بالهء وسقوط المال إلى موضع الخادم والعبد: 

أول علامات النصرة الجديدة للإنسان الجديد في شخص يسوع المسيح ظهرت في موقعة التجربة مع 
الشيطان على الجبلء حینما جا ع المسيح بعد صوم أربعين يوما وأربعين ليلةء فأتاه الشيطان في خلوته 
البعيدة عن الطعام والشراب يقترح عليه أن يحول الحجارة خبزاء فکان رد المسيح بلسان الإنسان الجديد: 
«ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله» وهكذا ارتفعت رؤية الإنسان الجديد مع 
إيمانه من التعُق بالأرض والمادة لقيام الحياةء إلى الاعتماد المباشر على كلمة الله كمصدر أساسي ودائم لحياة 
الإنسان في علاقته الجديدة مع الله متحديا الشيطان والعالم والجسد والمادة. 

ومرة أخرى على مستوى أعلى وأشمل وأخطر رفع المسيح الرؤية الإيمانية للإنسان الجديد واعتماده على 
العلائق الأسرية والأبوية والزوجية والمالية المرتبطة بالملكية واقتناء الأرضيات جميعاء إلى المستوى 
الروحي الأسمى دون أن يُفقده أي شيء منهاء فقدانا يؤتّر على حياته ومستقبله هكذا: «وكل من ترك بيوتا 
أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاداً أو حقولا من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف (ويضيف إليها 
القديس مرقس 30:10: “مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاداً وحقولا 
مع اضطهادات”) ويرث الحياة الأبدية» (مت 29:19). بمعنى أن الذي يترك هذه كلها من أجل اسم 
المسيح وخدمة الإنجيل لا يُحرَمٌ من مئات الآباء 
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والأمهات والأولاد والإخوة والأخوات» وحقول بلا عدد تكون تحت يده ليستخدمها في خدمة الله. ويضيف 
القديس مرقس: “مع اضطهادات”/ لأن هذا يكون من حسد وحقد رئيس هذا العالم الذي یغرم من يتحداه 


والمعنى أن لذئ بترت كار اق أو خن اشهاة وکر مان کل هذه الممتلكات والمتعقات الجسدية 
والأرضية من أجل اسم المسيح أو لخدمة الإنجيل» > لا يفقد ولا يُحرم من الانتفاع بكل هذه الممتلكات 
والمتعلقات ولكن على المستوى الروحي الأسمى. 
ee‏ الإنسان الجديد في المسيح يسوع لم يصبح تحت سطوة المال ولا كل ما يشترى 

و بُقَتا يُقتئی بالمال أ وکل ما يمتع الإنسان نفسه به. بهذا بتضح مدى الارتفاع الهائل والتسامي المطلق الذي 
٤‏ الإنسان الجديد فوق سيادة المال وسطوته. وهذه شهادة رجل يهودي كان شديد التعلّق بالمال وسيادته 
ومنغمسا في شهوات سلطانه ورئاسته وکبریائه» وهو بولس الرسول: «لکن ما کان لي ربحاء فهذا قد 
حسبته من أجل المسيح خسارة. بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع 
ربي»؛ الذي من أجله خسرت کل الأشياءء وأنا أحسبها ثفاية لکي أربح المسيح»› وأوجد فیه» (في 9-3). 
رهذا الذي يتكلم هذا كان فريسًا متعصباء يهوذيا عابدا بالسبة للمال العام يكل معئى. ولكن الآن ينكلم 
باعتاره الإنسن الجذيد في المسح يدوع 
وهكذا بمجرد أن يرتفع الإنسان في علاقته بالله إلى المستوى الروحي بالإيمان بالمسيح وبلوغه تجديد 
الطبيعة البشرية في المسيحء » تنفك کل SG e OSE LSI‏ 
الأعلى المتفوق علی قدراته والتي استعبدته تحت تحت أوهام الغئى والملكية والسعادة الكاذبةء لتستقر تحت 
قدميه وترتفع بالتالي نفسه وروحه لتسود فوق الدنيا كلها بكل أموالها وإغراءاتها وأوهام سعادتها الباطلة: 
«وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح»› وأوجد فیه.» (القديس بولس) 
ثالثاً: المال عند الإنسان المسيحي يصير الخادم والعبد الأمين: 
کان المال في العصور الأولى قوة سلبية غير منضبطة إذا أضيف إلى أي شخصيةء خاصة إذا سعی 
الإنسان إليه عن شهوة للقنية والتمجدء فان الال بتر ل ور ر عر لوحا الى فو اس 
بالنسبة إلى نفسية هذا الإنسان»› وقليل قليلا تبداً قامة الإإنسان تنحني تحت تحت سطوة إمكانيات المال المذهلةء 
إذ يصبح الإنسان شخصية مرموقة ذات حيثية وسيادة مهما كان مستواه السابق. 


287 
ولكن الذي حدث في أمر المال في العصور الحديثة» وخاصة في العصر الذي نعيشه الان» أن المال دخل 
في إطار الانضباط والتقييم الإيجابي المسمى الآن ب “الاقتصاد”» وهي كلمة ذات مدلول إيجابي بديع 
سواء عند الجماعة كدولة أو هيئة أو جماعة متعاهدة للقيام بعمل ضخم» أو حتى الفرد إذا كان على 
مستوى عبقرية الإحاطة بشروط وواجبات الاقتصاد. لأن الاقتصاد أصبح من أخطر العلوم الديناميكية 
الذي بإمكانه التنبؤ بخراب البنوك وسقوط الأمم. فالدولة أو الهيئة أو الأفراد الذين تفكحت عقولهم لإدراك 
الأصول الدقيقة للاقتصادء وانفتح وعيهم لأسرار ألاعيبه وإمكانياته الدقيقة والضخمة بآن واحد» يصبح 
المال عندهم لعبة أو خادما أمينا ُسَخُرونه لمصلحة الملايين في الدولةء ولمصلحة ارتقاء الهيئات 
والجماعات لأداء الخدمات والمشاريع التي تنتفع بها الطبقات المتعددة من الشعب وخاصة المستويات 
الفقيرة والمستضعفة. 
أما الأفراد الموهوبون الذين شربوا روح الاقتصادء فاستطاعوا بالفعل بإمكانياتهم المالية الحرّة أن يوذوا 
من الأعمال والخدمات ما يذهل الدولة الآن» حتى أصبح عماد الدولة في اقتصادها يقوم أساسا على 
مشاريع ونشاط الأفراد أكثر من الهيئات الحكومية أو الشعبية. فعماد الاقتصاد الآن هو في أيدي 
الموهوبين في تسخير ذلك السيد المدعو المال كخادم وعبد يتحرّك ويعمل الأعاجيب تحت أصابعهم. 
وأصبح اتكال الدولة على أكتاف هؤلاء الأفراد فيما يخص البطالة كمعجزة يمكن أن ترفع رأس الدولة أو 
تسقطها إلى الحضيض. فالفرد الواحد المقتدر بإمكانه الآن إقامة مصنع متلا يوّف فيه المثات والآلاف 
من الشباب العاطل!! دون أن تتحمّل الدولة هم رواتب وعلاوات. أي أن نشاط الأفراد الآن على المستوى 
الاقتصادي الناجح هو أمل البلاد في القضاء على الفقر. 
على أنه لا يمكن في هذا المكان الضيُق أن أسرد للقارئ كل القيمة الإنسانية الخيريةء بل والروحية التي 
يمكن أن يأتيها المال إذا وضع في أيدي أفراد أمناء مقتدرين ومدرّبين وموهوبين في شئون الاقتصاد الذي 
يحتاج إلى مهارات منفتحة على الله والمستقبل لخير الإنسان. 
إلا أنه يوجد خطر واحد في استعباد ذلك السيد الكبير المدعو المال بالنسبة لأولئك الموهوبين في 
الاقتصادء وهو الخروج عن حدود أصول الاقتصاد الصحيح. 
رابعاً: كيف ينقلب المال من وضع الخادم والعبد إلى السيد والصنم مرة أخرى للتخريب: 
ولو أننا ندخل هنا في دقائق اختصاصات الاقتصاديين»ء ولكن ليعذرنا القارئ فهذا الأمر أيضا من 
اختصاص الروحيين: وهو عدم تشغيل الفائض من المشاريع ورفعه للتخزين» حيث تبدا ترتفع قرون 
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المال ليدخل في دائرة السيد مرة أخرى الذي وجب له العبادة. 
التخزين كصنم العالم الجديد: 
فالمفروض بحسب الرؤية الروحية للإنسان الجديد أن الفائض في رؤوس أموال الأعمال الاقتصادية 
والتجارية يتحتم أن يدخل دائرة الصرف والخدمةء بعد أن يُعلّى منه نسبة محددة يقررها رجال الاقتصاد 
والتأمين. 
فإذا ارتفعت نسبة المخزون» أي انحجب المال عن الصرف والخدمةء وخاصة من أجل الفقراء والمعدمين 
سواء على مستوى الدول أو الجماعات أو الأفرادء صارت هذه النسبة داخلة في مفهوم “خطية” الدول 
والجماعات والأفراد» ويتحول فيها المال إلى معبود العالم والإنسان في العصر الحديث. لأن الحوافز 
والإغراءات على التخزين كلها شيطانيةء وأخطرها هو لرفع أسعار العملة أو السلعةء وأقلها الغئى 
والتملك! 
وعلى قدر خبرتنا القليلة سمعنا كيف كانت أمريكا تخزّن الأذرة لكي ترفع سعرها في الأسواق العالميةء 
وخوفا من تسويس الأذرة استخدمته للوقود فى قطارات السكك الحديديةء وكذلك البن فى البرازيل. والآن 
يخرن البترول تحت الأرض لرفع سعره في العالم» وكذلك الذهب والفضة والبلاتين والمعادن الثمينة 
والمشعة. هذا على مستوى الدولء ولكن الشائع الآن هو تخزين كل شيء وكل سلعة وفائض الأموال لرفع 
الأسعار حتى ولو جاعت الشعوب. وكم اكتوت مصر من تخزين السلع والتموينات والمحاصيل بأيدي 
الأغنياء وأصحاب الأموال»ء فهذه ولو أنها جريمة اقتصاديةء فهي في أصولها الروحية استعلاء للمال 
بقرونه القديمة ليرتفع على الإنسان كسيد تُقدم له العبادة رغم أنف علوم الاقتصاد وتقدُم الإنسان في معرفة 
الأصول والواجبات والروحيات. 
لذلك نسمعها كقاعدة نادي بها المسيح أن لا يهتم الإنسان _ فوق العادة _ بالطعام واللباس» وهكذا يأكل 
الاهتمام بهذه الأمور من الاهتمام بالحياة نفسهاء فالحياة أفضل من الطعام واللباس. لأن: «هموم هذا العالم 
وغرور الغنى (للتملك والتخزين) وشهوات سائر الأشياء تدخل (القلب) وتخنق كلمة الله (للحياة)...» (مر 
4,.)). وبولس الرسول يصرخ من جهة هذه الأمور كلها طالبا أن يكون «الذين يستعملون هذا العالم 
كأنهم لا يستعملونه (بالنهاية)ء لأن هيئة هذا العالم تزول» فأريد أن تكونوا بلا هم.» (1كو 31:7و32) 


289 
خطر الاهتمام الكثير وابتلاع الوقت: 
آخر مخاطر الاشتغال بالمال فى الحدود الصحيحةء وحسب الأصول الاقتصادية المفروضة» وإزاء 
النجاحات المشكورة للفرد التي تعود عليه بدعاء الفقراء والمحتاجين ورضى المجتمع وشكر الدولةء هو 
أن يطغى الاهتمام بواجبات الأمانة في تشغيل المال على واجبات الحياة الروحيةء فتقل التزامات الإنسان 
من جهة أمانته في العبادة واسترضاء وجه الله والضمير . فهذه الواجبات يتحدّم أن يضعها الإنسان 
المسيحي المخلص ضمن الفروض الواجبة عليه فرضا من الله نفسهء ت لان یت ا 
لأنها تدخل دخولا رسميا في إعطائه النجاح الحقيقي لتدبيره وأداء واجبه في الحياة: «ن أمينا إلى الموت 
فسأعطيك إكليل الحياة.» (رؤ 10:2) 


6 «لذلك آقول لكم: لا تهتموا لحَيَاتُم بمَا تأگلون وما تشربون» ولا لأجسَادكُم بمَا 
تلبَسُون. أليْسّت الحَيَاهُ أفضَل من الطعام» وَالجس أقضَل من اللبَاس؟» 

«لا تھتمو«: m4 mer imn©t e‏ 
وتفيد الهم مع القلق» وهي حالة عقلية ونفسية متصلة ببعضهاء فكثرة التفكير يولد الهم بالشيء. واضح 
السبب الرئيسي لطغيان المال وعبادته في العالم هو كثرة اهتمام الإنسان بأعواز SS‏ 
البداية بجمع المال وتخزين الطعام والملابس» ثم یمتد هذا الاهتمام من تأمين الأعواز إل ملاك رووس" 
الأموال التي تبداً بتأمين الحياة لتنتهي بتحويل الحياة نفسها إلى خدمة المال» فعوض أن كان المال عبداً 
للإنسان لتغطية أعوازه» يصير الإنسان عبداً للمال لتغطية كل أصوله وواجباته. 
وإن كان الطعام وبقية الأعواز الأخرى من ملابس وخلافه توقّر حياة مريحةء فالحياة أصلا أهم من 
الطعام وبقية الأعواز الأخرى. إذن أصبح من الضروري أن نهتم بالحياة نفسها أكثر من الأعواز. 
والاهتمام بالحياة يرفع قلوبنا وعقولنا في الحال لرب الحياة. فاهتمامنا بعلاقتنا مع الله هم من اهتمامنا 
بمتعلقات الحياةء لأن الله وعد أن يوفرها لنا. بمعنى أن يكون اهتمامنا بالحياة الروحية وتقديم العبادة 
والمحبة لله أولا وأساسا وبعد ذلك أمور الحياة. بهذا لا تطغى علينا أعواز الحياة ونلتجيء إلى التخزين ثم 
تكديس المال وأخيراً عبادته دون الله 
فالمسیح هنا يحدد الانحراف الأول الذي يودي بنا إلى عبادة المالء وهو الاهتمام الأكثر بأعواز الحياة 
أكثر من الاهتمام الأساسي بالحياة ة في علاقتها بالله. فالاهتمام الأول يرمينا في قبضة المالء والاهتمام 
الثاني يحررنا من الاهتمام الأول ويوقر لنا الأعواز وكل شيء. 
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أمثلة من الطبيعة الله يقيتها ويلبسها: 

6 «أنظروا إلى طيور السمَاء: إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمَع إلى مَخازنء 

وأبُوكم السْمَاوي يَفونها. ألسثُم أثثم بالحري أفضل مثها؟» 

إنها دعوة للتأمّل العميق» لأن الله أعطى لهذه الطيور في صميم غرائز ها كيف تبحث عن طعامها يوما 
بيوم ولا تجمع للغد ولا تبيت جائعةء فالأرض كفيلة أن تقيتها على مدار السنين دون خلل. 
أمّا من جهة الإنسان فالعجيب أنه لم يُعط من الغرائز إلا غرائز قليلة لم يبق منها إل الخاصة بحفظ النوع 
والجنس والدفاع عن الذات وبقايا غرائز مآلها للضياع. لأن الإنسان څلق أصلا ليعتمد على الله. ومن هنا 
يبگت الله الإنسآن على إهماله للغريزة العظمى وهي الاحتماء بالله والاعتماد عليه لكي يقدّم له الله كل ما 
لزم لحياته إن هو التصق به وكان أمينا في الاعتماد عليه. 
والمسيح هنا ييگتنا لكي نراجع أنفسنا كخليقة ضعيفة اعتمادها الكلي على الله. فإذا هي لم تلتفت إلى مصدر 
حياتها والمتعهد بكل أعواز هاء ارتمت في حضن الاهتمام والقلق والتخزين والجهد الضائع. والمسيح في 
هذه الآية يعمل توازنا دقيقا بين الغرائز الممنوحة للخليقة وبين اعتمادنا على الله. إذ كان يجب أنه كما أن 
الطيور وبقية الحيوانات مكتفية بغرائز ها التي أعطاها اللهء أن نحصل نحن أيضا على كفايتنا من اعتمادنا 
على اللهء لا أن ننام والله يقيتناء ولكن جهدنا نبذله على قدر كفايتنا وأعوازناء ولا نجعل الهم والقلق بأعواز 
الحياة يطغي على الحياة فيبدّد سلام النفس وراحة البال والأعصاب والجسد»ء ونضيّع الوقت في مزيد من 
العمل والشغل لمزيد من المال لمزيد من الترف والمتعة. ولمّا نحصل على هذا المزيد يكون قد اضمحل 
الجسد وتآكلت الأعصاب وجلسنا مرتمين في البيت محبوسين مرضى ويّصرف المال على الأطباء 
والدواء. وخلاصة الآية مع الآية السابقة هي أن لا نحمل هم الحياة وأعواز ها في حين أن الله وعد أن 
يحمل همنا. 


دومن منم إذا اهم َد أن بريد على قامته ذراعا واحدة؟» 

المسيح هنا يسخر من اهتمام الإنسانء ويعطيه فرصة ليفگر ماذا يعود عليه من حمل هم الحياة إن كان لا 
يستطيع أن يطيل عمره أو قامته. يقولها ق. متى هنا ذراعا واحدة ويقولها ق. مرقس شبراً واحداء ونقولها 
تكن دمر وكا ما عا و لحد فالا ها ره الكة و قرا زومرك ول بطل تامعن الحتر 
إلا المعاناة والحزن والمرض. وهنا يود المسيح أن يقول: لو كان اهتمامكم ينصبً على علاقتكم بالله 
لانتهى كل هم بالحياة الذي هو سبب مصائبكم. 
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عودة إلى الأمثلة: 

30-6 «ولمَاذا همون باللبَاس؟ تَأَمَّلوا زنابق الحفل كَيْف تَذْمُو! لا تثعب ولا تغزل. 
وکن اقول گم اله ولا ناتان فی کل مجه کان ابس کواحدة مها فان 
گان عشب الحقل الذي يوجد ٠‏ الوم ويطرح غد في الور يُلبسه الله 
هكذاء أفليْس بالحري جدا يُلبسكُم أذْثُم م يا قليلي الإيمَان؟» 

يبدو هنا أن المسيح بدا يكشف عن نظرة عميقة وأخروية مؤداها أن اهتمامنا الكثير بأعواز الحياة 
lh Cy ES‏ 
اهتمام الله الأهم والأخطر بان يسنا بالروح ألبسة البر والخلاص ذات البهاء والمجد والجلال. فإن كانت 
الملابس التي لبس اليوم وثطرح باكرا في الزبالة استحوذت هكذا على اهتمامناء أما كان بالأحرى أن 
نهتم بالله الذي يشاء أن يُلبسنا ألبسة البر اللائق بملكوت الله 

+ «فر حا أفرح بالرب. تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص» كساني رداء البرء مثل 

عریس يتزيّن بعمامته ومثل عروس تتزيّن بحلیها.» (إش 10:61) 
لم يرفض المسيح الملابس الجميلة المزركشة ذات الألوان البهيّة والمناظر البديعةء ولكنه يلفت نظرنا أن 
نتأمّل في جمال وبهاء زنابق الحقل والزهور ذات الألوان والمناظر الخلأبةء ونتيقن أننا سنلبس آفخر منها 
فوق» حيث الجمال الفائق الحد عمًا هو في الطبيعة. فمهما اهتممنا هنا بهذه الألوان والأشكال فإننا 
سنحصل على أفضل منها. قاصداً أن ننقل حبنا بالمناظر والألوان والجمال والإبداع في الطبيعة إلى ما هو 
فوق لأنه أفضل وأبقى. كما يشير الرب إلى أنه هو يُلبس زنابق الحقل بهاءهاء وهو الذي يُلبسنا بهاءه 
هناك حتى يقل من شدة ة تعلّقنا بالأرض ويربط تعلقنا به هو الذي سيصنع بنا وفينا عجباً. 


34-6 «فلا تهتمَوا مَاذا ناكل أو مَاذا شرب أو مَاذا نلبس؟ فان هذه كلها 
تَطلبُها الأمَم. لأن لأن أبَاكُمٌ السْمَاوي يَعْلم نكم تحتاجون إلى هذه كُلها. لکن 
او موت اله ويرد وهه ها تاد لگم. فلا هموا للغد. لأن 

الغ يَهِتّمٌ بمَا لنشسه. يفي اليَوم شردُ». 
ا ا ا یع کل وو رت ا 2 
أساس ما هو لملكوت الله» وقياسا على أهميته في حياة تلاميذه والمؤمنين باسمه. 
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فالحياة الحاضرة بكل أعواز ها ينبغي أن تخدم الملكوت أساساء والمال هو المنافس الأساسي في ابتلاع 
الأهمية والفكر والقلب والوقت عند الإنسان» وقد يزيح الملكوت كلية من حياة الإنسان ويحل هو مكان 
السيد والرب والإله. كذلك من غير المعقول أن يضيّع الإنسان معظم أوقات حياته من أجل الطعام 
والملابس وأعواز الجسد ولا بُبقي لملكوت الله شيئا من الوقت أو الاهتمام» فتضيع الحياة سدى. والمسيح 
يؤگد أن الإنسان څلق أولا ليكون مواطنا سمائياء وأن المسيح جاء أولا ليجعل للإنسان نصيبا أساسيا في 
ملكوت الله» ومن أجل ذلك بذل ذاته وحياته حتى الموت ليربح الإنسان الحياة الأبدية في ملكوت أبيه 
السماوي. وأعطانا اختبار لكي نجرّّبه أن لا نهتم للغدء وهو أقل اختبار لقياس مدى القيمة الحقيقية 
للملكوت ومقدار صدق وإمكانية إزاحتها للزمنء فلا نهتم للغد ونترك الغد لمًا يأتي يهتم بما لهء ونلتفت 
نحن لمطالب الملكوت في يومنا الحاضر كخبز اليوم الجوهري بشبه الذي كان يلتقطه شعب إسرائيل يوما 
بيوم تعبيرا عن كلمة الحياة الأبدية الموهوبة لنا بالإنجيل من فوق من عند الآب السماوي. وأن لا نتشبّه 
بالأمم في إتلاف الوقت لخدمة أعواز الجسد التي يتكقل بها المسيح إن نحن أعطيناه كل الحياة: «حين 
أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوزكم شيء؟» (لو 35:22). والمسيح بهذا يكون قد أعطى 
الإنسان أن يجرب ويختبر مدى صدقه في هذا الأمر. «لأن مراحمه لا تزول هي جديدة في كل صباح. 

ثيرة أمانتك. نصبيي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه. طيب هو الرب للذين يترجونه. للنفس 


التي تطلبه.» مرا 3: 25-22) 
الأصحاح السابع 


حياة المدعوين إلى بر الملكوت 


(أ) لاسماح لأولاد الله أن يدين بعضهم البعض (5-1:7) 

(ب) لااستهانة بالمقدسات 6:7( 

(ج) الأسئلة الثلاثة واستجابتها الحاضرة )12-7:7( 

(د) الباب الضيق والطريق الكرب المؤدّي إلى الملكوت (7: 13و14( 

(ه) نصائح لبني الملكوت _ الأنبياء والمعلمون الكذبة )20-15:7( 

(و) كيف تصفى أعمال الناس ليتم اختيار الصالحين لدخول (27-21:7( 
الملكوت 


+ نهاية القسم الأول من خمسة أقسام الإنجيل (7: 28و29( 
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حياة المدعوين إلى بر الملكوت 


( أ) لا سماح لأولاد الله أن يدين بعضهم البعض 
|5-1:7] (لو 37:6و38و41و42) 


7 «لا تديثوا لكي ل ندائواء لأنْكّم بالديثونة التي بها تديئون ناون وَبالكَيٰل الذي 
به تکیلون يکال لكُم». 

قصد المسيح هنا كيف يتعامل بنو الملكوت معاً. هنا الوسط المسيحي العالي لا يسمح قط بأن يدين أولاد 
الله بعضهم البعض» طالما النصيحة لها مكان وكذلك المحبة. فالمحبة الحقيقية تحتمل حتى الأخطاء وإن 
لزم الأمر فالنصيحة الحلوة أو العتاب. ولكن الدينونة ممنوعة بين أولاد الله نهائيا. لأن الله قائم وسط 
الجماعةء والروح القدس هو الديّان الوحيد الذي يبگت القلوب والضمائر . فأقصى ما يمكن أن يُعمل للاخ 
إذا عثر هو أن يُصلى من أجلهء ولكن إذا اسثخدم النقد بين أولاد الله يتدكل الشيطان ويُثار روح التذمر 
في كنيسة الله وبين المؤمنين. 
فلآن المسيح يتعامل مع أولاده بالمحبة وليس بالدينونة هکذا يتعامل أولاد الله مع بعضهم البعض» وبروح 
الوداعة ينصح الكبير الصغير» وليس بصورة دينونة أو محاكمة لثلاً تفسد المحبة. فإذا لم ينتصح الكبار 
بنصيحة المسيح وابتدأوا يحاكمون ويدينون الآخرين» يُثار ضدهم روح العداوة والكراهيةء ويفقد الراعي 
أو الكاهن أو الرئيس سلطان المسيح الذي بالمحبةء وتنشق روح الطاعة المقدسة وتتحول الحياة إلى نقد 
ومحاكمة وتذمر» وبالنهاية تفقد الكنيسة روح المسيح الذي يجمع ولا يفرق»ء ويضطر المسيح أن يدين 
ويحكم على الذين يدينون ويحكمون فيفقدون هيبتهم التي يستمدونها من هيية المسيح. 
والمسيح هنا يضع هذه الوصية بنوع الأمرء فهي العمود الفقري الذي يقيم جماعة المسيح ويضمن سلامتها 
بالمحبة وتحل عليه هيبة المسيح. 


5-7 «ولمَّاذا تذْظْرُ القذى الذي في عَيْن أخيك» وأمّا الخَثَبَةَ التي في عَينك فلا تقطن 
لھا ا 
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كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك» وها الخَثبَة في عينك. يا 

مُرائيء أخرج أو الخشبة من عَينك وحينئذ بْصرُ جَيّدا أن ثخرج القذى من 

عين أخيك!» 
لا تزال الوصية الهامة تستأسر بفكر المسيح لخطورة نتائج الدينونات والمحاكمات في وسط جماعة 
المؤمنين» فلا الدينونة ولا المحاكمة ولا النقد يصلح بتاتاً للتعليم والتهذيب المسيحي»› أو يصلح لنمو 
الجماعة في المعرفة الإنجيلية أو المحبة المسيحية. وفي أحسن الأحوال حينما يؤخذ إنسان بذلّة أو خطية 
فهذا أيضا يُمتنع أن يُحاكم بل يُفرز ويْصلى من أجله كثير حتى يشعر هو بخطئه ويتوب ويطلب الصفح» 
فيْعطي له فوراً. ولكن لا يدان من الكبير أو الصغيرء لأن الديان موجود والروح القدس عمله في وسط 
الجماعة هو التبكيت» ويلزم إعطاؤه فرصة العمل بالصلاة. لأنه لكي يحاكم ويدين إنسان إنسانا آخر يلزم 
ويتحتم أن يكون هو بلا عيب وبلا أدنى شبهة لمثل الخطية التي يدينها أو يحكم فيهاء ولا يوجد مثل هذا 
القاضي أو الديان في الكنيسة. فالكل أخطاً وأعوز الكل مجد الله. فمن الواضح لدى الكنيسة في كل تاريخها 
أن الذين قاموا بالمحاكمات والإدانة كانوا لا يخلون من الملامةء وربما كانت سيرتهم وعينهم فيها الخشبة 
التي يحكي عنها المسيح. لذلك يكاد المسيح يتوسّل لدى جماعة المؤمنين وأولاده وتلاميذه أن يكوا عن 
الدينونةء مؤكداً عدم صلاحية وجود ديّان يخلو من الدينونة أمام الله. فإذا تجرَاً رئيس وأدان وحكم وهو 
يعلم أنه واقع في نفس الخطأ والملامة فإن حكمه يرتد عليه بحسب تحذير المسيح وقانون الكنيسة! 
وهذا خطر كبير على هيبة جماعة الله. ويلاحظ هنا أن المسيح يعالج ما قبل الدينونة وهو مجرّد النظر إلى 
القذى في عين الأخ»ء أي الهفوة الصغيرة أو النقص الأخلاقي أو العيب في السلوك» كل هذا يمنعه المسيح 
لأنه يودي حتما للدينونة وما بعدها من خصام وشقاق. 
«يا مرائي أخرج أو الخشبة من عينك. وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك»: 
هذا هو شرط الدينونةء فإن كان ولابد أن تدين أخاك مهما كانت ولاية الذي يدين على الذي يُدان»ء فيتحتم 
لكي تكون الدينونة ذات صلاحية أن يكون قد جاز هو نفسه هذه الدينونة عينها وتزگى أمام الناس 
والضمير والله. ولأن هذه العملية يصعب تنفيذها على مستوى المجتمع المسيحي كان هذا مما يوجب عدم 
الدينونة. 
والملامة هنا شديدة لأن العمل هو عمل الله وحده: «في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب 
إنجيلي بيسوع المسيح» (رو 16:2)» «وأيضا الرب يدين شعبه.» (عب 80:10) 
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ولا يمكن أن يغيب عن بالنا الحكم الصادر من المسيح بعد أحكام رؤساء السنهدرين أن الزانية ترج 
فبادرهم أن مَنْ كان منهم بلا خطية فليرمها أو لا بحجرء فانسحب الجميع ولم ييق واحد بلا خطية فلم يبق 
للدينونة مكان. وهنا تدل المسيح وأعطى حكمه المسجّل بالنور في السماء والأرض: «ولا أنا أدينك. 
اذهبي ولا تخطئي أيضا» (يو 8 :11(. هذا هو أسلوب العهد الجديدء أو هذه هي أخلاق بني الملكوت التي 
يتحتم أن ن تعيشها الكنيسة والمؤمنون أن الخاطئ يُعطى فرصة للتوبةء ولا تيأس الجماعة من رحمة الله. 


(ب) لا استهانة بالمقدسات 
|6:7] 


6:7 ل تغطوا ول تطرًخُوا ذررَكُم قدام الخنازير» لتلا تذوسَها بأرْجلها 
هنا يُعطي المسيح لوجه المقابل لعدم الدينونةء وكأن المسيح يقول: ليس معنى أن لا ندين أخانا أن نعرض 
مقدساتنا للغرباء وأعداء الإيمان. لأن مفهوم الكلاب بالنسبة لليهود هم الأنجاس»ء وكذلك الخنازير. فغير 
مصرًَح أن نتساهل مع الذين على مستوى الكلاب والخنازير في النجاسة بأن ندعهم يطلعون على مقدساتنا 
أو نكشف لهم أسرار الله الخاصة بالإيمان والحياة الأبدية والملكوت. فملكوت الله يلزم أن يبقى في وضعه 
الفائق السرّي جداًء وسر المسيح بيقى لأولاد المسيح وحدهم: «سرّي لأهل بيتي» فالبشارة بالإنجيل 
والملكوت لا تعني تسليم أسرارها إلا للذين آثبتوا أنهم يصلحون أن يكونوا أبناء سر الملكوت» وبعد أن 
يكونوا قد نبذوا الشيطان وكل أعماله. 
وهذا وطح من قوله أن لا تطرحوا درركم قذام الخنازير» حيث الدرر هي اللآلئ ...إ2 9و٣إم».‏ 
واللولوة تعذ تعني في الإنجيل ملكوت الله. كذلك فإن القدس لا يطرح للكلاب حيث القدس ره ذن »× هو كل ما 
يختص بالله. فأصبح المعنى أن لا نستهين بالمقدّسات ونكشف سر الملكوت للا تداس من المستهزئين 
وندفع ثمن التهكم والإيذاء. لأنه كما أن القدس والدرر لا تَهُمٌ الكلاب والخنازير ولا تصلح لهم في شيء 
فتدوسها لأنها ليست في حاجة إليهاء هكذا المستهزئون بأمور المسيح والملكوت. 
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(ج) الأسئلة الثلاثة واستجابتها الحاضرة 
]12-7:7[ (لو 13-9:11) 


السؤال» الطلبةء قرع الباب: 

7 «استًألوا تعطوا. أطلبوا تجذوا. اقرَعوا يفتح لكم». 

هذه الثلاثة أفعال تأتي باليونانية في صيغة الأمر المضارع الدائم المستمرء بمعنى أن المسيح يفتح أمامنا 
سر ملكوت السموات وكيف يُغتصب اغتصاباء لأنه ليس لأحد قط الحق فيه. ولكن هي عطية سر الملكوت 
التي خص بها تلاميذه أولا ليسلموها لكل مَنٌ يؤمن ويتثلمذ للمسيح تحت أيديهم. 

a „e> te «اسألوا»:‎ 

هنا الفعل في صورة الأمر الدائم أو المستمر. فأول ما يلفت نظرنا أنه سؤال دائم» لا لأن الله لا يستجيب 
سريعا بل لكي يرتفع سؤالنا إلى الإحساس الدائم بضرورة الأخذء لأن السؤال هنا يختص بموضوع 
ملکوت الله بالأساس. فالأمر هنا بالسؤال هو أولا يختص بملكوت اللهء وثاني] يختص بأولاد الله العارفين ما 
هو ملكوت اللهء والذين أعذوا فكرهم وقلبهم وحياتهم لتقبّل الرد على السؤال. لأن الرد على السؤال شيء 
مهول للغايةء فهو سيُعطي بَذء العمل وكيفية السعي والصعوبات التي ستواجه الإنسان ومشقة طول 
الطريق لمدى سنين طويلةء ومؤهلات الطريق من احتمال وصبر على الاحتقار والمذلّة والاضطهادء ثم 
تلميح للمعونة في النهاية. إذن ينبغي أن يدرك القارئ أن وعد يسوع المسيح هنا «اسألوا تعطوا» أمر 
يخص كشف وإعلان طريق الخلاص العملي المؤدي إلى ملكوت اللهء لا في معناه اللاهوتي الصحيح» بل 
في واقعه في حياتنا هنا على الأرض بما يتناس مع السائلء مناسبة خاصة ثديدة الخصوصيةء بحيث ما 
سيسمعه من الله ردا على سؤاله لن ينفع غیره بل ولن يفهمه إلا هو. 

بعد هذا يستطيع القارئ أن يدرك قبل أن يسأل: هل هو على استعداد لأخذ معلومات وبيانات خاصة جداً 
لحياته» تطول لتشمل العمر كله؟ لأن التأهيل لملكوت الله هو تأهيل حياة برمَتها. ثم هل هو على استعداد 
أن يُعطي فور الإجابة القاطعة على طلبات الله التي يطلبها لكي يستجيب لسواله ويفتح له باب الدخول 
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فمن الأمور الثابتة أن السؤال المطلوب هنا ليس من أجل مطالب وأعواز حياة هذا الدهرء الأمر الذي أگده 
المسيح: «فإن هذه كلها تطلبها الأمم. لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها» (مت 32:6). 
لذلك لا ينبغي أن نخلط في الصلاة بين أمور العالم وملكوت الله. وهنا يكر المسيح بضرورة السؤال 
والطلبة وقرع الباب لأن الموضوع المطلوب هام وخطير وأهم من كل الحياة. لذلك يطلب تعبئة القوى في 
قلب الإنسان ووجدانه بمنتهى ما يمكن أن يوقره الإنسان من عزيمة وتصميم ورجاء بدموع وعصر 
القلب. لأن العطية غالية وثمينة ولها كل مجد الله! ! 
ورا على “اسألوا” يقول المسيح إن الإجابة حاضر ة تنتظر بلوغ سؤالكم درجة الاستعداد للأخذ . لا نقول هنا 
درجة الاستحقاق فهذا أمر مستحيل» ولكن درجة الاستعداد للأخذ بمعنى النية الداخلية الحاضرة للتنفيذء أي 
تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي تعطى» لأن السؤال ثبل. وعلى سبيل المثال نية الترك والتفريط في المتعلقات 
القلبية والاستهانة بالخسارات والتصميم غل الإمساك بالمسيح حتی الموت. 
«اسألو| ڈڑعطg|«: ka doq»setai @m« n‏ 
هنا الوعد بالعطاء المجاني بدون ثمن» ولكن على أساس الاستعداد للأخذ والتنفيذ. ولكن هل يعطي الله ما 
نسأله من جهة ملكوت الله مباشرة أو سريعا؟ لا! إذ يلزم انتظار صدور الأمر بالعطاء بدون ملل ولكن 
بثقة الآخذ والواثق من الأخذ!! 
ثم يعود المسيح ويُّلحق بالسؤال الطلب أيضا: 
«اطلبوا»: e> † e‏ غ × 
وتاتي أيضا في صيغة الأمر الدائم» بمعنى : أن الطلبة تظل موضع الطلبة مدى الحياة. لأن الأخذ سيظل 
أخذاً مدى الحياة. ولكن الفعل ف في اليونانية يأتي بمعنى يفش و“يسعى للحصول”. فهنا تكميل عملي لفعل 
السؤال الأولء فالسؤال يظل قائما في قلب الإنسان إلى أن يُعلن الله الإجابة. ولكن إلى أن يستجيب الله 
تح يتحتم على الإنسان أن يسند السؤال بالسعيء SS‏ 
کے ا اتر کے ا ا ت أنا أريدك أنت» أنا أسألك أن تعطيني أن أحيا معك 
وفيك. هذا SS‏ 
ظل السؤال على كيفية حصول ما تشتهيه نفوسنا ونتصور كيف نحن مستعدون أن نعطي كل شيء ونترك 
كل شيء»ء فقط لو سمع لي المسيح وفتح لي وأعطاني سرّه» سوف أعمل وأعمل وأقدّم وأقدّم وأصلي ما 
دمت حيًا. فالطلب هنا بمعنی 
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السعي للحصول هام جداً على مدى السؤال والإلحاح في السؤال. إذ لا يكف الإنسان عن تفتيش الكتاب 
المقدس وحضور الصلوات والحياة بحسب إرادة الله. 
«اطلبوا تجدوا»: مه «s‏ ]كە 
أمّا الإجابة للتفتيش والسعي فتكون حاضرة بصورة تكاد تكون إعجازيةء فكلما بحثنا تأكدنا من الدعوة 
وكلما سعينا نرى أمام عيوننا وكأنما الله يجيب بنفسه. فالسؤال له “عطية” بقدرة عطية الباب المفتوح 
للملكوت» والسعي له إجابة تأكيداً لقبول السؤال ووعداً دائما “بالعطية”. وهكذا بقدر ما يسعى الإنسان 
ويبحث ويفتّش عن كيف سينال سؤاله يزداد الوعد إجابة وتأكيداً. وهكذا ترتفع حرارة الإنسان وفرحته إلى 
مستوى يقترب من الأخذ! وهذه هي طريقة الله في رفع درجة نضوج الإنسان لكي يليق بما سيْعطّى!! 
«اقرعy|«: kroÛe te‏ 
آخر فعل في مسلسل طلب ملكوت الله وبرّه!! فالسؤال الأول يسنده البحث والسعي» والسعي ينتهي 
بإصرار قرع الباب إلى أن يُفتح. من كثرة السؤال ومن كثرة الطلبة (السعي) يتكوّن لدى الإنسان دالة على 
الله تعطيه الإحساس بأنه واقف على بابه بالفعل وليس أمامه أي عائق إلا أن يظل يقرع بحسب أمر الرب 
حتى يفتح الله» والله حتما يفتح ولكن عندما تبلغ حرارة الاستعداد لقبول العطية الكبيرة اكتمالها. فقرع 
الباب لا يزيد الله تحننا وكأننا شحَّاذون» بل سببه هو صبر الله ليزيد طبيعتنا حرارة وإحساسا بما يتناسب 
والعطية الفائقة. وكلما يسمع القارع حركات خلف الباب لما يستميت في القر ع! ربما بعد سنة أو اثنتين 
أو ثلاث أو أربع»؛ ولكن تظل هذه السنين جز ءا حيًّا مضيئا في حياة الإنسان وكأنها كانت سبق تذوق 
الملكوت على الأرض. 
ما بعد أن يُفتح الباب فلا يعود الإنسان يصدق نفسه أنه فتح له ويشعر بأنه قد سرق ما ليس له! 
«اقرعوا يُفتح لکم»: 1ھ «se‏ ۸01 
ولا يفي» يسمع ولا يستجيب» بل «فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج!» (لو 11: 8_5) 


299 
تأكيد الوعد: 
7 «لأن ڪل مَن يَسال يَاخْذ» ومن يطلب يَجذ٬‏ وَمَن يقرع يُفتح له». 
واضح لنا جداً من هذا المسلسل المتعلق بالحصول على ملكوت اللهء أن كل فعل من هذه الأفعال هام جداً في موقعهء 
ولكنه يأتي بعده فعل آخر يكمله والثالث ليختم على مسلسل الحصول على ملكوت الله. 
وهذا يكشف عدم كفاية السؤال وحده أو الطلبة أو قرع الباب» إذ لابد أن الثاني يكمّل الأول والثالث يكمّل 
الثاني والأول. وهكذا رأينا وشرحنا أن الثلاثة أفعال إنما تكوّن منهجا متكاملا لا يُسهب المسيح في شرح 
أسبابه» ولكن يكتفي بأن يعلنه فقط لأنه جزء لا يتجزًاً من سر الملكوت نفسه! «قد أعطي لكم أن تعرفوا 
أسرار ملكوت السموات.» (مت 11:13) 
وفي هذه الآية يعود المسيح فيؤكد أن لكل فعل إجابة خاصة به وأن الثلاثة لهم جواب أخير في كيف يُفتح 
الباب بالنهاية. 
وفي نهاية هذا المسلسل السرّّي نقول: إن لكل صلاة وضعها المحدود إلا هذه الصلاة فهي أم الصلوات 
وهي صلاة العمرء وتحقيق لكافة الصلوات. وفي ثلاثة أفعال كثلاث خطوات كبرىء» استعرض المسيح 
سر النقلة الخفية من عالم الأعواز الصغيرة إلى عالم الحياة التي بلا أعواز» وتخطى هموم هذا الدهر _ 
والإنسان حي بعد على الأرض _ ليغشى جو الحياة التي بلا هم ويعاين صدق الله. 


تطبيق: 
7 دام أي إلسآن نكم إذا ساله ابل خبزاء يُغطيه حَجرا؟ وإن سال سَمكة. يُغطيه 

حيَة؟ فان كُثثم ولثم أشنرَارٌ تغرفون أن تغطوا أولادكُمْ عَطايًا جيدة فكم 
بالحري أبوكُم الذي في السْمَوّات» يَهَبُ خَيْرَات للذين يَسنألونة!» 

الملاحظ أن المسيح يستخدم في هذا التشبيه “الخبز والسمكة”. وهما عنصرا معجزة الخمس خبزات 

والسمكتين» والمعروف في تقليد الكنيسة بأنها رمز الإفخارستيا. والاثنان: معجزة الخمس خبزات 

والسمكتين والإفخارستيا معروف أنهما الصورة المادية السرّية لوليمة الملكوت! وهنا ولو أن مفردات 

التشبيه ضاع منها عنصر الحبك ولكن هي الأساس في وليمة الملكوت» والمعنى بهذا يصبح شديد 

الوضوح: فإن كنتم تعرفون أن تعطوا رمز الوليمة السماويةء فكم بالحري يعطي أبوكم الذي في السموات 

الوليمة ذاتها بخيراتها. 
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نشر الوعي الملكوتي: 
7 «فكل ما يدون أن يَفعل الاس بكم افغلوا هكذا أثثم أْضا بهم لان هذا هو 
اللامُوس واَلأثْبياء». 

المسيح هنا يتصوّر أن الإنسان الذي سأل وطالب وقرع» أعطي ووجد وانفتح له باب الملكوت» فما الذي 
يستطيع أن يعمله متل ذلك الإنسان ليعطي الآخرين عيّنة مما أخذ من خيرات الآب السماوي إلا أن بمبادئه 
الجديدة ونعمة الله التي وُهبها والروح القدس الذي أعطي» يسلك بين الناس عامل لهم كل الخير الذي 
يتمنى أن يُعمل به. فإن كان من الصعب بل ربما من المستحيل أن يشرح لهم دقائق السر الذي انفتح لهء إلا 
أنه يستطيع أن يريهم فيروا ويسمعوا فيتعرًفوا على نتائجه التي حصل عليها. وهكذا يصبح كارزا بملكوت 
الله دون أن يعظ. وبذلك يوفي دين الله الذي منحه له بمقتضى قبوله ليكون من خاصته. وهذا الدرس قرين 
قوله: «وأمًا نت فاذهب وناد بملکوت الله !» (لو 60:9( 


(د) الباب الضيق والطريق الكرب المؤذي إلى الملكوت 
|13:7و14] (لو 24:13) 


اليومية المحسوبة أنها خبزة كل يوم» ونصائح ثفرز أبناء الملكوت عن المرائين» ومحاولة لرفع أعينهم 
عن أعواز العالم الحاضر ليطلبوا ملكوت الله وبرٌه. وهنا كشف المسيح محور العظة. ثم عاد يصف ما 
يجب أن يُوْصَف به بنو الملكوت كجماعة. ومرَة واحدة نجده يكشف عن وسيلة الحصول على الملكوت 
ومتی ينفتح بابه. 

ولكن هنا يعود بهدوء وبانكشاف تام يوضتّح بداية الطريق الكرب المؤدي إلى الحيات وكيف بيدا بابا ضيقا 
للغاية ينحشر فيه الإنسان الراغب في الخلوص من الحاضر الأكرب ليدخل على درب يبدو في البداية 
متسعاء ولكن يضيق به غاية الضيق ويزداد ضيقه حتى يصبح هو الكرأب بذاته» حتى يتعذر على الإنسان 
اوت م ارا ون جا وار ی اراو یر ات و ب 


147 «أذخلوا من البَاب الضَيّق» لأنة وَاسع البَاب وَرَحبٌ الطريق الذي يودي إلى 
الهلاك. وكثيرُون هُمُ الذين يَذخلون منة! مَا أضيَّق البَاب وخرب الطريق 
الذي يودي إلى 
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الحيَاةء وقليلون هم الذين يجدونة!» 

«ادخلوا من الباب الضق«: e„sS5lqate di! tÃj stenÃAj pÛ1hj‏ 
يقول ق. لوقا: «اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق» (لو 24:13)» “اجتهدرا ع 8 € J1...‏ ¢” 
والكلمة فيها معنى المعاناة = .struggle‏ والقديس لوقا يوضّح لماذا قال المسيح هذا التعبير: «رفقال له 
واحد يا سيد آقليل هم الذين يخلصون» (لو 23:13). والقديس متى يكشف ضمنا لماذا الاجتهاد أو تحمل 
المعاناة والصعاب للدخول من الباب الضيق» لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يودي إلى الهلاك. 
فاختيار الباب الضيق ونحن نواجه بالباب الواسعء يحتاج مّا اختيار الأصعب والأكرب» وهذا مبدا 
الطريق وبابه المؤذي إلى الملكوت. 
وهكذا بعدما أعطانا كيف نسأل ونطلب ونقرع الباب» واطمأن المسيح أننا استوعبنا الوسيلة وفهمنا 
الدعوة» نزل إلى دقائق الوصف الخاص بالباب والطريق المؤذي إلى الملكوت» الذي يُعتبر في نظرنا 
IEG E‏ لأن في هذه الآية يدخل المسيح معنا في الوصف 

قيق لمدخل الملكوت وهو يقذمه للذين استمعوا إليه على طول العظة وتحرّكت قلوبهم واد شتهوا هذا الب 
يزيد على بر الكتبة والفريسيين» وتمثوا أن يعرفوا أين الباب وما شكل الطريق. هنا كلام الصدق 
والحق ليس ككلام مرجي الخلاص في هذه الأيام» الذين يجعلون الملكوت زهة في صلاة قصيرة وطابة 
بإيمان وثقة أن الإنسان قد خلص فيكون قد خلص. ولكن المسيح هنا يَصنذقنا القول ويكشف لنا سر الصليب 
منذ الدخول من الباب» فالضيق والاضطهاد الذي يقع على الإنسان من آقرب الناس إليه وجحود العالم 
وتجربة الشيطان بالمرصادء فالباب الضيق مرسوم عليه صورة الجلجثة والكأس وسيوف وعصي» 
ومكتوب على العتبة آية النجاة: «صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة» التي تجاهلها بطرس فأنكر ! 
وصحيح أنه بمجرد أن يفلت الإنسان من عنق الزجاجة ويعبر الباب تحت تهديد الموت يجد الطريق 
معقولا فيسير وهو يُغذي» ولكن الطريق يضيق بأسرع ما يمكن ويُخْيّم عليه الظلمةء ولكن سرعان ما 
يسعف الله الإنسان بمن يدثه على الطريق خطوة خطوةء وقوة الدفع الهائلة التي عبر بها من الباب الضيق 
تظل تدفعه خفيًا وتؤْمّن له عدم النظر إلى خلف ... 
أمامي شرح للعالم هاندركسن كرس فيه صفحتين لكي يناقش هل الباب أولا ثم الطريق» أم الطريق ثم 
الباب»ء ورأی أن المعقول جداً أن يکون الطريق أولا ثم الباب وأورد الأدلة والأسماء 


302 
والمراجع ... ولكي نريح متل هؤلاء العلماء نقول إن الباب هو أخطر جزء في صفقة الملكوت باجمعها 
الذي إذا عبر منه الإنسان تأهَل في الحال وبمعونة سماوية أن يسير الطريق بكل كرأبهء والطريق لا 
ينتهي بباب بل بالمسيح! وردًا على العلماء الآخرين الذين ظنوا أن الباب والطريق هما بعد الموت» 
وآخرون بعد مجيء المسيح ...> ولهؤلاء أيضا نقول إن الباب الضيق يبدأ من هنا وفي وسط أعمالنا 
ومشاغلناء وهو باب يفتح على طريق سرّّي يسير خلف العالم ولا يدري العالم من أمره شيئاء ولا حتى 
أقرب المقرّبين إلينا. وإلاً ما كان المسيح يقول: «“اجتهدوا” أن تدخلوا من الباب الضيق» بل وأضاف 
إضافة حزينة: «وقليلون هم الذين يجدونه» لذلك نجه المسيح قلوبنا في الآيات السابقة: «اطلبوا (فتشوا 
واسعوا للحصول) تجدوا» فالباب مُخفى عن عيون اللاهين. 
وأخيرا لسنا في حاجة أن نشرح أنه واسع الباب ورحب الطريق المؤدذي إلى الهلاك» فهو أمام عيوننا كل 
يوم! 


) ھ) نصانح لبني الملكوت 
الأنبياء والمعلمون الكذبة 
[20-15:7] (لو 44-43:6) 


18-7 «اخترڙوا من الأذْبيّاء الكذبّة الذين يَأئُونكُم بثيّاب الحْملان» وَلكنهم من داخل 
ذئابً خاطفة! من ثمارهم تغرفونهم. هل َجتلون من الشوك عنباء أو من 
الحسك تيناً؟ هذا كَل شَجرة جَيْدَة تَصنعٌُ أثمَاراً جَيّدَةء وما الشَجَرَة الرَديَةَ 
فصع أثمَارا ردي ل تقد شَجرَةٌ جِيْدَةٌ أن تصنع أثْمَّاراً رَديَة» ولا شَجرةٌ 
ردية أن تصنع أثْمَاراً جيْدة». 

لقد عانت الكنيسة الأولى كثيرا من الأنبياء الكذبةء لأنه في العصر الأول المسيحي وبعد حلول الروح 

القدس انتشر الأنبياء بكثرة وكانوا مقتدرين بالفعل في الوعظ والتعليم وعمل الآيات» لأن الروح القدس قد 
انسكب على الشعب بكل فئاته بلا كيل. ومن هنا اندس بين المملوئين من الروح القدس مُدّعون ليس لديهم 
معرفة ولا يحملون قوة الروح» وبعضهم كان مدسوسا من الشيطان» يُقلدون الأنبياءء بل ويّقلدون الرسل: 
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+ «وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا: إنه شيء 
عظيم» وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة. وكانوا يتبعونه 
لکونهم قد اندهشوا زمانا طویلا بسحره.» (أع 8: 11-9) 

+ «ولمًا اجتازا الجزيرة إلى بافوس وجدا رجلا ساحرا نبيًا كدًابا يهوديا اسمه باريشوع ... فقاومهما 
عليمٌ الساحرء لأن هكذا يُترجم اسمهء طالبا أن يُفسد الوالي عن الإيمان. وأمًا شاول الذي هو بولس 
أيضا فامتلاٌ من الروح القدس وشخص إليه وقال: أيها الممتلئ کل غش وکل خبث يا ابن إبليس يا 
عدو كل بر» ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة. فالآن هوذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر 
الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده.» (أع 
11-6:13( 

وهنا نجد المسيح يسبق فيو عي المؤمنين من هؤلاء الأنبياء الكذبة الذين كانت علامتهم أنهم يلبسون الثياب 
الصوف» لذلك قيل إنهم يجولون “بثياب حملان” وهم من داخل ذئاب خاطفة. وأخطر أعمال الأنبياء 
الكذبة ڪي مد تاريخ الكنيسة الآر لی فی تن خاب ا وتسهيل الخطية للناس والوعد بالخلاص 
بدون معرفة ولا إيمان ولا برهان نعمة. 

ومع الأنبياء الكذبة كان رسل كذبة وإخوة كذبة ومعلمون كذبة ومسحاء كذبةء وهؤلاء جميعا كائوا 
يندسُون في وسط الشعب لاختطاف المؤمنين كالذئاب التي تخطف الحملان»؛ وتلويث الإيمان المستقيم 
وتعليم خرافات وأكاذيب للضلال. 

وأعطى المسيح في تعليمه كيف يستطيع المؤمنون كشف كذبهم بمعرفة ثمارهم» أي تعاليمهم» > هل هي بحسب 
الإنجيل أم لا. فالشوك لا يُثمر عنبا والحسك لا يُعطي تيناء بمعنى أن تعاليم المسيح هي المحك الذي 
يُضّاهى عليه أقوال هؤلاء الأنبياءء ولا يَصعُب على الإنسان التفريق بين ما هو صالح وما هو طالح. 

ولكن يُضيف المسيح أنه لا آمل ولا رجاء من الذين يثمرون تماراً رديئةء فهؤلاء لا يمكن إصلاحهم. 
7ر «كل شَجرَة ل تصْنعٌ ثمَراً جيْداً فطع وثلقى في النار. فإذاً من ثمَارهم 

وتحرمهم من العضوية الكنسيةء وبالتالي تحذر الكنيسة من قبولهم والسماع لتعاليمهم» كما سمعنا في أمر 
سيمون وعليم اللذين قطعهما الرسل وحلت عليهما اللعنة. 
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(و) كيف تصقى أعمال الناس ليتم اختيار الصالحين لدخول الملكوت 
|27-21:7] 


النهاية: الحكم في الملكوت 

" الذين قالوا ولم يفعلوا إرادة الآب الذي في السموات (21 أ) + (22و23). 

« الذين عملوا إرادة الآب الذي في السموات (21 ب). 

« مَّثل الذين سمعوا أقوال المسيح وعملوا بها (24و25). 

« مَثل الذين سمعوا نفس الأقوال ولم يعملوا بها (26و27). 

يدم المسيح هنا خاتمة حاسمة لتعليمه بالعظة على الجبل: فهو يعطي الحكم بخصوص الذين كانت 
صلاتهم مجرّد كلام وتلاوة متكرّرة بدون عمل إرادة الآب الذي في السموات» ثم الحكم بالنسبة للذين 
عملوا إرادة الآب مع صلواتهم. 

ويعود ليعطي مثلا للذين سمعوا كلام عظة المسيح وعملوا بالكلام فيمثلهم بالإنسان الذي يبني بيته على 
الصخر بعد أن يحفر ويعمق. ومثلاً آخر للذي سمع الأقوال ولم يعمل بها فيمثله بالإنسان الذي بنى بيته 
على الرمل ولم يحفر ولم يعمّق. 


الذين قالوا ولم يفعلوا: 


(لو 13: 27-25) 
7 «ليِس كَل من يهول لِي: َا رب َا رب يذل مَلكوت السَمَوّات. بل الذي يَقعل 
إرادة ا الذي في السمَوات». 
هنا يأني المسيح إلى نهاية العظة ويعطي الأحكام التي ستسري على الناس» فالذين اكتفوا من الصلاة بالأقوال 
دون الأعمالء وكانت صلاتهم تلاوة وترديد أقوال فهؤلاء لن يدخلوا ملكوت الله. أمّا الذين قدّموا صلواتهم 
وهكذا يكشف المسيح عن الهدف المباشر الذي كان قد وضعه في عظته عن الصلاة وعن الأعمال التي 
بمقتضى مشيئة الآب الذي في السموات» حيث كان الهدف هو ملكوت السموات في كل ما قال وعلم. 
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هكذا طرح المسيح أمام تلاميذه وجميع المؤمنين باسمه ما ينبغي أن يطبقوه من تعليمه في حياتهم لكي 
يكون لهم نصيبهم في ملكوت السموات» مع تحذير واضح للذي يكتفي من أقوال المسيح وتعاليمه بأن 
يودي صلاة الكلام وأقوال المعرفة دون أن تدخل حياتهم في حيز العمل بوصايا المسيح فيما يخص فعل 
إرادة الآب السماوي. 


7ر 23 «كَثيرُون سَيَقّولون لي في ذلك اليَوم: يا رب يا رّب» اليس باسمك تنباتاء 
٣‏ أخرجنا شَيّاطين» وباسمك صنعنا فوات كثيرّة؟ فحينئذ أصَرح لهم: 
إئي لم أغرفكم قط! اذهبُوا عَذي يا فاعلي الإثُم!». 
هنا يجمع المسيح المرفوضين معاء فنجد منهم الذين كانوا يعظون والذين كانوا يتنبًأون باسم المسيح والذين 
کانوا یخرجون شیاطین؛ والذین کانوا یعملون آیات بمعنی معجزات وقوات كثيرةء لا عن کذب بل تظهر 
غشا وكأنها عن حق» ولا كأنها بدون صلاة ودعاء وصليب ودهن بزيت بل مستوفية كل مظاهر الحق 
والفاظه ولكن لم تكن لهه خا إنخطية فادقة عة مع الس تشهد لها أعالهم راقو اله ولا اة 
داخلية صادقة مع المسيح عازفة عن المال والمجد الزائت» وحياتهم من داخل كانت منحئة. يمارسون 
ضفل المحة والذل واكتفرا والمظاهن و الكلمات المكرظة التي لها شكل العمل وة الز وح وهي فاقاة 
لگن تعفمة وقوة. استخدموا اسم اليح بمهارة فعملوا به المعجزات والآيات وإخراج الشياطين» وشخضن 
المسيح أهملوه وأنكروه بأعمالهم وحياتهم. أتقنوا الصلوات المحفوظة في مواعيدها وبألفاظها القانونية 
ودققوا في حروفها وظروفها وأوقاتها بلا أدنى توان» ولكن لم يعملوا بحسب وصية المسيح من جهة 
الأعمال التي بحسب إرادة الآب السماوي من جهة الرحمة والمحبة والبذل. اكتفوا بجمع الأموال 
الصرف على من يستحقهاء بل اكتنزوها لأنفسهم وأقاربهم وحرٌموها على مَنْ يستحقهاء مع أنها أعطيت 
باسم الفقراء ولخدمتهم. واکملوا حیاتھم وکأنھا بلا لوم ت رک کر کل م ا ای کار 
وأقامهم وأرسلهم. 
وقول المسيح لهم: «إني لم أعرفكم قط» E UES‏ 
وخدًام وكهنة المسيح ووعاظ إنجيل» والحقيقة التي انجلت عن حياتهم وخدمتهم أن المسيح لم 
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يعرفهم ولم يقبل خدمتهم. فهؤلاء ليس فقط حرموا من ملكوت الله بل وزيفوا معنى الملكوت والدخول إليه. 


البيت على الصخر أو سيرة حياة عطرة بالإيمان عاملة بالنعمة: 


(لو 49-47:6) 


257 «فگل من يَْمَعٌ أقوالي هذه وَيَعْمَل بهاء آشَبهة برّجُل عاقل» بنى بيه على 
الصخر. فنزّل المَطرُء وَجَاءت الألهارء وَهَبّت الريَاح» وَوّقعت على ذلك 
البيْت فلم يفط لال كان مُوَسّساً على الصّخْر». 
«کل م يسمع أقوالي هذه» هي المقابل لقوله في العهد القديم: «اسمع يا إسرائیل» والتي سی عندهم: 
“الشماع” أي اسمع! وهنا يضع المسيح أقواله باعتبارها قانون الحياة الأبدية الذي إذا عمل الإنسان 
المسيحي بمقتضاه ووهب فكره وقلبه لمعرفته» وفئش وبحث ودرس كيف بيني حياته على أساس الإيمان 
تالم و اا عة اللي كي اة دالاو الان امت عل الخخر الها و بن 
على کلمات الرب ويبني بها معرفته وفهمه وسلوكه وآماله ورجاءه في الحياةء يعلو البيت راسخاء فإذا 
جاءت التجارب متعددة ة الأشكال والمتاعب والمخاطر والأهوال فانها لا تو تر في البنيان المؤسشس غل 
الصخرء لان التصاق الإنسان الشخصي بالمسيح ووصایاه يومُنه ضد أهوال الحياة وزعازعها. 
وأخيرا يأتي العدو كنهر ويصدم البيت» والبيت ثابت ثبوت الإيمان الواثق. وهكذا ينجو البيت ويقف شاهداً 
على صدق تعاليم المسيح ووعوده ونعمته» وعلى إيمان الإنسان بالمسيح» الإيمان الشخصي بالروح: « 
من التصق بالرب فهو روح واحد.» (1كو 17:6) 


البيت على الرمل أو سيرة حياة فقدت العمق وعاشت على السطح وبنت على الرمل: 
277 «وڱل من يَلْمَعَ أقوالي هذه ولا يعمل بهاء ي يِثَبۀ برَجل جاهل» بنى بيه على 

الرّمْل. فنزل المَطرء وجاءت الأثهارء وَهَبّت الرَيَاح» وصدَمّت ذلك البِيّت 
سقط وگان سقوطة عظيماً!» 

هنا نأتي لقول المسيح السابق الذي اتخذه المسيح كتعليم في الأساس» يأتي هنا للتطبيق: «ليس كل مَنْ 

يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات» وهنا قد 

وصلنا إلى النهاية حيث المجازاة. هنا إنسان سمع أقوال المسيح كلها وربما درسها ووعظ بهاء ولكنه لم 

يعمل بها أو بمقتضاهاء فجاءت أعماله كلها ليس في الإنجيل ما يزكيها وليس 
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من كل أقوال المسيح ووصاياه ما يشهد لصدقهاء فلا هو حفر وفتش وبحث ودرس كلمة الله وجعلها 
دستور حياته» ولا بنى أفكاره ومبادئه وأسلوبه في الحياة والتعامل مع طبقات الناس كما أوصى المسيح. 
أمّا الرمل فهو كناية عن تعاليم أشخاص مشهورين وأمثال وأقوال محفوظة اتخذها مصدرا لأفكاره 
وأعماله وحديثه. وجاءته التجارب فلم يصمد أمامها لأن ليس في كل حياته ما يسنده من الإنجيل أو الاتكال 
الحقيقي على الله. 
والمسيح هنا لا يتكلم عن الحياة الحاضرة وما يصيب البيت المبني على الصخر والبيت المبني على الرملء 
فالوصف والاختبار والنتيجة لا تعلن هنا بل هي محصلات الدينونةء فالذي بنى على الصخر لن يَّخزّى بل 
يرتفع اسمه كمنتصر جاز اختبار الدينونة وتزگى من المسيح نفسه»ء أمًا الذي لم يتخذ المسيح له أساسا 
وبناءُ وتسليحا وصيانة فيقول المسيح إنه يسقط. وليس كمثل هذه الكلمة من خبية أمل وضياع. 
ولكن الحمد والسبح والشكر لله والمسيح الذي قال لنا هذا المثل الخطير حتى نتعلّم كيف نبني على الصخر 
كعقلاء» وكيف لا صاب بالهبل لنبني على الرمل. فالأمر واضح أمامنا وعلى مدى الأيام والدهور. 
ومطلوب منا أن نعود إلى ما قاله المسيح كل يوم ونمتحن أنفسنا ونقيس أعمالنا وبناء حياتنا هل هو مطابق 
لشروط البر ج الصاعد إلى السماء بأمان وسند من المسيح والإنجيل» أم أننا نعبث على الرمل ونبني بيوتنا 
كما يلعب الأطفال على شاطى البحرء لتأتي الموجة وتمسح من على وجه الأرض ما بنيناه. والدرس الذي 
نخرج به من هذا التشبيه المحكم بالنسبة لأعمالنا وسلوكنا هو أن ملكوت السموات يبدأ من هنا والباب 
الضيق والطريق الكرب» والبناء بمقتضى تعاليم المسيح هي قضية السماء وقضية الساعة بآن واحد. 
وملكوت السموات هو الذي يجعل لحياتنا هنا معنى وقيمةء وبدون وضع ملكوت السموات أمام أعيننا ليل 
نهار لا يعود لهذه الحياة التي نحياها معنى ولا قيمة. 
وبناء البيت على الصخر ليس في حقيقته النهائية عملا هيناء فهو خلاصة مواهب الإنسان التي اكتسبها من 
الله والإنجيل والوعظ والخدمة وحضور الصلوات» مضافا إليها خبرة الآخرين وتوعية القديسين ومعونة 
الروح القدس الخفية. ولكن على مستوى اليوم والساعة هو عمل هيّن»ء فالبناء بعد الوصول إلى صخر 
الإيمان بالصلاة والسعي والبحث لا يعود أكثر من وضع حجر على حجر كل يوم» لا يشعر بثقلها الإنسان 
ولا يحمل لها هماء فالمعونة تأتي من فوق لأن البناء يرتفع إلى فوق. وفرحة الجهد المبذول من أجل الله 
والإنجيل تجعل الإنسان ينطلق في الطريق وهو يرثل ويمجّد وكأنه يصعد على سلم السماء. 
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نهاية القسم الأول من خمسة أقسام الإنجيل 
سبق أن قلنا إن القديس متى ّم إنجيله إلى خمسة أقسام على نمط خمسة أسفار موسى (انظر صفحة 108) 


وعلامة انتهاء كل قسم واحدة» وهي جملته المشهورة: «ولمًا أكمل يسو ع أقواله هذه» 
ويعتبر هذا القسم بمثابة سفر الخروج لوضع أساس العبور. 


7 <2 «فلمًا أكْمَل يَسْوع هذه الأقوَال بهتت الجمُوغ من تغليمه» لأنه كان يعَلْمَهم 
كَمَّن ل سلطان وليس كَالكَتَبَة». 

الكلام هنا يختص بالعظة وما حوت من تعاليم إلهية أصبحت ناموس العهد الجديد بالروح» وكلها تعاليم 
للبناء وليس لمجرّد المعرفة. فكل آية فيها تحمل قوة جذب إلى فوق. وقول الأية إن الجموع بُهتت من 
تعاليم يسوع يوضتح أنها ليست من هذا الدهرء ولا هي لمجرّد الحياة في هذا الدهر. فسرٌ انبهار السامعين 
أنها تتجاوز معرفة الإنسان المحصورة في الحاضر الزمني لاستهلاك الجسد. فهي مصوبة للروح 
لإعطائها قدرة الارتفاع بالحياة فوق متطلبات هذا الزمان. فالعقل لا يذهل بالأرضيات لأنها منه وهو 
منهاء ولكن يُذهل بما هو فوق طبيعته» الأمر الذي يتحداه لقبول معارف جديدة هي لصميم الحياة الأبديةء 
أعمال تعمل على الأرض ولكن لحساب حياة جديدة في السماء. كلام يستصعبه العقل ولكن تشتهيه الروح. 
وسلطان المسيح كان يحمل الكلام كمَنٌ يحقنه في الدم ليسري في جسد الإنسان ويصبح وكأنه من مكوُناتهء 
لا يقف عند الأذن بل يتغلغل حتى أعماق القلب ليضيف إليه قوة بصيرة جديدة ليعرف بها كل الأمور 
المختصة بملكوت الله وحياة الدهر الآتي. وكأنما هو تنبيه ليكون مواطنا سماوياً. 
وأخيراً جداً وفي نهاية كل التعليم وكل أعمال المسيح عرفنا بنوع من السر الفائق أنه سيقدم نفسه ذبيحة 
من اط رهزت سادا وف ا ترق ع اة ار ا کت که کا کا کے کلت وات 


وأمثال وتعاليم. 
الإاصحاح التامن 
بد ء۶ القسم الثاني من فة أقسام الإتنجيل 
قسم المعجزات في إنجيل القديس متى 
[34:9-1:8] 
تطهير الأبرص (8: 4-1( 
شفاء غلام قائد المئة )13-5:8( 


شفاء حماة سمعان وآخرين كثيرين )17-14:8( 
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فصل قصير بين معجزات الشفاء: شرط تبعية المسيح (22-18:8). 
أمر فهدأت العاصفة والبحر سكت (27-23:8) 


إلى كورة الجرجسيين )34-28:8( 
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قسم المعجزات في إنجيل القديس متى 


يتسم هذا الأصحاح بعمل المعجزات» ولكن لا يتبع ق. متى التسلسل الزمني» بل التشابه الموضوعي. 
يجمع ق. متى أهم قصصه ذات المعجزات في قسم خاص يمتد من (34:91:8)»ء يعترضه توقفان في 
ثلاث عشرة آية: في (22-19:8)» (17-9:9). وهكذا يجمع قسم المعجزات في 68 آيةء ولكن لا يذكرها 
كما اتفق بل اكتشف لها موضوعا والتزم به» كالموضوع الذي اكتشفه للعظة على الجبل أي تعاليم الرب 
يسوع» إذ رآه أنه خاص بملكوت السموات فالتزم به. أمًا الأصحاحان الثامن والتاسع فالموضوع الذي 
يجمعهما ويكشف مضمونهما هو أن الأعمال الإعجازية إنما تخدم سلطان ملوكيته فوق مناقص العالم 
الطبيعي والأرواح الشريرة والمصائب التي حاقت بالإنسان وأخطرها الأمراض المستعصية والموت. 
ويقول العالم بنجل(24) أن هدف ق. متی من هذه المعجزات هو التحقق من أن المسيح كان كلي القدرة 
nnipotenه.‏ وهكذا وبعد أن قذم المسيح عظته على الجبل وتلاها بمعجزاته نجد إنجیل ق. متى يهتم 
بإرسالية تلاميذه كرسل الملكوت للعالم. 


تطهير الأبرص 


|4-1:8] (مر 45-40:1)» 
(لو 5: 16-12) 


45 «وللمًا زل من الجبل تبعثة جمُوع كَثيرة. وإذا أبْرَص قد جاء وَسَجَد له قائلاً: يا 
سيد إن أرّذت تفدر' أن تطهرتي. فمَد يَسْوع يده وَلْمَسَهٌ قائلاً: أريذ فاطهر. 
وللوقت طهر بَرَصة. فقال له يسوع: اثظر أن لا تقول لأحد. بل اذهب أر 
نفسك للكاهن» وَقدم الفرْبَان الذي أَمَرَ به مُوسى شهادة لهم». 

اختار القديس متى شفاء الأبرص على قائمة المعجزات» وهو محق في ذلك» لأن البرص فوق أنه مرض 
غير قابل للشفاء حسب تقرير معظم الأطباء المتخصصين» فهو مرض يخص الجماعةء إذ أن مريضا 
واحداً يمكن أن ينشر المرض في مجمو عة كبيرة شأنه شأن وبا الخطية: «بإنسان واحد دخلت 


04 John Albert Bengel: Gnomon of the New Testament (1742, Eng. tr. 1866), vol. I. p. 
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الخطية إلى العالم ... إذ أخطاً الجميع» (رو 12:5). كذلك فهو المرض الذي يمنع صاحبه من حضور 
الصلوات لأنه محسوب أنه نجس» تماما بمفهوم الخاطئ الضالع في خطيته. ومعروف عند الربيين 
القدامى أن شفاء المرض حتى بالمعجزة صعب كصعوبة إقامة الميت. فهنا يتعقب ق. متى الخطية في 
أشنع مؤذياتها لطبيعة الإنسان من جهة. ومن جهة أخرى معروف أن هذا المرض ينتقل بالتلامس» وهنا 
كانت معجزة شفاء الأبرص إذ مد يسوع يده ولمسه»ء ومع اللمسة النطق الإلهي: «أريد فاطهر» فقول 
الأبرص: «إن أردت » ز517 د !* وليس إن قدرت» رد المسيح عليه: «أريد» س 1 5 وبهذه 
أثبت سلطانه اللانهائي. ومعروف أن مرض البرص مرض معدٍ(95) لذلك بحكمة قر 
سفر اللاويين أن الأبرص يُعزل (لا 13). وعادة يصرخ الأبرص من على بُعد: أبرص أبرص» حتى لا 
يقترب منه أحد» ولكنه جاء إلى المسيح وسجد أمامه وكان حظه السعيد أن ثنّفي. ولأنه مرض عنيد صار 
ذكر شفائه في أيام المسيًا نوعا من الأعجوبة كإقامة الموتى. فلمسة المسيح نقلت إليه الصحة والعافية فعاد 
صحيحا معافى. فكل عناصر الشفاء كانت جاهزة: إيمان المريض وإرادة المسيح ولمس اليد. والملاحظ أن 
حالة الشفاء تمت في الحال واستعاد الجسم كامل صحته وكأنه ولد جديداء واستطاع المسيح أن يستدرج 
الميكروب اللعين ويأخذه في جسده ليستهلكه وببيده» وهو من ألعن الميكروبات المعروفة 
Mycobacterium leprae‏ فانفتحت أمام الأبرص ليس أبواب الهيكل للعبادة بل أبواب السماء 
للخلاص. وغرض المسيح أن لا يقول لأحد حتى لا يشيع في الأوساط اليهودية أن المسيح هو الذي شفاه 
فيحققون مع المريض» والنهاية يطردونه من المجمع كالأعمى!! أما وصية المسيح أن يري نفسه للكاهن 
ويقدم قربان تطهيره» فلكي يأخذ من الكاهن شهادة رسمية بخلوه من البرص حتى يستطيع أن يمارس 
حباته عاد 


) د نبذة طبية عن مرض البرص: 


يدأ البرص عادة بألم في أي مكان من الحسم ثم يعقبها تنميل» وبعدها يفقد الحلد لونه الطبيعي ويصير ميكاً وييدأ يلمع 
ويظهر عليه قشور» وهذه القشور هي الي أعطته الاسم العلمي روه مم1. لأن القشر باليونانية 150 = كةمم1 أو 
ليبيس ز...16P‏ كأصه.1. وبزيادة مك قشور الحلد يبدأ يتقرّح بسبب التهاب الأعصاب الطرفية وانقطاع جريان 
الدم في المنطقة المصابة» ويزداد الحلد حول العينين والأذنين في التكدم والتكور مع وجود حفر عميقة وورم. وتسقط 
الأصابع من اليدين والر جلين وتتآ كل الحواحب وتتساقط الرموش» وتبدأً رائحة المريض تزداد نتانة كريهة. ويبدأً 
امرض يهاحم الحنجرة فيتغيّر صوت المريض ويصير أجش. وهكذا بعكن معرفة الأبرص من على مسافة. وتنتقل العدوى 
بالتلامس مع الأحزاء المصابة» كما أن إفرازات الأنف المخاطية تلعب دور هاما في انتقال العدوى. 
Dr. E.R. Kellersberger, The Social Stigma of Leprosy, The Annals of the New‏ 
York Academy of Sciences, 54. (1951) pp. 126-133.‏ 
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شفاء غلام قائد المئة 
|13-5:8] (لو 7: 10-1) 


كان قائد المئة أول مَنْ اكتشف قدرة المسيح على إجراء الشفاء من بُعد! إيمان جديد وعظيم في إسرائيلء 
وهو ضابط روماني عليه أن يمارس وظيفته لحساب المحتل. 


58ر «وَلمَا دحل يَسُوعٌ كفرناحوم جاء إِليّه قائذ متَة يطلب إِليْه وَيَفول: يا سَيْدء 

غلامي مَطْرُوح في البَْت مَفلوجاً مُتَعَذْبًا جذا». 
»ملgچÎ«: paral uti kÛj‏ 
مرض الفالج هو الشللء والشلل أنواع» ولكن أكثرهم انتشاراً هو الشلل النصفي ويكون نتيجة انفجار 
شريان في المخء وهو مؤلم ويشل حركة الإنسان. فلو اعتبرنا أنه خادم تكون الطامة الكبرى لمَنٌ كان 
يخدمه» وهو كان عند سيده عزيزا جداً بحسب إنجيل ق. لوقا (2:7)»ء لذلك أسماه “ولدي إ >aم‏ 
ا م"” وكان طريح الفراش واقعا تحت تشنجات عصبية كما يبدو جعلته في الآلام على مستوى الموت. 
لذلك كان توسل قائد المائة عاطفيا للغاية. وقد وصف الحالة وترك الأمر بيد السيد. وهنا نجد ق. متى يذكر 
أنه جاء بنفسه في حين أن في إنجيل ق. لوقا يذكر أنه أرسل بعض الشيوخ. ولا تعارض فقد كان من باب 
الاختصار أن قال ق. متى ما قاله. ولكن من إنجيل ق. لوقا يتضح أكثر أن حتى الشيوخ الوسطاء كانوا 
متأثرين من معاملة قائد المائة «لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع» (لو 5:7) (مجمع كفرناحوم الذي 
كان يصلي فيه المسيح لأنه من ذات البلدةء كذلك ق. متى نفسه كان من كفرناحوم) وكانت استجابة المسيح 
سريعة وباذلة وذات محبة بالغة. 

98 «فقال له يَسوع: أنا آتي وأشنفيه. فأجاب قاد المَة وقال: يا سيد لست مستحقا أن 
تدخل تحت سففي» لكن فل كَلْمَةَ فقط فيَبْراً غلامي. لأني آنا أيْضاً اسان تخت 
سلطان. لي جلد تحت يدي. اقول لهذا: اذهب يذهب ولاخ انت فياتي 
ولعبدي: افعل هذا فيفعل». 

في اليونانية تأني عبارة «أنا آتي » رغ 1" غي" بمعنی: “أنا بذاتي آتي” ويأتي فعل “آتي” في 


صيغة aorist participle‏ التي تفيد الفعل اللحظي» وکأنه يقول انا بذاتي أجئ حالاً. اما رد قائد 
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المائة فكلّه فهم ومشاعر راقية. فهو بيدأ بقوله إنه غير مستحق في حين أن الشيوخ في إنجيل ق. لوقا 

يقولون إنه مستحق. ثم إن فهم هذا الضابط أناموس اليهود وتحفظهم الديني من أن لا يدخلوا بيت رجل 
أممي وإلا يتنجسونء جعله يسر ع بتقديم ما يشبه الاعتذار حتى لا يورط السيد في هذه المخاطرة . ولكن 
aE ha E EEN aE‏ 


الحواجز والعراقيل. وأخذ ا مناسبة أن يقول كلمة من على بُعد فيشفى غلامه لأنه يعتقد 0 
المسيح صاحب سلطان والكلمة عنده كجندي يرسله أينما يرسله فيتمّم مشيئته بالكلمة. وفي هذا تصوير 

إبداعي يليق بالك. 

وواضح هنا أن قائد المئة تكلم مع المسيح بنفسه دون وسطاء ليقنعه بعدم تكليف الجهد والذهاب بنفسه إلى 
بيته» ولکن يبدو بحسب إنجيل ق TT CR TS‏ 


1 الفسيح للغاية ٠‏ 


5 «فلمًَا سَمَع يوع تَعَجبء وقال للذين يَثْبَعون: الحق أقول لكُمء لم أجذ ولا في 
إسْرّائيل إيمَاناً بمقذار هذا». 

كانت الجموع التي تسير وراء المسيح متعجُّبة أيضا كيف يذهب المسيح بنفسه لبيت قائد المئةء وكان 
ضمن هؤلاء الذين يتبعون مراسيل قائد المئة الذين جاءوا يطلبون إليهء لهؤلاء التفت المسيح وقال بصيغة 
تأثره الجازمة: «الحق أقول لکم» ن امان هذا الرجل الأممي وضابط الاحتلال غير المرغوب فيه قد 
فاق إيمان بني إسرائيل. ولكن إيمان قائد المئة الذي استرعى انتباه المسيح لكي ية هذا الامتیاز فوق 
إسرائيل کان باحساس الاتضاع الشديد «رلست مستحقا» رقل كلمة فقط» مع الاحترام الفائق والرجاء 
الحاضر. لقد كان المسيح مُحدًا في كلامه» فقد رفع بصره من بعيد» فرأى بعيداً جداً الإيمان في الأمم يفوق 
إیمان إسرائیل مات ومرٌّات. 


13-8 «وأقول لكُم: إن كثيرين سيون من المَشَارق والمَغارب ويَتكلون مَع 
إبرَاهيم وَإسلْحق وَيَعفوب في مَلكوت السْمَوّات» وَأمّا بو المَلكُوت 
فيْطرخُون إلى الظَلمَة الخارجيّة. هناك يكُون البْكَاءُ وَصَريرُ الأسننان. نَم 
قال يسو لقائد المتة: اذهَبء وكَمَا ملت لين لك. فبَرَأً غلامَة في تلك 
السّاعة». 
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هنا الرب يشير إلى عملية الكرازة التي سوف تَعُم الأرض والممالك كلها. وهؤلاء الآتين من المشارق 
والمغارب هم الذين قبلوا الخلاص وجاءوا يرثون الوعد! مع أصحاب المواعيد الأولى! «ويكون في آخر 
الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم. وتسير شعوب 
كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا ...» (إش 2: 2و3) 
«أمًا بنو الملكوت» هؤلاء الذين ورثوا الموعد بالجسد وجحدوه بالروح والإيمان» فتساووا مع 
المرفوضين من الأمم سواءًَ بسواء: «لأن الإيمان ليس للجميع» (2تس 2:3). وأمًا البكاء وصرير 
الأسنان والظلمة فهي حالة البعد عن الله وما يتخللها من الندم الذي لا يهداً. 
أا قائد المئة فأخذ نصيبه بمقتضى إيمانه» وشّفي غلامه في اللحظة التي قالها المسيح لتظهر بوضوح 


قدرة المسيح الفائقة. 


شفاء حماة سمعان وآخرين كثيرين 
|17-14:8] (مر 34-29:1)› 
(لو 41-38:4) 


5ر15 «ولما جاء وغ إلى بت ُطرس؛» راي حمائة مطروحة ومَخمومة. قلس 
يدها فتركثها الحْمّى» فقامَت وخدمثهم». 

نحن لا نزال في كفرناحوم» حيث بيت المسيح» وبيت بطرس» وبيت ق. متى أيضا. وق. مرقس يخبرنا أن 
أندراوس أخا بطرس كان مع بطرس في نفس البيت. ودخل المسيح ومعه يعقوب ويوحنا أخوه. وكان 
اليوم سبتاء ودخلوا بعد الصلاة ليتناولوا الطعام. لذلك لمًا أقام المسيح حماة بطرس قامت وخدمتهم. وق. 
لوقا بصفته طبيب وصف الحمى أنها كانت شديدة بمعنى أنها كان يصاحبها رعشة (إمعز). وهنا ق. متى 
يرى أن المسيح لمس يدها فقامت» ولكن وصف ق. لوقا أتى هكذا: «فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها 
وفي الحال قامت وصارت تخدمهم» (لو 39:4). ويقول ق. لوقا إنها كانت ممسوكة بحمى (حرارة) 
عظيمة 3 1 £ »sunecom5nh pure ne9‏ أمًاالمسیح «فزجر الحمًّى» وهو فعل 
شتخصي ٠١‏ 5 طه... ع م". هنا الحمى مصوّرة كشخص زجره المسيح. وهكذا يبدو لنا انها كانت 
بفعل شرير. 


35 
178 «ولما صر المَسَاء قدموا إليه مَجانين كثيرين» فأخرج الأرواح بكَلِمَةء 
وجميع المَرأْضى شفاهم لكي يتم مَا قيل بإشَعَيَاء النبي القائل: هو أخذ 
أسقامتا وحَمَل أمْرَاضنا». 

هنا تذكرة؛ يقول الرب: «إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله» (لو 20:11)» فهنا 
التعامل مع الشيطان بقوة واقتدار وتعريف بشخصية المسيح: «أنا أ عرفك من أنت» (مر 24:1. وواضح أن 
جز ءا كبيراً من الأمراض كان بفعل العدوء فكان إخراج الشيطان يتبعه حدوث شفاء. والملاحظ هنا أنه يذكر 
جميع الأمراض إشارة إلى مقدرة بلا حدود. وهذا استرعى انتباه ق. متى ليعود إلى النبوّات (إش 4:53) 
والنص هنا ليس من السبعينية. وهنا نشير إلى أن أصل إنجيل ق. متى كان باللغة العبريةء ومن اللازم أنه 
كان يستشهد بأقوال الأنبياء في العهد القديم بالعبرية فجاءت «أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا» عورض 
السبعينية: “حمل خطايانا وتوجع لأجلنا” (إش 4:53). والعبري أقرب إلى المعنى الذي يقصده ق. متى. 
وهذه الرؤية التي يراها هذا النبي المدعو عظيم الأنبياء هي ذات رؤية جثسيماني الممهدة للصليب» وكأنه 
واقف يرى بالعين ويرى بالوعي الإلهي كيف كان يتام المسيح بآلام خطايانا وأسقامنا الروحية في جسده 
تمهيدا للإنهاء عليها في ذبيحة نفسه. وواضح من الواقع ومن كلام إشعياء أنها آلام طوعية بالإرادة» كذلك 
الأمراض والأسقام الروحية الناتجة من الخطية أنه حملها إراديا بالضرورة: «والرب وضع عليه إثم جميعنا 
»(إش 6:53). وق. بطرس يعود فيشرحها لاهوتيا: «الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. 
» 1بط 24:2) 

أمّا كيف وضع الرب عليه إثم جميعناء أو كما قال ق. بطرس حمل خطايانا في جسده على الخشبةء فقد 
شرحناها في عدة مواضع. وباختصار أنه حوكم من محكمة السنهدرين بحضور كامل أعضائها وشهودها 

کخاطئ بأنواع خطايا وشرور عددوهاء فلم ير ولم يدافع أو يستنكر» بل صمت فخُسبت عليه. ونفس 
الأمر أمام بيلاطس حينما طلب منه رسمياً ماذا تقول عن نفسك» فصمت ولم يرد» ولمًا هدده لكي يتكلم أن 
له سلطانا أن يصلبه أو يبرّئه لم يرد أيضا فيما يخص التهم الموضو عة عليه» فحسبها القاضي ضده 

وغُوقب وصتلب كخاطئ حاملا كل آنواع الخطايا التي اثهم بها. وهكذا مات بخطايا غيره. أمّا هو فكان 

القدوس الذي بلا خطية واحدة وَخْدَه. وهكذا استطاع أن يحمل الخطايا ويموت بها دون أن يكون مستحة لا 
للصلب ولا للموت» فخُسب الصلب لحسابنا والموت أيضا وبالتالي وبالضرورة القيامة. 
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فصل قصير بين معجزات الشفاء 
من شروط تبعية المسيح 


|22-18:8][ (لو 9: 62-57) 


20-8 «وَلمًا ری يَسُوع جُمُوعاً كَثيرَة حَولةء أمَرَ بالذهاب > إلى العَبْر. فتقدم اتب 
وقال له: يا مُعَلْمُ أ أثبعك ثبَعك أيْنمَا تنْضي. فقال له يَسُوع: للتَعَالب أوٴْجرةُ 
لوو السا اكان وآمّا ابن الإنْسان فليس له أين بسند رَأسَة». 


هنا هذا التجمّع الكثيف من الشعب ليس هو الذي بعد الغروب بعد زيارة بيت سمعان» ولكن يتبع ما بعده 
أي بعد رحلة البحيرة يوم هبوب العاصفة الشديدة . وواضح الصلة بين قول المسيح أن ليس له مكان يسند 
رأسه وقول الكاتب الذي أراد أن يتبعه. ذلك أنه بسبب الجموع التي أحاطت به ومنعته أن يذهب إلى بيته 
ولا إلى أي بيت ليستريح» اضطر أن يركب المركب ويتخأص من ضغط هذه الجموع. وهذا يؤگده أنه 
بعدما ركب السفينة دخل في ختها الخلفي ونام واستغرق في نوم عميق بسبب التعب الشديدء حتى أنه لم 
يُحس باضطراب البحر العاصف ولا حركة المركب وهي تتهاوى من أعلى إلى أسفل!! فالمسيح أراد أن 
يوضح لهذا الكاتب الذي أراد أن يتبعه أنه حقًا ليس له مكان يعيش فيه ويقيم ويستريح. 

«أتبعك أينما تمضي»: 

هذا الطلب غير ملائم بالمرًة لحال المسيح وهو محاط بالجموع» والمسيح وتلاميذه يحاولون الخروج من 
هذا الضغط بركوب السفينة. فقد لاحظ المسيح في هذا الطلب شيتا من التصور بأن هناك مركز إقامة 
وخدمة ومواعيد وراحةء مما اضطر المسيح أن يوضتح حاله تماما إذ ليس له أين يسند رأسه ويستريح أو 
يأكل هو وتلاميذه. واصفا امتناع الراحة والإقامة له ولتلاميذه في مكان معين بالمقارنة الحزينة بالثعالب 
وطيور السماء التي لها جحور وأوكار تأوى إليها فتستريح» وتركه يفگر . على أن الأمر بالنسبة للمسيح لم 
يكن جديداً إذ واجه نفس هذا الحرمان من الراحة حتى في ميلاده إذ لم يكن له مكان في أي بيت يولد فيه 
حتی انه ولد في مذود بقر. 
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2258 «وقال له خر من تلاآميذه: يا سيد اثذن لي أن أمْضي أولا وأدفن أبي. فقال 
له يَسُوغ: اثبَعني» ودع الموتى يذفلون موتاهُم». 

وجاء هذا المدعو بکونه أنه تلمیذ» ویبدو أنه کان قد طب أن ية يتبع الرب» ولكن أباه كان عليلا في البيت 
علة الموت وكان يحتاج أن ببقى معه ليدفنه أولا فا ا العذر على المسيح»ء استكثر المسيح على 
تلميذ للملكوت أن يعطله عن الدعوة دفن موتى. فالدعوة للحياة الأبديةء ولا مجال بعد للارتباك في أعمال 
الموتى. فوضعها المسيح كنصيحة للتلمذة بقيت حيَّة في أفكار الناس حتى اليوم. وجاءت في مكان آخر: « 
دع الموتى يدفنون موتاهم وأمًا أنت فاذهب وناد بملكوت الله» (لو 60:9). وسواء في سوال الكاتب أو 
سؤال التلميذ كان رد المسيح يكشف أن التلمذة معاناة لحساب ملكوت السموات. والمعاناة للملكوت هي 
الراحة العليا عينها. 
وكأنما المسيح يكرّر القول النبوي القديم: «قد جعلت قدامك الحياة والموت» البركة واللعنةء فاختر الحياة 
لکي تحيا.» (تث 19:30) 


أمر فهدأت العاصفة والبحر سكت 
|27-23:8] (مر 41-35:4)» 
(لو 25-22:8) 


2458 «وَلمًا دخل السّفينة تبعَة تلآميذة. وإذا اضْطرَاب عَظيمٌ قد حَدث في البَحر 
حتى غطت الأمواج السفينةء وكان هو نائماً». 

وکأنما كانت العاصفة البحرية تنتظر خروج السفينة من حمَى الشاطئ لتنقض عليها حيث تيارات الهواء 
العنيفة الساقطة عليها من الجبال العالية المحيطة بالبحيرة. 
«اضطراب عظيم»: مو5" ز0٣و1ءو‏ 
“سيزموس” هي الكلمة اليونانية التي جاءت هنا لتعطي معنى الاهتزاز العنيف أو الذبذبة الفائقة الحدء 
وهي الكلمة التي اشتق منها اسم جهاز رصد الزلازل سيزموجراف» وهي من جهة القياس تعطي قياس 
أشدة أثر الزلزال الذي تهتز به الأرضء من الهزات البسيطة غير المحسوسة حتى القياسات العنيفة التي 
تفوق الست درجات ونصف حيث التخريب» وذلك حسب قياس ريختر 
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المعمول به الآن. آمّا الاهتزاز هنا فهو من جراء تيار هواء عنيف سقط من فوق الجبالء لأن البحيرة 
منخفضة جداً عن سطح البحر حوالي 680 قدماء والبحيرة ذات مساحة كبيرة ثلاثة عشر في سبعة 
ونصف ميل. فالبحيرة تعد منخفضا شديداً وسط الجبال. وجبل حرمون يتاخمها من شرق بارتفاع 9200 
قدم. ولهذا تنقض الرياح عنيفة وسريعة مدفوعة من ارتفاع شاهق عبر ممرات بين الجبال والتلال تجعلها 
شديدة الوطأة على السفن العابرة. وتثير البحر إثارة تجعل الأمواج تتلاطم بشدة» مثل هذا اليوم والسفينة 
تلعب بها الأمواج والعواصف من كل جهة. والذي يذهلنا في هذا كله أن المسيح ظل نائما عن جهد غير 
معقول. لأن الأمر المستغرب له أنه بمجرّد أن دخل المسيح السفينة نام. ونام نوما عميقا لم يشعر 
باضطراب البحر ولا بحركات السفينة العنيفة صعوداً وهبوطاء إذ كان المسيح متعبا من جهد وسهر وعدم 
وجود مكان يسند فيه رأسه. وهذا هو ابن الإنسان إن في مولده أو حياته أو حتى مماته» رسالته تقديم الذات 
منذ أن دخل العالم حتى خرج. 


27-5 «فتقذم تلاميذة وأيْقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك! فقال لهم: ما اكم 
خاِفین يا قيلي الإيمان؟ ثم قام وَانتهرَ َر الريَاح وَالبَحْرَء فصَارَ هُدو عَظيم. 
فتعجب الاس قائلين: أي إنْسَان هذا! فإن الريَاح وَالبَحْرَ جميعاً تطيعه». 
فلا ضاعت من البحارة كل حكمة في ضبط السفينة أعلنوا إفلاسهم أمام خطر الموت» لأن الأمواج طغت 
على السفينة وبدأت السفينة تعب المياه في داخلها وهي علامة النهاية. تقدموا إليه بطلب المعونة لا كراكب 
معهم بل كحارس ومدبّرء فالأمر فاق الحد والخوف بلغ بهم حد الفزع بحسب خبرتهم السابقة في مواجهة 
الأعاصير. أمّا هو فكان نائما في خن المركب «رعلى وسادة .» (مر 38:4) 
وانطباع التلاميذ وبالتالي تسجيل الحادثة جاء متبايناء فالقديس مرقس يقول: «يا معلّم أما يمك أننا نهلك 
»(مر 38:4). وهذا ربما يكون أقربهم لما قالوه للمسيح» لأنه يُعتقد أن بطرس كان رئيس البحارة إذ كان 
صاحب السفينة» وهذه هي لغته» عجول ومجترئ. فهو الذي “انتهر” المسيح وقال له حاشاك يا معلم _ من 
جهة الصليب _ وكان جواب المسيح له ابعد عني يا شيطان أنت معثرة لي. 
والقديس لوقا ينقلها عن آخر ويقول بعد أن هدب لغة بطرس: «يا معلّم يا معلّم إننا نهلك» (لو 24:8). 
وأمًا القديس متى فيختزلها إلى آقل مفهوم إذ يبدو أنه لم يكن في السفينة. وهكذا 
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تعددت الانطباعات وقت الخطر ولكنها تحمل سمات شخصياتهم. 
ولمًا قام المسيح وبّخهم أولا على عدم إيمانهم» لأن انز عاجهم ضيّع عليهم فرصة استخدام إيمانهم في 
مواجهة الخطر . والمسيح يعلم ما يقول إذ كان واثقا من أن قوة إيمانهم كانت كافية لركوب التجربة 
وإسكات الطبيعةء وهذا ما باشره هو أمامهم: انتهر الريح والبحر فصار هدوء عظيم. هنا أيضا استخدم 
المسيح هذا الفعل “انتهر ” الذي لا يُستخدم إلا لشخص معاند» وكأنما روح شرير استولى على الريح 
والبحر. فالشيطان إحدى ألقابه: «رئيس سلطان الهواء» (أف 2:2). وكان توقف الريح والبحر عن 
الهيجان في الحال مما يكشف عن سلطان فائق وكأنه يقبض على أعلَّة الرياح وهيجان البحر ويضبطها 
في الحال كما يضبط راكب الحصان جموحه في الحال. فالريح والبحر خضعت في الحال لأمر المسيح»› 
وعاد البحر هادئا كالحصير» وكان هذا مثار دهشة هؤلاء القوم إذ تعجّبوا من طاعة الرياح والأمواج. 
والقديس متى يستخدم هذه الآية ليجعلها تنطق بسلطان المسيح اللانهائي كمقتدر بالقول والفعل معا 
وبسلطان الله. فالإنسان يمكن أن يشفي مريضاء ولكن أن ينتهر الريح والبحر فهذا محالء فمن هذا؟ 


إلى كورة الجرجسيين 
[|34-28:8] (مر 20-1:5)» 
(لو 39-26:8) 


5 «وَلمًا جاء إلى العَبْر إلى كُورَة الجرزجسيين» استَفْبّلة مَجونان خارجان من 
لبور هائجان جڏاء حى لم يكن أحذ يقد أن يجان من تلك الطريق». 
يبدو أنهم ظلوا في المركب طول الليل وأصبحوا ورسوا على شاطئ هذه الكورة. ولكن اسم الكورة في 
أقدم المخطوطات اليونانية: د 1٣3‏ إaمكaميG‏ ٣3خ‏ «ra۸غc‏ وقد جعلهاق. مرقس (1:5) 
جيراسيين؛ وفي إنجيل ق. لوقا (8 : 6 2) جاءت جرجسيين وذلك حسب بعض المخطوطات. وهكذا 
ثرئت على ثلاثة أشكال. وكانت منطقة مغائر في الجبل تصلح للدفن كقبور تنحدر إلى البحيرة بشدةء وهذا 
الوصف لا ينطبق على جيرازا ولكن ينطبق على جرزاء والذين يسكنونها يمكن أن 
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يدعوا جرازين أو جرجسيين. ولكن مدينة جدارا الكبيرة قريبة من المنطقة على بعد أميال قليلة جنوب 
رد و کی اف رهی جام ل کا لی ھا برا وھ ۾ افیل درت فرق 
كفرناحوم عبر البحيرة وهي منطقة جبلية منحدرة بشدة نحو البحيرة وبها مغائر في الجبل تصلح لتكون 
مقابر (96), 
SR‏ فعندما نزلوا على الشاطئ استقبلهم على الفور هذان المجنونان قادمَين من ناحية ِ 
القبورء ولو أن ق. مرقس وق. لوقا يذكران واحدا فقط إلا أنه قد يكونا اثنين وواحد منهما هو الذي تقد 
والمهم أنهما كانا في حالة هياج خطر قطع الطريق على السائرين _ ومعروف أن الأرواح الشريرة تقطن 
القبور خاصة التي كان قد فتل أصحابها بقسوة» فهي تظل مقيمة بجوار أجساد أصحابها ويكون لديها روح 
النقمة والإيذاء والتخريب. وهي إذا دخلت شخصا تمارس عنفها وكأن الشخص نفسه هو الذي يقوم بهذا 
العنف. ولكن كما يتضح حال من القصة أنهما كانا شخصين عاديين بل وذوي طبيعة هادئة طيبة استطاع 
الروحان الشريران أن يقلبا كيانهما ويضيفا إلى أخلاقهما هذا السلوك المشين والعنيف. ولكن قد يكون 
الروحان الشريران هما من جنس الشياطين. 


32-8 «روإذا هما قد صرحا قائلین: ما لنا ولك يا يَسُوع ابن الله؟ أجثت جئت إلى هنا قبل 


لوقت اشقاب وکان بدا مله قطي خنازير كث رة تزع فالشَيَّاطين 
طلبوا إليه قائلين: إن کُذت د تخرجتاء فأذن لتا أن نذهب إلى قطيع الخنازير. 
فقال لهم: امضوا. فخرَجُوا وَمَضْوا إلى قطيع الخنازيرء وإذا قطيعَ 
الخنازير كله قد قد ادقع من على الجرّف ف إلى البحرء مات في المياه». 
لقد عرف الشيطان أن المسيح هو ابن اللهء كما يعلم الشياطين جيداً أن نهايتهم هي العذاب الأخير ولا تعود لهم 
راحة ولا حرية لإيذاء الإنسان أو الحيوان بعد. وهكذا بيدو أن الشيطان أحس أن فرصته الأخيرة في مقاومته 
للحق والله والإنسان ستنتهي في ذلك اليوم» في مجئ الرب الثاني للدينونةء الأمر المُخفى عن كثيرين. والآن 
شعروا بالمسيح عدوهم الأزلي وخافوا لثلاً يوقع بهم العذاب قبل الأران ةهإذم» 0إم. لأن 
الشيطان وأعوانه فقدوا الديمومة بسقوطهم من أمام الله ودخلوا منطقة 


06 A.M. Ross, art. “Gadara, Gadaranes”, Zondervan Pictorial Bible Dictionary, 


Grand Rapids, 1963. p. 293. 
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التغيير التي يحكمها الزمنء ونهايتهم هي نهاية الزمنء حيث يتغير الإنسان أيضا إلى منطقة الخلود واللازمن 
بنفس الوقت _ فالشيطان ينتهي إلى عذاب وفناءء والإنسان يتغيّر إلى نعيم وديمومة. 
وقد واتتهم الفرصة فرأوا قطيع خنازير كثيرة ترعى بعيدا فطلبوا أن يدخلوا فیها أفضل من أن 
يرسلهم معذبين مسلسلين إلى الهاوية. وقد رأى ذلك المسيح بدلا من أن يدخلوا أشخاص آخرين 
ليعذبوهم. وكانت الخنازير بحسب إنجيل ق. مرقس (5 : 13) حوالي آلفين من الخنازير. وطبعا 
حياة إنسان أفضل من خنازير كثيرة. 


348 دما الرْعَاهٌ فهرَبُوا وَمَضوا إلى المَدينةء وَأخْبَرُوا عن كل شيء» وعن مر 
الَجنونين. فإذا كل المَدينة قد حرجت لمُلاقاة يَسوع. وَلْمَّا أبْصرُوه طلبوا 
أن ينصرف عن تخومهم». 
لقد كانت الخسارة ثقيلة عليهم» آلفا خنزير بعدة آلاف من الدنانير. فلمًا وازنوا بين شفاء الرجلين وخسارة 
الخنازير وجدوا أن الخسارة أفدح» ففضلوا أن يتعاملوا مع الشيطان ولا يتعاملوا مع المسيح طالما هناك 
خسارة. وهكذا لا يزال يتصرف كثير من أهل العالم. فالحياة مع الخنازير والشياطين أكثر أمانا وأقل 
خسارة من الحياة مع المسيح والكنيسة!! 


الأصحاح التاسع 


إبراء الرجل المفلوج (9: 8-1( 
دعوة القديس متى صاحب الإنجيل (9: 13-9( 
السؤال عن الصوم )17-14:9( 
إقامة ابنة رئيس من الموت. وشفاء امرأة نازفة دم )26-18:9( 
أعميان على الطريق )31-27:9( 
إبراء رجل أخرس مجنون به شيطان (34-32:9) 


الحصاد كثير والفعلة قليلون )38-35:9( 
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تمهيد 
يتسم هذا الأصحاح بظهور أول المعارضات ضد المسيح. وقد بدأت من أول معجزة بعد عودته إلى 
كفرناحوم حينما أخذ عليه الكتبة قوله للمفلوج: «مغفورة لك خطاياك» 
ثم لا جلس يأكل مع العتًارين والخطاةء قال الفريسيون: لماذا يأكل معلمكم مع العشتًارين والخطاة. وجاء 
إليه تلاميذ يوحنا يعترضون: لماذا تلاميذك لا يصومون؟ 
ولمًا أخرج الشيطان الأخرس والأصم قال الفريسيون إنه برئيس الشياطين يُخرج الشياطين. 


إبراء الرجل المفلوج 
[8-1:9] (مر 12-1:2)» 


(لو 26-17:5) 


9 «فدخل السفينة واجتاز وَجَاء إلى مَدينته. وإذا مَفلوج يقدمونة إليْه مَطرُوحاً 
2 0% ھھآ ے ت 2 وچ £ ٥‏ وو a‏ ای ر مچ ل وھ ت 
على فرّاش. فلما رّأى يَسوع إيمّانهم قال للمَفلوج: ثق يا بني. مَغفورةٌ لك 
خطاياك». 
من حيث الترتيب الزمني بحسب ق. مرقس وق. لوقاء فإن حادثة شفاء المفلوج ودعوة لاوي (متى) للتلمذة 
تجيء في زمانها قبل العظة على الجبل. ولكن ق. متى» الذي هو “لاوي”٠‏ وهو يكتب إنجيله أخر هذه 
المعجزة لتأتي مع المعجزات. فهو يهتم بالموضوع وليس بزمن الموضوع. ولكن كان ق. متى حريصاً 
للغاية أن لا يذكر قرينة زمنية هنا حتى لا يقع إنجيله في مناقضة. وكان ترتيبه لقصص المعجزات ينثخب 
الوسائل المتعددة في إجراء المعجزة: فباللمس شفی الأبرص» ومن على بعد شفی عبد قائد المائةء وزجر 
الحمى فشنفيت حماة سمعان» ثم أمر الرياح أمراً أن تهداً فهدأت والأمواج الصاخبة فصمتت. وأمر 
الشياطين فانصاعت. ثم يجيء هنا في الأصحاح التاسع وبوسيلة لا تخطر على بالء يغفر الخطايا فيْشفى 
المفلوج وهي قمة السلطان الإلهي. 
البيت أحد بيوتهم» اجتمعت المدينة وما حولها في هذا البيت وخارجه»ء وجاء كتبة وفريسيُون «وكان 
فريسيون ومعلمون للناموس جالسين وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم. وكانت قوة 
الرب لشفائهم» (لو 17:5)» «وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب. فكان يخاطبهم 
بالكلمة» (مر 2:2). وبهذا المنظر يمكننا أن نفهم لماذا صعد 
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حاملو المفلوج وهو طريح على فراشه ودلوه من السقف. اختصر ق. متى هذا كله وأعطى صورة 
المريض مطروحا محمولا. ولكن كانت فرصة المسيح الفريدة أن يعطي هنا وسيلة شفاء المفلوج مما يتفق 
الما اکا نے انی و اک رزوی و کو کا کن ما نا و لکنا كفت افر س 
العظمى أمامه لكي ينطق بغفران الخطاياء الأمر الذي لا يجوز إلا لله وحده. ولكن ليعرف الجميع من هو 
قال مغفورة لك خطاياك» فقام المريض المشلول! والمعروف أن ليس لمرضه دواء أو شفاء!! فإن 
استكثروا على المسيح قولته بغفران الخطايا فلينظروا إلى المريض وقد استجاب للقول والمغفرة وقام 
معافى حاملاً فراشه يمشي وسط الجموع!! 
أليس هذا درسا في اللاهوت لا يحتاج إلى شرح أو مَثل أو قرينة؟ 
ثم أليس هذا بر هان ميلاده من عذراء قديسة وهو ابن الله وقد تجسّد ليرفع خطايا العالم ويقوّم الإنسان 
ال لوول خم لات ن طز ب الع دن شان غد الخرت من ارت رانيد 
ثم أليس هذا هو النسل الموعود لإبراهيم الذي ستتبارك به كل أمم الأرض؟ 
ولكن دكاترة الناموس وورثة العهد والوعد أبناء إبراهيم خرجوا وهم يتشاورون كيف يقتلونه! ! 
«ثق يا بئيÞ«: qErsei t5knon‏ 
ترجمتها الصحيحة: “تشجّع يا ولدي أو تقوًء فقد غفرت لك خطاياك”. 
ليس من فراغ آيها القارئ العزيز يقول المسيح للمريض المشلول تشجَّع أو تقوّء فمرض الشال يودي بالأمل 
والرجاء ويصيب الإنسان باليأس من حاله وحياته ويشعر بأنه صار عالة وعلة على قومه»ء ولم يعد له مكان أو 
مكانة إلا عند يسوع المسيح. فقد دخل إلى قلب الرب وشعر بالحياة والرجاء والأمل والعز والعزّة والوجود 
ا رك ام العكر ي ا که فل ا ا و ا ار ن ف فر اوك 
ومجده والمدعو إلى بيته الخاص وملکوته!! هذا درس لکل مریض مشلول فهو مُهدی له من الرب: “تشجُّع 
وتقوً يا ولدي” تكفيه نعمته ويعزيه قربه وحبه» أا مغفرة الخطايا فقد نالها كل مشلول قبل مرضه وفي مرضه 
وبعد مرضه»ء لأن المسيح قد حمل أمراضنا قبل أن يحمل خطايانا. إنها دعوة عزاء لكل مريض استبد به 
المرض» وقيل من ورائه أو سمع بأذنه أن لا شفاء ولا دواء. إلى هذا يقول الرب اليوم: تشجّع يا ولدي وتقوً أنا 
لك أفضل من شفاء وأفضل من دواء!! أنت حبيبي وواحة من أهل بيتي تكفيك نعمتي. لقد حملت كل أسقامك 
ومرضك وعرفت ضيقتك ومررت في كل حزنك وأوصيت أن 
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تكون أول الجالسين على مائدتي. لا تحزن ولا تتام من حالك» احزن على العالم وأهل العالم الأصحاء الذين 
أعطيتهم الصحة والمال والجمال وتركوني وأهانوا اسمي وصليبي. فتشجَّع أنت واحمل صليبك واتبعني بقلبك 
ولتكن عيناك مرفوعتين دائما نحوي لأسكب عليك من عزائي. اسجد لي بقلبك واركع أمامي بروحك وانتظر 
تكميل وعدي! واحذر أن تعتقد أنه بسبب خطاياك أصبت بهذا المرض أو ذاك» أو لأن الله أراد أن يضربك 
ويذلك. حاشا للرب أن يجرب بالشرور. فإذا سألت ولماذا عمل في هكذا؟ اسأله لماذا عملوا فيه هو هكذاء إذ 
يصفه إشعياء النبي: «محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومُختبرٌُ الحزن ... فلم عت به ... لكن أحزاننا 
حملها وأوجاعنا تحمّلها ونحن حسبناه مُصًاباً مضروباً من الله ومذلول!» (إش 53: 3و4). فإن صرت مثله 
وحسبت نفسك مضروبا ومذلولا فقد حسبك الله شريك آلام ابنه» شريك أحزانه وأوجاعه وذله. فافرح لأنك 
صرت شريك المسيح. فإن تألمنا معه تمجّدنا معه (رو 17:8)!! 
«مغفورة لك خطاياك»: 
قبل الصليب؟ نعم قبل الصليب!! «لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا» 
ه65 فلدی ت جدده مكور ا رنه سر كا قل الات ن اة عفان السرے: له مظان ان 
يغفر الخطايا ويهب العطاياء قبل الصليب وبَعده. 

٩5‏ «وإذا قَوْمٌ من الكَتَبَة قد قالوا في ألفسهم: هذا يجدف! فعَلم يَسوع أفكارهُمء 
فقال: لمَّاذا تُفكّرُون بالشر في فلوبكم؟ أَيْمًَا أيْسَرُء أن يقال: مَعْفُورَةٌ لك 
خطاباكء ام أن يقال: َم وامش؟ ولكن لكي ثعموا أن لابن الالستان سلطانا 
على الأرض أن يغفر الخطايا. حينئذ قال للمقلوج: قم اخمل فراشتك واذهبا 
إلى بَيْتك! فقام وَمَضَى إلى بَيْته. فلمًا رأى الجمُوغ تَعجبُوا وَمَجذُوا الله الذي 
أغطى الئاس سلطاناً مثل هذا». 

»يجڏزف«: b1 as fh me<‏ 
بحسب الكلام تجديفا على الله في ثلاث حالات: 

( أ ) نسبة أشياء غير لائقة إلى الله. 

(ب) أشياء خاصة بالله ثنكر عليه. 

(ج) خط شب هفات اف الخاصة إل خض لكر افا كن او فا 


ma 


هو لاء الكتبة معذورون» فحةا بالحقيقة لا يستطيع أحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده» ولكن 
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بعد أن قال المسيح للمفلوج بالمقابل: «قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك» وقام وحمل فراشه وسار بينهم 
عيانا بيانا برجليه ويديه المشلولةء فلم يعد لهم حق في الشك في لاهوته أبداً. فالقول بالغفران سبيل لإعطاء 
الصحة»ء فإن أعطى المسيح الصحة والعافية لمشلول لا يتحرّك» فالقول مطابق للعمل. وهنا نجيء إلى 
منطق المسيح: «فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال» (يو 38:10)!! فإن لم تؤمنوا بالقول ولم تؤمنوا 
بالعمل فقد حكمتم على أنفسكم بالتجديف!! 
لذلك فإن معجزة غفران خطية المشلول وقيامه وحمله لسريره وسيره صحيحا معافى إلى بيته هي حقًا 
معجزة اللاهوت» هي المسيًا ظاهراً وعاملاً ومُبّرهنا على وجوده وعصره وعمله. 
والآن مع القارئ العزيز نتأمّل معاً: ماذا صنع ذلك المشلول ليستحق غفران الخطايا والشفاء بالكلمةء ثم 
ماذا عن كل المشلولين وكل المصابين بكل مرض عضال» ماذا عليهم أن يعملوا لثغفر خطاياهم بالمثل 
ويْْطوا الشفاء بالمقابل. وأمامنا المشلول لم يطلب منه حتى الإيمان» إذ استبدله المسيح بهذه الجرأة التي 
قذمه بها أصحابه من فوق السقف. والمفروض أن لا يسأل مَنٌ لا قدرة له على الجواب» ففي معظم حالات 
الشلل لا يتكلم المريض بل ويفهم بصعوبة. 
والآن نحن أمام قضية من أخطر قضايا الإنسان» والله الذي أرسل ابنه الوحيد ليشفي هذا المشلول لم 
يرسله لمريض في إسرائيل› r TS‏ 
بالل . والمسيح الذي قال للمريض: «مغفورة لك خطاياك» قالها على الصليب لكل إنسان له أذن تسمع 
وقلب يصدق. فمن قبل المسيح وجاءه مثل ذلك المريض فقد نال حقه من مغفرة الخطايا بكل يقين نعرفه 
من جهة الإيمان وصدق مواعيد الله . أمّا من جهة أمراض البشرية وشفائها فلا نقول إنها تشّفى أو شَفِيّت 
بل ألغيت مع الخطية والموت. فالمريض الآن في المسيح يسوع هو مريض جسد فقط ولكنه صحيح روح» 
وآلامه محصورة في الجسد فقط ولا ينبغي أن تخرج عن مضمون ألم الجسد . وآلام الجسد شاركنا فيها 
المسيح» فالذي يتألم بالجسد وهو في المسيح فهو شريك آلام الرب» وبالتالي كما قال بولس الرسول فنحن 
لا نتألم وحدنا بل نتألم معه»ء لا كغرامة عن شيء» بل كرامة مع الذي تألم لنتمجّد ونكون شركاء آلامه ومجده 
معاً. فالمريض في المسيح يسوع المتألم بالجسد هو أسمى في الرتبة والقيمة من الصحيح في المسيح يسوع 
غير المتالم بالجسد. 
فالمريض إن كان في الرب يتألم وهو في الرب يصلي ويشكر ويسبّح ولو بالقلب» فهذا قد صار “قدسا” 
في البيت» يتبارك منه أهل البيت ويقبّلون يده كل يوم لأنه شريك آلام المسيح ومجده. 
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دعوة القديس متى صاحب الإنجيل 


. (مر 17-13:2)» 
[13-9:9] ا 


تأتي دعوة ق. متى في الثلانة أناجيل بعد شفاء المفلوج مباشرة وفي نفس المكان في كفرناحوم ومن نفس 
الموقع: مكان الجباية. وقد قدّمنا كل ما يختص بهذا القديس الإنجيلي في مقدّمة شرح الإنجيل (انظر 
صفحة 20). 


«وفيمًا يَسْوع مَجتاڑ من هناك رأى إلْسًاناً جالسا علد مكان الجبّايّةء اسْمة مَتّى. 
فقال له: اثبعني. فقام وتبعة». 

بحسب إنجيل ق. مرقس كان هذا المكان الذي للجباية عند البحر. وفي هذا المعنى تتحدد عملية الجباية 
المذكورة أنها كانت الضرائب المفروضة على البضائع القادمة من سوريا عن طريق البحيرة في مراكب 
ومُرسلة إلى الغرب عبر البحر الأبيض المتوسط لأن هناك سكة رسمية إمبراطورية تربط كفرناحوم 
بالطريق العام التجاري الخاص بين سوريا ومصر. وهذه الضرائب كانت مصدر الدخل لحكام المنطقة 
ولروما أيضا بنسبة ليست صغيرة. 
ويقول ق. لوقا إنه بمجرد قبول متى دعوة المسيح: «فترك كل شيء وقام وتبعه» (لو 28:5). وواضح 
أنه بسبب أن ق. متى من نفس بأد المسيح كانت هناك علاقات سابقة على الدعوة أقنعت المسيح بصلاحية 
ق. متی کتلميذ ليكون من الاثني عشر بالرغم من وظيفته» لأنه كما تيقن للعلماء آنه کان “رابّي” دارسا 
للتوراة والأنبياء والمزامير. ويُّقال إن اللاريين فقدوا مكانهم في الهيكل بسبب طغيان عائلة الصدوقيين 
الذين احتلوها بالمناصب الكهنوتية للانتفاع العلنيء فما كان من اللاويين الأتقياء إلا أن يعملوا ليأكلوا من 
عرق جبينهم! لذلك كان ق. متى من أوائل الذين جمعوا أقوال الرب ودرسوها على أصولها النبوية 
الأولى» وانشغل من أول يوم بكتابة إنجيله الذي ظهر بصورته العبرية أو الأرامية مبگراً جداً. وواضح أنه 
بسبب تقوى هذا اللاوي (الكهنوتي) اكتسبت المجموعة اتجاها مماثلاء فكان من يومه الأول متحفظا يقيس 
كل عمال الزب عن الثرزاة والانياء وبمضي الزمن طغى اسم مت على انح لازي الذي غرف به أو 
واسم متى يعني: “عطية الله” وهو المقابل 
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العبري لاسم دوروثيئوس اليوناني. ومعروف أن الذي يعمل في الضرائب _ وخاصة فيما يخص ضرائب 
الترانزيت التي تصدّر ا الخارج _ کان يلزم أن یکون ضليعا في اللغات واللهجات لذلك كانت هذه 
المميزات مدبّرة من الله لحساب الإنجيل. ولهذا اشتغل من أول يوم بتقييد كلمات المسيح وأقواله وجمعها 
معا فيما يشبه الكتاب وقد أسماه بابياس: “اللوجيا ه...و٥1”.‏ وظنها العلماء أنها تعني مجرّد كلمات. 
ولكن اكثثيف أن الاسم هو الإنجيل في صورته العبرية الأولى. ومن إنجيله يحس الباحث والقارئ أنه 
شخص متواضع أنكر ذاته كلية. فلم يذكر عن نفسه شيئا بعكس ق. لوقا الذي يكشف عن شخصيته دون 
تعمّد. فالقديس متى لم يدع نورا ولو ضئيلاً أن يظهر بجوار النور الذي أشرق في الظلمة على الجالسين 
في كورة الموت. ومن أول يوم في تلمذته يأخذ صفة المحبة والبذل والانفتاح على الجميع» فقد صنع في 
يوم التحاقه بالاثني عشر وليمة كبيرة في بيته. 


9 «وبَينمًا هو متك في البَيت» إذا عشارُون وَخطاه كَثيرُون قد جاءوا وانكآوا مَع 
يَسوع وتلامیذه». 

كانت هذه وليمة وداع الوظيفة وزملاء العمل الذين حضروا جميعا ليباركوا له دعوته واختيار اله لهء مما 
یدل على أنه کان محبوبا ومحترما بين زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه. وهكذا جذبت الوليمة حتى الخطاة 
بمعنى الزناة أيضاء لأن هؤلاء عرفوا مدى ترحاب المسيح لهم. فمجيئهم كان شهادة كرامة ومحبة 
شخصية للمسيح من الطبقات الدنيا المرفوضة التي كانت تتهافت على الحضور والسماع له» لأن روح 
التوبة كانت تسري في الشعب إثر عملية كرازة المعمدان. وقد غرف أخيرا وبتأكيد أن المسيح جاء من 
أجل هؤلاء الخطاة والعشتارين والبؤساء الذين يطلبون الحياة. 
منظر عجيب ومُذهل» الرب القدوس جالس وسط زمرة من العشتًارين والخطاة والزناة يكسر الخبز ويمرر 
كأس حبه المشهور على محبيه الجالسين حوله في ألفة ومسرّة ودالة وعشق منقطع النظير. منظر يثير 
أعصاب كل الناقدين والناقمين ومدعي النسك والقداسة والتعفّف. ولكن مجلس المسيح هنا لا يقوى عليه 
أي جالس مهما علا صيته وعلت ديموقراطيته وتقربه من الفقراء وادعاؤه حب المساكين» فهنا لا يجلس 
إلا الإله خالق الجبلة الساقطة الذي جاء ليأخذ نجاستها في جسده ويعيد أجسادها لها جديدة مجددة ومقدسة! 
هذا هو يوم الأنبياء جميعا ويوم مسيًا والبشرية التي فقدت رجاء ها في حياة مع الله!! ... هنا مسيح الله 
الذي مسحه بالروح القدس لييشر المساكين برضى الله وحبه مرسلاً بيد ابنه وحيده. هذه هي مائدة المسيًا 
صورة أصلية لمائدة الملكوت في صورتها 
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الآرلى ونواتها التي انبتقت منها على الأرض 


13-5 «فلمًا نظر الفرّيسيون قالوا لتلاميذه: لمَاذا يكل مُعَلْمَكُمْ مَعَ as‏ 
والخطاة؟ فلمًَا سمع يَسْوعٌ قال لهم: ل يَحتاج الأصحاء إلى طبيب 
e‏ فاذ هبوا وتَعَلمُوا مَا هُو: إني أريذ رَحمَة ل ذبيحةء a‏ 
لأذعو أبرّاراً بل خطاة إلى التَوْبَة». 
هنا يرتفع المسيح بالوسط المنحط ولا ينحط إلى الوسط المنحط الله لا يتسخ بوساخة الإنسان ولكن 
الإنسان والوسخ يتقّس بحضرة الله. المسيح يرتفع بالمريض إلى مستوى الصحةء هذا واضح لكل عين لم 
يُصيبْها العمى» ولكل أذن لم تنسد عن سماع تمجيد الله من أفواه المشلولين والعمي والذين كان بهم 
شياطين! المسيح يرتفع بالخاطئ إلى عدم الخطية. كان هذا أمام أعينهم حيث أن عدم الخطية هي الصحة 
منتهى الصحة بعينهاء البار عند نفسه ليس له عند المسيح مكان ولا مكانة لأنه اكتفى بنفسه من دون الله. 
أمًا البار الحقيقي فهو في حضرة المسيح خاطئ بالحق يطلب الغفران. لذلك يقول المسيح: لم آت لأجل 
أبرار لا يطلبون الغفران والصحةء بل من أجل خطاة يطلبون بر الله لثغفر خطاياهم ويصيروا أصحاءء 
أصحاء في كل شيء. أنا طبيب البشرية التي وقعت في أيدي اللصوص فنهبوها وعرٌُوها وتركوها بين 
حي وميت. البشرية تصرخ تطلب رحمة»ء فعهد القرابين والذبائح وأىء» فما أفادت القرابين والذبائح شيئا. 
والرحمة التي أنا أقدمهاء آقذمها من دمي ومن لحمي» فأنا أشتري البشرية لله بثمن وعلى صليبي آدفع 
المقذم والمؤخر. 
«أريد رحمة لا ذبيحة»: eleoj qSšlw ka ol qus...an‏ 
+ «إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات.» (هو 6:6) 
+ «مغضت كر هت أعيادكم ولس ت ألتدٌ باعتكافاتكم. إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي»› 
وذبائح السلامة من مسمّناتكم لا ألتفت إليها. أبعد عني ضجَة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع.» (عا 
5: 23-21( 
+ «قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح. وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة 
وتسلك متواضعا مع إلهك.» (مي 8:6) 
لقد أظهر المسيح بجلوسه وسط هؤلاء الخطاة والزواني والعثتارين الرحمة في أجمل وأعظم معناها 
وفعلهاء لأنه أعاد إلى نفوسهم إحساسهم بقربهم من الله» وارتفعت أرواحهم ومعنوياتهم. وانظروا كيف أنه 
مِنٌ تأثر زكا بقبول المسيح له قدّم التوبة مضاعفة وعهداً قطعه على نفسه أن يصنع الصالح 
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ويرد الأضعاف عن ما أخطاً. هكذا كل نفس ذليلة أحست بالمسيح حتى اليوم» فالمسيح أبو الرحمة 
وصانعها للبشرية جمعاء. وبالرحمة صنع من البشرية الذليلة أصدقاء لله والصدق والحق والألفة والحب. 
إنهم بخبث عيّروا التلاميذ بمعلمهم الذي يؤاكل العثتًارين والخطاة كما عيّروا الأعمى: «أنت تلميذ ذاك 
وأمًا نحن فإننا تلاميذ موسى» (يو 28:9). ولكن واحسرتاه! فموسى معلمهم ترك لهم قراره الأخير فيما 
کانوا عليه وفیما سیکونون» مخزونا في مخازنه: 

+ «إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم. لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأمَّلوا آخرتهم ... لولا أن صخرهم 
باعهم والرب سلمهم ... لأن من جفنة سدوم جفنتهم (كرمهم) ومن كروم عمورة. عنبهم عنب سم 
ولهم عناقيد مرارة. خمرهم حُمَةً الثعابين وسم الأصلال القاتل. اليس ذلك مكنوزاً عندي مختوما 
عليه في خزائني.» (تث 32: 34-28) 
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السؤال عن الصوم 
]17-14:9[ (مر 22-18:2)» 


(لو 39-33:5) 


5 «حینئذ أتى إِليْه تلاميذ يُوحنا قائلين: لمَاذا نصوم نحن والفريسيون 2 

وما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم سوغ: هل يسثطيع بو العرس 
ينوحوا ما دام العريس مَعَهم؟ ولكن ستاتِي أيَامٌ حين يرقع العريس عذهم 
فحيذئذ يصومون». 

أثارت وليمة متى العثكار فى ذلك الوقت نقمة المتزمتين من تلاميذ الفريسيين ويوحنا المعمدان الذين 

فرضوا على أنفسهم أصواما كثيرة وتنسكات تشبّها بجماعة الأسينيين المتعبدين. وكانت هذه بشبه صحوة 

كاذبة للتعلق بالتقوى الشكلية والأصوام الجسدية في مقابل حالة الانحلال والخطية التي عَمَّت الشعب. 

فكان رد المسيح أن تلاميذي يُعيّدون الآن في أيامي عيد العهد الجديدء عرس الله والكنيسةء أبهج أيام شقاوة 

الإنسان على الأرض» أيام تسم الله رائحة رضى ارتفعت من الأرض لأول مر بعد سقوط آدم. فالابن 

الوحيد المحبوب نزل ليخطب من البشرية عذراء عفيفة لله يأخذها لنفسه لتقف أمامه لتسبّحه في بر الاين 


ا 


و ا کو یھ توو ا ا ھا کر اکر ر ا کا 
فرح لا يحل فيها حزن الصوم ولا ْح على خطيةء ولكن عندما يرتفع العريس تصوم الكنيسة تذكاراً 
لأيام فرحها وتهليلاً لخلاصها: 
+ «لأنه كما يتزوّج الشاب عذراء يتزوجك بنوك. وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك.» (إش 
5:62( 
والمسيح يصور أيامه بعيد ممتدء أو حفلة غرس ذات بهجة وآفراح»ء والصوم والنوح لا يناسب وجوده بل 
غیابه. 


وو دچ 


179 «ليْس أحذ يَجَعلٌ رُقعة من قطعَة جديدة على ثوب عتيق» لأن الملء يأاخدُ من 
الثوب» فصي الخرق اردا. ولا يعون خمرا جديدة في زقاق عتيقةء ئا 
شق تذشق الزقاق» فالخَمْرُ نَذ ۸ تذصَب والزقاق تثلف. بل يَجْعون خَمْراً جديدةٌ في 
زقاق جدیدة ة فخفظ جميعا». 

واضح أن المثل الأول والثاني لهما هدف واحد» ولكن لنتفهمها أولاء فالثوب العتيق نسيجه 
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ضعيف» والرقعة الجديدة نسيجها جديد قوي» فبالاستخدام لا یحتمل القديم ما يحتمله الجديد وهكذا يصير 
تفاوت في الاحتمال ينتج عنه تمزق. أمًا الزقاق وهي قربة يوضع فيها الماء أو الخمر قديماء وهي من جلد 
الماعز أو الغذم» ثدبغ جيداً ويوضع فيها الماء أو الخمر . فالزقاق العتيقة جلدها ضعيف»ء فاذا وضعنا فيها 
خمرا جديدة _ والخمر الجديدة تحتاج إلى وعاء يحتمل تخمّرها وزيادتها في الحجم _ ينشق الجلد من 
التمذد. والمثلان يوضّحان أن التعليم القديم _ للكتبة والفريسيين» كما أوضحه المسيح في العظة على الجبل 
_ كان يحتاج إلى تداريب وضبط وصوم متواصل وجهد جسدي لتكميل الوصاياء لأن نعمة الخلاص 
المجاني لم تكن قد وهبت للإنسان» فكان الاعتماد الكلي على مدى تدريب الإنسان على إخضاع حواسه 
وشهواته وطبيعته الجامحة للتوافق مع الوصايا. 
أمّا العهد الجديد _ المسيح والتلاميذ _ خاصة بعد أن اتضح عمله بعد القيامة وحلول الروح القدس» فيعتمد 
على الإيمان والنعمة وليس على جهد الإنسان. وهذا هو تعليم العهد الجديدء لا يتوافق مع الأعمال الحزينة 
ووسائل تعذيب النفس القديمةء بل يحتاج إلى فكر وقلب وضمير جديد يستطيع أن ينبذ الوسائل القديمة 
ويعيش بالروح معتمداً على الإيمان والنعمة. والمقارنة هنا ليست بين الخمر القديمة والجديدةء بل بين 
الوعاء القديم والوعاء الجديد. فالقدیم اعتاد علی وضع کان يناسبه»ء فلكي يقبل الوضع الجديد يلزم تغییر 
والخطاة وأنهم لا يصومون. هنا زقاق جديدة والخمر جديدةء وعقول الكتبة خمر قديمة في زقاق قديم. الفارق 
الضخم هنا مستور وهو التعليم وهدف التديّن. أا التعليم فالقديم يقول إن ليس على رجال الدين أن يعاشروا 
الخطاة والزناة لأنهم جنس مرفوض محكوم عليه بالموت» لأنهم يخطئون بإرادتهم» وكل خطية بالإرادة 
الحرة ليس لها ذبيحة وعلاجها الرجم. 
جاء عاج خط الد التي ايس نها ية المحكرم علي فاعلها بالل المح امرس وهر تييح 
أو لكي يكون لهم ثقة وشجاعة ومحبة لله قبل أن يقكّم نفسه ذبيحة للآب من أجل خطاياهم. فالتعليم منبثق 
من ذبيحة فدية سيقدمها من أجلهم ليربحهم قديسين وبلا لوم في المحبة. هذا مر مرفوض %100 من جهة 
الكتبة والفريسيين والكهنة أصحاب التعليم القديم وأصحاب الذبائح القديمةء إل إذا احتسب الكاتب 
بعيداً عن يد الناموس! وهذا هو نفسه روح العظة على الجبل: قيل لكم في القديم (والكلام هنا موجه ضيمناً 
للكتبة والفريسيين واللاويين عموما) أن 
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القتل يوجب القتل» ما آنا (يسوع المسيح العهد الجديد) فاقول لكم إن من غضب على أخيه باطلا يكون 


مستوجب (نفس) الحكم. إذنء نفس الحكم يقع على الكتبة والفريسيين والكهنة واللاويين جميعا! هنا أصبح 
انفد ادرال الع ر صله يكل فة ةة نكن ال 


إقامة ابنة رئيس من الموت 
وشفاء امرأة نازفة دم 
[26-18:9] (مر 43-21:5 
لو 56-40:8) 


تأتي هذه الحادثة المزدوجة بعد حديث المسيح الذي عقب به على ناقدي حضوره وليمة العشاء مع 
العشتارين» ونقد تلاميذ المعمدان بخصوص عدم صوم التلاميذ. والقديس متى يضم هاتين المعجزتين لبقية 


9 «وآيمًا هو ُكلمَهُمْ بهذا إذا ريس قذ جَاءَ سج له قائلا: إن ابُنتي الآن مَائت 
لكن تعال وضع يدك عليها فتحيّا». 

لا يذكر القديس متى هنا اسم هذا الرئيس» ربما تحاشيا لإحراج السيناجوج» فهو عضو كبير في هيئة خدَام 
المجمع المسئولين» واسمه يذكره ق. مرقس وق. لوقا: «وإذا واحد من رؤساء المجمع اسمه “يايرُس” 
جاء ولمًا رآه خر عند قدمیه وطلب اليه کثیراً قائلا ابنتي الصغيرة على آخر نسمةء ليتك تأتي وتضع يدك 
عليها لثشفى فتحيا» (مر 22:5و23). يُلاحظ هنا أن ق. متى لم يخف حقيقة طلب الرئيس يايرُس بل قالها 
على المكشوف إنها ماتت» والطلب قدمه رسميا ليقيمها من الموت. ولأن هذا حدث مباشرة بعد الوليمةء 
والوليمة كانت في كفرناحوم»ء فرئيس المجمع هذا هو أمجمع كفرناحوم حيث كان يذهب المسيح ويعظ 
وكانت معجزات كثيرة تعمل هناك. وق. متى يختصر الكلام هنا للغايةء فهاتان المعجزتان ذكرهاق. لوقا 
في 17 آية وق. مرقس في 23 آيةء أَمَّا ق. متی فاکتفی بتسع آیات!! والكل استرعاهم سجود رئيس 
المجمع عند قدمي يسوع المسيح» وهذا أيضا لا يستر عي انتباهنا بل يجعلنا نتقيًاً هذا الرياءء إذ في المجمع 
كم مرة يصادرون المسيح في تعليمه خاصة في الشفاء يوم السبت» وهنا يخر ويسجد للمسيح كاه؟! هذا 
أمر يحيّر العقل في أمر هؤلاء الرؤساء 
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الذين تسببوا في هلاك أمة عن غير حق إرضاءَ لريائهم الديني القاتل! 
والسؤال هنا لياي رُس الرئيس: أما كان المسيح قادرا أن يضع يده على الأمة فتقوم من نزعها الأخير وتحيا 
وتعيش وتصير هي نورا للأمم؟ 
والفارق بين رواية ق. مرقس وق. لوقا ورواية ق. متى هنا هو أنه في الإنجيلين السالفين قيل للمسيح أن 
يضع يده عليها فتشفى» أمَّا هنا يضع يده عليها فتقوم من الموت» وهذا راجع إلى أن البنت ماتت والمسيح 
في الطريق إلى بيت هذا الرئيس» فيبدو أنه لم ييأس بل طلب طلبه الثاني هذا عن إيمان وتقدير فائق الحد. 

22-9 «فقام يوع وتبعة هو وتلاميذة. وإذا امرَأةٌ نازفة دم مذ اثنتي عَشرَة سنة 

قد جاءَت من ورائه ومست هدب ٿوبهء لألها قالت في نقميها: إن مَسنت 
ثوبّه فقط شفيت . فالتفت يسوع وأبصرهاء فقال: ثة ثقي يا ابنة. إيمَانك قد 
شّفاك. فشُفِيّت المَرأةُ من تلك الساعة». 

«فقام»: ] ™g er qe...‏ 
قد ييدو أن المسيح كان جالسا ولكن هذا لا يثبته الحالء فالمسيح قام من بيت ق. متى عن “العزومة”٠‏ وفي 
طريقه قابله تلاميذ المعمدان» وهو إذ ما يزال يتحدّث معهم جاء هذا الرئيس يايرٌُس» فمن أين قام؟ هنا 
يقترح العالم هندركسن _ وهو على حق _ أن كلمة “قام” هنا لا تعني أنه كان جالسا بل «قام معه» بمعنی 
أسرع في الحال ليجه معه نحو البيت. هذه الحركة يصورها ق. مرقس بحذق: «فسمع يسوع لوقته الكلمة 
التي قيلت فقال لرئيس المجمع لا تخف آمن فقط» (مر 36:5). وهنا يضيف ق. مرقس أمرا أنه ليس 
جميع التلاميذ تبعوه بل انتقى منهم بالتعيين: «ولم يدع أحداً يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب 
»(مر 5)). وهنا لا تفوتنا هذه اللفتةء فقد لاحظنا أن المسيح عندما كان ينوي على أمر جللء فهو لا يدع 
الكل يتبعه» وحتى تلاميذه يعيّنهم ولا يأخذ معه إلا هؤلاء الثلاثةء ووضح هذا الأمر جداً في حادثة التجلي 
مما جعل ق. بطرس يفتخر بقوة: «لأننا لم نتبع خرافات مصكَّعة إذ SE‏ 
ومجيئه» بل قد كنا معاينين عظمته» لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجداء إذ أقبل عليه صوت كهذا من 
المجد الأسنى هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا CRs‏ 
معه في الجبل المقدّس» (2بط 1 : 18-16( . كذلك اختار المسيح يوم آلامه هؤلاء الثلاثة لكي كما شاهدوا 
مجده يشاهدون سحق نفسه أمام الآب في الصلاة والعرق يتصبّب قطرات دم شاهدوها وشهدوا. 
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ولكن والجمع سائر نحو بيت يايرُس إذ فجاة يتوقف المسيح» وحسب إنجيل ق. مرقس يتلقت حوله ويقول: 
قوة قد خرجت مني. وهنا تظهر الامرأة بطلة الإيمان بلمس الثوب تعترف بحسب إنجيل ق. مرقس: « 
فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعراً في نفسه بالقوة التي خرجت منه فقال مَنٌ لمس ثيابي؟ فقال له 
تلاميذه أنت تنظر الجمع يزحمك وتقول مَنٌْ لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذاء وأمًا المرأة 
E DE E E CS GS‏ فقال لها ....» (مر 5: 34-30). 
أمّاق. متی فیستمر مختصرا الكلام: «فالتفت يسوع وأبصرها فقال: ڏ تقي يا ابنة إيمانك قد شفاك . فشفيت المرأة 
من تلك الساعة» أي بحسب تحقيق قول المرأة انها شقيت لحظة أن معئك ثوب السيع! إنها بطلة من أبطال 
الإيمان الهادئ الصامت الحاسم. 
أا المسيح في هذا الحادث المفاجئ الذي قطع عليه المسيرء فهو إله المفاجآت» لا يراجع ولا يعاتب بل 
يلاطف ويقف» وكأنه كان سائرا لحساب نازفة الدم وليس لرئيس وابنة في نزع الموت ويحتاج إلى إسراع 
ولو إلى ثانية واحدة» وهذه أوقفته لحسابهاء وكان سروراً لنفسه ومزيداً من عمله وحبه» وودًعها وكأن 
ليس وراءه بعدها من شيء! أليس هو القائل فوق كل الحوادث والآيات والعظات: «تعالوا إليّ يا جميع 
المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم» (مت 28:11) وليس مفاضلة بين نازفة حياة ونازفة دم» فالأسبق 
أولى بالحياة! ! 
ولكن ولأن المرأة أفصحت عن مرضها وصار معلوماء ولو أن ق. متى لا يريد أن يدخل بنا إلى 
التفاصيل» ولكن دخل إليها كل من القديس مرقس وق. لوقا. وهكذا فتحا الباب لنا لكي ندخل ونحكي عن 
هذه المرأة ونزيفها. کیا فا فو زیت د ودی الى ارت حا فوج اماف فن لد لا دواع 
كما حثق ق. مرقس: «وقد تالمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيا بل صارت 
إلى حال أردأ» (مر 26:5)» ويْومّن على هذا ق. لوقا ويعمل تحفُظا لسمعة الأطباء التي شير بها ق. 
مرقس فقال إنها هي وليس الأطباء «لم تقدر أن تشفى» (لو 43:8)» على أي حال صرفت ما عندها ولم 
ثشف. وهذا النزيف ولو أننا نخرج قليلا عن تخصصنا إلا أنه ينبغي للقارئ أن يعرف أنه أحيانا كثيرة لا 
يُشفى ويكون نزيفاً مستمراً لا يتوقف فينزل المريض إلى حالة سوء تذهب بعافيتهء ويفقد القدرة على 
مواصلة الجهادء فلا يقوى على شيء ولا على الوقوف» لا تستطيع أن تذهب إلى مجمع ولا أن تسلم على 
الناس. ولكن فوق كل هذا إحساس بالموت يسري في كيانها. فأحيانا يكون سبب النزف هو سرطان» أو هو 
سيولة في الدم. هنا يصبح الذي عمله المسيح معهاء أو التي فعلته سرا بلمس ثوبه»ء نوعاً من حياة جديدة 
تسربت إلى جسدها 
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الناحل الهزيل ليجري دمها في عروقها من جديدء صبِيّة لها كل ما للنساء من إمكانيات. إنها معجزة حياة من 
بعد موت. وجيد أن يجعلها ق. متى مع الصبية الأخرى التي ماتت ويطلبون لها الحياة. 


26-9 «وَلمًا جَاءَ يَسُوع إلى بَيْت ّت الرئيسء ونظرَ المُرّمّرين وَالجنْع يَضجون» قال 
لهم: تنخواء قن اة لم ن تمت لكنها نائمَةً. فضَحكوا عليه. فلمًا أخرج 
الجَمْعٌ دخل وَأمْسك بيّدهاء فقامَت الصبية. فخَرَّج ذلك الخَبَرُ إلى تلك 
الأرٴض كُلها». 

حفلة جنازة موسيقيةء أخذها اليهود عن المصريين القدماء» ولكن ما كان المصريون يودعون به الروح 
إلى مقرّها بالموسيقى والأناشيد الحزينةء أخذ عنهم اليهود الموسيقى وكلمات الرثاء لاستدرار البكاء 
والعويل بواسطة نابات تخصّصن في إثارة عواطف الحزن والنحيب. وطبعا لأن المصاب لرئيس ديني 
فكل طغمة المجمع وخذامه اجتمعوا. وكما وصفها ق. متى: «مزمرين والجمع يضجون» هؤلاء بادرهم 
المسيح أن يتوقفوا ويتركوا المكان وأعطاهم السبب الذي سخروا منه: إنه ليس موتا بعد حتى تقيموا أعمال 
الموت» فالابنة مجرّد نائمة! هذه هي رؤية المسيح التي حتقها بالفعلء فهنا لم يكن للموت كلمته الأخيرة 
والرب موجود. 1 
NEE ORE aT‏ وهنا يعطينا ق. مرقس وصفا أقرب: «وأآخذ 
أبا الصبية وأمها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة. وأمسك بيد الصبية وقال لها: ٠‏ طليٹا 
قومي الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي . وللوقت قامت الصبية و مشت لأنها كانت ابنة اثنتي عشرة 
سنة. فبُهتوا بهتا عظيما» (مر 5: 42-40). ولكن ق. متى اختصرها على أنها معجزة إقامة من الموت 
بقوة وتحديد. رفقامت الصبية» 

وطبعا معروف المرات والمواضع التي تمت تمت فيها قيامة حقيقية من الموت في إنجيل ق. متى: قيامة 
المسيح (28 :6)» والقديسون الذين قاموا من القبور لحظة موت المسيح (52:27و53))؛ والموتى الذين 
أقامهم المسيح أمام تلميذي يوحنا المعمدان «والموتى يقومون» (مت 5:11). لكن ق. متى لم يذكر قيامة 
لعازر من الموت كما لم يذكر إقامة ابن أرملة نايين (لو 7: 17-11). 

وبهذه المعجزة التي د تم“ تمت بالقيامة من الموت يكون ق . متى قد بلغ قمة حديثة عن معجزات المسيح في هذا 
الجزء من إنجيلهء حيث أظهر يسو ع قادرا أن يقيم من الأموات! 

غير أنه أضاف في نهاية هذا الأصحاح معجزتين أخرتين: 
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]31-27:9| 


31-9 «وَفيمًا يوع مَجتاڑٌ من هناك ثبع أعَمَيّان يَصرّخان وَيقولان: ارحمنا يا 
ابن داود. وما إلى البَيّت تقدم إليّه الأعْمَيَانء فقال لهْمَا 
أئمنان أني أقدر أن أفْعَل هذا؟ قال له: : نعم يا سيد اعَيْذْهُما 
قائلاً: : بسب إيماتكما لين لخما. فانفتحت أعَينْهِمًا. فا يَسُوعٌ 
قائلاً: الظراء ل يَعْلم أحذ! وَلكنْهْمًَا حرجا وَأشَاعَاه في تلك تل الاش گُلها». 

كان شفاء هذين الأعميين من حصيلة ذلك اليوم المملوء بالآيات» بالإضافة إلى أخرس آخر ربطه 
الشيطان. وقد تربص الأعميان خلف بيت رئيس المجمع» وبمجرّد خروج المسيح تتبّعاه وهما يصرخان 
بلا توقف. ويظهر أنهما سمعا عظة القرع على الباب (مت 7:7)؛ وقد اختارا اسم ابن داود ليعتبرا 
نفسيهما من بني مملكته»ء ليسا هما أولاداً لإبراهيم. وقد ظل المسيح يمشي دون أن يلتفت لهماء ولعلّه كان 
يقيس طول أنّاتهما في اللجاجة كما يصنع الله. إلى أن بدأ يدخل البيت. أي بيت؟ هل بيت العائلة أم بيت 
تلمیذ له؟ 
تحقيق: £ ٤ £ ٤‏ 3 چ ٤‏ 
«فقال لهما يسوع: أتؤمنان أني آقدر أن أفعل هذا» فالاأمر خطير والعملية عملية تركيب عينين أو أربعة 
عيون جديدة بشرابينها وأوردتها وعدساتها اللامعة والقرنية والشبكية وهي أصعب ما في العين؟ ولا 
مشرط ولا نقل دم ولا تعقيم ولانوم ولامخذر ولاغرفة إنعاش ولاعناية مرگزة!! وإجراء العملية وقوفا 
على الباب الخارجي للبيت وتراب الحارة والذباب وكل ميكروب يخطر على البالء ولكنهما قالا: «نعم يا 
سید» ! Ga gE E e E ES EE e a‏ 
نفسه: «أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا»؟ هكذا سلّم الأعميان لشخص المسيح كل إيمانهما على أن يُجري 
العملية كاملة على حسابه بانتظار كلمة واحدةء فينظران هذا الذي يقال له المسيًا الحبيب» وينظران العالم 
بشمسه وقمره وناسه وجماله وقبح الإنسان فيه. 
ولكن المسيح اعتمد على إيمانهما في الشفاء: «حينئذ لمس أعينهما قائلا: بحسب إيمانكما ليكن لكما» 
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كما قال أنازفة الدم. وهكذا بإيمانهما فيه وإيمانهما في إمكانية الرؤية الجديدة «فانفتحت أعينهما» 
من أين أتى المسيح بهذه العيون الأربعة ببريقها وجمالها وصحة إبصارها على الحد الأعلى 6/6؟ من 
أين؟ إنه حتما الخالق يباشر عمله! ولكن لم يجيء من أجل العيون الصحيحة الجميلة وحسب» بل من أجل 
بشرية جديدة بجملتها بصحتها كاملة وبجمالها الذي لن يخبو. وهذه العيون التي خلقها وإقامته لإبنة يايرُس 
ولعازر» کلها عربون منظور لما سیکون. 


ابراء رجل خرس مجنون به شیطان 
|34-32:9] (مر 35-32:7)» 
(لو 14:11) 


49 «وَفيمًا هَمَا خارجان إذا إِلْسَان أخْرَس مَجُثُون قدمَوه إليْه. فلما أخرج 

الشيطان تكلم الأخرّس» فتعجب الجموع قائلين: لم يَظهر' قط مثل هذا في 
إسرائيل! ما الفريسيون فقالوا: برئيس الشيّاطين يخرج الشياطين». 

سبق أن شرحنا هذه الحالة في إنجيل ق. مرقس وإنجيل ق. لوقا. ولكن نقول هنا باختصار أن الأرواح 

الشريرة حينما تسكن إنسانا وتميته تأخذ اسمه وصفاته وتعمل بها في آخرين. وهنا حالة إنسان طبيعي ليس 

أخرس ولا أصم» ولكن إذا دخله روح شریر کان قد اقتنص إنسانا أخرس أصم فهو يمتلك صفاته لتمثيلها 

تمام التمثيلء ثم يُجبر الذي يسكنه أن يودي الأدوار نفسها عنوةء فيظهر أنه أصم وأخرس مهما حاول 

القوم أن يجعلوه يتكلم أو يسمع. كالأعمى الأخرس في إنجيل ق. متى (22:12). والدليل أن هذا الأخرس 

لم يكن أخرس في السابق» أنه بمجرّد أن أخرج المسيح منه الشيطان تكلم في الحال. علما بأنه لم يُجر عليه 

آي إجراءات الشفاء من المرض. وهكذا يستطيع الشيطان أن يُخرس الإنسان دون خرس. وكلمة 

kW 0[‏ تعني: “أصم أخرس”. 

هذا المجنون الاخرس قذموه للمسيح بعد أن شفی عیون الأعمیین فشفاه» ویختصر ق. متی کل ما تم له 

بھذه الكلمة: ررفلعًا أخرج الشيطان تكلم الآاخرس» وواضح هنا أن الشيطان هو الذي عقد لسانه کدور 

تمثيلي أجبره على أدائه عنوة. وهنا مهانة للجبلة البشريةء أشد مهانة. وإزاء هذا الشفاء السريع الواضح 

تعجّب الجموع قائلين: «لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل» ولكن الفريسيين 
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انعمت عيونهم وانعقد لسانهم عن النطق بالحق كما رأوه كبقية الناس» ولكن لخبث ضمائرهم وخيانة قلوبهم 
لله والحق لم يعترفوا بل جذفوا تجدية] لا يُغفر لهم» إذ قالوا إنه برئيس الشياطين يُخر ج المسيح الشياطين. 
وكأنهم تقكًصوا فكر الشيطان في قلب الحقائق» واستعاروا لسانه لينطق بالتجديف. 
وهنا آخر المطاف لتقديم ق. متى للمعجزات» وقرار الفريسيين الأخير عنها. وسوف يناقشهم المسيح في 
قرارهم هذا في (24:12) فإلى هناك. 


الحصاد كثير والفعلة قليلون 
[38-35:9] (مر 6:6و34)› 


(لو 2:10) 


9 «وكان يَسْوع يَطْوف المُدن كلها وَالفْرَّى يعم في مَجَامعهاء وير ببشَارَةَ 
الملكوت» ويَّشْفي كل مَرَض وکل ضعف في الشخب». 

القديس متى هنا يكر ما سبق أن قاله في الأصحاح (23:4) في بداية خدمته: «وكان يسوع يطوف كل 
الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعفٍ في الشعب» وكل التغيير 
الذي أضافه على الآية السابقة أن ذكر: “المدن كلها والقرى” بدل الجليلء وكأنما يعيد الكلام بأكثر تحديد. 
ولكن رواية ق. متى تستمر كما هي بكل دفعها بخصوص كرازة الجليل حتى الأصحاح (15 :20(. وللت 
هنا يكون المسيح قد أكمل تعليمه بالحكمة الروحية العاليةء وأدّى أعمال الآيات بقوة أذهلت كل مَنٌ رأى 
وسمع. ولكن بالنسبة للكتبة والفريسيين كانت استجابتهم عنيفة النقد والمراجعة والاتهام مما يكشف مستوى 
الحقد والحسد الذي يزداد بازدياد التعليم والمعجزات» الذي بلغ قمته هنا بهذا التعبير الذي يخرجهم عن 
دائرة العقلاء وليس الحكماء. الأمر الذي أمسكه المسيح عليهم كمنطوق حكم الدينونة الذي سيّدانون به: » 
إن کانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول» فكم بالحري أهل بیته!» (25:10)؛ وكرّروها إذ رأوا فيها ما يشفي 
غليلهم: «آمًا الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يُخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين 
24:128). وكان هذا التصرف من جهتهم يتمتنى مع قرارهم النهائي بضرورة قتله لأنهم صغروا جداً 
أمأمه وضاعت هييتهم إزاء تعاليمه وانبهار الشعب به وبمعجزاته التي أطاحت بشخصياتهم حتى الطين» 
إذ لم يعد أمامهم إلا إما أن يخضعوا ويسجدوا أمامه» أو يقتلوه» ولا حل آخر أمامهم. فلمًا استكثروا 
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عليه أن يكون كالله وهو كذلك» قالوا إنه شيطان ليريحوا كبرياءهم المدحور. 
وهكذا تطوّرت كرازة المسيح بواسطة هؤلاء الكتبة والفريسيين إلى حرب مرّة» وقليلا قليلا بدأ شبح 
الصليب يظهر في الأفق. 
وإزاء الشعب الذي يتجمهر ويجري وراءه» وإزاء صورة الصليب التي تقترب أمامهء رأى مدى حاجة 
الشعب إلى تلاميذ ودام قبل أن يترك الميدان. 


38-9 «وَلمًا ری الجُمُوع تحن عليْهم إذ کائوا مُلرّعجين وَمُلطرحين كعنم لا 

راعي لها. حينئذ قال لتلأميذه: الحصاد كَثْيرٌ ولكن الفعَلة قليلون. فاطلبُوا 
من رب الحصاد أن يُرأسل فعَلة إلى حصاده». 

كانت أقوال المسيح وتعاليمه الهادئة والمريحة مع الأشفية المستمرة سببا مباشرا في جعل الشعب يهجر 

بيوته وأعماله ويتجه نحو المسيح أينما ذهب» في البيت» في الجبلء ذ فى البحيرة» كانوا يتخابرون بحاسة لا 

تخطئ أين سيذهب وأين سيختفي منهم» حتى لم يجد المسيح الفرصة لنومه» فنام في المركب» ولم يجد 

فرصة لأكل الخبزء فشفى على باب بيته الاعميين والاخرس الذي أخرسه الشيطان. 

"sp1 a9 U1... «تحنن علیهم»: اې‎ 

هنا شعور من امتلأت أحشاؤه بالرحمةء لأن الفعل شمولي يوضتح رد فعل مشاعر المسيح إزاء تجمَع 

الشعب المتعب والممزق بمنظر الغنم المبددة. ففي كل مرًَة يجدهم يتجمهرون حوله كان يتحئن عليهم 

كراع يهدئ من روع خرافه أو يشفي أوجاعها. كانت أخطر مشاكل حياتهم هي حيرتهم أمام طاعة الله 

وتعليم الفريسيين الذين كانوا يضعون عليهم أحمالا ثقيلة الحمل ولا يحرّكونها بإحدى أصابعهم! (لو 

46:11 وير عبونهم بالناموس كعصى ثقيلة مرفو عة فوق رؤوسهم» ومن ضيقهم ذهبوا إلى آلهة الأمم 

التي تسترضى بالرخيص وعطي الحلٌ لكل خطية. لأن إله إسرائيل أصبح بتصوير الفريسيين والناموس 

إلها مرعباً له على المدى من الذبائح نصف القطيع»› وإن كقت» ذبائح استرضاء وتطهير وكقارة ومواسم 

بلا حصر! وطول النهار غسيل وتطهير حتى للأَسرّّة التي ينامون عليهاء والماء في إسرائيل شحيح!! 

فنصف الحياة تطهير وغسيل والنصف الآخر ذبائح لاسترضاء الله. اما الفقراء ومساكين الأرض والخطاة 

فهي حثالة البشرية التي تعامل معاملة المنبوذين في الهند!! 

وبهذا الإحساس الطاغي بالمسئولية من جهة هذا الشعب الذي فقد رعاته قال لتلامیذه: «اطلبوا 
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من رب الحصاد أن يُرسل فعلة إلى حصاده» لانه يعلم أن بعد ذهابه سيخلو الجو للكتبة والفريسيين» لهذا 
يسبق ويطلب ما يليق بالحصاد الذي زر عه بيده وهو وشيك أن يملأ إسرائيل والعالم. ونحن لا نستطيع أن 
نستحي من القول إن المسيح وهو رب الحصاد _ وليس في ذلك أدنى شك _ يطلب من التلاميذ أن يطلبوا 
منه أن يُرسل فعلة إلى حصاده(7)ء لأن الكنيسة وهي جسده تطلب إليه كرئيس وهو يسمع ويستجيب» 
وإن يكن الجسد متوافقا مع الرأس لسد أعواز أعضائه تنمو الكنيسة وتزدهر . وهو الذي يضع في قلوبنا ما 
ينبغي أن نصلي به. 0 
وإلى الأن صارت هذه صرخة كل راع وكل خادم أمين تقل المسيح على كتفه بنير مسؤولية النفوس 
الثمينة. 
وكان ق. متى في ترتيبه للحوادث حاذقا لمًاحاًء فهنا جعل الأصحاح القادم دعوة التلاميذ وإرسالهم بعد أن 
دقمهم بسلطان التحمة والقوة 
وواضح هنا أن ق. متى يضع ملخصا لإرسالية المسيح في الأصحاحات السالفة (9_5) ثم يجعلها هي 
نفسها مقدّمة لإرسالية التلاميذء بمعنى أن يتسلموا منه الرسالة عينها مدعَما إرساليتهم بالصلاة من أجل 
إرسال فعلة جددء لأن الحصاد أصبح وفيراً والشعب لا راعي له. 


الأصحاح العاشر 


الحديث الثاني الكبير 
إرسالية الاثني عشر 
|42-1:10] 


0% J.A. Bengel, Gnomon of the N.T., vol. 1, p. 232. 


دعوة التلاميذ وإرسالهم 
[|42-1:10] (مر 3: 19-13 13-7:6)» 


(لو 6: 1612ء 6-1:9) 


يحتوي هذا الأصحاح بدءاً من الآية (5) حتى النهاية واحدة من أطول أحاديث المسيح التعليميةء وتعتبر 
الثانية بين الخمسة أحاديث الكبرى. 

والمدقق في حديث المسيح التعليمي للتلاميذ يمكنه بسهولة استخراج صفات المسيح التي يتحدّث ويعلم من 
خلالهاء فمن أول الحديث مع تلاميذه يلحظ القارئ أن المسيح يستعلن مشيئة الآب بروح نبوية واضحة, إذ 
مع استعلان مشيئة الآب يسبق ويتحدّث عن آلام في الأفق تنتظرهم. ومن الآية (16) حتى النهاية يرگز 
المسيح على المستقبل وأحداثه وما ستواجهه الكنيسة. ثم تظهر الروح الكهنوتية التي يتكلم من خلالها عن 
آلامه من أجل الكنيسة (38) وإنما في عدم وضوح. وبالتالي فالتلاميذ يتحدم عليهم حمل الصليب واتباع 
المعلّم وسيبغضونهم كما أبغضوا معلّمهم! 

ولكن في النهاية تظهر الروح الملكية (40)»ء إذ يتكلم المسيح كملك الملوك (رؤ 14:17)ء كملك يُرسل 
سفراءه إلى كافة الأنحاء ولكن يعضّدهم منذ أول آية بسلطانه الخاص (1:10). وهكذا تضاف هذه الصفات 
على الصفة التي غلبت على كل الأصحاحات السالفة وهي روح القدرة على كل شيء. 

يبدا المسيح بحديث دعوة التلاميذ لتحمّل خدمة: “الرحمة لا الذبيحة” كرعاة لخراف منزعجة لا راعي 
لهاء أو كمساعدين “لراعي الخراف الأعظم” (عب 20:13)» «لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم 
الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها» (1بط 25:2). وأول عمل يعمله لهم هو أنه آزرهم بسلطان خاص من 
عنده على الأرواح النجسة وعلى شفاء الأمراض وكل ضعف في الشعب (1:10). وبعد أن يذكر أسماء 
الاثني عشر (4-2) يكمّل الأصحاح في تعليم خاص بالتلاميذ (5_-42). 

وكما عهدنا المسيح بحسب ترتيب ق. متى في العظة على الجبلء كذلك هنا فالكلام مرتب والحديث ممسك 
ببعضه في توافق وامتداد في الفكر . وتخمل العشر آيات الأولى توجيها آمراً مُحدَداً يحدد العمل ومستواه 
ومكانه (15-5)» ومن بدء الآية (5) يأخذ التلاميذ خاصة في إنجيل ق. متى 


لقب “رسل” مُرسلين من قبل الرب يسوع «هؤلاء الاثني عشر “أرسلهم يسرع 1٥”‏ ذه†5sم¢”»‏ 
محمّلين بوصية خاصة مُحدّدة زه 1...ه وو a‏ هم إلى أين يمضون» وبماذا يكرزون» وماذا يعملون» 
وكيف يعيشون» مع نصائح للسلوك بين الذئاب والحيّات» وكيف يتصرّّفون أمام المحاكم والمجامع 
والملوك والولاة ويتحمّلون الجلدء وهذا يُحسب لهم شهادة لحساب المسيح. وحينئذ يتلقون الكلمة والحكمة 
والنعمة من فوق ليفحموا بها المعاندين. ولابد أن يتحمًلوا البغضة والقطيعة من الجميع لأن هذا هو شأن 
مَنٌ يدافع عن الاسم! والنهاية مضمونة “الأصرة” (42_16) ومن وضع إلى وضع يتنقل بهم المسيح 
وكأنه يراهم ويقابلهم ويعاتبهم دون توفف. والحديث يسير بانسجام وتتابع عجيب من (42_5) كوحدة ذات 
رؤية واضحة. وهكذا يسير الأصحاح من البداية: التعيين (4-1) ثم التوصية (42-5). 
ولكن تقوم بعض الاعتراضات أن هناك آيات خاصة دخلت في وسط الحديث لتكمّل تسلسله تماما لم تكن 
موجودة صلا في كلام المسيح بل مجرّد إشارة إليهاء مثل عملية الاستشهاد: «وسشّسَلِمٌ الأخ أخاه إلى 
الموت والأب ولده» (21)» وأنها نشأت متأخرة في تاريخ الكنيسةء وربما ذكرها القديس متى هنا تسجيلا 
لقول الرب الذي قاله بعد ذلك في الأصحاح (10:24)! ولكن وحدة التعليم والوصايا عامة واضحة في 
إنجيل ق . متى الذي أنهاها هنا في بدء أصحاح (1:11) هكذا: «ولمًا أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثني 
عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم» لذلك يدافع المحافظون على وحدة حديث المسيح 
لتلامیذه وأصالتها الزمنية باعتبار ك المسيح إنما يعطي الانطباعات الكاملة لتلامیذه فیما سیصیبهم في 
آخر الزمان. 


الشرح: 1 
مقدمة الإرسالية وأسماء الاثني عشر 
|4-1:10] (مر 19-13:3)» 


(لو 16-12:6) 


0 دتم دعا تلامیذه الاد ثني عر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسَة حى 
يخرجوهاء وفوا گل مَرَض وکل ضعف». 

واضح أن ق. متى يعتمد على أن القارئ يعرف أن المسيح قد سبق واختار تلاميذه الواحد تلو الآخر في 
مواضع أخرى قبل هذه البداية. فهي هنا ليست بداية اختيار» بل بداية إرسال بعد كمال الاختيار وإعطاء 
التعليم العام مع الجموع. 
وكون هذا الأصحاح بيدأ بحرف “و ...جع يعني أن الكلام هنا مُضاف على آخر ما قيل في أصحاح 
(9)» حيث كان الكلام عن أن المسيح كان يطوف المدن والقرى يعلم ويكرز ببشارة الملكوت» «ویشفی 
كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولمًا رأى الجموع تحن عليهم إذ كانوا منز عجين ومنطرحين كغنم لا 
راعي لها. حینئذ قال لتلامیذه 1 .. اطلبوا من رب الحصاد أن يُرسل فعلة إلى حصاده» (38-35:9. 
ويكمّل هنا المسيح أنه دعا تلاميذه ليرسلهم لنفس المهمة التي كان يقوم بها من كافة الوجوه. 
علما بأن هذه الإرسالية هي التي ذكر ها المسيح في إنجيل ق. لوقا في وقت حرج جد قبل القبض عليه: « 
حین آرسلتکم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوزکم شيء: فقالوا لا» (لو 35:22). وعلى نفس هذا 
النمط أرسل التلاميذ السبعين بنفس الكلام والوصية: «وبعد ذلك عيّن الرب سبعين آخرين أيضا وأرسلهم 
اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي ... اذهبوا ها آنا أرسلكم مثل حملان 
بين ذئاب لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ...» (لو 4-1:10) 
المشتون غا اوا ر اوا روع اراز دوقو لر رهن ااا كثك لا ارس ك ودا 
معا بكل تأكيد لأنه أرسلهم اثنين اثنين» فالمعقول أن يعودوا اثنين اثنين ليخبروا الرب بما عملواء حتى 
اجتمعوا في النهاية جميعاً معه. 


وحينما أرسلهم المسيح» اعثبروا من هذه اللحظة رسلاء لذلك لا نسمع في سفر الأعمال عن تلاميذ بل عن 
رسل» إذ صار لقب تلاميذ يطلق على المؤمنين الجدد (أع 6)). وبعد انتشار الخدمة وازدياد الخذام» فإنه حتى 
الرأسل أخذوا لقب “إخوة”: رفلمًا سمعوا خسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها 
الرجال الإخوة» (أع 37:2 راجع مت 8:23). كما أخذوا لقب قديسين. 

والآن يلزم أن نتأمّل كيف أعطاهم المسيح سلطانا. هذا هو السلطان الأعظم الذي له القوة والقدرة أن يهب 
لمن يرسله سلطانا بنفس الاقتدار ليعمل عمل المسيح الكرازي في الوعظ والتعليم وعمل المعجزات 
وإخراج الشياطين. 

ولكن تكمن هنا خطورة كبيرة من جهة استلام المَرسّلين “السلطان” من قبّل المسيح» فهو أصبح أمانة 
تحثّم على المُرسَل أن يصونهاء فالسلطان الذي أعطاهم المسيح أصبح منسوبا إليهم كسلطان رسولي يستمد 
كيانه وقوته من المسيح» فإن لم يَصُذْة التلميذ أو المُرسّل بالروح والحق ومخافة اللهء وبالسيرة المقدّسة 
وسهر الروح على كل تصرف وفكر وعمل» فإنه يُسحب منه وينكشف أمام أعدائه والشياطين. علما بأنه 
لا يفيد على الإطلاق أن يعتمد الكارز على اسم المسيح وسلطانه وقوته وهو ليس على مستوى الاسم 
والسلطان والقوة. اسمع هذه التجربة: 

+ «فشرع قوم من اليهود الطوّافين المعزّمين أن يُسمُوا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب 
يسو ع قائلين تقسم عليك بيسو ع الذي يکرز به بولس. وکان سبعة بنين لسکاوا رجل يهودي رئيس 
كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: اما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمهء وأمًا نتم 
فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك 
البيت غراة ومجرحين ...» (أع 16-13:19) 

على أن هناك ملاحظة دقيقة في تعبير ق. متى لا ينبغي أن تفوتناء فالقديس مرقس يقول: «وأقام اثني 
عشر لیکونوا معه ولیرسلهم لیکرزوا» (مر 14:3). هنا نجد ق. متی وهو يهودي لاوي (رابي) عتیق؛ لا 
يذكر كلمة ليكونوا “معه” باعتبار أن المسيح هو الله معهم أكثر من أن يكونوا هم معه(؟)!! والأمر في 
فکر ق. متی منذ البشارة: «ویدعون اسمه عمانوئیل الذي تفسيره الله معنا (مت 1)). وهنا ینکشف 
ق. متى بروحه المتعمَقة والملهمة والواعية جداً (راجع مت 20:18)» وأيضاً حتى إلى نهاية إنجيله: « 
وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين.» (مت 20:28) 


Robert H. Gundry, Matthew, 1982, p. 182.‏ ر08 


كذلك يلاحظ كيف يضع كلمة “سلطان” في عملها الفائق. فهو يقول أولا إنه «أعطاهم سلطانا على أرواح 
نجسة» هذا جيدء ولکن عاد وعيّن فعل هذا السلطان «حتی يیخرجوها» هذا هو قوة السلطان الذي 
للمسيح. اما قوة ة الشفاء من الأمراض والضعف فهي في الحقيقة تتم بعمل الاسم» اسم يسوع الذي هو قوة 
اء رة فراع اط ا 


4-0 «وأمًا أْسْمَاءُ الائنی ) عَشر رسولا فهي هذه: : الأول سمْعَان الذي يقال له 
بُطرُس» و انراوس اخوه. يَعْقوب بن زبدي» ويوحنا أڅوه. فيلبس» 
وبر ئولمَاوس. ثُومَاء وَمَتّى العَثنارُ. يعوب بن حلفى» وَلبَاوْس المُلقَبُ 
تداوٴس. سمعان القانوي› وَيَهُوذا الإسنخريوطي الذي أسلمَه». 
أمّا لماذا اثنا عشر» فالكلام في ذلك كثير جداء ولكن باختصار هو العدد الذي اختاره الله قديما ليمثل شعب 
إسرائيل بجملته» والجميل أنهم كانوا إخوة لأب واحد هو يعقوب رجل البركة الذي ورثها من إبراهيم 
وورًثها للاثني عشر› واختص منهم یھوذا بصورة بارزة وهو السبط الذي قام منه المسيح. هکذا التلاميذ 
اختارهم المسيح ليمثلوا الشعب الجديد» وقد صاروا بروح المسيح إخوة حقا لأب واحد هو الله يصون 
إليه: «أبانا الذي في السموات» فقد تباهم المسيح لله تمهید ا لیتبی بهم شعب الله الجديد كله . والأمر الهام 
جدا الذي نريد أن نوصل حقيقته للجميع هو أن الرسل أخذوا سلطان المسيح ويره وهیبته وصاروا ساس 
الكنيسة فكرّمتهم فوق كل كرامة. والذي يريد أن يستزيد من هذا المعنى فليقرأً سفر الرؤيا ويرى كيف هم 
أساس أورشليم الجديدة وأبوابها اللؤلؤية. وفي ذلك يقول ق. بولس: «مبنيّين على ساس الرسل والأنبياءء 
ويسوغ المسيح نفسه حجر الزاوية.» (أف 20:2) 
أا عن اختيارهم»ء ولو أن ق. متى لم يذكره» ولكن يليق أن نذكره هناء فالمسيح اختارهم بعد ليلة أمضاها كلها 
في الصلاة وكفى! «وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. ولمًا كان النهار 
دعا تلاميذه واختار منهم اثني عشر الذين سمّاهم أيضا رُسلا.» (لو 6: 12و13) 
وکما يقول العام الحکیم القدیم بنجل(79): [إنھم أمراء “5٥٥,:إ۴”‏ ملكوت المسيح أو السموات!] ولهم 
كرامة الأولوية فوق ملوك الأرض طراً. وأسماؤهم أعطيت بترتيب دقيق للغايةء درسته الكنيسة في 
تقليدها وعرفت أماكن بشارتهم في العالم وأعطيت تواريخ استشهادهم أو انتقالهم لتكون أعياداً 


0% J.A. Bengel., op. cit, p. 234. 


للكنيسة. لأنه من المعروف جيداً _ بعد دم المسيح _ أن دم الشهداء الرسل كان بذار الكنيسة التي ألقيت 
على أرض العالم فنبتت كاتدرائيات. 

ولو أننا نتحاشى دائما عمل المقارنات بين الأناجيل» وعمل الجداول التي تربك فكر القارئ» ولكننا 
نستسمح طول بال القارئ لنقدّم دراسة متأنية دقيقة وجميلة للعالم الحكيم بنجل وهو يوحنا ابزت (1687- 
2 م) يعطي فيها بدقة مدهشة قيمة أسماء الرسل وترتيبها كما جاءت في الأناجيل الثلاثة وسفر 

وهو متل للدراسة الإنجيلية المدققة التي تخر ج بحقائق تثظهر جمال الإنجيل وتضيف للكنيسة 


Erd rE 
(2613:1 (مت 2:10) (مر 16:3) (لو 14:6) ع‎ 


1 ابطرس 
{ { 
4 سمعان 
|ویعقوب وأندراوس { | 2 إويعقوب 
وأندراوس { 
ویوحنا يعقوب 3 |ویوحنا 
{ 
يعقوب 
4 وأندراوس ویوحنا { 4 |وأندراوس 
{ 
ویوحنا 


إنجيل ق. متى إنجيل ق. مرقس إنجيل ق. لوقا سفر الأعمال 
(مر 16:3) (لو 14:6) (أع 1: 13و26) 


ا 

وبرٿثولماوس 
وبرٽتولماوس 

ومتی 
توما 

وتوما 
ومتی 

ویعقوب بن حلفی 


وتڌاوس 


وبرٿثولماوس 


وتوما 


وسمعان الغيور 


6 |وتوما 


7 |وبرٽولماوس 


8 ومتی 


9 إویعقوب بن حلفى 


0 إوسمعان الغيور 


1 _ الجدول الأول إنجيل ق. متى» والجدول الثالث إنجيل القديس لوقا يذكران الأسماء اثنين اثنين. 
2 _ الجدول الثاني إنجيل ق. مرقس يذكر الأسماء فرادى. 


_ الجدول الرابع (سفر الأعمال) يذكر الأسماء جميعا إنما بالترتيب. 


4 _ الجدول الأول (ق. متى) والثالث (ق. لوقا) يقع الجدول زمنيا في زمن تكريسهم مباشرة. 

5 _ الجدول الثاني (ق. مرقس) الترتيب يتعلق بمقتضى قربهم للمسيح قبل آلامه. 

6 _ الجدول الرابع (سفر الأعمال) الترتيب يتعلق بكرامتهم بعد الصعود. 

7 _ العدد الكلي (12) إذا قسّمناه إلى ثلاث مجموعات في كل منها أربعة أسماءء نجد أن في كل 


وهذا بذ 


مجمو عة منها كل اسم فيها لا يمكن أن يتبادل مكانه مع أي اسم في المجموعتين (الأربعات) 
الأخرتين. فمثلا أي اسم في المجموعة الأولى للقديس متى وهم سمعان وأندراوس ويعقوب 
ويوحناء لا يمكن أن نجد واحداً منهم يحل محل أي اسم من المجموعتين (2) أو (3) في الأناجيل 
الأخرى» بمعنى أن كل اسم في كل مجمو عة ثابت في مجموعته على مدى الإنجيل كله! 

يُثبت أن تسجيل الأسماء في كل إنجيل يتبع قاعدة ثابتة لا تخل. انظر وتعجب» هذا سر الإنجيل. 


8 _ في الجداول الأربعة نجد أن ق. بطرس يُذكر الأول في المجموعة الأولى ولكن ذلك لا يتبع أي 


مبدا إلا مبدا التسجيل. 


9 _ في الجداول الأربعة نجد أن ق. فيلس يُذكر الأول في المجمو عة الثانية (انظر يو 1: 42و44»› 


Ors 


0 رل لار ت أن يعقر إن حلفي كر الأول قي المجوعة اقل 


1 _ في الجداول الثلاثة الأولى يسقط الخائن كآخر اسم في الخانة الأخيرة وفي الجدول الرابع لا 


يذكر جملة. 


2 في ٳنجيل ق متی یضع ق EE‏ أي بعد توما (بعکس ما ذکر ق 


3 _ وهناك بعض با أو المحاباة ابا فالقدیین لوقا ر ق. مرقس E‏ اسم توما بعد متی» ولکن 


بعد أن اعترف توما بقيامة الرب (يو 20: 27و28) أراد ق. لوقا أن يمدحه فوضعه قبل متى 
وبعد فيلس مباشر ة! 


4 _ وكل أربعة من الثلاث أربعات أخذنا منها بركة: فأخذنا من الأربعة الأولى رسائل بطرس 


EN N gE U ORE SE 
يعقوب ورسالة يهوذا خي يعقوب.‎ 


م الأسماء استغرقت من (2:10 إلى 4:10) والآن نعود للآيات آية آية: 


«الأول سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخوه»: رس»...5S P٣۹٤0‏ 

بطرس وأندراوس أخوه كانا من بيت صيداء ولكن بعد ذلك ذهبا واستوطنا في كفرناحوم مع المسيح وق. 

متی. 

وهنا يقف التعداد فلا نجد من هو الثاني» وكأنما أعطى الأول كامتياز ولكن ليس على إخوتهء وأيضا ليس 
مصادفةء لأنه هو وأخوه ثظر إليهما _ بحسب العالِم مایر (100) 8 أنهما Prwt0k1h t0‏ بمعنى 
أول من ذعيا: «كان أندراوس أخو سمعان بطرس» واحدا من الاثنين (والثاني هو يوحنا) اللذين 
سمعا يوحنا (يقول هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم) وتبعاه (تبعا المسيح). هذا وجد أولا 
أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيًا الذي تفسيره المسيح» (يو 1: 40و 41(. وهذا يتفق مع الشهرة 
والصيت المتفوق الذي أخذه بين التلاميذ كأول بين متساويين. ونحن لا ننسى أن أول نطق إيمان 
بأن يسوع هو المسيح كان نطق سمعان بطرس: «أنت هو المسيح ابن الله الحي» (مت 16:16)» 
«فأجاب يسو ع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يوناء إن لحما ودما لم يُعلن لك لكن أبي الذي في 
السموات. وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن 
تقوى عليها» (مت 16: 17و18). فإن كان الرسل قد تدرًجوا حسب قدرهم عند المسيح فهذا 
واضح»› وهذا نراه جیدا في اختیار المسيح لثلائة التصقوا به في أهم وأخطر المناسبات: بطرس 
ويعقوب ويوحناء فهو أولهم ولکنهم على مستواه! 

«یعقوب بن زبدي ویوحنا آاخوه»: 

ويوحنا ويعقوب أخوه أخذا لقب بوانرجس لِمَا أظهراه من طبيعة متقدةء لأن بوانرجس تعني ابني الرعد. علما 

بأن ق. يعقوب أخذ إكليل الشهادة مبگراً على يد هيرودس أغريباس الأول (أع 12: 1و2). أمّا ق. يوحنا 

فعاش حتى عبر القرن الأول. وهو آخر من عاش من التلاميذ على الأرض؛» وكان التلميذ المحبوب عند 
المسيح» وكتب إنجيله وثفي إلى جزيرة بطمس حيث كتب سفر الرؤيا. 

«فیلبس»: زە مم ۴...11 

وقذر ما يلزم أن يطعم به خمسة آلاف شخص بمئتي دينار (يو 6: 5و7)» وهو صاحب السؤال البسيط 
الضخم: «يا سيد آرنا الاب وكفانا» (يو 8:14“ فکان رد المسيح عليه لاهوت في 


00 H.A.W. Meyer, op. cit, p. 206. 


لاهوت: «الذي راني فقد رى الآب» (يو 14 :9( . فنشکر فیلیس کثيراً على هذه المعلومة الأزلية. 

مع ملاحظة أن الاسشماء أندراوس وفیلس وبرتولماورس أسماء يونانية وللأسف لم تذكر أسماؤهم العبرية 
التي كانوا مشهورين بها في الوسط اليهودي. 

Bar J010") «برثولماوس»: ه0‎ 

فهو يعني “ابن تولماي” وهو اسم مذكور في (2صم 37:13): «فهرب أبشالوم وذهب إلى تلماي بن 
عميهود ملك جشور» ولكن اسمه العادي نثنائيل (يو 1: 45و49 2:21). ونثنائيل هو صاحب الرد 
المشهور وغير المقبول: «أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح» (يو 46:1)» ولكن وجد قبولا من 
المسيح وترحابا: «هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه» (يو 47:1). وهو واحد من السبعة الذين ظهر لهم 
المسيح بعد القيامة على بحيرة طبرية. 

«توما»: jز©Qwm‏ 

ولقبه زه ...ك (ديديموس) أي التوأم. وفي سفر الأعمال وتاريخ يوسابيوس يسمّى يهوذا 
المشهور بديديموس» وهو صاحب الإيمان بالعيان الذي وضع إصبعه في جنب السيد. 

1Lebba.> 0 «لبًاوس»:‎ 

أو تداوس وهو المعروف باسم يهوذا أخي يعقوب» ولبّاوس مشتقة من القلب “الشجاع” (من أب قلب)» 
وهذا صار اسمه الرسولي بحسب ق. متى في المخطوطات القديمة. أمّا “تداوس” فأصل الاسم كلداني 
ويعني الحضن(11) (من دی صدر). 

ويهوذا أخو يعقوب مذكور في (يو 22:14) باسم «يهوذا ليس الإسخريوطي» والمعروف عند العلماء 
ذوي البحث العميق أن لباوس عندما أخذ العماد من المعمدان صار اسمه ثداوس(102) وهذا يتمشى مع 
قوانین الرسJ oj D ™piklhqe j Qadda<oj‏ >2 طط 10(1). لذلك يرى العلماء 
أن الاسم الذي أ عطاه ق. مرقس له: “أي تداوس” یتمشی مع التقليد القديم. 


H.A.W. Meyer, op. cit, p. 206.‏ 001 
ر02 فانتقل لباوس بالعماد إلى تداوس» من “ذي القلب الشجاع” إلى “ذي الحضن المريح”. ويلاحظ القارئ أن 
لباوس مشتقة من لت وهو القلب باللغة العربية 1 لفصحي . وتداوس حط مشتقة من دی .(Mammal)‏ 


( ر103‎ Apostolic Costitutions, VI, 14, 1. 


«یعقوب بن حلفی»: 

ولكن حلفى أبا متى غير حلفى أبي يعقوب. وعرف عند ق. مرقس (40:15) باسم يعقوب الصغير وكان 
قصيراً. 

«سمعان القانوي» رہ Kanana>›‏ 5 

ويدعوه ق. لوقا “الغيور” [« اس 11< وجماعة الغيورين كانت جماعة متعصَبة محاربة من أجل 
كرامة الله. ولكن هذا السمعان لم يكن ممن حمل السلاح في هذه الجماعةء بل كانت غيرته محصورة في 
الدين وحسب. 

«يهوذا سمعان الإسخريوطي»: ز 1غغ 1إ1s)ka‏ 


وهو مواطن من قریوت إحدی قری سبط یهوذا(104) (یش 25:15). 

هؤلاء هم الاثنا عشر الذي عنهم صرح إنجيل ق. يوحنا أن المسيح «أحب خاصته الذين في العالم . أحبّهم 
إلى المنتهى» (يو 13 :1( . وارتبطت روحه بهم إلى درجة قوله: «رشهوة اشتهیت ت أن آكل هذا الفصح معكم 
قبل أن أتألّم» (لو 15:22) وطبعا لأهداف إلهية. وهؤلاء هم أيضاً ال رفي إلى الآب بدعاء: «حين 
كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم 
الكتاب. أمَّا الآن فإني آتي إليك. وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. أنا قد أعطيتهم كلامك 
والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن 
تحفظهم من الشرير . ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حفك. كلامك هو حق. كما 
أرساتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. ولأجلهم أقدّس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق.» (يو 
19-12:17( 


04 Josephus, Ant., vii. b. 1. 


|10: 42-5] (مر 6: 13-7 13: 13-9)› 
(لو 12-64:10-1:9» 
12-1:12› 19-12:21( 


هنا تبداً تعاليم المسيح للاثني عشر رسول. والقديس لوقا يقتّمها إلى مرحلتين للتعليم» إحداهما للاثني 
عشر في الأصحاح التاسع»ء والثانية للسبعين في الأصحاح العاشر. ويختص إنجيل ق. مرقس بأنه يذكر أن 
التلاميذ أرسلوا اثنين اثنين. 


0 «هولاء الاثنا عَثَرَ أرسلهم يوع وأوٴْصاهُم قائلاً: إلى طريق أمَم ل١‏ تَنْضُوا 
وإلى مَدينة للسامريين ل تذخلوا. بل اذهبُوا بالحري إلى خراف بَيْت إسْرّائيل 
الضالة». 
كان ذلك حوالي سنة 28م. ويّلاحظ أن السامرة أصلا كانت موطن أسباط إسرائيل» ولكن بعد العودة من 
السبي أرسل شَلمَنأسّر (2مل 24:17) جماعات منحئة من غاد الأصنام لكي ببعدوهم عن عبادة الله الحيء 
واختلطوا وتناسلوا معاً. ومن أجل هذا حاول السامريون بوضعهم الخليط المنحرف منع يهوذا من بناء الهيكل 
باستحضار اتهامات وأمر منع من أرتحشستا الملك (عز 7:4_-24)» بسبب هذاء بالإضافة إلى المناز عات 
اللاهوتية ذات الأصول الليتورجية في العبادة» فبدأت وتعمّقت العداوة بين السامرة ويهوذا. لأجل هذا 
حینما بدأ عصر الخلاص أراد المسيح ن يحتفظ بالتعاليم الصحيحة أول لليهود فقال للمرأة السامرية: انتم 
تسجدون لِمَّا لستم تعلمون» أمّا نحن فنسجد لما نعلم. لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعةء وهي الآنء 
حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق.» (يو 4: 22و23) 
ولکن كانت هذه التعليمات متبعة فقط حتى صعودهء وبعد ذلك أرسلهم المسيح للسامرة وأقصى الأرض بعد أن 
نالوا قوة الروح القدس من الأعالي للحفظ والانضباط (مت 28: 19ء أع 8:1)؛ لأن المسيح نفسه كان قد ابتداً 
يعلم أثناء سيره في السامرة (يو 4(. 
وهكذا أرسل المسيح الاثني عشر لخراف بيت إسرائيل الضالةء ولكن خراف بيت إسرائيل الضالة لبسوا 
جلد ذئاب» وقتلوا الراعي. الدولة التي أخذت من قلب الله كل إعزاز وحب وكرامة: 


«إسرائیل ابني البكر» (خر 4 :22 «لمًا کان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني» (هو 
1.)). الدولة الوحيدة في العالم التي كان يحكمها الله بنفسه وير عى شئون أكلهم وشربهم ولبسهم» 
ويقودهم بالليل بعمود نور وبالنهار بسحابة غمام؛ الذين في أعز أوقات قربه منهم تركوه على الجبل يتكلم 
مع موسی وصنعوا لأنفسهم عجلاً كعجل أبيس في مصر لیعبدوه. فقد کلمهم الله بالأنبیاء مبگّرا ومؤخُراً 
وهم أعطوه القفا دون الوجه»ء وكفا معاندة» وصأبوا رقابهم عليه» وغلّظوا قلوبهم وسدُوا آذانهم وغمضوا 
عيونه وهی يف له ديا طول التهار قخرات 'إسرائيل ٠‏ » لم تعد تعيش في إسرائيل لأن أرض إسرائيل 
احتلها السامريون ونجّسوا اسم إسرائيل»ء بل كانوا في اليهودية وأورشليم والجليل الأوسط والأعلى. 

إليهم أرسل تلاميذه الاثني عشر ليؤسسوا عهده e‏ على مستوى الاثني عشر سبط للآباء في العهد 
القديم (تك 28:49). وهكذاء وبناء على صلواتهم لرب الحصاد أن يُرسل فعلة إلى حصاده» كانوا هم أول 
الفعلةء مويّدين بسلطان فائق لخدمة ملكوت السموات: «الحق أقول لكم: كل ما تربطونه على الأرض 
يكون مربوطا في السماء» وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.» (مت 18:18) 


0 «وفيمًا اننم ذاهبون أڭرزوا قائلين: إن قد اقترَب مَلكُوت السْمَوّات». 

ا ن یر تشد ر نادی ب الس هو موضوع الساعة: باب السماء مفتوح؛ دعوة الحياة الأبدية مع 
الله؛ الدخول في عهد حب ورضا مع الله لا خروج منه؛ تدشين عهد جدید مرکزه السماء» يحکم فيه الله 
بالحب والمودة؛ وصاياه إنعامات وأوامره للمجد؛ ليس له ليلء ونهاره بلا غروب. وليمة خيرات ما لم 
تنظره عين ولم تسمع به أُذن» الملائكة تخدمهم»› وصناعتهم مدیح وتسبیح على آلات سماويةء وترانیم 
يتعلمونها لتكوين خوارس للمجد تخدم أمام العرش. ولكن لهم زي يبدأ تشكيله على الأرض يُدعى لباس 
العرس»ء مغسول بالدموع وبدم الحمل» منسوج كله من فوق»› خيوطه ألوان نسك› عبادة سهر»› صوم»؛ 
صلاة وخدمة وشفاعة وغسيل أرجل والجري وراء الخروف الضال» ومحبة إخوة على محبة أعداءء حزن 
وضيق» تجارب وأمراض بلا شفاءء تشهير» فضيحةء آذان قدور مسخمة بالهباب مربوطة في العنقء مهانة 
وإهانة في الشيخوخةء ويُحسب آنه ثمن زهيد. 

pore 0n» e 10 1 «وفیما انتم ذاهیون»:‎ 

وهي استجابة من جهة التلاميذ لأمر المسيح «اذهبوا هي » ٠0٠‏ إه٠م»‏ في الآية السابقة. فالكلام 


المعلّم. إنها أول مدرسة لاهوت في العالم وأول حقل بشارة بالإنجيل مع عنه» وأقدام مبشّرين حلوا على 
جبال إسرائيل التي شبعت من دمو ع الآباء والأنبياء وقد حان زمان الإتمار . وطبعاً کان نداء المعمدان 
على ضوء ملكوت الله هو “التوبة” السريعةء فالعريس قادم. ولذلك كان نداء المسيح هو الاستجابةء لأن 
الأذن الإلهية سمعت الأنين والتنهد» فنزلت ولبست جسداء والعريس يطلب المدعوين على المأدبة. فقد 
حان زمان مسيّاء عزُوا عزوا شعبي!! والنعمة على الأبواب» والروح القدس تهيًاً لينسكب من السماء بشبه 
المطر الجارف: على الشيوخ أحلاماء وعلى البنين والبنات نطقاء والعبيد والإماء تهليل حرية ومجداً. 
وعلى هذا المنوال يطلب الكارزون توبةء فالعريس داخل على الصليب ويطلب شركاء آلام. 

0 «اشفوا مَرٴْضی طهرُوا بُرٴْصاً. أقيمُوا مَوْتّى. أخرجوا شَيَّاطين. مَجاناً أخذثُم مَجاناً 
أعطوا». 

ولكن في زماننا الآن نود بكل اهتمام» وكل توعية أن نقلب هذا الترتيب: مجًانا مجّاناء لأن الأجرة في الجيب 
تليق بالعبيد ودام الأصنام والمعين والأنبياء الكذبة. أمَّا تلاميذ الرب ورافعو البخور والصلوات والذين قدّموا 
أنفسهم ذبائح ناطقة فلا يستبدلون النعمة والروح القدس بذهب وفضةء والموهبة لا يدفع ثمنها. فإن استوفى 
الخادم والمُرسل الشرط الأخير «مجانا أعطوا» نال الوعد بتتميم الشفاء وتطهير الأبرص وخروج 
وسعی إليه ساع فكل أمور الدنيا تعطى له وثزادء وبيد القادر القديرء والذي لا يريد أن يخدم لحساب 
الملكوت ما له والخدمة؟ فهي الأساس والهدف والغاية والنهاية! 

وليعلم الكارز أن ذهباً وفضة لا تدخل منطقتهء > التي تعني الأن كيسه وجيبه المنظور وغير المنظورء وإلا 
فقد الدعوة والقوة على الرسالةء يتكلم كثيراً وما ينفع إلا قليلاء وصلى وتوسل وأطال الصلاة ولا مجيب. 
فالخدمة والرسالة والوعظ وأعمال المرسلين كلها اما ثؤخذ بشروطها وإل صارت عبئا على المتقدّم للناس 
وعبتا على الله. ولكي نشذد القول والعزيمة نقول إن الخادم والكارز والمُرسل لا يعيش منحلاً ومحباً 
للمالء بل يتكل على بر المسيح والله وعلى سلطان المسيح. انتبه أيها القارئ» فالمسيح (والك) أعطاهم 
سلطانا خاصا بهم يعتمدون عليه ويخدمون به ويتكلون عليه ويطلبونه كل لحظة» فيأتيهم إن ظلّوا أمناء 
على شروط الرسالة وأمانتهاء وإلاً ينتز ع منهم السلطان. بمعنى أن يكون الخادم والكارز والمُرسّل قد نگى 
قلبه وضميره من شهوات خيرات الرعية وبريق ذهب العالم 


وحاجياته وأدواته الحديثة وتحفه» وربط على قلبه ووسطه»ء وانطلق متكلا على سلطان المسيح والله الذي 
حسب الوعد في كل حال وعلى كل الأحوال» لا يخيب رجاؤه ولا تتعوّق استجابة صلاته. وحينئذ لو قذموا 
له جبال من ذهب ما فرط في سلطان الله الذي صار له. فثمن سلطان الخدمة يساوي حفظ الإنسان لنفسه 
من دنس العالم!! 

فانظر أيها الكارز المُرسّل لمعنى الرسالة وشروطهاء ولا تأخذ الأمور بخفة وحرارة مؤقتة واندفاع غير 
محسوب النفقة. فضع الجوع والعطش والكفاف وربما الاضطهاد في الدرجة الأولى بعد مجانية الكرازة. 
هذه بقناعة والأخرى بفرح! 


0 «ل تفتوا ذهباً ولإ فضة ولا تحاسا في مَناطقكمء ولا مزوآداً للطريق ولا 
ثوبين ول أحذية ولا عصاء لان الفاعل مستحق طعامة». 
والمعنى هو أن لا تقتنوا لا كميات كبيرة ولا صغيرة ولا “فكة”٠‏ لأن هذا معناه أنكم تنوون الاعتماد على 
العالم» لأن هذه تختص بالعالم. أمّا أنتم فخدمتكم تختص بملكوت الله» والله لا يتعامل بالذهب والفضة 
والنحاس» والله سيكون هو المتكقل بأعواز الحياة. 
«مزوداً للطریق»: 
وهي “المخلة” التي يوضع فيها الطعام المخصّص للسفر. والقصد أن لا ينشغل بال الكارز بشيء من جهة 
الجسد لتظل روحه مهيّأة بالاتصال بالله من أجل خدمة ملكوته. 
«ولا ثوبین»: 
بمعنى يكتفي بالذي يلبسه فقط. 
«ولا أحذية»: 
بمعنی يکتفي بالذي يلبسه في رجله فقط. 
درولا عصا» : 
بمعنى لا للدفاع عن نفسه ولا ليستند عليها ليجعل الله هو المدافع عنه واستناده على ذراع الرب. 
والقديس مرقس يوضح مسألة الأحذية والثوب كالآتي: «بل يكونوا مشدودين بنعال» ولا يلبسوا ثوبين 
»(مر 9:6)ء أمّا موضوع العصا وضرورتها فيذكر ها ق. مرقس: «وأوصاهم أن لا 


يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط ...» (مر 8:6) . كل ذلك لان الفاعل مستحق طعامه وبالتالي مستحق 
ا 
إلهي خاص “بودي جارد”. ولكن يرى أحد العلماء الظرفاء أن المُرسل والكارز لا يحمل كيسا أصلاً ولا 
مزودا بأي حال ليس لكي يعتمد على الله في كل شيء فقطء بل ولكي لا يستطيع أن يأخذ شيئا من النقود أو 
العطاياء إذ لا يوجد عنده ما يضع فيه ويختزنه! فإن أحسن عليه أحدهم بورقة بعشرة جنيهات مثلاً يبتسم 
ويقول لصاحبها ليس عندي مكان أضعها فيه. ومعنى هذا في مفهومنا بحسب الحاضر أن لا يكون في 
ملابسه جيوب بالمرة. 


0٥0‏ «وأيّة مَدينة أو قريَةَ دَحَلنُمُوها فافحصوا مَن فيها مُستحق» وأقيمُوا هناك حتّى 
تخرجوا». 

ما صنعه الرب مع زكا ومع متى لا ينبغي أن يكون مع التلاميذء فالمسيح كان الطبيب الوحيد للمريض 
المُذْنِف إلى الموت وفي يده وحده الحياة. أمَّا التلاميذ فلا ينبغي أن يقيموا في بيت ليست له شهادة استحقاق 
من أهل المدينة ومن روح النعمة الذي يدلهم على بيوت النعمة. وللقديس جيروم قول في هذا: [لا تجعلوا 


استحقاق وعظكم أن يشرّه بتقارير سيئة عن مَنٌ تعظونه](105). وهذا يكشف أيضا لماذا لم يعطهم المسيح 
أن يذهبوا إلى المجامع أو الأسواق» لأنهم لم يأخذوا بعد القدرة على المواجهة العلنية. 

«أقيموا هناك حتی تخرجوا»: 

هذا البيت الذي يكون قد وقع عليه الاختيار بسبب سمعته الطيبة يصبح مركز إقامة يستقبل فيه الكارز 
جميع الآتين اليه من البيوت الأخرى. لهذا سبق وقال أن يكون مستحةا لمتل هذه الخدمة المباركةء أو حتى 
إلى أن يستوفي الكارز كرازته ويقبل آهل البيت رسالة الإنجيل ويقبلوا الإيمان بالمسيح يسوع باعتباره 
مسيًا الذي آتی: «وجدنا الذي کتب عنه موسی.» (يو 45:1) 

والمُلاحظ أنه بالرغم من اعتماد المسيح على القوة الإلهية التي ستوفر للتلاميذ البيوت والمناسبات 
والسامعين» إلا أنه شدد على فحص التلاميذ والتأكّد من أن اختيار البيت مقبول من الله ومن أهله. وعموما 
فإن ضيافة الشرق كله للغرباء والمسافرين أمر معروف» ولكن فيما لإسرائيل كان الوضع ثابتا وموروةا: 
«لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف ناس (إبراهيم) ملائكة وهم لا يدرون» (عب 2:13). والكارز 
هو ضيف الله له أن يُستقبل كما يستقبل ملاك. ولكن ولأن المرسلين 


Jerome, cited by H.A.W. Meyer, op. cit, p. 210, n.4.‏ ر05 


ارسلوا اثنين اثنين» وهذا شرط جوهري يتحتم الالتزام به من جهة ضمان السلوك والأخلاقء لذلك كان 
النزول كضيروف عند الناس مقبولا أكثر. كما كانت حركة المرسلين حرَة في الدخول والخروج للمناداة 
بالملكوت. هذا والمؤكد أن بركة الله تحل في الحال على البيت الذي يقبل أن يُكرز فيه بالإنجيل؛ والله 


بالأكثر يثبت وجوده معهم وينبههم ويصنع كل ما يناسب إيمان القوم ويفرّح قلوبهم . فالكرازة هي بالأخبار 
ار و و و ا ون اا و کی ی ل و شترك في الخدمة 
والضيافة والأكل وکل أعواز الخدمة . وان يَسَی “الکاتب” لا بذ يَْسّى اليوم الذي أأضاف فيه وفي بيته دام 
مؤتمر مدارس أحد الجيزة سنة 1948م في دمنهور فكانت أعيادا بمعنى الكلمة وكانت الفرحة الغامرة 
والإحساس بأن البيت والعمل والحياة تقدّست في هذه الأيام وأثمرت ما أثمرت! 

وهل يُنسى أن ق. متى صنع في بيته ضيافة ووليمة للرب وتلاميذه؟ 


130 «وّحين تذخلون البَيْتَ سَلْمُوا عليه قان كان البَيْت مُستحقا فليّات سلامكم 
عليه ولكن إن لم يكن مسنتحقا ليجع سلامكم إليم». 

«سلڵموا»: ss e‏ £pو¢‏ 
وهي تعني بالمفهوم المسيحي: “الخلاص. 
«فلیأت سلامکم علیه»: ر 3ص2 طط«عےء 1 
ها السام تخي قلي و كن ير اققا دهاء ناقلب أي يكل افطل اد اه كيه ن فوا وان ع 
حقًا اهلا له كمو هلين لقبول سلام الله الذي يفوق كل عقل»ء حل عليهم» وإلاً فليرجع هذا الدعاء لكم بالبركة 
والقوة والسلام. بمعنى لن تخسروا شيا بل يضاف لكم ما كان لهم! وهذا يعني ويفسّر القول أن كلمة الله لا 
ترجع فار غة» فإن لم ثقابّل بالرضى والمسرة ارتدّت حاملة سلام الله لكم: «رهکذا تکون كلمتي التي تخر ج 
من فمي لا ترجع إل فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. لأنكم بفرح تخرجون وبسلام 
ثخْضرون ...» (إش 55: 11و12) 


0 د15 «ومن لا لم ولا يَسْمَعٌ كلامكم فاخرًجُوا خارجا من ذلك لبت أو من تلك 
المدينةء والفضوا غبار أرجلم. الحق أقول لكم: ستځون لأرّض سذوم 
وَعمَورة يوم الذين حالة أخثر احتمالا مما لتلك المدينة». 


المعنى صعب والعقاب شديد للغاية ومُرء ويا ليته كان محصورا في الإنسان» بل يتعذى ذلك إلى الأرض 
ذاتها. فالقصد من أن ينفض الخادم رجليه من التراب الذي لصق فيها هو لأن التراب والأرض ستدخل 
المجازاة والشهادة ضدهم» وكأنه يخلي ذمّته من خطية هؤلاء القوم. ولكن عودة إلى التعمُق مر أخرى في 
الموضوع؛ فالرفض هنا ليس مجرّّد رفض السلام بل رفض رسول السلام القادم باسم رب الجنود للبشارة 
بالخلاص والحياة الأبدية. فالرفض للخلاص والمسيح والملكوت. فماذا يتبقى لهؤلاء القوم؟ 

وهنا يتحتم أن لقي ضوء أكثر بشدة. فالخادم والمُرسل لم يأت ليأخذ ذهبا ولا فضة ولا لكي يأكل 
ويشرب» بل جاء ليعطي خلاصا ابتدأه بالسلام! فإن رأفض السلام ومُعطي السلام يكون الرافض قد رفض 
رسالة الخلاص بجملتهاء وبالتالي يكون قد قبل اللعنة. فإن كان على المُرسّل أن ينفض غبار رجليه فهو 
ينفض آثار اللعنة التي ستحل على أصحاب هذا التراب. فإن تجرَاً كارز وعمل هذا في بيت رجل مسيحي 
مؤمن يمارس الخلاص فاللعنة تحل على الكارز نفسه لأنه بمثابة من يلعن الإيمان والخلاص. فالمفروض 
هنا «باركوا لاعنيكم» فوصايا المسيح للبركة وليست عصا نودب بها المؤمنين ونهدد بها إيمان الأتقياء 
أو ننتقم لكرامتنا. 

إذن» فالتحذير هنا خطير: إن كان الكارز أو المُرسل قادما ليجمع الجراية أو العادة أو الاشتراك أو العطية 
أو “الذي فيه القسمة” من جنيهات أو دولارات أو ماركات أو فرنكات بالألوف أو الملايين»ء فعدم السلام 
هناء بل ورفض السلام» بل ورفض رسول السلام هو نصيبه الحقيقي من قبل الرب» فعليه أن يحمل 
الخجل وحده ولا نصيب له في عزاءء فيكفيه عزاؤه من رصيده في البنك أو في البيت أو في الخزنة. 
فالسلام يعود بقوة مضاعفة للذين ليست في مناطقهم ولا مخازنهم ذهب أو فضةء أمًا النحاس فبطلت 

يلقي المسيح مسئولية الرفض على أساس رفض الإيمان وليس رفض وفادة جابي الضرائب 
والحسنات. 


0 «ها انا رسكم كغنم في وَسْط ذتاب» فووا حَكَمَاء كالحيات وَبَْسَطاء كالحمَام». 
»کغpi«: prOÛbat a‏ 

من طبقة الْحَمّل الوحيد. 

إرسالية المسيح من جهته هو رانا أرسلكم» “غو* - أنا”. إرسالية فاقدة كل أدوات التسليح والدفاع 
والنقمة! كغنم بلا آنياب» بلا قرن ولا ظلف» والذئاب من حولها تعيش وتتربّص. والمسيح 


يقولها وسط ذئاب «سk‏ 10 Jء5مص‏ م" ليْبيّن مدى الخطورة المحيطة. والآن والحال كذلك لم تعد 
فرصةء أي فرصة للدفاع عن الذات» أو استخدام الهجوم أو المقاومة أو حتى الاستفزاز . فانتبهوا لأن 
عينكم على الخروف الضال وعين الذئاب عليه بآن واحد! واستدراج الخروف الضال إلى الحظيرة كم 
يحتاج إلى حكمة لمخاتلة الذئب وإلى بساطة تناسب بساطة الحمام. إنه صراع متبادل على فريسة واحدة 
ولا سبيل إليها إلا بالحكمة والبساطةء أمَّا استخدام القرن والناب فهذه ليست من وظيفتكم. الحية قيل عنها 
قدیما أنها ذات مکر: «وکانت الحية أحيل جمیع حیوانات البرية التي عملها الرب الإله» (تك 3:. 
وبولس الرسول يوْمّن على هذا القول: «ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد 
أذهانكم عن البساطة التي في المسيح» (2كو 3:11). ولكن ق. بولس نفسه استخدم مكر الحية ليخلص 
نفسا من الهلاك» وهكذا تقئص مكر الحية ليسحق رأسها بمكره هو: رأنا لم أثقل عليكم لكن إذ كنت 
محتالا أخذتكم بمكر» (2كو 16:12). وهنا يود المسيح لتلاميذه أن يكون لهم مكر الحية في استخلاص 
الحمل من فم الذئب» ولكن ليس في شراسة القوة بل في بساطة الحمام. وسوف نعرف من باقي الوصايا 
أنه إن جد الجد ورأفع السيف فلا مقاومة البتة بل كحمامة وديعة تحني رأسها: «وسيّستلم الأخ أخاه إلى 
الموت.» (مت 21:10) 

ولكن كلام المسيح يعود أيضا على سلوك التلاميذ أتفسهم بالنسبة لحياتهم» فالمطلوب بحسب فكر المسيح 
أن يكون للكارزين وعي يتسم بالحكمة والبساطة معا وبآن واحدء وذلك في مواجهة الأخطار المحيطة بهم. 
وأعظم توجيه يمكن أن نستخلصه من كلام المسيح هو الالتجاء إلى الروح القدس فوراً الذي سيكشف عنه 
المسيح في الآية (19)» إذ معه تبلغ الحكمة والبساطة أوجها: «فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم 
تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم» (مت 10: 
19و20. الارن ف ب ا الك و لاط عت يت لاان ناك ودا عة واسخقامة تون 
خوف ولا اضطراب حتى تخرج الشهادة بروح المسيح ونصرة الصليب ولا يوجد ضدنا ما يمكن أن تسأل 
عنه! «أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية. أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع 
اليهود دائما وفي الخفاء لم أتكلم بشيء.» (يو 20:18) 


0 «ولکن احذروا من الئاس لاهم سيْسلمو إلى مَجالس» وقي مَجَامِعهم 
يجلذونكم. وَنْسَافون أَمَام ولاة وموك من أجلي شَهَادة لهم وللامَم». 


وهكذا تظهر الآية السالفة ممهدة هذه الآيةء ففي الناس مَنَ هم آشر من الذئاب: «أنعم من الزبدة فمه وقلبه 
قتال. ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة» (مز 21:55). لقد صار هذا الاصطلاح لغة الكنيسة في 
الحديث عن غير المختارين وقدرتهم في تضليل أولادها: «ذئاب خاطفة» 

ولكن هنا الخطر وارد على حياة الرسل» وقد جازوا هذه المواقف بجدارة. وسفر الأعمال مليء بما عاناه 
الرسل»ء وخاصة بولس الرسول أكثر مَنٌ انطبق عليه هذا المثلء حيث مَثل أمام مجمع وراء مجمع حتى 
ظفروا به وأسلموه كسَيّْدِه» بعد أن أشبعوه جلد وضرباورجماء وسيق القديس بولس أمام الولاة والملوك 
ودافع عن المسيح وعن إيمانه وشهد في أعظم محافل روما القضائيةء ونال بالنهاية إكليل الشهادة. إن 
المسيح هنا في اعتقادنا لا يُحذر بل يُبشّرء ولا يوعي هنا من خطر بل يسبق وبيارك عليه. ويكشف هذا 
المعنى قوله في النهاية: «من أجلي شهادة لهم وللأمم». فمخاطر الذئاب الخاطفة وقسوة المجامع والحكام 
والأحكام جيدة وكلها تؤول إلى صميم خدمة الكرازة. وقد أكمل بها الرسل رسالتهم» وبها انتشر الإيمان 
أكثر من الخدمة والوعظ الهادئ. فما عرفه العالم من المسيحية ودقائق الإيمان بها عن طريق المحاكمات 
والسجن والضرب والقتل يُعتبر إنجيلا كاملا . وأصبحت هذه المواقف الصعبة دروسا في صميم الإيمان 
الفكي بل ومضدرا للكراز ةر ذا عة الاهان و عدا مكاكة القدي و الشتان اخقا وين دعر ها با 
اذاف الإيمان الستحي الحققى قى وط الشنف الردي وللفر دين اشم الذين قافرا بالإ اة 
والتعذيب والقتل. فمحاكمة وتعذيب ق. استفانوس وهو مجرّد شماس كان درسا إلهيا بمعنى الكلمة لفريسي 
عنيد وأشد مضطهد للكنيسة ظهر في العصر الأول» الذي روع الكنيسة وأرعب الرسل وشتتهم وشت 
المؤمنين ونكل بهم رجالا ونساءً. ولكن كانت النتيجة أنه هو الذي التقط الإيمان الصحيح وأصبح جاهزاً 
للدعوة العليا من السماء من الرب الروح نفسه! بل وأثناء سجن ق. بولس بعد ذلك ودفاعه المتواصل عن 
نفسه كان أهم موضوع يعرضه على الحگام والملوك هو كيفية اضطهاده للمسيحيين وما نشاً عن ذلك من 
إيمانه هو. وهكذا وإلى الآن فبذرة محاكمة استفانوس هي رأس مال الكنيسة لاهوتيا وتاريخيا وتعليميا. أمّا 
النعمة والحكمة والإلهام الذي دافع به استفانوس عن المسيح والصليب أمام السنهدرين وضد مضطهدي 
الكنيسة فكانت أقوى ما سمعنا عن الإيمان المسيحي حتى اليوم. وهكذا وعد المسيح وحقق الوعد!! 
والكرازة والرسولية والإرساليات تسير !! (انظر دفاع ق. استفانوس في كتاب شرح أعمال الرسل صفحة 
7 وما یلیها) . 


0ر2 «فمتى أسْلمُوكُم فلا تَهْتمًوا كَيْف أو بمَّا تتكَلْمُون» لأنْكُمْ تُغطوان في تلك 
السناعة مَا 


تگلمون به لان لسم ا أ ثم المتكلمين بل روح أبیگم E‏ 
الصورة الكاملة المسبقة بكل مواقفها ومخاطرهاء ويحرلها إلى قصة شيقة قبل أن تكون واقعة تعذيب 
وموت وسفر! ويلاحظ أن اتجاه المسيح ذو الشعبتين: “لا تهتموا لاکیف How & ) t... Ia Ys pîj‏ 
٤‏ ) تدافعون”٠‏ فهنا المحامي جاهز وقد درس القضية وأعة المذكرات والدفاع واستخدم كل وسائل 
تعجيز المحفٌق والقاضي والحاكم» ورتب بنود موجبات البراءة لموگله. والبراءة الكاملة دون نقض هي 
طلباته التي يزم بها المحقق والقاضي. اسمع أقوال التعجيز التي استخلصها ق. بولس بروح الله من فم 
الحاكم والملك عنوة مما أذهل الشهود والسامعين والمحلفين والقضاة: فقال للملك أغريباس وهو يستمع إلى 
مراحل قضية ق. بولس التي تزاحمت وملأت دوسيها بأكمله» وق. بولس لا يكف عن الدفاع ومراوغة 
الملك وملاطفته حتی استدرجه للإیمان: 

+ «لأنه من جهة هذه الأمورء عام الملك الذي أكلمه جهار آً» إذ أنا لست أصدق أن يّخفى عليه شيء 
من ذلك» لأن هذا لم يُفعل في زاوية (بل أمام محاكم) . أتؤمن أيها الملك أ غريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم 
أنك تؤمن. فقال أغريباس لبولس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيًا. فقال بولس: كنت أصلي إلى الله 
أنه بقليل وبكثير» ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أناء ما 
خلا هذه القیود.» (أع 26: 29-26) 

نعم» فقد صدق ق . بولس في تعلیمه حینما قال: «لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضاء 
لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانيةء بل بما يُعلمه الروح القدس» قارنين ن الروحيات بالروحيات» (1كو 2: 
2ر 13). ويعرف ق. لوقا هذا الموقف بقوله: «أعطيكم فما وحكمة.» (لو 15:21) 

والمعروف والمؤكد أن في محاكمات وتعذيبات الرسل والمسيحيين أن الذي كان يُحاكم هو بالفعل المسيح» 
لذلك تكقّل المسيح بالدفاع عن حق» لأن القضية قضيته بالدرجة الأولىء فهو المتهم وهو المسئول عن 
الاتهام! ثم تأتي التعاذيب والاآلام» فقطعاً كان يشترك فيها المسيح بأكثر من النصف أو كقول أحد الإخوة: 
لم أكن أحس بالضرب بكعب البندقية الذي كان يصوب إلى ركبي وظهري حتى ظننت أنهم طحنوا 
عظمي» فبعد أن وصلت أمام الضابط قمت واقفا أتحسّس شيا من الكسر فلم أجد ولا أثر لكدمة واحدة!! 
فأعادوا الضرب!! 


وق. بولس ينقل لنا خبرة شاول من السماء عن كيف يُضرب المسيح حينما يضرب المسيحي: «شاول 
شاول لماذا تضطهدني؟!» (أع 4:9)» «أمًا هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم سبوا مستأهلين أن 
يُهانوا من أجل اسمه.» (أع 41:5) 


220 «وَسَيْسلم الأخ أحَاهٌ إلى المَوأت» وَالأبُ وَلدهء وَيَفوم الأوٴلاذ على والديهم 
ويّفثلونهم» وتكوئون مبغضين من الجميع من أجل اسْمي. ولكن الذي 
يَصبرٌ إلى المُنتهى فهذا يَخلص». 
هنا بغخضة الأقربين للإنسان الذي يشهد للمسيح خوفا من العار والفضيحةء كيف يصير أخوهم مسيحياء فالعار 
الذي يلحق بالعائلة لا يطيق أن يتصوّره الأهلء فيشتركون لا في التسليم للموت وحسب بل ويرتكبون الموت 
بأيديهم. سمعنا عن قتل الأم ورأينا كيف تتضافر جهود كبيرة ومسئولة لتسليم أخت بكل تدبير ممكن أن 
يكون. ولكن رأينا كيف ينقذ المسيح ابنته من أيديهم نهار جهاراء لا في زمان مضى بل في هذه الأيام. 
اوت وال ا ف هه الا وا الاي بجا کن أ موس حا ا وا 
لإغراقه في النهر» وإذا في نصف الليل جاء العريس المنقذ وفتح له الباب ودفعه قائلا: اهرب لحياتك. 
يخططون ويسلمون بلا رحمة وأب الرحمة يفك ويطلق السراح. قصص ألوف ومئات الألوف نصفها 
ماز عفن كف تكم ااة و انف ار ماف و كف تسح اة واخ ر ون ا 
تعرف أخا أو أبا أو أمّا لأن اسم المسيح لا يُطاق» كفيل أن يزلزل العلاقات وييدد كل أثر لا للمحبة ولا 
للصداقة ولا للرحمة وحسب» بل وللإنسانية. فما يعمله ذئب أرحم مما يعمله أخ أو أب أو عم!! وكأن 
البشرية كلها ورثت من حان وقيافا جنون الحقد والتشقي عندما ذهبا ليعاينا الصليب ليطمتنوا أنه قد ذبح 
بالتمام ومات. فاطمأنوا ... ولكنه قام!! 
وقول المسيح لا يزال برد في أرجاء الكنيسة حتى اليوم: «وتكونون مُبغضين من الجميع من أجل اسمي. 
ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص» (مت 22:10). يصبر على البغضة القاتلة بالأمانة للاسم 
رباشتدا الوت تیذا بخاص | 


0 دوم طردُوكُمْ في هذه المدينة فاهْربُوا إلى الأخرّى. فإلي الح اقول لك ب 


كمون مُذن إسرائيل حى يَأتي ابن الإْسَآن». 
شرح هذه الآية أخذ من العلماء كل مأخذء وأعلنوا أن حل هذه المعضلة غائب تماما من أمام 


عيونهم» وهذا صحيح للغايةء لأنه لا يوجد لها حلَ» إذ أن المسيح سبق وحذد أن مجيئه لا يمكن أن يُحسب 
ميته باي حال من الأحوال و الواقع الأي يتكلم آمام أ ينا اليم هو أن عن إسر ائيل ربجا كلهاء بعد ها 
الول کل ا ات الم ر وي کا ا ق قرل الست ها هرخا ومر اة 
حتى يجيء المسيح ليعلن أن إسرائيل لا تزال بعيدة عن الإيمان. لأن وعد المسيح هو أن مجيئه يتعُق 
برفض كل مدن إسرائيل له وليس قبوله» وهي إلى الان لا رفضته ولا قبلته! ويبدو أن لإسرائيل نصيبا في 
مجيء ابن الإنسان حيث يرفع عنها اللعن لتقبله في يوم واحد: 

+ «مَنٌ سمع متل هذا؟ مَنٌْ رأى متل هذه؟ هل تمخَض بلاذ في يوم واحد. أو تولد أمة دفعة واحدة؟ 
فقد مخضت صهيون بل ولدت بنيها. هل أنا أمخض ولا أولذ يقول الرب. أو أنا المولد هل أغلق 
الرحم قال إلهك؟ افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها. افرحوا معها فرحا يا جميع 
النائحين عليها لکي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياتهاء لکي تعصروا وتتلڌذوا من در (ضرع) 
مجدها. لأنه هكذا قال الرب هأنذا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جار ف ...» (إش 66: 
12-8( 


وهكذا نرى مع العالم جوندري أن بقية مدن إسرائيل ستنتظر خلاصها إلى أن يجيء المسيح حة)(106). 


ونحن نضيف أيضا: ألم بقل بولس الرسول: «البقية ستخلص» (رو 27:9). وما هذه البقية إلا تعبيرا عن 
بقية المدن وبقية الشعب وبقية اليهود في العالم!! 


250 «ليْس الثلميد أفضل من المُعَلْم وَل الْعَبْدُ أقفضَل من سَيْده. يفي التلميذ أن 
يون كَمُعلمه» والعبد کسيده. إن کاٺوا قد لقَبُوا رب الت بعرو ل(107). 
فكم بالحري اهل بَيْته!» 
إذا كان المعلم لم يوقر فالتلميذ لن يُحترم. ولهذا إن كان التلميذ أو العبد يُعامل باحتقار فهذا ليس مستغرباء 
إن كان المعلم والسيد أهين وسلبت كرامته. وواضح من الآية أنه إن كانوا قد لقبوا 


06 R.H.Gundry, op. cit., p. 194. 


107 ) بعلزبول: هو إله عقرون (2مل 2:1) وعبادته حسوبة من عبادة الشيطان. وأصل الكلمة: بال - زوباب أي بعل 
احتقاراً ذه العبادة. . ومن ھا تأ تسمية المسيح ذا الاسم اديا ف الهزء والاحتقار. 


المسيح أنه أداة في يد الشيطان فيكفي أن يقال على التلاميذ بالمثل. ولكن وعلى هذا الأساس نأتي إلى 
الإيجابيات» فإن كان التلاميذ والعبيد هكذا ارتبطوا بالمعلم والسيد وصار لهم نفس المعاملة والنصيب من 
الأعداءء فيتحتم أن يكون بالمثل لهم الحماية والولاية من الله كما المعلم والسيد. إذن وبالتالي وحتما أصبح 
عليهم أن لا يخافوا أعداءهم. 


27,0 «فلا تافو هُم. لأن ليس مَكَثُومٌ لن يُستعلن» ول خفي لن يعرّف. الذي أقولة 

لكُمٌ في الظلمَة قولوهُ في الذورء والڏي تسلْمَعُونة في الأذن ناوا به على 
السطوح». 

فلا تخافوا الأقوياء والرؤساء والمعاندينء لأن علاقة كل منكم كتلميذ وعبد بالمعلم والسيد تجعلكم كما كنتم 

شركاء له في لقب الإهانة ببعلزبول سيكون هو مسئولا عنكم» ومسئوليته تتعدّى راحة الجسد إلى راحة 

النفس» سواء هنا أو عنده في ملكوته. فتهديدهم وو عيدهم لا يتعدى الجسد. إذن فهذا لا ينبغي أن يخيفكم. 

كذلك إن كانوا يدبّرون الخطط في الخفاء لاضطهادكم وتعذيبكم فسوف عرف تلك الخطط وسيقدمون عنها 

خا لدی :اال 

لذلك إن كرزتم بدون خوف من أحد فلا تكتموا شيئاء فكل ما غلمتم علموا به. فالأمور الخاصة التي كنت 

أقولها لكم في الأذن فيما يخص مجيء المسيًا علموا بها علنا وجهاراً ونهاراً. 

مكتوم: 10١‏ ۳5ن ٠a1‏ وتعني: “مُغطى”. لذلك تأتي كلمة يُعلن بمعنى يكشف 

.Tpokalufq»setai 

مخفى: 0١‏ امد وتعني: “سرّي”٠‏ ويأتي في مقابلها كلمة يعرف 1ه se«¶؟wس ٣‏ 91. 


0 «وٌلا تخَافُوا من الذين يفون ولكن النفس ل يَقدرُون أن يقظوهاء بل ب 
خَافوا بالحري من الذي يقد أن يهلك اللفس والجسد كليهمَا في جهنم». 
هنا كشف أخير لمعنى الكرازة باسم المسيح والملكوت. فهي دعوة ة إلى الحياة الأبدية التي لا يعرفها العالم. 
لذلك أصبح من غير المعقول لخادم أو كارز الملكوت والحياة الأبدية أن يخاف ئلا يُقتل»ء لأن الجسد 
خارج عن موضوع الحياة الأبدية والملكوت. فلا خوف على الجسدء بل الجسد مُقَدّم عند اللزوم ثمنا للحياة 
الأبدية بجملته» فأصبح عدم الخوف من قتل الجسد أساسا لعدم الخوف من الذين يهدّدون بالقتل» وليس في 
أيديهم بعد ذلك أن يعوقوا دخول الملكوت والحياة الأبدية. 


وهنا أصبح الخوف الحقيقي محصوراً في الذي في يده أن يحرم النفس من الحياة الأبدية. فالذي لا يخاف 
من الذين يقتلون الجسد هو أسد اللهء هو يخيف بالروح ولا يخاف بالجسد. 


31-0 «اليْس عصفورّان يبّاعان بفلس؟ وواحذ مهما لا يَسقط على الأرأض بذون 
وھ ° ت باغ ٥ہ‏ ۾ ج I4‏ ۶4 و ° ا aR‏ هټ 7 tna a»‏ بډ ° 
أبیگم. وأما انم فُحتّی شَعَورُ رُووسكم جميعها مُحخصاة. فلا تخافوا. اشم 
أفضل من عَصافير كثيرة». 
انتهينا من الآية السابقة بأن الله أبقى لنا حياة النفس مضمونة عنده وفي مجده إزاء خدمة الملكوت وتمجيد 
اسمه. ويجيء هنا ليصف أن عصفورة واحدة لا تقع على الأرض أو تموت بدون أبيكم» فإن كانت هكذا 
العصافير وهي تافهة القيمة حيث يُباع عصفوران بفلس واحد» أو عند ق. لوقا الخمسة بفلسين على أساس 
واحدة فوق البيعة بالجملةء نعم إن كانت هكذا تافهة في نظركم وتقديركم» ولكن عند الآب عصفورة واحدة 
لا تقع على الأرض بدون آبیک (108), فكم يكون بالحري إنسان كارز بالملكوت» وهو بالضرورة مواطن 
سماوي مكتوب اسمه في سفر الحياة» هل يقتل بدون إذن أبيكم؟ وعليه تكون حياتكم على الأرض محسوباً 
عدد أيامها ومحدداً يوم رحيلهاء وبالتالي فهي ثمينة عند الله وذات قيمة عالية» هي قيمة اسمه وملكوته 
الذي نخدمه ونبارکه ونحیا له ومن أجله. فإن کان موتنا محسوبا هذا ومکرّّماء فكیف نخاف من قاتلينا أو 
نرهب الموت» والموت يُحضرنا في اللحظة والتو إلى حضرة الأب في السماء! 
«وأمًا أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة»: 
والمعنى أنه ليست أجسادكم ونفوسكم معروفة ومحسوبة أيامها ومستقبلها أمام الله وحسب» بل وحتى 
شعور رؤوسكم محصاة. فالذي على دراية دائمة بعدد شعور رؤوسناء هل يغيب عنه عدد أيام حياتنا على 
الأرض» أو مستقبل حياتنا عنده؟ أمّا كيف يعرف الله عدد شعور رؤوسنا فهذا هو علاقة الخالق بما خلق: 
متی یولد ومتی یموت» یحیا وینمو ویتطوٌر؛ يزيد فيه ما يزيد وينقص فيه ما ينقص» كل حركة لها أصلها 
عنده» فهي متصلة به إتصالها بالإنسان. لأن الإنسان بجملته يحيا ويتحرك ويوجد به فانظر نازفة الدم 
كيف لما لمست هدب ثوبه بدون معرفته أحس بقوة خرجت منه! إذن فحركة نزيف هذه المرأة كان لها 
اتصال بالمسيح بنوع ما من الشعور!؟ إذن كيف يموت 


٣ 108‏ 0 د 
) ) عصفور دور إن سقط .. ينسى من الناس فقط 


یسوع لا ينساه قط .. فکیف ین ان 


إنسان یکرز باسمه لحساب ملکوته دون علمه» بل دون شعوره وإحساسه»ء بل دون الم منه؟ اسمع ما قاله 
المسيح لشاول لما دعاه للتوبة وهو يقتل أولاده ويضرب النساء ويجرّهن إلى السجن والموت» اسمع ما 
قاله تعليقا علی أعماله هذه۰ «شاول شاول لماذا تضطهدني» َع 4:9(. اُلییں هذا معناه أن كل معاناة 
أولاده كانت كأنها عليه»ء كأنها في جسده» وكان يتألم بألم هؤلاء الأمناء لاسمه؟ 


تأكيد كرامة المعترف: 
330 «فگل مَن يعرف بي فذام الئاس أعُترففُ نا أَيْضاً به فام أبي الذي في 
السَمَوَات» ولكِن من يُذكرُّنِي فام الاس أذْكرُهُ أنا أيْضا فام أبي الذي في 
السْمَوات». 
لا زلنا في آثار الخوف الذي إذا استسلم له الكارز انتهى به إلى إنكار المسيح كما خاف بطرس من الجارية 
أو بالتالي من الحكم أو الموت. وهنا يظهر الكارز الواثق من حياته الأبدية من الكارز الذي يكرز عن 
موضو ع اختاره لنفسه كمهنة يأكل منها عيشه أو ينتفع بها من أجل كرامة بين الناس» فالحياة الأبدية ليست 
شغله الشاغل وليست هي جوهر كرازته. فهو إن انحرف بالهدف ضاع منه شخص المسيح صاحب الحياة 
الأبدية الذي يكرز باسمهء وأصبح من السهل أن ينكره» لأنه لم يضع في قرارة قلبه وفكره وإيمانه أنه 
سيذهب لمقابلته فوق. وهنا يضع المسيح الأساس القوي الذي يقف عليه الكارز أثناء مايكرز بالملكوت»ء 
وا او ا ا ی ان أمامه سامعا دفاعه» وفي حضرته هو يعيش ويحيا ويتحرك»› 
وليس فقط هو الديّان, الذي ستنتهي الحياة e‏ الآن أياما وساعات 
يا آدم ك (تك Ea NE Ss‏ 
منه إحساسه ببنوته لله وصار غرييا عنده. إذن هي فرصة جديدة لآدم في شخص أولاده الذين تبكّاهم 
المسيح لنفسه ليكونوا أولاد الله بأن يعترفوا بالله في شخص المسيح لضمان العودة إلى حضرته»ء أمسح 
عار أبينا الأول»ء حاملين اعترافنا في قلبنا وبروحنا للمسيح والله حتى الموت. وهنا كلمة “حتى الموت” 
لازمة من لوازم شرط الاعتراف» لأننا بالموت سنصعد للتو !! 
فإذا سألتني ما هو أعظم عمل يعمله الإنسان في حياته على الأرض؟ تصير الإجابة من واقع ما قلنا أنه هو 
الاعتراف بالمسيح والتمسك بالاعتراف بالمسيح حتى الموت» لأن به نفوز باعتراف المسيح بنا أمام أبيه. 
وهذا أعظم ما نفوز بهء فهي بمثابة عودة إلى الفردوس 


36-0 «لا تظذوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض. ما جت لألقي سلاماً بل 
سَيفاً. فاي جت لأفرّق الإلْسَّان ضد أبيهء والابُنة ضد أمَهَاء وَالكَنّةَ ضد 
حَمَاتها. وأعداءُ الإلْسان أهل بَيْتّد». 

السيف هنا في إنجيل ق. متى جاء في إنجيل ق. لوقا (51:12) “انقساما” فهو إذن سيف الحق الذي 
يصرع المنافق وهكذا تبداً الفرقة بسقوط المنافق الرافض للحق وقيامة البار والمتمسّك بالحق. ليس أداة 
حرب وعراك بل فرقةء وإذا بلغت الفرقة حد الشدة والخطورة غير المعقولة اعتبرت أنها كالسيف› 
کالأمر الذي يفرٌق bs‏ 
هنا يقذم المسيح حقيقة تائهة لا تصدَق» لأنه محسوب أنه رئيس السلامء فكيف يكون أنه جاء يلقي سيفا عوض 
SS TS‏ «تكونون مُبغضين من الجميع من 
أجل اسمي» فاسم المسيح (الحق) الحلو المملوء سلاما ومجداً هكذا بسببه يكون المبشّرون به موضع بغضة 
أليمة وقاتلة عند الذين يرفضون الاسم. فهنا العداوة والبغخضة تولد حينما يولد النداء بالاسم! وهي العلامة التي 
تنَا عنها سمعان الشيخ عندما حمل يسوع الطفل على يديه: «وقال لمريم أمه ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام 
كثيرين في إسرائيل ولعلامة ثقاوم» (لو 34:2). ويلاحظ القارئ هنا أن سمعان الحكيم النبي قذّم الذين 
“يسقطون” على الذين “يقومون” لانهم هم الذين يصر عهم سیف الحق. فالمحصلة لمیلاد السلام على الارض 
والباطل والإثم» ويمثل النور الحقيقي في عالم يعيش في ظلمة البعد عن المعرفة الحقيقية الخالدةء ويمتل القداسة 
في عالم يعيش الإباحية والنجاسة والتمرأد على كل ما هو طاهر. والذين يحبُون الحق ويعيشونه قَلة في هذا 
الدهر؛ والذين انفتحت قلوبهم ومعرفتهم للدائم الخالد غير المتغيّر قلة كذلك. أمّا الذين يطلبون ما هو قدوس 
وطاهر في هذا العالم فهم أكثر َة وندرة. من هذه النسبة غير المتوازنة رفعت البغضة والعداوة والاضطهاد 
القاثل قرنها وجلست على كراسي الأباطرة والملوك والولاة والرؤساء والحكام. وأخذت في طريقها السنهدرين 
واللاويين والشيوخ وأئمَّة الرياسة والحكام والحكمة في إسرائيل حيث ولد الحق» فكانوا أول مَنٌ ذبحوه. وهكذا 
قصة ميلاد معرفة يسوع المسيح في كل مدينة وقرية على وجه الأرض تولد معها البغضة نفسها وارتفاع 
مقدار العداوة القاتلة حتى تسحق هذا الميلاد الغريب عن هذا الدهر. أمّا لماذا ضعت النبوّة في فم سمعان الشيخ 
السقوط قبل القيام» لأن ن المسیح جاء ساسا ليّقاوم ويَضطهد ويقتل الكذب والغش والجهالة والنجاسة وكل ما هو 
تافه في هذا العالم. المسيح هو البادئ بالعداوة والبغخضة والقتل» فالسقوط سببه المسيح وليس العالم» سببه الحق 
ولیس 


الباطل» سببه النور ولیس الظلمةء والقداسة ولیست الأنجاسة! 

فكيفة نذه العالم والظلمة والباطل والقضوة المجتوخة في العالمء والمسيح جاء أضناا ليدين هذه كلها 
المسيح جاء لیضع هذہ كلها ت تحت الوعد والتصميم للقضاء عليهاء > فهي مهدّدة بالفناء» لذلك تحارب من 
أجل البقاء بالكذب والسيادة الكاذبة لعلها تفلت من المصير المشئوم. انظر إلى الليل القاتم وانظر إلى 
شروق النور وكيف يبدد فلول الظلام الهاربة من أمامهء إنه يكتسحها اكتساحاء فان تأكُر النور أو غابت 
الشمس | ستبت الظلمة وأدت وجودها الكاذب الوقتي الذي ماله حتما إلى زوال. 

وهكذا وبين الأخين يوجد من يتبع النور ومَنٌْ يتمسّك بالظلام» وهنا الشقاق والخصومة والعداوة والقتلء 
ولكن يستحيل أن يكون النور هى القاتل بل الظلمة الحاقدة على النور» ولكن النور لا يموت» الظلمة تموت 
والنور يُولد من جديد دائما لأنه هو الباقي إلى الأبد. هكذا الأمر في كل بيت وفي كل مدينة وقرية وركن 
من هذا العالم» النور يولد وعمله الوحيد والأساسي أن ينهي على الظلمة والظلمة تقوم وتقتله» ولكنها بقتلها 
للنور تحكم على نفسها بالفناء. على هذا الضوء يقول المسيح لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد (لأنه زائل 
أصلا) أمًا النفس فهي بنت النور وباقية إلى الأبد بقاء النور الأزلي (انظر تقديمنا لمعنى النور والظلام في 
كتاب شرح إنجيل ق. لوقا صفحة 495). 

وليس للنور مهادنة مع الظلمة وإلا فإنه يفني نفسه بنفسه! 

ولكن أحبوا أعداءكم!! أمَّا الظلمة فلا تحبوها! 

فالنور يتعقب الظلمة ولكن ليس الظالمين. 


0 «مَن حب أبا أو ما أكثرَ مي فلا ستحفنيء ومن أحبً ابن أو ابن أكثرَ مي فلا 
يستحقني». 

كيان الأسرة أضاا بهو .لخسات العالمء » فالتوجيه الذي استلمه الإنسان الأول هو هكذا: رفخلق الله الإنسان 
على صورته» على صورة الله خلقه ذکراً ونی خلقهم وبارکهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا 
الأرض» (تك 1- 27ر28. لذلك فكل العواطف الأسرية للأب والأم والأولاد وتمسُکهم ببعضهم البعض 
إلى أقصى درجة هو أصلا لقيام العالم وملء الأرض وضمانا لعدم فناء الجنس البشري. ولكن المسيح 
جاء _ آدم الثاني الجديد _ ليصنع من الإنسان الجديد ككل» أسرة سماوية لحياة أخرى أبديةء تعلّقها الفردي 
مع المسيح أبي الحياة وهو الحياةء وتعلّقها معا لحساب أسرة المسيح رب “البيت” الكنيسة ملكوت الله! 
هناك الجذب الشديد من الأسرة لحساب الجنس البشري ودوامه في العالم للعالم» وهنا الجذب الشديد من 
المسيح والكنيسة لحساب المسيح والله 


والحياة الأبدية للإنسان الجديد. ولكن المسيح لم يأت ليلغي الأسرة في العالم أو العالم» ولا الجذب داخل 
الأسرة الذي يحفظ النوع وجنس البشريةء ولكن جاء ليجعل لها كيانا جديداً سماويا تنتقل إليه بكل كيانها 
البشري الأسري. أا إن تخلف عضو في الأسرة أو أكثر ورفض النزوع إلى فوق» إلى الحياة الأبدية 
بالالتصاق بالمسيح والروح» وتعصّب لغرائزه الأسرية لحساب كيان العالم والالتصاق بالعالم دون 

الامتداد إلى فوق» هنا وجبت التضحية بالعلاقة بهذا العضو مهما كان أبا أو أمًا أو أخا أو أختا أو زوجة أو 
أولاد!! الأسرة والعالم أولا ولكن ثانيا الحياة الأبدية والمسيح والله» بحيث لو “أول” تشبثت بالأرض دون 
“ثانياً” السماء» وجب التضحية “بأولا”. 

العاطفة البشرية وغرائز الطبيعة في الإنسان هامة جداً وهي قوام الحياة السويّة» ولكن بعد أن افتتح 
المسيح للإنسان حياة جديدة وأسرة جديدة فوق» أصبح امتداد الأسرة بعد نضوجها الطبيعي الغرائزي ليس 
ناحية العالم وإلاً فهي تجري نحو الفناء والزوال» وإنما امتدادها الهام جدا هو نحو المسيح والحياة الأبديةء 
الذي يضمن لكل فرد فيها الخلود والدوام والسعادة الأبدية. فشعار المسيح والمسيحية: «أمًا أنا فقد أتيت 
لتكون لهم حياة (أبدية) وليكون لهم أفضل (سماوياً).» (يو 10:10) 

0 «ومَن ل يَأخذ يبه وَيَْبَعَني فلا يستحقني». 

الصليب هنا علامة التضحية والبذل» التضحية بالذات وكل ما يشدها إلى الأرض والعالم والأسرة» وبكل 
العواطف والغرائز التي تطالب بمزيد من استقلال الذات وتنعيمها أو راحتها أو إعزازها وكرامتها 
ومجدها. هذه كلها تشد الإنسان إلى العالم والأسرة والمال ومسرًات هذا الدهر. وبمقتضى ما سبق وشرحنا 
فإن المسيح قد جاء ليهب الإنسان بكل غرائزه الطبيعية وآماله وطموحاته حياة أفضل» ليس في هذا العالم 
ولا لحساب الجسد أو الذات المربوطة بالجسد. فانفتاح مجال الروح والحياة الأبدية هو انفتاح لغرائز 
الإنسان وآماله وطموحاته للامتداد في المجال الروحي لإشباع القلب والروح بأكثر مما يعطي أو يهب. 
فامتداد الإنسان في العالم بكل كيانه المادي وغرائزه محدود وينتهي إلى الصفر ثم العدم! أمّا امتداد 
الإنسان بكل كيانه الروحي وغرائزه نحو الروح والمسيح والحياة الأبدية هو امتدد لا يضعف ولا ينتهي. 
بمعنی أن المسيح لم يأت ليحرم الإنسان من نموه وامتداده وإسعاده» بل على العكس تماماً فهو قد جاء 
ليفتح له المجال الذي لا يضیق به بل يسع له باتساعه ويمتد به بأكثر من امتداده ضمانا لحياته الممتدة مع 
الله في الأبدية. فحياة الإنسان بأعظم ما فيها إنما ثذ تنتهي بالقبرء آنا مع المسیح وبااروح فهي إنما تتتهي بم 
لا ينتهي» بالله. 


ولكن شدة الجذب الذي يعانيه الإنسان المنطلق بالروح نحو الله _ ممسكا بالمسيح والإنجيل ونداء الروح _ 
من حب العالم وغرائز الأسرة والمتعة الوهمية في الأرض تبلغ في عنفها إلى حد التمزق وکأنه صلب 
الذات. المسيح يدرك هذا مقذما ويقول: نعم خذ صليبك هذا وتعال اتبعني» وإلاً فلن تستحق الحياة الأبدية 
وملكوت الله! فالخلود له ثمن: التضحية بالرائل الفاني!! والسماء والحياة الأبدية لها ثمن: احتقار الأرض 
وأباطيل العالم. وعشرة القديسين في أسرة المسيح لها ثمن: التضحية بغرائز الأسرة والصداقات الوهمية 
المتغيّرة الفانية. ومواجهة هذا التوتر والجذب بين قطبي العالم واللهء الجسد والروحء الأسرة والسماء هو 
صليب الإنسان في هذا العالم. فإذا لم يحمله الإنسان بو عي قاطع ومسرَّة فلن يستحق الخلاص والتبني 
والمصالحة مع الله في المسيح» وتصير له مجرّد آمال وأماني ورجاء غير محقق. 

أا الفارق بين صليب الإنسان وصليب المسيح» فالأول إماتة والثاني موت! 

وعجيب أن يُحسب صليب الإماتة عن العالم مساويا ومستحقا لصليب الموت الذي للمسيح!! 

إلى الدرجة التي يقال فيها عن إنسان يمارس إماتة الذات أنه مات عن العالم! 

بهذا نفهم قول المسيح إنه إن لم يأخذ الإنسان (بإرادته) صليبه ويتبعني فلا يستحقني! 

ولكن لا نستطيع أن نغفل حق الذين يحملون صليب الاضطهاد من أجل المسيح» ويّْعانون من الظلم 
والحرمان في أموالهم وصحتهم وسلب حقوقهم» ويحتملون بشكر وفرح» فهذا ليس من أجل صليب المسيح 
بل هو صليب المسيح! 


0 «مَن وَج حَيّاتة يضيعهاء ومن أضَاع حَيَّاتة من أجلي يجذها». 

لقد جمع المسيح جماع كل ما قلناه عن جذب هذا العالم الشديد للجسد والغرائز والشهوات والمسرّات 
والغتى والأملاك والبنين والبناتء وبالاختصار بهجة الحياة الأرضيةء جمعها كلها في كلمة واحدة وقال: 
«من وجد حياته». إذ يتهيًاً للإنسان أن حياته أخذت كل وجودها وأمانيهاء ولكن الحقيقة أن هذه كلها أخذت 
حياته وسلبتها وجودهاء ونهايتها إلى القبر والفناء. مع أن الذي عمله المسيح هو أنه أعطى الإنسان هذه 
كلهاء وفوقها ضَمَن له حياته الحقيقية أي الحياة الأبديةء أمًا هذه المتعلقات كلها فستزول وتفنى أَمَّا حياته 
والفرق بين الاثنين طفيف للغاية ولكن أثره لا يمكن أن يُقدر! فالذي جعل حياته ثمنا للمتعة والمال 
والأملاك والتمثع بالأسرةء فحياته الأرضية تذهب بذهابها كأمور مادية مألها إلى الفناءء 


ولكن الذي أمَن على حياته أولا عند المسيح وصار مواطنا سماوياء فهذه الأمور كلها _ أي متعلقات العالم 
والجسد وحياة الأرض _ لا يُحرم منهاء إلا أنه لا يدعها تحرمه من حياته الأبدية وعلاقته مع المسيح. 
فالروح والروحيات والإنجيل والكنيسة والخدمة والبذل هي حياته الحقيقيةء أو حياته الأبديةء فلها الأهمية 
القصوى. أمّا متعلقاته بالعالم والأسرة والمال والأملاك فهي في نظره إنما تخدم حياته الحقيقية. وحينئذ 
يقال عنه بجهالة: [فلان ضيع حياته في الجري وراء الكنيسة والخدمة والوعظ؛ كل ماله رايح على 
الفقراءء وكل صحته ضيّعها في الخدمة واللف على البيوت والأسر وخدمة الشبان ومن بلد لبلدء وعمره ما 
هى نفسه بقعدة في وسط ولاده ومراته] . فإذا سألته: هل حقًا ما يقال عنك» يكون رده أنا أسعد إنسان في 
الوجودء فالمسيح هو حياتي وأنا لم أخسر شيئا وأحب أسرتي وأولادي وزوجتي في عيني!! «مَنٌ أضاع حياته 
من أجلي يجدها» ! والآخر أيضا: [خْيّب حياته وأحزن أباه وأمه وعائلته وراح اترهبن ولبس أسودء 
ومسكين مات عن الدنيا]» فإذا سألته»ء قال لك أنا أسعد إنسان في الوجود» أنا قد وجدت المسيح وكفاني؛ أنا 
بعت العالم واشتريت إللي اشتراني بدمه!! «مَنٌ أضاع حياته من أجلي يجدها» وطبعا يكللها من يفرط 
في حياته الدنيا بالاستشهاد ! 

ولكن لا نستطيع أن نغفل حق الذين يعيشون في العالم بعيداً عن الخدمة والتكريس ولكن يدفعون ضريية 
انتمائهم للمسيح في الاضطهاد وعدم الترقي وسلب حقوقهم وأموالهم من أجل اسم المسيح الذي يحملونه. 
كذلك الذين يفضتلون الالتزام بوصية الله _ مهما كانت الخسارة _ عن استرضاء الناس أو الأسرة. 


0 «مَن يَبَلكُم يقلي ومن يَقبَلنِي يبل الذي ارسلني». 

والآن يأتي المسيح إلى تكريم الكارز والخادم والواعظ والمعلم والقرمتلء کن فن يادي ناليع ريم 
اا Am e‏ »> بل کل من قبله “في حدود خدمته 
الإنجيلية” فكأنه قبل المسيح ذاته. هذا التمييز نسمعه واضحا في إرسالية بولس الرسول: «هذا لي إِناء 
مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل» (أع 15:9) . ومن المهم جد هنا أن نعرف قيمة ومعنى 
“يحمل اسمي”. فالاسم هو التعبير عن الشخصية بالمفهوم اللاهوتي. ولهذا كانت للقديس بولس جرأة نادرة 
ودالة مدهشةء جرأة أن يتكلم باسم المسيح ودالة عنده بآن واحد. 

فقول المسيح هنا: «مَن يقبلكم يقبلني» ليس مجرّّد تكريم الذين يحملون اسم المسيح للبشارة 


والتعليم فحسب» بل تأكيد آنه سيمدهم بالقوة الشجاعة والحكمة المقتدرة. وهذا الوعد قادر أن يجعل 
المرسل ك باك الئان نل يك في أ فبهة أنه كامل لفتكضن المستح وقفظن أن تك يانه مد لن 
الروح القدس الذي سينطق في فمه حسب الوعد. 

فلو استخدمنا آية بولس الرسول: «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ» (غل 20:2) تكون معبّرة أ قصی 
التعبير عن وضع الكارز»ء وبالتالي يندرج تحتها باتفاق أن نقول: «لست أتكلم أنا بل المسيح المتكلم في» 
وقد اعتادت بيوتنا أن ترب بالكاهن أو الأسقف بالقول: “زارنا المسيح” لأنه حقًا كان يتكلم بفم المسيح 
وروحه. أا هو فلم يكن له هذا الإحساس بل يعتذر ويتصاغر» ولكن النبي الكذاب هو الذي يفرض على 
الآخرين أن يقبلوه كالمسيح. 

«ومّن يقبلني يقبل الذي أرسلني»: 

هنا تدخل إلى تعريف لاهوتي» فالمسيح مرل من قبل لآب باعتبازه ابا هرسلا من آبيه له كن ما للأب 
أبيه من كرامة ومجد وعز وسلطان. فالجزء الأول من المعنى هو أن المسيح والله واحد. والجزء الثاني 
من المعنى يأتي التزاما وهو أن مَنٌ يقبل المسيح يُعتبر أنه قبل الله الآب. وهنا تزداد جداً قيمة الإرسالية 
وبالتالي المُرسَل. فالمعنى النهائي أن المُرسّل الكارز للملكوت باسم المسيح هو موقد من قبل الله: 

+ «ولکن الكل من اللهء الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح» وأ عطانا خدمة المصالحة آي ان الله کان 
في المسيح مصالحا العالم لنفسه» غير حاسب لهم خطاياهم» وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذا 
نسعى كسفراء عن المسيح» كأن الله يعظ بنا. نطلب عن المسيح: تصالحوا مع الله.» (2كو 5: 
20-18( 

هنا یکاد الإنسان يذهل من تفريط الله في اسمه وعمله وحبه وكرامته ومجده للإنسان الذي قبل المسيح 
وأرسله المسيح ليكرز بملكوت الله! فکأن الكارز يطوف ويخدم مدعما من قبل الآب والابن ومؤازراً 
بالزوح القدس! 

وھکذا تمت تمت طلبة المسيح على المستوى العملي: «أنا فیهم ونت في لیکونوا مكمّلين إلى واحد» (يو 

7). وأیضا اعظم آیات إنجيل ق. يوحنا وهي الآخيرة في نهاية الأصحاح السابع عشر: 

+ «عرفتهم اسمك (شخص الآب) وسأعرّفهم ليكون فيهم (كأبناء) الحب الذي أحببتني به وأكون أنا 
فيهم (بنوّة واحدة)!» (يو 26:17) 


فبمفهوم المدرسيين نقول إن الكارز المُرسّل يكرز حاملاً اللاهوت في قلبه وروحه وفكره. لذلك لا يمكن 
أن نستكثر عليهم رؤية دانيال: «والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين رذوا كثيرين إلى البر 
کالکواکب إلى ابد الدهور.» (دا 3:12) 

هذه الأية تجعل قبول الكارزين بالملكوت وباسم المسيح والآب محبوبا ومرغوباء بل ويتهافت عليهء 
ويصيرون ككنز يَسْعَى الناس لاختطافه» وهذا صدق للغاية إن كان الكارز فيه روح الله. 


10 «مَن يفل نبڍا باسٰم نبي فأَجرَ نبي يَأڅذ٬‏ وَمَن يَفْبل بارا باسم بار فأجْرَ بار يَاخُد». 
aS aS‏ [فالنبي هو الذي يتكلم ويعلم. والبار هو الذي يعمل. وهذا وذاك باسم اللهء وله 
من کلامه أو عمله ما ثبت صدق شخصیته](109) . فالتلميذ المُرسل يجمع بين عمل النبي والبار معا 
ويلاحظ القارئ أن الشيخ كان مغرما بذكر الأنبياء والأبرار ويقدر إرساليتهم ويكرٌمها: «فإني الحق 
اقول لکم: إن آنبیاءَ وابرار! کثیرین اشتهوا آن یروا ما نتم ترون ولم يرواء وأن يسمعوا ما انتم تسمعون 
ولم يسمعوا» (مت 7:383 على آساس أن المسيح كان هو شهوة هؤلاء الأنبياء والابرارء فحُجزت 
عنهم» وصارت من نصيب تلاميذه الأوائل» ونحن من بعدهم. هم أكلوا وشبعوا ونحن من ورائهم نجمع 
الفتات. 

والمعنى بديع» فالإنسان مد مثلك ومثلي» في بساطة قلب ورجاء حب» إنما يقبل شخص النبي والبار بدافع 
واحد وهو طاعتنا كلام الله ووصایاهء وحبًا في أنبيائه وأبراره وقديسیه. وكأننا بهذا صرنا مثلهم أنبياء 
وأبراراً بالشبه والتقليد والتوصيل» كتلك التي لمست _ ليس جسده بل هدب ثوبه!! وهذه المعادلة في صالح 
الإيمان بالله جداً وهي مماثلة لقول ق . بولس: E‏ 
برّا» (رو 5:4)؛ فهنا أجر الإيمان عال جداً جداً لا يتناسب مع كيف يبرٌّر الله الفاجر؟ ولکن هکذا یھون الله 
E‏ 

TS a ا ا‎ 


09 J.A. Bengel, op. cit, p. 260. 


على أن هذه الآية مهدت لوراثة كرامة الرسل وقبولهم بالنسبة للذين ترسلهم الكنيسة بعد ذلك في كل جيل 
وإلى مدى الدهر؛ التي يوؤازرها ويؤكدها قول المسيح القائم من الأموات: «ها أنا معكم كل الأيام إلى 
انقضاء الدهر» (مت 20:28). فالمسيح الذي كان في الرُسل يبقى كما هو في كل رسول باسمه ترسله 
الكنيسة ليخدم ملكوته. 

وقد أوضح الرسل في قوانينهم التي بعنوان “الديداخي” أصول استقبال وضيافة الرسول أو النبيء 
وباختصار فإن الرسول يُقبل لضيافة يومين» فإذا أراد أن يمكث في الثالث فهو نبي كاذب» (الديداخي 
1)) وإذا أمر بمائدة وأراد أن يأكل منها فهو نبي كاذب (9:11)» وإذا طلب نقوداً فهو نبي 
كاذب (12:11). وبقية القوانين تسير هكذا لتحكم وتضبط سلوك المرسلين (الديداخي فصل 

11و 12و13(. 


0 «ومَن سَقى أحد هولاء الصغار كأس مَاءِ بَاردٍ فقط باسْم تلميذٍ» فالحق أقول لكُمْ 
إنة ل يُضيع أجرة». 

يجب أن تفهم هذه الآية على أن «أحد هؤلاء الصغار » رسع 0اه 21۸ا ذم يقصد بهم التلاميذ. 
والآية هنا تشجُّع ضيافة التلاميذء أي الرسل المحسوبين في نظر المسيح أنهم الصغار اللائقون لدخول 
ملکوت الله: «من لا يقبل ملکوت الله مثل ولد فلن یدخله» (مر 15:10). وهي محاولة من جهة المسيح 
ليصور التلاميذ بأنهم أولاد الله الخصوصيين جداًء وأن تقديم مجرّد كأس ماء بارد على أنه لتلميذ لن 
يضيع أجر مَنٌْ يعطيه. أمًا المائدة التي تمد لهم فهي محسوبة أنها وليمة ملكوت لكل من يشترك فيها من 
أهل البيت. 
لذلك فترجمة هذه الآية التر جمة الصحيحة تكون هكذا: «ومَن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كوب ماء 
بارد لأنه تلميذ فالحق أقول لكم أنه لايضيع أجره» ©11)ء وبالتالي فالذي يعطي هؤلاء يعطي المسيح. 
ولكي يود المسيح أن أجره أن يضيع جعل “لن” مضاعفة التأكيد «. 0ه فهو نفي مثنى أو مغلّظ 
= لا ولن. 


«تعقيب على مبادئ المسيح التي بها في قانون إرساليته العظمى لرسله وبالتالي للكنيسة»: 
یکا هنان ر کے بحص الاد اتی ررحت تی هدا ادرت بما بخص الکو لين 


‌ ر10‎ W. Hendriksen, op. cit, p. 479. 


1 - يُلاحظ في البدء القول إن المسيح أعطى لهم “سلطانا” خاصاء سلطانا يمكن أن يُسمَّى سلطان 
الرسولية. والقصد خطير وهو أن لا يعتمدوا على سلطان المسيح وتكون سيرتهم ليست على مستوى 
سلطان المسيح» الامر الذي يستحيل معه إجراء الايات ولا حتى التعليم الصحيح»› فاذا أخفق الرسول 
يأتي باللوم على سلطان المسيح. يدول و الكاز ر وة جلى الع والفرة الروحية لمر وة اه 
كسلطان يخدم به ويشفي ويُخرج شياطين؛ التي بدور ها تعتمد بالدرجة الأولى على مدى طاعة الكارز 
لوصايا الله والمسيح وأوامره وبقية بنود الإرسالية. ولكن _ وهذا هام للغاية _ إن سلطان الخدمة 
والكرازة يعتمد على سيرة الكارز والرسول ومدى تطبيقه لوصايا المسيح من جهة الذهب والفضة 
والنحاس والملابس والأكل» وحمل الصليب واحتمال المشقات وعدم الانحياز لعواطف الأب والأم. 
وبالأكثر الاعتراف بالمسيح جهاراً وبدون خوف. فإذا أصاب الكارز أو المُرسّل عيب من هذه 
العيوب توقف عمل السلطان الذي له ودخل ت تحت مساءلة الدينونةء لأنه يصبح عثرة في الخدمة 
وويل للذين تأتي بواسطتهم العثرات. وهكذا حينما يخفق المُرسَل في تأدية الرسالة يلزمه أن يأتي 
باللوم على نفسه وليس على المسيح. 

2 _ حينما قال المسيح: «ها أنا أرسلكم كحملان وسط ذئاب» طلب أن السلوك بمقتضى هذه الورطة 
يكون بالتمسّك بالحكمة والبساطة. ويّلاحظ هنا أن المسيح لم يَعد بأنه سيّدافع عنهم أو يمنع 
التشهير بهم أو يحميهم من المحاكمات والجلد والضرب» بل جعل هذه الآلام جزءاً حتميا من 
الرسالة والكرازة. ولمًا لح عن تسليم الأخ للأخ للموت كان يقصدهم. وأوضح أن أعداء الكارز 
والخاام اهل بيقه, ولم يعدهم أنه سيحفظهم من الاضطهاد أو الموت. ولمًا أعطى مَثل العصفورة 
التي لا د تقع إلى الأرض أي تموت بواسطة صيّاد أو غيره بدون علم الآب السماوي»ء هکذا 
الكارزء فكل ما ينبغي أن يتكل عليه الکارز هو أن الله یعرف تماما كيف سيموت ومتى سيموت 
باليوم والساعة. وكل ما يهم الآب والمسيح أن لا ننكر الإيمان. إذن فالجسد لا يدخل في حساب 
E OTO‏ کل ما 
يقوله المسيح والآب أن نتشجَع لنحتمل الآلام: «ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك» (لو 
2). لذلك كرّر أن لا يخاف الكارز من الذين يقتلون الجسدء فالجسد سيموت حتما ولكن 
الخوف كل الخوف على النفس لكي يحفظها الله وير عاها لتحيا في ملكوته ولا تهلك بإنكار 
1 

هذه المقاهيم مطبقة على المنيحي عامة أن كل يحي يتيغي أن يكون متآ لمجاوبة كل 


من يساله عن سبب الرجاء الذي فیه» وعن إيمانه وصليبه وحیاته وموته. فالمسيحي کارز بإیمانه ينما 
ڪان. وقد تسرّبت أخطاء في التعليم والصلاة ة أضرّت بحياة الإيمان المسيحيء aa‏ 
من الاضطهاد أو نشتكي منه» أو من الظلم أو نتظلّم منهء أو من التعيير باسم المسيح أو الصليب أو 
الموت» مع أن هذه كلها جزء أصيل في الإيمان المسيحي. کل ر ال یل ف ا 
يقتلون الجسدء > بل خافوا الله الذي له أن يلقي الجسد والنفس في جهنم إن أنكرنا إيماننا المسيحي. اما 
الضيقات فهي سمة المسيحي وفخره وإكليله» وأي صلاة لرفعها تحسب حن للإيمان المسيحي. اسع ق 
بولس أبا الاضطهاد يقول: «كي لا يتزعز ع أحد في هذه الضيقات فإنكم أثتم تعلمون أننا موضوعون ٠‏ 
لهذا.» (1تس 3:3) 

أمّا الاضطهادات فهي أرخص مصدر لسعادة الإنسان وتأمين نصيبه في الملكوت: «رفطوبى لكم إذا 
عيّروکم وطردوکم.» (مت 11:5) 


الأصحاح الحادي عشر 


[11: 52:13-2] 
ويبتدئ بعدم تصديق اليهود للمسيح ورفضه ومعاداته 
[50:12-2:11] 

- شكوك المعمدان ورذ المسيح (11: 19-1( 
- ويل للمدن التي سمعت تعليم المسيح ولم تستجب (24-20:11( 
- المسيح يشكر الآب لاستعلان حقيقة المسيًا (27-25:11( 


(30-28:11( a 


شكوك المعمدان ورد المسيح 
|19-1:11] (لو 7: 35-18) 


1 «وَلمًا أكْمَل يَسُوع أَمرَّهٌ لتلاميذه الائني عَشر الصرَّف من هناك ليْعَلْم وَيكْرزَ في 
مدنهم». 

بهذه الآية ينتهي الكتاب الثاني بحسب تقسيم القديس متى» وهي آيته التقليدية التي يختم بها كتبه الخمسةء 
التي _ كما سبق وقلنا في المقدّمة _ قد جمعها ونسقها لتكون البديل للخمسة أسفار التي للتوراةء والتي 
تضمّنت ناموس موسى والتعاليم الخاصة بهذا الناموس. وهنا يرى ق. متى أن الإنجيل هو في الحقيقة 
التوراة الجديدة التي تحوي ناموس المسيح وكافة التعاليم الخاصة به. وهو هنا يصف حديثه السالف عن 
الإرسالية بتعبيره الخاص: «ولمًا أكمل المسيح أمره ats swn‏ 1ل لتلامیذه» معتبراً أن بنود 
الإرسالية كانت على مستوى الأوامر» مثل مقابلها في التوراة التي كانت الوصايا تأتي فيها كأوامر ولكن 
في صيغة المستقبل الذي يفيد الأمر: «تحب الرب إلهك ...» ولو أن العالم يعتبرها مجرّد تعليم. 


1 3 «أمًَا يُوحذًا فلمَّا سَمع في الجن بأعُمَال المَسيح» أرْسَل اثنيْن من تلاميذهء 
وقال لهة: أثت هو الآتي أم نذتظر آخر؟» 

لا تزال عين ق. متى على سلطان المسيح الفائق كتعريف بمن هو وبرسالته. فكما أوضحه بقوة في العظة 
على الجبل ثم بالمعجزات»› ثم کشفه وسلمه لتلامیذه في حدیث الإرساليةء جاءِ هنا ليد عمه إزاء الشكوك 
والمقاومات والرفض. لأن معيار هذا الأصحاح برمَته هو عرض للمقاومات والرفض التي قابلها المسيح 
وتعرًض لها. 
ويلزم أن نتذگر أن المسيح سمع سابقا أن يوحنا أسلم: «ولمًا سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى 
الجليل» (مت 4 :2) ذلك في بداية خدمته في الجليل بعد التجربة على الجبل مباشرة. 
ولكن هنا يحكي عن شكوكه وهو في السجن قبل أن يموت» لأن ق. متى هنا بصدد جمع كل أعمال 
الشكوك والعداء والرفض التي عاناها المسيح في هذا الأصحاح. بينما سيعود ليذكر حادثة القبض على 
المعمدان بواسطة هيرودس وإلقائه في السجن هناك في الأصحاح (3:14) باعتبارها قصة قديمة 
يستذكر ها ويذكر معها موتهء كما يعود ويذكر للمرة الثانية كيف انصرف المسيح لما 


سمع خبر استشهاده (13:14). 

ويلاحظ هنا أن ق. متى لا يذكر “يسوع” بل المسيح توكيدا لرسالته في مواجهة شكوك المعمدان. وهنا 
نرى آنه من الواجب أن لا يغيب عن بالنا نقد تلاميذ يوحنا المعمدان السابق للمسيح نفسه: «حينئذ أتى إليه 
تلاميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيراً وما تلاميذك فلا يصومون؟» (مت 14:9). 
واضح أن السؤال الذي جاء يحمله تلميذا المعمدان ليس جديداً في أمر تشككهم هم أيضا وانتقادهم» فالأمر 
في نظرنا أكثر من مسألة عدم الصوم» إذ واضح من جهتهم تعصبهم لأ عمال النسك والعبادة المعتمدة على 
الاجتهاد البشري»ء ووضع الأنظمة القائمة على الناموس والزائدة عن الفروض التي يسمونها نوافل 
العبادةء التي تتناسب بالفعل مع منهج المعمدان وتقشفه الشديد في الأكل واللبس ونوع الحياةء هذا من جهة 
المعمدان وتلاميذه. أمّا من جهة نظرتهم للمسيح فقد خاب أملهم فيه لأنهم انتظروه يحمل بيده مذراته 
(رفشه) ليجمع التبن للحريق؛ فإذا به وديع ومتواضع» لا يسمع أحد صوته في الشوارع» محب للخطاة 
ويأكل ويشرب مع العشًارين ويغفر للزناة. هذه هي “الأعمال” التي سمع عنها المعمدان في سجنه بقلعة 
ماخيروس (خربة المكور الآن) على بعد خمسة أميال شرق البحر الميت» وكانت قصرا لهیرودس(111), 
فإن كان المسيح هكذا لطيفا مع الخطاة » يصنع الآيات والمعجزات وحسب» فقد أخطأ المعمدان في 
حساباته وأوصافه عن مسيًا الآتي الأقوى منه. ومعروف كيف أن المعمدان كان شخصية حديدية نارية 
أرعب الكتبة والفريسيين ونعتهم بأقذع الألفاظء والجند روعهم بابتزاز هم الأموال من الناس. فنظر وإذا 
المسيح هدا من نسيم الصباح» قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يُطفئ» هذا من جهة الأسلوب 
والمنهج الذي جعله يشعر أنه أخطأً في تصوره وتعليمه عن الآتي بعده. أا من جهة العلاقة المقطوعة 
فهي التي حزّت في نفسه وفاض كيلها لما انتظر أن المسيح يصنع شيئا بقوته السمائية وبمقتضى سلطانه 
ومعجزاته لینقذه من ظلم هيرودس ويخرجه من حبسه الذي طال» حتی على أساس أنه إنما يخدم طريق 
المسيًاء فهو يُعِدٌ له طريقه. فكيف يتجاهله إلى هذا الحد! هنا أرسل تلميذيه ليستفسرا عن الأمر ويتحققا من 
شخصه وتعليمهء ولعلّه إذا رآهما يذكر رحمة ويصنع له شيئاً. 

ولكن المسيح كان يعلم كل هذا : الذي للمعمدان والذي له شخصياء وكل ما قيل عن المعمدان والذي قالوه 
عنه شخصياً . ولكن ماذا تقول الشمس إذا اعتدلت في السماء لمصباح صغير أوقدوه بالليل على شاطئ 
ارقو کا ای ا اموك الدلى جن الما واا اء رادا 


‌ 1 1 Josephus, Jewish War, VI, 175. 


تتبعه؟ ولکن لا یزال آمامنا باب مفتوح تطل منه على فكر يوحنا المعمدان بعد آن آنهی مشواره بالسجن 
وانقطع فجأة الصوت الذي يصرخ في قلبه» بانقطاع صوته في داخل السجن. أين هو من عمله الذي جاء 
من أجله؟ هل انتهى؟ وإلا فلماذا أنا هنا؟ إن خدمة المعمدان قد توقفت فهو يسأل عن خدمته. هل جاء 
المسيًا ام أنه سيأتي؟ لو کان قد جاء يكون السجن نهايتي» وإِن لم يكن قد جاء بعد فلابد أن آخرج وأكمّل 
عملي. فأرسل: هل أنت الآتي؟ أم ننتظر آخر نخدمه؟ 


61 «فاجاب يَسوع وقال لهما: اذهبَا وأخبرا يوحنا بَا تَسمَعَانء وتلذظران: العمي 
پبصبرون» والعرٴج يَمشون» والبْرْص يطهرونء والصم يَسْمَعون» والمَوتى 
يُقومُون» والمَساكين يبشرُون. وطوبى لمن ل يعر في». 
لفت المسيح نظر المعمدان إلى النقرة التي منها قطع» اليس من إشعياء أخذ صوته الصارخ ومن فمه 
استلم إعداد الطريق وتقويم السبيل في القفر للآتي بعده. والآتي بعده ها هو قد أتى حاملا صوت Er‏ 
نفسه وعاملا بمفردات نبوّته حرفا بحرف؟ أليس إشعياء الذي قال عن الصوت الصارخ هو بنفسه قال: ‹ 
حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الُم تتفتح. حينئذ ند ذز بقفز الأعر ج كالإيل (الغزال) ويثرم لسان الأخرس؟ ‏ 
»(إش 35: 5و6)» اليس هو القائل: «روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشتّر المساكينء أرسلني 
لأعصب منكسري القلب لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق ... لأجعل لنائحي صهيون 
لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. 
فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد» (إش 61: 3-1). ثم اعتماد المسيح على النبي إشعياء لتوعية 
النبي المعمدان ليس حذساً جديداً: ف «أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء» (1کو 32:14( 
«وطوبی لمن لا يعثر في»: 1 
ما أقرب هذا القلب إلى القلب الذي طلب من أجل بطرس: «ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك 
»(لو 2:22). إن هذه الآية التي اختتم بها المسيح آقواله لتلميذي المعمدان ولو أنها تحمل تحذيراً ولكنها 
بآن تحمل الطوبى لمَنَ حَذْرَ. والمعمدان بإرساله تلميذيه كان كمن يقول: «أومن يا سيد فأعن عدم إيماني 
»(مر 24:9). لا تلومني» انظر إلى سجني وإلى ذلي!! وما درى المعمدان أن الذي استغاث به إلى ذات 
السجن ذاهب وإلى الذل يسير حاملا صليبه! «إن جعل نفسه ذبيحة إثم ... سكب للموت نفسه!» (إش 53: 
10و12( 


ويْلاحظ القارئ أن المسيح لم يتكلم كلمة واحدة عن نفسه»ء وكأنما هذه المعجزات صنعت نفسها بحضوره 
فالمعجزات والآيات تجري أمامه» تصيح بأصوات الفرح والتهليلء مجد الرب ملء الأرض! نحن يصعب 
وأتمّم عمله!!» (یو 34:4) 


1 «وبَيمَا ذهب هذان ابُتداً يَسُوع يفول للجُمُوع عن يوحتا: مَاذا خَرَجِثُم إلى 
البرَيَةَ لتلظرُوا؟ أقصبَة ثُحَركها الريح؟ لكن مَاذا خَرَجثُم لِتلظرُوا؟ أإلْسَاناً 
لآبساً ثيّاباً ناعمَة؟ هُوذا الذين يَلبسون الثَيّاب الناعمَة هُم في بوت 
الملوك». 

ليصكح أي تفكير سواء في الموجودين أو في الذين سيسمعون» أن المعمدان بهذا السؤال يُحسب أنه غير 
ثابت الرأي أو تزعزع من فرط الحزن والاضطهاد. فهو كما هو وكما يراه المسيح» جبّار بأس وإلاً لما 
أرسل بنفسه يستفسر لنفسه ليستوثق من عمله الذي عمل» أي شهادته التي شهد» وعن العمل الذي غُمل به 
أي سجنه الذي كان إعداداً للذبح. إذن»ء فالمسيح يستبعد عن يوحنا بيقين أنه قد غيّر رأيه ولكنه يستوثق من 
عمله. فهو ليس كالقصبة التي تحرّكها الريح» والريح هنا هي الظروف القاسية التي ألمّت به. ولكن السجن 
للمعمدان في نظر المسيح هو شهادة جرأة وبأس لإنسان وبّخ ملكا دون أن يهاب. فالسجن يحمل صورة 
إكليله ولم يحط من قدره. ثم نفى الثياب الناعمة عن جسم المعمدان الذي كان وبر الإبل يحك جلده في نومه 
ويقظته»ء ثم ينفي عنه تأففه من شظف المعيشة في السجن أو غيره» فهو ابن البراري الذي يستخرج طعامه 
من الصخر وجحور النحل. أين هذا من بيوت الملوك ورفاهية العيش؟ 


1 «لکن مَاذا خرجثُم لتذظرُوا؟ أنبيا؟ نعم قول لم وأفضَل من ٽبي». 

أمّا قوله نبي فلا مراء في ذلك بشهادة الأنبياء والروح بفم أبيه زكرياء فقد ولد ليكون نبيًاء بل نبي العلي 
يُدعی! أمّا كونه أفضل من نبي» فلم يحدث أن نبيًا رأى المسيًا ووضع يده عليه ورأى الروح نازلا عليه 
من السماء وسمع شهادة الله أن: «هڏذا هو ابني الحبيب» فکفی لأي نبي أن يتنبا أمّا هذا فری وشاهد 
وشهد وأعد الطريق أمام يهوه حسب نص النبوّة: ««ها أنذا أرسل ملاكي 


فيهيء الطريق آمامي» (مل 1:3). ثم أي نبي أعطي له نصيب وشركة في الإعداد للملكوت بسلطان 
التوبة ومغفرة الخطايا؟ 


1 «قان هذا هو الذي كُتب عله: ها انا آرسل أمَامَ وَجهك مَلاکي الذي يهئ 
طريقك فذامك». 
aS‏ . فمن يهوه: « 
ملاکي فيهيء الطريق أمامي» إلى يسو ع المخاطب والمتكلم هو الله «أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ 
سورت ف مت وة ابل انسح العرة مان آله ین حا كانت رر اتيز ااه 


1 «الحق أقول لكُم: لم يقم بين a‏ من النْسَاء أعظم من يوحنا المَعْمَدانء 
ولك الأصنغر في ملكوت السموات أغظمُ مبذف». 

هنا لا يفوتنا أن في هذه الشهادة تلميحا إلى المعجزة التي ولد بها المعمدانء فهو ابن موعد» ولد ليكون نبيًا 
خاصا للعلي وتقڏس وهو في بطن أمه» وتكلم ابوه بالروح القدس بعد صمت يرحب به بفم نبوٌة: «روأنت 
أيها الصبي ذ نبي العلي تدعى لأنك تتقدم تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة 
خطایاهم.» (لو 7776:1( 
والمسيح إذ يعرف سر المعمدان يوقره كأعظم من نبي: EET Ts‏ 
وور وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته» لأنه يكون عظيماً أمام الرب. وخمراً ومسكراً لا 
يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم. ويتقدم 
أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرارء لكي يهيئ للرب شعباً 
مستعدا» (لو 1: 17_13). فالآن يرفع المسيح يوحنا المعمدان أعظم من كافة بني البشر المولودين من 
النساء» وهنا يكمن سر ميلاده» ثم يرفعه أعظم من كافة الأنبياء وهنا يكمن ارتفاع نوع نبوّته إذ هي نبوةٌ 
خادمة للعلي مباشرةء وكأنه الشاروبيم يعد طريقه حتى لا تصدم بحجر رجله. ثم کونه يأتي بروح ایلیا 
جاءِ حاملاً قوة العهد الأول ليخدم صاحب العهد الجديدء ويسلمه سر غلق السموات وفتحهاء لذلك فلحظة 
أن خر ج المسيح من تحت يد المعمدان انفتحت ت له السموات ورأى الروح وسمع الصوت الأبوي يحيّي ابنه 
لوخت وھک د تلن اة راک اتل رای لے ا ات کر نی ار کن کل ا 


«ولكن الأصغر في ملكوت السموات أعظم منه»: 

يوحنا أخذ أعلى كرامة يمكن أن ينالها إنسان العهد القديم. ولكن إن قورن بالعهد الجديد وملكوت الله فهو لا 
يقارن قط بإنسان نال الخلاص وقوة الفداء وغسيل الدم وشركة الجسد وروح الله» وتصالح مع الله ونال 
والالتصاق به ليصير معه روحا واحدا!! فهو يبقى كما هو ينتظر التبني «إلى أن يجيء» 

هنا يلزم أن ندرك ما معنى «الأصغر في ملكوت الله أعظم منه» هنا الأمر ليس عظمة شخصية أو 
عظمة مجد أو إنارةء بل هي الطبيعة البشرية التي أهَلها المسيح بموته وقيامته وتسليمها جسده القائم من 
الأموات» كخلقة جديدة بينها وبين الخلقة الأولى هوة سحيقة يستحيل لإنسان أن يعبر ها إن لم يعبر به 
المسيح شخصياء لیسلمه ما استلمناه ويهبه ما وهبنا. 


1 «ومن أيام يوحنا المَعَمَدان إلى الآن مَلكوت السمَوات يغصَبء والغاصبون 
يختطفونه». 

راان عقر ال فد ان مرك اها ول ا تخ اف راطنق كرت اف الى 
ينادي به» ولكنه منذ أن نادى بقرب ملكوت الله وبالتوبة لمغفرة الخطايا والعماد في الأردن مع الاعتراف 
بالخطاياء نشأت تبعا لذلك قوة وحركة نحو ملكوت المسيًا الذي أحسَّه الناس «قد وجدنا مسيًا.» (يو 
41:1( 

«ملكوت السموات يغخصب»: 

الكلمة اليونانية يُغصب 1ه ع ء < ۶ 1ط تحمل معنى العنف كالعاصفة»ء فتكون العاصفة بعنفها من جهة 
الملكوت ترفعنا إلى فوق مثل «مركبة إسرائيل وفرسانها» (2مل 12:2). والكلمة تترجم بواسطة العلماء 
المقتدرين في اللغة اليونانية مثل ماير (112) حرفيا كالآتي: إن (الملكوت) يُمتلك بالقوة أو يقتحم = وإ 
onguer ed‏ بمعنى أن الغيرة والاشتياق المتو الذي لا يقاوم مع العراك عمناععںا)ء لامتلاك 
ملكوت المسيًا الذي نشا وتقوّى وازداد في أيام المعمدان وهو يعظ عن المسيًا والملكوت» أصبح وكأنه 
الملكوت يُغصب كما بعاصفة اقتحام. والناحية المقابلة صحيحة عند بعض العلماء وهي أن الملكوت نفسه 
أصبح كالعاصفة أي يقتلع الأشجار فيمتلك القلوب والناس ويرفعها برغم المقاومة التي تجعلها وكأنها 
عنوة! ولكن ولو أن هذا المعنى مقبول شكلا ولكن بقية الكلام 


‌ ر12‎ H.A.W. Meyer, op. cit, p. 225. 


الذي يأتي بعده يضعفه ويلغيه. 

«والغاصبون يختطفونه»: 

بمعنى أن الذين يستخدمون العنف في اجتهادهم أو بمجهودات عنيفة يجرُونه نحوهم 0) )ا عهإل 
وص هط بنجاح. وكأنهم يقبضون على غنيمة فتصبح ملكهم. وهكذا يصور المسيح أن السعي 
للملكوت أصبح بتلهف شديد ونشاط فعًال وليس بعد بهدوء وتعفّل ومجرّد أمل في أمر ملكوت الله. 


1 1 «لأن جميع الأثبيّاء والناموس إلى يوحنا تنبآوا. وّإن أرَدثم أن تَْبَلواء فهذا 
هو ايليا المزمع ان ياتي». 

هذه الآية تشد ما قبلها وتجعلها حقيقة مفروغا منهاء والمعنى هو أن ما حدث منذ أيام يوحنا وخدمته» وهو 
أن ملكوت الله صار الموضوع الذي تتجه إليه حركة امتلاكه بالعنف» كان علامة على مجيء إيليا 
الموعود به (مل 5:4). فالأنبياء والناموس (العهد القديم بأكمله) ظلوا يتنبّأون حتى أيام المعمدان. والذي 
حدث بمجيء المعمدان هو توقف عصر التنبُوً حتى انتهى إلى توقف نهائي» وكان يوحنا هو نفسه نهاية 
هذا التنبُؤء ثم هو نفسه أول من خطا خطوة ظهر بها على مسرح الحياة باعتباره السابق للمسيًا الذي يُعد له 
كإيليا الموعود أنه يأتي. وبالتالي وبالضرورة فإن حركة العنف في امتلاك الملكوت التي ظهرت بين 
الناس أشارت قطعا إلى ظهور إيلياء الذي أعطي لهم كعلامة البدء. والذي يؤگده المسيح هنا أن يوحنا 
المعمدان هو إيليا إذا استطاعوا أن يدركوا السر» وبناءَ على ذلك تكون نبوة ملاخي بإرسال إيليا (مل 
4) قد تحققت في المعمدان وبالتالي الملكوت. وهذا إثبات رائع من المسيح أورده ليدعَم أقواله السابقة 
بأهمية يوحنا المعمدان في ظهور الملكوت وحركة الاندفاع الهائلة نحو امتلاكه. وهو تنازل من المسيح ما 
بعده تنازل. ويعلق على ذلك العالم بنجل(11) بقوله: [إن لغة المسيح هنا كإنسان ينظر من العهد القديم 
إلى ما يحدث في العهد الجديد]. 


1 ممن له أذتان لسع فليَسْمَع». 
تعتبر هذه الآية دعوة من المسيح لإعادة النظر والسمع للآية السالفة لأهميتها القصوى حيث السمع هنا هو 
الوعي الداخلي. 


( 1 ر13‎ J.A. Bengel, op. cit, p. 256. 


1916:11 «ويمن أشبة هذا الجيل؟ يشبة أولاداً جالسين في الأسواق يناذون إلى ٠‏ 
أصحابهم وَيَفُولون: زَمَرنا لكُم فلم ترأقصوا! نحنا لكُم فلم تلطمُوا! لأنة 
جاء يُوحنا لا يال ولا يشرب فيّفولون: فيه شَيطان. جاء ابن الإسَان 
يكل وَيَشْرَّب» فيفولون: هوذا إِلسَانَ أكولّ وَشرْيب َء مُحب 
للعشدًارين والخطاة. وَالحكْمَة تبرت من بَنيها». 

بهذا المثل يهزاً المسيح بعقلية الكتبة والفريسيين» ويرذها إلى مستوى لعب العيال» ولكن بالملاحظة نرى 

أن المسيح يورد هنا المستوى المنحط من تفكير النقاد من الكتبة والفريسيين بعد رفع تفكير القارئ إلى 

أو ج قمته في أمر المعمدان وعمله. حيث يورد النقد هنا لشخصيته هو ولشخصية المعمدان التي لم رض 

عقلية هؤلاء القوم النقاد الذين تزعُموا الجيل بأكمله فأضلوه ولعبوا بعقله حتى جعلوه يخرج عن الحكمة 

والمعرفة والأصول التقليدية. والتوازن هنا مختل اختلالا فاضحاء فلا النسك والعبادة التقليدية التي للآباء 
والأنبياء أرضتهم» ولا الاتساع والحب والرحمة والنزول إلى مستوى المسكين والفقير والمضطهد 
يرضيهم! هنا أوقفهم المسيح في تناقض مرير» وجعل رأيهم وفكرهم مجرد انفعالات لا تضبطها حكمة 

ولا معرفة ولا تقليد ولا تطلع إلى الأفضل. 

والمثل ينطبق تماما على روح العهد القديم في يوحنا المعمدان؛ الحزن وتوقف الحياة كما بتشييع جنازة» 

وعلى روح العهد الجديد الفرح والتهليل والرقص وانبثاق النور والحياة. فلا هذه أرضتهم في المعمدان» 

ولا هذه الحياة أرضتهم في المسيح. مع أن أصالة الانطباق بالنسية أروح العهد القديم بالسبة للمعمدان 

مقطوع بهاء فهو نبي وبار ولائق من كل الوجوه أن يكون مثلا أعلى لكل الأنبياء الذين كانوا ينوحون على 
حالة الشعب في العهد القديم. فبالرغم من حمله مشعل النسك والتحفظ والتدقيق في كل أمور الحياةء إلا أنه 

جاء يشيع العهد القديم ويحيّي ويقذم عريس العهد الجديد كما لقبه المعمدان. وهنا خرج عن رزانته وقال: 

إنه بناء على وظيفته فقط كمن يعد الطريق للعريس» وعليه يتحتم أن يفرح كصديق العريس. وهنا وفي 

هذه اللحظة التي يتقابل فيها القديم مع الجديد يتحتّم أن نرفع الحزن والنسك عن وجه العهد القديم لما التحم 
بالعهد الجديد ليدخل سهلا مهلا في رحاب فرح اله ومسرة ملكوته» كفرح سمعان الشيخ والناسكة حنة 
النبّة. هذا إبداع التلاقي بين العهدين على يد المعمدانء إذ احتفظ بما له ولكن اشترك فيما لغيره: “ينبغي 
أن أفرح وأن أنقص بآن واحد”. هذا التقذُّم أو الشخصية التقدمية لم تعوز نبي النسك والبرية لما خطا 

خطوته الأولى والعظمى لينتقل بالشعب كله من ماضي النبوات والناس إلى حاضر عرس الملكوت: ‹ 

يأتي مَنْ هو أقوى مني» (لو 16:3) دون أن يضحَي بمظهره القديم أو يجرحه ولا يتمع عن مجاراة 

الفرحين 


بالعريس» ووصف نفسه بالأرضي الذي خرج من ترابه ليصافح ويحيي السمائي ليعود بعدها إلى ترابه. 
والترابي حتما ينقص ويزول والسمائي یزداد ویكمّل لیبقی كاملا . 

أمّا الذي أربك الأولاد فلم يرقصوا ولا هم لطمواء فهو أنهم عيال لم يفهموا أصل اللعبةء ولم يتبيّنوا صوت 
المزمار في وقته ولا أصاخوا السمع لصوت النواح في حينه. لأن اللعبة لعبة صغار ولكن سرّها من صنع 
الحكمة. والحكمة لا ثدرك ولا تتبرّر إلا من بنيها والإشارة هنا للتلاميذ! فالكتبة والفريسيون هم الأولاد في 
الأسواق الذين لم يتبينوا صوت المزمار إذ لم يتعرًفوا على شكل العريس» وفات عليهم الانتباه إلى صوت 
الواح السائر في خلف المشهدء فاحتقروا المعمدان وعميوا عن سر إيلياء ففات عليهم الفرح. 

والمثل متقن أشد الإتقان ولاذع ومر أشد المرارة. أودى بهيبة الكتبة والفريسيين ودفن نقدهم دفنا 
واستظهر عليهم استظهار الحكمة على الجهالة ٠‏ 

را المت کی س ی کی ف الان ور کے ارعان ا وا 
الجهل والبغضة التي نالها على أيدي الكتبة والفريسيينء والتي اختار لها هذا الأصحاح. 


ويل للمدن التي سمعت تعليم المسيح ولم تستجب 


[24-20:11] (لو 15-13:10) 


1 «حينئذ ابْتدأً يُوّبّخ المُذن التي صنعت فيها أكْثرٌ قواته لأنها لم تثبأ». 

بلاحط فارع في ا9 ال اة انه برج رجه ركاكمه عن ون اش هذا الجيل فنا ر دة 
کرو ها لیل ل رال م ی دفن انیت بام فو آکر لن الي لای عا کے تا 
عضا را کارا زر نتا کر تر عت هذه ادن لن التي کات اغلا امي وگن لے تفلت 

كفر ناخزم من الديذرنة وهي يله التي عاش فيها مع معظم تلاميذه وكانت مركز + خدمتة»:و التي امستغلت 
e E AS E‏ 


24-1 «ويلٌ لك يا گورزين! وَيْلٌ لك يا بيت صيّْدا! لأنة أو صنعت في صور 
وَصَيْدَاء الفوّات المَصنُوعة فيكمَّاء لابا قديماً في المُسوح والرمَاد. 
ولكن أقول لكُم: إن 


صور وصيداء تون لهما حالة آفثر احتمال يوم الذين مما لما وآلت يا 
كفرَناحوم المُرتفعَة إلى السْمَّاء سَنُهبّطين إلى الهاوية. لأنة لو صنعت 
في سوم القوات المَصثُوعَة فيك لبَقَيّت إلى اليَوم. وّلكن أقول لكُم: إن 
اض سذُوم تون لها حالة أكَثرُ احتَمَال يوم الذين ما لك». 
هذه كلها بلدان صغيرة ولكن كانت حالتها متميزة بسبب التجارة عبر خطوط السفر من البحيرة إلى 
الساحل. وقد جاب شوار عها ودخل بيوتها وكرز فيها بالبشارة المفرحةء وكلمهم عن الحياة الأبدية 
والملكوت» وانتظر منهم التوبة ولم يتوبوا. وعمل أمامهم معجزات وآيات بلا حصر حتى عيّره أهله في 
الناصرة أنه اختص كفرناحوم بمعظم معجزاته وآياته أكثر منهم: «كم سمعنا أنه جرى في كفرناحوم 
فافعل ذلك هنا أيضاً في وطنك» (لو 23:4). وهكذا أتيح لكفرناحوم فرصة ضخمة للتوبة وقبول المسيح 
والتهذيب بتعليمه لولا معدن شعبها الذي اختلط بالأمم وصار على أخلاق وسلوك ذميم. 
أمّا كورزين وبيت صيدا (مدينة بطرس الأولى) فهما خاملتا الذكر» وقد خدم فيهما المسيح وعمل معجزاته 
وشفى مرضاهم. أا صور وصيدا فهما مدينتان أمميتان خليعتان على الساحل احتار الأنبياء في وصفهما 
لأنهما عصيتا الرب ورفضتا مشيئته: «وحي من جهة صور: ولولي يا سفن ترشيش لأنها خربت حتى 
ليس بيت ...» (إش 1:23) (انظر إشعياء 23 كله وحز 26و27)؛ «ها أنذا عليك يا صور فأصعد عليك 
أمما كثيرة كما يعلي البحر أمواجه فيخربون أسوار صور ...» (حز 26: 3و4). كان شعبها متغطرسا 
وثنيا مستغلاء ولكن مدن الجليل كانت في نظر المسيح أسواً من حال هذه المدن في أيامها الوثنية لأنه خدم 
فيها وعلُم وعمل المعجزات ولم تتب. 
أمّا كفرناحوم فخصّص لها المسيح إدانة خاصة»ء لأن التعب والجهد الذي بُذل لخدمة أهلها وعمل 
المعجزات فيها كان كافيا _ كما يقول المسيح _ أن يجعل سدوم تتوب قديما وتنجو من بركان النار الذي 
دفنها في الأرض حيّة. وكانت مدينة ذات ماض أثيم في النجاسة والتسفل الأخلاقي المنحط. 


المسيح يشكر الآب لاستعلان حقيقة المسيًا 
[27-25:11] (لو 21:10و22) 


61 «في ذلك اوفك أجاب يَسْوعٌ وقال: أحمَذك أيها الآب رب السعاء والأرض» 
لأنك أخفيْت هذه عن الحُكَمَاء وَالفهمَاء وأغلذتها للأطفال. نعم أيّها الآبء 
لأن هکذا صَارَت المَسَرَة أمَامَك». 

لأول وهلة يبدو للقارئ أن لا علاقة لهذه الآية بالنسبة لهذا الأصحاح بأجمعه» فهو يحكي عن المقاومات 
والرفض واللعنات على المدن التي لم تسمع ولم تتب. هذا من جهة» ومن جهة أخرى نسمع هنا ولأول مرّة 
أن المسيح يفرح فرحة غامرة وليس لأي سبب أمامناء ثم يشكر الأب ويحمده وليس على أي شيء أمامنا. 
ثم ما هذا الذي أخفاه الله عن الحكماء الذين هم الكتبة والفهماء الذين هم الفريسيون» وأ علنه للأطفال الذين 
هم تلاميذه المؤهلون لدخول الملكوت؟ 
فبالبحث وجد “الكاتب” أن مكانها الوحيد في الإنجيل كله يمكن أن يكون بعد أن أعلن ق. بطرس إجابته 
لسؤال المسيح: «وأنتم من تقولون إني أنا؟» فأجاب: «أنت هو المسيح ابن الله الحي» رفاًجاب وقال له: 
طوبى لك يا سمعان بن يونا إن لحما ودما لم يُعلن لك لكن أبي الذي في السموات» (مت 17:16). ثم 
يستطرد قائلا: «وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك 
أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة 
أمامك» (لو 21:10). هنا رفع الحمد للآب» لأن الآب أعلن مسيّانية الابن لبطرس. وقوله: “هذه” يعني 
بها استعلان مسيّانية المسيح. 
وأعتقد أن القارئ سيوافقني أن هذا المكان هو _ لا نقول أنسب مكان وحسب _ بل المكان الوحيد الذي يليق 
بالمسيح ليتهلل بالروح لأن الآب أعلن حقيقة المسيًا لتلاميذه. لأن من هذه اللحظة بدأ المسيح يكشف عن 
مسيّانيته والامه المزمعة. 
لذلك نقترح أن قرأ هذه الاية (11 :5) بعد (مت 16 :7))» كذلك تكملة الآية: «لأن هكذا صارت المسرَّة 
أمامك» واد ضح أنها تتبع كيف أن مسرَة الآب أن يخفيها (مسيّانيته) عن الكتبة والفريسيين ويعلنها لتلاميذه. 


1 «گل شيء قد دفع لي من ن أبي» ولس أَحَدُ يعرف الاين إلا الآبء ولا أحذ يعرف 
الآب إلا الاين ومن ا الابن أن يعلن لة». 

كذلك نرى أن هذه الآية ليس لها أي موضع في هذا الأصحاح وموضعها المناسب هو بعد أن أعلن ق. 
بطرس عن إيمان التلاميذ بالمسيًا _ وهو أساسا استعلان الآب له _ وفرحة المسيح بهذا الإعلان. وتأتي 
لتكمّل قول ق . بطرس: «أنت هو المسيح “ابن الله ”» فهنا يو کد المسيح لتلاميذه وحدهم أنه ابن الله وأن 
كل معرفة الآب هي عنده كمعرفة الآب له التي أعلنها الآب لبطرس» وأن كل شيء قد ذفع إليه من أبيهء 
التي عاد وكرّّرها بعد القيامة ليعزرز بها إرساليته لتلاميذه في كل العالم كما جاءت في إنجيل ق. متى: » 
فتقدّم يسو ع وكلمهم قائلا: فع إليٌّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم .. 
»مت 18:28و19) 
أمّا المناسبة التي قال بسببها الآية هنا (27:11) فهي بسبب استعلان التلاميذ لمسيّانيته وبنوته لله التي 
أهُلتهم للتلمذةء أمّا إرساليتهم إلى العالم فتأرت حتى القيامة. 
«ومَن أراد الابن أن يُعلن له»ء هذه تجيء ردا على إعلان الآب لبطرس عن يسوع أنه المسيح ابن الله 
فهو يكمّل بسلطان بنوّته الذي يعلن به الآب كما أعلن الآب الابن لبطرس. والمعنى رائع للغايةء فالآب 
يعلن الابن والابن يعلن الأب» وهي معلومة لاهوتية عالية القيمة جداً لها سببها ولياقتها ووقتها الصحيح 
تماماء لأن بدء الاستعلان أتى من فوق من الآب أولا. 


دعوة للراحة 
]30-28:11[ 


30-1 «تعَالوا إلي يا جميع المُثْعَبين والتقيلي الأحْمَال» وَأنا أريحكم. اخملوا نيري 
عليكم وتَعَلْمُوا مٽيء لألي وديع ومُتواضع القلب» فتجذوا رَاحَة 


+» + 


للفوسكم. لأن نيري هَيْنْ وحمي خفيف». 
E a‏ أرض الشقاء» فهي تقف 
إزاء تعاليم الكتبة والفريسيين عن أوامر ولوازم النامرس وطاعته التي تقلت أحمال الناس» 


وأرهقت نفوسهم وأرواحهم؛ وإليك تصريح القديس بطرس وهو يراجع مجمع الرسل لكي يرفعوا نير 
الناموس عن عنق التلاميذ: «فالآن لماذا تجرأبون الله بوضع نير (الناموس) على عنق التلاميذ (المؤمنين 
بالمسيح) لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله» (أع 10:15). والمسيح نفسه يشهد بثقل الأحمال التي 
يحمًّلها الفرّيسيون على ظهور الناس من وصايا وتعاليم وفتاو أرهقت أرواح الشعب: «فإنهم يحزمون 
أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس» وهم لا يريدون أن يُحر”كوها بإصبعهم.» (مت 
4:23 

ا المسيح الستار عن منهج المسيًا إزاء أعمال الناموس» ولكن بالأكثر نير الخطية البشع الذي إذا 
ركب الضمير صيّره غير صالح للحياةء كما فعل الناموس: هذا (بالمسيح) يتبرّر كل من يؤمن من كل 
مالم تقدروا أن تتبرٌروا منه بناموس موسی» (أع 13 .G9:‏ وهكذا فالناموس» خاصة في أيدي الكتبة 
والفريسيين» أصبح همًا لا يُحتمل» وبالأكثر فقد كوّن في ضمير الإنسان الإحساس القائل بالخطيةء ولم 
يستطع أن يقدّم أي نصيحة أو عمل ليريح قلب الإنسان: «ويحي أنا الإنسان الشقيء مَنْ ينقذني من جسد 
هذا الموت.» (رو 24:7) 

المسيح هنا يقدّم راحة لمن يأتي إليه» وراحة لمن يحمل نيره. 

«تعالوا إلي يا جميع المتغبين»: ٥1١۶م‏ 

الذي يشذنا هنا إلى كلام المسيح هو الدعوة العامة: “جميع”. هذه أول سمة من سمات المسيًّاء ويخص بها 
جميع الخطاة والمتعبين» أما المتعبُون فيخص منهم الذين يجهدون فكرهم وقلبهم وروحهم وجسمهم» 
ليجدوا راحة إزاء ما تركته الخطية في ضمير الإنسان من شعور بالذنب والإثم والنجاسة والضياع» وليس 
ما پسند أو يعي أو يشفي. فلما استعلن الآب حقيقة “يسوع” لبطرس أنه هو المسيًا ابن اللهء في الحال بدأ 
المسيًا يُعلن عن عمله الفائق في مقابل الناموس الذي عرّفنا بالخطية ولا يزال. المسيح هنا يقدم الراحة. 
»ونا ريڪكم«: ¢napaÛsw 9m©j‏ 

الراحة هنا ليست كلاما ولا وعوداًء لأن الذي بُقيمها ويديمها ويضمنها “أنا خى"”. صحيح أننا سنعرف بعد 
ذلك كيف سيرفع المسيح الخطايا مكفراً عنها بذبيحة نفسه»ء وييدّد شبح الموت القاتل بأن يهب «روح الحياة في 
المسيح يسو ع» (رو 2:8)ء ويعطي سر جسده «لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت» (يو 50:6)؛ ولكن قبل ذلك 
كله واعتماداً على ذلك كلهء يعطي هنا الوعد الدائم الأبدي أن 


کل من ياتي اليه ویلمس هدب توبه أو جُرح يده أو جنبه» فمهما کان تعبه فهو يريحه _ إيمانك قد أراحك _ هذا 
عمل أقنوم الابن في وضعه المسيّاني. وهنا القول: «تعالوا إليّ» أي “المجيء إلى المسيح” يعني الإيمان به مع 
الثقة بلمس القلب. ففي لحظة الإيمان بالمسيح تنتهي كل هموم الإنسان وأتعابهء إذ يمسك المسيح بزمام الحيات 
وبعد ذلك سيرى الإنسان ماذا عمل المسيح له» ويتعرف على الإنجيل» ولكن التركيز هنا على المسيح بشخصه. 
المسيح هنا يراهن جميع المتعبين والثقيلي الأحمال أن يجازفوا ويأتوا إليه ليروا كيف يعطيهم الراحة في الحالء 
وهي عينها الراحة الأبدية. 
ولكي يود المسيح قدرة “آنا ةو*” على إعطاء الراحة في الحال سبق وقال: «کل شيء قد فع الي من ابي 
»(لو 22:10)» وقد وضحته الآية المقابلة: «ذفع إلي کل سلطان في السماء وعلى الأرض» (مت 18:28)؛ 
وكأنه يقول: «أنا أريحكم» قد قلتها لكم» وأمين أنا فيما قلت فسأريحكم حتماء ولكن آمنوا لتروا. وعدي هذا 
أمسكوه فيكون لكم» هذا هو عملي» ألقوا علي همّكم فأحمله عنكم وأ عطيكم سلامي. لقد جئت لتكون لكم حياة 
ویکون لكم أفضل (يو 10:10). [ 
صحيح أن “أنا” المسيح تحمل مضمون الفداء والخلاص والتبي وميراث الملكوت» ولكن “أنا” المسيح 
بحد ذاتها هي قوة الفداء والخلاص. فالذي يؤمن بالمسيح بمعنى “كل مَنْ يأتي إليه”٠‏ يدخل في الحال في 
ملء فدائه وخلاصه. 
وتحقيقا لهذا الكلام بل وتأكيدا له» أعرف إنسانا كان يجدّف على المسيح ويضطهد المؤمنين به ويهين 
صلييه» ولكن في يوم ما نخسه قلبه أن يتعرف على هذا المسيح» فبمجرد أن طلب التعرف على شخصه ظهر 
له ورځب به وعرفه بنفسه وشرح له موته وقیامته» وأکمل له فرحه فرحا بقي معه حتی في أحلك الأوقات. إذن 
فقول المسيح: “تعالوا إلي” حق هو وفيه كل تحقيق الوعود وتكميل الأعمال!! 
وعلى القارئ أن يلاحظ أن المسيح هنا يكشف أعماق لاهوته بلا شرح. وأظهر ما في هذه الدعوة هو رفع 
الأحمال والأثقال من فوق الضمير ومن على الظهر ليعود الإنسان طفل يسعد بالحياة دون ثقل أو هم» 
خليقة جديدة! هذا كله في مقابل ما صنع العهد القديم وناموسه ووصاياه وتعاليم كتبته وفريسيه. المسيح 
هنا يكشف منهجه العملي بلا شرح» هو مجرد وعدء كل مَّن صدقه وأتى إليه صار عالما بالمسيًا ودارسا 
للاهوته وقوته واقتداره بلا معلم ولا کتاب! 
إشعياء لم يكن يعرف شخص المسيًا ولكن اشتهى أن يراه» وفي شهوته عاش دون أن يراه» ولكن لم يُفارق 
قلبه ولا نفسه مع آنه لم يدرس لاهوته ولا آدرك شکله: «إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة 


النفس» بنفسي اشتهينك في الليل. أيضا بروحي في داخلي إليك آبتكر.» (إش 8:26و9) 

والمسيح يسبقنا إلى هذا العشق وإلى تكميل شهوة الحب» وهو يعطي ذاته لمن يقذم له المحبة والعبادة. كل 

ما ندور حوله الآن هو التعريف بقوة “أنا أريحكم”. فهي راحة فوق العقل» لأنها تجعل كل شيء في 
الإنسان جديدا. لقد عبّر عنها القديس يعقوب: «شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه» (يع 
1). فهي خليقة جديدة أو كما عبر عنها المسيح نفسه “ولادة من فوق”! 

المثيل لهذه الآية: «سلاما أترك لكم» سلامي أعطيكم»ء ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.» (يو 
27:14 

¥Yrate tÖn ZUJgÖÛn mou :«مكıغژ «احملوا نيري‎ 

في الآية السابقة أعطى المسيح صورة لحضن المسيًا المريح الذي يسع لجميع المتعبين والثقيلي الأحمال. 

أما هنا فيد عو الذين جاءوا إليه واحتموا في حضنه أن يتتلمذوا عليه»ء فالنير هونير المبادئ والعقيدة» وهو 

في جملته الإنجيل والإيمان والمسير وراءه. فهو كمعلم تعليمه مريح للنفس وهو يسقي أولاده المعرفة من 

ينابيع سريّة كما يرضع الولد من ثدي أمهء فهو يَطْحَض بمحبيه ويلدهم جدداً للسماء أبناء أورشليم الحرّة: 
«هل أنا أنْخض ولا أولد يقول الرب» أو أنا المُولد هل أغلق الرحم» قال إلهك. افرحوا مع أورشليم 

وابتهجوا معها يا جميع مُحبٌّيها. افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليهاء لكي ترضعوا وتشبعوا من 

ثدي تعزياتهاء لکي تعصروا وتتلذذوا من دة (ضر ع) مجدها.» (إش 11-9:66) 

والمسيًا لمّا يعلم» لا يعلم بالعلم ولا بالكتابة بل بالنظر إليه: «التفتوا إليٌ واخلصوا» (إش 22:45)» «نظروا 
إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل» (مز 5:34)» «ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف ... نتغيّر إلى تلك 
الصورة عينها...» (2كو 18:3). هو يعطي نفسه»ء فقط هو يريد مِم يتبعه أن يفتح عينيه وأذنيهء لأنه 
دون أن يحس ودون أن يُجهد عقله وفكره يتغيّر إلى تلك الصورة عينها. 

«تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب»: 

و“تعلموا مني ٠”‏ هنا تجيء بصورة الأمرء وهكذا کل وصايا الله آمر” هيء لأن الله والمسيح لا يعطيان 
أمراً إلا وهو واجب التنفيذء فهو فعل نافذ لكل مَن يأتمر به. فأمر المسيح: “تعالوا” كل مَنْ يسمعها 
ويطيعها يدخل الحضرة الإلهيةء و“احملوا نيري” كل مَنْ تبع حمل» و“تعلموا مني” كل مَنْ سمع وأبصر 
عَلِمَّ وعَمل. فالمسيًا يحمل طافة جديدة للبشرية مجانا تعمل وتأتي بجديدء ليس كالناموس 


القديم يكوّم على الظهر وينگد على الضمير» بل فرحه فرح السماء» دخل إلى عالمنا بالفرح والتهليل 
«لأني وديع ومتواضع القلب»: 

الصفتان الأساسيتان لدخول الملكوت» اللتان ألبسهما في السابق لشخصية “ولد” وقال: «مَنٌ لا يقل 
ملکوت الله مثل ولدٍ فلن يدخله.» (مر 15:10) 

والآن جستّد المسيح هاتين الصفتين لذاته إنما بصورة فعالة قادرة أن تعطي ذاتها كمَنٌ يقول: أنا أصل 
الطفولة ومنبع الملكوت» وقد لحص فيهما تطويبات الآيات الثلاث الأولى من عظته على الجبل. وفي 
الحقيقة فإن هاتين الصفتين إن حملهما الإنسان في قلبه _ والقلب هو مركز الوداعة ومصدر التواضع _ 
صار له في الحال نير الرب هيّنا وحمله خفيفاء وتسكن الراحة قلبه وفكره وحياته كلها. وهذا تعبير عملي 
عن مؤهلات إنسان الملكوت. لذلك ومن واقع أعمال الكتبة والفريسبين للطريق القديمة المؤدية إلى 
استرضاء الله _ من أعمال تقيلة وذبائح وعقوبات وتهديدات _ يقف المسيح لينادي بنفسه: «أنا هو الطريق 
والحق والحياة.» (يو 6:14) 

هذا هو نيري: “وداعتي ٣‏ وهذا هو حملي: “تواضعي” * کل من قڊلني سار ڊ بي إلى قلب الله» وتأهلِ 
للملكوت. كانت راحتهم السبت»› أما سبتي الذي أهديه إليكم فهو “أنا”٠‏ تعالوا ر کے ود 
تجدوا راحة لنفوسكم. 

إن تواضع المسيح من طبيعته(114) وليس من أخلاقهء لذلك فهو قادر أن يهبنا تواضعه. ويمكن أن نتأمل 
كيف أن المسيح ترك موضعه في السماء في المجد» ونزل إلى أرض الشقاء بإرادته ومسرّتهء ثم كيف 
ترك كل درجات البشرية التي كان يمكن أن يأتي في صورتهاء إن ملكا أو رئيسا أو عظيما أو كاهناء 
ولكن ترك كل المواضع العُليا واختار على الأرض موضع العبد الخادم الذي يخدم ويغسل الأرجل؛ فهو 
لم يدع التواضع بل عاشه واحتكره لأنضسه. 


(114) إن طبيعة المسيح بعد التحسد هي طيعة جازت الإحلاء وصارت متجسدة. لذلك فالتواضع عند المسيح من 
صمیم کیانه ومن صميم طبیعته کاله متحسند» ولیس جرد أحلاق يتحلى بها كأي إنسان متواضع. وأعظم قطعة تشرح تواضع 


.11-1 :2 لاهوت ولیس على مستوی أحلاقي هي أنشودة بولس الرسول (فيلبي‎ a 
.1996 راحع مقالة: “أنشودة للتجحسشد” افتتاحية بحلة مرقس» عدد مارس‎ 


وهو عندما يدعونا لنأتي إليه واعداً بالراحة فليس من فراغء فوداعته واتضاعه تجعلاننا نأخذ مکاننا معه 
مهما كدّا خطاة ومدئسين» وصفته الإنجيلية “محب للعشارين والخطاة ” لم تأت من فراغ. فوداعته 
واتضاعه جعلا محبته صادقة ومقبولة وحلوة لا يجد فيها الخطاة ة أي نشاز مع ضعفهم. ومن هنا سر 
إمكانية وضع تقل أحمالنا عليه ووجود راحتنا عنده مهما كانت أحمالنا. 

لذلك نرى أن ذكر آخر جواهر دعوته يستودعها السر كله. فسرٌ الدعوة من أوّلها واقع على قوله: «لأني 
وديع ومتواضع القلب» وهنا تقل نت في أحمالك كيفما شئت» وأوصف مرارة أحزانك وأتعابك إلى 
أقصی ما بلغت فهذه كلها تذوب عندما تتقابل معه: «لأنه في ما هو قد تألم مجرّبا يقدر أن يعين 
المجرّبين.» (عب 18:2) 

ولكن أيضا في قوله: «فتجدوا راحة لنفوسكم» هنا لا يجعل الراحة راحة فكر ولا راحة جسد أو 
أعصاب» بل راحة تستقر في النفس لتتوزّّع على كل كيان الإنسان» لا مره واحدة بل كطبيعة جديدة 
تكتسبها النفس من طبيعته. وهكذا تستقر الراحة في مركز الإنسان الذي غابت عنه الراحة. ولكن _ وهذا 
هو الثمين جد في وعد الرب _ أن راحة المسيح التي تعطى هنا بسخاء هي مقدم أو عربون الراحة العُليا 
والعظمى التي على أساسها أقام دعوته “تعالوا إليٌ”. فهي راحة الحاضر والمستقبلء راحة النفس والروح 
والأآبد. 

فالمسيح لا يحمل أحمالنا وحسب» بل يحملنا بأحمالنا. و“تعالوا إلي” تنتهي بقوله: «أنتم في وأنا فيكم. 


«يو 20:14( 
الأصحاح الثاني عشر 


- الرب يود سلطانه كرب السبت )14-1:12( 
 -‏ فتاي الذي اخترته )21-15:12( 
معجزات المسيح لتحطيم صورة الشيطان (37-22:12( 
- طلب عمل الآية المرفوض (45-38:12( 


- من هم أهل بيته؟ )50-46:12( 


الرب يود سلطانه كرب السبت 


|14-1:12] (مر 6:3-23:2)» 
(لو 6: 1 ۔ 11) 


لقد خصّص ق. متى الأصحاح الحادي عشر للمقاومات والمعارضات التي لاقاها المسيح في خدمته. ولا يزال 
هنا يعرض هذه المعارضات في الأصحاح الثاني عشر. والموضوع الذي اختاره هو لماذا يكسر السبت. 
ومركز حفظ السبت كيوم الرب الذي لا يعمل فيه عمل ما معروف في قرارة حياة اليهودي» إلى الدرجة التي 
يخبرنا فيها التاريخ عن أيام المكابيين أنهم تعرّضوا للموت ذبحاء رجالا ونساءً وأطفالء بدلا من أن يحاربوا 
يوم السبت (1مك 2: 38-31). وبعدها بمدة استطاع بمكر القائد بومبي أن يكمّل حصار أورشليم كل يوم سبت 
لكي يثقي أي مقاومة. وهكذا نجح في أن ينگل بهذا الشعب الذي فضتّل أن يموت بالحصار ولا يقاوم في يوم 
السبت(11). ولكن كان النزاع الذي باشره الكتبة والفريسيون مع المسيح ليس بخصوص كسر السبت» ولكن 
بخصوص الاستخدام الصحيح روحيا ودينيًا ليوم السبت. علما بأن المسيح كان يعلم أن يوم السبت هو المعيار 
الأعلى لليهودي» والعلامة المميزة لتصرُف اليهودي. ولكن فات على اليهودي المتعصب أن يوم السبت كان 
عند المتدينين الأتقياء يوم فرح وتهليل» يوم بركات وصلوات وشكر ومخافة الله وبالأكثر عند الربيين 
العلماء(116)ء ذلك بالرغم من حفظهم للتحذيرات. ولكن تصوير المشناه _ وهي كتاب تعاليم _ لحال السبت 
الذي تكدست فوقه التحذيرات والموانع» صوّروه كجبل معلق على شعرة» لأن التحذيرات لا حصر لهاء ولكنه 
أصلا في التوراة ضئيل(117). لذلك يبدو هنا قصد ق. متى أن يضع دعوة المسيح للراحة وحَمّل نيره الخفيف 
نظير هذا الجزء التشاؤمي من جهة أحماله العسيرة. ولكن في هذا القسم لا يبدو المسيح مدافعا عن إهمال 
الناموس أو التقليل من شأنه» فهو لم يكن يمانع من حفظ السبت» ولكن من أجل خير الإنسان ولحياته» لأنه كان 
في اعتباره آنه يوم إنما يكرّم الله فيه بعمل الخير والصالح» كالشفاء مثلا. ولكن كان في غرف الفريسيين أنه يوم 
حفظ الطقس في حدود نظامه الذي ورثوه واستخدامه بحسب الكتب. 


2 «في ذلك الوقت ذهب يَسُوغ في الست بين الررُوع» فجاع تَلاميدُه وَابتدأوا 


(15) Joseph. Ant. XIV, 4,2 (63). 
( `) C.G. Montefiore, The Synoptic Gospels, London 1909, I, p. 93. 


Mishnah, Hag. I. 8. 


ويّأكلون. فالفريسيون لما نظرُوا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فة 
في السبّت!» 
ضح أن ذلك كان يوم سبت» ولسبب ما خرج المسيح وتلاميذه من المجمع ولم يدغهم أحد لتناول الطعام 

e‏ فكان أولى بالفريسيّين وهم ينظرون التلاميذ يرون جوعهم بأكل الحنطة نة أن لا يوبخوهم 
على كسر السبت»› > بل يوبُّخون أنفسهم على عدم مراعاة آداب إسرائیل . كما هو واضح أيضا أن المسيح 
وتلاميذه كانوا يسيرون في حدود المسافة المسموح بها للسفر يوم السبت أي 2000 ذراع (1100 
متر)(118) وربما كان هو المعنى الأصلي من القول: «في ذلك الوقت». والسير في وسط الزروع 
يُعطي صاحبه صلا الحق أن یأکل منها دون حذر بحسب (تث 23 اذا دخلت زرع صاحبك 
فاقطف سنابل بيدك ولكن منجلاً لا ترفع على زرع صاحبك» 
والآن ما موقف المسيح أمام هؤلاء الفريسيين الذين أقاموا أنفسهم قوامين على حفظ الناموس بدون تمييز ما هو 
للخير وما هو لكسر الوصية؟ نلاحظ في هذه الأصحاحات»ء وخاصة ما فات في نهاية الأصحاح الحادي عشر› 
أن المسيح بدأ يستعلن شخصه باعتباره أنه المسيّاء يكشف حن منهج الإلهي المرحء وعن وظيفته الأرلى 
راا فار ا اک د کار کی و ا ا 
للسبت حدودا لا يتعدًاها إلى التثقيل على الشعب. فما كان منه إلا أن أورد قصة في حياة داود توضح أنه كسّر 
السبت في حدود جوعه والذين معه وفي داخل بيت الرب. 


E 12‏ ما قرأثم ما فعلۀ داوذ جين جاع هو والذين مَعَهء َيف دخل بيت 
الله وأگل خْبْزَ التَفدمَة الذي لم يَحل أكلة له ول للذين مَعَهُ بل للكهنة فقط؟» 

ا ا ا و ة و“المكتوب”٠‏ لكي يضع المقاوم أمام كلمة الله أو أمام الله نفسه 
كما في هذه القصة. فبيت الله هنا هو خيمة الاجتماع التي كانت قائمة في مدينة نوب شمال شرق أورشليم. 
ودخل داود ورجاله» وهكذا تراءى أمام الله» وطلب أن يأكل من خبز الوجوه الذي اسثبدل وقتها بالخبز الساخن. 
لذلك فاليوم يوم سبت: «فأعطاه الكاهن “المقدس” لأنه لم يكن هناك خبز إلا خبز الوجوه المرفوع من أمام 
الرب لكي يوضع خبز سخن في يوم أخذه» (1صم 6:21( وهنا اعتماد المسيح على هذه الحادثة لا لكي يقدم 
استثناء يتمسّك به وهو وارد» ولكن بالأساس يوضح أن 


(18) M. Erub. 5:5, cited in E. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of 
Jesus Christ, Vol. H, p. 472. 


كسر داود لناموس السبت وأكل الخبز غير المحلل أمر أجازته التوراة ولم تعترض عليه الأسفار المقدسة. هنا 
استطاع المسيح أن يعطي الفريسيين درسا: أول في عدم درايتهم بالتاريخ المقدس ودقائق التوراةء وثانيا أن 
حكمهم بالإدانة تلغيه الكتب المقدسة. وهكذا أوضح بالنهاية أن تشدد الفريسيّين في تطبيق قواعد السبت لا 
يتمشئى مع الكتاب المقدس وأعمال القديسين(11). وهكذا حكم المسيح على الفريسيين نهم على خطأء ولم 
يستطيعوا أن يفستّروا حادثة داود بغير ما ذكرّه المسيح. 

والمّلاحظ هنا أن المسيح بإيراده قصة داود هذه لم يشا أن يخطىئ الفريسيّين في حكمهم _ وهو ما قد صار 


بالفعل _ بل بالأكثر يخطئ نفس القانون الذي تمسّكوا به وهو قانون السبت(120). ولكن المسيح إذ أورد 
هذا الاستثناء من القاعدة لا يلغي القاعدة بل يثبتهاء وإنما يجعل أحكام الناموس قابلة للاستعمال الأصح 
والصالح. وبهذا أثبت أنهم بعدم مرونتهم وحكمتهم قد أساءوا إلى الناموس!! 


2 «أوَ ما قرام في الثوراة أن الكهنة في السَبْت في الهيْكل يدنسون السبْت وَهُم 
أبُريَاء؟ ولكن أقول لكم: إن ههنا أعظم من الهيكل!» 

هنا يخطو المسيح خطوة أعلى وأخطر» فالكهنة _ على حساب تدقيقات الفريسيّين _ بأعمالهم وذبائحهم التي 
يحملونها ويسلخونها ويقدّمونها يوم السبت» من مبداأً النهار إلى آخره هم ينجّسون السبت وهم أبرياء! فالناموس 
لا يدينهم. والآن هنا «أعظم من الهيكل» يشير إلى وجوده»ء الذي يعني أن القمح والأرض التي تحمل القمح 
وأصحاب القمح والسبت الكل يتقدّس به»ء إن أردتم أن تفتحوا عقولكم وقلوبكم هو المسيًا وكفى! وعلى أي ساس 
كان شعور المسيح هنا؟ إنه هو الهيكل الجديد: «انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه» (يو 19:2). والمعنى 
هنا أن هيبة وسلطان الهيكل يحمي الكهنة الذين يكسرون السبت. وبحسب فكر المسيح أنه وهو أعظم من الهيكل 
فوجود التلاميذ معه يحميهم من نقد الفريسيّين وكسر الناموس. وهو لا يغالي في هذاء فقد قال: إن ابن الإنسان 
هو رب السبت أيضاً! 


2 «فلو' علمثم ما هو: إي أريذ رَحْمَة ل ذبيحةء لمَا حكَمثُم على الأبرياء!» 
المسيح هنا يقتبس من هوشع النبي (6:6) الذي في وقته هاجم الرؤساء والشعب لأنهم انهمكوا في التدقيق 
بتقديم الذبائح وتركوا عنهم أثقل الناموس وأبسطه: الرحمة. والمسيح بالمثل يواجه 


( 1 19 C.E.B. Cranfield, The Gospel According to St Mark, 1963, pp. 11f. 


20 قانون السبت في المشناه كان يحدد 9 عملا لا يجوز عملهم في السبت (راحع: “شرح إنحيل القديس مرقس”” 


للمۇلف صفحة 182). 


الفريسيين بنفس الخروج عمًا لله» فالله يطلب الرحمة قبل الذبيحةء وإن كان لابد أن يختار الإنسان فالله 
ي فالله قد استغنى عن ذبائح وتدقيقات الكهنة والشعب الذين انشغلوا بتنفيذ 
الطقوس وتركوا عنهم الرحمة. الله يستغني عمًا له» أي الذبيحةء ولكن لا يحتمل أن يُظلم الإنسان ويُهان 
زک کی ار راا فر ا ا یں می ار ار ارک ا ا ا ا 
تلاميذه وهم يقطفون السنابل ویفرکونهاء ویأکلونها لیس بسبب انهم كانوا جيّاعا فقط ولكن بالأكثر بسبب 
براءتهم في كسر السبت» لانهم كانوا في جمَى من هو أعظم من الهيكل الذي كان في وسطهم. فان کان 
الهيكل قد برأ الكهنة الذين يكسرون السبت بأعمال كثيرة وعديدة داخل الهيكل» فحضرة المسيح برّأت 
تلاميذه الذين كسروا السبت وهم لا يدرون. 


2 «قإن ابن الإْسّان هو رب الست أيْضاً». 

المسيح يتكلم هنا من واقع عمله الذي يعلنه الآن بصفته مسيًاء فهو قد جاء أساساً ليعطي الإنسان الراحة 
الحقيقية. والآن قد صار هذا واضحا من إجرائه المعجزات لشفاء الأمراض المستعصية المستحيلة الشفاء 
كتفتيح عيون العمي ونطق الخرس وإبراء المشلولين وتطهير البرأص بل وإقامة الأموات. هذا هو عمل الراحة 
الإلهية التي جاء ليعطيها للذين لم ينفعهم السبت في شيء. ما رسالته الأخرى التي بدأ بتتفيذها وهم لا يدرون 
فهي رفع نير الخطية عن كاهل الإنسانء التي بدأها علنا بغفران خطايا الرجل المشلول؛ ولكن سيكمًلها 
بصورتها الشاملة على الصليب ليعطي الراحة الحقيقية لكل من يؤمن بهء والتي نعيّد لها الآن كل أسبوع في يوم 
الأحد بدل السبت . فالسبت كان راحة الجسد من الأعمال في اليوم السابعء أا الأحد فهو راحة النفس والروح 
بقربها من الله وهو اليوم الأول من الأسبوع. أمّا قول المسيح إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا فهو لا 
يتشرف بأن يكون رب آيام» لأنه رب الحياة كلهاء ولكن رب الراحة الحقيقية التي كانت موضو ع تأكيده في 
الآيات الأخيرة من الأصحاح السالف: «تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا 
نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة لنفوسكم» ! (مت 28:11و29). ولعلً 
حديث الراحة هذه هو الذي أوحى بتداعي الألفاظ والمعاني إلى الدخول في نزاع السبت مع الفريسيين. وهكذا 
صارت المقارنة صارخة بين الراحة الحقيقية للنفس والتشذد في الراحة الكاذبة للجسد التي فقدت معناها. ولعلٌ 
هذه من كُبْريّات أعمال المسيًا التي يكشفها القديس متى من أصحاح لأصحاح. 


14-2 «تم الصَرَف من هناك وجاء إلى مَجمَعهمء > وإذا إِْسَانْ يذه يَابسَةء الوه 
قائلين: هل 


يحل الإبراء في السبوت؟ لكي يشتكوا عليه. فقال لهم: أي إنسان منم 
يون له روف واحذء فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفمَا يِه يشسكهۀ 
ويقيمه؟ فالإْسان كم هو أقضَل من الخَرُوف! إذا يحل فع الخَيْر في 

السبوت! تم قال للإسان: ۽ مد يدك. فُمدّها. فعادت صَحيحَة كالأخرَّى. فَلمًا 


خَرَج الفريسيون تَشَاوَرُوا عليه لكي يُهلځوه». 
واضح هنا أنها كانت مؤامرة خطّطوا لهاء وقدموا هذا المريض ذا اليد اليابسة ليلتقطوا منه تصريحا بكسر 
السبت. ويحكي الإنجيل الأبوكريفا المدعو إنجيل العبرانيين _ وهو الشبيه بإنجيل ق. متى ولكنه منحول 
N I RG EN ENE a RE‏ _ يقول إن هذا المريض 
کان عامل بء أحجار وجاء يتوسّل لدى المسیح أن يث يشفيه. وكان كتبة اليهود أتباع شماي الرابي المشهور 
يدققون في السبت ويمنعون الاستثناءات» أمًا أتباع الرابي هاليل فكانوا أكثر انفتاحا على الاستثناءات 
الضرورية. فأتباع شماي هم الذين تربّصوا بالمسيح وجاءوا يسألونه ذلكء وهم لا يدرون أن المسيح كان علما 
بأفكارهم. وفي إنجيل ق. مرقس يأمر المسيح الرجل ذا اليد اليابسة أن يقوم في الوسط ثم قال لهم عن الخروف 
الذي إذا سقط في حفرة أفلا يقيمه صاحبه خاصة إذا لم يكن له غيره» ملمّحا على يد الرجل العزيزة عنده لأنها 
اليْمنى وهو يعمل بها ليكسب رزقه. وحينئذ يقول في إنجيل ق. مرقس: «ثم قال لهم: هل يحل في السبت فعل 
الخير أو فعل الشر؟ تخليص نفس أو قتل؟ (ملّحا على ما أضمره الكتبة في ذلك اليوم وهو السبت كيف يقتلون 
المسيح) فسكتواء فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم» وقال للرجل: مد يدك. فمدهاء فعادت يده 
صحيحة كالأخرى. فخرج الفريسيون للوقت مع الهيرودسيّين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه.» (مر 3: 6-4) 
وتعليق المسيح بأن الإنسان كم هو أفضل من خروف» يحاول أن يركز به أنظارهم إلى فعل الرحمةء كيف 
يجعل الإنسان يكسر السبت من أجل خروفه»ء فكيف لا يمارس الإنسان هذه الروح لأخيه الإنسان. ويعلق 
أيضا آنه أصبح من المقرر في غرف المسيح ليصبح تصحيحا لفكر الكتبة والفريسيّين أن “فعل الخير يحل 
في السبوت”. وهذا هو المبداً المسيّاني الذي يعلنه المسيح أن فعل الرحمة يدخل في صميم العمل الأخلاقي 
الذي ينبغي أن يسود على المنع الطقسي أو الوعظ الشفهيء وهذا المبداً يدخل بالتالي في منهج مسيًا « 
تعالوا إليٌ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم» 
وأمًا حجة الذين يقولون إنه كان يمكن تركه لليوم التالي بدلا من كسر السبت» فالرد على ذلك أنه إذا فعل 
المسيح ذلك لفات عليه المبداً الأعلى: أن فعل الرحمة أفضل من حقظ الببت, وأمًا تعاهد الفريسيّين مع 
الهيرودسيّين معا لقتل المسيح» فيوضّح كيف جروا أمتهم للهلاك برفض الحق. 


“فتاي الذي اخترده* 
]21-15:12[ 


2 «فعلم والصَرَف من هناك. وتبعثة جَمُوع كَثيرةٌ فشفاهُم جميعاً. 
وأوْصاهُم أن ل يظهرُوة». 

حینما نعلم أ ن المسيح كان يعرف الزمان الذي كان يذ ينبغي أن يسلم نفسه فيه للموت» لا نستغرب قوله دائہا 
للذين يحاولون الشهادة له _ خاصة بعد إجراء TF N OT‏ 
في مناورات الفريسيًّين الذين كانوا يتابعون أعماله لكي يصطادوه ويشتكوا عليه قبل الأوان. ولم يتخذ 
المسيح ولا مرًة واحدة سلطانه ليرة عليهم إلا بالمكتوب. 
وفي هذه الأية يقذم لنا ق. متى عملية شفاء بالجملة إذ يقول إنه «شفاهم جميعا» وهو هنا يقم هذا العمل 
الجماعي لكي يعطينا تكميله لروح نبوّة إشعياء التي يعتقد العلماء أنه رجع فيها إلى نصتها العبري الذي 


سنقدمه: 


1817:12 «لکي يتم ما قیل پاشعياء اللبي القائل: هوذا فتاي الذي اخترۀء حبيبي 
الذي سرت به نضبي. أضَعٌ روحي عليه فيْخبرُ الأمَّمَ بالحق». 

«فتاي»: D pa<j mou‏ 
وأصلها “عبدي” خطا. هذه الكلمة يخبرنا عنها العالم الحكيم القديم بنجل _ متأثراً بروح الكنيسة الأولى _ 
أنها أصلا مأخوذة من اللغة العبرية ۴طل۲ والتي نترجمها خطأ بالعبد» ولكن معناها باللغة العبرية لم 
يستطع العلماء التقاطه لا قديما ولا حديثا. وتحليل الكلمة بحسب العالم الألماني شلوزنر (121) ينحصر في 
معنى الولد في سنيّه الأولى» أو الولد في علاقته بأبيه وأمه أو الولد المحبوب جداء أو خادم الملك. وكانت 
تستعمل خاصة لموسى أو في الحديث عن المسيًا. وقد تيقظت الكنيسة الأولى وتحاشت هذه الصفة لعدم 
وجود ما يقابلها في اللغة الحديثة غير العبرية. وعاشت الكنيسة كل عصورها الأولى متحفَظة تجاه هذه 
الصفة. ولكن في الأيام الأخيرة فلت زمام العلماء 


21 Schleusner cited by J.A. Bengel, op. cif, p. 267. 


فأصبحوا يستخدمونها على أنها خادم وعبد وهي بعيدة عن هذا التعبير . لذلك وجب التنبيه. 


إشعياء بحسب النص العبري إشعياء بحسب الترجمة اليونانية السبعينية 
(ش 42: 3-1) (ش 42: 3-1 
هوذا عبدي الذي أ عضدة يعقوب عبدي الذي ES‏ 
مختاري الذي سرت به نفسي» إسرائيل مختاري الذي قبلته نفسي› 
وضعت روحي عليه وضعت روحي عليه 
فيخرج الحق للأمم. وسيخرج العدل للأمم. 
لا يصيح ولا يرفع ولا يسيع في الشارع صوته. | لن يصيح ولن يرفع ولن يُسمع في الخارج صوته. 
قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ | قصبة مرضوضة لن يقصف وفتيلة مدخنة لن يطفئ 
والقارئ لا يجد فرقا كبيرا بين النصين» ويُلاحظ هنا أن ق. متى أخذ بالنص العبري ولكن بحذق 


ومهارة. 

ولکن الذي يُلاحظه العالم بنجل في هذه النبوة هي المترادفات: فهو يود أن “فتاي” و “حبيبي” هما واحد. 
كذلك: “اخترته” و “منرت به نفسي” واحد. على أن كلمة العدل والحق أصلهما واحد 1 K٣...‏ وهي 
الحكم أو القضاء السلامي! وتعني التفرقة ة بين الخطية والبر. 

q»sw tÖ pneaãmf mou «أضع روحي لي4«:‎ 

وتعني أجعله يمتلك روحي ويحملهء > الذي بقوته يعمل: 

«فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه.» (مت 16:3) 

+ «ويحل عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب. 
»شش 2:11) 

+ رلأنه بالحقيقة اجتمع علی فتاكف القدوس يسو ع الذي مسحته ...» َع 27:4( 

¬ «يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدمن:رالترة ...« )ع G8:10‏ 

to<j @qnesin للام‎ 

ولا تفيد الأمم بمعناها الآن بل تفيد الوثنيين. فمعروف أن المسيح لم يخدم الوثنيين: «لم أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة» (مت 24:15). فإشعياء يقول إنه يخرج الحكم _ والحكم هنا جاءت بمعنى 
الدينونة _ للأمم. فلا تعني هنا خدمتهم› لان الذي خدم الأمم هم تلامیذہ ولكن هنا 


خروج القضية على الوتنيين بواسطة المسيًا بمعنى الدينونة الأخيرة بسبب عدم الإيمان. والعلم ماير 
يو عي أن ليس كل اإصطلاحات النبوات تفهم على مستوى واحد من المعرفة في العهد الجديد» فمعظمها 
وٴضعت على مستوی فهم العهد القدي(122), 

k1... 11 «بالحق»:‎ 

هنا شرحها بحسب العالم ماير لا تعني لا العدل ولا البرء ولا علاقة لها بالقانون ومواده ولا الأحكام 
الإلهية. ويقرر أن معناها هنا في العهد الجديد لا يتعذى مفهوم القضاء الأخير معمم)ممء اهما أي 
في اليوم الأخير. 


2ر2 «ل يخاصم ولا يصيح» ولا يسْمَع أحذ في الشوارع صوتة. قصب 

مَرأْضوضَة ل يَفصفء وفتيلة مُدَحَنة لا يطفئ» حى يُخرج الحق إلى 
اللْصرة». 

هنا إشعياء ومعه ق. متى يقارن بين المسيًا وتعليم الكتبة والفريسيّين واليهود الربيين عموما. أمّا القصبة 

المرضوضة والفتيلة المدخنة فيقصد بها هنا المساكين بالروح والمسحوقين والذين بلا رجاءء والذين لم 

بيأس المسيح منهم قط؛ بل كانوا شغله الشاغل وهمّه الذي يستغرق كل وقته وجهده. والذين سعى ليعطيهم 

الراحة والأمل والرجاءء إن كان بالشفاء أو بالوعظ والعزاء: «طوبى للمساكين بالروح» «طوبى 

للحزانى» «طوبى للجياع والعطاش إلى البر» «طوبى للمطرودين من أجل البر» هؤلاء اعتنى 

المسيح جداً أن يشدد من عزيمتهم ويقوم أخلاقهم» ويقدّم لهم كل عطفه وحبه وخدمته. يجالسهم ويأكل 

معهم» كبصيص نور في القلب كان ينفخ فيه من روحه ليشتعل ويضيء. 

«فتيلة مدخنة»: رہ...1 وبالإنجلیزیة wick‏ 

وهي المعروفة لدى الفلاحين بالمسرجة أو العويلء وهي ق صفيح مدبّب في النهاية له فتحة يوضع فيها 

فتيلة من التيل (لذلك ميت باليونانية تيلة أي قطعة كتان)! ويلعب بها الهواء حتى يطفئهاء ولكن يظل بها 

بصيص صغير يحترق ويدكّن. والفلاح الحاذق يظل ينفخ فيه حتى يشتعل من جديد. ويسوع هو هذا النافخ 

العجيب في بشريتنا المدكنة. 


H.A.W. Meyer, op. cit, p. 238.‏ ر22 


«حتى يخرج الحق إلى النصرة»: 

“يخرچ 11 ۶ط )™ 

وهي تحمل نبرة القوة والعنف والإجبارء فهنا تدكل المسيح بصورة خفية لتنحية القوة الغاشمة التي تقاوم 
الکن 

هنا يختبئ عمله السرّي بكل حكمة وقوة لتنحية قوى الشر والمقاومة عن طريق الساعين إلى الحق. وإليك 
ما تم في الامبراطورية الرومانية وغيرها من الحكومات الظالمة العنيدةء فبخدمة الإنجيل وبدون ضوضاء 
أنهى من الامبراطورية الرومانية منابع الظلم والظلمةء وهكذا وبنفس القوة الخفية ينفخ في أرواح أولاد 
النعمة ليؤدوا الرسالة التي سلمها بقيامته لتلاميذه ثم إلى الآتين بعدهم وإلى جيل الأجيالء ولن يبلغ الحق 
إلى النصرة الأخيرة إلا في النهاية باستعلان غلبة المسيح على العالم عند خروج الدينونة ورفع الحق إلى 


قمة مجده., 


2 «وَعلى اسمه يون رَجاء الأمَم». 

tù NnÛmati aÛtoa :” awl “على‎ 

هو ترکیب يوناني على مستوی عال» يفيد أن رجاء الأمم سيكون وسيبقى متأْسّسا على اسم المسيًا. وهكذا 
وبقدر ما يهان اسم المسيح لدى الأمم الذين لم يتعرًفوا على شخصه بعد سيكون تعلقهم بهذا الاسم ويكون 
هو رجاءهم الوحيد. وأمًا الآن إذ لم تكمل بعد معرفة المسيح» فييقى هذا الرجاء قائما لدى القلوب التي 
تتحرّق شوقا لترى الاسم وقد أخذ موضعه في قلب العالم. 


معجزات المسيح لتحطيم صورة الشيطان 
|37-22:12] (مر 30-20:3)» 


(لو 23-14:11› 10:12) 


24-2 «حينئذ أخضر إليه مَجون أعُمَى وأخرَّس فشفاه حتّى إن الأعُمَى الأخرَس 
تكلم وأبصر. بهت كَل الجُموع وَقالوا: ألعَل هذا هو ابن داود؟ أمَا 
الفريسيون فلمًَا سَمغوا قالوا: هذا ل يُخرج الشَيَاطين إل ببعلزبول رئيس 
الشَيّاطين». 

«مجنون أعمى وأخرس»: 

في الأصل اليوناني تأتي هكذا: “إنسان به شيطان أعمى وأخرس” ٠‏ والترجمة العربية رفعت “به شيطان” 
ووضعت كلمة مجنون . هذا في الحقيقة ت تصرف خاطئ» فالجنون عند العامة يمكن أن يكون بسبب شيطان»› 
ولكن في الطب وفي العالم المتمدين فالمجنون هو مريض عقلياًء ولا يعترف بأصل مرضه أن يكون من 
الشيطان. 

والأمر الآن واضح» فهذا الإنسان لم يكن أصلا أعمى أو أخرس» ومرًَة أخرى نقول إن الروح الشرير إذا 
دل الا رگان اعنی وخر بيا و اماع القیطان ا نوله فنا باح روخ وکل سفات المي 
والخرس» فإذا دخل إنسانا سليما يجعله يمتّل ت تحت الإجبار دور الأعمى والأخرس» بحيث يجعله لا 
یستطیع أن یری شیئا ولا يتكلم قط حتی تحت تحت الكي!! فإذا فحصه طبيب يجده سليما تماما وبلا أي مرض 
أو عائق للرؤيا أو الكلام. ولكن هو استبداد الروح الشرير في التنكيل بالإنسان الضعيف البعيد عن الله. 
فهنا بمج رد أن المسيح أمر الشيطان بسلطانه أن يخرج منهء فالمريض الذي كان قد بدا للناس أنه مجنون 
وأعمى وأخرس» تكلم وسمع وأصبح إنسانا طبیعیا كما كان. 

ولكن الشفاء الذي يجريه المسيح بسلطانه يبدو باهرا قاهرا للقوة الشريرة التي تخرج مدحورة» حتى ينبهر 
الناس من مقدرة المسيح وسلطانه الإلهي. 

وإزاء هذا العمل الإلهي وهذه الرحمة البادية في عمل المسيح والقوة والسلطان القاهر»ء يأتي الفريسيُون 
ويسيئون إلى هذا العمل الإلهي المجيد بقولهم إن المسيح بقوة الشيطان يُخرج الشيطان. 


وفي رأينا أن عقلية الشيطان هي التي ركبت عقولهم للإضرار بكرازة المسيح أعظم الضرر› الذي دفع 


27-2 «فعَلم يوع أفكَارَهُم» وقال لهم: كل مَمْلكة مُلْقَسمَة على ذاتها ثُخرَبء وکل 
مَدينة أو بيت مُلقسم على ذاته ۷ يَثْبت. فان كان الشَيْطان يخرج 
الشيْطان فقد القسَّم على ذاته. فْكَيْف تنبت مَمْلكئه؟ ون كذت أنا 
ببغلزبُول آخرج الشياطين فاناؤكم من يُخرجُون؟ إذلك هم يوون 
فَضَاتگّم!». 

المسيح هنا يناقش جهالة الفريسبين ليلغي منطقهم جملة. لأن كل أتباع الشيطان يأتمرون بأمره» فإن حدث 
أن وُجد شيطان آخر يقاوم الشيطان فمعناه إلغاء لكل قوة وعمل الشيطان. على نمط قيام مملكة ضد 
أولادها وبيت ضد نفسهء كيف يثبت؟ فهنا منطق الفريسيّين مريض مصاب بالعمى الروحي وفقدان 
المنطق السليم. لأنه حتى وإن حدث ذلك» فأبناء اليهود الذين يُخرجون الشياطين باسم يسوع يشهدون 

و ی 


2 «وٌلكن إن كذت أنا برُوح الله آخرج الشيَّاطين» فق أقَبّل عَليْكُم مَلكُوت الله!» 
«بروح الله أخرج»: "k۶ 1 1W‏ 

نود أن نوضتح هنا مرة أخرى أن كلمة “أخرج” تحتمل العنف والقوة والاقتدار في طرد الشيطانء ليس 
بالتفاهم ولا الاتفاق ولا التوسل أو بالسهولةء بل بالإرغام والكسح العنيف يُخرج الشيطان المحتل لجبلة 
يديه. فالمسيح يقف كخالق وصاحب الجبلة البشرية إزاء الشيطان كعدو مقتحم ما ليس له» وساكن في بيت 
طغى عليه واحتله بالمكر والخديعة والظلم. فهنا الإخراج نتيجة غلبة وانتصار في معركة خفية غير 
مقو رة تخد فما الس سلطا كخاق وفاا و مص كان الد رك اليو ء الق والفل ر هر ةا 
الإخراج المهين إنما يحطّم كبرياء الشيطانء ويذلَ سلطانه الكاذب» ويسحق مملكته التي يقيمها على 
النصب والاحتيال واذعاء القوة بالكذب وهو جبان رعديد. وهكذاء وبتحطيم مملكة الشيطان الواهيةء 
يستخلص الله أبناءه ويكشف عن مملكته الحقيقية. وبهذا يُعتبر هذا الحدث بمثابة الإعلان الرسمي لمجيء 
ملكوت الله على الأرض وبين الناس. 

«أقبل عليكم»: ©2 ' ¢fÊqas en ™f‏ 
يُلاحظ أن المسيح بدا بنفسه “أنا خى""”” ولكن الواسطة في الحرب والعراك والطرد بلا تفاهم كان بالروح 
القدس: “بروح الله ”. والنتيجة أن ملكوت الله “أقبل”. الكلمة اليونانية هنا دع وه ۴ه في 


معاها البسيط تفيد الاقتراب أو الوصول» وهي تظهر في رسالة فيلبي عن وصول إيمان يسرع المسيج لا 
فأدرکناه: «أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة اللہ العليا في المسيح يسوع ... فالله سيعلن لكم هذا 
أيضا. وأمًا ما قد أدركناه رعصه ء عع" ت ٠»‏ فلنسلك بحسب ذلك القانون عينهء ونفتكر ذلك عينه. 
»في 3: 16-14) 


2 دام كيف يَسنتطيئ أحذ أن يَذخل بيت القوي وله أمتعتةء إن لم ربط القوي 
أولء وحینئذ يذهب بيْتَه؟» 
«القوي»: 8-1۲0 , 
وهي الكلمة المشتق منها الاسم المسيحي المشهور بسخيرون (بكسر الخاء) ومعناها القوي» وهو من 
أسماء الله. وهنا دخل المسيح في تشبيه نفسه مع الشيطان كما جاء في إنجيل ق. لوقا: «حينما يحفظ القوي 
داره متسلحا تكون أمواله في أمان»ء ولكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي 
اتل عليه ويوزٌع غنائمه» (لو 11: 21و22). وهكذا نشكر الله بيسوع المسيح “الأقوى”٠‏ الذي ربط 
الشيطان ونزع سلاحه “الخطية” الذي اتكل عليه في اقتحام الإنسان واحتلال قلبه وعقله وفكره وجسده. 
هذا السلاح الجبّار الذي شهره في وجه الإنسان کل زمان ما قبل مجيء المسيح» حطّمه المسيح لئ 
الصليب. فلم تعد الخطية شوكة الموت في جسم الإنسان» إذ كسرها وأبطل قوة الموت بغفران الخطايا. 
وهكذا استطاع أن ينهب أمتعته (بيته) أي مقتنياته من بني الإنسان»ء أصنافا وأشكال وألواناًء ويخرجه عنوة 
بلا قوة ولا سلاح ولا رجعةء وينقذ الإنسان من براثنه. 
وبهذا يكشف المسيح»› لكل ذي بصيرة» أن بطرده الشيطان من سكناه داخل الإنسان يعني نصرة المسيح 
وغلبته القاهرة عليه» وسلطان ربطه وطرده بلا قوة. 


2 «مَن ليس مَعي فهو علي ومن لا يَجَمَعَ مَعي فهو يفرق». 

هنا بعد أن وضع المسيح نفسه في حرب وصراع مع العدو» وكشف أنه إنما جاء ليبدّد مملكته ويقضي 

على بيته وقواته وأسلحتهء أصبح الأمر يحتاج إلى حسم. فإمًا مع المسيح أو مع الشيطان» ولا وسط. بهذا 
يكون المسيح بكلمة واحدة قد وضع الكتبة والفريسيّين في صف الشيطان»ء يعملون لحسابه لهدم الإنسان 
وتعطيل ملكوت الله ! 

ثم عاد وامتد بالحسم إلى كشف الحسم. فالذي مع المسيح يلزم أن يجمع مع المسيح»› أي ينادي 


بما ينادي به» ويدعو إلى ما يدعو إليه» ويسعى وراء أعضاء جدد لأكنيسته وجسده» وإلاً فهو يضع نفسه 
مع الذين ضد المسيح والذين يفر”قون بين أولاده ويعطلون عمله وإعلان ملكوته. وبهذا الكلام يكون 
المسيح قد قتُم البشرية كلها إلى من معه ومَنٌ عليه ولا وسط. والكلام معزّز بالمنطق الشديدء لأن الذين لا 
یکونون مع ٠‏ يكونون تلقائيا مع الشيطان» والذين لا يجمعون مع المسيح فإنهم تحت اضطرار 
وسيطرة الشيطان يفرقون أولاد المسيح. وهنا وبالتالي تكون قد اتضحت معالم ملكوت السموات بين من 
يعمل لها ومَنْ يعمل ضدها. وبحسب هذا الكشف البديع يكون قد أأعطى المسيح أقوى حم حَكمَه على 
المعاندين له. 


322 «لذلك أفول لكُم: كل خطية وتجديف يغفر للناس» وما التجديف على الروح 

فلن يُغفرَ للاس. ومن قال كلمَة على ابن الإلسان يُغْفرُ ل وأمَا من قال 
على الروح الفذس فلن يغفرَ له ل في هذا العالم ولا في الآتي». 

«لذلڭ»: ەاةە] di!‏ 

بناءَ على كل ما قيل» خاصة فيما قاله الفريسيُون بالنسبة لقوة أعمال الشفاء وإخراج الشياطين وهي 

ارو الین و تسو اقطان ! 

والآن يضع المسيح في ميزان الدينونة في كَفَة كل خطية وتجديف للناس»› هي مغفورة بالاعتراف وبالتوبة 

والعودة بالندم إلى الله. لأنها في طبيعتها لا تزيد عن إيذاء الإنسان لنفسه سواء بالسقوط في مخالب 

الشيطان والبعد عن الله والتعرف على الروح القدس» فهو يسيء إلى نفسه بالخطية والتجديف. وفي الكفة 

الأخرى من ميزان الدينونة يضع التجديف على الروح القدس» فيجعله خطية غير مغفورة إلى الأبدء لا 

على الأرض ولا في السماءء بمعنى أن حكم الدينونة يكون هنا نهائيا. وهذه مصيية أن الروح القدس الذي 

ارسل لنا كنعمة ونور وحق للمعرفة والمشورة والمؤازرة لدخول ملكوت الله نجعله عدوا وحائلاً دون 

Ae E Ss‏ ما أن يسيء إلى الروح القدس فهو 

یکون قد تعذی ما هو لنفسه»ء وتجراً ودخل فیما لله» ونصّب نفسه عدوا لله! وهذا شيء لا يقوی عليه إِلاً 

الشيطان الذي نال لعنته الأبدية. ٠‏ 

را ا کر نک ی ا ےرا ارون وک ن کر ف ارو ایی وا اا ف هه 

وجدّف بأن قصتَلهم عن كافة البشريةء وطرحهم من الآن ليكونوا من نصيب 


الشيطان لينالوا معه اللعنة الأبدية. 

وأمًا السبب الإيجابي في هذاء فهذه العملية تحسب أنها عملية وقائيةء حتى لا يتسبّب أصحابها في الإيقاع 
بالآخرين ليجرُوهم وراءهم في هذا الطريق اللعين» ويسدوا نور الله عنهم ويحرموهم من استعلان الله لهم 
ليظلوا فى ظلمة الموت. 

ولكن الأمر المخفي الدقيق في هذه الآية هو أن مجرّد أن يخطئ الإنسان خاصة أدبي وأخلاقيا فهو إنما 
يخطئ إلى الروح القدس» الذي ولده والذي معه ويؤازره ويرشده. ولکن هذا شيء وشيء آخر أن يتبجُح 
الإنسان ضد الروح القدس نفسه بكلام خارج عن مستحقات الله في القداسة والكرامةء بنوع من العداوة أو 
التعدّي. فمجرّد الخطية تحسب إحزانا للروح القدس: «لا تخرج كلمة رديّة من أفواهكم ... ولا تحزنوا 
روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء» (أف 4: 29و30). أمّا التجديف فهو بلوغ الشخص أقصى 
حالة بُعد عن المسيح» والاستهتار بقيمة الحياة الأبدية والله والملكوت. ويصفها سفر العبرانيين بدقة: 

+ «لأن الذين اسثنيروا مر (المعمودية)» وذاقوا الموهبة السماوية (التناول من الجسد والدم)› 
وصاروا شركاء الروح القدس» وذاقوا كلمة الله الصالحة (الإنجيل) وقوات الدهر الآتي (عمل 
النعمة)ء وسقطوا (في التجديف وإنكار الإيمان)ء لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبةء إذ هُم يصلبون 
لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه.» (عب 6: 6-4) 

ويقطع بها ق. يوحنا هكذا: «إن رأى أحد أخاه يُخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين 
يخطئون ليس للموت» توجد خطية للموت (التجديف على الروح القدس) ليس لأجل هذه أقول أن يُطلب. 
»1يو 16:5( 

وبهذا يكون المسيح قد قطع على الكتبة والفريسيين» وكل الذين عاشوا ویعیشون ناقدین ناقمين عل 
المسيح» أن بتجديفهم على الروح القدس الذي هو جوهر الإيمان وواسطة الخلاص يقطعون أنفسهم من 
شجرة المسيح. 


2 «اجعلوا الشَجَرَة جَيْدَة وثمَرَها جيداًء أو اجْعلوا الشْجرة رَديّة وَثْمَرَهَا رَدياء لأن 
ر از رف الشيرة. 
الآن يتتبّع المسيح أصل التجديف الذي أخرجه الفريسيُون وكأنه من أفواههم» وهو في الحقيقة يعتبره 
خارجا من الجذور الضاربة في الخطية والشر والسرقة ومحاباة الوجوه» والزنا والرياء والتعليم 


بغير ما يؤمنون به. هذه التربة المسمومة بأنواع الخطايا هي التي أخرجت بالنهاية التجاديف من آفواههم 
عبر قلوبهم الحاقدة بمرارة ضد طهارة المسيح ووداعته وطيبة قلبه وقوته القاهرة ضد الشيطان» وسمو 
مقدرته على الشفاء وإتيان المعجزات» فخرجت التجاديف من أفواههم خروجا تلقائيا. فهي مطبوخة في 
الضمير ومستمدة من أعماق الخطية والبُعد عن الله. وهنا المسيح يطالبهم بأن يعودوا إلى الأصول الأولى 
ليستطيعوا أن يتكلموا بالصالحات ويعلموا بالحق. ولكن طالما هم مصرّون على حياتهم الداخلية الضاربة 
في البعد عن الله وممارسة الإثم فثمرهم يكون هو هذا التجديف عينه. والآن يرتفع المسيح إلى المستوى 
العام وينصح بأن الشجرة لا تطرح ثمراً جيدا من لا شيء بل يلزم العودة إلى الأصول. وثمر الشجرة هو 
الذي يكشف عن سيرتها الداخلية! 


2 «وا أوألاد الأفاعي! كَيْف تفدرُون أن تَتَكَلمُوا بالصالحات وأنثم أشْرَار؟ فإنة من 
فضلة القلب يَتَكَلْمُ الفم». 

وهنا يتتبع المسيح أيضا الفساد الذي جبل عليه هؤلاء الكتبة والفريسيُون» فليست فقط بيئتهم وحياتهم 
الخاصة هي التي رضعوا منها سم الخطية التي انتهت بهم إلى التجديف على الروح القدس؛ بل يتمادى 
المسيح ويرى أنهم نسل أفاعي. فاباؤهم غرسوا في جبلتهم الفساد الذي شربوه بدورهم من آبائهم. 
فموسى كشف جذر هم المسموم: «أفسد له الذين ليسوا أولاده عيبُهم» جيل عوج ملتو . أَلرَبٌ تكافئون بهذا 
يا شعبا غبيا غير حكيم ...» (تث 32: 5و6)؛ «إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم ... لولا أن 
صخر هم باعهم والرب سلّمهم» (تث 32: 28و30)» «خمرهم (مسرّتهم) حُمَةً الثعابين وسم الأصلال 
القاتل.» (تث 33:32) 
هنا يستكثر المسيح عليهم أن يستطيعوا أن يتكلّموا بالصالحات وهم هكذا أشرار . فإن التجديف الذي تكلموا 
به ونطقوه خرج بعد أن عاش في قلبهم وتفرًخ وفاض. فتجدیفهم ليس مجرٌّد کلام بل هو من کنذزهم 
الشرير الداخلي المخفي. 


2 «لإلْسَانْ الصالح من الكذز الصالح في القلب يُخرج الصالحات» والإْسَان 


الشرّير من الكذز الشرير بُخرج الشرون». 
المسيح هنا يكشف مخازن الظلمة والنور داخل القلب. فكما يحتفظ الإنسان التقي بكلام الإنجيل 


في قلبه مجتهدا أن لا يضيع منه شيء» وكل معرفة مضيئة يُسكنها داخل قلبه بفرح» وكل مقولة حلوة 
بالروح يهل لها ويحتفظ بها محاولا أن يجعل لها المكان الأول في فكره ويجترًّها وهو راقدء ويرتل بها 
وهو سائر يتذكر ها صباحا وبالليل يهذ فيهاء وهكذا يمتليء مخزن قلبه بكنوز المعرفة والفهم وكلمات 
النعمة والتراتيل المفرحة والأفكار المجيدة. فهذا هو الكنز الصالح في القلب الصالح الذي بدا تاريخ أعماله 
منذ فجر الطفولةء وينمو مع القامة ويتضحَم مع السنين فيصير صورة جيدة للإنجيل والملكوت. 

كذلك الذي انحرف عن الطريق وخرج من وسط تقليد أبيه وأمه وعائلته وكنيستهء فيستهويه في البداية 
کلام الضحك»› ثم کلام الهزء ثم کلام البذاءة والنكت الخارجة عن حدود اللياقة والأدب» وکل يوم يجمع 
من الجرائد وأفواه الأصدقاء المنحلينء ويستجدي الجديد في مجال المجون حتى يحصل على ذخيرة من 
الأفكار والكلام والتصاوير التي تجعله مرجعا في وسط الناس» يتهافتون عليه وهو راض ومسرور»ء 
يفتخر بكذزه الذي جمعه على مدى شبابه» إذا جلس في وسط الناس يُخرج هذه القباحات والشرور كأنها 
سيل» فيّبهر الجْهّال ويغوي البسطاء ويحسب من الخارجين على الأدب والأخلاق. هذا هو كنز البذاءة 
الأدبية. 

ولكن يوجد كنز البذاءة العلمية والروحيةء وهؤلاء هم الذين يشعرون بأنفسهم أنهم أعلى من عامة الناس»ء 
ويكون لهم رأي في الإنجيل والإيمان بالله واللاهوت مخالف لرأي الناس» إذ يحسبون أن عامة الناس 
أصحاب عقول منحطة وبديهيات ميّتة وأن كل ما يعرفونه خرافات» فيبدأون يكوّنون لأنفسهم رأيا في كل 
أمر من أمور الدين والروح والعبادة ويويٌدونه بآراء الهراطقة سواء کانوا هراطقة دين أو فلسفة أو أدب»ء 
أي العلماء الذين خرجوا عن البشرية بأفكارهم الغريبة غير المألوفةء وببتدئون يتحدّثون من كنزهم 
الزاخر بكل غريب» ويلتف حولهم مَنٌ يماثلونهم من الآخرين أصحاب النز عات الشاذة. 


2 «ولكن أقول لكُم: إن كل كَلمَة بَطالة يتكلم بها الاس سَوْف يُغطون عذها 
حسَاباً يوم الذين. لأنك بكلامك تتَبَررُ وبكلامك نُدان». 
«كلمة بطالة»: `rÃma ¢rgÖÛn‏ 
وتعني بحسب النص في وضعها هنا: “كلمة ليست ذات قيمة (كلمة فارغة)”٠‏ اَم “الكلمة المليانة”٠‏ فهي كلمة 
الإيمان؛ ولکن الكلمة الفار غة فهي ذات معنى لاذع وهي تقارب الكلمة الشريرة. 


فلو عدنا إلى المفهوم الإنجيلي لمعنى وحدود الكلمة نجد في أعلاها أن المسيح هو كلمة الله» حيث الكلمة 
هنا تأتي حاملة لمفهوم الشخص لاهوتياء فكلمة الله تحمل شخص الله. ومنها ندرك أن الكلمة في أصولها 
الأولى هي تعبير عن الشخص» وبالتالي تعبير عن روحه ومنهجه ورؤيته للحياة. ولهذا أصبحت الكلمة 
البطالة هي بعينها فكر قائلها وحاله وتعبير عن منهجه وعمله. لذلك يحسبها الله كفعل أو عمل يحتاج إلى 
مؤاخذة وعقاب إن كانت خارجة عن إطار الإيمان ورزانة العلاقة بالله. وحق هو أن يقول الله إن بكلمة 
الإنسان يتبرّر أو يُدان. فهي على مستوى السيرة والحياة برمتها. وهذا يردنا إلى أنفسنا لنراجع ما نقول 
ونفگر وننطق لئلاً يكون ذلك مدعاة لدينونة ونحن غافلون عن أنفسنا. ولا يظن أحد أن ليس مسجل على 
الإنسان ليسجّل عليه كلامه وفكره» لأن كل ما يخرج من الفم ويدور في الفكر له وجود وأثر محدد 
يسترجعه الله للإنسان أمام عينيه وأذنيه ليرى كل ما قال وكل ما عمل ولا يضيع شيء لا نقطة ولا حرف! 
والإنسان سيرى نفسه وهو الذي سيدين نفسه وهو واقف أمام المسيح وشريط حياته يجري أمام وعيه 
المستيقظ فلا يستطيع أن ينفي ولا يستطيع أن يعتذرء لأن زمان الاعتذار والتصحيح يكون قد مضى. 


طلب عمل الآية المرفوض 
|[ 45-38:12] (مر 8: 11و12)» 


(لو 32-2629-24:11) 


2 «حينئذ أجاب قوم من الْكَتَبَّة والفريسيين قائلين: يا مُعَلْمء ثري أن نرّى منك آيَة». 
بنوع من برود الأعصاب وعدم الاكتراث» بعد الذي سمعوه من المسيح يطلبون أن يروا آية. وكأنهم لم 
يروا شفاء الأعمى الأخرس أو بقية المعجزات. ولكن هذا في الحقيقة يُخفي عدم الإيمان وعدم الثقة معا به 
وبأعماله» وما هذا الطلب إلا نوعا من التجربة. وكأنما يكر هون أن يسمعوا تعاليمه ويودون لو يسكت 
ليتسلّوا بعمل آية. 

«نريد أن نرى منك آية (من السماء)»: 

لم يعتبروا الأشفية ولا إخراج الشياطين آيةء بل أرادوا آية “منك” أي شخصية تخص ذاتك ويكون 
مصدر ها السماءء حتى نتعرّف عليك بحسب ادعائك أنك أتيت من الله. وهذا فيه كثير من 


الصدق» لذلك رد عليهم المسيح رذا صادقا حقيقياً مقنعاًء غير أنهم لم يفهموه بل كان يستحيل أن يفهموه 
ولكن لا بد أن يفهموه! 


2 «فأجَاب وقال لهمٌ: جيل شري وفاسق يطلب آيّةء ولا تغطى له آية إلا آيّة 
ونان النبي. لأنۀ كَمَّا كان يُونان في بّطن الحوت ثلاثة يام وّثلاث ليالء 
هكذا يَكُون ابْنْ الإلْسَان في قلب الأرأض ثلائة أيَام وّثلاث ليّال». 

ابتدا المسيح بوصف الجيل الذي يطلب آية من السماء» أنه جيل فاسق وشرير» بمعنى أنه خرج عن علاقته 
الأمينة بالله كما تخرج الزانية عن علاقتها بزوجها. وليس ذلك فقط ولكنه جيل يمارس الخروج عن 
ناموس الحياة الخاضعة لله. وهذا هو الشر عين الشر. والآن فقد صار حالهم كحال أهل نينوى الذين أرسل 
الله لهم يونان: «وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاي قائلا: ثم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد 
عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي» (يون 1: 1و2)» «بعد أربعين يوما تنقلب نينوى» (يون 4:3). واعتبر 
المسيح نفسه بالنسبة لهذا الجيل الفاسق الشرير كيونان الذي جاء ينذر المدينة. فكما حدث ليونان وهو في 
طريقه لنينوى لكي ينقذها من الانقلاب الآتي عليهاء أن ابتلعه الحوت وظلً في بطنه ثلاثة أيام وثلاث 
ليال. هكذا سيصير المسيح وإنما في باطن الأرض. وهذه هي معجزة الخلاص» لأن بموت المسيح وبقائه 
في الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال تمت ذبيحة الكقارة ومات المسيح بالجسد» أي بالبشرية التي فيه» وهكذا 
كر عن خطايا البشريةء وقام بالجسد أي البشرية المفداة للمصالحة مع الله. لذلك احتسبت الثلاثة أيام 
والثلاث ليال في القبر أنها معجزة الجيل الفاسق الشرير _ العظمى _ لأن بهذه المعجزة الفائقة أكلمت كل 
المعجزات وتمٌ استعلان المسيًا كمخلص وفادي إسراتيل والبشرية قاطبة. وطبعا قال المسيح هذا وهم لا 
یدرون ما يقولء ولكن كان لازما جداً أن يرد المسيح على طلبهم» لأنه يبدو أنه كان طلبا صادراً عن 
رغبة الفهم والمعرفةء إذ لم تكفهم معجزات الشفاءء وإخراج الشياطين» وهذا حق. فهذه المعجزات جميعا 
لا تكفي لكي تحدد شخصية المسيًا كمخلص وفادي إسرائيل. وهكذا أراح المسيح ضميره بأن قال لهم الحق 
الذي سيفهمونه فيما بعد» حتى وإن طال الزمن حتى الآأن!! 
أمًا تعليقنا على الثلاثة أيام والثلاث ليال فهي هكذا: النهار الأول أخذ ضمنا الليل السابق عليه لأن اليوم 
البهودي بحسب من الغروب إلى الغروب» وأي جزء من النهار أو الليل بحسب يوما كاملاء والمسيح 
استود ع جسده ف في القبر قبل الغروب ثم دخل ليل اليوم الثاني» وهكذا يُحسب ما قبل الغروب يوما كاملا 
بليلته السابقة. 


فأول يوم هو يوم الجمعة لأنه خسب له في القبر لأنه ذفن قبل الغروب + (ليلة السبت صابح السبت + 
نهار السبت = اليوم الثاني) + (ليلة الأحد صابح الأحد + الفجر = اليوم الثالث). 


42 «ر جال نینوی سَيَفْومُون في الذين مَعَ هذا الجيل وَيّديثونةء لأنهم تابُوا 
بمناداة يُونان»› وَهُوّذا ي 
ا تت من أقاصي الأرأض لتَسْمَع حكَمَة 
سليْمَان»› وهُوذا أعظمُ من سليْمَان ههنا!» 

أمًا الآية التي طلبوها فقد قالها لهم ليرضي قلبه وضميره» أمًا أعمالهم التي يعملونها فهي أنهم لم يسمعوا لا 
ليوحنا المعمدان ليتوبوا معترفين بخطاياهم ويعتمدواء ليصيروا قادرين ن أن يسمعوا للمسيح ويفهموا حتى 
ينالوا معمودية الروح وسر الملكوت؛ ولا هم سمعوا لنداء المسيح حتى إذا قبلوه ر اام ا 
آثامهم. بل قالوا على يوحنا إن به شيطانا وقالوا على المسيح إنه بشيطان يُخرج الشياطين . وكأن خلفية 
معرفتهم وفهمهم هي على أساس الشيطان» لينسبوا إليه كل الأعمال حتى الحق. وهنا يواج جههم المسيح 
بالمصير الأسود أن رجال نينوى بل ونساءهم وأطفالهم سيقفون في الدينونة يفتخرون عليهم أنهم تابوا 
بمناداة يونان النبي. أمَّا هم فلا للمعمدان اعترفوا وندمواء ولا للمسيح تابوا . فصارت دينونتهم فضيحة 
لحكمة إسرائيل ومهزأة لأولاد إبراهيم. 

وزاد المسيح بملكة التيمن أنها جاءت من أقصى الأرض لتسمع حكمة سليمان» أمَّا هم فقد داسوا أقوال الله 
على فم المسيح وأهانوها. فالذي كالوه للمسيح أشكال وألوانا من المراجعة والصدام والمعيرة والإهانة 
والتهديد بالموت» بل والتعذيب قبل الصليب وعليه» سيصبح يوما منظرا لكل العالم وهم واقفون يُسألون 
عنه وقد خرست أفواههم. وهكذا يا إخوة كل مَنٌ لم يعمل ألدينونة حسابا! ! 


4-2 «(إذا حرج الرُوح الأجس من الإنْسَان يَجتاز في أَمَاكن ليْس فيها مَاءُء يطلب 
رَاحَة ولا يَجذ. ثم يَفول: أرأجع إلى بتي الذي حرجت مله. فيّأتي وَيَجدهُ 
فار تا موسا م نا ف يذه ناخد مت نة روح آخر اشر مده 
فتدخل وتسكن هناك فتصيرٌ أوّاخرٌُ ذلك الإْسَان اشر من أوائله. هكذا 

يكون أيضاً لهذا الجيل الشرير». 

آخر ما يمكن أن يكشفه المسيح عن هؤلاء المتزعمين لجيل الكتبة والفريسيين» وآخر ما كتا نظن أن نفتكر 
به. فالمسيح يوضتح هنا سر كل الأمور التي عُرضت علينا والتي سثعرض من جهة أعمال هؤلاء الحكماء 
والفهماء اليهود مع رؤساء كهنتهم وكهنتهم وشيوخ الشعب المتضافرين معهم» 


الذين ظهروا في النهاية عصبة واحدة متحدة ة قلباً وفكراً ونطقاً: “اصلبه اصابه” e‏ 
أعمالهم العدائية مع المسيح. لماذا؟ لماذا هذا الصدود المجاني؟ لماذا هذه المقاومة العلفية التي أضعفت 


إيمان الشعب؟ لماذا هذا الهجوم الفاجر ومحاولة القتل مرارآ؟ ولكن عند الصليب انكشف المشهد الأخير 
عن قتلة محترفين وأعداء للحق والصدق والرحمة والعدل!! 
والآن فقط وهنا وفي هذه الآية فهمنا سر رؤساء هذا الشعب الذين نگدوا على الشعب هذه القرون كلهاء 
والله طالب خلاصهم وطالب وذهم. يُرسل لهم الأنبياء جماعة وراء جماعة من خيرة رجال النعمة 
والعظماء حقاء أنبياء تفتخر بهم البشريةء ويزيّنون تاريخ الله مع الإنسان. قاوموهم واضطهدوهم وقتلوهم 
ثم زيّنوا قبورهم وجعلوها مزارات. ولكن بقيادة هؤلاء الرؤساء والمعلمين والربيين قادوا الشعب من 
عصيان إلى عصيان» وما هدا ندري أنه لهذا الحد يبلغ بهم فجور العصيان والتمرٌد على اللهء مَنٌْ كان 
يصدق؟ هوذا الآن نصدق» فقد كرروا تمر“دهم هذه المرَّة على ابنه الوحيد الذي أرسله الله يطلب وذهم 
ويطالب بالثمرء ثمر آلاف السنين تعزية ومعونة ونعمة وسخاء ومجدا لهذا الشعب الجاحد. 
والآن عرفناء ومن هذه الآيةء أن الشيطان كان هو الذي يقودهم ويعلمهم أصول التمرد ويسوقهم أمامه 
لعبادة الأصنام والشياطين والنجاسة»ء لكي يغيظ الله بواسطتهم وقد نجح أعظم نجاح. ولمًا جاء الابن أذاقه 
المرار بواسطة حكماء هذا الشعب وعلمائه وكتبته وكهنته الذين ورثوا مع الختانة الخيانةء الخيانة لعهد الله 
وکلامه ووصایاه» واجتمعوا على الابن الوحید فهزأوا به ومرٌروا حیاته ثم قتلوه! 
وجيل يسلم جيل حتى صارت عدد الشياطين الساكنة فيهم سبعة شياطين مضافة إلى الواحدء وكلها شر 
منه» هؤلاء طلبوا آية فكانت آية الصليب! 
حتّان» قيافاء شيوخ الشعب» كتبةء فريسيُون» ناموسيّون» هيرودسيّون» سنهدرين» مشيخة الشعب» دام 
كلها قناعات لبسها الشيطان بعدما فرق الأدوار على الأبرار الكاذبين» وخرجوا بمظاهرة دينية رائعة 
يهددون بيلاطس» وخاف بيلاطس طبعا. اصلبوه أنتم!! لا ليست لنا عادة أن نقتل أحدا!! اقتله أنت. فسلمه 
إليهم فقتلوه!! 

+ «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة.» (لو 53:22) 


من هم هل بيته 
| 50-46:12[ (مر 3: 35-31)»› 


(لو 8: 21-19) 


502 «وَفيمًا هو يُكَلْمُ الجُمُوع إذا امه وَإخونة قذ وَقفوا خارجاً طالبين أن يكَلْمُوهُ. 
فقال له واحذ: هوذا أمَّك وإخوئك واقفون خارجاً طالبين أن يكَلْمُوك. 
فأجاب وقال للقائل له: من هي مي وَمَنَ هم إِخوتي؟ تم مد يده نحو 
تلآميذه وقال: ها اَي وإخوتي. لأن مَن يَصنعَ مَشيَة أبي الذي في 
السْمَوات هو أخي وأختي وأمُي». 

جيّد من القديس متى أن يأتي إلينا هنا بأخبار الأم الطاهرة والتلاميذ الأتقياء لنشتم رائحتهم العطرة و 

ريقنا بعد أن نثتفه لنا هؤلاء الكتبة والفريسيّون ونزحوا علينا روائحهم الكريهة! 

مسكينة هذه الأم المباركة القديسة زينة البشرية نبيّة العهد الجديد وعزاء الأتقياء _ جاءت تسأل عن ابنها! 
هي تعرف سرّه وتعرف سرّهاء ولكن استودعت الكل قلبها وانتظرت ماذا ستكشف عنه الأيام. لا تستطيع 
أن تسير في الشوار ع وحدها فجاءت تستند على آهل يوسف. لم تكن تطلب إلا أن تراه فرأته من بُعد 
وارتاح قلبها وعادت. 

أمّا هو فقد وجدها فرصة أن يعرًفنا بالعائلة الكبيرة التي اتسعت لتضمنا. وهنا يكشف المسيح سر احتوائه 
للكنيسة الجديدة» كيف تآخى هو مع البشرية عندما صار بكر ها بالتجسد» وكيف اتحدوا به في موته 
وقيامته» وكيف سلمنا جسده المقام من الموت لنصير فيه كلنا أعضاءً من لحمه وعظامه, وبالبداية 
وبالنهاية هي إرادة الآب السماوي التي صنعت مدا كنيسة حي واحدة إلهية. آباء وأمهات وإخوة وأخوات»ء 
عجنة واحدة مقدسةء باكورة من خلائقه» أحبً أن يكون فيها هو الرأس فكانء وأحبنا أن نكون فيه الجسد 
فأأعطانا!! 


الأصحاح الثالث عشر 


الحديث الثالث الكبير 
أمثال الملكوت 


QS 


وبدء القسم الرابع من خمسهة أقسام الإنجيل (53:13) 


الحديث التالث الكبير 


أمثال الملكوت(23٠)‏ 
]58-1:13[ 


هذا الأصحاح ذو قيمة كبيرة لدى المعلمين» لأنه څخصّص لإعطاء دروس قصير ة للغاية لفهم ملكوت الله. 
a GEG EE‏ 
نفهم جيدا هدفه والوسيلة التي يستخدمها المسيح. 
ويلزمنا في البداية أن نعرف أننا نجد في هذا الأصحاح حديثا مسترسلاً عن موضوع واحد»ء وليست 
مجمو عة حقائق مجموعة من تعاليم الرب قيلت في مناسبات مختلفة. فهذا يسيء جداً لفهمنا الكلي 
للموضوع. فالمهم أن نتأگد أن هذه الأمثال السبعة قد قيلت مرَة واحدة معا وفي مناسبة واحدة . والدليل على 
ذلك جاء في آية أخيرة هکذا. «ولمًا أكمل يسو ع هذه الأمثال انتقل من هناك» (مت 3). إذن فهي 
تكوّن موضوعا واحدا كبيرا في معناها العميق. 
أا الظروف التي واكبت هذه الأمثال فهي أن المسيح واجه فجأة مقاومة عنيفة مرگزة من الكتبة 
والفريسيين» مع أنه لا يزال يريد أن يعطي تلاميذه مزيداً من المعرفة عن رسالته» وخاصة فيما هو 
الملكوت والتأهيل إليه وتوضيح شخصيته هو _ المسيًا. والآن وقد عرف مكانه في كفرناحوم اضطر أن 
يأخذ مركبا صغيرا ويجلس فيه على الشاطئ يعلم التلاميذ والشعب الذي يأتي إليه دون أن يزحمه. وطبعا 
عين المسيح لم تفارق مستقبل خدمة تلاميذه وما تحتاجه من معرفة متكاملة. 
مختصر الأصحاح الثالث عشر: 

1 _ خروج المسيح وجلوسه في المركب على الشاطئ وابتداء تعليم المسيح بالأمثل (آية 1-). 

2 _ في وسط كلام المسيح وهو يتكلم عن المثل الأول _ مثل الزارع _ تقدم تلاميذه بسؤال عن لماذا 

تكلمهم بأمثال؟ (1510). وحينئذ أجاب المسيح وشرح لهم السبب وسنعود إليه. 
3 _ لص ق . متی أقوال ا تشهد بالأنبياء (34و85). 
4 _ ختام الأمثلة السبعة وت تحرٌك المسيح من المكان (53). 


ب راحع المقدّمة «الأمثال ف إنحيل ق. مى» صفحة 50 


والآن لماذا كان المسيح يكلمهم بالأمثال؟ 

واضح في الحقيقة أن تلاميذه محفُون في سؤالهم» لأن المسيح هنا غير فجأة طريقة تعليمه إلى طريقة 
الأمثال وهي جديدة عليهم. صحيح أن المسيح تكلم سابقا بأمثالء ولكن هنا جعلها الطريقة الوحيدة للتعليم! 
خاصة بالنسبة للجموع» ولم تكن هذه طريقته. 

فأجاب المسيح: 

«لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات وأمًا لأولئك فلم يعط» (11). علما بأن التعليم 
بالأمثال كان لتلاميذه أيضا. وهنا يلزم الانتباه. 

ونسأل أولا: ما هو المَثل؟ والرد هو أن المسيح جعل معلومتين متمائلتين بجوار بعضهماء وبدأً يقارن 
بينهما بقصد شر ح الواحد الغامض بالآخر الواضح» والواضح أرضي والثاني سمائي روحي» أو واحد 
منظور ومعروف جيدا والآخر غير منظور ومطلوب أن نعرفه. فلو تأمّلنا السبعة أمثال للملكوت هنا نجد 
أن المسيح استشهد بأمور بسيطة نراها كل يوم أمام أعينناء وانطلق بها ليشرح ملكوت السموات» كمثل 
الزارع وهو يزرعء» وامرأة تخمّر العجين» وكذز جد في حقلء وصيّاد يلقي شبكته» وهكذا. 

ولكن لماذا المَثل؟ 

هل كما يظن بعض الشرًاح أنه لإخفاء الحقيقة عن الآخرين؟ مع أن الحقيقة هي أن المَثل يحاول أن يشرح 
ويوضّح مفهوم القصد من ملكوت اللهء ليساعد السامع على الفهم وليس ليُخفي عنه الحقيقة. لأن إخفاء الحقيقة 
ليس من عمل المسيح على الإطلاق ومهما كان السبب. فالمَثل في شكله الظاهري كالنضارة السوداء التي نلبسها 
لكي نرى الشمس» فهي سوداء ليس لإخفاء الشمس بل لإظهارها أكثر. 

فالسؤال الذي وجه للمسيح: لماذا تكلمهم بأمثال؟ كان جوابه هكذا: «لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار 
ملكوت السموات» وأمًا لأولئك فلم يُعط. فإن مَنٌ ل سيْعطى ويُزادء وأمًا مَنٌ ليس له فالذي عنده سيْوّخذ منه 
»(مت 13: 11و12). فالجزء الأول من الإجابة يوحي فعلا بأن المَثل هو لإخفاء الحقيقة عنهم» أمًا الجزء 
الثاني فيفهم منه العكس. فالآن نعود للجزء الأرل الذي يقول: وقد أعطي لكم» ولهم «لْم يُعط» والآن إذا 
وضعنا الجزئين معا من الآية تكون: لأنكم قد أعطيتم أسرار ملكوت الله لذلك تعطون بالمثل ويزاد لكم» أا 
الآخرون فلأنه لم يُعط لهم فلن يفهموا شيئاء بل ربما الذي فهموه سابقا يضيع منهم!! 


واضح إذن أنه بسبب عطية المسيح للتلاميذء إذ أخذوا بالفعل وسيأخذون بالأكثر أسرار ملكوت الله» فإن 
كل تعليم يختص بملكوت الله بالامثال سيّزيد من معرفة الس ويوضتح لهم» ولكن الأخرين لأنهم بسبب ما 


أما ا هو الذي عند التلامية الذي جعل المسيح يعطيهم أسرار ملكوت اللهء فهو أنهم أقبلوا على العريس 
وأحبوه وخرجوا معه» فالذي له العريس فهو العروس» والعروس لها كل ما للعريس. هذا هو الملكوت 
وسره. 

والآخرون رفضوا العريس _ كتبة وفريسيون وكهنة ورؤساء كهنة _ ورفضوا تعليمه وخدمته» ورفضوا 
الذي نادى به وأعة له الطريق. لذلك أصبح من المستحيل أن يعلم عن أسرار ملكوت الله لهم. فلابد أن 
يكون التعليم بالآيات التي يفهمها فقط من عندهم السر !! “سرّي لأهل بيتي”. 

أا لماذا إيجابيا لا يعطيهم المسيح؟ الرد لأنهم لا يستطيعون ولن يقبلوا أسرار ملكوت الله لأنها مخفية في 
العريس» والعریس مرفوض. شکله محتقر ومرذول» لا هو كاتب ولا فريسي ولا رابي ولا کاهن بل ولا 
نبي؟! 

الذين استقبلوه كملك أعطاهم أسرار مملكته» والذين رفضوا أن يملكوه عليهم لا يجوز أن يعرفوا سر" ملكهء 
بل كل ما كان قد استؤمنوا عليه سابقا كحكماء ورؤساء وكهنة يؤخذ منهم» بل قد أخذ! 

والآن هذا هو الواقع: فلو أنهم يتبعونه للمقاومة فهم يسمعونه يقول ولا يفهمون أمثاله: «من أجل هذا 
أكلمهم بأمثال لأنهم مُبصرين لا يبصرون» وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. فقد تمت فيهم نبوة إشعياء 
القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون»ء ومُّبصرين بصرون ولا تنظرون. لأن قلب هذا الشعب قد عل 
وآذانهم قد ثل سماعها. و غمَضوا عیونهم» لئلاً ببصروا بعيونهم» ويسمعوا بآذانهم» ويفهموا بقلوبهم› 
ويرجعوا فأشفيهم» (مت 13: 15-13 وراجع: إش 6: 9و10). هذه نبوّة إشعياء النبي والمسيح يعلن أنها 
قد تمّت» ولهذا اختفى عنهم سر ملكوت الله. فعلى من تقع جريمة رفضهم المسيح والنظر والفهم؟ ومََّ 
أا بالمفهوم البسيط جداً فنحن مندهشون حًا كيف أن هؤلاء العلماء والفهماء والحكماء ورؤساء الكهنة 
المتمرسين في التوراة لم يعودوا يفهمون كلام المسيح أو حتى يسمعون له؟ إلى هذا الحد أغمضوا عيونهم 
عن رؤية جميع الأمراض التي تشفى أمامهم» والموتى يقومون في وجودهم 


وتحت بصرهم وسمعهم؟ وهل في جميع ما قاله المسيح وعلم به لم يكن شيءٌ متوافقا مع الحق قط؟ 
ولكن لا تزال الأمثال في بساطتها والنور الذي فيها مطروحة أمامهم حتى آخر لحظة»ء فهو لم يحرمهم من 
الف زاك مالين خر موا اتهم مد 
والآن لكي نتقد نتقدم إلى شرح الأمثال يلزم أن نراعي المبادئ التي تحكم الشرح ا 

1 _ بساطة الشرح لأن هذا هو أسلوب المسيح» ولكي نصيب الهدف من المثل نتوشى البساطة المتناهية. 

_ الالتزام بحدود الصورة التي يعطيها المسيح في المَثل ولا نتوسّع فيها أو نتفرع. 

3 _ استخدام نفس الاإصطلاحات التي اعتمد عليها المسيح في وصف المَثل. 
كما كا نصف معجزات المسيح مع الدخول إلى عمق القصد منهاء هكذا ذ في المثل» فأبسط ما استخدمه 
لع ل و ا ا کے کاو غ کک . فالمسيح لم يلق 
ا ی ا ا 
يقصد أن يخفي الحقيقة الروحية بل القصد هو استعلانها. على أن أعلى مستوى للشرح هو الأبسط. 
(ب) حدود الصورة: 
من الخطاً أن نكس الشرح لنرتفع به إلى أكثر مما يحدد المسيح ذ في الجزء الذي يقصده من استعلان 
الملكوت» فلو حاولنا أن نحيط بكل مفهوم الملكوت أو ظروفه بأكثر مما حثد المسيح الصورة له» ضاعت 

قيمة المَثل. فالمسيح يأخذ قطاعا معيّنا من الملكوت ويضع له المَّثل المناسب. ولابد أن نلتزم بظروف 
الصورة التي يعطيها أنها محدودة بالزمن والجيل الذي يسمع المَثل» ولا يمتد المسيح بالصورة لأكثر مما 
يحتمل الجيل الذي يعيشه السامعون. 
(ج) نفس الاصطلاحات: 
لقد التزم المسيح جد بالصورة التي أعطاها للمَثل في الحدود التي حددهاء وكان يقصدها تماما ولا يمتد 
بها لأكثر مما هي. فهو يحمّلها معنى واحداًء ولا يحمّل الشرح بأكثر من معنى واحد. فنحن ملتزمون 
بحدود الأعداد والرموز والألوان التي استخدمها المسيح» وإلاً انفرط مدا عقد مضمون الكلمة إلى ما لیس 
الكلمة 


حقائق عامة هامة في منهج المسيح التعليمي 

في الصور التي يقدّمها المسيح في هذه الأمثال والتي نذكرها تباعا: الزارع _ البذرة _ الطيور _ التربة _ 
الشمس _ الشوك _ الثمر _ العدو _ الحصًادون _ العبيد _ الحصاد _ الشجرة _ الخميرة _ العجين _ المرأة _ 
الكئز _ الإنسان _ التاجر _ اللؤلؤة _ الشبكة _ الشاطئ _ السمك؛ هذه الصور ولو أنها تتكرّر في أمثال 
مختلفة فسوف نرى أن معناها وقيمتها لا تتغيّر !! فكل صورة من هذه الصور تشير إلى حقيقة معيّنة مهما 
كان المَثل. 
فمقلا: “الزارع” نجده يتكرّر في ثلاثة أمثال: المَّثل الأول الزارع»؛ والمَثل الثاني الزوان؛ والمَثل الثالث 
حبة الخردل. فحينما نأتي إلى الشرح فسوف نرى أن الزارع في الثلاثة هو “ابن الإنسان”! 
وطيور السماء تتكرّر في المَثل الأول وفي مَثل حبة الخردل _ ويحاول البعض شرحها بأنها رمز الشر في 
الأول والخير في حبة الخردل وهذا يخلٌ بالمعنى. 
كذلك الأرض أو التربة في مثل الزارع والزوان وحبة الخردل والكنز المخفى. وفي هذه كلها يعرف أن 
“الحقل هو العالم” والثمر أو الحصاد ينبع حتماً من نوع البذرة! 
والحصادون والعبيدء في مَّثل الزوان والشبكةء هم “الملائكة”٠‏ وفي النهاية يظهرون في الدينونة مع 
الملك نفسه. 
والحصاد سواء في مَثل الزوان أو الشبكة فهو نهاية الدهور. 
والشوك قطعا وفي كل مكان من الإنجيل هو الشر _ والشجرة الممتدة هي قوة هذا الدهر. 
هكذا تقف الصور حارسة للمعنى العام لأمثال المسيح. 
والآن إذ نأتي إلى تقسيم الأمثال بمقتضى التعليم الوارد فيها نجد: 

1 الأربعة أمثال الأولى: المَثل الأول ثم الثلاثة الذين بعده كلم المسيح بها الجموع» كاشفا الملكوت 

من وجهة نظر الإنسان. 

2 _ الأربعة أمثال الثانية: الثلاثة ثم الواحد الذي يليهم كلم المسيح بها تلاميذه كاشفا الملكوت من وجهة الله. 

على أن الأربعة الأولى التي للجموع اختصّت بحقيقة الملكوت من الخارج. 


والأربعة الثانية التي للتلاميذ اختصّت بحقيقة سر الملكوت من الداخل. 

والآن من السهل علينا الحكم على مدى صحة ودقة هذه الأمثال على مدى الألفي سنة السالفةء حيث يظهر 
دراية المسيح الواضحة جدا في معرفة ظروف ومساوئ وقوة الشر في الزمن الذي عشناه حتى الآن. علما 
بأن هذه الأمثال لا تعطينا تطبيةا كاملا بالنسبة للكنيسةء ولكن للملكوت كما قد تحقق حتى الآن في العالم؛ 
موضّحا كيف أن تحقيق اكتمال الملكوت لا يزال بعيداً في الوقت الحاضر. أمّا موضو ع الكنيسة فلو أنه 
کا یکا قرسو ل اکر ت ا عو ای اھ اا الزمن الحاضر وليست الكمال» إلا أن الله لم 
يضعها في هذا التخطيط كهدف ولكن كوسيلة. 

والآن يترك المسيح المركب والشاطئ والجموع ويدخل البيت مع تلاميذه ليكمّل بقية بقية الأمثال الخاصة 
بتلاميذه» وهنا وفي الأمثال الأربعة بدا اسع يركز على الملك تشه أكثر من الماكرت» حيث الح وة 
هنا استطاع المسيح أن يركز على الملك نفسه أكثر من الملكوت» ويعتمد على ذكاء التلاميذ أو قدرتهم 
على فهم سر الملكوت في إدراك ما يطلب المسيح أن يعرفوه. 

فمَثلاً: : في الكذز الذي وجه في حقل» يذكر أن ذلك الإنسان ان شترى الحقل ليمتلكه»ء ولكن الحقل في مفهوم 
الملكوت هو العالم. فمن ذا له هذه القدرة؟ فمهما حاول أي إنسان أن يتسع بتفكيره ه فلن يجد مخرجا لکي 
يجعل الإنسان يمتلك العالم. وواضح من العودة إلى الصور أن الحقل هو العالم» وأن الإنسان والزارع هو 
أبن الإنسان؛ هنا كذلك فالذي باع كل شيء بكل سرور واشترى العالم بدمه هو المسيح» لأنه يعلم أن كنز 
الملكوت مدفون فيه وأنه يتحدم شراء العالم للوصول إلى الملكوت. فبعد أن حاز على الملكوت يعطيه 
مجَاناً 

أمّا اللؤلوة الكثيرة الثمن التي اشتراها التاجر ليقدمها أعظم هدية لأبيه لضم إلى ملكوته فهي الكنيسة. 
وأخيرا الشبكة التي ألقيت في البحرء لا يذكر الخدم ولا الصيّادينء بل جعلها مبنيا للمجهولء فالذي ألقى 
الشبكة هو الله نفسه وذلك في نهاية الدهر. 

الفرق الذي يميز أمثال التلاميذ عن أمثال الجموع: 

أمّا للجموع فقد أعلن ما للملكوت في هذا الدهرء الذي يكون ظاهراً ويمكن ملاحظته. أمَّا للتلاميذ فبداً 
يشرح لهم الحقيقة الداخليةء وبالرغم من الإخفاقات» ولكن من وسط هذه الإخفاقات سيحصل على جوهرته 
وعلى لؤلؤته. 


المثل الثامن والأخير: 

بالرغم من أن المعروف بالنسبة للأمثال وأصحاح الأمثال (13) أنهم سبعة أمثال» ولكن في الحقيقة هم 
ثمانيةء لأن الثامن يختص أيضا بالملكوت»› وهو ذو وضع خاص منفرد في استقلاله وجماله. وهو یکشف 
مدی مسئولية الإنسان الذي تعرأف على الملكوت في مفهومه القديم والجديد معا وهنا يضع المسيح على mment j.‏ 
الذي تعلّم وصار له كنز داخلي فيه تعليم الجديد والقديم» كيف يجلس ويْعلم ويُخرج من كنزه جدداً وعتقاء. 
تعلیق: 

عندما سأل المسيح في نهاية السبعة أمثال: «فقال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ فقالوا نعم يا سيّد» أعطاهم 
المثل الثامن باعتبار أن الفاهمين أصبح عليهم أن يفهًّموا الآخرين. ولكن طبعا لم يكونوا فاهمين إلا بما 
ظهر من الكلام. لأن المسيح كان يعتمد كل الاعتماد على الروح القدس الذي سيفهمهم كل الحق فيما بعد 
ونحن معهم!! 

والدور الباقي عليناء إن نّا قد فهمنا! لأنه يتوقف على فهمنا تكريس حياتنا لخدمة ملكوته وتحقيقه في 
حياتنا وحياة من حولنا. ولكن في الحقيقة نحن لم نفهم إلا ما وقع في دائرة زمائناء لأنه لم يوضع في 
ترتيب الله أن يكون فهمنا لهذا التعليم هو التكميل النهائي لملكوته»ء لذلك يبقى الملكوت مطلبا نسعى 

ولكن حذار أن يتوهم الذين يخدمون ملكوت الملك العظيم أنه يمكن تكميل الملكوت على يديهم كما نسمع من 
الكارزين الحارّين بالروح» الذين أعطاهم الله قليلاً قليلا جدا من قوّته لعمل الآيات التي تتبع المؤمنين حتماء إذ 
يقولون إنه يتحتم أن نغيّر وجه العالم . فالمسيح لم يقل هذاء ولم يضع هذا الشرف على أكتافنا. فلا نحن في 
وضع يجعلنا نيأس من تکميل عمل ملکوت الله» ولا نحن في حال يمگننا من أن نكمّله» فهو مرهون 
بالدهور. فكل ما وضعه الله والمسيح على أكتافنا هو أن نحمل نيره ونسير نكرز بالإنجيل للعالم كله» فإن 
سقط بعض على الأرض الجيدة فهذا سعدنا الأوحد. ولكن ما حيلتنا في الساقط على الطريق وعلى الصخر 
وبين الأشواك؟ وهكذا إن تمت بشارة الإنجيل في كل أقطار العالم كان هذا هو البشير الوحيد أن صاحب 
الملكوت يأتي ليستعلن ملكوته. حينئذ يكون هو يوم الرب الحقيقي الذي فيه ينقي بيدره ويجمع قمحه. 
ويستعمل أسلوبه الخاص في الإنهاء الأخير على ملكوت الشر وكل ما يعمل له. فيختفي الظالم والجبًّار 
وكل الذين حجزوا الحق بالباطل»ء وتخرج الكنيسة من أسرها لتملك مع المسيح وتكمّل عمله. وتصير 
الأرض كلها للرب ومسيحه. 


الشرح: 
[في الأمثال ليس من الضروري أن نضيّع الجهد 
لشرح كل ما جاء في المَثل. ولكن حينما ندرك الفكرة 
التي من أجلها أقيم المَثّل لا نعود ننشغل بشيء 
آخر.] 
(القديس يوحنا ذهبي الفم: عظة 3:64 على إنجيل متى 
1:20( 
3-3 «في ذلك ايوم حرج يَسُوع من البَيّت وجلس عله البَخر. فاجتمَع إليه جَمَوعٌ 
كثيرةء حَتّى إنه دحل السفينة وجلس. وَالجَمْعٌ كله وَقف على الشاطيء. 
فكَلمَهم كثيراً بَأمثال قائلاً: هُوّذا الزارع قد حرج ليزرع». 
هنا أكمل المسيح أربعة أمثال قالها للجمع الصاغي لكلامه واقفا أو جالسا على الشاطئء وهو جالس في 
السفينة. هكذا اختار المسيح شاطى البحيرة لكي لا يزحمه الجموع» ولكي يستطيع أن يتحدّث إلى أكثر عدد 
مفکن: 
»ڊأڎJl«: ™n parabo1a< j‏ 
هنا يوضتّح ق. متى أن المسيح ابتدأ يغيّر طريقته في التعليم(124)ء وقد استمر في هذه الطريقة حت 
عندما ذهب إلى أورشليم واستخدمها في الكلام مع رئيس الكهنة والشعب. وكان الكلام حينئذ موجَهاً 
لرؤساء الكهنة والكتبة والفريسيّين: «وابتدأ يقول لهم بأمثال: إنسان غرس كرما ... فماذا يفعل صاحب 
الكرم. يأني ويُهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين ... فطلبوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا من الجمع لأنهم 
عرفوا آنه قال الْمَثل عليهم.» (مر 12: 12_1) 
وفي تعليمه بالأمثال أراد المسيح أن يكمّل تعليمه الذي بدأه بالعظة على الجبل» فالعظة اختصّت بحاضر 
الزمن وفي السلوك المعروف لأهل الملكوت بالنسبة للعالم. أمّا الأمثال فاختص بها المسيح الأمور 
المستقبلة وما يختص بالسلوك في الأمور الروحية تجاه الله والملكوت. 
وهنا يذكر الإنجيل أنه كلمهم كثيراً بأمثال. والذي سنذكره أربعة أمثال لا يأخذ سردهم في واقعهم أكثر من 
عشر دقائق. إذن فلابد أنه كتمهم بأمثال كثيرة واستطرد أيضا في الأمثال ليصورها لهم حسب إمكانياتهم» 
ويوجّه نظر هم إلى المعنى بقدر ما يمكن أن يتحمّل فكرهم عن ملكوت الله. 


( 124 G. Campbell Morgan, The Parables of the Kingdom, 1907, p. 12. 


منهج الشرح: 
سنقدم المَثل ونطبق شرح المسيح عليه وثعطي التعليق اللازم: 


مَتل الزارع 
|23-3:13] (مر 20-1:4)» 


(لو 8: 15-4) 
23-3 «هوذا الزارغ قذ حرج ليّزرع» وقيمَا هو يَرْرَعٌ سقط بَعْض على الطريق› 

فجاءت الطْيُورُ وأكلثة. وَسَقط آخَرُ على الأمَان المُخْجرَة. حَيْث لم تكن له 
کک عمق أرأْض. ولكن لما أشْرَقت الئنمْس 

حترّق» وذ لم يكن له أصْلٌ جف. وسقط آخَرْ على الشوك» فطلع الشوك 
8 وَسقط آخرٌُ على الأرٴْض الجيْدَة فأعطى ثمَرآًء بض متَة وخر 
ستين وخر ثلاثين. مَن له أذنان للسع فليَسْمَع. 

تقد E‏ وَقالوا له: : لمَاذا ُكَلْمَهُم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: أنه قد 
اڭ لم أن تغرفوا أُسْرَارَ مَلكوت السْمَوّات» وَأمّا لأولئك فلم يعط. فإن 
RD‏ وأمَّا من ليس له فالذي عندهُ سَيْوْحَد مذة. من أجل 
هذا أكلْمَهُم بأمثالء لأهم مَبصرين لا يبْصرُون» وسامعين لا يسمغون ولإ 
يفهمون . فقد تمت فیهم نبو ياء القائلة: َسمَعون سَمعاً ولا تهمُون› 
ومبصرين ثبصرُون ولا تذظرُون. لأن قلب هذا الشنحب قد غلظ وآذانهم قد 
ثقل سَمَاعُها. وغَمضوا عَيُونهم لتلا يبْصرُوا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم 
ويَفهموا بقلوبهم› ويَرجعوا فأشفيهم. ولكن طوبَى لعَيْونكم لأئها ثبْصرُ 
ولآذانكم لأنها تْمَع. فإني الحق أقول لكُم: إِن أْبيَاء وأبراراً كثيرين 
اشتھوا ن يروا مَا نم ترون ولم يروا وآن يَسْمَعوا ما انم تسْمَعون ولم 
يسمَعوا. 
فاسْمَعُوا أَذْثُمْ مَتل الزارع: كل مَن يَسلْمَعَّ كَلمَة المَلوت ولا يَقهم فيأتي 
الشْرَيرُ وَيَخطف ما قذ زرع في قلبه. هذا هو المَزرُوع على الطريق. 
والمَرْرُوع على الأمَاكن المَحْجرَة هو الذي يَسْمَعٌَ الكَلمَةء وَحَالا يَْبَلْها 
بفرّح» ولكن ليس له أصلٌ في ذاته» بل هو إلى حين. فإذا حدث ضيق أو 
اضطهاذ من أجل الكَلمَة فحالا يَعْئر. والمَزرُوع بين الشوك هو الذي يَسْمَع 
الكلمَّة› وهم هذا العالم وَغُرُورٌ الغنى يَخنُقان الكَلمَة فيَصيرُ 


بلا ثمر. وام المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسم م الكلمَة ويفهم. 
وهو الذي يأتي بٿمَر» فيَصتع عض متة وخر ستين وخر ثلاثين». 

هذا المَثل هو واحد من المثلين اللذيْن شرحهما المسيح» والمسيح وضعه في الأول إذ حسبه أساسياً في بناء 
الفكر الذي نوى أن يكمله هذا اليوم لهولاء الناس» بحيث أن الذي يفهم هذا المَثل يفهم الأمثال الأخرىء 
والذي يفوت عليه ستفوت الأمثال كلها عليه. 
الموقف الذي يركز عليه المسيح هنا هو موقف “الزارع” و“البذرة” _ (المزروع) _ و“الأرض”. لأن 
الزارع معه البذور من صنف واحد» أخذ يبذرها بيده وهو سائر وأمامه أصناف من التربةء وهنا تدخل 
أصناف التربة في المَثل لتحتل المكان الأكثر إثارة. 
والئُلاحَظ هنا في شرح المسيح للمَثل أنه لم يعلق على مَنْ هو هذا “الزارع” ولكنه ينتبه إلى البذور _ 
(المزروع) ‏ وعلاقة البذر بالأرض. قلنا سابقا إن أصناف الأرض تبدو ذات أهميةء ولكن لما نأتي إلى 
شرح المسيح نجده ينتقل من أهمية نوع التربة إلى أهمية نوع البذور» حيث أصنافها تستغرق أهم جزء من 
الدرس» مع أن من الطبيعي أن الذي سيتحگم في المحصول هو نوع التربة كما يتراءى لأي شارح يعتمد 
على المظاهر . هنا اهتمام المسيح بنوع البذرة هام للغاية وإلا نخرج عن المضمون المقصود من المَثل. 
واضح أن هذه الخطوةء أي التركيز على البذرة وليس على نوع التربةء أبعدت الفكر عن النتيجة! خاصة 
عند الشرًاح المتعجلين بالنتيجةء ولكنها ستعطي عمقا وفهما كبيراً. يقول الرب: «فاسمعوا أنتم مَثل 
الزارع: ل مَنْ يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم» فيأتي الشرير ويخطف ما قد زر ع في قلبه. هذا هو 
المزروع (الذي زأرع) على الطريق. والمزروع (الذي زرع) على الأماكن المحجرة هو الذي يسع 
الكلمةء وحالا يقبلها بفرح. ولکن ليس له صل في ذاتهء بل هو إلى حين . فاذا حدث ضيق أو اضطهاڈ من 
أجل الكلمة فحالا يعثر . والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة» وهم هذا العالم وغرور الغئى يخنقان 
الكلمة فيصير بلا ثمر. وأمًا المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم» وهو الذي يأتي 
بثمر» فيصنع بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين» 
والآن يلزم للقارئ أن ينتبه معنا: 

يقول المسيح: «كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم ... هذا هو طرذخوء" ز0٤4‏ (للمذگر 

العاقل) المزروع على الطريق» 
ثم يقول المسيح: «المزروع على الأماكن المحجرة هو 1٤ء"‏ ز0 ةه (للمذگر العاقل) الذي 
يسمع الكلمة وحالا يقبلها» 


ثم يقول المسيح: «المزروع بين الشوك هو اء" ز0 ةه (للمذگر العاقل) الذي يسمع الكلمة 
وهم العالم ...» 
ثم يقول المسيح: «المزروع على الأرض الجيدة هو ذخو" ز0ا ةه (للمذگر العاقل) الذي 
يسمع الكلمة ويفهم ...» 
إذن هنا المسيح لا يتعامل مع البذرة بل مع سامع الكلمة مباشرةء أي الإنسان» وواضح جداً هذا من قوله: 
«هو الذي يسمع»(125)., فالبذرة لا تسمع! ولكن لأن الزارع _ وسنعرف أنه هو هو المسيح _ إنما 
يتعامل مع “المسيحي” الفاهم الذي يعمل بما يفهم حسب ظروفه. 
وهنا نبدأً نتجه إلى شرح جديد غير الذي قذمناه في إنجيل ق. مرقس» ولكن يتقابل معه في النهاية. وهذا 
يتضح أكثر في المَثل الثاني _ مَثل الزوان _ حيث يصف المسيح البذور الجيدة أنها بوضوح «هؤلاء هم 
بنو الملكوت». والأصل في ذلك أن الزارع الأعظم هو نفسه “الكلمة” المشخصةء فهو حينما يلقي الكلمة 
في أذن السامع ويقبلها يُعتبر شخصا تابعا للكلمة ابنا للملكوت. 
وهذا واضح من طبيعة الكنيسة»ء فالكنيسة ليست جماعة أشخاص» بل الكنيسة هي تكوين ملكوتي› 
الأشخاص فيها أبناء للملكوت تيلوا “الكلمة” من الكلمةء فصاروا أشخاصا تابعين للكلمة أي الملكوت» 
بعضهم غير مثمر للملكوت والبعض مثمر قليلاً والبعض مثمر ثمرا كثيرا للملكوت. هؤلاء يكمُلون عمل 
الملكوت حتى يكمل بالنهاية. هؤلاء في مَّثل الزارع هم الذين زأرعوا. 
ولكن لئلاً يختلط الأمر على القارئ نعود ونقول: إن الكلمة التي سمعوها ليست الكلمة المكتوبة بل الكلمة 
الوالدةء كلمة حيّة من “الكلمة اللوغس”: «مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنىء بكلمة الله 
الحيّة الباقية إلى الأبد» (1بط 23:1). بمعنى أنهم لما سمعوا المسيح قبلوه كوالدء كخالق أرواح» وهم 
كأبناء بالروح مولودين من فوق» مولودين للملكوت. 


ر25 يلاحظ العالم هند ركسن قي كتابه: “شرح إنحيل ق. مي أن قول المسيح: «هذا هو» في الأربع مرّات الي 


يكرّرها المسيح في شرحه للمتل يعود الضمير فيها على المذكر العاقل» ويتشدّد في أنه لا يتنازل عن أن ز0٤04‏ لا حكن 
تحاهلها کما يحاول بعض الشرّاح جعلها تخص البذرة. وقد أوضحتها الطبعة الحديدة للکتاب المقدّس T.C.N.T.‏ و جعلتها 
«هذا هو الإنسان» ليزداد تأكيد المعى. 


(W. Hendriksen, op. cit., p. 559.) 


بالإيمان بالموت والقيامة والاتحاد. هنا المسيح يتكلم من كيانه ككلمةء فالذي يسمعه يسمع منه “الكلمة” 
فينفتح على الملكوت ويولد له. ينفتح على الحياة الأبدية نفسها ويولد لها: «مَنٌ يسمع كلامي ويؤمن بالذي 
أرسلني فله حياة أبديةء ولا يأتي إلى دينونةء بل قد انتقل من الموت إلى الحياة» (يو 24:5). هذا قبل 
الصليب» فالصليب والدم المسفوك والموت والقيامة لم تعطِ المسيح صفات جديدة أو حولته إلى مخلص؛ بل 
هو هو صاحب الملكوت. فالمسيح بحد ذاته وقّل الصليب زار ع أبناء للملكوت» يثمرون لحساب الملكوت. كل 
من يسمعه يولد له» وعلى قدر سماعه وانتمائه للمسيح يأتي بثماره. وهذا واضح جداً من اختیاره لتلامیذه 
الذين هم باكورة “زرع” الملكوت. 

لهذا فإن مَثل “خرج الزار ع ليزرع” هو مَّثل زراعة الأبناء للملكوت ليصيروا بدورهم زارعي ملكوت. ونعود 
نفرق بين هذا المثل الذي يُحسب كزراعة أشخاص للملكوت» وبين القول بزراعة كلمة الإنجيل في القلب لتثمر 
للمسيح والحياة الأبدية. لأن هناك فرقا بين مؤسْس للملكوت وبين ن ابن للملكوت» بين رسول أو كارز للملكوت 
وبين إنسان يقبل الإنجيل» بين مؤسس للكنيسة وعضو فيهاء بين بولس الرسول والذين خلصوا بسماع بولس 
والوعاظ الكبار المشهورين» الذين أسسوا كنائس وخأصوا ألوفا وملايينء ولا يزال إلى الآن يدعوهم وينميهم 
ليكونوا أعمدة إيمان يعملون لحساب الملكوت. مثل هؤلاء هم القصد الأساسي من مَثل الزارع. ومن الواضح 
أن مثل هؤلاء المختارين الكبار كان بعضهم له قدرة إثمار بمقدار مائة وآخر ستين وآخر ثلاثينء ولكن إثمارهم 
كله هو لحساب الملكوت. فالمَثل ليس لمجرّد إنسان يسمع كلمة الإنجيل ليخلص ويأني بثمرء بل المقصود زرع 
إنسان بيد الزار ع الأعظم المسيح ليعمل خادما للملكوت بنوع تخصصي ويأتي بحصاد. 

فلو قا إن ق بواان يعم بالكلمة و الكل تلم في الوب امي فكلمة ق. بولس تصح أن تكون زرع 
الكلمةء ولكن ق. بولس نفسه يُحسب زارع الملكوت الذي سبق أن زر عه المسيح. وق. بولس بالتالي زرع 
تیموٹاوس الذي و بدوره زارع ا وهكذا. فالمسيح في تلك الأيام _ أيام الرسل ‏ كان يزرع 
وقيمة هذا الشرح تتضح أكثر إذا تأملنا الَثل في وضعه التقليدي العادي بشرحه القديم» نجد أن التربة هي 
المسئولة عن البذور ونموهاء وكأن الإنسان غير مسئول ولكن المسئولية 5 تقع على المجتمع والظروف التي 
يحيا فيها الإنسان. 


ولكن في الشرح هنا الذي يقول إن الزرع هو الإنسان نفسه وليس البذرة يصبح “الطريق” داخل قلب 
الإنسان أي من طبيعتهء وكذلك الأرض المحجرة في قلبه أي من طبيعتهء و الشوك هو مزروع سابقا 
في أعماقه أي من طبيعته. هنا الشخص يصبح مسئولا عن نفسه وليس الأرض من تحته أو الظروف 
المحيطة . هذا يعطي قي قيمة عليا لمَثل الزارع ويُنشئ علينا مسئولية. 
وک ت رع عي اسان كد الست لحرت نواه 
1 _ فالمزروع على الطريق: هو «كل مَنٌ يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد 
رع في قلبه» 
2 _ والمزروع في الأماكن المحجرة: هو «الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح» ولكن ليس له أصل في 
ذاته بل هو إلى حين» فاذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر» 
3 _ والمزروع بين الشوك: هو «الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة 
فیصیر بلا تمر» 
4 _ وأمًا المزروع على الأرض الجيدة: فهو «الذي يسمع الكلمة ويفهم وهو الذي يأتي بثمر» فيصنع 
بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين» ِ 
وهكذا ينتهي المسيح أن “الجيل” سيخضع للكلمة أو لا يخضع بقدر حالنا الذي نحن فيه في داخلنا ولیس 
من الخارج. وبناءَ عليه يكون تأثير الإنسان على هذا الجيل بالنسبة للملكوت سلبا أو إيجابا إنما يعتمد كلية 
على كلمة الملكوت» إن كانت في قلب استجاب لها أم لم يستجب فالمسئولية على الإنسان %100. 
والآن بنظرة متسعة للمثل نجد أن الزارع واحد وهو المسيح» والتربة واحدة وهي عالم هذا الدهرء والبذرة 
واحدة وهي “كلمة الملكوت”. ولكن “المزروع” أي الإنسان له أربع حالات وهي داخل قلب الإنسان وليس 
خارجه: قلب شار ع وقلب حجر وقلب شوك وقلب صالح» وكلها داخل “الإنسان” الذي يستهدف لكلمة الملكوت. 
ولذلك عندنا في المَثل أريع نتائج والاختلاف ناتج من اختلاف حالة “المزروع”. 
أي داخل الإنسان السامعفالمزروع على الطريق ديس بالأرجل الشرسة لهذا الدهر ولا 
للكلمة”:ثمر على الإطلاق. 
:والمزروع بلا جذر افتلعه الإاضطهاد في هذا الدهر. 
:والمزروع في الشوك اهتمام الدهر وغناه خنقه ولا ثمر. 
:والمزروع في الأرض الطييةء فهمٌ وخضوع وطاعة تلقائية 
شخصية يستجيب لها هذا الدهر صاغرآ وحصاد وفير. 


وهذه الصور كلها هي داخل الإنسان السامع لكلمة الملكوت. فاربع حالات التربة هي أربع حالات قلب 
الإنسان. 

د الإتبان هو الذي SC LETE‏ 
بختض بالتیر الداخلي للإنسان الفرد على أساس الموت والقيامة وعمل الروخ القدس. ر 
يختص بعمل المسيًا في الأجيال بالنسبة لبناء الملكوت. أمًا الخلاص والفداء وتغيير الإنسان الفرد وبناء 
جسد الكنيسة فكل هذا عمل الصليب. أمّا الاختصاص هنا فهو ملكوت الله: كيف وبمَنْ يُبنى عبر الأجيالء 
الذي على ضوئه سينتهي العالم . كيف يتحفق؟ وعلى يد مَن؟ وكيف يُدفع دفعا وسط تيارات العالم وبالرغم 
عنه؟ فالمَثل يختص بالذي يبني الملكوت القائم على مله العُلياء والذي يؤتر في الأجيال لتكميل عمله 
بزراعة ا ارال ر ي رت ا ن القن رال ا ا م 
“كلمة” الملكوت كبذرة حيَّة تعمل فيهم وبهم. هؤلاء هم الذين يبنون الكنيسة لحساب الملكوت» وينشرون 
الحق والإيمان وبر الخلاص. هم ركائز وأعمدة يكئ عليهم الملكوت في عبوره عبر العالم والزمن. 
ويقدمون حصيدهم مائة وستين وثلاثين بقدر ما تصَفت قدراتهم الروحية على الخلاص. 
والمسيح بعظته هذه وبهذا المَثلء مَثل الزار ع _ وقبل الصليب وسفك الدم والكئارة والخلاص المجاني ‏ 
بدأ يعمل لحساب الملكوت لتحقيقه وسط الجيل على الأرض: يزرع الذين يسمعون كلمة الملكوت ويقبلونها 
ويخضعون لقوتها وعملهاء وبهم يؤثر في الجيل»ء وكل جيل» لقيام ونمو ودوام الملكوت من يد ليد عبر 
حياتهم التي يستمدونها من الملكوت من فوق؛ ليس بوعظهم فقط ولكن بقيادتهم ومَتلهم الملكوتية التي 
يعيشون بها وعليهاء وقدراتهم الموهوبة لهم لحساب الملكوت. فيزرعون بدورهم وبكلمة الملكوت التي 
تكون قد أخصبت فيهم. وهم إن وعظوا فلكي يجذبوا إليهم أيضا المعيّنين من الله لحمل رسالة الملكوت 
بدورهم من بين ألوف الذين يخلصون. 

فباني الملكوت شكل» والذين يعيشون وينتفعون بالكنيسة شكل آخر . الأول يبني أساسها ويحمل همها 
والثاني يرضع لبنها. الأول ييني الكنيسة وبها يُبنى الملكوت» والثاني يعيش فيها ويحيا على تعليمها 

ویستظل بملکوتها. باني الملكوت هو الذي يأتي للملكوت بثمار مئة وستين وثلاثينء ا 
الكنيسة ويحيا تحت تحت ظل الملكوت» فإنه يأكل من ثمرها ويخدم أقداسها. ولکن من هؤلاء الذين يعيشون في 
الكنيسة ويأكلون من ثمرها تخرج بذار للملكوت يختارهم المسيح ويزر عهم 


بيديه. وهؤلاء يحملون الإنجيل لیکرزوا «قد اقترب ملکوت الله» يجوبون الأرض» يبنون كنائس 
ويزر عون أشخاصا تحمل ما يحملون. وجیل يسآم جيلاء وحصاد يخر ج ليبني حصاداً قادما. ولا غنى 
إطلاقاً عن بُناة الملكوت» هؤلاء إن ضعفوا ضعفت الكنيسة ودخلت المحاق»ء وإن تقووا وازدهروا 
ازدهرت الكنيسة بحصيدهم واقتراب الملكوت. بناة الملكوت هم بناة الأجيالء فعلى أكتاف هؤلاء العظماء 
قمنا وعلى أكتاف من سيرسلهم المسيح تترقب الأجيال القادمة حياتها بقلق مريع . 

وهكذا أيها القارئ العزيز لول أن الأمر يخص حياتنا ما أسهبنا ذ کے لر ل ولو ای کف کا 
الجيل الآتي بعدنا ما أفضنا في التوضيح 

ثم انظر معي إلى عمق المَثل لان که ا دعا عا کرک و ر هو ر ا 
ونصيينا فيه وعملنا لحسابه. 


مثل الزوان 
[43-30۰36-24:13] یذکره القدیس متی وحده 


لفهم هذا المَثل نتبع الخطوات التي سرنا فيها في المَثل الأول»ء متمسكين بمعاني الصور: حيث الزارع هو 
المسيح» والزرع الجيد هو بنو الملكوت» والزر ع المدسوس “الزوان” هو بنو العدوء والحقل هو العالمء 
والحصادون هم الملائكة. 


2513 «قذم لهم مَثلاً آخر قائا5: يُشلبة مَلكوت السْمَوات إنساناً رع زرٴعاً جيْدا في 
حقه. وقَيمًَا الاس نيَامٌ جاء عَذوهْ وَرَرّع زَواناً في وَسط الحذطة 
ومضی». 
عندنا الآإن نوعان من الزرع: زرع زرعه صاحب الحقل وهو جيّد من حنطة. والأخر زرعه عدو من 
نبات يشبه الحنطة ولكنه ضار لا يؤكل. انتهز العدو الليل وزرعه خلسة. الآن مركز العدو معروف» فهو 
متعدء إذ انتهز فرصة الليل والناس نيام وصنع ضرراً بالحقل وخسارة. إنه فعل عداوة. ولكن كانت 


30-2613 «فلمًا طلع الَبَاتُ وصتع ثمَرآًء حينئذ ظهر الزوان أَيْضاً. فجَاءَ عبيذ رب 
البيْت وقالوا له: يا سيذء أليْس زرأعاً جيدا زرّعت في حفلك؟ فمن أين له 
زوان؟ فقال 


لهم: إنسان عذو فعل هذا. فقال له العبيذ: أثريد أن نذهب ونجمعه؟ 
فقال: ! لتلا تفلعوا الحلطة مع الروان ولثم تجمعونة., دغوهما ميان 
كلاَهمَا مَعاً إلى الحصادء وَفي وَقت الحصاد أقول للحصادين: اجْمَعُوا 
ألا لوان واحزْموهُ حزما ليخرق» وأمّا الحلطة فاجمَغوها إلى 

قول حكيم» لأن البدء باقتلاع الزوان من وسط الحنطة سيؤذي الحنطةء وكذلك إلى أن يكمل النضج صعب 

التفريق بين الحنطة والزوان. ففي النهاية يعرف الزوان جيداً ويُحزم ويُحرق. والقمح يُجمع إلى مخزن 

القمح. 

واضح هنا بساطة المسيح مع الحكمة. 

والآن أمامنا ثلاث مراحل: الحقل كما هوء ثم الزرع الأول ثم الثاني. والآن إلى شرح المسيح: 


43-3 «حينئذ صرف يَسُوع الجُمُوع وَجاء إلى البَيّْت. فتقدم إليْه تلاميذه قائلين: 
فر لنا مل زوان الحفل. فأجاب وقال لهم: الزارعغ الزرٴع الجيهَ هو ابن 
الإنسان. والحقل هو العالم. وَالزرٴعَ الجيْدُ هو بثو المّلكوت. ولوان هو 

بُو الشرير. والعَذو الذي زَرَعَهة هو إبليس. والحصاد هو القضَاء العالم. 
والخضدون هم المَلاِكة. فكَمَا يْجْمَعٌ ال روان وَيْحْرّق بالذارء هگذا يكُون 
في اثقضاء هذا العالم: يرأسل ابن الإنْسان مَلانكتۀ فيَجْمَعون من مَلكوته 
جَميع المَعَاثر وقاعلي الإث ويطرحونهم في أثون الذار. هناك 
البكاء وصرير الأستنان. حيذئِذِ يُْضِيءٌ الأبْرَارُ كالشنمْس في ملكُوت أبيهم 
من ل أذتان ل للسمع فليسمع». 

هنا يلزمنا أن نوضتح أن “العالء” رمز إليه ب“الحقل” ليس هو العالم الذي ذكره في عبارة “انقضاء 
العالم”٠‏ فالأخير هو نفس انقضاء الدهرء لان الأولى جاءعت kÖÛsmoj‏ اَم الثانية suntSleia‏ 
[ 10 1, ج فهي انقضاء الدهر . فكلمة العالم الأولى تعني هيئة هذا العالم بما فيها الأرض والساكنين فيها 
وكل الخليقة. 

هنا فلينتبه القارئ جداء لأن كثيرا من الآباء والعلماء الأوائل قالوا: إن “الحقل” هو الكنيسة»ء وأمًا الزوان 
فهم غير المستحقين فيها بأفكارهم الخاطئة. ولكن المسيح كان واضحا في قوله إن الحقل هو العالم» حيث 
المسيح هو صاحبه بالتالي. “فالخليقة كلها” هي حقله بكل ما فيها من آلام وأوجاع وهموم خلقها الإنسان 
في بُعدہ عن اللہ هنا المسيح جاءِ ليزرع في هذا “الحقل”7/٠‏ آي حقل العالم 


المهموم والملئ بالأوجاع» جاء ليزرع فيه الإنسان الجيد (الحنطة)ء إنسان الملكوت. والملكوت حتما 
سينتظر إلى أن يكمل نمو الحنطةء أي بني الملكوت» أي بعد أن ينضجوا نضجا يكشف عن كمال سمات 
الملكوت فيهم» حتى إذا جاء الحصاد يعرف بنو الملكوت ويجمعون وحدهم. وهكذا بزراعة بني الملكوت 
وسط العالم المتألم فإنهم يشفون ويضمّدون جراحه»ء لأن بني الملكوت لهم سمات الطبيب أبيهم» ولهم ماله 
من رحمة تمسح الدموع عن الحزانى وتخفف آلام المتألمين. 

لم يزر ع المسيح بني الملكوت للحصادء كلأ؛ بل زرعهم ليملأوا الأرض محبة ورحمة وحناناء رحمة 
بالعالم وهذا ثمرهم. لأن وظيفة الملكوت الأولى والعظمى هي تحويل العالم ورفعه من حالة 
الانحطاط إلى أقرب ما يمكن من كمال الله الذي خلقه. صحيح أنه عمل يأتي وئيدا جدا وبتأنٌ» ولكن على 
طول المدى يأتي بالنتائج التي لا ينظرها إنسان وهو وسط العالم. ف کن ن لوان هر نات الل 
أي هذا العالم» فيتحتم أن أبناءه أولاد المسيح يجذبون العالم نحو صاحبه ويمتدون به ليدخل تحت تحت مظلته. 
فإن ككا أبناء الملكوت حقًا فنحن حتما مسئولون عن الحقل الذي زأرعنا فيه»ء أي عن العالم الذي سينتهي 
حتماً باكتمال الملكوت کی کت رکا تی ا ھی ا وی کی کت ا د 
رحلتنا في العالم أن نجعل العالم يتأهّل للملكوت الذي ينتهي إليه» واضعين نصب أعيننا أننا نتبع ابن 
الإنسان الذي يتبعه العالم أيضا. فالعالم يمكن أن يكون عدوا لنا لو كنا نعيش ونتأهل للملكوت بعيدا عنه 
أي خارجه في كوكب آخر مثلاء ولكن العالم يسير بنا رضينا أم لم نرض» ورضي هو أو لم يرض» في 
مسيرة واحدة نحو النهاية التي هي اكتمال ملكوت الله . فنحن فيه وبه نتأهّل لملكوت الله» مع كل بني آدم فيهء 
مع كل الأمم القريية والبعيدة» بل مع كل وحوشه ولصوصه. 

«الدو الذي صنع هذا»: 

لم يكن له أي حق في دخول الحقل _ العالم _ لأنه ليس ملكه بعد أن أسقطه المسيح من رتبته وربطه. فهو 
متعدٌ و(بلطجي). دخل خلسة ورمى بذوره لكي إذا نمت يعمل بها لتخريب الحقل _ العالم E‏ 
على المسيح. فالمسيح سمّاه “عدوه” أي عدو صاحب الحقل. كان أصلا رئیسا لهذا العالم وأ سقط وانحط 
إلى التراب. فهو يحارب المسيح بمحاربته ضد أبناء المسيح في العالم» ويستخدم العالم لأنه يتقن فنونهء 
ضد كل مَنْ يقف أمامه. ولكن أبناء الملكوت أصبحوا يعملون لصاحب الحقل الحقيقي. وقد أخذوا السلطان 
أن يقاوموا العدو ويخرجوه عنوة من البيوت البشرية التي عشش فيها. وكان هذا العمل جز ءا لا يتجزاً من 
إعلان ملکوت الله وسیادته وبدایته أيضاً: 


«قد اقترب منكم ملكوت الله» «ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله» 
(مت 28:12). إذنء فعمل أبناء الملكوت فضح أعمال الشيطان» وإظهار أبنائه الأعداء المختفين وسط 
الحنطة. والمطلوب معرفتهم لا للمقاومة بل للحذر والبْعد. 
ولكن للمسيح قصداً أن لا يخلع الزوان من مكانه قبل الأوان لتلا يؤذي الحنطةء فحكمة المسيح ترى أنه 
يلزم أن ينميا معاء الصالح والطالح تحت د شمس واحدة, ولكن ليس كل أبناء المسيح أبناء الملكوت ولا كل 
الذين ليسوا أبناء المسيح أبناء العدو. فسمة ة أهل العالم شيء وسمة أو لاد العدو شيء آخر. لذلك فأبناء 
الملكوت يعيشون وسط أبناء العالم لا يُفرّقون من بين الناس» لأن التفرقة الوحيدة ستكون في نهاية 
الدهور: «دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد» لأن لهم تقريبا الشكل الواحد حسب الظاهر»ء ولكن « 
من ثمارهم تعرفونهم» (مت 16:7). فالمفروض في حكمة ابن الإنسان أن بني الملكوت يكونون نورا 
للعالم وملحا للأرض» يضيئون «كالشمس في ملكوت أبيهم» ولكن لابد من العثرات ولابد من الذين تأتي 
بواسطتهم العثرات» فهذا هو الثمر المر لبني العدو. ولكن العثرات لا تقعد بني الملكوت عن سعيهم لزرع 
الحنطة في كل شبر من العالم. 
ولکن العدو بدأ مبگراً من أيام المسيح» وله أتباع كتبة وفريسيُون بل ورؤساء كهنةء في كل عصر. 
والملاحظ أن وسيلة العدو هي المحاكاة في كل شيء» كالزوان والحنطة. فالرسل كتبوا أناجيل» فهو أيضا 
كتب أناجيله المزيّفةء وامتد أيام الآباء الرسوليين وصنع عقائد لإيمان كاذب» وفكر لاهوتي مغشوش ليفسد 
بني الملكوت عن الإيمان الصحيح» وأنبياءَ كذبة ورسلا كذبةء وأناسا ووعَاظا ودام كذبة ومبشرين 
كذبةء ومنادين بقرب الملكوت كذبةء ومسحاء كذبة وعلم روح كاذب. كل هذا وأبناء الملكوت يعيشون 
وينمون ويعملون «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسو ع المسيح نفسه حجر الزاوية.» (أف 20:2) 
وهكذا سار المثل باتزان عجیب: «دعوهما ینمیان معاً» الملكوت يزداد رسوخاً وتأُسيسا والشر يزداد 
عتواً وشراسةء ولا مفر. فحقل الحنطة لابد أن يحتوي الزوان شكلا بشكل. ولكن لابد من النهايةء ولابد أن 
ينجلي الدهر الآتي عن ملكوت الله في صورته البهيّة حيث لا زوان. 


مَثلا حب الخردل وا أخميرة 
[33-31:13] (مر 4: 32-30)»› 


(لو 13: 21-18) 


3-3 «قَذّم لهم مَثلاً خر قائلاً: يبه موت السْمَوّات حَبَة خَردل أخذها إِْسَانُ 
وزرّعها في حفلهء وهي أصغَرُ جميع البُذور. ولكن مَتى نمت فهي أكْبر 
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البقول» وتصيرٌ شَجرة» حتى إن طيُور السمَاء تأتي وتتآوى في 
أغصانها». 
في هذين المَثلين أراد المسيح أن يعطي للجموع صورة قريبة للغاية أمام أعينهم: كيف ينمو ملكوت الله من 
الخارج ثم من الداخل. فأعطاهم مَثل حبة الخردل وهي التي يتعامل معها كل فلاح في حقله. فلم يعطهم 
مثلأ من بذرة أخرى أصغر وأكبر انطباقا في شكل شجرتها وحجمها للملكوت مثل الأرز أو البلوط أو 
التوت» إذ كا ننتظر أن تكون مثل هذه الشجرة رمز للملكوت. ولكنه اختار حبة الخردل التي يتعامل معها 
الفلاح»ء وشجرتها الصغيرة التي يراها أمامه كل يوم. ولكن سر اختيار المسيح لهذه الشجرة الصغيرة 
بالذات هو نموها السريع الظاهري أحياناء بحيث يمكن أن يراقبها الفلاح كل يوم وهي تنمو أمامه وتكبرء 
حتى تبلغ طولها الكامل الذي قد يصل أحيانا بحسب خبراء كثيرين الثلاثة أمتار (126). وأكد العالم 
تومسون في کتابه أنه رأی مجموعة من شجيرات الخردل يمكن للإنسان أن يتسلّق فروعها. فلو قسّمنا 
عمر الشجرة الذي لا يزيد عن أربعة أشهر على طولها الذي يمكن أن يكون 300 سم نجد أن نموها 
اليومي يبلغ حوالي 3 سم مما يمكن أن تلحظه عين الفلاح بسهولة. وهكذا استطاع المسيح أن يطبع على 
عقلية السامعين معنى وكيفية نمو الملكوت وحده دون عوامل بشريةء كبذرة الخردل التي يستيقظ الفلاح 
كل يوم فيجد آنها استطالت ونمت بوضوح. وهذا درس لا يستهان به لنفوس البسطاء في كيفية نمو ملكوت 
وأمًا طيور السماء التي تتآوى في غصان الشجرة _ وهي التي كانت في المَثل الأول تهذد بإهلاك البذرة _ 
فهي تمتل أعداء الملكوت الذين تغيّروا فصاروا من أبناء الملكوت. وأوضح مثل لذلك هو 


26 Thomson, The Land and the Book, cited by G. Campbell Morgan, The Parables of 


the Kingdom, pp. 99 f. 


شاول الذي كان يضطهد ويفسد كنيسة الله ثم تحوّل وصار بولس (انظر كتاب: “شرح إنجيل القديس 
مرقس” للمؤأف صفحة 255). 


3 «قال 2 مَثلاً آخر: يشبة موت السْمَوّات خميرة أخذثها امْرَأةٌ وخَبأثها في 
ثلاثة أکيال دقیق حى اخثمرَ الجميع». 
وهذا هو المَثل الثاني الذي اختاره المسيح ليوضح لسامعيه معنى نمو الملكوت» وكيف ينمو وكيف يكون 
وإنما من الداخل. والمسيح باختياره ثلاثة أكيال دقيق» والكيل الواحد بحسب يوسيفوس المؤرّخ يساوي 
ثلث الإيفةء وتساوي اثنين ونصف بوشل روماني» أو بوشل واحد إنجليزي» ويساوي حجم عجينها حوالي 


2 لتر وتصنع خبزا يكفي لمائة شخص(127). أمًا تحديد المسيح لثلاثة أكيال دقيق فهو العدد الكامل 
لعجنة واحدة من الدقيق› وقد وردت في سفر التكوين تعبيراً عن كرم إيراهيم في استضافة الثلاثة زائرين 
السماويين: «فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميذاً. اعجني 
واصنعي خبز ملة» (تك 6:18)» ونفس الأمر أسرع به جدعون ليعمل مائدة للرب!! «فدخل جدعون 
وعمل جدي معزى وإيفة (= 3 أكيال) دقيق فطيراً» (قض 19:6). ونفس الكمية صنعتها حنة أم صموئيل 
تقدمة حينما فطمت ابنها صموئيل: «ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران وإيفة (= 3 أكيال) دقيق 
... » (1صم 24:1( 

وحينما خبًات المرأة الخميرة الصغيرة في العجينة اختمر العجين كله. والرب يشير هنا بنموذج محسوس 
يراه كل واحد ويحسه ويلاحظه أمام عينيه» كيف أن سر الله يتخلل بني الملكوت جميعاء وكأنهم عجينة 
واحدة مقدّمة على مائدة الرب» كاملين بالكمال المسيحي الذي يسري فيهم دون أن يشعر بهم العالم إلا في 
النهايةء حينما يرون طبعة الملكوت على كل قلب وعلى كل جبهة» وكأنهم ولدوا معا من أب واحد لام 
واحدة هي الكنيسة: ررلأجل تكميل القديسين» لعمل الخدمةء لبنيان جسد المسيح» »> إلى أن ننتهي جمیعنا إلى 
وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان کامل. ال قياس قامة ملءِ المسيح» (أف 4: 12و13). » 
الذي منه كل الجسد مركباً معاًء ومقترنا بمؤازرة كل مفصل» حسب عمل» على قياس کل جُزءِء يُحصل 
نمو الجسد لبنيانه في المحبة.» (أف 16:4) 


27 R.H. Gundry, op. cit, p. 268; Leon Morris, op. cit., p. 353, n. 85. 


النبوات تتحدث عن أمثال المسيح 
[34:13و35] (مر 4: 33و34) 


يتحفنا القديس متى كعادته برأي الأنبياء ممتلا في المزامير عن كيف أن المسيح سيعلم بواسطة الأمثالء 
باعتبارها وسيلة للتعليم بحد ذاتها: 


313 «هذا كله كلم به يَسٰوغ الجُمُوع بامٿال» وَبذون مَٿل لم يكن يُكَلمُهمء لکي 
يتم َا قبل بابي القائل: سآقتج بامثال فبي» والطق بمكثومَات مل 
تأسيس العالم» 
«هذا کله»: 
يقصد به كل الأمثال التي قالها هنا للجموع» لأن هذه هي أول مرَة يختار المسيح وسيلة الأمثال ليعلم بهاء 
خاصة بالنسبة لملكوت السموات. وفي الحقيقة فإن وسيلة الأمثال ولو أنها تصويرية ومبسّطة ولكن المعنى 
العميق يتوه بين الصورء فهي ليست سهلة على الأسماع. وسبق أن أعطانا ق. متى سببا مباشرا لماذا اختار 
المسيح هذه الوسيلة ليكلم بها “لآخرين” في الآيات (17-10) نرجو الرجوع إليهاء وهي تتلشص في أن 
الأمور الخاصة بأسرار ملكوت الله أعطيت للتلاميذء أمًا بالنسبة للآخرين فتعطى في أمثال. وأعطى السبب 
واضحا وهو أن الذي عنده السر _ وهم التلاميذ _ فالأمثال تزيدهم إدراكا لمضمون السر؛ أَمًا الذين لم يُعطوا 
السر فالمثل سيعطيهم فهما فقط ولكن لن يسلمهم روح الملكوت. فالعبرة بالروح المدركة من الداخل. وهنا لكي 
يعزز ق . متى طريقة المسيح في التعليم أورد نبوّة بهذا الخصوص من (مز 2:78)ء وهذه النبوة لأساف كاتب 
المزامير وهو محسوب أنه نبي في زمانه. وتقول النبوّة إن المسيح سيفتح فمه بأمثال _ وهي في حقيقتها 
“مكتومات” أي أمور سريّة مخفية منذ تأسيس العالم. وكما يقول ق. بولس إنه لم يعرف بها بنو البشر سابقاء إذ 
هي فوق متناول بحث الإنسان واستقصائه للأمور الإلهية. وطبعا يقصد بها الوحي الأمور الخاصة بخلاص 
الإنسان» والتي حددها المسيح بملكوت الله. أمًا القديس بولس فعرفها بوضوح أنها أسرار الخلاص وخاصة 
للمہ: 
«أنه بإعلان عرّفني بالسرٌ. كما سبقت فكتبت بالإيجاز . الذي بحسبه حينما تقرأونه» تقدرون أن 
تفهموا درايتي بسر المسيح. الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشرء كما قد أعلِن الان لرُسُلِه 
القديسين وأنبيائه بالروح.» (أف 3:3۔-5) 


|13 :50-44] ذکرها القدیس متی وحده 


هذا هو الجزء الثاني من حديث المسيح عن الملكوت بالأمثالء تكلم بها داخل البيت لتلاميذه خاصة. والآن 
يوجد فارق هام بين حديث المسيح عن الملكوت بالأمثال الذي أجراه مع الجموع على الشاطئ» وهذا 
الحديث الهادئ داخل البيت لتلاميذه. فالحديث للجموع كان يختص بعقول تريد أن تفهم وهي خارجة عن 
الملكوت ولا ترغب في أن تدخلهء ولكنها تود أن تسمع وتعرف. أمًا حديث التلاميذ فهو مع أشخاص آمنوا 
بالمسيح وهم مدعوون لدخول الملكوت» والمسيح يريد بالفعل أن يزيدهم إيمانا وإدراكا لما هو غيرمرئي 
لهم. فهو لا يتكلم بعد عن ظواهر الملكوت من جهة نموه من الخارج أو الداخل أو نشره بواسطة المعيّنين 
والمختارين؛ بل يتكلم عن قيمة الملكوت في هذا الدهر بموازين ذلك الدهر. مَثل الكئز ومَثل اللؤلؤة التي 
سينكشف سرّها العجيب أنها هي الكنيسة التي ربحها ذلك التاجر الحكيم السماوي ليضعها في تاجه 
الملوكي. أمّا مَّثل الشبكة فواضح أنه يكشف عن تدبير الله في تمييز الجيد من عدمه. وأخيراً المَثل الذي 
انتهى به الحديث عن رب البيت الذي يُخرج من كنزه جُدداً وعتقاء» فهو يكشف عن مسئولية الذي جمع 
كنوز العهد القديم والجديد في قلبه» وأصبح ماهر في تقديمها لأحساب صاحب الملكوت. 

ولكن» وفي هذه الأمثلةء نتبع أيضا التخصص في الصور المعطاة مثل معنى الحقل وابن الإنسان الزارع 
والبذور الجيدة وبذرة العدو “الزوان”. 

الكنز المُخقى في حقل: 


3 «أيضاً يشبة مَلكُوت السْمَوات كذزاً مخفى في حثل› > وجده ه اسان فأخفاه. ومن 
فرّحه مَضى وَبَاعَ كُل ما كان له وَاشْترَّى ذلك الحشل». 
نرى منطوق هذا المَثل على قدر اختصاره الشديد ولكنه يخفي في باطنه كنزاً. وفي الحقيقة كان من السهل 
جدا علينا أن نشرحه بحسب الشرح المألوف» أن الكنز هو الملكوت وأن الإنسان باع ما يملك واشتر 
ذلك الحقل لكي يملك ملكوت اللهء وانتهى المَثل بأرخص جهد وأرخص سعر لا 


إلى حل “سر اختفائه” وإلأ يصبح العثور عليه مستحيلاً. 

نبداً هنا بالتعليق على كلمة “حقل”» فبحسب تعريف المسيح السابق يكون هو “العالم”. إذن»ء فالحقل 
موجود في العالم ومُخفى فيه الكذز» ولا يعرف كنهه إلا من ج في إثره وعرف سرّه. ولكن من هو ذلك 
الإنسان الذي وجده؟ ألم يسبق وأن عرّفه المسيح أنه ابن الإنسان؟ الملك نفسه!؟ إذن فها هو ابن الإنسان قد 
اكتشف مخباً الكنز ثم أخفاه مرَّة أخرى. ولكن ما معنى أن ابن الإنسان اشترى الحقلء والحقل هو العالم 
كما عَلِمّناء والثمن غالي جداً جداً حتى أنه مضى وباع كل ما عنده (في السماء وفي الأرض أيضا). الآن 
ربما بدأت الأمور تنكشف عن منظر المسيح وهو من فرحه (عب 2:12) يبيع كل شيء ويشتري العالم 
المخفى فيه الكنز(128), ثم ماذا يكون الكذز بعد ذلك إلا الخلاص الذي يحوي الملكوت!!؟ ثم بنظرة عليا 
فائقة ألا ترى أن الله خلق العالم وخلق الإنسان الذي وضعه في العالم بعد أن طرد من فردوس الله. 
فواضح أنه حتماً قد أخفى له في العالم طريق العودة إلى الفردوس» فأخفى له كنز الملكوت في غلاف 
الخلاص» وأخفى الجميع وختمه ليوم الميعادء عندما يرسل ابنه لفك ختوم الكنز!! إذن ما أضخم الكذز 
وما أغلى وأثمن الخلاص الذي فيه كبذرة الملكوت التي تحوي كل أنراره. 

ولكن السؤال»ء وبعد أن اث تقر المع الل اولقن كر ال وكات طرق الخد مودي 
إلى الملكوت» ما هو نصيب الإنسان في هذا الكذز؟ وا ضح أن المسيح باع كل ما له في السماء والأرض 
ليمتلك هذا الكذز والخلاص والطريق إلى الملكوت ليعطيه مجانا! لأن أي إنسان مهما كان لا يقدر أن 
يشتري الكذز! حتى ولو اجتمع كل بني البشرء فثمن الحقل كان موت الابن على الصليب الذي مهد له 
بتخليه عن مجده» ثم بتجسّده ليستطيع بدمه أن يشتري الكنز. إذن فما أغلاه كنز وثمنه يفوق السموات 
بمجدهاء وما أرخصه كنز فهو ملك إيمان أفقر خاطئ على الأرض! وفيه سر خلاص الإنسان وعودة 
الحقل إلى صاحبه. 


( 128 G. Campbell Morgan. The Parables of the Kingdom, pp. 147-148. 


اللولوة الواحدة الكثيرة التمن 


3 «أَيْضاً يثْبة مَلكُوت السْمَوات إِلْسَاناً تاجراً يطلب لآلى حَسَنةء فلمًا وجد 
وة واحدة كثيرَة اللَمَن› > مَضَی وَبَاعَ گل مَا گان لۀ واش تراها». 


مثلٌ يشرح الفرادء فاللؤلؤة فريدة في جمالها وحسنهاء وحينما ينكشف لنا سرّها يزداد انشراحنا(129). ولو أن 
اللؤلؤة هنا هي القطب الجاذب للفكر والقلب معاء ولكن التاجر يحتل مركز الصدارة. 
ا شتراهاء كان يعرفها وضاهاها بكل ما يملك» لأنها 
کانت عنده تساوي» فلم یستکثر علیها کل ما کان ملکه : 

والآن نجد أنفسنا مشدودين إلى هذه اللؤلؤةء وكان هذا قصد المسيح في وضع صيغة هذا المثل بهذه 
الصورة الجابة جدأء والتي تثير حب الاستطلاع إلى أقصى حد! 

ولكن الأمر الذي يلزم أن ندركه من البدء أن اللؤلؤ ليس بذي قيمة عند اليهودء فهم يُغرمون جداً بالجواهر 
الثمينة لأنها أحجار طبيعيةء ولكن اللؤلؤ نتاج حيواني غير مرغوب فيه عندهم. فاللؤلؤ نتاج بحري من 
حيوانات صدفية ذات محارات ناعمة الملمس جداء فإذا دخلت حبة رمل داخل الصدفة أسرع حيوان 
المحارة وأفرز سائلاً يحيطها حتى لا تؤذي جسمه الناعم. ويظل يفرز عليها هذا السائل حتى تصير كرة 
صغيرة. ولكن في المحارات الكبيرة تكون الكرة كبيرة» وهي اللؤلوؤة باهرة الجمال. واليهود يستبعدونها 
من مقدساتهم» فلا تجدها ضمن الأحجار الكريمة التي وضع في صُدرة رئيس الكهنة. فاللؤلؤ معروف في 
الكت المقدس أنه كثير الثمن جداً: «امرأة فاضلة من يجدهاء لأن ثمنها يفوق اللآلئ» (أم 10:31). وعلى 
القارئ أن يُلاحظ هنا علاقة اللؤلؤة بالمرأة. 

كذلك نجد في سفر الرؤيا علاقة وثيقة بين الكنيسة واللؤلؤ . فأورشليم السماوية هي الكنيسة المستعلنةء 
أبوابها لؤلؤ: «والاتنا عشر بابا اثنتا عشرة لؤلؤة» كل واحد من الأبواب كان من لولؤة واحدة. ..»(رۇ 
21 :21( . أما عند الأمم فالملوك يضعون لولؤة كبيرة في تيجانهم! رمز البهاء والمجد. 

ونحن لو فحصنا تکوين ن اللؤلؤة نجد أن الإفرازات التي يفرزها حيوان المحارة» القصد منها هو أن 


29 G. Campbell Morgan, ibid, pp. 155-175. 


يصنع حاجزاً يقي به الإيذاء الحاصل له من دخول عدو . فاللؤلؤة بكاملها هي محاولة لدفع المعاناة وللحفظ 
من الإيذاءء لذلك بت أنها رمز البراءة والنقاء والطهارة»ء ولذلك أيضا تقدّم للعرائس لتوضع في أطواق 
الصدر وفي الخواتم وفي التاج الذي يوضع على رأس العروس ليلة إكليلها. 

واسم اللؤلؤة باليونانية “مارجريت” ز1 K...إ‏ حو إهه» وبالإنجليزية م{زrمuعء‏ ه۰ ويعني “اللولؤ”؛ 
وهو اسم محبوب جدا عند السيدات. ومعناه عند العارفين هو النقاء والطهارة. وهكذا حولت المحارة 
الإيذاء إلى جمال فائق وطهارة. 

والسؤال الآن: ماذا يصنع هذا التاجر بهذه اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن مع أنه لا يلبس اللآلئ التي لا تليق 
إلا لتيجان الملوك؟ ولماذا بحث عنها وباع من أجلها كل ما يملك في السماء وعلى الأرض؟ لقد اشتراها 
بدمه ليقذمها للملك العظيم. 

فمَنٌ هو التاجر؟ واضح أنه المسيح» ولكن يلزم أن ننتبه أن المسيح يستعرض هنا اللؤلؤة كيف أنها واحدة. 
وكيف أن ثمنها كثير . وإذ عرفنا ما يستبطنه داخلها ندرك أن المسيح يعني مفهومها السرّي العميق جدا. 
إذن»ء حينما يقول المسيح: يشبه ملكوت السموات تاجراً يطلب اللآلئ الحسنةء وأنه وجد لؤلؤة واحدة كثيرة 
الثمن؛ فهو يتكلم عن نفسهء وكيف ان شترى هذه اللؤلؤة الواحدة بعد أن تخلّى عن مجده في السماء ونزل 
aS ET ER ST ET‏ 
اا ف ا ر ا 
المسيح.» (1بط 18:1و19) 

الجسد البشري الذي كان قد تأذى بالخطية وجُرح جرحا لا شفاء له» غطّاه دم الحملء فصار يتلألاً بنور 
اللاهوت والمجد الذي له. فصارت البشرية المغطاة بدم الفدية جميلة وطاهرة: «لكي يقدسهاء مُطهراً إياها 
بغسل الماء بالكلمةء لكي يُحضر ها لنفسه كنيسة مجيدةء SS‏ 
تكون مقدسة وبلا عيب» (أف 26:5و27)» «كنيسة الله التي أقتناها بدمه .« )ع 20 :28( 

وصارت أثمن ما اقتنى المسيح وقدمها للآب لتبقى في ملكوته. ثم ألسنا نحن هذه المرجريت البِهيّةء اللؤلؤة 
الكثيرة الثمن والوحيدة؟ نتباهى بموقعنا عن يمين الملك. 


«لولوة واحدة كثيرة الثمن»: 

أعجب وأخطر ما في اللؤلؤة أنها لا تنقسم وإلاً صارت تراباء فهي واحدة عن تكوين واضطرارء لأن 
عظما من عظامه لا يكسر منه!! فهي واحدة لأنها جسد الوحيد ولا يجسر أحد أن يمسّها لأن أبواب الجحيم 
لن تقوى عليها. لهذا في مفهوم الخلاص عتبر الكنيسة مركز الفداء والحاصلة على كل قوته والحاملة 
لاستعلانه والقادرة أن تعطيه»ء تعطيه في الإنجيل بالكلمة وتعطيه بالسر الذي استؤمنت وحدها عليه: سر 
الموت ممئلا في الدم» وسر الحياة ممئلاً في الروح القدس والقيامة. 

فالمسيح بعد ما أكمل آلامه وقدم دمه مسفوكا على الصليب» ودخل الموت وقهره وقام» وارتفع بيد الله إلى 
أعلى السموات» وحصل على كل ما يمكن من القوة والمجد والكرامة؛ وهبها جميعا للكنيسة»ء لأنه أكمل 
آلامه من أجلهاء وسفك دمه من أجلهاء وذاق الموت من أجلهاء وقام ناقضا أوجاع الموت من أجلهاء 
وارتفع إلى أعلى السموات من أجلهاء وهكذا أعطاها ما لها!!! 

+ «مستتيرة عيون أذهانكم» لتعلموا ما هو رجاء دعوته» وما هو غِئى مجد ميراثه في القديسين»؛ وما 
هي عظمة قدر ته الفائقة نحونا نحن المؤمنين» حسب عمل ثيدة قوته الذي عمله في المسيح» إذ 
أقامه من الأموات»ء وأجلسه عن يمينه في السماويًات» فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة»ء وكل 
اسم يُسمًى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاء وأخضع كل شيء تحت قدميه» وإيّاه 
جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة» التي هي جسده» ملء الذي يملأ الكل في الكل.» (أف 18:1 
23( 

ومرة أخرى نرجو القارئ أن يقرا الآية السابقة ليتأگد أن كل مكاسب المسيح في الموت والقيامة والسلطان 
الفائق كانت للكنيسة. 

وهكذا تبدو الكنيسة لؤلؤة وحيدة تحمل كل مذخرات الابن الوحيد. أخذتها لتعطيهاء تعطيها ولكن لا تتنازل 
عنها لأحد. فالكل يأخذ منها وخيرها باق فيها ولها كالميراث الثمين الذي لا يُقسّم ولا يُباع طالماكان 
الوريث حيًا. الكل يرضع منها وخيرها يتجد فيها. نهر مائها الحي ينبع من آمام عرش اللهء والذي يستقي 
منه يحيا إلى الأبد. تعطي شركة المسيح في الدم وتهب شركة الآلام بالجسد المکسور. لا کأسرار نتت 
بالتكرارء ولكن الأسرار تدرك بالعبادة وثستعلن قوتها بالصلاة. لا تؤتى قوتها من ذاتها بل ثسلم قوتها 
للذي يؤمن بسرّها ويتلهف لكشف مفعولهاء وباستلام قوة الأسرار ينفتح الذهن لقوة الكلمة. فسر الإنجيل 
كله قائم في سر الدم» وقوة الكلمة نابعة من قوة الصليب. فالأسرار والإنجيل وحدة متماسكة وهي بعينها 
الكنيسة اللوؤّلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. 


الكنيسة لا ترى الإنجيل كلمة مقروءة» بل تراه كلمة معبودة» وبدون روح العبادة لا تفهم كلمة الإنجيل. 
فالإنجيل في الكنيسة ليتورجياء حيث تخر ج الكلمة مسنودة بقوة الصلاةء تسمعها الأذن لتدخل القلب وتثبت 
وتؤْسّس لتبني حياة. فالإنجيل أصلأ ليس للقراءة ولكن للبناءء تدخل الكلمة لتبقى وتدوم» ولا تبقى أبداً 
وحيدة بل تنمو وتزداد. فالذي يتقبّل الكلمة بالعبادة لا يحتاج لكثرة القراءة بل يحتاج للثبوت بعزم القلب» 
والكلمة فيه تنمو وتزداد» وهو يرى ويحس كيف تصير حياة وسلوكا واستعلانا لبناء روحي ينمو ويرتفع. 
مرة أخرىء» الإنجيل ليس للعزاء الروحي بل للبناء الروحي» كثرة القراءة بدون عمق وتعذدها تشوه 
البناءء ولكن التمسّك بالكلمة البانية بعزم القلب والثبات عليها هو الذي يعطيها طبيعة النماء: «ليس كل مَنّ 
يقول لي: يا رب يا رب» يدخل ملكوت السموات. بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات.» (مت 
21:7( 

والنعمة لا تعمل إلا من خلال الكلمةء ولكن ليس الكلمة المقروءة وحسب» بل الكلمة التي دخلت لتتحوّل 
إلى عبادة وصلاة. ونحن لا نستطيع بهذا الوصف أن نسمّيها مجرد كلمة بل كلمة الملكوت. هناك كلام 
إنجيل وهناك كلام إنجيل الملكوت. إنجيل الملكوت وكلام الملكوت يزرع الإنسان في تربة الملكوت»› 
فینمو کل یوم ویزدهر. 

كلام الملكوت له سمةء له رائحةء له بريق يخطف القلب. حينما تقع عليه العين أو الأذن يخطفه الإنسان 
إليها الآاخرونء؛ ولكن تدخل لتصير سند العمر كله وقوة تناطح الزمن. 

والذي يدرك سر الكنيسة يقتني اللولوة! 


شبكة ألقيّت في البحر 


3 «أيْضاً يشب مَلكوت السْمَوات شبَكَة مَطرُوحَة في البَحْرء وجامعَة من كل 
نوأع. فلمًَا امتلأت أصعَدُوها على الشاطئ» وَجَلسوا وَجَمَعّوا الجيّاد إلى 
أوْعيّةء وما الأرديَاء فطرّحوها خارجا. هكذا يون في القضَاء العَالم: 
يَخرج المَلائكة ويفرڑون الأشرارَ من بين الأبرّار» ويطرّحونهم في أثون 
الذار. هناك يكُون البكَاء وَصرير الأستان». 
بهذا المَثل تأتي الأمثال التي قيلت عن ملكوت الله إلى نهايتها. والمنظر هنا غير مألوف إلا عند بعض 
الصيّادين في بعض الأماكن المزدحمة بالسمك» فهم يطرحون شبكة كبيرة في البحر ويثبتونها ويتركونها 
حتى تجمع السمك للملء»؛ ثم يرفعونها. فهو ليس صيدا بل جمعا بالجملةء وبعد ذلك يخرجونها ويفرزون 
السمك. ويعود المسيح وبسرعة يطبق هذا المنظر على ما سيكون في نهاية هذا الدهر. وهذا هو آخر 
مراحل المَثل. والمسيح هنا يركز على رفع الشبكة كعلامة نهاية الصيد الأخيرء ثم فرز الأسماك. أا عن 
البحر والموج والسمك والشبكة ووسيلة طرحها فلا يذكر شيئا لأنها لا تدخل في اختصاص النهاية. وهو 
يشرح كيفية الفرز على الطبيعة فيجعل الملائكة منوطين بهذه العملية: يفرزون الأشرار من وسط الأبرار 
ويلقونهم إلى المصير المحتوم حيث الندم الذي لا يفارقهم. والذي يكشفه المسيح لنا للمعرفة والحذر هو: 
كيف سينتهي هذا الدهر؟ 
وعملية الفرز سيقوم بها ملائكة متخصصون» وهذا هو المهم في المَّثلء وليس لذا بالتالي أن نتساءل 
ونرهق أفكارنا عبتا بما سيحدث في نهاية الأيام من عمليات لا ندري عنها شيتاء كل المسموح لنا أن نفهمه 
وأن نضعه في الاعتبار أن الأشرار سيُرفعون من الوسطء هذا كل ما يلزم أن نعرفه. ولكن كيف هذاء ليس 
من اختصاصنا لأنه من اختصاص الملائكة. 
وفي هذا المَثل لا ثذكر الكنسية على الإطلاقء فالأمر يخص كل الجنس البشري» وكيف سيّفصل منه 
الأشرار ليبقى المختارون. ولكن الذي يسترعي انتباهنا هو أن العملية مقتصرة على الذين ستمسكهم 
الشبكة فقط وليس كل الذين في البحر. ولا يدخل كل البحر في المَثل. فالمسيح يقدّم لنا مشهداً عبارة عن 
ET o‏ 
ولكن الذي نكرره للانتباه» أن عملية النهاية يغطيها حدث واحد هو فرز الأشرار عن الابرار. 


المسيح يلتقط هذا المنظر ويترك الباقي» وهو يحتفظ بجمع الآبرار ذ فقط ولا يزيد على ذلك أي توضيح»› 
ويختص كلية بالأشرار كيف أنهم سيلقون إلى خارج أو إلى أتون النار حيث يكون البكاء وصرير 
الأسنان. 

هذا المنظر لا يدخل فيه كيف يجيء ابن الإنسان»ء وكيف يختار الكنيسة التي سبق وصنعها واختارها لله. 
هذا لم يذكره المسيح البتة ٤ ٠‏ 

ولكن إذ نعود إلى أنفسنا نجد أن الكلام هنا غاية في الأهميةء فالعملية تبدو أنها تبداً في هذا الدهر ولا 
تخص النهاية فقط. فالبداية في المَثل واضحة: «يشبه ملكوت السموات شبكة مطروحة في البحر» إذن 
فهذا المَثل داخل في تدرٌج خطير بالنسبة لتطور ملكوت السموات في هذا الدهر = “انقضاء العالم”! هنا 
تتركز الأهمية في تدبير الله من جهة الملكوت. فالملكوت هو الشبكة المطروحة والتي طرحت خصيصا 
لجمع المختارين» لأن هنا عمل نهاية الملكوت في هذا الدهر الذي شرحه المسيح: «هكذا يكون في 
انقضاء العالم» يخرج الملائكة ويفرزون ...» فالشبكة هي المكني عنها بالملائكة التي تجمع المختارينء 
رک ی ی ران Ca i E‏ 
رگ لا قاچخارچا زلكن قعل طرح الشكة هو الذي مخنى ملكرت الا ر اة هر تا 
في هذا العالم» > وهذا نفسه يكون صورة لما يحدث في انقضاء العالم: «هكذا يكون في انقضاء العالم» 
الشبكة الآن مطروحة وهي شبكة الإنجيل بكل يقين وتأكيد. والشبكة بتأثير الإنجيل تمسك السمك وتضعه 
في عيون الشبكة استعدادا للجذب: «فأجعلكما صيّادي الناس» (مت 19:4). والمسيح بصفته الصيًّاد 
الأعظم له تأثير خفي على السمك لكي يلتجيء إلى العيون باستعداد الجذب. وكلما امتدت الشبكة كلما 
جمعت المختارين. فتأثير الكنيسة ممتد ولا نهاية لامتداده حتى إلى أقصى الأرض. ولا زلنا في هذا الجيلء 
فنحن هنا في جيل جمع السمك» والشبكة مطروحة خفيا حولنا وممتدّةء وتمتد بلا نهاية بقدر مسيرة أقدام 
المُرسلين. وهناك في نهاية الدهرء نهاية هذا العالم» عندما تكون الكنيسة في أتم استعداد لمجيء الرب» ييداً 
جذب الشبكة ليبداً الفرز أي الدينونةء كعمل داخل في صميم عمل الملكوت. ولكن السؤال الحتمي هنا: 
وماذا بعد فرز الأشرار وتنحيتهم خارجا؟ هنا يبدأ يتجلّى وجه الملكوت وعمل الملائكة بالنسبة للأبرار 
على الوجه المكشوف وليس في الخفاء والسرء كما في هذا الدهر الآن _ يعملون علنيًا كالأيام الأولى. 
وعملهم الأول جمع الأبرار بمعرفة واقتدار فيما يخص أعمال الناس 


ومقدراتها(1). وكأن بدل صحبة الأشرار ومضايقاتهم التي بلاحصر يأتي عزاء الملائكة وملاطفتهم 
التي لا ثحد. ولكن معاملاتهم مع الأشرار ستفوق حد تصورناء الأمر الذي تعدّر على كل قوة أرضية. 
وحينئذ تنتهي العثرات والمضايقات والأحزان والاضطهاد والقتل وتهديد معيشة الإنسان وأمنه وسلامه: « 
يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم» (مت 41:13). وحينئذ يتهئل 
الأبرار وتضيء وجوههم في كنيسة الدهورء فيّستعلن ملکوت الله في الأبرار على أرضنا هذه» ولكن في 
صورتها الجديدة الخالية من جميع المعاثر وفاعلي الإثم» الامر الذي استحال علی کل کارز ومُرسل› 
وامتنع نهائيا أن يُرى أو يُسمع به في هذا الدهر. ولكن في كل ما أخفقنا فيه لن يخفق الله. وتشفى الأرض 
من لعنتها ويسعد الإنسان بخالقه ويفرح بخلاصه ويدوم فرحه ولا ينز عه أحد منه بعد» ويتجلى العريس 
في وسط محبیه. 

3 3 
والآن نظرة شاملة على حديث الأمثال: فبالبحث وجدذنا أن كل مَثل قائم بذاته» كل كلماته تهدف نحو هدف 
معيّن وضع مسبقا قبل تركيب المَثل يكشف عن حكمة لا تجارى» ثم وجدنا أن كل مَثل مرتبط بالآخر 
بصورة تهدف إلى بلوغ نوع من التعليم أوسع امتداداً عن مفهوم الملكوت غير المنحصر في صورة 
واحدة. 
اما القول بأن المَثل يضيء عقل التلاميذ بقدر ما يعثّم عقل الآخرين غير الجادين في إثر الملكوت» فهو 
كما يقول أحد الشراح: إن هذا يشبه عمود النور الذي كان يضيء لبني العهد من ناحية ويآن واحد يعثم 


أمام المصريين الساعين في إثرهم لقتلهہ(131). 

وفي هذا النوع من التعليم يقول العالم ليسكو: 
[كلما كررنا التأمّل والانتباه بدقة ة لهذه الأمثال» معطين أنفسنا للفهم» » فسواء كان النظر إلى الأمثال 
ككل أو لكل مَّثّل على حدةء كلما امتلأنا بالعجب والاندهاش على الكمال في تكوينها ومادتهاء فهي 
کر ر اا و ات ر ا د ق 
وأاذ. ولكن إذا ا ی و او و ی و ي 
آخر» وتجعلنا لا نقتنع أبداً لمجرّد النظر والتأمّل لهذا المجد 


30 G. Campbell Morgan, ibid, pp. 179-197. 


31 Von Gerlach cited by H.A.W. Meyer, op. cit., p. 265. 


الفائق. فمهما كانت هذه الأمثال قادرة أن تشد الإنسان وبقدر ما تدعونا إلى المزيد من التأمّلء إلا 
أنها تحوي من الحقيقة ما يفوق جمالها الظاهري من المجدء لأن الحقيقة فيها هي التي تسعد 
وتقودنا إلى الغبطة الإلهية بإشعال الرجاء فينا نحو الحياة الأبدية ... وهي تحوي مكنوزا من التعليم 
لا يفرغ»ء وعزاءَ وإعلانا وتوبيخا. إن المعرفة التي فيها أغنى وأعمق من نهر ولم يحدثأن أحداً 
استطاع أن يستقيها كلهاء فكل اعتبار جديد فيها يكشف علاقات أجذ وحلولا أكثر ونورا أوفر لعمل 
ملكوت اللھ(132)]. 

ونحن نزيد على هذا أن هذا الصندوق وجدناه ضمن ميراثنا! ! 

هذا العالم الروحي الكثير التأمّل في الأمثال استطاع أن يرى هذه الأمثال فرصة للشركة مع الله 
[فأحيان] يأخذ الحديث إلى دعوة للشركة مع الله على مستوى “كلمة الله”: كمَثل الزارع. ومرة 
أخرى يأخذنا لنتأمل معا في قيمة الملكوت كالجوهرة واللؤلؤة. ومرَة أخرى يدعونا إلى شركة معا 
وكأنها الكنيسة في صميم العالم الحاضر كمَثل الزوان. ثم يأخذنا لنلاحظ نمو الملكوت وتقذمه 
كمَثل حبة الخردل. ثم إلى الأمثال الأخرى التي تدخلنا في حالة من الروح ذات هدف لكل من يريد 
أن يتحد في هذه الشركة. فالملكوت في تركيبه ككنيسة في ماضيها وحاضرهاء في الزمن والأبديةء 
هذا هو شغل يسوع الشاغل في أمثلة الملكوت(1)]. 


3 Biblical Cabinet, “Lisco on Parables”, pp. 21, 22, cited by H.A.W. Meyer op. cif, p. 


(`) Ibid, pp. 23, 24, cited by H.A.W. Meyer, op. cif., p. 266. 


الكاتب المتعلم في ملكوت السموات 


13و52 «قال لهم يسو غ: أفهمتُم هذا كله؟ فقالوا: نعَم يا سيدُ. فقال لهم من أجل ذلك 
ڪل گاتب مغلم في ملکوت السموات يشب رجلا رب پَيْت يُخرج من گڻزو 
جذداً وعُتقاء». 
كانت الأمثال تختص بالملكوت من حيث ما هو» وأمًا الآن فالمَثل عن الذين فهموا أمثال ملكوت السموات. 
اما السؤال: «أفهمتم هذا كله؟» فيعني: هل أصبحتم الآن عارفين بما هو الملكوت من حيث ظروف عمله 
وقيمته ونهايته في هذا الدهر؟ وباختصار: هل استوعبتم هذا التعليم الكامل في كل ما يخص ملكوت 
السموات؟ الأمر الذي بناءَ عليه يصبحون مسئولين كأرباب بيت الله يعلمون بكل ما تعلموا: «علموهم أن 
يحفظوا جميع ما أوصيتكم به» (مت 20:28)» لأنهم حينما أجابوه “نعم” وضع عليهم هذه المسئولية. 
وهكذا وبهذا التعليم الخاص بملكوت الله اعتبر المسيح تلاميذه أنهم كتبة العهد الجديد _ أي حكماء وعلماء 
في ملكوت السموات. 
وللعلم» فإن اسم “الكتبة” ووظيفتهم ابتدأت في العهد القديم من أيام عزرا المحسوب أنه أول نبي وكاتب 
متعلم في أول أيام الرجوع من سبي بابل» وهو أصلا كاهن من ذرية هارون الكاهن الأول (عز 5:7). 
وكان الكتبة مؤرُخين يحفظون الأنساب وجداول أنساب الشعب» وكانوا جز ءا لا يتجزًَاً من القوة الحربية 
للشعب يسيرون معهم. ولكن بعد عزرا صاروا قارئي ناموس ومعلمين للناموس. وکان عزرا أول کاتب 
يقف وسط الشعب ويقراً التوراة ويشرحها بدقةء وهكذا صار من بعده الكتبة. أسًا أيام المسيح فتحوّلوا 
وصاروا معلمي ناموس مشروح من الرابيين والفريسيينء فدخلت فيه تعاليم الناس. فإذا تعرضوا للناموس 
وهكذا صاروا بعلمهم حائلاً يحول بين الشعب وفهم كلمة الله الحقيقية. وهكذا صاروا أكبر عائق لكرازة 


السیے(134). 


34 G. Campbell Morgan, ibid, pp. 205 f. 


كتبة العهد الجديد علماء وحكماء ودارسو ملكوت 


«كل كاتب متعم في ملكوت السموات»: 

pOj grammateYj maqhteuqe] tÎ basile...v 
وهكذا في مقابل طبقة كتبة العهد القديم المحسوبين تلاميذ موسى ويشوع أي تلاميذ ناموس» أقام المسيح في‎ 
العهد الجديد طبقة الكتبة والمتعلمين في المسيح والملكوت» يُخرجون من كنوزهم جدداً وعتقاء.‎ 
والكنز في القديم هو صندوق ثحفظ فيه الجواهرء وسْمّي عرفا الصندوق الذي بُحفظ فيه كتب البيعة‎ 
بالكنز. ولكن المسيح يقصد الكنز في القلب أو الكنز المحفوظ في الصدور. أمّا الجدد فهي معرفة الملكوت‎ 
كما أوضحها المسيح» وأمًا العتقاء فهي النبوّات وما يتعلق بمجيء المسيًا: «ثم ابتداً من موسی ومن جميع‎ 
الأنبياء يفسّر لھما الأمور المختّة به في جمیع الكتب» (لو 27:24). والمعنی الذي يقصده المسيح أن‎ 
يصبح التلاميذ _ ومَنْ كانوا على مستواهم من المعرفة بالملكوت _ كتبة العهد الجديد في تعليم كل ما‎ 
یختص بملکوت الله.‎ 
انظر أيها القارئ بأي نهاية انتهت تعاليم المسيح بالأمثال عن الملكوت» التي جعلها قاعدة علم اللاهوت‎ 
والخلاص والمعرفة السمائية. وكيف جعل التعليم مقصورا بمقتضاها لكشف سر الملكوت على أسس ثابتة‎ 
ومشروحة بالنبوًات. فكل ما علينا أن نكرز بالملكوت ولا نقارع الشر والأشرار أو نحارب الفساد‎ 
والمفسدين. فعملنا محدود بتعليم سر الملكوت والخلاص.‎ 
عصرنا هذا هو جيل الصراع بين القمح والزوان» ومحظور أن نقترب ناحية الزوان: «دعوهما ينميان‎ 
كلاهما معا» عليناأن نزرع قمحا وليس أن نقتلع زوانا. وأملنا الأخير والأعظم هو في مجيء صاحب‎ 
الملكوت ومعه الحصًادون»ء يطهرون الحقل من الزوان. وكل ما نحتاجه الآن هم الكتبة المتعلمون في‎ 
ملكوت السموات الذين يثخرون في كنزهم جددا وغتقاءء يمهدون للحصتاد الجيد لرب الحصادء ويزر عون‎ 
ما شاءوا حتى وإلى كل شبر في العالم: حنطة تطرح مئة وستين وتلاثين.‎ 
ویا لیت أن نكون كلنا رب بيت» وكلنا كتبة مسئولين عن كل ما تعلمنا إن كنا قد تعلّمنا صحيحا: «أفهمتم‎ 
هذا کله؟»‎ 


نهاية القسم الثالث 


3 «ولما أكْمَل يَسوع هذه الأمثال التقل من هناك». 

هي آية القديس متى التقليدية التي يختم بها كل كتاب من كتبه الخمسة. وواضح أنه إن كان الكتاب الثاني 
تظهر عليه علامات سفر الخروج» فهنا الكتاب الثالث تظهر عليه علامات سفر اللاويين أي الكتبة. علما 
بأن الكتبة الجدد الذين انتهى إليهم المسيح في هذا الحديث المطوّل هم لاويو العهد الجديد. 


عودة المسيح إلى وطنه 
[58-54:13] (مر 6: 6-1)ء 


(لو 30-16:4) 


83 «وَلمًا جاء إلى وَطنه کان يُعَلْمَهُم في مَجْمَعهم حَتى بُهئوا وقالوا: من أن 
لهذا هذه الحكْمَةً وَالفوّات؟ أليْس هذا ابن التجار؟ أَليْسّت امه تدعى 
مريّم. وإخوثة يعفوب ويوسي وسمعان ويّهوذا؟ أوليست أخواثة 
جميعَهُنَ عندنا؟ فمن اين لهذا هذه كُلها؟ فکاوا يَعترُون به. وما يَسُوغ 
فقال لهُم: ليس نبي بلا كرامَة إلا في وطنه وقي بيته. ولم يَصنع هناك 
قوات كثيرة لعدم إيمانهم». 

أمّا لماذا يختم ق. متى هذا الحديث عن الملكوت بهذه الخاتمة التي يكشف فيها عن مقاومة أهل الناصرة 
وعداوتهم المكشوفةء وجهلهم به وبتعليمه واحتقار عائلته وشخصه بلا تحفٌظء فهذا واضح جداً إذ كان هذا 
هو السبب المباشر الذي جعله يبدأ يعلم بالأمثال حتى يحجز الأسرار لمستحقيها ويخفي الحكمة عن 
مزدريهاء ويكشف علا أن الملكوت لمختاريه. 

والملاحظ أن المسيح كان في كفرناحوم في المجمع (9:12) ثم غادرها مؤقتا (15:12) ثم عاد إلى 
كفرناحوم» وبعدها اتجه إلى الشاطئ (13: 1و2) وبقي في بيتٍ حتى (36:13). وهنا ابتداً 


يترك كفرناحوم. وفي (54:13) عاد إلى مدينته الناصرة واتجه إلى المجمع ليعلم هناك التعليم الذي 
أدهشهم _ وكان ذلك في السبت _ والحكمة التي أدهشتهم كان يعلم بها منذ البدايةء وأمًا المعجزات فليست 
جديدة وهي التي أظهر فيها قوته في الجليل كله. ولكن بنوع من التعصّب والجهالة رأوه كأحد مواطني 
الناصرة لم يتعلم ولا تتلمذ على ربيين» وكون أبوه نجار جعل استصغارهم لشخصه يزداد لأنه لیس كاتبا 
أو فرُيسيًا حتى يكتسب هذا العلم وهذه الحكمة. كذلك أمه وبقية من معها من أولاد يوسف وبناته لم يجدوا 
فيهم نسل أنبياء أو كهنةء بل بيتا عاديًا مستضعفا. كل هذا جعلهم يستكثرون عليه الحكمة والقوة بدل أن 
تكون دليلا قاطعاً على كونه مسيًا الذي ينتظرونه. ويستفاد من هذا الكلام أن يوسف غير موجود وكان 
e ET‏ كبيراً في السن إذ لم يُذكر له مرض 

اا امسا كل رده علمم تما فن فا الررحي رتخيرا لمستواهم المنحط عن أن يدركوا قيمة نبي في 
وسطهم . وكان عدم إيمانهم به سبباً في عدم إجراء معجزات كثيرة في مدينته مما زاد سخطهم عليه» مع 
أن السخط مردو عليهم وعلى إيمانهم. غير أن الذين آمنوا شُفوا. فعمل الله لا يرتاح إلا في متقيه. وأينما 
وج عدم الإيمان حل السخط. 


الأصحاح الرابع 


- حفلة هيرودس ورقصة الموت. ومقتل المعمدان الحزين (14: 12-1( 
- معجزة إطعام الجموع من خمس خبزات وسمكتين )21-13:14( 
- المشنى على الناء )33-22:14( 


- أشفية على بحيرة جنيسارت )36-34:14( 


حفلة هيرودس ورقصة الموت 
ومقتل المعمدان الحزين 


[|12-1:14] (مر 29-14:6)» 
(لو 7:9 -9) 


الآن قد صار لنا سنة كاملة منذ أن بدأ المسيح خدمته العلنية _ بحسب تقدير الحوادث(135). وهذه القصة 
قديمة نقلها القديس متى إلى هذا الموضع. 


4 «في ذلك الوقت سَمَع هيروس رئيس الرْبْع خَبَرَ يَسُوع» فقال لغلمَانه: هذا 
هو يُوحَنًا المَعمَدان قد قام من الأموّات»› ولذلك تعمل به الفوّات». 

أخبار المسيح رتت في قصر هيرودس» لأنها أخبار كبيرة ومذهلةء ولكن الأمور الروحية من العسير أن 
تدخل آذان مَنْ هم على شاكلة هیرودس» وإن دخلت تز عجهم كما حدٿث لهیرودس. فهیرودس خرج من 
حادثنة فد السددان خر روح فبمجرد أن سمع بمعجزات ثجرى ظنَ أنه هو المعمدان قام من 
الأموات. وهيرودس من جهة مبادئه يعتبر صذوقيا من فئة الصدوقيينء ولكن ليس عن أصالة فهو أدومي 
الأصل. والصدوقيون سريعو الانفعال لقلة اعتمادهم على اللهء وعندهم المعجزات لا تكون إلا من الأنبياء 
القدامى» ولا يدخل في فكرهم أن المسيح يمكن أن يكون هو المسيًا بأي حال من الأحوال. وآبو هيرودس 
هو قاتل أطفال بيت لحم» وهيرودس لم يسمع بالمسيح قبل موت المعمدان» لذلك كانت الأخبار مناسبة فقط 
لتكون معمولة بيوحنا الذي قتله» غير أن يوحنا في حياته لم يعمل معجزات قط. ولكن هذا الظن ملا فكره 
لأنه كان يعتقد أنه «بار“ وقديس» (مر 20:6) وكان يسمع له. وقول المعمدان هنا «ينبغي أن ذلك يزيد 
وأني أنا أنقص» (يو 30:3) كان حكمة من المعمدانء لأن الجموع بدأت تنسب للمعمدان أعمال يسوع 
وهو حيٌ» فأسرع المعمدان بهذا الاعتراف. وقد شاع في تقليد الكنيسة اليونانية(16) أن المعمدان لما 
اسشهد وصعدت روحه ذهب وبثّر الأرواح الأخرى بمجيء المسيح باعتباره السابق أيضا في الدخول 


إلى عالم 


J.A. Bengel, op. cit, p. 297.‏ ر35 


E Ibid., pp. 298 f 


الأرواح»؛ وقد أخذ بهذا الرأي كثير من الاآباء مثل أمبروسيوس في شرحه لإنجيل ق. لوقا (17:1). 


5-4 «فان هيرُوذس كان قد امَك يُوحنا وأوأثقة وَطرَحَة في سجن من أجل 
هيرٌوديًا امْرَأة فيلبس أخيه لان يَوحَنًا كان يفول له ل يحل أن تون لك 
ولمًا اراد أن يله حاف من الثنخْب. لأنه كان علدَهُم مل نبي». 
SS‏ > لأن موت المعمدان لم 
یکن کقاریا ولا من أجل أي عمل خلاصيء» بل ربما يُحسب أنه مات دفاعا عن حق الناموس» فهو موت على 
مستوى العهد القديم. وربما السبب في ذیوع قصة موت المعمدان وتوقير شخصه یعود للمسيح فقط لأنه حيّاه 
وكرّمه أعظم تكريم وبوّأه قمة الأنبياء وأعظم مولود من امرأة! 
أمّا مسألة هيروديا فهي على مستوى فجور إيزابل. فكما كانت إيزابل عدوة لنبي الله العظيم إيليا (1مل 
9 ورثت عنها في التاريخ المقدّس عداوتها للمعمدان الأعظم في الأنبياء. وهكذا يورّث كل جيل 
شروره ويرث كل نبي نتيجة حقد الفجًار. وهيروديا كانت امرأة أخي هيرودسء» فيلبس» وقد تزوّجها رغما 
عن أخيه» علما بأن هيروديا نفسها هي بنت أخ كل من هيرودس وفيلبُس» فمن كل الجهات كان زواجه 
منها مخالفا للوصايا(137). 
وتصي المعمدان لهيرودس لم يأت مصادفةء ولكن كان هيرودس يستدعيه ليسمع منه (مر 20:6)»ء فواجهه 
المع ن نشف كح ءون وال و كدو اجه قر اة في لوار كل لخر ادو لسن الشوف 
والصارخ في آذان الخطاة بالتوبة. وبعدها نوى هيرودس أن يقتله ولكنه خاف من شهود الشعب للحق»ء 
والشعب لا يخشى الطغاة كطبيعة غرسها الله فى الشعوب حتى يوقفوا الطغاة عند حدود الحق ولا يتعدوه 
إلا إذا صار الطغاة خطاة! ٤‏ 


14 «تم لما صَارَ مَوألذ هيرُوذس» رَقصت ابُنة هيرُوديا في الوط ا 
هيرودس. RT‏ أنه مَهْمَا طلبت يعطيها. فهي ٳِذ كانت 
تلقنت من مها قالت: اط هھتا لی طق راس بوه المقمدان. فاعتم 
المَلك. ولكن من أجل الأقسّام والمتكئين مَعَة أمَرَ أن يغطى. فأرسَل وقطع 
رأس يُوحَذًا في السّجن». 

الل هنا فد كرن ود دة أن بء اعفد لرن و اف ار ت اة و فلو کن 


(37) Ibid., p. 300. 


E 
دائما إذ يوجد مَنٌ يزر ع الزوان وسط الحنطة. أمّا أداة القتل الشرير في هذا الحفل النجس فكانت بنت‎ 
“إيزابل” بنت الحيّة واسمها هنا “سالومى”. قامت في الوسط لتكون نهبا لكل عين وشرً لكل قلب وفكر»‎ 
1 والشيطان يعلم أولاده الرقص لأنها مهنة يربح بها الرؤوس والنفوس!‎ 

وقد غالى الملك في إعطاء الأقسام والوعود الملكية التي لا رجعة فيها لتكرن أقصى خطية عنف اقترفتها 
البشرية بعد حادثة الصليب» فهي تحسب “خطية الأجيال” التي كسب فيها الشيطان النمرة الأولى»ء التي 
کان من بذ ها ئي فة الم کل راه وانحط إلى اترات 

«فاغتم الملكڭ»: [....ء» 1م11 

هنا آثار يد الله التي ذكرتها التوراة: «قلب الملك في يد الرب» (أم 1:21). فالعقل هوى واللسان زل 
والإرادة انحطّت ولكن ضمير الإنسان» مع أنه ملك شرير؛ لا يزال يحمل آثار يد الله. فكل مرتكب جريمة 
يبكي بعد أن يرتكبها ويقسم أنه لا يعرف كيف ارتكبها! نعم إنه الشيطان يركب العقل ركوب البهيمة 
ليسوقها عنذوة حيث يشاء! وبعد أن يستيقظ الإنسان على شناعة ما اقترفه يندم إلى التراب» وماذا ينفع الندم 
بعد أن تكون قد زلقت القدم» كالمَثل المشهور؟ 

««ولکن من أجل الأقسام وا تكد لمتكئین»: 

لذلك أبطل المسيح القتم إطلاقاء حتى لا يُمسك الإنسان فيما أقسمه ويخطئ إلى الله والآخرين ونضه» وما 
ذنب الله أن يُذكر اسمه في وليمة ماجنة وبين قوم خرجوا عن وعيهم باحتساء أقداح الخمر بلا اتزان؟ وهل من 
أجل القسم نأمر بقتل بريء؟ أو من أجل المتكئين يُوٌخذ رأس نبي؟ وخوفا من ماذا؟ من شرف يضيع! فلكي 
نكون صادقين نقضي بالظلم على إنسان مسكين؟ تًا لملك يفترس الرعية!! 

مات المعمدان ذبحا في سجن ماخيروس» طارت رأسه بضربة سيف وطارت روحه تشكو لله ظلم الإنسان 
لأخيه الإنسان. لم يعد في الإمكان أن يقال عن المعمدان أنه كان هو المسيًا. فالمسيًا سيموت ولكن عظما 


من عظامه لن کسر (138). 


4 «فآخضر رأة على طبّق ودْفع إلى الصبِيّةَء فجاءَت به إلى أمَها». 


J.A. Bengel, p. 301.‏ ر38 


هدية الأفعوان للحيّة» «ذاك كان قئال للناس من البدء» (يو 44:8). لقد نال بها الشيطان أعظم جائزة 
لأعظم رقصة استطاع بها أن يسكت فم المعمدان ويعطّل المناداة بالتوبة. لقد ارتفع “إيليا” إلى السماء حيّاء 
ولكن يوحناء الذي جاء بروح إيليا وقوّته» مات أخيراً في سجن ماخيروس في برية الأردن. وإيزابل هي 
إيزابل والشيطان هو الشيطان. 

4 «فتقدّم ثلاميذة ورفغوا الد وفلوة. م أثوا وأخبرُوا يَسوع». 

نظر المسيح إلى التلاميذ والحزن يملا قلوبهم ويعتصر عيونهم. فقد كان معلمهم المحبوب جد وكانوا 
يظنون أنه ببقى ما بقواء فتألم لألمهم ولكنه عزّاهم: «كان هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم أن 
تبتهجوا بنوره ساعة» (يو 35:5). ولكن يا أولادي قد انفجر النهار وأنارت الشمس الدنيا فكان لازما أن 
ينطفئ مصباح الليل» فليل إسرائيل انتهى ونحن في نهار الخلاص» فلتتعوّد عيونكم على نور النهار لأن 
عملکم یبتدئ حیث انتھی معلمکم. اذھبوا آکرزوا کما کان یکرز معلمکم أن: «توبوا لأنه قد اقترب ملکوت 
الله » 


حدث هذا بحسب تقدير العالم ماير في بكور سنة 139(.29). 


39 H.A.W. Meyer, op. cit, p. 270. 


معجزة إطعام الجموع من خمس خبزات وسمكتين 
]21-13:14[ (ەر 44-30:6)» 

(لو 9: 17-10)»› 

(یو 1:6 - 14) 


4 «فلما سَّمع يوع الصَرَّف من هناك في سفينة إلى مَوأضع خلاءِ مذفردا. ضمع 
الجُمُوغ وتبغوه مشا من المُن». 
في الحقيقة هذه الآية جاءت هنا لتنهي قصة المعمدان» ولكن هي أصلا للعودة إلى الحديث الذي قطعه 
القديس متى ليورد لنا قصة موت المعمدان»ء ولكن كان يتكلم عن أن هيرودس سمع بأخبار المسيح واعتبر 
المسيح هو يوحنا وقد قام من الأموات (14: 1و2). فهنا عودة مرَة أخرى لأعمال المسيح»› ونقطة 
الاتصال: «موضع خلاع». 


4ر 1 «فلمًا خرچ يوع ابص جمعاً كثيراً فتحنن عليهم وشفى مَرٴْضَاهُم. ولما 
صَارَ المَسَاء تقد تقدم إليه تلاآميذه قائلين: المَوضع خلاء والوقت قد مضى. 
اصرف الجُموع لكي يَمَّضوا إلى الفرَّى ويَبْتاعوا لهم طعاما». 
لكي يتضح أمامنا الموضع والميعاد الذي يتكلم عنه ق. متى يلزم أن نعود إلى إنجيل ق. مرقس» لآن ق. 
متى لا يعتني كثيرا بالأمور الجانبية من القصةء وهو يختزل كل شيء ليقدّم قصة الخمس خبزات 
والسمكتين؛ ولكن ق. مرقس يقول: 

+ «فمضوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين. فرآهم الجموع منطلقين» وعرفه كثيرون. 
فتراکضوا إلى هناك من جميع المدن مشاةء وسبقوهم واجتمعوا إليه. فلا خر ج یسوع رأی جمعاً 
كثيراء فتحتّن عليهم إذ كانوا كخرافٍ لا راعي لهاء فابتدأً يعم كثيراً. وبعد ساعات كثيرة تقدّم إليه 
تلاميذه قائلين: الموضع خلاءٌ والوقت مضى. إصرفهم ...» (مر 6: 36-32) 

واضح أن المسيح ظلً يعظ ويشفي لمدة ساعات كثيرة حتى أمسى النهار. 
فلكي نقدّم للقارئ صورة متكاملة لمعجزة الخمس خبزات والسمكتين يلزم أن نأخذ بإنجيل ق. يوحناء لأن 
له انطباع من جهة مبادرات المسيح يكمل المعنى في الأناجيل الثلاثة. لأن في إنجيل ق. 


و بر ا : : 
أولاء آنه يريد أن يصنع المعجزة»ء ولم تأت عفويا كما يظهر في الثلاثة أناجيل. 
ثانیاًء : هو الذي بدا بالسؤال عن أكل الجموع وليست هي مجرّد ملاحظة من طرف التلاميذ. 

+ «فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبلٌ إليه» فقال لفيلبس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ 
وإنما قال هذا ليمتحنهء لأنه هو عَلِم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيلبُس: لا يكفيهم خب" بمئتي دینار 
لیأخذ کل واحد منهم شيئا يسيراً. قال له واحڈ من تلاميذه» وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا 
غلامٌ معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان» ولكن ما هذا لمتل هؤلاء؟ فقال يسوع: اجعلوا الناس 
يتكئون. وكان في المكان عشب كثير ...» (يو 6: 10-5) 

ولكن في الثلاثة أناجيل تظهر المبادرة وكأنها من طرف التلاميذ هكذا: 


4 «فقال لهم يَسّوع: ل حاجة لهم أن يَمْضوا. أعطو هم أثْثُم ليأكلوا». 

N OR Ns 
لهذه الجموع كلها أن تنصرف وتبحث عن طعام في المساءء هذا أمر غير معقول. لذلك تدهل هذه‎ 
المعجزة في نوع من حنان الأب الذي لا يُشقي أولاده في أمور يقوى هو على حلها. وقوله: «أعطوهم‎ 
E a EO E E a 
بإمكانية إشباع الجموع بدون شراء وتعب. فالمسيح يبحث عن بارقة إيمان يستند عليها ليصنع آيته البديعة.‎ 
ولكنه كان قد حسم الأمر في نفسه أن يصنعها _ برغم كل الظروف _ معتمداً فقط على جراية هذا الولد‎ 
الصغير» الذي دست له أمه هذه الأر غفة الخمسة والسمكتين» لعلّه يجد صبيًا مثله جائعا يأكل معهء فكان‎ 
اهتمامها بمثل هذا الصبي الجائع أن أشبعت خمسة آلاف جائع ما عدا النساء والأولاد!!‎ 


1-4 «فقالوا له: ليس علدنا ههنا إلا خسَْة أرأغفة وَسَمَكتان. فقال: اثثوني بها 
إلى هنا. قأمَرَ الجموع أن يتكنوا على العثب. ثم أخذ الأرأغفة الخسَْة 
والسمكتين› رقع لطر نحو الما وارك وكير وأغطى الأرغقة 
للتلآميذ. والتلأميذ للجموع». 

كانت خمسة أرغفة وسمكتين»› » فلو کان رغیفا واحداً لكان يكفي» المهم أن الموجود يكفي. هذا في نظر 
المسيح. وفي ظني لو كان بدل الخمسة آلاف رجل خمسة ملايين لم يكن الأمر يختلف شيئا قط ولفاض 
أيضا خمسمائة قفة. ولكن ولماذا الأرقام» فلو كان العالم كله في حاجة إلى الطعام 


وليس طعام بالمرةء لأشبع العالم وفاض «فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله 
»(تث 3:8ء مت 4:4)» يكفي أن يرفع الرب عينيه إلى السماء إلى الآب ليفتح كوى السماء ويفيض ولا 
منسع. 
«ورفع نظره نحو السماء: 5ya‏ 1طهد١؟‏ 
. 
وپارك: EÙÛ1ÖÛghse‏ 
n‏ 
وکسر: Klf£fsaj‏ 
وأ عطی»: edwken‏ 
وبارك الرب وكسر وأعطى. الثلاثة أفعال الإفخارستية _ فعل تقديس _ التي بها يتحول الخبز إلى جسد 
الرب ليصير الخبز الحقيقي الذي يأكل منه الإنسان ولا يموت. خبز الحياة الحامل لسر الخلود. يعطيه 
المسيح الآن بصورة خفية ليدرأب حواس الفكر للزمن الأتي. 
وكون الجموع تتكئ على العشب الأخضر أمام الرب وفي حضرته»ء يكون الرب قد هيا للإنسان مائدة 
الملكوت بصورتها المنظورة على الأرض. فأن يأكل الإنسان ويشرب في حضرة الله فهذا هو الفردوس 
الجديدء بعد حرمان طال أمده من نور الله ورضاه. وكون التلاميذ يخدمون عطاء الخبز الحامل لسر بركة 
المسيح فقد تعيّنوا ملائكة لسبق تذوُق الخدمة أمام العرش» والشعب أخذ من يد التلاميذ ذلك الذي أخذوه 
من يد الرب» فيكونون قد فازوا بعطية من يد المسيح تمهيداً لتسلمهم الحياة نفسهاء لا من يديه فقط بل من 
قلبه المطعون بالحربة الذي أخرج للبشرية المائتة ماء الحياة مجانا. 


4 21 «فأكل الجميع وَشَبعوا. ثم رفعوا ما فضَل من الكسر: اثنتي عَشرَة ففة 
مَملْوءةً. والآکلون کائوا تخو حَصْدَة آلاف رجلء ما عدا النْسَاء 


والاولاد». 
«أكلوا وشبعوا: = efagon‏ 
™cCoFTESGqhsan‏ 
ثم رفعوا ما فضل: perisseaon‏ 
من الكسر»: klasmf twn‏ 
هذه كلها اصطلاحات إفخارستية يحفظها عن ظهر قلب كل مَنْ خدم الإفخارستيا. لأنها دخلت كأفعال 


وأسماء تقديس. 
كان الرغت في قلسن لمك صانم الا و اة فكو لخن اللطح: ن القن المر فن 


مسبتو المقطف» وكان بمثابة الخرج يوضع على الركوبة ليحمل آدواتهم وأوعية المياه التي 
يشربون منها. وكثرة الكسر ناتجة من أن الرغيف مصنوع من دقيق الشعير› > لیس کدقیق ق القمح 
حينما يعجن يصير مطاطا (له عرق) بل سريع التكسّر (الفتافيت). ويبدو أن الأجزاء التي وزعت 
عليهم من الخبز بقيت بعد الأكل كما كانت لم يذهب منها شيء» وكأنهم أكلوا البركة الزائدة فقط. 
والخبز الذي تبارك بقي كما هو خميرة مقدّسة في بطن الكنيسة رفعه التلاميذ ليعيشوا على بركته. 
والقديس يوحنا هو الإنجيلي الوحيد الذي اعتبرها أكثر من آية إذ دعاها: “آيات” * ووضح ذلك 
حينما خاطب المسيح الجموع التي أكلت وشبعت وجريت وراءه تطلبه: «وقال الحق الحق أقول 
لكم. انتم تطلبونني ليس لاك رأيتم آيات» بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم اعملوا لا للطعام البائ 
بل للطعام الباقي للحياة الأبديةء الذي يعطيكم ابن الإنسانء لأن هذا الله الآب قد ختمه» (يو 6: 
6). من هذا التعليق من جهة المسيح على نوع الطعام الذي قدمه لهم واضح أن له نظرتين: 
الأرلى: «الخبز الباقي للحياة الأبدية» لمختاريه. والثانية هو الخبز البائد الذي يُشبع الجسد للآهين 
عن خلاصهم. فالخمس خبزات والسمكتان دخلت في حساب المسيح على أنها آيةء هذا فات للأسف 
على الشعب الذي يجري وراء ملء البطن . كما فات عليهم “من هو المسيح” الذي رأوه يصلح أن 
يكون ملك الخبز فأرادوا أن يجعلوه ملكا ليعطيهم هذا الخبز كل حين» وهو الابن الوحيد الذي 
انحدر من عرش الله وانسحب وعاد!! المسيح هنا يؤكّد أن معجزة الخمس خبزات والسمكتين كانت 
آيةء لذلك وقد تقس الخبز بفعل الإفخارستيا طلب من التلاميذ أن يتحقظوا على الكسر. وقد صار 
هذا قانونا في إقامة الإفخارستيا إذ يحرص الكاهن أن لا يضيع شيء بعد قسمة القربانة وإعطاء 
المتناولين. 

هذه المعجزة بما حوت من معان ثحسب إحدى أسرار المسيح والملكوت» فانظر أيها القارئ العزيز 
كيف نال كل واحد من هذا الجمع الذي جاء لمجرّد أن يسمع كلمةء كيف نال بركة المسيح 
واستقرت في كيانه» رجلا كان أو امرأة أو طفلاً دون أن يشعر . فان کان قد جاء يطلب وجه 
المسيح فقد أخذه سرا ومارس نصيبه في صميم أسرار المسيحء > اشترك فيه ونال قوته. إن هذه 
المعجزة تكشف وتحكي بآن واحد من هو المسيح؟ ولماذا جاء؟ وماذا يستطيع أن يُعطي؟ ومَنَ هو 
الذي يأخذ؟ ومن الذي لا يأخذ؟ شأنه شأن المَنٌ خبز الملائكة الذي أكله الإنسان في البرية. ولكن 
هذا الخبز الذي باركه المسيح أعلى قيمة وقوة وبقاء. فالمسيح قصد 


بالذات أن يجمع ما تبقى ليبقى» توكيداً أنه أقدس من المَنَ الذي إذا تبقى منه شيء أنتنَ وسرى فيه 
الدود TE‏ “خبزنا كفافنا أعطنا الیوم”۰ كما يخطئ كثير من الشراح 
فیقولون: إن أبانا الذي في السموات أ عطيت لنطلب المَن اليومي على قدر كفافنا وهذا خلط مشين»› 
بل هي: «خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم» حيث الغد هو الأبدية السعيدة وملكوت السموات التي 
ننتظر ها بدموع ونعيش ونحيا من أجلها. خبز الله للحياة الأبدية. وقد أعطانا المسيح هذا المجد بعينه 
لو نحن تفتحت عيوننا وأدركنا سر خبز الحياة الأبدية الذي نأكله من فوق مذبح التقديس! 
أمّا كيف صارت الأرغفة الخمسة من الشعير خبز حياة وبركة ودواما للذي يؤمن» فاسألوا ماء 
عرس قانا وهو يحكي لكم: كيف تحوّلت المياه إلى عناصر الخمر السرّي؟ ليكشف بها المسيح 
كأول معجزة معنى حياته ووجوده» وكيف أعطي للإنسان أن يحول عناصر الماء إلى عناصر 
الخلود؟ فالمسيح جاء ليْجلي الطبيعة أينما سار وكلما صنع»ء لأن الطبيعة بعد أن أخذها المسيح في 
ذاته تأهُبت أن تكشف سر الله فيها وتهب سرّها للارتفاع والخلود. وبالنهاية صار المسيح خبز حياة 
حتى بها نتحوّل إليه: 
+ «أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المَنٌَ في البريّة وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء. 
لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من 
هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. 
»يو 6: 51-48( 
إن معجزة الخمس خبزات والسمكتين كانت عيَنة تجلي للطبيعة ليكشف فيها المسيح عنصر الحياة التي 
جاء ليعطيهاء o O‏ 
ومَنٌ يصق أن البركة والحياة تؤكل أكلأ!؟ ومَنٌ يستطيع أن يصدق أن الخمس خبزات عدداً ينفسخ منها 
العدد ويتوه عن الذهن ويّلغى بواسطة البركة ليزداد الخبز بدون أرقام ولا حدود كيفما شاء الكاسر 
والموزع والآكل! وهذه العملية الروحية السريّة التي ألغى بها المسيح محدودية الأعداد والأرقام أخفاهاء 
إذ لم يوزّع الأرغفة كأرغفة بل كسرها كسراً حتى يضيع معالم الرقم _ أي المحدودية _ وينطلق الخبز 
بالبركة إلى ما لا يُعذ ولا يُحصى!! لذلك يَصرًٌ القديس لوقا على القول بالنسبة الخبز وباركها 
t00;‏ 0ه «ءsط‏ و 10ء لكي تقع البركة على الخبز مباشرة ليخرج من دائرة الرقم 
والمحدود. 


المشي على الماء 
[|33-22:14] (مر 52-45:6)» 


(یو 21-15:6) 


4 «وللوقت الم يَسوغ تلاميذة أن َذخلوا السفينة وسنبقوة إلى القبر حثى 
تصرف الجموع». 
«وللوقت ألزم يسو ع تلاميذ«: eÙqöŠwj °n£gkasen‏ 
ولأول وهلة يندهش الإنسان لماذا هنا كلمة للوقت وكلمة ألزم؟! ق. متى اختزل القصة»ء وبذلك يستحيل 
فهم هذه العجلة في الأمر مع الإلزام؟ فالقصة مثيرة جدأًء وتدخل في اعتبارات هامة للغايةء والوحيد الذي 
أدركها ولم يعلق عليها هو ق. يوحناء إذ يحكي أن الجموع تأثروا جدا من آية الخمس خبزات وقاموا بثورة 
واختطفوا المسيح لينادوا به ملكا. والأدهى من هذا أن التلاميذ» على ما يبدوء أنهم انضموا إليهم لأن على 
يديهم كانت الآيةء وهي آية منصوص عنها أنها مسيّانية. فإزاء هذا الموقف الشاذ الذي يتعارض مع 
مشيئة المسيح» أسرع وألزم تلاميذه بركوب المركب بنوع من الأمر القاطع حتى يتفرغ على انفراد بإقناع 
الجموع: «فلمًا رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الأتي إلى العالم! وأمًا 
يسوع فإذ عَلِمَ أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاء انصرف أيضا إلى الجبل وحده» (يو 6: 
14و15( ولم يشا يوحنا أن يكشف وضع التلاميذء ولكن الذي كشف وضع التلاميذ هو ق . مرقس الذي 
أخذ عنه ق. متی باختصار: «وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة» (مر 45:6). وهذا يکشف في 
الحال أن المؤامرة اث شترك فيها التلاميذء ولكن المسيح أسرع وفصل تلاميذه وألزمهم بركوب السفينة حتى 
يصرف الجموع» الذين ولابد احتاجوا إلى السلطان أيضاًء لان الشعب الجامح صعب المراس. 


4 «وَعْدَمَا صرف الجموع صعد إلى الجبّل مُنفردا ليْصلي. ولمَّا صارَ المَسَاءُ كان 
هناك وحده». 
كانت تجربةء استطاع الشيطان أن يقنع الجموع لا أن يؤمنوا بالمسيح لينالوا على يديه الخلاص» ولكن» 
ومرة أخرىء لكي يعطيهم الخبز في القفر. فالتجربة التي أخرس بها المسيح الشيطان عاد الشيطان 
بواسطة الشعب البسيط يعرضها عليه _ وهو مختفي فيهم _ بهيئة ملك المسيًاء وما المانع؟ 


والسبب آنھم آکلوا ڂ خبزا بلا خبزء وكأنه حول لهم الحجر أو الرمل خبزاً حسب هوی الشیطان. كانت 
تجزبة خطرة لإبطال الصليب» فأسرع المسيح وبسلطانه انتهر الفكر الذي ركب أدمغتهم» وخرج إلى 
الجبل بذاته ليصلي مرَّة أخرى. ولكن هل يلام التلاميذ؟ طبعاء إنه فكر طارئ مهش لم يأمر به المسيح. 
فهو عمل يخرج تماما عن الطاعة بل ُحسب ثورة ضد إرادة المسيح. 


4 «وآمًا السفينة فكانت قذ صَارَت في وَسَط البَحر مُعَذْبَةَ من الأمْوَّاج. لأن الريح 
انت مُضادة». 

لا ننسى هنا انحراف التلاميذ وراء فكر الشيطان» وهكذا أعطاه التلاميذ موضعا فيهم وفي مركبهم. فلا 
مانع من إظهار سلطانه بإثارة الهواء والبحر هذه المرَّة لتخويفهم. فالسفينة أبحرت قبل حلول الظلامء 
واتجهت نحو الغرب نحو الشاطىئ الغربي للبحيرة حيث مدينة كفرناحوم وباقي المدن. والريح هبّت ولكن 
بالاتجاه المضاد» أي من غرب إلى شرق» فكلما جذفت السفينة مترين ترجع مترأء وهكذا صار التجديف 
صعباً للغاية بسبب الريح المضادة وصارت السفينة وكأنها لا تسير. أدرك المسيح هذا بروحه ولیس من 
رؤيةء لأنها استحالة فالظلام قد حلء والبحيرة عرضها ثمانية أميال» أي كانوا على بُعّد ثلاثة أو أربعة 
أميال على الأقل. ولكن لأن التلاميذ كانوا يصون ويصرخون باسم المسيح سمعهم بروحه وبداً يتحرّك. 


4 «وفي الهزيع الرابع من الليْل مَضَى إليْهم يسو مَاشياً على البَحر». 

وهنا يلزم أن نستشير كلا من ق. يوحنا وق. مرقس» لأن ق. يوحنا کان يرگز على المسيح: «فدخلوا 
السفينة وكانوا يذهبون إلى عَبْر البحر إلى كفرناحوم. وكان الظلام قد أقبلء ولم يكن يسوع قد آتى إليهم. 
وهاج البحر من ريح عظيمة تهب. فلمًا كانوا قد جذفوا نحو خمس وعشرين أو ثلاثين غلوةٌء نظروا يسوع 
ماشيا على البحر مقتربا من السفينةء فخافوا» (يو 6: 19-17). ومن هذا نعرف أنهم كانوا قاصدين 
كفرناحوم وكان هياج البحر عظيماء وأن الليل والظلام والشيطان كان يخْيّم على البحيرةء وأن السفينة 
كانت قد قطعت نحو خمس وعشرين غلوة أو ثلاثين. والغلوة ۾/1 ميل» بمعنى أن السفينة قد ابتعدت نحو 
ثلاثة أو أربعة أميال من الشاطئ. 

أا وصف ق. مرقس فكان هكذا: «وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العَبرء إلى بيت 
سوا کے کون ف ترت الح رجاو عي س إل الل اا واا ار ال کت 
السفينة في وسط البحرء وهو على الب وحدهُ. ورآهم معذبين في الجذف» لأن الريح كانت ضدَهم.» (مر 
6: 48-45( 


«وفي الهزيع الرgl«: tetfrtV dl fu1lakÎ‏ 
الهزيع الأخير من الليلء وهو يبتدئ من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة صباحا بحسب تقسيم الزمن 
لبومبي» فقد اتفق اليهود مع الرومان على تقسيم الليل إلى أربعة أقسام كل قسم ثلاث ساعات» وكان قبلا 
ثلاثة أقسام كل قسم أربع ساعات. 
وفي هذا الميعاد انحدر المسيح من الجبل ومضى إليهم سائراً على الماء» وهو أصعب من الاقتراح الذي 
قذمه الشيطان للمسيح أن يطرح نفسه من على جناح الهيكل ليهبط رويد رويد وكأنه يسير في الهواء. 
وها هنا المسيح وبلا شيطان ولا تجربة يسير على الماء» وهو أصعب من الانحدار في الهواء من عل. ولم 
تكن رحلة استعراض» بل رحلة إنقاذء فالسفينة بمَنٌ فيها لعب بها الشيطان والبحر والريح معاً. ومع أن 
الريح أيضا كانت مضادة للمسيح ولكنه في الحال وصل بالقرب من السفينة» ورأوه فانز عجوا لأن الأمر 
فوق تصوُرهم» مع أنه سبق وأن أمر الريح والبحر أمامهم فأسكتت الريح وانخرس البحر الهائج (انظر: 
مت 8: 27-23). هنا امتطى المسيح الهواء سائراً بنوع من إخضاع الطبيعة لضرورة إنقاذ الذين أشرفوا 
على الغرق. فلم يكن السير على الماء إلا ركوب الخطر لإخضاعه»ء كما يمتطي الإنسان حصان جامحاً 
ليوقف جموحه. وهو منظر إيماني كبير يصلح للكنيسة أن تضعه فوق المنارة ليراه ويؤمن به كل منزعج 
وكل من كان في خطر؛ أو تكون قد داهمته الطبيعة بكوارثها لينتهر الريح والبحر بقوة “الاسم”. ثم هذا هو 
المسيح بالنسبة للكنيسة التي نتقاذفها أمواج العالم العاتي وهي في اضطراب عظيم تنتظر مجيئه في الهزيع 
الرابعء لأن الظلمة ادلهمّت والريح عاصف والبحر جامح بالضد. لن نراه خيالا بل سنمسك به ونلزمه أن يدخل 
السفينة!! وقد سجَلها ق. مرقس هكذا: 

+ «فلمًا رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالاء فصرخوا. لأن الجميع رأوه واضطربوا. فللوقت كلمهم 

وقال لهم: ثقوا أنا هوء لا تخافوا. فصَعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح. فبُهثوا وتعجُّبوا في أنفسهم 
جدا إلى الغاية.» (مر 6: 51-49) 


4 «فلما أَبْصَرَهٌ اللاميذ مَاشيا على البَخر اضْطربُوا قائلين: إِنةُ خَيَالّ. ومن 
الخوف صرَخوا! قللوقت كلمَهُم وغ قاب: تشجُغوا! انا هو. ا 
تَخَافُوا». 
فلمًا رآه التلاميذ ماشیا على الماء اضطربوا وظنوه خیالا fEntasma‏ (فانتوم - الشبح) ومن الخوف 


صرخوا. واضح أنهم حسبوه منظراً خلقته الريح والأمواج الثائرةء وإذ تبيّنوه اعتبروه روحا فصرخوا من 
الخوف. 


وفي الحقيقةء نحن نرى في قصة مشي المسيح على الماء صورة واقعية توضح لنا القيامة. فجسد المسيح السائر 
فوق الماء في واقعه الحقيقي تحرر من الجاذبية الأرضية نهائياًء وهكذا انفصل عن الأرض وكأنه في الهواءء 
ولهذا رأينا خوف التلاميذ هنا يطابق خوفهم لما دخل عليهم العليّةء خافوا وظنوه روحا مما اضطره أن يقول 
لهم: «ما بالکم مضطربين» ولماذا تخطر أفکار” في قلوبکم؟ انظروا يدي ورجلي: ٳڏي انا هو. جسُوني وانظرواء 
فإن الروح ليس له لحم وعظامٌ كما ترون لي» (لو 24: 38وG9).‏ هذا يجعلنا نزداد اعتقادا أن المسيح كان في 
حالة قيامة بالنسبة لجسده إلى أن دخل السفينة. وكانوا في البداية خائفين أن يدخل السفينة لظتهم أنه خيال. 
فلا «أراد أن يتجاوزهم» (مر 48:6)» «رضوا أن يقبلوه في السفينة. وللوقت صارت السفينة إلى 
الأرض التي كانوا ذاهبين إليها» (يو 21:6). أمَّا حركة: «أراد أن يتجاوزهم» فنجدها تماما مع تلميذي 
عمواس مع الرب القائم من بين الأموات» وهم لم يعرفوه بعد: «ثم اقتربوا إلى القرية (عمواس) التي كانوا 
منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه قائلين: امكث معنا ...» (لو 24: 28و29)» بمعنى 
أنه رأى إن كانا لم يعرفاه بعدء فلماذا يذهب معهما. فلمًا ألزماه التزم بالذهاب معهما. هكذا لما صرخ التلاميذ في 
السفينة وقالوا إنه روح أراد أن يتجاوزهم» «فرضرا ط10 عو أن يقبلوه ٠> ١‏ طج1 في السفينة» (يو 
6)). إذنء لا يمكن أن نتراجع في قولنا إن هذا الحدث يصوًر القيامةء بل هو تحقيق عملي على مستوى 
الفعل المنظور لجسد القيامة وهو متحرّّر من الأرض وجاذبيتها. وعدم معرفتهم له ليست مستغربةء فهيئته لم 
تكن عادية بكل تأكيد. وقوله: «أنا هو لا تخافوا» هو لتحقيق شخصيته التي غابت عن أعينهم الجسدية عن 
اضطرار. 

ويكمّل لنا المشهد ق. مرقس: «فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح. فبُهتوا وتعجَّبوا في أنفسهم جد إلى 
الغاية. لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة ...» (مر 6: 51و52). فماذا يقصد هنا ق. مرقس 
بقوله: «لأنهم لم يفهموا بالأر غفة إذ کانت قلوبهم غليظة» المعنى سرّّي»ء وهذا دائما دأب ق مرقس أن 
يضع الكلام حاملا السرًَ ويعبر إلى غيره. السرٌ هنا أن المسيح كان في معجزة الخمس خبزات لما كان 
يكسر ويعطي كان يوقع ذلك على “سر الجسد”: «الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل 
حياة العالم» (يو 51:6). المسيح في معجزة الخمس خبزات كان يوفع على الحادثةء والمعجزة واقع موته 
وإمكانية إعطاء الخبز الذي يكفي العالم وليس الخمسة آلاف فقط. فبحسب فطنة ق. مرقس أنهم لم يفهموا 
بالأر غفة سر موته وسر كسر الخبزء ففات عليهم سر قيامته وظنوه خيالا! 


31-4 «فأجَابَّه بُطرُس وقال: يا سيد إن كُذت أنت هو فمرأني أن آتي إليْك على 
المَاءِ. 


فقال: تعال. فنزرل فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. 
ولکن لما رى ی ارب تید شاف وإذ ابتدأً يغْرّق» صَرَخ قائلا: يا رب 
نجني. ففي الحال مد يَسْوع يده وأمْك به وتقال له: يا قليل الإيمَّان لِمَاذا 
شککت؟». 
عسيرة جد على بطرس والتلاميذ وعلينا نحن خبرة القيامةء لازالت الأرض تشذنا إليها ونحن لا نمارس 
وجودنا الحقيقي مع المسيح بعيداً عن الأرض والعالم . فطالما نظن أن بالخبز وحده يحيا الإنسان فما لنا 
والحياة بدون خبزء وطالما نحس بالأرض تحت أرجلنا فنثق أننا نعيش فكيف نرتفع عن الأرض ولا 
نخاف» أ کت ن ی فا ر کا کے رن کر کور کک رای لے ا ای کے اک 
منه لا یزال خیالا . الريح العاصف كشفه إذ لمًا تعامل معه نسي أن له سندا أقوى من الريح العاصف. في 
البداية إذ وثق من أن المسيح أمامه بدأ يسير على الماء يسنده الإيمان» ولكن لما اشتدت الريح اختفى 
الإيمان بالمسيح ودخله الشك! الشك في ماذا؟ في وجود المسيح. وهذا هو مصير الإيمان بالعيان أي 
بالمنظور والملموس. فلمًا ابتدأً يشك ابتدأ يغرق» فطلب النجاة خوفا من الموت» ولكن ولو أنه تمسّك بأمر 
المسيح ولم يخف من الموت ما غرق! 
ولكن ألا ترى معي» عزيزي القارئ» أن تصريح المسيح لبطرس أن يأتي إليه ماشيا على الماء تصريح 
لنا أن نطيع أمر المسيح» وبآن واحد أن نطاً الخوف من الموت ونستهين من الموت ذاته!! المسيح كان ولا 
یزال واقفا على الماء وسط الريح العاصف لنصرخ اليه فتمتد يده لانتشالنا من الغرق. هذا هو المسيح 
القائم من الأموات له سلطان النجاة وحتى الإقامة من الموت. 
وبقيت صورة بطرس هي هي: بطرس أنكرء بطرس غرق! والرب هنا مد يده وأمسك بهء والرب هناك 
صئى من أجله لكي لا يفنی إيمانه! بطرس عمله أقل من إيمانه وقوله أكثر من عمله. 
المسيح قال لمرثا: «أنا هو القيامة والحياة ... أتؤمنين بهذا» (يو 11: 25و26)» فلمًا قالت: نعم» قام 
أخوها!! في الطريق قال المسيح لرئيس المجمع لمًا قالوا له ابنتك قد ماتت لا تتعب المعلمء قال له: رلا 
والمسيح لا يزال نصيحته الوحيدة: لا تخف آمن فقط لتذوق النصرة العجيية!! 


334 «ولمًا دخلا السّفينة سكنت الريح. والذين في السَفينة جاءوا وَسَجذوا له 
قائلين: بالحقيقة أثت ابن الله!» 


فخضعت أمام أعين التلاميذ. أمّا هو فكان يسير على الماء وسط العاصف والموج الهائج لا ببالي من جهة 
نفسه. ولكن لما صعد إلى السفينة قبض على زمام الرياح والأمواج وجذبها فهدأت. إنه سيد الطبيعة وصديق 
الإنسان» المسيح الذي جاء ليُخضع الطبيعة مرَة أخرى تحت أرجل الإنسان. وفي إنجيل ق. يوحنا يقول: إنه 
بمجرّد أن وطأت قدم المسيح السفينة جت لساعتها على الشاطئ إلى الجهة التي أرادها. وهكذا انطوى الزمن 
تحت الضبط أيضا مع الرياح والأمواج ليكشف عن سلطان ابن الإنسان. 

««وسجدوا له قائلین: ۽ بالحقيقة أنت ابن الله»! 

لما رأوا خضوع الماء والرياح والزمن أدركوا فيه سر الخالق . کان هذا رد اعتبار لِما 
كانوا مزمعين أن يخطتوا به إليه عندما فگروا مع الجمع أن يختطفوه ويجعلوه ملكا للخبز البائد. الآن وبعد 
مظهر القيامة المذهل للعقل أدركوا أنه مسا حقتا وابن آله 


أشفية على بحيرة جنيسا 
]36-34:14[ (مر 6: 56-53) 


364 «فلمًا عَبَرُوا جَاءُوا إلى أرأض جنيسارت» فعَرَفة رجالٌ ذلك المَكان. فأرسلوا 
إلى جميع تلك الكُورَة المحيطة وأحضَرُوا إليه جميع المَرضى» وَطلبوا 
إله أن يلموا هُذب ثويه فقط. فجميع الذين لمَسْوه نالوا الشقاء». 
جنيسارت هي باللغة الأرامية مختصر “جنة السرور”. وهي حقًا أرض جميلة حول البحيرة جنوب 
كفرناحوم. أرض خصبة كلها خضرة بطول ثلاثة أميال على البحيرة وبعرض ميل ونصف غرب 
البحيرة. وبحسب يوسيفوس فهي تنتج محاصيل نادرة مثل الجوز (عين الجمل) والبلح والتين والزيتون 
والعنب. وقد بقي المسيح عندهم فترة فنالوا على يديه البركة والشفاء والتعليم. وواضح أن من تعلّقهم به 
أرسلوا رسلا إلى كل الكور المحيطة يدعون بقية الشعب للمجيء ونوال البركة. فجاءوا على عجل 
مجموعات مجموعات بالنساء والأطفالء وكانوا قد تعرّفوا على المسيح في مرًات سابقة وأحبوه. وکان لهم 
إيمان قوي بالمسيح إذ كانوا قد اكتفوا بلمس هداب ثوبه لنوال الشفاء. أمر بديع حقًا من شعب مُحب 
وبسيط. والتقرير مدهش حقًا أن كل الذين لمسوه نالوا الشفاء. وهكذا بقدر حبّهم له وإيمانهم به لم يرتد 


مريض واحڈ خائباً. 

- الطهارة الشكلية والنجاسة الحقيقية: غسل الأيدي (15: 20-1) 
- دفاع الكنعانية! (28-21:15) 
- شفاء الجموع (31-29:15) 


- إشباع الجموع للمرّة الثانية: إطعام الأربعة آلاف (39-32:15) 


الطهارة الشكلية والنجاسة الحقيقية 
غسل الأيدي 
|20-1:15] (مر 7: 23-1) 


15و2 e4‏ جَاءَ إلى يَسوع كَتَبَةَ وَفْرُيسيون الذين من أورْشَليم قائلين: لمَاذا 
ى تلاميذك تفلید ايوخ فإنهم لا يغبلون أيديهم حينم يلون خبزا؟» 

ETT‏ أتعاب هذه الرحلة الطويلة لكي يثبتوا سلطانهم في 
وسط الشعب» عندما ترامت الأخبار عن خروج المسيح عن تقاليد الشيوخ. والشيوخ 
SsbutSrwn‏ عام تعني اما فئة معيّنة “شیوخ الشعب” وهو الأكثر استخداماء وإِمًا أجيال الآباء الأول 
كما هي هنا. ولقد ترسّخت تعاليم القدامى عن غسل الأيدي قبل كسر الخبز بالذات وليس أي طعام آخرء إذ 
aT‏ ة شكر لله الذي أعطى الخبز للإنسان. وقد امتد هذا الطقس ليدخل سر الإفخارستياء إذ 
يلزم غسل الأيدي بالماء قبل البدء بكسر الخبز الذي أحَذته الكنيسة بحروفهء حيث يترك الكاهن المذبح 
ويذهب إلى ركن الهيكل لكي يصب الشماس الماء على يديه ويغسلها وينشُفها قبل البدء بصلاة القداس»ء 
التي هي مثيل كسر الخبز في الطقس القديم. ولكن في الأكل العادي لم يأخذ المسيح بهذا الطقس لأسباب 
سيقولها. والأصل في “تقليد الشيوخ” هو التعليم الوارد في (تث 17 : 10): «فتعمل حسب الأمر الذي 
يخبرونك به من ذلك المكان الذي يختاره الرب» وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلّمونك» وهكذا أصبح 
تعليم الشيوخ أشد تأثيراً من الناموس نفسه. أمَّا أصل العمل نفسه الذي أخرجوا منه تعليمهم في أكل الخبز 
هو ما جاء في سفر اللاويين: «وكل من مه ذو السيل ولم يغسل يديه بماء يغسل ثيابه ويستحم بماء 
ويكون نجسا إلى المساء» (لا 11:15). فاستخرجوا منها للاحتياط العام أن يغسل اليهودي يده قبل كسر 
الخبز. وصار هذا تقليداً ز زو هك ۶إهم معمولا به» وهي الكلمة الطقسية المعمول بها في الكنيسة. 
فالتقليد جزء هام في التدبير الروحي: «فإنه في هذا شهد للقدماء» (عب 2:11). ويلاحظ القارئ لهجة الكتبة 
والفريسيين في سؤالهم للمسيح بنوع من سلطان التقليد الذي فاق الناموس» الذي لا يوجد له نص 


( 140, J.A. Bengel, op. cif, p. 304. 


حقيقي في الوصايا. ولكن من أجل التقليد يمكن آن يناصب الفريسي العداء للمخالف حتى الموت! 


6-5 «فأجاب وّقال لهم: وَألْثُمْ أيْضاًء لمَّاذا تتعدوان وَصية الله بِسَبَب تفليدكم؟ فإن 
الله أوأصى قائلاً: أرم أبّاك وآمَك» ومن يَشْتَم أباً أو أما فليَمّت مَوتاً. وما 
انتم فتفولون: من قال لأبيه أوٴ آَمَه: ڦربَانَ هو الذي تذتفع به مٽي. فلا يرم 
ابا أو أمَه. فقذ أبطلثم وصيَة الله بسب تشيدكم!» 

وهنا يقدّم لهم المسيح مُساءلة فيها نقض حقيقي لوصية الله إزاء ادعائهم انقض وصية الشيوخء ويتدّم لهم عملهم 
من حيث كسر الوصية عمليا بصورة هين الوصية وقائلها. فالوصية تقول: «أكرم أباك وأمك ... ومَنْ شتم أباه 
أو أمه يُقتل قتلا (اختصار ليُحكم عليه ويْقض عليه بالموت)» (خر 12:20ء 7:21 1*1()1)ء وأمًا تقليدهم 
فيقول: إنه إذا كان على الإنسان أن يعطي أباه أو أمه جزءاً من المالء فإذا قدمه قربانا لله بدل أبيه وأمه فليس 
عليه أن یعطیھم بعد شیئا. وبھذا آصبح عدم التکریم فعلا عدائیا ولیس مجرٗد عدم تکریم. وھو بهذا يختبئ وراء 
الهيكل ليهين أباه وأمه. وهكذا كسروا الوصية الخامسة. 

والمعنى هنا شنيع وفيه تح وحرمان لأصحاب الحق» فبحسب فتوى الفريسيّين يمكن أخذ نصيب الوالدين 
ودفعه في الهیكل! مثلهم مثل إنسان مشاکس اختلس مالا من إنسان وذهب وتحسّن به على فقير. من يطيق 
هذا التصرّف! هذا هو منطق الفريسيّين تماماء إذا وَضَعَّت فى الخزانة فى الهيكل ما كنت تعطيه لأبيك أو 
أمك أصبحت غير ملتزم لهم بشيء. يا للعار !! وطبعا ذلك لأن المال سيصيب الفريسيين منه نصيب! 


5 وا مُرَاؤون! حَسناً تَنبًاً عَلْكُم إِشَعَيَاء قائلاً: يرب إلي هذا الثنعبُ بقمهء 
ويكرمني بشفتيهء وما قلبة فمبتعذ عني بعيداً. وباطلا يعبدونني وهم يعلمون 
تعاليم هي وَصَايًا الناس». 
وهكذا أفحم المسيح هؤلاء الكتبة وكأنه يقول لهم: سواء تلاميذي تعذُوا وصايا الناس أم لاء لكن أنتم قد 
تعديتم على وصية الله بتعاليمكم» وهكذا كان كلام إشعياء عنكم حقًا (إش 13:29). إن عبادة الشعب 
أصبحت كلاماء وتكريم الله بالفم» اما عبادة القلب وتكريم الله بالروح فقد طمسوها بتعاليمهم الميّتة. 


,41 هذه الوصية ذات أعماق تكشف عن حكمة الله في وصاياه. فالأولاد إغا استمدوا حياتمم من والديهم والحياة 


تنتهي عند اللعنة. فاللعنة بحمستوى حكم الموت. وهکذا الذي يلعن أباه وأمه يستحق الموت بلا رحة!! 


والمُلاحظ ان نبو إشعياء لف حولت العبادة إل الفم والشفة لم تعد عبادة بالمرة وهو الاصطلاح الذي 
أطلقه المسيح على هولاء الفريسټّين «يامراؤون» فالرياء هو عمل شئ ظاهر مخالف لواقع 
داخلي. فالمسيح يلحم قوله بقول إشعياء في إضفاء نوع العبادة التي يمارسونها. 


5ا1 منم دعا الجمْع وقال لهم: اسْمَعّوا وّافهمُوا. ليس ما يذل الفم نجس 
الإنْسَّان» بل مَا يَخْرْج من الفم هذا ينجس الإْسان». 

لقد أعطاهم ظهره ونادى الجمع ليشرح لهم كذب ادعاء الفريسيّين أن غسل الأيدي يطهرها (ناموسيًا). 
المسيح لا يتكلم هنا عن النجاسة أو الطهارة القانونية التي هي للعبادةء بل عن الطهارة والنجاسة الخلقية 
التي تخص حياة الإنسان أمام الله: «ما طهره الله لا تدتسه أنت» (أع 15:10)» «لأنه إن كان دم ثيران 
وتيوس ورماذ عجلة مرشوش على المّنجّسين» يُقدّس إلى طهارة الجسد» فكم بالحري يكون دم المسيح» 
الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا عيب» يُطهر ضمائركم من أعمال ميْتَة لتخدموا الله الحي» (عب 9: 
3) «مانعين عن الزواج» وآمرين أن يُمّتئع عن أطعمة قد خلقها الله إثتنارّل بالشكرء من المؤمنين 
وعارفي الحق. لأن كل خليقة الله جيدة ولا يُرفض شيءَ ٳذا أخذ مع الشكر» لأنه يقس بكلمة الله 
والصلاة.» (1تي 4: 5-3) 
إذن» فبحسب كلمة المسيح إن أي أكل بأيدٍ غير مغسولة لا يُنجّس الإنسان» الذي يُنجّس الإنسان اللسان 
غير المغسول بالنعمة والكلمات القبيحة والمؤذية والتي تجلب الشر والغضبب» هذه إذا خرجت من الفم 
نجس الإنسان كله. فالمسيح هنا لا يقاوم ترتيبات موسى الناموسية ولكنه يو عي الشعب عن الذي يُنجّس 
الإنسان أمام الله. 


14-5 «حينئذٍ تقذّم تلآميذه وَقالوا له: أتعلم أن الفرّيسيين لما سَمعوا القوال نفرُوا؟ 
فأجاب وقال: كَل غرْس لم يَغرسة أبي السَّمَاوي يقل (الزوان). اثركُوهم. 
هُمْ عَميانٌ قادۀ عَمْیان. وان کان أغمی يوذ أعمى يسنقطان كلاهُمًا في 
حفرة». 

التعليم هنا ينصبٌ على ما يغرسه الله من أقوال ومن أشخاص لهم سمة الملكوت وخدمته»ء وما يغرسه 
الناس من أقوال وأشخاص يعملون لأهداف غير الله والملكوت والحياة الأبدية. والقلع هنا قلع من الأرض 
وقلع من السماء فلا يعود يوجد له أثر عين. لأن كل صنعة الإنسان التي ليست لحساب الملكوت إلى 
زوال. أمّا الذي يغرسه الآب فهُمْ: «...مغروسین في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون. أيضا يُثمرون في 
ايء يكونون دسّاما وخضرأ ليخبروا بان الرب مستقيم» صخرتي هو 


ولا ظلم فیه.» (مز 92: 15-13) 

هنا الأعمى هو فاقد لرؤية الله الذي يرى ما لا يُرى» ينظر ولا يعي» رأفعت عنه قوة الإبصار والبصيرة 
الروحية. يرى النور ظلاما ويسير نحو النهاية المحتومة. فالحفرة هي جهنم يسعى إليها برجليه ومعه من 
يستمع إليه ويتعلم منه. مصير محزن وكئيب لحكماء صهيون الذين استؤمنوا على النور فأطفأوه بأيديهم» 
واستؤمنوا على عهد الله فمزّقوه على الصليب بلا سبب! حفروا للمسيح حفرة فقام منها وسقطوا هم ولم 
يقوموا. 


2-5 «فأجاب بُطرُْس وقال له: فر لنا هذا المَثل. فقال يَسْوع: هل أنثُم 
حَتّی الآن TS‏ 
الجوف ويندفع إلى المَخْرّج وما مَا يرج من القم فمن القلب يَصذرُء 
وذاك ينجس الإشسان» لأن من القلب تخرُج أفكارٌ شريرة: قثْلٌ» زنی»› 
فق سراقةء شَهَادةٌ زور تجديفً. هذه هي التي نجس الإلْسَان. وَأمًا 
الأكلٌ بأد عير مَخسولة فلا ينجس الإلْسّان». 
ری ا وک ی و وی ن ی ا و ی ی کو م و 
قوله. فالمسيح في المواجهة السالفة مع الفريسيّين بخصوص الأكل بأيدِ غير مغسولة استخلص من 
الفريستين أن تعيمهم هي وصايا ناسء تختص بالأكل والشرب وغل الأيدي» أما وصايا اله التي 
تختص بعبادة القلب فأهملوها. وإشعياء ينعي حالهم أن عبادتهم صارت مثل وصاياهم وتعاليمهم من الفم 
والشفتين فقط. إذن» فالمسيح هنا استخلص من مقاومة الفريسيّين مقارنة صارخة بين عبادة الفم والشفتين 
التي تمثلها وصايا الأكل بأيدٍ مغسولةء وبين عبادة القلب وتمثلها الرحمة والعطف والمحبة. فسؤال بطرس 
أنقص من حق المسيح في التعليم حقًا. وهنا عاد المسيح يشرح ويضع المقارنة نفسها: ما يدخل الفم إلى 
المعدة إلى الخارج»ء وما يخرج من القلب إلى الفم إلى آذان الناس. الأول مهما كان بغير غسل لا ينجّس» 
أمّا الثاني فينجُس لأنه سيكشف انحراف القلب بعيداً عن الحق والإيمان والله. 
إذنء فالمطلوب ليس تطهير اليد للأكل بأيدٍ مغسولةء بل تطهير القلب بالإرادة المقدسة والمشيئة الطاهرة 
لكلام القداسة والطهارة والصلاح» مضافا إليه السلوك بالحق وعدم شهادة الزور والغش والتجديف سواء 
نحو الله أو نحو الإنسان» وتعني تشويه السمعة لهدم الآخرين . وبالتالي يكون الاهتمام والإرادة والمراجعة هي 
في السعي لتطهير القلب وليس لتطهير اليدء للاهتمام بالروح وليس بالجسد. 


دفاع الكنعانية! 
[28-21:15] (مر 7: 30-24) 


25-5 «ثم خَرَج يوع من هناك والصَرَف إلى تواحي صُورَ وَصيْداء. وإذا امْرَأهُ 
كلعابة خارجة من تلك الشخوم صترخت إلزه قيلة: ارحَمِي يا سيد يا ابن 
داود. ابنتي مَجذونة جذا. فلم يُجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وَطلبُوا إِليِه 
قائلين: اصرفهاء لأنهَا تصيح وراءنا! فأجاب وقال: لم اُرسل إلا إلى 
خرّاف بيت إسرّائيل الضالة. فأتت وَسَجَدت له قائلة: يا سيد أعني!». 

لم يدخل المنطقة ولكن كان قريبا منهاء فلم يخترق حدود أرض كنعان لذلك لم يكن داخل منطقة صور 


وصيدا(1*2)ء ولكن المرأة هي التي خرجت من التخوم ودخلت حدود الجليل وسعت وراء المسيح. 
والمرأة كانت تسير وراءهم ولكن من على مسافة تحشما ومهابة. ولكن صمت المسيح هو الذي جعلها 
تتجراً وتصرخ وتنادي المسيح بلقبه المحبوب المعروف لدى الأمميين القريبين من إسرائيل: «ابن داود» 
ولکنه بالرغم من ذلك کله لم یخرج عن صمته. 

واضح هنا أن حال المرأة كان يستدر العطف» فقد تبئّت آلام ابنتها وصراخها وحالها الفاقد للرجاء» فعملت 
المستحيل لتوضتّح سؤال قلبها. فالتلاميذ من تأثرهم ترجُوا الرب حتى تكف عن صياحها من ورائهم 
وقولهم اصرفها بمعنى أعطها سؤال قلبها لعلها تعود بسلام» رحمة بها وبنا. 1 
فأجاب المسیح تلامیذه لیذگرهم بحدود كرازتهم أن لا تتعدّى حدود إسرائيل وخرافه الضالة. ويبدو أنها 
سمعت رد الم تر ات وار هت ردت اماه والقة بين الاير إذ لما سمعت أنه لا يستجيب 
إل لخراف إسرائيل تقدّمت كنعجة أهانها الشيطان تستصرخ طلبا لرحمة إله إسرائيل» إذ سجدت أمامه 
سجود عبادة قبل أن يكون توسُلاً! وهكذا بجرأة إيمانها القوي اخترقت حدود إسرائيل وملك إسرائيلء 
ودخلت الحضرة كمندوبة فوق العادة عن نصيب الأمم في الخلاص المزمع أن يكون. فإن كان الشيطان 
احتال على ابنتها وأهانهاء فهي احتالت على الذي في يديه أن يُخرجه عنوة ويهينه! لذلك فإن صَمّت 
المسيح ميًالا إلى الرفض غلبته المرأة بجرأتها وإيمانهاء إذ أثبتت 


( ر142‎ J.A. Bengel, op. cit, p. 208, H.A.W. Meyer, op. cit, pp. 283 f. 


آنها على مستوى البنين. 


2-5 «فأجاب وقال: ليس حسناً أن يؤّخذ خب البنين وَيطرّح للكلاب. فقالت: ثعم 
يا سَيْد. والكلاب أيْضاً اكل من الفتات الذي يَسْفط من مَابدة أرْبَابها. 
حينئذ أجاب يَسْوعٌ وقال لها: يا امْرأةء عَظيم إيمَّائك! لين لك كَمَا 
ثريدين. فشفيّت ابنثهًا من تلك الساعة». 
هنا أفصح المسيح عن العائق الوحيد» وهو أنه ملتزم بالبنين» وخبز البنين للبنين» فإن كان قد فذّم لقائد 
المئة فلأنه «يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع» (لو 5:7)» فهو صديق البنين. بادرها المسيح بهذا الصدود 
لكي يستدرجها لتشرح حجتها وهو عالم أنه حتما سينصفها. أا هذه ففي الحال طرحت حجتهاء إذ لكل 
مائدة فتات والفتات ليس من نصيب البنين» ورُب فتات يفوق في حجمه الخبز» والاثنتا عشرة قفة تشهد 
برك السعح التي طالت ما بعد البنين فرؤنة المزاة دخلت في صمجم رسالة المسبح بل واقتحفت لاهوت 
الخلاص: «لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بُعد ...» (أع 39:2). فالنور يتعدى الحدود 
ويغزو حاجز الظلمةء أليس هو أصلاً «نور إعلان للأمم ومجداً لشعبك إسرائيل» (لو 32:2). صحيح أن 
الخلاص مصنوع بيد اليهود فقد اضطلمعوا بمهمة الصلب» ولكن الجسد هو ملك العالم كله. 
كانت حجة الكنعانية أقوى من مطلبها وأوسع من محيط سؤالها. إنها قدّمت دفاعا مشروعا للأمم» 
فتخصيص الخبز للبنين وحدهم فيه إجحاف للجائعين» وهل مَنْ عرف الرحمة أن يفيض الخبز من 
الشباعى ويموت الجياع؟ صحيح أن خبز القدس لا يُطرح للكلاب» ولكن إن فاض عن المقدّسين صار من 
حق الجائعين. وألم يأكل داود والذين معه خبز الوجوه الذي لا يليق أكله إلا للمقدسين؟ الكنعانية لم تذهب 
إلى كفرناحوم لتقاسم البنين خبز ديارهم» بل المسيح هو الذي عبر إليهم فأصبح لهم عليه دالة أن يُطالبوه 
بثمن الضيافةء نعم ليسوا بنين» ولكن بوجوده في وسطهم أفسح لهم أن يطلبوا ما للبنين» فلولا أنه مر ببيت 
الكنعانية ما خرجت الكنعانية إليه. ليست من البنين نعم» ولكن مسألتها عنده» وعنده وحده. فكيف 
يتجاوزها! ولو لم يقل لها حجّته أن الخبز للبنين وليس للكلاب ما ألزمته بحجتها أن فائض الخبز عن 
البنين هو بطبيعته من نصيب الكلاب. وهي لم تعترض على ما للبنين ولا على ما هو ليس للكلاب» ولكن 
اا تاكن ر لن اا كن فى هرات امعد ق الع رز ان يا 


والقدیس مرقس يزيد أن المسيح ار کی «والكلاب أيضا تحت المائدة تاكل من فتات البنين» (مر 
7 ) أنها بلغت القوة ما يجعلها قادرة أن تخرج بإيمانها الشيطان من ابنتها: «لأجل هذه الكلمة اذهبي قد 
خرج الشيطان من ابنتك» (مر 29:7)» الذي جعله ق. متى ما يساوي ديا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك 
كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة» 

وفي الحالين نجد المرأة الكنعانية استطاعت أن تغتصب حقها من بين أسنان البنين» وبانتصار الكنعانية 
انتصر حق الأمم ليبلغ مستوى حق البنين(143). 


شفاء الجموع 
[|31-29:15] (مر 7: 37-31) 
31-5 «ُم التقل يَسُوعٌ من هناك وَجَاء إلى جانب بحر الجليل» وصعد إلى الجبل 
وجلس هناك. فجاء اليه جمُوع كثيرة مَعَهم عرج وعَمْي وخْرْس وشل 
وآخرُون كثيرُون» وَطرحوهُم علد قَدَمَي يَسوع. فشفاهُم حى تعجب 
الجموغ إذ رأوا الرس يتكلمُون» والشل يَصحون» والعُرج يَمْشُونء 
ولعي يبْصرُون. وَمَجذوا إلة إسرائيل». 
هنا لم یذکر ق. متى معلومة غاية في الأهمية ذكرها ق . مرقس» أن هنا حدود الأرض الأممية: «ثم خرج 
أيضاً من تخوم صور وصيداء وجاء إلى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر» (مر 7 G1:‏ . وأضاف 
بعدها: «لأن الآن لهم ثلاثة ة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون» (مر 2:8) . معنى هذا أن عمليات 
الشفاء استمر ت ثلاثة أيام. e‏ فهي كانت معجزات شفاء . وفي نهاية المعجزات 
ذکر أنهم: «مجّدوا إله إسرائیل» مما يوضتح آنهم کانوا على حدود الأمميين وهكذا اعتزوا بمجد إله 
إسرائيل! وكأنه تمايز فوق الأمم. 
والواقع هنا أن هذا هو شاطئ بحيرة طبرية الشرقي حيث توجد الجبال فعلا(*1). وصعوده على الجبل 
ليعطي لنفسه الفرصة أن يكون مبتعداً قليلا عن الجموع المتزاحمة. ويُلاحظ أن الشعب نّم نفسه وكانوا 
#ُحضرون له المرضى إا محمولين أو مسنودين. والجميل أن يذكر أنهم طرحوهم عند 


43 للمؤلف عظة مسكلة تحت عنوان: “المرأة الكنعانية””. 
H.A.W. Meyer, op. cit, p. 286.‏ 44 


قدمي يسوع كنوع من الخضوع وانتظار الرحمة مع الخشوع. فكانت بركات كلها فائقة وذات فعالية 
جعلت الكل _ الذين كانوا من الأمم _ يمجُد ويعترف بإله إسرائيل الذي أنعم على شعبه المضروب 
والمهجور بهذه النعم (بمجيء مسيًا)ء كالأيام الأولى حينما كان متفوقا على جميع شعوب الأرض. 

وهنا وجدها المسيح فرصة أن يتمم وعده: «ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي» أن آتي بتلك 
أيضاًء فتسمع صوتي»› وتكون رعية واحدة وراع واحد.» (يو 16:10) 


إشباع الجموع للمرة الثانية 
إطعام الأربعة آلاف 
[39-32:15] (مر 8: 10-1) 


34-5 «وآمًا يَسْوعٌ فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق على الجنْع لأن الآن لهم ثلاثة 
يام ينون معي ولس لهم ما ياگلون. ولمنت اريذ أن أصرفهم صائمين 
ئلا وروا في الطريق. فقال لۀ تلاميذة: من ان لنا في البرية بر بهذا 
المقدار» حى يشبع جَمْعاً هذا عَدذه؟ فقال لهم يَسْوع: کم عندگم من 
الخْبْز؟ فقالوا: سْبْعَةَ وَقليلٌ من صغار السَمَك». 

كانت لجوغ متزاحة رق زتها عبات الشفاء اتتا فلمرا انفنهم سرا أكلهم وشرييم ولکن 
المسيح لاحظ ذلك فأشفق ق عليهم وهم جالسون حوله لا يأكلون ولا يشربون» وقد أشبعهم إحساس بعظمة إله 
إسرائيل في معاملته مع الأمم» وفرحهم الغامر بجلوسهم بجوار المسيح يتأمّلون في كلماته ونظراته 
ولمساته» مناظر سماوية هي ليست من البشر في شيء . کان هذا الشعب الغريب على استعداد للبقاء 
بجواره أكثر لولا العين التي تلمح ضعف الإنسان وإجهاده . وصمّم المسيح «لست أريد أن أصرفهم 
صائمين للأ يخوّروا في الطريق. فقال له تلاميذه: من أين لنا في البرية خب بهذا المقدار حتى يُشبع جمعا 
هذا «فقال موسى: ست مَِة لف ماش هو الشعب الذي أنا في وسطه»ء وأنت قلت أعطيهم لحا 
ليأكلوا شهراً من الزمان. أيذبح لهم غنم وبق ليكفيهم» أم يُجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم. فقال الرب 
لموسی: تقصُرٌُ يذ الربء الآن ترى 


أيوافيك کلامي آم ل!» (عد 11: 23-21) 

+ «أخبريني ماذا لك في البيت؟ فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت (في كوز) _ 
(هكذا قالت المرأة لأليشع النبي والمرابي واقف على الباب يريد أن يأخذ ولديها عبيدا له) _ فقال: 
اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك أوعية فار غة لا تقللي. ثم ادخلي 
وأغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك. وصبّي في جميع الأوعية وما امتلأً انقليه ... فكانوا هم 
يقمون لها الأوعية وهي تصب» ولمًا امتلأت الأو عية قالت لابنها: قذم لي أيضا وعاء فقال لها: لا 
يوجد بعد وعاء»ء فوقف الزيت!!» (2مل 4: 6-2) 

أمّا “دهنة الزيت هنا”ء فكانت سبع خبزات وصغار السمك» بالكاد يُطعمون سبعة. 


385 «فأمَرَ الجُموع أن يكوا على الأأض» وأخذ السبْع خْبْرَات والسمك» وشكرَ 
وَكَسْرَ وأعطى تلاميذهء وّاللاميذ أعطوا الجمْع. فأكل الجميع وَشَبعوا. ثم 
رفعوا ما فضل من الكسر سبَعَة سلال مَمْلوءة والآكلون كائوا أربَعة 
آلف رَجُل ما عدا النَسَاء والأولاد». 

«وأخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسسّر وأعطى»: 

eÙcarist»saj eklasen ka? ™d...dou 
ثلاثة أفعال التقديس الكبرى التي بها يحول الكاهن الخبز والخمر الممزوج بالماء إلى جسد الرب المحيي‎ 
ودمه الفادي. هكذا صنع المسيح الآن وليلة العشاءء وهكذا أسّس “السر” وسئمه للكنيسة لتسلمه للعالم كله‎ 
اتظل تأكل وتشرب من يدي المخلص حياة وخلاصا وغفراناء ولن يتوف السر طالما يوجد من يتناول‎ 
منه! أو بالأصح طالما يوجد وعاء مهيا للملء. فالبركة على ما في البيت وفي أيدينا قائمة طالما وج‎ 
القلب الذي يشكر ويد النعمة التي تكسر والروح التي تعطي. الأفعال الثلاثة التي تحكم المسيحية على‎ 
الأرض» والقوة الدافعة للمسير نحو اللهء والذخيرة الحيّة التي لا تفرغ ولو فرغت الأرض كلها.‎ 
الفائض هنا سبعة سلال» والسلة هي ما تسعه القفةء وهي الزمبيل الذي وسع بولس في تدليه من‎ 
السور(15)ء والخبزات أصلا سبع وعدد الرجال أربعة آلاف. وق. متى مغرم بالعدد سبعةء وأغرمت‎ 


ر ت ان نفس الكلمة ...١٣1ص8‏ لتعبّر هنا عن السبعة سلال وف (أع 25:9) عن السّل الذي دلي فيه ق. 


بولس من السور. 


الكنيسة بسببه بالعدد سبعة. كما قدّست العدد خمسة. وأگدت أن هكذا يقدم في طبق الحَمَّل إِمّا خمس أو سبع 
خبزات (قربانة)ء التي يعود الكاهن _ بعد أن يغسل يديه _ يصلي كثيراً ويقستّمها إلى كسر حتى يعطي منها 
الشعب بلا عدد. وهكذا تعيش الكنيسة منذ الدهر وإلى دهر الدهور في معجزة الخمسة والسبعة ثطعم 
الشعب من الجسد الواحد ليصيروا جميعا إلى الجسد الواحد. 


5 «ئم صرف الجُمُوع وصعد إلى السفينة وجاء إلى ثڅوم مجدل». 

هنا الرب لم يكر إعطاء الشعب الفرصة للثورة بعد معجزة الخمس خبزات»› إِذ وقف ينتظر انصراف 
الجموع» بل في الحال بعدما أكل الشعب دخل السفينة وأمر بالإقلاع صوب مجدل على الشاطىئ الغربي 
شمالا . التي ذكر ها ق. مرقس أنها إقليم دلمانوثة 1اه "1ه بمعنى أنه قطع البحيرة من الجنوب 
الشرقي حتى الشمال الغربي؛ الذي ارتحل منه نحو بيت صيدا (يولياس) ومنها إلى طريق قيصرية فيلبي. 


الأصحاح السادس عشر 


- علامات الأزمنة (1:16- 4( 
- الخمير وتعليم الفريسيّين (16: 12-5( 
- اعتراف القديس بطرس وأثره في رواية الإنجيل (20-13:16( 


- أول نبوة عن الالام (28-21:16) 


علامات الأزمنة 
|4-1:16][ (مر 8: 13-11) 


(لو 56-54:12) 


4-6 «وجاء إِلْه الفريسيون والصدوقيون ليْجرَبُوهء فسَألوه أن يُريهم آيَة من 
السْمَاء. فأجاب وقال لهم: إذا كان المَسَاءُ قلثُم: صخو لأن السمَاء محمرة. 
وقي الصباح: الوم شتاء لان المنعاء محر بغبوسة. يا مراؤون! تغرفون 
أن ثميزوا وجه السمَّاءء وأما علامَات الأزمنة فلا تستطيعون! جيل شرير 
فاسق يلثمس آية. و فغطى له آي إلا آي ونان اللبي. م ثركهْمْ ومضی». 

مرة أخرى مع الفريسيين الذين اجتمعوا مع الصدوقيين وهم على طرفي نقيض. فالاأوّلون يؤمنون بالروح 
وبالقيامةء والاخرون لا يؤمنون بالروح ولا يؤمنون بالقيامةء والذي جمعهما معا هو مقاومة المسيح. 
الل ی غر الو ام لی ان لا وا کے اراد فی کن و 
خبزاً من السماء لياكلوا.» (يو 6: 30و 31) 

وهكذا أرادوا أن يستخدموا المسيح لإرادتهم ليصنع لهم ما يريدون» ولم يعلموا أن كل الآيات التي غملت 
في اليد القديے من السغاء كانت إما توخ الشعب أو لمغاقيته ولم تحذت اية راحذة طلبها التانن من ا 
بل على العكس لما كانت تتم الآية كانوا يصرخون ويستعفون كما حدث في البروق والرعود والدخان 
وزلزلة الجبل في سيناءء وقالوا: إننا نموت (خر 19:20). ولمًا أعطاهم المن كان بسبب تذمرهم»ء فكان 
لتوبيخهم ولم يكن لملء شهوتهم. فالذي كان يجمع أكثر لا يبقى له إلا القليلء والذي يبيت كان ينين علامة 
على فساد نیاتهم. ولمًا أعطاهم السلوى كان لسد بطونهم حتى أنتن في أنفهم: «فتذمر كل جماعة بني 
إسرائيل على موسى وهرون في البرية. وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصرء إذ كنا 
جالسين عند قدور للحم ناكل خبزا mS‏ القفر لكي میتا کل هذا لم 
»(خر 16: 4_2). هذا هو المن فهو علی i‏ 


اما وقوف الشمس في السماء فكان بسبب حرب الإبادة التي نوى عليها الأموريون: «حينئذ كلم يشوع الرب 
يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل. وقال أمام عيون إسرائيل يا شمس دومي على جبعون 
(موضع الإسرائيليين) ويا قمر على وادي أيلون (موضع العدو حتى تعمى عيون العدو عند مواجهة 
إسرائيل). فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه» (يش 10: 12و13). وهذه علامة من 
أو كما في أيام دبورة كيف حاربت الكواكب لصالح إسرائيل: «من السموات حاربواء الكواكب من خْبْكها 
(من مداراتها) حاربت سیسرا (عدو إسرائیل).» (قض 20:5) 
و كما في أيام صموئيل النبي حينما أرعد الرب من السماء لحساب إسرائيل: «وبينما كان صموئيل 
يُصعد المحرقة تقدّم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل فأرعد الرب (من السماء) بصوت عظيم في ذلك اليوم 
على الفلسطينيين وأز عجهم» فانكسروا أمام إسرائيل» (1صم 10:7). وهكذا نجّى الله إسرائيل من الفناء.ِ 
وكذلك في أيام إيليا حينما مد الرب يده ليفني الأنبياء الكذبة في إسرائيل: «وكان عند إصعاد التقدمة أن 
إيليا النبي تقدّم وقال: أيها الرب إله إبراهيم وإسحق وإسرائيل» ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيلء وإني 
أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور (جمع كل الأنبياء الكذبة الذين يخدمون ن إيزابل وحبسهم ليذبحهم 
على نهر قیشون). استجبني يا رب استجبنيء ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله» وأنك أنت حولت 
قلونهم جوع (إليك)؛ فسقطت تار الرب وأكلت المحرقة والحظب والكجارة والثرات لضت الفية 
التي في القناة.» (1مل 18: 38-36) 
على هذا المنوال طالب الفريسيُون والصدوقيون المسيح أن يصنع آية من السماءء ولم يدر هؤلاء 
المراؤون الأشرار أن المسيح لو طلب نار كما تصوّر يعقوب ويوحنا لنزلت وأكلتهم وقوفاء ولكن يسوع 
المسيح لم يكن من هذه الروح: «لستما تعلمان من أي روح أنتما» (لو 55:9). فالرب يطلب من السماء 
بركة تحل على الخمس خبزات أو السبعة لشبع الآلاف ويفيض» علامة الملكوت الآتي الذي بلا خبز 
يكون» ويكون إلى الشبع والملء. نعم يطلب يسوع من السماء أن تشفى جميع الأمراض وكل آلام بني 
البشر. ولكن الآية العظمى التي عملت ومن السماء انعمت عیونھم عنھا کما قال هو: «الحق الحق أقول 
لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء 2 . أنا هو خبز الحيات 
من يُقبل إليّ فلا يجوع» ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداء ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون 
»(يو 6: 36-32) بمعنى أن المسيح كان هو 


بمثابة المن في العهد الجديد. 

كان تاريخ إسرائيل مليئا بعلامات السماء العينية ليراها الشعب الفاجر ليرتدع. وأمّا في العهد الجديد فآيات 
السماء ثرى بالروح ودرك بالنورء والمسيح نفسه هو آية السماء العظمى: «الله ظهر في الجسد» (1تي 
3)) «والكلمة صار جسداً وحلً بيننا! !» (يو 14:1) وكلها للخلاص. 

السماء المحمرّةء والسماء المحمرّة بعبوسة: 

الأولى ثرى عند الغروب» فإذا كانت الحمرة صافية كان باكر صحواء وإذا كان الاحمرار في الصباح 
قاتما بسبب السحب المليئة بالماء كان اليوم مطيراً. هذا يدركه الشعب الساذج وليس الحكماء والعلماءء 
ولكنهم ما حصَّلوا معرفة السماء لدى السج» ولا أدركوا عمق أسرار السماء كالحكماء بالحق. 

أمّا آية يونان النبي فقد سبق شرحها. ارجع إلى صفحة414. 

هكذا كما ندرك من وجه السماء ما سيصبح عليه اليوم» كان ينبغي على حكماء إسرائيل أن يوقعوا ما 
يرونه بعيونهم من أعمال المسيح الكثيرة والمتنوعة على الأزمنة المنصوص عنها في إشعياء والأنبياءء 
ليدركوا أن هذه هي أيام المسيًا. والمسيًا جاء ليس للأبرار بل للخطاة للتوبةء لذلك فالأبرار عند أنفسهم لم 
يتعرًفوا عليه لأنهم ارتضوا بخطاياهم وادعوا أنهم أبرار !! 


الخمير وتعليم الفريسيين 
|12-5:16] (مر 8: 21-14) 


126 دولا جا ثلاميذة إلى اقزر نملو أن تاخذوا شزا وقال لهم يمنوع: اروا 

وتحرّزوا مِن خمير الفرَيسيِينَ والصدوقَيّين. ففكرُوا في ألفسهم قائلين: 

aê Mk GS (A AA 1۱17‏ 2 أ 

إنا لم ناخذ خْبز. فلم يوع قال لهُم: لمَاذا ُفكَرُون في ألفُسكم يَا قليلي 

الإيمَان أنْكُم لم تأاخذوا خبْزا؟ أحَنّى الآن لا تفهمون» ولا تذكُرُون خمْس 

خبُرّات الخسَْةَ الآلاف وكم ففة أخذثم. ولا سبع خْبُرّات الأرْبَعَة الآلاف 

وكم سلا أخذثُم؟ كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا 

من خمير الفريسيين والصدوقيين؟ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا 

° م 4م« 5 ° 2 2 ا تش مرك 2 

هن خمير الخبزء بل من تعليم القريسيين والصدوقيين». ‏ ِ 
ا E COM‏ 
سؤالهم. هذا اعتبره المسيح نوعا من التعليم الغاش الذي لا يعتمد على الحق» بل على المناورة والخبث في 
الحصول على المعرفةء وواضح أنه موسوم بالرياء والكذب والتظاهر بالحق» هذا التعليم قادر أن يقوّض 
ية معرفة للحق. ومن أخطر ما يمكن في تعليم الحقائق عن ملكوت الله أنه يعتمد أول على الصدق المطلق 
والوداعة الخلقية معا. لذلك» كان بوذنا أن نقدّم شرحا ثانيا غير الذي قدّمناه لقول المسيح عن أن ملكوت 
الله يشبه خميرة صغيرة خبًأتها امرأة في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر العجين كله» بمعنى أن هذا المَثل 
قاله المسيح استهزاءً بملكوت الفريسيّين الذين بخميرتهم التي هي الشر والرياء أفسدوا ملكوت إسرائيل 
كله بالرغم من عددهم القليل. لأن الخميرة في تعليم المسيح وكل العهد القديم والجديد معا تشير بقوة إلى 
الفساد وتأثيره الضار الذي يتفشّى في المجتمع كما يسري الخمير في العجين» ليفثت تماسك العجين 
ويجعله في حالة من الإنحلال حتى يمكن تفريقه إلى خبزات منفصلة. هذا يكون حال المجتمع الذي يتفشًى 
فيه الرياء والشر. كما أن مَثل المسيح عن ملكوت الله أنه يشبه خميرة صغيرة تخمّر العجين كله لا ينطبق 
على مفهوم الملكوت الذي جاء في جميع أمثال الملكوت أنه لا يكمل في جيل ولا أجيال إنما في نهاية 
الأجيال كلها. إذن» كون ملكوت السموات كما يختمر العجين كله في عجنة واحدة فهذا لا يتوافق مع تعليم 
المسيح ولا مع حقيقة 


ملكوت السموات في مفهومه الواقعي. وبذلك يکون TD‏ 
وفي جيل واحد هو جيل الكتبة والفريسيين» الذين خربوا ملكوت إسرائيل وخريوا أنفسهم. ولكن آثرنا أن 
نأخذ بشرح جميع الآباء والعلماء الذين عاملوا المَثل على أن الخميرة تفيد الصلاح» وهذا ضد معنى 
الخميرة في بقية الكتاب (1كو 5: 8-6). 

وواضح هنا في قول المسيح كيف أعطى كلمة “خمير” وحدها على نها إذا أسندت إلى الكتبة والفريسيين 
تكفي لتفيد الشر والرياء والتعليم الذي يخرب ملكوت الله. وق. متى نفسه أعطانا هذا الحديث ليكشف لنا 
عن خطورة مفهوم كلمة “خمير” عند المسيح» إذ ظهر أنها لا تعنيموضوع الخبز لا من بعيد ولا من 
قريب» وأن نسبتها إلى الخبز نسبة مضللة. فالخمير بمفرده هو الشر والرياء. 

وهذا يجعلنا نأتي على ذكر المَثل الآخر الذي قاله المسيح عن بذرة الخردل كيف أنها إذا زُرعت تصير 
شجرة كبيرة تتآوى فيها طيور السماء. هذا المَثل في رأينا كمَثل الخميرة لا يقصد به المسيح إلا ملكوتا 
غاشاء لأن لا حبة الخردل هي أصغر البذور ولا شجرة الخردل التي لا تتجاوز شجرة الخروع تصلح لأن 
تعطي أي انطباع عن ملكوت الله. ففي ظننا أن المسيح قال هذا المَثل لينعي الذين يتوهّمون أنهم قادرون 
بتعليمهم السريع والمظهري بالإعلانات والبوق وكلام التليفزيون أنهم سيقيمون ملكوت الله بسرعةء لأن 
من علامات نمو الملكوت البطء الشديد ثم أنه على مستوى الأجيال. ولكن هذه الصورة الخردلية للدعايات 
عن قيام ملكوت الله بالوعظ وأخذ الأصوات وعمل الإحصائيات» وأن ملايين انضمّت للمسيح في عظة 
واحدة» هذه كلها مظاهر خردلية مآلها إلى الانطفاء والزوال» لأن تعاليم ملكوت الله تحتاج إلى بناء» وبناء 
على قاعدة» وقاعدة مبنية على صخر» والصخر هو الإيمان الذي لا يتزعزع» والبناء ليس فرديا بل مركبا 
معا ينمو بمؤازرة هيكلأ للرب. ولكن رأيْنا أيضا أن نتجاوز عن نظرتنا هذه ونأخذ بمقولة جميع الآباء 
والعلماء أن مَّثل بذرة الخردل هو على مستوى إيجابي» وتركنا للقارئ أن يحكم. 


اعتراف القديس بطرس وأثره في رواية الإنجيل 
[|20-13:16] (مر 8: 0-27)» 


(لو 9: 21-18) 


17-6 «ولمًا جَاءَ يسو إلى نواحي قَيْصَريْة فيلبس سال تلاميذه قائلاً: مَن يفول 
الاس إني آنا ابن الإنْسان؟ فقالوا: قوم يُوحَنًا المَعْمَدانء وآخرُون إيلياء 
وآخرُون إرْميًا أو واحذ من الألبيَاء. قال لهم: وأثثم. من تفولون إئي 
أنا؟ فَأجَاب سمعَان بُطرُس وقال: ألت هو المَسيح ابن الله الحي. فأجاب 
يسوع وقال له: طوبی لك يا سمَعَان بن يوثاء إن لحْماً وَدماً لم يعن لك 
لكن أبي الذي في السْمَوّات». 

«قيصرية فيلبس»: 

أرادها المسيح مكانا هادا بعيدا عن ازدحام الجليلء فهي في أعلى الشمال في أرض نفتالي بجوار جبل 
حرمون الذي يرتفع حوالي 9300 قدم فوق سطح البحر» ويُْغْطى بالجليد معظم أيام السنةء وتقع بجوار 
الجزء الأسفل الغربي الأخير من سورياء وهي الان محتلة بواسطة إسرائيل. واسم المدينة الآن (بانياس) 
وقد أسماها الوالي فيلس (أخو هيرودس آنتيباس والذي كانت امرأته هيروديا التي خذها هيرودس 
اق اضر شی ات ا عاس کر و یکن فوا کی ر کن ل د دكم ر عك 
قيصرية فيلس تمييزا لها عن قيصرية الأخرى التي على شاطئ البحر بجوار الكرمل. 

فلمًا جاءوا إلى هذه المنطقة سأل المسيح تلاميذه عمًا يقول الناس عنه»ء ثم ماذا يقولون هم» ليتعرًف على 
مدی تعرُفهم على شخصه. فأجاب ق. بطرس: «أنت هو المسيح ابن الله الحيْ» وكان يعني ذلك بوضوح 
وإيمان أنه هو المسيًا الموعود. وليس بعد نبيّا من الأنبياء ولا آي إنسان قابل للموت من بني الإنسان بل 
مصدر حياة لكل حي: 

+ «على جبل عالٍ اصعدي يا مبشتّرة صهيون» ارفعي صوتك بقوّة يا مبشتّرة أورشليم» ارفعي لا 
تخافي» قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك. هوذا السيد الربٌ بقوة يأتي وذراعه تحكم له» هوذا أجرته 
معه وغملذۀ قدامه . کراع يرع قطيعه»ء بذراعه يجمع الحملان وقي خحضنه يحملها ويقود 
المرضعات. مَنٌْ كال بكقّه المياة وقاس السموات بالشّبر ... فبمَن تشبُهون الله واي شَبَهِ تعادلون به 


ا ا 


.. فبمَنٌ تشبّهونني فأساويه يقول القدوس ...» (إش 40: 12-9و18و25) 


«طوبی لك يا سمعان بن يونا»: 

قابل المسيح اعتراف ق. بطرس بأن أعطاه الطوبى. وق. متى أعطى الطوبى في إنجيله ثلاث عشرة مرّة: 
(5: 3و 4و 5و 6و 7و8و9 10و 11؛ 6:11؛ 16:13؛ 17:16 46:24). 

بحث في اسم ق. بطرس: 

فهو بطرس ابن يوحناء ولقب “يونا (أي يونان) لقب نبوي أعطاه ق. متى فقط: 

لو رجعنا إلى إنجيل ق. يوحنا وقرأنا الآية من (1: 41و42) باليونانية نجدها هكذا: «هذا وجد أولا أخاه 
سمعان» فقال له قد وجدنا مسيًا الذي تفسيره المسيح. فجاء به إلى يسوع. فنظر إليه يسوع وقال: أنت 
سمعان بن “يوحنا”» وقد جاءت في الترجمة العربية “يونا” خطأء والأصل اليوناني 5 ”س»..S‏ 
u 0j "W1‏ وترجمتها واضحة أنت سمعان بن يوحنا. وقد جاءت في الترجمة 
الإنجليزية:“جون” ٣طه[‏ ۴ه د0ء عطt .Simon‏ وأيضا إذا عدنا إلى الآية (15:21) من إنجيل ق. يوحنا 
نجدها أيضاً هكذا: 

«فبعدما تغذوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان بن يونا ...» وهنا أيضا “يونا” خطاً (في الترجمة 
العربية) وتصحيحها بحسب اليونانية: مم٣‏ ۴س1 ' ١سه...S‏ وبحسب الإنجليزية “جون S10‏ 
John‏ گە «0ء”. إذن» يتحتم أن تكون: “يا سمعان بن يوحنا” ولكن المترجم إلى العربية أخطأ إذ كان 
متأثراً بلقب يونا الوارد في إنجيل ق. متى (6 1 : 7 1) فقط. وتكرر الاسم بالكامل في الآية (يو 

1: 6 1): “يا سمعان بن يوحنا”٠‏ تم الأية (يو 21: 17): “يا سمعان بن يوحنا”. 
أا قول المسيح للقديس بطرس هنا في رد المسيح: «طوبى لك يا سمعان بن يونا إن لحما ودما لم يعلن 
لك هذا ...» فهي ليس لها مقابل لا في إنجيل ق. مرقس ولا في إنجيل ق. لوقا ولا في إنجيل ق. يوحنا. 
ففي إنجيل ق. مرقس: «فأجاب بطرس وقال له: أنت المسيح فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه» (مر 8: 
9 وفي إنجيل ق. لوقا: «فأجاب بطرس وقال: مسيح الله. فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا ذلك 
لأحد.» (لو 9: 20و 21) 
وهكذا لم يأت لقب “يونا” في أي من الأناجيل إلا في إنجيل ق. متى وحده وفي هذا الموضع فقطء وطبعاً 
أتت بالعبرانية: “باريونا 2٣س‏ 1إ ه8” حتى أعثر بعض العلماء والمفسرين وقالوا: إن “يونا” حمامة 
فهو ابن الحمامةء ولكن ليس هذا صحيحاً. ولا هي اختصار لكلمة ,طط ۶س1 ' بأن تكون مثلاً (- 
1۶س 1) وهذا خطا إذ تأتي يوحنا دائما بالعبرانية بشرط أن لا تختلط أبداً مع يونا إعمم[ التي هي 
اختصار يونان. ولكن واضح هنا أن ق. متى يقصدها بمعنى النبي يونان» وأن نداء 


المسيح له بابن يونان لا يقصد به أباه الجسدي بل هو لقب نبوي “أبناء الأنبياء” . وينحصر معناها في 
نبوًة يونان النبي التي سبق أن ذكرها إنجيل ق . متی (16 :4(« )12 :09. على أنها تعني الموت الإعجازي 
في بطن الحوت والقيامة إشارة إلى استشهاد ق . بطرس ونواله إكليل الحياة الأبديةء وهو بذلك يمثل 
الكنيسة في العالم فعلاً التي تتبع الرب في موته وقيامته. وبالفعل يذكر الإنجيل بعد ذلك مباشرة حتمية 
موت المسيح وقیامته (21:16)» بل وات شتراك كل مَنْ يتبعه في ذلك (146()24:16). 

«إن لحماً ودماً لم يُعلن لك» لكن أبي الذي في السموات»: 

بمعنى أن الله استعلن يسوع للتلاميذ أنه المسيًا ابن اللهء بهذا الاستعلان الأبوي لسمعان بن يونا نال لقب 

| 0 . “بطرس”. 

وفي هذا الموضع بالذات اقترحنا سابقا (انظر صفحة 390) أن في هذه اللحظة تمت هذه المقولة التي 
للمسيح» والتي ضعت في إنجيلي القديسين متى ولوقا في غير محلهما زمنيًاء والموجودة في إنجيل ق. متى 
في (مت 11: 27-25): 

+ «في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمذك أيّها الآب رب السماء والأرض» لأنك أخفيت هذه (أنه هو 
المسيًا) عن الحكماء والفهماء (الكتبة والفريسيّين) وأعلنتها للأطفال (التلاميذ). نعم أيها الآب» لأن هكذا 
صارت المسرّة أمامك. كل شيء قد ذفع إلى من أبيء وليس أحذ يعرف الابن إلا الآب» ولا أحد يعرف الآب 
إلا الابنء ومن أراد الابن أن يعلن له.» ولكي تتضح شدّة الصلة بين هذه الآية والموضع الذي نحن 
بصدده _ اعتراف بطرس _ ينبغي أن نلتفت إلى المرادفات الآتية: 

الرد على اعتراف ق. بطرس: أبي الذي في السموات هو الذي أعلن لك. 

التهليل الذي شكر به المسيح: أيها الآب رب السماء ... أخفيت هذه ... وأعلنتها للأطفال. 

هذا الاتصال الوثيق بين الآيتين يوتق الصلة حتماً بين الموضوعين» بمعنى أن المسيح قال: «أحمدك أيها 
الآاب» بعد اعتراف ق. بطرس مباشرة. 


6را «وآنا أقول لك أَيْضاً: ألت بُطرُس» وعلى هذه الصخرة بني گنيستي» ‏ 
وأبواب الج ب تفوى عليها. وأعطيك مفاتيح مَلكوت السمَوات» فكل 
ما ترٴبطۀ على 


46 R.H. Gundry, op. cit, p. 332. 


الأرض يون مربوطا في السموات. وکل ما تحلة على الارض يقن 

محولا في السْمَوّات». 
واضح أن ق. بطرس أول مَنٌ أعلن له الآب السماوي أن يسوع هو المسيح ابن الله. فبهذا الإعلان _ 
ابن الله _ أصبح هو بمقتضى استعلان الله له» وبمقتضى استئمانه على سر المسيًاء أصبح الأولى بمقتضى 
الحال بأن يرسو عليه أول بناء للكنيسة. فإن كانت الكنيسة شخصية فهو الشخص الأول الذي تستقر عليه 
شخصية الكنيسةء وإن كانت الكنيسة هي عقيدة وإيمان كان ق. بطرس وهو أول مَنَ نطق بالمقيدة" 
والإيمان» فأصبح بالضرورة وحسب الواقع الإيماني أن يكون إيمان وعقيدة ق. بطرس يكونان هما 
الكنيسة. ولكن إيمان ق. بطرس والعقيدة التي أرساها الله بالاستعلان الخاص للقديس بطرس هي ليست 
القديس بطرس بل إيمان وعقيدة المسيح ابن الله. ولكن بحسب رؤية كنسية متسعة وبحسب نهايات الأمور 
نرى أن ق. بطرس هو بالفعل من يليق به وحده أن تقع قرعة بناء اسم الكنيسة الأولى على اسمه»ء كونه 
الشخص الذي جمع التوسط بين الاتجاه اليهودي والتشذد في الدخول إلى المسيحيةء الذي كان يمثله يعقوب 
أخو الرب» والاتجاه الحر الأممي المتشدد في نبذ الناموس ومتعلقاته في الدخول إلى المسيحية. والدليل 
الواضح على ذلك أنه كرز بنفسه بين الأمم» بل وكان أسبق من بولس الرسول في ذلك» ولكنه في نفس 
الوقت لم يفقد صداقة يعقوب الرسول»ء بل تآخى معه في بداية حركة الكنيسة الأولى داخل الهيكل. ولکن کان 
المستقبل بلا جدال للأمم وليس لليهودء ليزول من الكنيسة أثر التعصّب للناموس نهائيا وتظهر الكنيسة متألقة 
على أكتاف بولس الرسول. 
فالقديس بطرس هنا بشخصه لا يزيد عن تلميذ بين تلاميذ المسيح» وإيمانه وعقيدته التي أعلنها الله له 
خصيصا لا تخر ج عن المسيح كموضوع إيمان الكنيسة وعقيدتها. فحينما قال المسيح: «أنت بطرس 
وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي» كان المسيح يطبق قول وعملا ما أعلنه الآب للقديس بطرس» ليكون 
هو البناء الأرل أو الأساس الذي يبني عليه المسيح کنیسته. 
أا لماذا ق. بطرس بالذات؟ فهذا يسال عنه لدی الآب السماوي لأنه اختاره دون سواه ليستعلن له سر 
المسيًّا. ق. بطرس هنا ليس صيّاد بيت صيداء لأنه لو بقي مع الشباك ما زاد قط عن صيّاد سمك» ولكن 
بطرس الذي رآه المسيح ودعاه ثم لبّى الدعوة واثبع الرب بغيرة وأثبت كفاءته كتلميذ هو الذي أراده الآب 
السماوي. إذنء ليست مواهب بطرس ولا إمكانياته من أي نوع» بل دعوته 


وقبولها وتکريمها وغيرته عليها هي التي اهلته لدی الآب بقياس خاص ان يکون هو اول من يُستعلن له 
سر المسيح» الذي هو بدوره سر الكنيسة. 
وقول المسيح: «وأبواب الجحيم لن تقوى عليها» يعني بقاءها حيّةَ منتصرة حتى مجيئه لأخطف معه» 
كما يقول القديس بولس الرسول: «لأن الرب نفسه بهتافي» بصوت رئيس ملائكة وبوق الله» سوف ينزل 
من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا. ثم نحن الأحياء الباقين ستخطف جميعاً معهم (الكنيسة) 
في السحب لملاقاة الرب في الهواء . وهكذا نكون كل حين مع الرب. » (1تس 4: 16و17(. أا كلمة: » 
أبواب فأول من ذکر ها هو إشعياء النبي: «أنا قلت في عز أيامي أذهب إلى أبواب الهاوية» (إش 
8]))). أمًا مناسبتها هنا فلأن المسيح بناها على صخر: «هأنذا اوسّس في صهيون حجرأ حجر 
امتحان (كما امتحن المسيح بطرس)» حجر زاوية كريما أساسا موسا مَنْ آمن لا يَهْرّبأْ» (إش 16:28). 
أمّا مفاتيح ملكوت السموات فهي القرينة لما جاء عن المسيح نفسه: «وأجعل سلطانك في يده فيكون أبا 
لسکان اورشلیم ولبیت يهوذا. وأجعل مفتاح بیت داود (ملكوته) على كتفه» فيفتح ولیس من يُغلق ويُغلق 
وليس مَنٌ يفتح» (إش 22: 21و22). أمًا الفتح والإغلاق فقد غرف أول أنه كان عمل الكتبة: «ويل لكم 
أيها الكتبة والفريسيُون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السموات قدَام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون 
الداخلين يدخلون» (مت 13:23). كذلك المفاتيح: «ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة 
ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم» (لو 52:11). وقوله: «أبواب الجحيم لن تقوى عليها» كناية عن 
العواصف العاتية التي تهب عليها من العدو والعالم» والسيول الجارفة التي يسوقها الشيطان عليهاء مع 
قوي الجحيم ار بها ولکن لن تؤثر فیها وفي ك الونين على صخر الإيمان الي ی 
لن تخل اسساء تحت تخت موت رل مرف ا وان بود کا المرت بدلا الح رة 
الأولى. 
وأصبح كل مَنٌ يمن بالمسيح يبني إيمانه على أساس الرسل (وبطرس أولهم) والأنبياء والمسيح نفسه 
حجر الزاوية. هذا البناء الروحي بالإیمان والعقيدة القائمة على المسيح لها بقاء وديمومة بقاءِ المسيح 
ودوامه» المسيح القائم من بين الأموات»ء والذي لن يسود عليه الموت بعدء فهي أقوى من الموت وبالتالي 
آقوى من أبواب الجحيم. فأبواب الجحيم لن تقوى عليها! لأن الإيمان بالمسيح أقوى من العالم والجحيم 
والموت الذي سييطل کاخر عدو (1 كو 15: 26و27). 


وليس عفويا أن يعطي المسيح مفاتيح ملكوت السموات لبطرس ليربط ويحل» بل على أساس الإيمان الذي 
أرسى قواعده» فهذا الإيمان إن شبّهناه بالمفتاح يصبح كل مفتاح ينطبق على هذا المفتاح بمواصفات 
الإيمان الذي فيه» إذا دخل “الكالون” وانطبقت المواصفات انفتح “الكالون” من ذاته» وبالتالي انفتح الباب 
السماوي الذي للملكوت. فبطرس لا يفتح بإرادته ولا يغلق بإرادته» ولكن بمقتضى انطباق إيمان كل إنسان 
طالب الملكوت. فطالما انطبق إيمانه على إيمان بطرس الذي أصبح إيمان الكنيسة ينفتح له باب الملكوت» 
والذي إيمانه لا يطابق إيمان الكنيسة الذي هو “يسو ع المسيح ابن الله” لا ينفتح له الملكوت» مهما كانت 
مشيئة الناس. 

وهكذا نرى مشيئة المسيع في تعيين بطرس الصخرة التي بيني عليها كنيسته» وفي إعطائه مفاتيح ملكوت 
السموات» وكانت مشيئته في ذلك هي مشيئة الآب. 

فإذا تمسّكت كنيسة روما بتبعيتها للقديس بطرس وأ عطت لنفسها الحق الذي أعطي للقديس بطرس فنعم ما 
عملت. ولكن هذا حق كل كنيسة قامت وتقوم على إيمان ق. بطرس» إيمان أن “يسو ع المسيح هو ابن الله ”! 
فكما أن الصخرة التي بنى عليها المسيح صخرة واحدةء فالكنيسة التي بناها المسيح على هذه الصخرة 
كنيسة واحدةء لأن الإيمان والعقيدة واحدة. إيمان يسوع المسيح ابن الله. 


6 «حيذئِذٍ أوْصى تلاميذة أن لا يَقولوا لأحد إِلْة يوع المَسيح». 

كان هذا إيذانا بانتهاء التعرف على المسيح المعلم» وقد بدا التعرّف بالمسيح المتألم. وقد رأينا الآيات 
السالفة في إنجيل ق. مرقس هي الفاصلة بين إنجيل التعليم وإنجيل الالام (انظر شرح إنجيل ق. مرقس 
صفحة 63). 


أول نبوة عن الالام 
[28-21:16] (مر 8: 1:9-31)» 


(لو 9: 27-22) 


6 «من ذلك الوقت ابتداً يَسْوعٌ يظهرُ لتلأميذه أن يَذْبَغي أن يذهب إلى أورُشليم 
ويالم كثيرآ من الشيوخ وروَّساء الكهنة والكَتَبَّةء ويفتل» وقي اليَوْم الئالث 
ا 
يفوم». 
لا نجد في التعاليم السابقة أن المسيح أعلن عن آلامهء فهنا يبدا الإنجيل أن يدخل في مرحلة الإعلان 
قائمة على آمال كاذبة: أنه الملك القادم. فكان ينبغي أن يدخلوا في حقيقة الإيمان الذي يعوزهم حقًا أنه 
المسيًا المتألم من أجل خلاصهم. كذلك دخولهم في صميم التعليم الأعلى عن قيمة آلامه الخلاصية بعد أن 
تاگدوا من سلطانه الفائق على الأمراض والموت والشيطان . فالنصف الأول من الإنجيل تخصص في 
التعرّف على المسيح» والنصف الثاني على آلامه! فالنصف الأول أظهر سلطانهء والنصف الثاني سيّْظهر 
مجده. كان النصف الأول عسير الفهم والقبول كثير المصادمة والمقاومةء ولكن ببلوغنا نهاية النصف 
الثاني بالقيامة من بين الأموات أصبح النصف الأول مضيئا واضح المعنى قوي التأثير: «موضّحاً ومبینا 
أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات»› وان هذا N EE‏ .« (أع 
3:17( 
وهكذا بمجرّّد أن قال ق. بطرس معلنا مَنْ هو المسيح الذي عرفوه وعرّّفوه: «أنت هو المسيح ابن الله» 
اطمأن المسيح أن الجزء الأول من إنجيله قد أكمل رسالتهء وابتداً في الحال يتكلم عن آلامه. 
وقد تكلم عن آلامه بعد ذلك في محطات متتابعة ومتكاملة من التعبيرات الأقل إلى الأعمق: 
التنبو الأول: ففي الآية (21) أعلن أنه سيتألم كثيراً من الشيوخ ومن روساء الكهنة والكتبة. 
التنبؤ الثاني: وفي أصحاح (22:17و 23) أنه سيسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. 
التنبوؤ الثالث: وفي أصحاح (1917:20) أنه سيْسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت 
1 ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم!! 
على أنه لن ينتهي هذا الأصحاح (16) الذي بدأ يُعلن فيه عن آلامه إلا بعد أن طيّب قلوب 


E E OTC CO I 
حسب عمله»‎ 
ولكن بالرغم من وضوح تنبو المسيح الدقيق عن كيفية موته والحكم عليه بالموت وليس بالرجم» والتلميح‎ 
إلى محاكمة الأمم له ووصف جميع آلامهء ثم الصلب والموت» والقيامة؛ لكن لم يستطع التلاميذ على وجه‎ 
الإطلاق أن يفهموا شيئا من كل ذلك» لأن كل آمالهم كانت في ملكه السعيد الآتي وكيف سيجلسون معه في‎ 
عرشه. لذلك مرت عليهم تَنبُوات المسيح بالآلام وحكم الموت والصلب والقيامة كأنها كابوس طردوه من‎ 
مخيلتهم» ولم يبق منه شيء كرصيد يواجهون به هذه الحقائق. لذلك والمسيح في أشد محنته نامواء ولمًا‎ 
واجھوا الأعداء هربواء ولمًا قام من بين الأموات حسب ما تنبا وكرر لم يصدقواء ولمًا ظهر لهم بشخصه‎ 
GE MR TDS GT aT 
المقڈس كله شيع لم تمع قط ان تما جرفو دو اهدر | آله وع الح أبن ال تمل ووت للك‎ 
دخلت إليهم القيامة كحلم اقتحمت ت الو عي وفرضت نفسها بسلطان عمل الله في القلوب . لذلك حرص المسيح‎ 
جدا أن لا يخرجوا للكرازة إلا بعد حصولهم على الروح القدس» الذي سيشدد إيمانهم ويطلق لسانهم‎ 
بالشهادة عن يقين الإيمان.‎ 
«فأخذه بُطرْس إليْه وَابتأ يَذْتَهره قائلاً: حَاشَاك يَارَب! لا يَكُون لك‎ 236 
هذا!فالتقت وقال لبطرٌس: اذهب عٽي يا شَيْطان. أت معثرة لي لأنّك ل‎ 
تهتم بمَّا لله لكن بمَا للناس».‎ 
اعتقد ق. بطرس أنه أصبح ذا حيثية بالنسبة للمسيح حتى أ عطى لنفسه هذا القدر أن ينتهر المسيح‎ 
ا ذم" أي يوبّخه عع]اںطع]. فقصوره عن فهم ما قاله المسيح يعبر عن جهالة بقدر المسيح» مما‎ n0n 
اضطر المسيح أن يضعه في حجمه الصحيح» وبقسوة زجره زجرة فريدة من نوعها لكي توقظه من غفلته.‎ 
لقد آخذه بطرس على جنب منفرداً لكي يعطيه نصيحة ويوبّخه بصراحة عن الذي قاله بخصوص الالام‎ 
والقتل!‎ 
`11e8إ‎ یەo¡ «حاشاڭ»:‎ 
وفي أصلها اليوناني: “ليرحمك الله ولا يجعل هذا يحدث ث! بمعنی لا يسمح الله بما قلت. وكأن الذي قاله‎ 
يغخضب الله ولا يتوافق مع رسالته. فرسالته الوحيدة في نظر ق. بطرس هي التي قالها له: «أنت المسيح‎ 


«فالتفت وقال لبطرس»: 

يبدو في هذا التعبير نوع من الفزع» لأن المفارقة في مستوى ما تكلم به ق. بطرس وحقيقة المسيح شيء 
کطرء الك وقد کف خت اة ااه 

“Upage Ãp...sw mou :«jناطhيش «اذهب عني يا‎ 

اذهب ورائي IR ER SS‏ 
أ عطيك العالم . وقد لا يتفق هذا الرد مع ما قاله المسيح سابقا لبطرس بخصوص الصخرة التي سيبني عليها 
كنيسته» ولكن بطرس أخفق في كيف سثبنى الكنيسة إخفاقا شنيعا. فقد حسب أنها سثبنى عليه كتلميذه 
المحبوب» على أساس المسيح مسيًا المعلم الصانع الخيرات. ولم يدر أن موت المسيح الذي أراد أن 
يتحاشاه هو أساس البنيان كله والصليب هو قوة الخلاص العتيد أن يكون. 

«أنت معثرة لي»: 

بالقول الذي قاله أصبح بطرس عثرة للصليب» لأنه يجسّد فكر التخلي عن الخلاص. لذلك ناه المسيح 
تماما من طريقه بل من أمامه» “اذهب عني”. ويلاحظ القارئ السرعة والحدة والحسم في وقف بطرس 
عن تكميل كلامه ومؤاخذته الشديدة ليسحب نفسه كليّةَ من الموقف الذي وقفه» وربما المسيح كان أقل عنفا 
مع الشيطان نفسه لأنه يدرك قصده وأسلوبه. أمّا بطرس هنا فهو يتكلم من موقف المحبة والطاعة 
والخدمةء وهنا الخطورة التي حثمت الحسم. ولكن هناك فرق بين أن يتكلم بطرس بما أوحى به الآب 
السماوي» وبما أوحى به الشيطان. وبين الاثنين مسافة زمنية تعد بالدقائق. 

«لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس»: 

هذا هو شكل العثرة ره 1 هل۶۸ ء التي حبك الشيطان موضعها على يد تلميذ مُخلص ولكته غير واع. 
اهتمام الله هو الصليب: «الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟» (يو 11:18). ولكن لكي بعدها يقوم من 
أجل الخلاص الذي جاءِ لیكمله بموته. 

اهتمام بطرس على مستوى الناس «جيّد يا رب أن نكون ههنا» ونصنع لك مظلّة! كان يجري وراء 
مسرًة ومظهر خارجي وهو لا يعلم أن بدون موت المسيح ستكون له دينونة وغضب إلهي. فإذا سال 
الإنسان في تعجبه كيف صارت صخرة الإيمان التي بيت عليها الكنيسة صخرة عثرةء فذلك لكي نفهم 
ونتيقن أن صخرة الكنيسة ليست بطرس» ولكن المسيح الذي في بطرس الذي حاز على الروح القدس 
وعاد إلى إخوته! 


266 «حينئذ قال يَسوع لتلاميذه: إن أراد أحذ أن يأتي ورائي فليذكر نفسة 


وحمل صليبة ويثبعنيء فان مَن اراد أن يُخَلّص نة يهلكهاء ومن يهلك 
تشه من أجلى يَجذها . أنه ماذا يذتفع الإلسّان لو ربح العالم له وخسِر 
تفَه؟ أ أو ماذا يُعْطي الإلْسَانْ فداء عن نفسه؟». 
هذه الوصية هي من واقع حال ما أخفق فيه بطرس لأنه أراد أن يتهرّب من الصليب لمجد نفسه. 
«إن أراد»: 
المسيح لا يُلزم أحدا باثباعه»ء لأن اثباع الرب هو أن نسير على خطواته. والمسيح لا بُلزم أحداً أن يموت» 
إلا أن في اتباع خطواته الدامية خلاصا. وكأنه يقول: مَنٌ أراد أن يموت معي يخلص» ومن لم يرد أن 
يموت معي لا يخلص. وأنا لا أطلب ولا أسرٌ بموت أحد بل لخلاصه تكفي إرادتهء فالذي أمات ذاته 
بالإرادة فقد صَلبّهاء فإن يُّنكر الإنسان ذاته ويحمل صليبه تابعا خطواتي يخلص. 
فالذي يستکثر وي ب موت ذاته»ء أي أراد أن يعفيها من أن تموت مع المسيح»› فهو دون أن يدري 
يكون قد أهلك ذاته أبديا. ولكن الذي ينكر ذاته معي يحفظها إلى حياة أبدية معي. 
العالم لذيذ وبديع وكله مسرّات وشهوات: مديح وكرامة وإطراء ووجود بين الناس» وجنات وأفراح 
وأموال وبنين وبنات» وبعدها موت حتمى لفناء! فماذا يكون قد ربح الإنسان العاقل في مشوار ينتهي بلا 
شيء» بل يخسر فيه نفسه المعيّنة للحياة الأبدية؟ أو من أراد أن يفدي نفسه»ء هل يستطيع أن يعطي شيئا من 
أشياء العالم التي يمتلكها لكي يفدي بها نفسه من حكم الهلاك الأبدي؟ لا مفر ... لا بد أن نسلّم النفس هنا 
للمسيح لتعبر معه مضيق الموت لتقوم معه ببهاء وجمال لميراث الحياة الأبدية معه أيضا. ومضبيق 
الصليب يعني: شركة المهانةء واحتمال الإساءةء واتهام الزور» وغرامة بلا سبب» وموت العار! كل ذلك 
يجوزه الإنسان الذي سم حياته ونفسه للرب دون أن يرثي لهاء لأن هذه ستكون سيرته الداخلية. وهكذا 
تقف الذات للإنسان» إمًا يُهلكها بإرادتهء وإمًا ثهلكه رغم إرادته! وإن كان الكلام للتلاميذ فهو أيضا لكل 
من يطلب الخلاص. 


6 «فإن ابن الإلْسَان سوأْف يَأتي في مَجد أبيه مَعَ مَلانکتهء وحينئذ يُجازي كل 
واحدِ حسب عمله». 


«سوف يأتي»: m511ei ®rces qai‏ 
الترجمة هنا لا تأتي بالمعنى الدقيق وصحتها: “عدرهء k٥‏ اuامطه‏ و1” وترجمتها: “على وشك أن 


يأتي أو سياتي وشيكا”. وهذا الكلام جيد في موضعه بعد أن قرر المسيح آن موته حتمي هو٬‏ فتجيء هذه 
الآية مريحة للنفس التي مزّقها تصُور موت الابن الوحيدء وخاصة أنه سيرافقه في مجيئه جوقة ملائكة 
العرش المخصصين لإعلان مجد المسيح. كذلك فان قوله: «وحینئذ يجازي کل واحد» ها نالفل 
جزاء ما عاشت وعملت. ويلاحظ القارئ قوله: «حسب عمله» ولیس حسب أعماله» كناية عن ما سجُله 
لنفسه في حياته باعتبار أن عمل الإنسان يعبّر عن خلاصة حياته» إن لصالح الملكوت أو لغيره. ومجيء 
المسيح ترافقه الدينونة يجعل اختيار الإنسان بين الحياة مع المسيح أو عدم الحياة معه أمراً جديا ومُلِحًا. 
فإن كنا أحراراً في حياتنا فلسنا أحراراً أمام واقع الدينونة الرهيب. فالذي تسلبه الذات مدًا لمتعة الحياة هنا 
سندفع ثمنه الهلاك هناك. وتعبير: حسب “عمله”٠‏ يجعل الحياة كلها في مضمونها أمام الدينونة “كعمل 
واحد”٠‏ إا لحساب الحياة الأبديةء وإمًا للهلاك. فالقرار ليس سهلا بالمرّة فهو يحتاج لعزم القلب وللثبات 
بشدّة في وجه إغراء الراحة والمتعةء ولوقفة أسد الله الذي لا يتراجع حتى ولو كانت الحياة معركة مع 
الموت والعدو. فالموت لا يخيفناء الذي يخيفنا أن ثلقى في جهّم وأحرم من الله والحياة الأبدية. 


6 «الحق أقول لكم إن من القَيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن 
الإنْسّان آتياً في مَلكوته». 

يقصد بطرس ويعقوب ويوحنا الذين أخذهم المسيح وصعد بهم جبل التجلي. الأمر الذي بهر ق. بطرس 
وظل يتغدّی به کل أيام حياته ولا يزال: «لأننا لم نتبع څرافاتِ مُصتَعةء إذ عرّفناكم بقوة ربنا يسوع 
المسيح ومجيئهء بل قد كَذًا معاينين عظمته. لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجداء إذ أقبل عليه صوت كهذا 
من المجد الأسنى: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سَمعنا هذا الصوت مُقبلاً من السماءء إذ 
كنا معه في الجبل المقس.» (2بط 1: 16۔-18) 
كانت رحلة المسيح مع تلاميذه الثلاثة إلى جبل حرمون» وهو المتاخم لقيصرية فيلبس» وحدوث التجلي 
الذي جازه المسيح واستعلان مجده بالعين الناظرة أمرا مذهلاً للتلاميذء رفع معنوياتهم إلى القمة بعد زأة 
بطرس بسبب رعبته من فكرة موت المسيح. وهكذا انقلب اليأس الذي فيه إلى بأس أسد يحكي عن تجربته 
الإلهية على جبل التجلي واثقا من المجد الذي للمسيح! 
ويعترض كثير من العلماء على حادثة التجلي أن تؤّخذ بمفهوم مجيء المسيح في ملكوته. والغلطة التي 
عثروا فيها أنهم أضافوا الآية (27) إلى الآية (28) بمعنى أنه سيجيء للدينونة. ولكن في رأينا 


أن الآية الثانية (28) هي مصعرة من الاية الولى حيٿ يکون المجيء مج رَد استعلان كيف سيجيء في 
مجده ولكن ليس للدينونة. والذي يكشف مدى صحة هذا الرأي أنه قال: «من القيام ههنا قوم» وليس التلاميذ 
كلهم. هذا من ناحيةء ومن الناحية الأخرى فإن مجيئه للدينونة سيراه الكل بلا استثناء. أمّا مجيئه الآن 
كنموذج في “التجلي”٠‏ فهو جزئي وموقوت في حياة التلاميذ وليس بعد موتهم» لهذا أصبح التجلي الذي 
حدث بعد ذلك مباشرة هو الحدث الوحيد الذي أشار إليه المسيح» ليرگد لبعض التلاميذ صدق مجيئه في 
النهاية بذات المجد للدينونة. ومن شهادة ق. بطرس التي سردناها يتضح مدى انبهار ق. بطرس بالتجلي 
وشهادته عن قوة وعظمة المسيح التي تحققت له في التجلي: «قوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه ... كنا 
معاينين عظمته ... أخذ من الله الآب كرامة ومجداً إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى» كل هذا 
يحقق أن التجلي كان صورة للمجيء للدينونة. 


الأصحاح السابع عشر 


- التجلى (17: 13-1( 


- شفاء الولد المصروع (17: 21-14( 
- التنبوٌ الثاني عن الالام (17: 22و23) 


- دفع ضريبة الهيكل (17: 27-24( 


ی 


التجلّي 
|13-1:17] (مر 9: 13-2)» 


(لو 36-28:9) 


كانت حكمة من المسيح أن يستعلن نفسه متجليا لتلاميذه الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحناء فيروا مجده 
ويعاينوا عظمته ويسمعوا صوت الآب من المجد الأسنى يعترف بابنه وبمحبّته أمام أعين وآذان تلاميذه. 
ونحن يصيبنا من هذا النصيب هذا الدعم الفائق لشخصية المسيح» ذلك قبل أن يدخل في آلامه المروٌعة 
حتى نستطيع أن نتابع هذه الآلام دون أن يصيبنا الفزع» حينما نسمع أن مسيح الله وملك الدهور يُعرّى 
ظهره ويْضرب بالسياط حتى يتهرَاً اللحم منه وينزف الدم. فمن يحتمل وبأي أعصاب يمكن أن نتابع 
القصة حتى الصليب ودق المسامير وخروج الروح»ء شيء مريع حقا لا يقوى على تصوره إنسان. لذلك 
جا لت فل الول ف الم ای غا من تور تل مر الالء رااصطبه و تادر ف 
الآلام الأمجاد التي بعدهاء وفي الصليب الخلاص الذي ولد والقيامة والحياة السعيدة. فهكذا شاءت حكمة 
الإنجيل أن تسعدنا بالتجلي لنعيش لحظة مجد حقيقي» فيها يتلاقى العهد القديم بأعظم وأمجد وأقوی ما فيه 
مع الجديد. موسى وإيليا أمجاد الماضي كله بناموسه وأنبيائه» مع بطرس ويعقوب ويوحنا ثلاثي القوة 
والألفة والنبوّة في روحها الجديدء والمسيح قائم يصالح العهدين ويبارك العالم كله. 


7 «وَبَعْد سئَّة أيام أخذ يَسْوع بُطرْس ويَعْفوب ويُوحنًا أخَاهُ وصعد بهم إلى جبل 
يبه بيْضاءَ کاللوں». 

«وبعد سدَّة أيام»: 

يقولها ق . لوقا نحو ثمانية أيام. وهذا الس ريبما لأن ق. OEE‏ اماق لوقا 

فحسبه وحسب اليوم الذي تكلم فيه ق . بطرس عن استعلان “المسيح ابن الله الحي”. اما لماذا اختار 

O 

حضور لحظات الصلاة التألمية على جبل الزيتون» أن السبب يكمن في قدرة الثلاثة على استيعاب أسرار 

المخلص أكثر من الباقين» وعلى أساس أن يحتفظوا بسرّه إلى ما بعد القيامة. مع العلم بأن كلا من ق. 

بطرس وق. يوحنا ذكر حادثة التجلي بما يوحي بمقدار المجد الذي ئر في 


ذاكرتهم. فالقديس بطرس يذكره في رسالته الثانية التي سبق آن ذكرناها (انظر صفحة 499). ما ق. 
يوحنا فيذكر ها كحقيقية عينية عامة: «ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقًا» (يو 14:1). 
أمّا الجبل العالي فواضح من ملابسات تحرك المعلم أن المسيح كان في ناحية قيصرية فيلس وجبل 
حرمون على قيد خطوات من المكان»ء وهو أنسب بقعة للتجلي. ولكن تقليد الكنيسة يذكر جبل تابور» وهو 
في الجليلء وقد ذكره إرميا النبي كجبل يليق بالرب: «حي أنا يقول الملك رب الجنود اسمه»ء كتابور بين 
الجبال وككرمل عند البحر يأتي.» (إر 18:46) 
«وتغيّرت ıkأت4«: metemor f è qh‏ 
في الحقيقة وعين الأمر» نحن لا نستطيع أن نقول إنه تغيّر كليّاء لأن حقيقته التي ظهر بها «وجهه يضيء 
كالشمس» فهو ظهور أكثر من تغيير» فقد كشف عن وجهه الحقيقي وعن اللاهوت الذي فيه بالمجد الذي 
كان قد أخلاه إلى زمن. فالرب مجده فيه ولكنه يخفيه. فعلى جبل التجلي وفي خلوة وساعة صلاة كما يقول 
ق. لوقا: «وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيّرة» (لو 29:9)» ظهر المسيح على حقيقته التي له. 
الذي استلزم بالتالي وبالضرورة أن تنفتح أعين التلاميذ لتستوعب المنظر الفائق للطبيعة الذي ظهر به 
المسيح. وکأنه يقول لهم بغير قول: انا هو الذي تروننيء فان تكمت عن آلامي فمجدي في ولن تروا في 
صليبي إلا خلاصكم» فقد لبست جسد الالام لأكمّل الآلام» وأنا كما أنا. فإن رأيتم آلامي فاذكروا الأمجاد 
التي بعدها: 

+ «یاحثین (الأنبياء) أي وقت قت أو ما الوقت الذي کان یدل عليه روح المسيح الذي فيهم› إذ سبق فشهد 

بالآلام التي للمسيح»› والأمجاد التي بعدها.» (1بط 1 :11( 

والمسيح نفسه ذكر لتلميذي عمواس عن الأمجاد التي له التي أخفتها الآلام إلى حين لكي تظهر بعدها بلا 
الام اما کان ينبغي أن المسيح يتلم بهذا ویدخل إلى مجده؟» (لو 24 :26(. 

ففي التجلي أظهر المسيح مجده الذي له والذي كان مزمعا أن يخفيه تحت تحت آلامه إلى أن يكمّلها لكي يظهر 
ها با الام وييقى إلى الأبد قلعا في مجده الذي له جروج الام عليه هنا التجلي لمحة لِمَا بعد الالام 
قدمها المسيح أمام الزمن حتى لا يخور التلاميذ عندما يعبر آلامه أمامهم. ولكنهم خاروا لأن الآلام كانت 
قد فاقت الحد المعقول. 
«وأضاء وجهه کالشمس»: 


نوره هو» من طبيعة وجوده وکیانه ولیس مستمداً من آخر٬‏ وهو بان واحد مصدر للنور. بولس الرسول 

رآه على هذا الحال ولكن كان تعبيره عن نور وجه المسيح وهو يطل عليه من السماء هكذا: 

+ «نحو نصف النهار» بغتة أبرق حولي من السماء نور" عظيم ... وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء 

ذلك النور ...» َع 22: 6و 11( 

+ «رأيت في نصف النهار في الطريق»› أيها الملكء نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد 
أبرق حولي وحول الذاهبين معي.» (أع 13:26) 

هذا هو المسيح الذي تألم ودخل إلى مجده!! 

«وصارت ثیابه بیضاء کالنور»: 

الوجه كالشمس يشع نوراء والثياب بيضاء كالنور تضوي. الجسد يُضيء والثياب ينعكس عليها النور: « 

ساکنا في نور لا نی منه.» (1تي 16:6) 

هذا هو مفهوم الميتامورفوسيس ز ذ س إ0 ”هخ عص التحول في الهيئةء لأن مورفي «۴ إهص تفيد 

الهيئة الجوهرية. فهنا حدث تحول في الهيئة لحساب الجوهر الإلهي الذي كان مخفيا تحت ستار الطبيعة 

الجسدية المعتمة. وهكذا صار جسد المسيح مضيئا بنور وبهاء لاهوته إلى لحظة(1*7). هذه الحالة 

بالمفهوم اللاهوتي تفيد بصورة واضحة كيف أن الطبيعة الإلهية متحدة بالطبيعة البشرية ومختفية فيها 

بآن» اتحاداً أثر تأثيرا شديداً وكاملاً في الطبيعة البشريةء فجعل وجهه الجسدي يُضيء كالشمس. وهنا 

يعجز التعبير بالقول ميتامورفوسيس أن يعطي إجابة صحيحة عن هذا الوضع» فهو ليس تحولا جوهريا 

كاملا فى الطبيعة وإلاً كان لابد أن يختفى الجسدء بل ظهور للاهوت المتحد بالناسوت» وكان لهذا الاتحاد 

مفعوله الجديد أن الجسدأضاء!!  ٠‏ 

وهنا كون الجسد أضاء باللاهوت الذي فيه أصبح برهانا جديدا قوي لا يُذحض على الاتحاد الكامل الذي 

تم بين الطبيعة الإلهية المنيرة والطبيعة الجسدية المعتمة. وليس كوجه موسى الذي لمع مجرد لمعان بسبب 

قربه من الله على جبل سيناء. فهنا وجه المسيح صار أقوى من ضوء الشمس ولكن الثوب هو الذي لمع بتأثير 

انعكاس النور. وهنا تتضح مرَّة أخرى المفارقة بين الناموس على يد موسى فهو يحمل ضياء انعكاس وجه 

الله اما هنا فالمسيح هو وجه الله ذاته الذي تختفي الشمس من نوره. 

وهنا تجيء الكلمة العربية: “تجلى” رائعة حقاء فهي توحي بأن الطبيعة البشرية أفسحت مجالا 


47 R.C.H. Lenski, The Interpretation of St. Matthew’s Gospel, (1932), pp. 632-634. 


للاهوت الذي فيها أن يُعلن عن ذاته غير منفصل عنهاء موگداً أن a‏ 
القصد الأساسي الذي قصده المسيح من التجلي سواء لتلاميذه أو لنا ٠‏ 

أا الثياب التي لمعت بالنور فهذا يوضتح مدى الأثر الذي يطبعه المسيح بلاهوته على العالم الماديء وکأن 
المادة تتجلى هي أيضاء أي ثظهر مدى التحول الذي اعتراها من جراء انطباع قوة اللاهوت على الثوب 
مثيلها. وهذا ما سيكون عليه حال العالم المادي حينما يتغيّر الإنسان تغيّره الأخير: 

+ «لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله ... لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد 
(الموت والفناء) إلى خُريّة مجد أولاد الله. فإننا نعلمٌ أن كل الخليقة تن وتتمخض معا إلى الآن .. 
متوقعين التبني فداء أجسادنا.» (رو 8: 19و 21و23) 

وهكذا يعطي التجلي درسا لاهوتيا عمًا تم أصلا بين اللاهوت واتحاده بالناسوت. وهكذا نرى أن التجلي 
وظهور المسيح في المجد وهو يضيء كالشمس يُحسب بداية انطلاق لشرح اللاهوت» خاصة وأنه 
تكررت فيه شهادة الآب من السماء: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت» له اسمعوا» (مت 7 
وبهذا عنى الآب أن يكمّل استعلان وظهور لاهوت مجد الابن بهذه الشهادة. وعلى ذلك نسمع في سفر 
العبرانيين عن علاقة الابن بالآب بالتعبيرات المطابقة لحقيقة التجلي: «الڏي وهو بهاء مجده» ورسم 
جوهره» (عب 3:1). ويصفه بولس الرسول في الرسالة إلى كولوسي: «الذي هو صورة الله غير 
المنظور» (کو 15:1)» «فإنه فيه يحل کل ملء اللاهوت جسديًا» (کو 9:2). كذلك یری ق. بولس کیف 
سنتغيّر نحن أيضا لنشبهه: «الذي سیغیّر شکل جسد تواضعنا (یتجلی) ليكون على صورة جسد مجده 
(الذي ظهر في التجلي)» (في 3 :1). ولكن الصورة هنا اكتساب وليست أصلا. وفي رسالته الأولى 
لتيموثاوس يصرٌح بأعلى معلومة عرفناها عن التجسد: «عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد 
»(1تي 3 :16(« لا تراه إل عیون الأتقياءء لذلك قيل إنه سر التقوى» آي السر لأهل بيت الله 

هذه کلھا ومضات انطلقت في أفق الإنسان المحدود من جراء حادثة التجليء ومن بعدها القيامة للتحدُق من 
کونه الاین N TT‏ والمسيح نفسه لما طلب 
من الآب «أيها الآب مجّد اسمك (أو ابنك) ...» (يو 28:12)» «مجّدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد 
الذي كان لي عندك قبل كون العالم» (يو 5:17) ورد الآب:. «مجّدت وأمجّد أيضاً» (يو 28:12). فكان 
التجلي واحدة من هذه الاستجابات التي استجاب بها الله الآب لنرى مجده ونرى نوره قبل أن يدخل إلى ليل 
الامه 


7 «وإذا موسی وإیلیا قد ظهرا لهم یتگلمان معه». 

«ظھرا»: طاو £ € 
هذا الظهور ظهور جسدي بأجسادهم التي كانت لهم. علما بأن إيليا صعد إلى السماء (2مل 11:2) حًا بجسدهء 
أمّا موسى فمع أنه قيل إن الرب أماته (تث5:34)» ولكن بقيت مقولة في التقليد تقول إنه رأفع أيضا إلى 
السماء وهذا صار معلوما في الكنيسة في القرن الأول(؟*1). ويقول العالم بنجل إنه ربما يكون رفع حيًا 
بعد موته بشبه الرب ولكن لا يُحسب باكورة الراقدين لأنه يستحيل أن يُعطي (موسى) قيامة لأحد. ولكن 
علی کل حال قول بنجل إن ظهور موسی حيًا بجسده يُعتبر سرا من الأسرار. لأن من ذا يستطيع أن يقول 
إنه أخذ نعمة عدم الموت؟ ۾...5 ana‏ 4 . ولكن ردا على بنجل نقول إن أرواحهم بمجرّّد أن حضرت 
أمام المسيح أخذت من المسيح القدرة على التجسّد الروحي بشبه أجسادهم الأولىء فهي أجساد أثيرية 
تظهر للعيان ولكن تنحل بعد ذلك وتعود إلى وضعها غير المنظور بانتظار استعلان ملكوت الله «أنه إذا 
أظهر نکون مثله لأننا سنراه كما هو.» (1يو 2:3) 

أمّا السؤال كيف عرف الثلاثة أنهما موسى وإيليا؟ نقول: إن هذه معروفة جداً للذين اختبروا رؤية 
الأشخاص السماويةء فإنه بمجرّد أن تظهر تستعلن أشخاصها لأنفس الرائية بدون تعريف. وهكذا سنكون 
عندما نصعد فوق _ إن كان لنا نصيب _ حينئذ نتعرّف على جميع الآباء والأنبياء والرسل والقديسين 
والشهداء بلا عناء أو تعليم» إنه انفتاح الوعي الروحي لإدراك كل حقائق السماءء حتى أعماق الله. 

أمَّا موسى فمعروف أنه جاء يسم الناموس لصاحبهء وأمًا إيليا فيسلم النبوّة: «فإن شهادة يسوع هي روح 
النبوّة» (رؤ 10:19). بهذا نفهم أن العهد القديم بكل كيانه جاء ليسم الوديعة لصاحبهاء بكل آبائها وأنبيائها 
وقيسيها وملوكها الأبرارء لينالوا من المسيح E‏ رجعي. لذلك نجد موسی وإيليا 
سیب اشترق فی لوالاب ارده راج ا 

أمّا عن الخروج الذي سيكمله في أورشليم (لو 31:9)؛ فواضح الارتباط البديع بين الخروج الأول (في 
العهد القديم) وفصحه الأول وبين الخروج الثاني وفصحه انها والأكملء حيث 


( 148 J.A. Bengel, op. cit, p. 334. 


الخروج الأول خَدَمَةٌ موسى لخروج شعب إسرائيل القديم بواسطة فصح الخروف المذبوح ودمه المسكوب 
على الأبواب» من عبودية فرعون إلى أرض الميعاد عبر سيناءء وتحت مظلة سحابة النور التي تضيء 
الليل وتظأل النهار . اما الخروج الثاني فجاء موسى ليعاينهء الذي سيكمّله المسيح باعتباره خروف الفصح 
الحقيقي الذي كان الأول مجرّد رمز له» وسيكمّله في أورشليم حيث يُذبح جديدا بدلا من مصر «ومصر 
حيث صلب ربنا أيضا» (رؤ 8:11). ومن عبودية فرعون العالم والخطية والموت» وبسفك دمه لمسح 
نفس الإنسان وضميره والعبور به عبر العالم إلى أرض الميعاد الجديدة حيث الحرية الحقيقية والراحة 
العليا والحياة الأبدية. «قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينةء لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. 
»(2بط 4:1) 

فعجيب من الإنجيل غاية العجب أن يسجُل لنا هذا المشهد ليربط بين الخروجين والفصحين والعهدين 

ليّرى القديم بكامله كصورة وظلال للحقيقة الأبدية في شخص يسو ع المسيح. 

أمّا حضور الآب مناديا الابن الوحيد» ومناديا الثلاثة تلاميذ ونحن بأن: «له اسمعوا» فهو يوتق الخروج 
المزمع أن يكون» ويُعلن عن اشتراك الآب في خطواته حتى يعود الابن إلى الأحضان السماوية. فكما 
خطط الآب للفصح الأول بصوت يهوه الذي كان يرن في قلب موسىء هکذا أعلن مسئوليته العظمى فى في 
التخطيط للفصح الأعظم بصوته من السماء وسمعته أذن الإنسان. لأنه إن كان في الأول أحبً شعب 
إسرائيل ففي الثاني: «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له 
الحياة الأبدية.» (يو 16:3) 


7 «فجعل بُطرٌس يفول لِيَسُوع: يَارَب» جيذ أن نكون ههنا! فإن شت نصنع هنا 
ثلاث مَظال. لك واأحدة ولموسی واحد ولإيليًا واأحدة». 

هنا أسقط ق. متى أمراً مخزيًا بالنسبة للثلاثة الشجعان إذ يقول ق. لوقا: «وأمًا بطرس واللذان معه فكانوا 
قد تثقلوا بالنوم» فلمًا استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع .. 
»(لو 9: 32و 33). إن الإنسان ليدهش كيف يتثقلون بالنوم وسط هذا الضياء والنور والمجدء وحدث جل 
مثل هذا: أن يروا موسى وإيليا من وراء الزمن والتاريخ السحيق»ء ويروهما بمجدهماء إذ ييدو أنهما قد قبلا 
مجداً من المسيح فلقهما النور والبهاء. فكيف ناموا؟ لا حَل أمامنا إلا أنه نومٌ فوق إرادتهم» ولكن لماذا 
والرب اختارهم ليروا ویسمعوا؟ فالمنظر کله لهم» والحديث لهم» والتجلي كحادثة تختص بحياتهم 
وإيمانهم. ولكنهم ناموا أيضا رغم إرادة المسيح في 


جثسيماني» وهو ياتي إليهم مرتين وأكثر ويقول: قومواء ا» اسهروا > لثلاٿث مرٌّات ویجدهم نیاما؟؟ 
أليست هذه نقيصة الإنسان التي تغضب الله: أن ننعس في وقت ينبغي فيه الصلاة والسهر؟ ولكننا نحن 
نری في هذا النعاس توضيحا لقصور الطبيعة البشرية قبل التجديدء حيث سنطلع على ما فوق الطبيعة. 
وعلى آخر لحظة وموسى وإيليا يغادران» استيقظ الثلاثة ليروا المشهد الأخير. طبعا بهرهم منظر موسى 
وإيليا وهما في حالة ممجّدة! والمسيح يضيء وثيابه تنير . فتصوّر ق. بطرس أنه يليق أن يصنع لهم ثلاث 
مظال بمعنى ثلاث صوامع صغيرة من سعف النخل للإقامة على جبل تابور. فكرة ساذجة على أثر انفعال 
غير مُنضبط وكان الأفضل أن يتيقظوا للحديث وينقلوه لنا لأنه حديث المجد» وواضح أنه لطول هذا 
الحديث قد نعس الأبطال. 


7 «وفيمَا هو يَتَكَلْم ذا سَحَابَةَ نيْرَهُ ظللتپم. وَصَوأت من السلَحَابّة قائلاً. هذا هو 
اني الحبيب الذي به سررات. له اسْمَعوا». 

وكأن اقتراح بطرس لم يَّطِيب للسماء» فجاءت سحابة نيّرة أشغلت ذهنهم وظئلت الجميع» ودخلوا السحابة 
اللْيْرة» دخل موسى وإيليا سحابة النور والمجد» وصاروا جميعا في الحضرة الإلهية. 
وهنا يأتي الصوت من السحابةء والصوت صوت الآب الذي يزلزل السماء: «هذا هو ابني الحبيب الذي 
به سررت. له اسمعوا» (مت 17 :5)» وكأن الزمن يُختزل في لحظة بين قول الله لموسى: «يقيم لك الرب 
إلهك نبيًا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون» (تث 15:18). وهنا يأتي الصوت بانطباق حيث تم 
الوعد وجاء الموعود به: «هذا هو ابني الحبيب ... له اسمعوا» 
هذا المنظر المبهر انطبع على ذاكرة ق. بطرس بصورة لا تأمحى» واعتبره إعلانا عن مجد المسيح 
ربنوته عن الدناء في أعظم احتفال شماري اثر ك فيه التلموس والأنبياء حيث ارت فيه رؤية ايا 
النبيء فجعل الذبوة عند ق. بطرس في قمة الشهادة الأثبت. إذ بعد أن سرد وقاتع هذا المنظر بدقة (#بط 1: 
18-6))» عاد يقول وعندنا النبوة هي أثبت: «وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن 
انتبهتم إليهاء كما إلى سراج منير في موضع مظلم» إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. 
»(2بط 19:1( 
كما ظلَ مجد المسيح الذي احتفلت له السماء بالسحابة النيّرة وحضور عميد الناموس وعظيم الأنبياء يؤثر 
في قلب ق. يوحنا حتى سجَله في إنجيله: «ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقاً. 
«ڍو 14:1( 


7 وو تح میڈ سناو کی وجوھپم وکافوا جار چام نوع راشم 

وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحداً إلا يسوع وحدة». 

هو هو يهوه الذي ما إن سمع الشعب صوته قدیما من فوق جبل موسی حتی ارتعدوا: «وکان جمیع 

الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدكن. ولمًا رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد 

وقالوا لموسی: تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لئلأً نموت. فقال موسى للشعب: لا تخافوا . 

»(خر 20: 20-18) 

ويهوه هو هو كما في القديم كذلك في الجديد لا يراه أحد ويعيش» والذي يسمعه يسقط على الأرض مغشيا عليه. 

لهذا كان تجسّد الابن الوحيد ليوصتل لنا كلمة الله في آذاننا فنحتمل» نعمة عظمى. وبقي يسوع وحده» لم يعد 

موسى ولا إيلياء لا ناموس ولا أنبياء. فقد حقق المسيح الأول والثاني وحده! 


7 «وقيمَا هم ٽازلون مِن الجبل أوْصَاهُم يَسْوع قائلاً: ل١‏ موا أحدا بِمَّا رايم حى 
يفوم م ابن الإشسَان من الأموّات». 

هكذا بقي سر التجلي مكنونا في صدور الثلاثة إلى أن قام الرب فأصبح الحديث عن التجلي تحصيل 
حاصل» مفهوما ومقبو لاء فالقيامة تؤگده وتبرهن علیه. وقول المسيح ذلك لتلاميذه يكشف أن التجلي حادثة 
لا تختص بالتعليم بالنسبة لاقتراب الملكوت قبل حوادث الالام والصلب. بل هي بعينها صورة لمجيء 
الملكوت . فهي تقدمت في ميعادها خاصة من أجل تهدئة روع التلاميذ الثلاثة فيما يختص بالالام المزمعةء 
ليكون عند التلاميذ رصيد احتمال وفهم لمجريات الأمور. ولكن بيدو أن كل خطط المسيح لتوعية التلاميذ 
هبت دراج ال رياح دون أن جرا في منهاء وها بعت على كل خال ا نشف متها ستو المخرةة 
التي واجهت المسيح من أخصائه. 
7 «وَسًألۀ تلاميذه قائلين: فلمَاذا يفول الكَتَبة إن ايلي يلغي أن يَأتي أولا؟» 
واضح أن حادثة التجلي أربكت التلاميذ الثلاثةء إذ أدركوا منها أ ن المسيح قادم على الخروج الفعلي من 
أورشليم أي الموت» وهذا في نظرهم لا يتمشدًى ّى مع ما فهموه أنه المسيًا الذي ييقى إلى الأبدء ثم حضور 
إيليا وإن كان أُنعَشهم إلى لحظة إلا أن غيابه مباشرة بعد حديث الموت بالنسبة للمسيح زاد من ارتباكهم. 
فكيف يفسّرون قول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا ليعد الطريق أمام المسيًا؟ وها المعمدان مات 
والمسيح في طريقه إلى الموت. فلماذا إيليا وما قيمة الوعد بمجيئه؟ طبعاً 


سبب الارتباك كله آنهم إلى الآن لم يفهموا أن موت المسيًا هو تكميل الرسالة كلهاء وهو تكميل عمل 
المعمدان أو إيليا في عودة قلوب الآباء على الأبناء وبالعكس. 


13-7 «فأجاب يَسُوعٌ وقال لهم: ٳِن ايليا ياتي ولا ويرد كل شيء. ولکٽي اقول لكُم 
إن إيليا قد جاءَ ولم يَعْرفُوه بل عَملوا به كل ما أرَّاذوا. كذلك ابن الإسَان 
أيْضاً سَوْف يتلم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يُوحنا 
المعمدان». 

المسيح يعتبر أن يوحنا المعمدان هو الشخص الذي حددته النبوة بأنه يأتي بروح إيليا وقوّته» وقد جاء وأّى 
رسالته على أكمل وجه»ء ورفعه المسيح إلى ما هو أعلى من نبي عملا وسلوكا واستشهاداً (راجع مت 11: 9 
14)» وإن اليهود وملكهم هيرودس عمالوا به إرادتهم الشيطانية بالقتل. والسر قي رفت كان الهم لم فرفر 
عدم فهمهم لماذا يموت المسيًا؟ وما قيمة عمل المعمدان إذا کون دان حاار ا تدرو ای ومن وم خرچ 
وعرفوا بقيامة المسيح» فقد انكشف كل شيء. فقيامة المسيح هي الجواب الوحيد على جميع أسئلة التلاميذ 
بخصوص من هو إيليا ومَنْ هو المعمدان ومَنَ هو المسيح؟! كما فهمها بولس الرسول: «وتعين ابن الله بقوة 
من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.» (رو 4:1) 


]21-14:17[ )مر 29-14:9 


(لو 43-37:9) 


187 «ولمًا جاءُوا إلى الجمْع تقذم إِليْه رَجْلٌ جاثياً له وقائلاً: يا سَيْدء ارأحم ابي 
فثه عارع ذالم شديدا وق ثيا في الار وكثر فى انام 
وأخضر حَضَرنّة إلى تلآميذك فلم يقدرُوا أن يشفوه. فاجاب يسوع وقال: يها 
الجيل عير الموعنٍ الملتوي» إلى متى ون مَعكُم؟ إلى می أحتملگم؟ 
قدمُوه إلى ههنا! فانتهرّه يوع فخَرج مذه الشيطان. فشنفی الغلا مر 
تلك الساعة». 

إنها حالة و 2 شریر أخرس E‏ . مرقس (9 e‏ 


يمتلها الشيطان ليتقن دور المرض» وهو ليس مرضا على الإطلاق. وواضح أن الشيطان كان يلقيه 
النار ليُحرقه ويقتله» كذلك في الماء ليخنقه ويميته. أمَّا لماذا؟ فلن طييعة الشیطان كما خرها الس آنه 
«قثال للناس من البدء» (يو 44:8). فما من مس يمستّه الشيطان إلا وهو يسعى في النهاية أن يقتل 
صاحبه. على أنه یوجد مرض حقيقي يُدعی اي رومه1¡م8E‏ لا دخل للشيطان فيه» وهو يُداوى بأدوية 
كثيرة» وكثيرون يُشفون منه» ولكنه على أي حال يُعتبر معضلة في الطب النفسي. 
ولکن الجديد في الموضوع أن الروح الشرير E‏ الصرع منذ صباهء أي من مدة سنين كثيرةء 
وهكذا تعدب هذا الإنسان فوق الطاقة. هذه هي صورة واقعية لحالة البشرية التي أصابها الشيطان هكذا من 
فجر حياتها على الأرض» كيف عقد فمها عن التسبيح والشكر للهء وأصمٌ أذنيها عن سماع صوت اللهء 
وألقاها مراراً كثيرة في شهوات شرور بلا عدد» وخنقها مات كثيرة بغرور الغئى والمجد الباطل. 
استجابة الصلاة: 
حينما تقدّم أبو الولد المريض بالصرع إلى المسيح» لم يكن له الإيمان الكافي» لأنه سأل المسيح: «إن كنت 
تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعدًا» (مر 22:9). فلم يُعجب المسيح هذا الترذدء وأعاد السوؤال له هكذا: «إن كنت 
(أنت) تستطيع أن تؤمن. كل شيء مستطاع للمؤمن» (مر 23:9). وهكذا ربط المسيح معجزة الشفاء بالإيمان 
وليس بالتحدُن. وهذا كثيراً ما نخطئ فيه جميعناء فنقول: “إن أراد الله أن يتحنن عليناء يشفي هذا أو ذاك أو 
يشفيني”. فهنا رذ الله يكون: “أنا أتحئن على من يؤمن أني قادر أن أشفيه. أو بمعنى آخر تحني على خليقتي 
دائم ومتوفر في جميع الحالات» غير أنه لا بنذ إلا لِمَنَ يؤمن به. فليس التقصير في تحثني» ولكن التقصير في 
إيمانكم بي”. فتحدّن الله لإتيان الأعمال الخارقة للعادة يتطلب إيمانا خارقا للعادة. أي على قدر صعوبة الشفاء 
يطلب اله شدة الاي الإيمان»ء ولكن ليس عند الله شيءٌ مستحيل. فكل إيمان يساويه عمل من الله: «كل شيء مستطاع 
للمؤمن» أما لغير القادرين على الإيمانء فتحدنه جاهز وفعّال دون سؤال. 
وهنا وضع الله أمام تفكيرنا نموذجا مستحيلاً لعمل الإيمانء إذ قال إنه: «لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل 
_ وحبة الخردل صغيرة» ولكن لها قوة الحياة والانبثاق من الأرض _ لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من 
هنا إلى هناك فينتقل» (مت 20:17)؛ «مَن قال لهذا الجبلء انتقل وانطرح في البحر»ء ولا يشك في قلبهء 
بل يؤمن أن ما يقوله يكون» فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون» فآمنوا أن 
تنالوه» فیکون لکم.» (مر 23:11و24) 


هنا يُلاحظ القارئ أن المسيح يطلب إيمانا قليلاء ولكن ليس ضعيفاء بل كما في حبة الخردل هو فعال أشد 
الفعالية والحيوية. وإن أردنا أن نشبّه القليل والفعل العظيم المقابل له» يكون كما صوّره لنا عالم الطبيعيات 
أرشميدس اليونانيء فهو يقول: “إعطوني رافعة طويلة (عتلة)» وإعطوني نقطة ثابتة خارج الأرض» وأنا 
أحرك الأرض كلها من مكانها”. بل ووضع قانونه المشهور طبةا لذلك» وهو معروف لدى دارسي 
الميكانيكا. والروافع كثيرةء وأمرها هيّن» ولكن أن نجد نقطة ثابتة خارج الأرضء» فلا يمكن!!! فهذا 
الثبوت هو الذي يطلبه المسيح بصلاة الإيمان حتى يحرٌّك به الجبل أو يشفي المريض» سيّان! فكلاهما 
فوق الطبيعة. 

وكثيرون يسألونني: “لماذا نطلب من الله بإلحاح ودموع» وال لا يستجيب”” فأقول: “هذا هو المُحال فيما 
يخص الله مع شعبه» فكل شيء ممكن إلا أن يكون الله غير صادق أو يغْيّر وعده «بل ليكن الله صادقاء 
وکل انسان کاذباً» (رو 4:3). فالمسیح جعل استجابة السؤال مضمونة بدمه واسمه رحق بنوّته. فهو الذي 
سبق وقال: «کل ما تطلبونه حینما تصلُون» فآمنوا أن تنالوه» فيكون لكم» (مر 24:11)”. 

وهكذا جعل المسيح استجابة الصلاة لا تعتمد على رؤيته أو فكره الخاص» بل جعلها مرهونة بإيمانناء وأي 
إيمان؟ الإيمان الذي يثق أثناء الصلاة أنه قد نال(14) ما يطلبه فيكون له!! أي كما أراد ووثق بالإيمان. 
بمعنى أن الله أعطانا في المسيح أن نقرر أولا إن كتا ننال بالإيمان ما نطلبه أو لا ننال. أما هو فمستعد أن 
يعطي» بل ويقول بولس الرسول أكثر من ذلك: «والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو 
نفتكر بحسب القوة (الإيمان) التي تعمل فينا.» (أف 20:3) 

فإن قرّرنا بقوة الإيمان في الصلاة التي نصليها أننا قد نلنا ما طلبناء يكون لنا بقدر ما طلبناء وأكثر مما 
طلبناء أو حتى أكثر مما فگرنا. لأن سخاء الله في المسيح لابد أن يغلب طمعنا فيه» لماذا؟ لأنها هي مسرَة 
الله في المسيح أن يفرح قلوبنا لنشكره ونعطيه المجد . فمهما طمعنا في محبته وسخائه فهو الذي سيتمجد 
بالأكثر . لهذا نسمعه يستحثنا لأن نطلب واتقين فيه: «الحق الحق أقول لكم: إن كل ما طلبتم من الأب 
باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيا باسمي. اطلبوا تأخذواء لیکون فرحکم کاملا» (یو 16 :23 24. 
ولكن يظل الشرط الأول والأساسي أنه يلزم أولا أن تؤمنوا أنكم ستنالون ما تطلبون فيكون لكم. 


4 الآية (مر 24:11) ثقرأً هكذا في أقدم المحطوطات: “آمنوا أنكم نلتموه فيكون لكم”. 


وبمعنى أخر نحن مسئولون عن استجابة صلواتناء ولا اعتبار لصعوبة ما نطلبه حتى ولو كان نقل جبلء 
ألم يقل هو كذلك؟ فقد وضع لنا المسيح القاعدة للاستجابةء وجعل الاستجابة حاضرة عنده مهما كان الطلب 
فوق المستحيل: نقل جبل!!! وهكذا أخرج من دائرة شكوكنا أن يكون الطلب معقولاء بل استحنا لمنتهى 
الطمع في استجابته مهما كان الطلب كبيرا جداً أو غير معقول» إذ جعل الشرط الوحيد الذي يحركه 
مباشرة للاستجابة هو الثقة في أنه يعطينا ما نطلبهء وبعد ذلك: «فكل شيء مستطاع لدى المؤمن» 

وفي الحقيقةء هذا الشرط الوحيد الذي وضعه المسيح لاستجابة السؤال والطلبة بأن نثق فيه أنه قد أعطانا 
(وليس سيعطينا) ما نطلب» هو كسر للمعقول لبلوغ منتهى الثقة الشخصية فيه. تماما مثل ولد يحب أباه 
ويطلب منه طلبا غالياء فيرذ عليه أبوه: “يا حبيبي» اعتبرها في جيبك خلاص”. وهكذا ينشأً في قلب ابنه 
المحبوب الثقة أن كل ما يطلبه من أبيه يناله. ولكن هذا المثل أيضا ضعيف» فالآب السماوي يريد أن 
يدرّبنا أننا إذا أعوزنا شيء نم أيدينا ونأخذه من جيبه!! فالذي أعطانا أن نمسك بالحياة الأبدية: «أمسك 
بالحياة الأبدية التي إليها ذعيت» (1تي 12:6)ء بهذه الجرأة عينها يعطينا أن نمسك بعطاياه على ساس 
وك اقول لكم اني اقا أطال الب من أجلم لأن الآب نفسه يحبكم» > لأنكم قد أحببتموني» (يو 

16 :26ر27‘ «الذي لم يد يشفق على ابنه» بل بذله لأجلنا أجمعين» كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟! 
»(رو 32:8) 

إذنء فو عد المسيح بأن كل ما نطلبه في الصلاة «فآمنوا أن تنالوه فيکون لکم»» هو تصريح موطد ومؤگد 
ومبني على ثقة الابن في الآب والآب في الابن. فاستجابة السؤال والطلبةء أصبحت ثمرة من ثمار التجس 
والموت والقيامةء أي تحصيل عمل لاهوتي كبير جد وعميق للغاية. فالذي يطلب بعد ذلك ويسال في 
الصلاة ويشك في قدرة المسيح على الاستجابةء أو يشك في عدم صلاحيته هو للأخذء فهو كأنما يشك في 
عمل المسيح الفدائي كله» ويشك في الصلة العّظمى التي تربط الأب بالابن . فإن كنا نؤمن بالمسيح»› » فالآب 
يحبنا؛ وإن كنا موضع محبة الآب» فنحن نسأل لنأخذء ولسنا نسأل لنشحذ رحمة بعدء بل نسأللنأخذ حسب 
وعد المسيح والاب. 

إذن» فالمسيح قد وضع المحك الكبير في استجابة الصلاة أن نؤمن بأن ما نطلبه نناله ليكشف به مستوى 
إيماننا به وبالآب» ومستوى ثقتنا في علاقته هو بالآب. فإن كانت صحيحة أخذنا في الحال ما طلبناه 
بدون إلحاح. هذا في الحقيقة هو دستور الصلاة المُجابةء وقانونها الذي يعتمد على 


صحة وقوة إيماننا بالمسيح والآب. إذن»ء فمن صحة وقوة إيماننا بالمسيح والآب» فنحن نستمد استجابة 
الصلاة, كذلك فاستجابة الصلاة تكون أكبر شاهد على صحة وقوة إيماننا بالمسيح والآب. 

وأصبح تطبيق هذا القانون هو كالآتي: اطلب ورقع طلبك وزذه صعوبةء واطمع في سخاء المسيح والآب 
ما شئت» ورسخ الإيمان في قلبك أنك قد نلت كل ما طلبت» فيكون لك: «كل شيء مستطاع للمؤمن» 
فهذا القانون هو بحسب مشيئة المسيح والآب» وفيه يتمجّد الأب بالابن في كل طلبة ننالها! ! 

والذي يُرقع من طلبه ويزيد من صعوبته» هو في الحقيقة يرقع من تمجيد الأب والمسيح ويزيد في 
تمجيدهما. فهل بعد ذلك يحق لأي إنسان أن يقول إنه طلب من المسيح مرارا وبإلحاح ودموع ولم يُستجّب 
له؟؟ ألا يكون مثل هذا التصريح هو اتهام مباشر لصدق المسيح والآب؟ وألا يعتبر مثل هذا الاختبار هو 
خطأ إيماني يستحق المراجعة والتصحيح؟ 

والآن وقد عرفا أن لله والمسيح أعظم من أي سؤال وطلبة مهما كان صعبا بل ومستحيلاء وأن الوعد 
ثابت ومؤگد أن المسيح مستعد للاستجابة إن كا نثق في هذه الاستجابةء أصبح الشك في الاستجابة يضاف 
إلي عدم إيماننا وليس لعدم سماع الله. 

من هنا نفهم خطورة وقوفنا أمام الله نصلي ونطلب» فنحن نضع أنفسنا أمام اختبار إيماني هائلء لذلك يلزم 
أن نعمل حساب سؤالنا وطلبتنا مرات ومرات: هل نحن جادون في الصلاة والسؤال؟ هل نحن لئ 
مستوى الثقة في استجابة المسيح وال؟ أو بمعنى آخر: هل إيماننا بالمسيح والآب هو على يقين الحق» وأن 
وعوده صادقةء وأنه أمين على ما يقول› وأنه مستعد أن يهب لنا كل شيء نطلبه؟ وحينئذ نتقڌم بالسؤال 
والطلبة ولا نتزحزح عن تقتنا بأنه قد استجاب. أما هو فصادق وأمين»ء وكل ما يطلبه هو صدقنا نحن 
وأماشذا فى مات 

أعطني ركبا منحنية وقلوبا صادقة في إيمانها بوعد المسيح والآب» طمَاعة في سخاء الآب واستجابة 
المسيح» وسوف ترى كيف أن العْمي يبصرون» والصتّم يسمعون» والشّل والعرج يمشون ويجرون 
ويرقصون» وكل أنواع الأمراض تشفى حتى المستعصية من سرطان وسل وتليف كبدي وفشل كلوي 
وأمراض القلب. فالمسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد: الطبيب الذي جاء من أجل المرضىء» وليدعو 
الخطاة إلى التوبة. 


22-7 «تم تَقذّم اللامیذ إلى يَسْوع على اثفرَادٍ وَقالوا: لمَاذا لم نقدر' نحن أ 
تُخرجه؟ 


0 


فقال لهم يسوع: لم یا نكم. فالحق أقول لکم: لو كان لكُم إيمَّان مثل 
حَبَّهَ E‏ تَفولون e E‏ : اقل من هتا هنا إلى هناك فينتقلء ول 
يون شيءَ غير مُمکن لديكم. وما هذا الج فلا يرج إ9 بالصلاء 
ل 
يوضتح المسيح هنا سر عجز تلاميذه في إخراج الشيطان» مع أنه قد سبق وأعطاهم السلطان»ء ولكن العلة 
خطيرة» إذ اعتمدوا على المسيح واسمه وسلطانه عندما بدأوا يخرجون الشيطان» ولم يكن لهم في قلبهم 
رصي من الإيمان أنهم قادرون على إخراجه»ء فلم يخرج. وهكذا تتحوّل الكرازة إلى صناعة أو مهنة دون 
مؤهّل شخصي» وكأنه معزّّم مثل المعزّمين الذين يسترزقون من إخراج الشياطين. 
ومن هنا نفهم أن إخراج الشيطان يساوي أو يكون على قدر قوة الإيمان بالقدرة على إخراجه. فان کان 
الإيمان واثقا من إخراجه عنوة يخرج صارخاء ولكن إن كان مجرّد كلام وتلاوة وقراءة من كتاب» 
فإن خرج الشيطان يكون لضعف الشيطان وعدم درايته بضعف الواقف يأمره. فإذا كان شيطانا عنيداً 
فإنه يصد الواقف ليأمره» حتى ولو كان يصلي بتلاوات كثيرة لكي يخرجه بالكلام. حدث أن کان راهڀے 
يصلي على إنسان به شيطان» وكان الراهب متعلقا بحب أمه» فعندما كان يأمر الشيطان باسم المسيح أن 
يخرج فما كان من الشيطان إلا أن رد عليه قائل: “ماما ماما٠‏ فضحك الناس وخزي الراهب. إذن فليست 
قراءة أو تعزيما أو استعانة بأسماءء فهذا كله جيدء ولكن وراءه يلزم أن تكون سيرة مقدّسة وطاهرة. لهذا 
قال المسيح إن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. ليس بتلاوة صلاة بل بحياة صلاةء وليس بصوم 
لكي تُخرج شيطانا بل بصوم لقمع الجسد والشهوات. 
من هذا نفهم أننا إذا قدّمنا صلاتنا لله بسؤال ولنا إيمان أن نناله فهذا الإيمان لا يجب أن يكون تصوريا بل 
نابعا من يقين النفس والقلب بسبب دالة الإنسان مع المسيح» تسندها حياة صلاة وعبادة ونسك. فالإنسان لا 
يستمد إيمانه ويقينه إلا من حقيقة علاقته بالمسيح, فكلما اشتدّت علاقة الإنسان بالمسيح اشتد إيمانه وازداد 
يقینه بان ما يطلبه يناله. 


التنبو الثاني عن الالام 
|22:17و23] (مر 32-30:9)»› 


(لو 9: 45-43) 


237 «وَفيمًا هُم يترون في الجليل قال لهم يَسُوع: ابن الإلْسَان سَوْف يلم 
إلى أيدي الناس فيّفلونةء وّفي ايوم التًالث يَقوم. فحزثوا جدا». 

في التصريح الأول الذي أفصح فيه المسيح عن آلامه المزمعة أن تكون (21:16) قالها بصيغة حتمية أو 
مُلزمة بمعنى لزوم الآلام» طبعا بالنسبة للرسالة ككل وبالنسبة الخطاة بااتخصيصء لذلك قالها: «أنه 
ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويّقتل وفي اليوم الثالث يقوم 
» ولكن هنا يذكرها بنوع من التقرير والتأكيد: وعن قريب ٠1‏ 511" - على وشك» وبنوع الأمر 
المنتهي حتما سيسلم .dosqai‏ .. ا هم إلى أيدي الناس. کما بن يتميّز التصريح بالالام هنا بنوع 
الإهانة: «لأيدي الناس» _ ابن الإنسان المسيًا ابن الله الحي _ ا يد ليد ليهزأوا به!! وأخيراً يقتلونه. 
لن يردعهم رادع ولا يقف أمامهم عائق حتى يكمَّلوا حماقتهم» ولكن لا بد من الانتصار الأخير وقيامة 
الشموخ لوضع الجميع تحت رجليه!! 
أمّا التلاميذ فحزنوا جداء فلا هُم فهموا السبب ولا هُم أدركوا الضرورة»ء ولا هُم بالأكثر قروا معنى القيامة. 
فأخذ الحزن منهم کل مأخذ وباتوا حزانی لا یعرفون ماذا یقولون أو یعملون. وکأنه ما کان تجلٌ ولا موسی ولا 
إيليا ولا النور الخارج من الوجه مضيئا كالشمس في نصف النهار» ولا الصوت من السحابة يحيي الابن 
الوحيد ويبث الشجاعة في قلوب التلاميذء كل هذا ا كان التلاميذ بالنسبة 
للمسيح كأثقال يجرها وراء ظهره. ولكن بالرغم من ذلك يقول إنه: 5 حبهم إلى المنتهى» (يو 13 :1( 
ويخاطبهم: «أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي وأنا أجعل کے کیا چقل ا أبي ملكوتا» (لو 22: 
8ر 29))» الذي يقول عنه دانيال النبي: «أمًا قديسو العَلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد 
وإلى أبد الآبدين ... والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء ثعطى لشعب قديسي العَلي". ملكوته 
ملکوت أبدي ...» (دا 7: 18و27و28) 
ت و اق ن ات ال و غ ا 0 
المسيح الخالصة والمخلأصة والأبديةء وتقديره لأعمالهم تقديراً لا نراه أبداً بعين التقدير» بل 


يسامحنا اللهء نؤاخذ التلاميذ بشدة على ضعف استجابتهم لكل المشجعات؛ نستخلص من ذلك أن المسيح 
عجيب في موازينهء فأقل محبة يقبلها مضروبة في عشرة آلاف» وأقل بذل يقدره تقدير ذبيحة بأكملهاء أمَّا 
الأمانة في اثباعه والجري وراءه واحتمال الآلام من أجله فجعل ثمنها ملكوته. من يصدّق!! هذا هو القلب 
الذي نعبده لعلنا نقذر ه! 
SE‏ 
«شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم» (لو 15:22) 


أي قب هذا؟؟ 


دفع ضريبة الهيكل 
|27-24:17] ذکرها القدیس متی وحده 


آخر زيارة للمسيح لكفرناحوم: 
27-7 «ولمًا جَاءٌوا إلى كفرّناحوم تقذّم الذين يَأخُذون الذرٴهَمَيْن إلى بُطرُس 


وَقالوا: : أمَا يُوفي مُعلْمَكُمُ الذرٴهمَيْن؟ قال: بّلى. فلمَّا دل البَيْت سبَقه 
يَسُوع قائلا: مَاذا تظن يا سمْعَان؟ آم باخ ملوك ار كن الكباة اي 
الجزية E E‏ : من الأجّانب. قال له 
يَسوع: فإذاً البون أحرار. ك اذهب إلى البحر وألق 
صئارةء وَالسْمَكَة التي تطلع اول خذهاء وَمَتی فتحت فاها تجد إستارآّ 


LET 


فخده و أعطهم عٽي وٴعنڭ». 
كان الاثنا عشر مع المسيح يرتحلون في المناطق الشمالية عند قيصرية فيلبُس وحواليهاء وكانوا يتج ولون 
بعدها في الجليل. ويبدو أنهم استغرقوا وقتا طويلاء وبمجرّد أن عادوا إلى بيت بطرس جاء جامعو ضريية 
ل ا وا ری ی و ا 
هي ضريبة فدية فرضها الهيكل» وهي التي يلتزم بها كل إسرائيلي بيلغ من العمر عشرين سنة أو ما فوق»› 
وكانت تصرف في صيانة الهيكل» وينص عليها العهد القديم في (خر 30: 14-12) باعتبارها فدية تذكاراً 
لفدية فصح مصر: «ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعتّدونه عيدا للرب. في أجيالكم تعيّدونه فريضة ابدية 
»(خر 14:12). وتعيّنت ضريبتها: «للرأس نصفُ 


(أي) نصف الشاقل بشاقل القدس» لكل من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعداً.» (خر 
8)). وفي سفر أخبار الأيام الثاني يأتي ذكر المطالبة بها: «فدعا الملك يهوياداع الرأس وقال له لماذا 
لم تطلب من اللاويين أن يأتوا من يهوذا وأورشليم بجزية موسى عبد الرب وجماعة إسرائيل لخيمة 
الشهادة» (2أي 24: 6)» «ونادوا في يهوذا وأورشليم بأن يأتوا إلى الرب بجزية موسى عبد الرب 
المفروضة على إسرائيل في البرية. ففرح كل الرؤساء وكل الشعب وأدخلوا وألقوا في الصندوق حتى 
امتلأ» (2أي 24: 9ر10). وذکرها يوسیفوس المؤر”غ(150) وکانت قیمتها 12 ءھ4۲¡ دراخمتین (أي 
در همین) وهي تساوي أجر عامل لمدة يومین(151). 

ولكن بعد خراب أورشليم وقعوا تحت الجزيةء وأصبحت هذه الجزية تؤخذ لحساب روماء وكانت أيضا 
بمقدار ها الأول أي ما يساوي درهمين على كل يهودي أينما كان على وجه الأرض» ثدفع سنوياً. 
والمعروف في التاريخ أن هذه الضريبة الرومانية ظلت سارية حتى أيام أوريجانوس(152). 

أمّا احتجاج المسيح على هذه الضريبة فلأنه كان يُستولى عليها بواسطة اليهود ولا تذهب للهيكل. أمَّا 
ضريبة الرومان وهي الجزية فمعروف موقف المسيح منها: «أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله لله. 
»مت 21:22) 

ومسالة معجزة السمكة وصيدها والأستار في فمها ليست هي ركيزة هذه القضةء ولك المهم فيها هو 
ا ع ا کی و ا ن ر دة اکر الوک ان هة 
إسرائيل . ولا يحاول أن يستحدث نظاما يكون عثرة للناس. هذا وفي قصة السمكة تلميح أن المسيح ومن 
معه کانوا معدمین مالیا ویعیشون بكفاف الكفاف»ء وأظن ن السبب هو أن يهوذا کان یفرٌغ الصندوق في 
جيبه ولا بأول. والعجيب أن ق. متى لم يذكره بعد تعيينه ولا مرَّة واحدةء إلا في النهاية. 


الأصحاح الثامن عشر 
الحديث الرابع الكبير 


- قامة الطفولة _ شرط للدخول إلى الملكوت (18: 1- 5( 
- العثرات والدخول إلى الملكوت (18: 14-6( 
الف ق و الفتاة اماس للخل ان انلكوت (18: 20-15( 
لانم غین لرک (18: 5-21 
Josephus, Ant. XVII, 312; Jewish War, VI, 213.‏ )50( 


31 الدراخها أي الدرهم: عملة يونانية كانت في قدرها تساوي الدينار وهو عملة رومانية. أمّا الإستار (ستاتيرا) 
فکان يساوي 4 دراهي» أي بالضبط ما يكفي لدفع الحزية عن شخصين 
J.A. Bengel, op. cif, p. 341.‏ 52 


وحدة الفكر في هذا الأصحاح: 

بالرغم من تعدد المواضيع التي يتكلم عنها ق. متى في هذا الأصحاح» إلا أنها تحمل بين طياتها وحدة 
الموضوع. لمًا تقدّم التلاميذ إلى المسيح يسوع بصراحة مكشوفة يسألونه مَنْ هو أعظم في ملكوت 
السموات» يبدو أن هذا السؤال كان غير مناسب بالمرّة. ولكن لو تتبًعنا الكلام السالف في الأصحاحات 
القليلة الماضية نجد أن اسم ق. بطرس أكثر اسم في أسماء الاثني عشر يتكرّر» وفي كل مرَّة يكون هو 
السابق الأول. فالقديس بطرس هو الذي سار على الماء (29:14)» وهو الذي سأل عن موضوع التطهير 
(15:15)؛ وهو الذي أخذ الاستعلان من الآب بأن يسوع هو المسيح ابن الله الحيء وكوفئ على ذلك بأن 
أخذ الطوبى والوعد ببناء الكنيسة على صخرة إيمانه هذا (18-16:16). وعلى جبل التجلي هو الذي تكلم مع 
المسيح مقترحا ثلاث مظال للمسيح والزائريّن موسى وإيليا (4:17). وها هنا جامعو الضرائب يتقدمون 
للقديس بطرس لطلب الضربية عن المعلّم. وبناءَ عليه أعطى المسيح للقديس بطرس التصريح بصيد 
السمكة (27-24:17). ولهذا اختمرت الفكرة عند التلاميذ لعله يكون هو الأعظم في ملكوت السموات! 


وبناءٌ على ذلك أعطى المسيح درسه هنا عن قامة الطفولة التي تتحكم في مَنٌْ هو الأعظم في ملكوت 
السموات! وبالنسبة للتلاميذ جميعا أصبح عليهم أن يصيروا إلى هذه القامة حتى يمكن أن يدخلوا ملكوت 


الله 


أمّا الشعور الرديء عن مَنٌْ يكون الأعظم ليتحكم في الباقي؛ فهذه السلبية غائبة نهائيا عن ملكوت اللهء 
لذلك أعطى الدرس الثاني آنه يتحتم على أي إنسان يريد أن يدخل الملكوت أن يحب الجميعء وبالأخص 
الضعفاء والمحتقرين الذين يظهرون وكأنهم أولاد أو صغار . فهؤلاء يكونون المقياس لصدق المحبة بوقار 
واحترام: «ومَن قبل ولداً واحداً مٿل هذا باسمي فقد قبلني.» (مت 5:18) 

كما أن التعظيم طريق كله إعثار وعثرات» وخاصة للصغارء فإعثارهم ثمنه الجحيم: «ويل لذلك الإنسان 
الذي به تأتي العثرة» والإنسان المُعثر من جسده سواء اليد أو الرجل أو العين فالأفضل أن يقطعها بدلا 
من أن يدخل بها جهنم صحيحاً. 

وعودة إلى الأولاد الذين يُعثرهم الكبارء إذ يرى المسيح فيهم صورة لوجه الله» فملائكتهم ينظرون كل 
حين وجهه» لهذا وجب أن لا نحتقرهم. 

وبدل أن يسألوا فيمن هو الأعظم في ملكوت الله عليهم أن يدرسوا منهج المسيح الذي يقول إنه 


جاء ليخأص ما قد هلك» فهذه هي العظمة الحقيقية بالنسبة للتلاميذء لأنهم إن قاموا بهذا الجهاد الممدوح 
فأجرهم عظيم في ملكوت الله: «والفاهمون يضيئون كضياء الجلدء والذين رذوا كثيرين إلى البرٌ 
کالکواکب إلى آبد الدهور.» (دا 12:) 

وصاحب الملكوت ملك المجد نزل من عرشه ليبحث عن الخروف الضال» فقد جاء من أجل خطاة 
يحتاجون إلى التوبة» وليس لأبرار يريدون أن يكونوا عظماء في ملكوت الله: «هكذا ليست مشيئة أمام 
أبيكم الذي في السموات أن يَهلك أحد هؤلاء الصغار.» (مت 14:18) 

والعظمة الحقيقية ليست أن تتعضّم على أخيك ولا تبالي بشعوره» بل إن أخطأ إليك اذهب وعاتبهء فإن سمع 
منك فقد ربحت أخاك؛ على أن المسيح يَعِدُ وعدا إلهيا خاصا أنه سيُوجد هو شخصيا في الحال في مجالس 
الصلح أو الصلاة» يسمع ويستجيب. 

والذي يغفر للناس يغفر له اللهء والذي يحنث في مغفرته للناس يطالبه الله بکل خطایاه حتى وإن كانت قد 
غفرت له, 


قامة الطفولة شرط للدخول إلى الملكوت 
|5-1:18] (مر 37-33:9)» 


(لو 48-46:9) 


3-8 «في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يَسوع قائلين: فمن هو أعَظم في موت 
السْمَوّات؟ فدعا يَسْوع إليه ولداً وأقامَة في وَسطهم وقال: الحق أقول لكُم: 
إن لمْ ترجغوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تذخلوا ملوت السَمَوات». 
في الحقيقة هنا يكشف ق. متى مباشرة هذه المناز عة التي كانت بين التلاميذء فالقديس مرقس يضعها في 
قالبها الضعيف: «وجاء إلى كفرناحوم وإذ كان في البيت سألهم بماذا كنتم تتكالمون فيما بينكم في 
خففها القديس متى إلى مجرد سؤال من التلاميذ فيمن هو أعظم في الملكوت. وما ذكره ق. مرقس هو 
الأكثر مناسبة لرد المسيح» حيث عرف المسيح بالروح ما كانوا يتحاجُون من أجله هو أمر مخجل. 


Me... ZWNn را عظم»:‎ 

لا تفيد الأعظم فقط بل تحمل معنى الترأس» فهي تأتي كاسم تفضيل v٥‏ 1اهاإممںء من الصفة زهو5" 
التي تعني كبير أو عظيم كما جاءت في (1كو 13:13): «أمًا الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبةء هذه 
الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة» حيث تتحكم المحبة في الباقي! ولكن الأمر الذي يُتعجَب له أن التلاميذ لما 
سمعوا من المسيح أن ابن الإنسان سيسلم إلى يدي الناس ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم حزنوا جداء إذ 
أنهم لم يفهموا ما هي القيامة. وهنا نجدهم يبحثون عن الوظائف ومَنٌ يكون الأعظم في ملكوت السموات»› 
ولكن هذا يكشف لذا بالأكثر محبة الله الآب التي سبقت فاختارت وعيّنت» مدركة كل ضعفات الإنسان. 
والمسيح لما اختار التلاميذ اختارهم وهو عارف بضعفاتهم و عيوبهم» لأن محبة الله ساترة للعيوب» 
والمسيح كان يثق في قدرته وفعل الروح القدس في تهذيب أخلاق وسلوك التلاميذء وبالتالي نحن. إذ كما 
يقول ق. بولس: «فانظروا دعوتكم أيها الإخوة» أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد» ليس كثيرون 
أقوياء» ليس كثيرون شرفاء (ذات حسب ونسب ومحتد)» بل اختار الله جُهال العالم (صيّادين) ليخزي 
الخكماءَ (الكتبة). واختار الله ضعفاء العالم ليُخزي الأقوياءَ (ملوك ورؤساء كهنة). واختار الله أدنياء العالم 
والمزدرّى وغير الموجود ليْبطل الموجوةء لكي لا يفتخر كل ذي جسدِ أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع» 
الذي صار لنا حكمة من الله وبرًا وقداسة وفداء.» (1كو 1: 30-26) 

بسبب هذا الإحساس العميق صرخ دانیال النبي: «لك يا سبد البرء أمّا لنا فخزي الوجوه ...(« (دا 7:9( 
والآنء حينما جاء بولدٍ وأقامه في الوسط وقال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت 
السموات» يكشف المسيح في الحال عن شخصه ومستواه وعلمه وطبيعته وقانون الملكوت الذي وضعه!! 
فهو حتما وبالضرورة على هذه القامة عينهاء فهو صاحب طبيعة الملكوت ومدبّره» وإذ وضع شرط دخول 
الملكوت فهو الملك المدبّر بلا نزاع؛ وواضع أسس الحياة الأبدية كما وضع أسس السموات والأرض! 
فكما أعطى كيف يولد الإنسان في العالم» وضع كيف يولد الإنسان ثانية لملكوت السموات. وكما أعطى 
قوانين النمو والترقي والنضوج للجسدء وضعها هي بعينها لدخول الملكوت والحياة فيه. وهنا نفهم بما لا 
يدع مجالا للشك قيمة ومعنى: «تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» (مت 
1)) فحينما قال انظروا إلى هذا الولد كان الأمر في الحقيقة: انظروا إليّ. فقامة الولد مختفية تحت 
ستار صغر الجسد والسن»ء ولكن هي في عمقها 


واضحة في قامة المسيح غير مخفية في الجسد بعد؛ إذ وضحت لكل ذي عين وعقل في كيف سلك 
وتصرّف» وكيف عامل أعداءه ومحبيه» وبالأكثر فيما هو قادم عليه من هجمة الأعداء الشرسة من قبض 
وإهانة ولطم وشتم وبصاق وضرب على الظهر والرأس» وتعليق على الخشبة وهو هادئ هدوء الحمل 
تحت يد الذي يجزّه لا يتحرك ولا يفتح فاه. نعم لقد بلغ المسيح بهذه القامة “قامة الأولاد الصغار” في 
الوداعة والتواضع والطاعة تحت يد أبيه مبلغا لا يبلغه بالغ. فالولد الصغير الذي أقامه ليستعرض فيه ذاته 
هو يقصد منه مظهره هو» بل أقدس ما فيه» وفي روحه الوديعة المتواضعة الطيّعة تحت يد أبيه. 

لم يحاول أن يسترجع قبح عراكهم فيمن هو الأعظم» ولا هو أتّبهم على بلادة ذهنهم وشعورهم من جهة ما 
أعلنه عن آلامه المزمعة وموتهء بل تجاوز هذا کله کما تجاوز کل ضعفاتهم یوم اختارهم لیکونوا تلامیذہ 
وأصحاب مفاتيح ملكوت السموات. ولكن إزاء حركة ضمائر هم الشاذة فيما يطلبون من العظمة في ملكوت 
الله» اضطر أن يضع المثل أمام عيونهم وضعا لا يُنسى بتمثيل حيٌء ليذكروه بعد ذلك ويتمئلوه. والمسيح 
لما أحب الأولاد الصغار أمام أعينهم واحتضنهم أحبهم لا لأنه كان بلا ولدء بل لكي يوضتح بأشد بلاغة أن 
هذه هي القامة المثلى والأقرب إلى قلب الله وتزداد علواً وقربا منه إن كانت هي قد بلغت قامة الرجولة 
في احتمال الآلام وخوض المعاناة بلا أنين. ويْقال إن الولد الذي حمله المسيح هو ق. إغناطيوس الذي 
والمشكلة التي واجهت المسيح في التعليم ليس لأنهم تعاركوا فيمن هو أعظم في الملكوت» بل كيف ِ 
يدخُلونه؟ لأن تعظمهم بعضهم على بعض هو العائق الأعظم لدخولهم الملكوت. وهكذا كشفوا بسؤالهم أو 
بعراکهم عدم صلا حيتهم للملكوت أصلا. ولكن الأمر الذي يعود علينا بالحزن والأسى والسر ة أن هذا 
بعينه ما هو حادث في الكنيسة “مَنْ هو الأعظم” على أساس وهمي أن الأعظم هنا أعظم هناك! وليس لنا 


في ذلك کلام. 
فلن تدخلوا»: «" آ۵0 هنا في مغلظ كالقسم المغلّظ فأداة النفي مكرّرة تعبيراً عن المستحيل! لم 
ولن. 

ر والكلام في الثيترفورس كثير فبعض الآباء يتر موا حامل الإله والبعض الذي حمل لله .ص J.A. Benge, op. ci4,‏ 


343. 


«ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد الصغار»: 

الدعوة هنا سرّية غاية السرّيةء فمعلوم بحسب عقل نيقوديموس أنه مستحيل أن يرجع الإنسان ويصير إلى 
طفل» هل يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ هذا هو الحكم بالعقل وبمقتضى الطبيعة. والمسيح هنا يشير إلى 
الولادة السرّية التي تعيد الإنسان لا متل طفل بل طفلا حًا وبالحقيقة؛ ولكن ولدا لله» مولوداً من روحه 
وراضعا من لبنه العقلي عديم الخش» ولادة بالكلمة ومن فوق حيث ينتمي الإنسان إلى طبيعة ابن اللهء 
الحازة على الوذاعة والتواضنع كصفة من هو مولود من فرق هذا هو المنطق الإلهن والقائون الذي 
وضعه المسيح لبلوغ صلاحية الدخول إلى الملكوت! 

«مثل الأولاد»: ۾... ل pa1‏ !غ ]ھ 

هنا الأولاد باليونانية تفيد الأطفال الصغار !! 

ثم اليس هذا هو الجواب الذي أعطاه المسيح لنيقوديموس: «أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك: 
إن کان أحڈ لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله (وليس أن يكون عظيما فيه) ... لا تتعجّب أني 
فلت لك: ينبغي أن ثولذوا من فوق. الريح تهب حيث تشاءُء وتسمع صوتهاء لكنك لا تعلم من أين تأني ولا 
إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.» (يو 3: 3و7و8) 

ولكن ما هذا؟ أن “ترجعوا” وتتحولواء كيف نرجع؟ وكيف نتحوّل؟ ومما نرجع؟ وإلى م نتحول؟ 

كلام سر المسيح هنا عميق والإحساس الروحي هو دليل الإنسان مع انفتاح الذهن: التغيير والتحوّل 
والرجعة هي مما هو للإنسان إلى ما هو لله حتى نوهل لرؤية الله: «تروا ملكوت الله» وبالتالي نصير 
آهل لدخول ملکوت الله الأمر الذي وضّحه بولس الرسول نفسه: «الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا 
أولاد اللهء فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضا (بالضرورة) ورتة الله (ملكوته) ووارثون مع المسيح (الابن). 
»(رو 8: 16و17) 

لاحظ أيها القارئ السعيد أن الذي يدخل الملكوت يبلغ منتهى ما يمكن أن يبلغه الإنسان. هذا وضح في مَثل 
القمح والزوان» حيث «يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم» (مت 43:13). ولكن من كلام ق. 
بولس الرسول السالف يتضح لنا أن تبني الله للمفديين هو الذي أعطاهم حق الأولادء فقول المسيح: « 
ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد» هي عملية عُظمى آكملها المسيح لنا ونحن ننالها بالروح بالإيمان (غل 
3). فالتغيير أو التحول إلى ما هو لله يأتي بجهد بشري» ولكنه تم وكمّْلَ بحسب مشيئة الله في المسيح 
يسوع»ء وأصبح نواله يدخل في عملية الإيمان والخضوع الكامل 


لمفاعيله الإلهية المجانية. هنا قامة الطفل الصغير مطلوبة جداً حيث يحني رأسه ليضع المسيح يده عليهء 
فبالطاعة بالإيمان ننال بركة التبني. 


8 «فمَن وضع نة مثل هذا الولد فهو الأعظم في مَلكُوت السمَوات». 

المنظر هنا سرّي للغايةء فالولد واقف أمام المسيح» والتلاميذ ينظرون» والمسيح يتكلم عن الولد وهو في 
الحقيقة العملية يتكلم عن نفسه. لأنه مستحيل على الولد أن يبلغ اتضاع المسيح. وممكن لإنسان أن يصطنع 
تواضع الولد ويمتل الدور تماما وينال قبول الناس ومديحهم» ومن داخل هو الإنسان. ولكن المسيح يتكلم 
عن الاتضاع الذي يلبسه الإنسان بالروح كالثوب» وليس الذي يلبسه الإنسان ليتراءى به أمام الناس. فالولد 
يحمل رمز الاتضاع ولكن ليس قوته» وإلا ما كان الولد يصير مجرما أو عاصيا أو عنيدا. فالمسيح يطلب 
الاتضاع الذي لا يفارق الإنسان. المسيح هنا ينتقل من الولد الرمز إلى الحق الكامل فيه: «تعلموا مني 
لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» ر 1). وراحة النفس لا تتم إلا في الملكوت. 
المسيح لا يتكلم عن التواضع كطبيعة بشريةء بل تواضع الروح الذي رث به الملكوت. تواط ضع الروح 
يناله الإنسان بالانقياد للروح القدس: «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله» (رو 14:8). 
والانقياد للروح القدس يوصل لكل ما يشتهيه الله لنا من كل الصفات. والانقياد للروح هو صنعتهء فمهما 
أشار الروح إلى عمل يُعمل نعمله بجرأة وشجاعة وبلا نقصان. وكل عمل يشير به الروح أن لا يعمل نقف 
في الحال ونمتنع مهما كان الدافع أو الإغراء حتى الموت. بهذا نأخذ من الروح القدس صفاته أولا بأول 
بقدر ما نخضع ونطيع لتوجيهاته وعمله فينا. إذن» فالله وضع فينا مَنْ يقودنا إلى الملكوت خطوة څطوة. 
والذين ذاقوا توجيهات الروح القدس وإرشاداته بل أوامره أحيانا _ يعرفون كيف يصومون الصوم 
الانقطاعي الدائم عن الشهوات والنزوات ومیول النفس المنحرفةء والمشورات المشبوهة والإغراءات 
التي تأتي بصور شبه روحية. والذي وضع نفسه مثل هذا الولد يعني أنه باعها لأبيه السماوي ووضعها 
تحت آمره وتدبيره مهما تكلف الإنسان. 

الخطر الذي وقع فيه معظم اراح أنهم فتشوا في الطفل عن الصفات التي فيه وقارنوا التواضع بما قالته 
الكنعانية وما قاله قائد المائةء هؤلاء لم يبلغوا تواضع الروح الذي يورث الملكوت ولكن تواضع النفس 


شيء أخر. تواضع المسيح يورأث الملكوت» وبغير تواضع المسيح لن نرٿ ملكوتا. تواضع المسيح لم 
يكسب به المسيح مديحا أو مكسبا على الأرض» بل ضيّع عليه كل مديح وكل مكسب» تواضع المسيح 
كسب به الصليب!! وبالصليب كسب لنا الملكوت! 
- «فلیکن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا: الذي إذ كان في صورة اللهء لم يسيب خُلسَة 
أن يكون معادلا لله. لكنه أخلى نفسه»ء آخذاً صورة عبدٍء صائراً في شبه الناس. وإذ وُجد في الهيئة 
كإنسان» وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. لذلك رقعه الله أيضاء وأعطاه اسما فوق 
كل اسم ...» (في 2: 9-5) 


8 «ومَن قبل ولد واحداً مثل هذا باسمي فقد قبلني». 

تماما على مستوى ما قاله المسيح بخصوص ما نعمله في أحد هؤلاء الأصاغر من إطعام وسقي وملبس 

وزيارة في سجن أو قبول غريب: 
تأسيس العالم. لأني جعت فأطعمتموني. عطشت فسقيتموني. كنت غريبا فآويتموني. عريانا 
فكسوتموني. مريضا فزرتموني. محبوسا فأتيتم إليّ. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب» متى 
رأيناك جائعا فأطعمناك» أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك» أو عريانا فكسوناك؟ 
ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم: بما إنكم 
فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر _ (سواء تلاميذه أو أولاده بالروح) _ فبي فعلتم.» (مت 25: 
40-34( 

وهنا يضيف على هذا المثل قوله هنا: «ومَن قبل ولداً واحداً مٿل هذا باسمي فقد قبلني» 

d5xh ta i :«لjıړم‎ 

بمعنی استقبل أو عطف أو ساعد أو تبتّى أو عَم أو أطعم أو استمع إلى شكواه أو طلبه أو مرضه. 

وبالاختصار كل ما يمكن أن يضحَي به الإنسان ويبذل في سبيل راحة أو فرح أو شفاء ولد صغير من 

أجل اسمي» أي ليس بدافع المعونة الاجتماعية أو المساعدة للفقراء أو العطف الجسدي ولكن «من أجل 

اسمي» وهنا يختبئ سر المسيح» حيث يعتبر المسيح أن الولد المتواضع والطائع للمسيح يحمل المسيح»› 

فأصبح أي عمل يُعمل لأي ولد واحد» كأنه يُعمل للمسيح نفسه! لذلك وبهذا الشرط “باسمي” يصبح لزاما 

على كل مَنٌ يعمل عملا صالحا لأي ولد لابد أن يسبقه أن الولد 


يعلم أنه باسم المسيح يعمل له هذا العمل»ء وهذا يعني أنه ينبغي أن يُخدم مثل هذا الولد خدمة روحية إيمانية 
لكي يدرك أنه باسم المسيح ومن أجل خاطره ينال ما يعمل له. 

هنا تصبح خدمة مثل هذا الولد اا ا الا فی ا و ل الولد من “الاتضاع”» وهو 
الرمز الأعظم للمسيح نفسه. وبهذا يعتبر أن مَنْ يقبل ولد مثل هذا (حامل الاتضاع) أنه قبل المسيح نفسه: 
«رفقد قبلني» 

وليلاحظ القارئ أننا لازلنا ندور في فلك مَنْ هو الأعظم في ملكوت السموات!! وهذا سيوؤذي بنا إلى مناقشة 
العكس» أي من هو الذي سيّحرم من ملكوت الله وذلك التزاما بالناحية السلبية في إعثار أحد هؤلاء الصغار. 
لأن الذي يطلب ملكوت الله عليه أن يتحاشى بكل قوته ما يحرمه من الملكوت. 


العثرات والدخول إلى الملكوت 
|14-6:18] (مر 48-42:9)»› 


(لو 1:17و2› 7-3:15) 


8 «ومَن أعثر أحد هؤلاء الصغار المَوْمنين بي فخي له أن يعلق في عثقه حجر 
الرأحى ويغرق في لجة البَحر». 
»عڎر«: skanda1l...sV‏ 
هذه الآية هي العكس من السابقةء فالأولى يقبل ويحترم ويخدم ويرعى ويربّي» والثانية يضع عثرة في 
حياة هؤ لاء الصغار المؤمنين بالمسيح . في الآية السابقة القبول يكون على أساس اسم المسيح . وفي الآية 
السلبية بالمقابل تكون العثرة ة للأطفال المؤمنين بالمسيح. یا ن ن اا نه کون ها 
للجائزة العظمى في الأولى وفي الثانية لكي يوضّح جريمة الإعثار أنها تمت تمت في شخصه!! أمّا وضع حجر 
الرحى الثقيل جد في عنق المُعثر أو مَن يُعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بالمسيح فهو أقصى تصوير 
لنزع چ چ تمهيداً للحرمان من الحياة الأخرى. 
خر ھان عار الحياة a‏ ا ياتيه الإنسان 


المستهتر بقيم الأخلاق والإيمان هو استخدامهم في النجاسة فيضيع شرفهم وحياتهم ويستعبدهم للرذيلة 
ويتركهم بلا رجاء ولا قيمة في الحياة. فبقدر ما يسلب منهم حياة الإيمان في المسيح»ء سلب منه الحياة 
بكل معناها هنا وهناك. إذنء فمن هو الأعظم في ملكوت السموات إلا الذي يضيّع حياته وعرق جبينه 
وماله وكل مدخراته في سبيل المحاماة عن هؤلاء الصغار المؤمنين باسم المسيح» وحمايتهم من 
العثرات. 

ويْلاحَظ أن انتقال المسيح من الأولاد إلى اصطلاح “الأصاغر” يجعل المعنى ينتقل إلى كل المؤمنين 
الضعفاء والمحتقرين من الناس» وتنتقل العثرة من عثرة الأطفال إلى عثرة الكبارء ويتبعها كل ما يؤدّي 
إلى الخطية والانزلاق في الإثم. 


8 «وَيْلٌ للعالم من العثرّات. فلا بد أن تأتي العثرّات» ولكن ويل لذلك الإنْسَان الذي 
به ه تأتي العثرة». 
بقدر ما يبتعد العالم عن الله بقدر ما تزداد الخطايا ويزداد فاعلو العثرات. ولم يحدث في تاريخ العالم أن 
ازدادت فيه الخطايا والعثرات مثل هذه السنين»› التي بات العالم يحس فيها بالويل الذي يعيشه وينتظره. 
والناس في قلق عظيم من المصير المحتوم . فارتفاع نسبة الجريمة لم يحدث له مثيل من قبل› وبدأت 
الحكومات تستقطع من مالية الشعوب ما يعتبر لحرب الجريمة. وهكذا بدأت الجريمة تستنفذ قوت الناس 
ومدخراتهم. ولابد أن تأتي العثرات طالما لم يكن لله وجود في قلوب الناس وضمائرهم. والعثرة في 
اصرلها هي محاولة إيقاع الناين في الخطايا تشن الرذة و وها كما هو حانت في السينغا والفر يون 
وبیع المخدّرات واصطياد الشباب والأطفال والسيدات. العالم يعاني من يد آنمة ممتدة إلى مقدساته وثرواته 
الروحية والفكرية لتلويث ما بقي له من تراث آبائي وذخائر روحية وُمثل عليا. هذه اليد هي يد الشيطان 
التي تحرك اللآن جماعات وهيئات ودولا لنشر الفزع والرعب في قلوب الناس»ء تحرٴکھا سیاسات هادمة 
القصد منها تخريب العالم. 
ركلهة لربل لود مدا وء لمعا رارع قن فر رهي وشات اة برشن ار 
+ «لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. 
»رو 18:1( 
+ ذلك أسلمهم الله أيضاً في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بین ذواتهم .. . لذلك أسلمهم 
الله إلى أهواء الهوان ...» (رو 1: 24و26) 


رک ی اع ی اہ ر ع وک ہے آلری ا ع او و 
هكذا يكون في انقضاء هذا العالم (الشرير)ء يُرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر 
وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» (مت 13: 42-40)» « 
يفرزون الأشرار من بين الأبرار.» (مت 49:13) 


رو «فإن أغثرثك يذك أو رجلك فافطغها وألقها علك. حبر لك أن تذل الحَياة 
أعرج أو أقطع من أن ثلقى في النار الأبّدية ولك يدان أو رجلان. وَإن 
أعثرثك عينْك فاقلعها وآلقها عنك. خير لك أن تذخل الحَيَاة أعُور من أن 
ثلقى في جهنم الار ولك عَيّتان». 
هنا في الحقيقة ولو أن ظاهر الكلام فيه عدم إشفاق على الجسد الذي في عثرته يجر الإنسان إلى الهلاك 
الأبدي» لكن القصد منه أنه لابد أن نضع له حداً قاطعاً. فالمسيح هنا يعطي أمراً بقطع اليد أو الرجل أو قلع 
العين التي تجر الإنسان إلى الخطية وإعثار الآخرين للهلاك. هذا يجعلنا ندرك إلى أي مدى نحن 
متهاونون في ردع أعضائنا التي تسبب لنا الموت والهلاك. ونحن إذا تصورنا قطح اليد التي تمتد تمتد للسرقة 
ومقدار الرعب الذي يحل على أثر ذلك في القلب والجسد كله» يهل علينا أن نردعها. وكذلك العين أو أي 
عضو في الجسد إن تصورنا قطعه أو حرقه يَسْهُل علينا ردعه ورده عن عمله المؤدي إلى الهلاك. وهكذا 
نعيش فعلا بلا عين شريرة أو يد سارقة وكأننا عور من أجل الله أو عمي أو عرج. وهكذا نعيش أمام الله 
والناس في هذا الدهر وكأننا فاقدون لهذه الأعضاء من أجل المسيح. فحينما قال أيوب الصديق: «عهداً 
قطعت لعينيٌ فكيف أتطلع إلى عذراء» (أي 1:31) هو في الحقيقة عاش أعمى بالنسبة للنساء من أجل الله. 
وهذا يقودنا إلى قول بولس الرسول: «صلب العالمٌ لي وأنا للعالم» ر فالعالم كله أصبح ميّتا في 
نظر ق. بولس» مصلوبا بلا عمل ولا حركة بالنسبة له» وهو بالتالي أيضا صار هو مصلوبا للعالم لا 
حركة ولا عمل له في العالم الشرير J.‏ . بولس صلب الجسد كله إزاء الشر والخطية. كذلك قوله: «أقمَعٌ 
جسدي وأستعبده» حتى بعد ما كرّزت للآخرين لا أصيرٌ أنا نفسي مرفوضا» (1كو 27:9). هنا القمع 
والاستعباد للأعضاء هو صلب بالفعل الروحي ونية الضمير. فالمسيح لما أمر بالقطع والقلع هو بالدرجة 
الأولى أمر بالكف عن عمل هذه الأعضاء. فالمطلوب مدا أن نكف عن أي نشاط لأعضائنا يجلب العثرة 
لنا وللآخرين. وهي نفس الآية التي يقولها ق. بولس «أقمَعٌ جسدي وأستعبده» أي “أصلب نفسي للعالم 
وأصلب العالم لنفسي” وكذلك قوله: «أميتوا أعضاءكم التي على الأرض» (كو 5:3)» و «من أجلك 
ثمات كل النهار» (رو 36:8)» و «لكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون» (رو 13:8)» 


«كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسیح یسوع ربنا» (رو 11:6)» » 
حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي ثظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا» (2كو 10:4). هذا 
هو القطع والقلع والموت الحقيقي الذي يكون بالروح وعزم القلب وتسخير كل الإرادة: «لا تملِكن الخطية 
في جسدکم المائت لكي تطيعوها في شهواته» (رو 6 لا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية» (رو 
6)» «مع المسيح لبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في» (غل 20:5)» «الذين هم للمسيح قد صلبوا 
الجسد مع الأهواء والشهوات.» (غل 24:5) 


8 «اثظرُواء لا تَحتَفرُوا أحد هولاع 2 لائ اقول لكم إن مَلانكَتَهٰم في 
السْمَوّات كل حين يَلظرُون وجه أبي الذي في السمَوات». 

طبعاء والذي يريد أن يكون عظيما منذ متى ينظر إلى الصغار والمتواضعين وغير الموجودين عند 
أنفسهم؟ فالاحتقار والازدراء هو من نصيبهم. ولكن الجديد الذي يضعه المسيح هنا أمام أعين المتعظمين 
بذواتهم أن للصغار ملائكة تحرسهم» وكل إهانة للصغار تطال ملائكتهم. فلا يكون ذلك من مصلحة 
القائمين بالازدراء لأن ملائكة الصغار المزّدرى منهم يتراءون أمام وجه الآب الذي في السموات» كمن 
يُعطون تقاريرهم عن عملهم. فالشكوى سثنظر لدى الآب والرد خطرء لأن بالكيل الذي يكيلون به يكال 
ویزاد: «و عن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وڅدامه لهیب نار 2 ليس جميعهم أرواحا خادمة مُرسلة 
للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص» (عب 1: 7و14). وللكنيسة عقيدة موروثة أن الأولاد تحت 
حراسة ملائكيةء يحافظون عليهم وينقذونهم ويرشدونهم» وهم أكثر عناية وحبًا من الأب والأم. من هنا وجب 
تكريمهم وإعزازهم وعدم الإساءة إليهم بأي حال. 
ويلاحظ القارئ أن هذا هو المكان الوحيد في كل الأسفار قديمها وحديثها يُذكر فيه أن هناك ملاكا للأولادء 
الذي أخذت به الكنيسة. والتقليد الكنسي يقول إن لكل كنيسة ملاكين» بل لكل مدينة ملاكين»ء والقارئ 
يلاحظ ذلك في القاهرة إذ يوجد بها كنيسة الملاك البحري» وكنيسة الملاك القبلي. كذلك تؤمن الكنيسة أن 
للمؤمنين ملائكة تحرسهم وتدافع عنهم في أوقات الضيقة. وكثير من المؤمنين المفتوحي العينين رأوا 
الملاك الذي يحرسهم واستدعوه في الضيقة فحضر في الحال» وهي شهادات موثوق بها. وهذا يويّده 
الكتاب المقدس الذي يقول: إنهم معيّنون «للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص.» (عب 14:1) 
وقد كنت أعرف أحد المعلمين “العرفان” المتدينين» وهو من عائلة كبيرة وله نفس طيَبة ووديعة» 


أخبرني أنه في أحد الأيام ذهب في الفجر ليخدم القداس فوجد ملاكين على الباب خارجين تاركين الكنيسةء 
فاستخبر منهما الأمرء فقالا له لأن الكاهنين قد تخاصما فليس لنا مكان بعد في الكنيسة! 

+ «ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم.» (مز 7:34) 

+ «لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك.» (مز 11:91) 


8 «لأن ابن الإنْسَان قد جاء لكي بخص ما قد هلك». 

مهمة المسيح التي جاء ليكملها أن لا يخلص مجموعة من الناس بل الناس بأجمعهم. فكل فرد مهما كانء له 
نصيب في الخلاص. والبشرية ت تستهين أحيان] بالفرد» وتلتفت للجماعة» وتضحي من أجل مصلحة الجميع 
6ا ا في تامو ال فيج اء من أجل الخررت إأكال » فإذا ضل خروف من القطيع» 
يترك القطيع في الدار ويذهب ليبحث عنه حتى يجده. هذه هي شمولية الخلاص الذي ترسي الكنيسة 
قواعده الإلهية ليشمل كل فرد بذاته» ولكن لحساب الجماعة ككل. فالكنيسة ليست جماعة مقفلة بل جماعة 
أفرادء ويقاس عملها وأمانتها بمقياس عملها مع الفردء وأمانتها تجاه الضعيف والمزدرى وغير الموجود. 
العالم يطحن الأفراد ويسحق الضعفاءء أمًا الكنيسة فرسالتها الأولى هي تجاه هؤلاء الذين ازدرى بهم 
العالم وأهملهم. المسيح لم يشبّه نفسه بالكهنة وكبراء الشعب بل مئل نفسه بالأصاغر» بكل واحد من هؤلاء 
الأصاغر: ما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.» (مت 40:25) 


148 «مَاذا تَظذُون؟ إن كان لإشْسَان مَةً حَرُوف» وضل واحذ منهاء أفلا يثْرْك 
التسْعَة والتَسعين على الجبّال ويَذهب يطلب الضال؟ وإن اتفق أن يَجده 
فالحقّ قول لخم اله فرع به أكثرَ من التَسْعَة والشنعين التي لم تضل. 
هكذا ليست مَشْيتَة أَمَام أبيكم الذي في السْمَوات أن يَهلك أحذ هولاءِ 
الصعار»., 
الذي يهمنا في هذا المثل جداً ق وار ام ا وهو وروي الروت الاب »> لأنه يصف 
نفسه ویوضح مشاعره ویکشف مبادئه. فإلى هذا الحد يرگز المسيح بشدة على قي قيمة الخاطئ الواحد التائه 
الذي ليس له م يبحث عنه. فعلاقة ة المسيح بالمائةء أي الكنيسةء AS ASE E‏ 
الخاطئ الضعيف› > الأمر الذي كشفه للغاية حينما قال إنه يترك التسعة والتسعين على الجبل وليس في 
ار ا ور شن الفوو ت ا اخ الان غر لل ا ك م ا ا ا 


المسيح من جهة الفرد هو أنه في خطر الهلاك» آمّا التسعة والتسعون فهي ليست في خطر الهلاك. إذنء 
العامل الأساسي الذي يحرك قلب المسيح وفكره هو إمكانية هلاك الفرد» وهو يعود بهذا الفكر المتمگن في 
قلبه إلى نفس الشعور والمشيئة التي عند الآب تماما: «هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السموات أن 
يهلك أحد هؤلاء الأصاغر» (مت 14:18) وسنعود إليها! ومن هذا الشعور وهذه المشيئة تجاه الواحد 
القابل أن يهلك تتكون مشاعر المسيح ومشيئته من أجل الكنيسة كلهاء باعتبارها جماعة أفراد قابلين للتيه 
والهلاك» لذلك ضبطهم تحت تحت حر استه واهتمامه وتدبیره. وإن كان المسيح يهتم بالبار والقديس فاهتمامه به 
على قدر ما هو في خطر أن يهلك. 

هذا هو المضمون الكلي لقوله الذي صر به مَثل التسعة والتسعين والخروف الواحد الضال: «لأن ابن 
الإنسان قد جاء لكي يخأص ما قد هلك». لذلك أصبح كل مَنْ يُعثر أحد هؤلاء الصغار أو تأتي بواسطته 
العثرة ويعرأضيم للهلاك عدوا مباشرا للمسيح. ST RA TS‏ 
بهم ينظر وجه أبيهم الذي ف في السموات كل حين» فالمسيح نفسه»ء وهو ابن اللهء قد جاء من أجل خلا 

وتبٽیهم للآب! 

أا فرحة الراعي بالخروف الضال لما وجده أكثر من التسعة والتسعين» فقد كشف بها عن أعماق أعماق 
قلبه من جهة مسرّة نفسه بعودة وتوبة الخاطئ! وهذا يوضّحه إنجيل ق. لوقا أكثر: «وإذا وجده يضعه 
على منكبيه فرحاء ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي 
الضال. أقول لكم: إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون 
إلى توبة» (لو 15: 5_-7) .أا قول المسيح هنا إنه «رهکذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب» فمن سيفرح 
في السماء إلا الآب السمائي الذي لا يشاء أن يهلك أحد هؤلاء الصغارء وهؤلاء الملائكة الذين ينظرون وجهه 
كل حين وينقلون أخبار عودة الخاطئ» بل ومن الذي يقول كل هذا إلا المسيح الذي يكشف بهذا عن قلبه هو 
بالنسبة لعودة الخاطئ أو الصغير المُعثر !! 

أمّا سر هذا التعلق الهائل بين المسيح والخاطئ فمرجعه الوحيد أنه تبّى شخص الخاطئ لدى الآب 
السماوي وأخذ على عاتقه قضيته برمتها. وقد قيّم نجدته واستخلاصه من أنياب الذئب بحياته ودمه. فالتمن 
المدفوع قبل الصليب وعليه وبعده هو ثمن خاطئ واحد خطفه الذئب. هذا هو قرار أنشودة الفداء بأكملها! 
وفي اعتقادي أن المسيح لم يكشف عن أعماق نفسه بقدر ما كشفها في موضوع من هو أعظم ومَنَ هم 
الأولاد (الأطفال الصغار)! 


الغفران والمسامحة أساس للدخول إلى الملكوت 
[20-15:18] (لو 3:17) 


هنا يذکر ق. متى الكنيسة لثاني مرة: 
17-8 «وإن أخطأً إليك أخوك فاذهب وعاتبة بنك وَبَيْنَهُ وحدكُمًَا. إن سَمَع مذك 


فقد ربخت أخاك. وإن لم يسعء > فخذ مَعَكَ أَيْضاً واحداً أو اثنیْن» لکی 


تقوم کل كلمَة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسع منهم ففل 

للكنيسة. وإن لم يَسلْمَعٌ من الكنيسّة قليكُن علدك كالوثني والشتاںء. 
ويصح أن يوضع عنوان لهذه الآيات هكذا: “التعامل مع الخطاً والخطية حتى لا تنتقل إلى العثرة ثم 
الهلاك”. هنا ظهر خروف ضال هو “أخوك” الذي أخطا إليك وذهب ولن يعود. الصوت الآتي من 
المسيح هنا يقول: اذهب وراءه في هدوء وخلوة وبعيداً من كل أحد وعاتبه بلطف» أي أخبره بخطئه لعلّه 
يسمع منك ويرق قلبه للسلام والمحبة ويعود إلى وذه وإلى صداقته وعلاقته الأولى. وواضح هنا أنه أخطاً 
خطأ فيه تعد على حقوقك» فإذا وافق ربحت أخاك إلى المودة والسلام وعودة المياه إلى مجاريها. وإذا 
أمامهما بما تراه الحق» فإذا لم يسمع لوساطتهما أيضاًء اذهب إلى الكنيسة وهي جماعة المؤمنين» بمعنى 
اعمل له اجشاعا حع فاا ع كان خير و اذالم فع فلك الخق أن تاهب و لا قمرد اللو و يترد ان 
رفض السلام ثلاث مرّات. بهذا تنفي أثر العثرة في نفسك وفي نفس الوقت تكون قد أنذرته حتى يعود. هذا 
المَثل يعتبر تخليص ذمة ضمير حتى لا يُحسب الإنسان أنه تسبب في عثرة الآخر . وفي نفس الوقت أراح 
ضميره المُعثر من تعدي أو خطا الأخ. 
أمّا موضو ع الشاهد أو الشاهدين فهذا تتميم للناموس (تث 15:19). 
أمّا حضور الكنيسة فهام جداً في آخر الأمر لأنك سترفع عن كاهلك ذنب هذا الذي أخطاً إليك وتجعله على 
الكنيسة»ء إذا لم يسمع لها يصير مدان منها وليس منك. “والكنيسة” في عصر المسيح تعتبر أنها اجتمعت 
إِذا استطاعت أن تجمع عشرة أشخاص(154) ذلك بحسب رأي أكبر عاامة يهودي 


( 154 J. Buxtrof, Synagoga Judaica, ch. XXV , cited by J.A. Bengel, op. cit., p. 349. 


في العصور الأخيرة المدعو بو کستروف. 
+ «وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي 
تعلمتموه وأعرضوا عنهم.» (رو 17:16) 


8 «الحق أقول لكم: كل مَّا ترأبطونة على الأرض يون مَربُوطاً في السمَاءء وکل 
ما تحلّونة على الأرْض يون محولا في السماء». 

هنا تكرار لمنطوق المسيح بالمفرد الذي قاله للقديس بطرس: «فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في 
السموات. وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السموات» (مت 19:16). هنا ليس للقديس بطرس وحده بعد 
بل لكل التلاميذ. على أن “المفاتيح” التي أعطاها المسيح للقديس بطرس هي بنفس الاصطلاح الذي قيل عن 
الناموسيين: «أخذتم مفتاح المعرفة. ما دخلتم نتم والداخلون منعتمو هم» (لو 1 52:1( فهي تحسب بالأكثر 
فيما يخص التعليم» فيما هو ممنوع وما هو مسموح من السلوك. ولكن عاد المسيح وزادها وضوحا بعد القيامة 
بحسب إنجيل ق. يوحناء لما دخل العلية والأبواب معلقة نفخ فيهم وقال: «اقبلوا الروح القدس. مَنْ غفرتم 
خطایاه تغفر له ومن أمسكتم خطایاه آمسکت.» (يو 0و 23( 
وهنا يقولها لثالث مرَة كما هو مكتوب أعلاه (18:18) فالحلٌ والربط هنا يخص التعليم ووضع الأسس 
الصحيحة للكنيسة وتعاليمها عامة. أمّا المعنى الثاني وهو الغفران من عدمه فهو بعد نوالهم قوة الروح 
القدس» الأمر الذي جعله ق. يوحنا لهم خاصة؛ بالنفخ في وجوههم بعد القيامة مباشرة» ودون انتظار 
حلوله العام في يوم الخمسين»ء وذلك لأهمية الروح القدس في الغفران وإعطاء المشورة في الربط. وسواء 
كان الأول أو الثاني فهو السور المنيع الذي حفظ الكنيسة من الخارجين عن الإيمان الصحيح ومبتدعي 
العقائد. ولا تزال تحافظ الكنيسة على هذا السلطان من أجل غفران الخطايا وعدم غفرانهاء دون شروط 
مسبقة من المسيح» ذلك اعتماداً على مشورة الروح القدس. 


8ر22 «وأقول لكُم أَيضاً: إن افق اثنان مذكُم على الأرأض في أي شيء يَطلبّانه 
فإنة يون لهمًَا من قبل أبي الذي في السْمَوّات. لأنه حيْثْمَا اجُتَمَع اثنان 
أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسَطهم». 
وذكر اثنين أو ثلاثة يجتمعون للصلاة تأخذ شكلها من شاهدين أو ثلاثة. أمّا القول “باسمي” فإنه يوحي 
کأنه بحضرتهء فالاسم كناية عن الشخص. اما وجود المسيح بعد ذلك فهو بمثابة الحضرة الإلهية 
“الشاكيناه”. وھهکذا صح للمسيح أن يقول ني جئت لأكمّل الناموس. فالناموس کان ينقصه 


التقابل مع الله لأنه مخيف» وكان لا يمكن لرئيس الكهنة أن يتراءى أمام يهوه من فوق غطاء التابوت 
وبحضرة الشاروبيم إلا وفي يده دم ذبيحة. 

المسيح هنا يعطي لكل إنسان إن اجتمع مع آخر للصلاة وباسمه» الحق في أن يحضر هو بنفسه في 
وسطهما! وهنا يتحقق اسمه “عمانوئيل” الله في وسطنا أو معناء ومنها يلمح المسيح مباشرة لذلك بقوله: » 
إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطابانه فإنه يكون لهما مِن قبل أبي الذي في السموات» 
مقابل «حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» واضح هنا أن المسيح يحفق لقب 
عمانوئيل!! وهذا التحقيق والتأكيد مضاعف. 

في الآية السابقة» أعطى المسيح الوعد بأن ما ربط أو يحل على الأرض يُربط ويْحلٌ في السماء. وهنا أيضا إن 
ما يجتمع من أجله اثنان على الأرض واتفقا على شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السموات› 
وهكذا فتح المسيح الصلة بين الكنيسة على الأرض وبين السماءء سواء في العمل الجماعي أو الثنائي في ألفة 
المحبة. العمل الجماعي من جهة التنظيم والإدارة» والثاني إلى اجتماع واتفاق اثنين من جهة الصلاة. ولكن 
يهمنا للغاية وعد المسيح القائل: «إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما مِن 
قبل أبي الذي في السموات» (مت 19:18). هنا الاستجابة غير مشروطة إلا بالاجتماع والاتفاق والطلب. وهذا 
معناه أن الإنسان أصبح مسئولا عن صلواته واستجابتهاء وليس عذر لإنسان أو اثنين من الناس أن يقولا إن 
الرب لم يسمع الصلاة أو لم يستجب. فالمسيح ضَمَنَ استجابة الآب بلا قيد ولا شرط انظر الآية: «لذلك أقول 
لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون» فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم» (مر 24:11). هذه الآية تشدد الآية السالفة 
(مت 19:18)» إنه وعد مؤكد ومكرّر يحمل وراءه قوة عظيمة للصلاة موهوبة للإنسان. ويوؤّد المسيح القول 
في إنجيل القديس مرقس (11 :3 حتى إلى درجة استحالة الطلب أو عدم نفعه أو عدم لياقته» كأن يطلب إنسان 
أن ينتقل الجبل وينطرح في البحر . إلى هذا الحد وت ضع المسيح مستوى الصلاة والطلبةء ولكن الشرط الوحيد 
الذي وضعه: «لا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله یکون» فمهما قال یکون له» (مر 23:11)!! ولكن بينما 
في إنجيل ق. متى أعطى الوعد بعد قوله: «كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء» وذلك لكي 
يرسّخ في قلب الكنيسة أن ما تحله وتربطه يُسمع للتوء إذ يضع بجوارها _ أي شيء يطابانه فإنه يكون لهماء؛ 
نجده في إنجيل ق. مرقس يعطي الوعد بالاستجابة وبعده مباشرة: «ومتى وقفتم تصلون فاغفرواء إن كان لكم 
على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السموات زلأتكم. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في 
السموات أيضا ز لاتكم.» (مر 11: 25و26) 


مَثل الخادم غير الرحوم 
[35-21:18| (لو 4:17( 


228 «حينئذ تَقذّم إِليْه بطرُس وَقال: يَارَبء Ae‏ ونا أعَفْرُ له؟ 
هَل إلى سبع مَرَات؟ قال له يَسُوع: ل9 أقول لك إلى سبع مَرات بل إلى 
سبُعین مره سبع مَرات». 
«حینئذ»: 
أي بعد قليل من كلام المسيح عن «إن أخطا إليك أخوك ...« )18 :۰)5 فشکرا للقدیس بطرس لأنه دائہا 
يستفسر لحسابناء ونحن نستفيد من الشرح. وهنا ق. بطرس على أثر المطالبة بالغفران لمَنَ يُخطى إليناء 
ظتها على مستوی الناموس تحتاج إلى تحديد» وقدّم اقتراحه بناءً على تقليد سبق أن سجُله ق. لوقا: «وإن 
أخطأ إليك سبع مات في اليوم ورجع إليك سبع مات في اليوم قائلا: أنا تائب. فاغفر له.» (لو 4:17) 
أمّا بخصوص أن ق. بطرس هو المتقدّم أولا بالسؤال» فالقديس متى سجّل له الفعل (قال) مسنوداً له أربع 
عشرة مرٌة(135)ء لم يُذكر منها في إنجيل ق. لوقا سوى ست مرًات» وفي إنجيل ق. مرقس خمس مرٌّات 
E‏ 
وهنا يعطي المسيح الإجابة بشيء من الاتساع بقصد رفع المحدودية لجعل الخطا قابلا دائما للصفح 
والتوبة: سبعين مرة سبع مرًات أي كما نقول: 70×7 وهو رقم يقترب من رحمة الله المثسعة. وكلمة 
ذعء«٤اإهم;‏ هنا لا تشير إلى مجرّد الخطاً بل الخطية كتعدي» واتساع المغفرة هنا يعض شدّة 
القطع على الأخ الذي يرفض قبول العتاب حتى ومن الكنيسة. فهنا يرفع في المقابل سعة صدر المتعدّى 
عليه إلى ما لا نهاية بشبه الله الذي بقدر ما نرجع إليه تائبين يغفر. في حين أن تقليد اليهود لا يزيد الغفران 
فيه عن ثلاث مرّات(156). وهنا يبتدئ المسيح ليعطي قصة عن غفران الله الذي يفوق حدود العقل: 


ر55 وهي: 3028:14 15:15 22916:16 262554:17 21:18 27:19 


56 Leon Morris, op. cif, p. 471, citing Yoma 86 b. 


في المُحَاسبة فم إله واحذ ديون بعثنرة آلاف وززة. وإذ لم يكن له ما 
وفي ام يده ان باع هو وامرائۀ واولاهُ ول ما له ووفی الدَيِن. 
فخر الد سج له قائلا: يا سيد مهل علي قاوفيك الجميع. فتحلن سي 
ذلك العَبْد وأطلقةء وترك له الدين». 
أا الإنسان الملك فهو مطابقة مقصودة لشخص المسيح كرب وسيّد. وهنا المماثلة واضحة: فالخادم الأول 
ابتدأً به السيّد المحاسبة»ء يقابله بنوع من القصد البديع أن الخادم ابتداأً بعد المسامحة يقاضي أول مديون له 
من الخدم رفقائه (28). ووقوع الخادم أمام رجلي الملك ساجداً يعطي إشارة إلى ألوهية المسيح. ولا يعوز 
المثل الرجوع الأخير للآب: «فهكذا أبي السماوي يفعل بكم.» )G5(‏ 
وضخامة الدَيْن الذي تركه المسيح للعبد يوضتّح أنه ليس مجرّّد عبد بل خادم للملك» بل يبدو رئيسا أقامه 
على جباية ضرائب من مستويات عالية فأهمل في جمعها لأنها تربو على مليار (أي ألف مليون) جنيه 
حسب تقدير العالم فرانس(57)ء على أن آخرين حسبوها على أساس 10.000 وزنة فضة (وليس 
ذهب)» وكل وزنة فضة تساوي 342 جنيه استرليني» بينما وزنة الذهب تساوي 5475 جنيه استرليني. 
وسواء كان ذهبا أم فضة فبمقارنتها بالضرائب التي يذكر ها يوسيفوس المؤرًّخ كانت أكثر بكثير من 
الضريبة المفروضة على اليهودية والسامرة والجليل وبيريةء والبعض يقول وسوريا أيضا. فلو علمنا أن 
ق. متى كان مأمور ضرائب (عتتّار) أدركنا أن المسألة محسوبة بدقة ولكن القصد أنها تفوق الحصر. فإذا 
وازًا بين الدين الذي تركه الملك للعبد (10.000 وزنة)» والدين الذي كان له عند عبد آخر (100 دينار) 
وعلمنا أن الوزنة تعادل 6.000 دينار أصبح الأمر غير قابل للتصديق فالنسبة 600.000:1!! 
ویقول المَثل إن الملك أمر أن يياع العبد وامرأته وأولاده وأمواله لتسدید الدين؛ وطبعا يسم للسجن 
وللمعبين» ولكن ما كان من العبد إلا الوقوع تحت قدميه ساجداً طالبا الرحمة. فرحمه الملك وأطلقه. قصة 
حزينة وخطيرة لأن التطبيق يطالبناء فنحن أيضا مديونون بديون غير قابلة للوفاء بأي حالء فحال العبد 
أهون عشرة آلاف مرَة من حالناء لأن دين العبد كان ذهبا أو فضة» وأمًا ديننا للملك فلا يوقى لا بذهب ولا 
بفضة. فالذي استوفاه عدا استوفاه بدمه! ... وهو ليس دم إنسان عادي بل دم ابن الله فثمنه يفوق السماوات 
في مجدها. 


( 157 R.T. France, The Gospel according to Matthew, 1985, ad loc. 


وبأمر الملك عرف العبد مصيره المشئوم ولم يستطع أن يدافع عن نفسه» كل ما تمتّاه أن يتمهل عليه حتى 
يرى طريقة للوفاء بالدين» وهذا هو الأمر المستحيل كما تراءى للملك. ولكن إذ تذل العبد عاد الملك إلى 
حنان قلبه فأمر بأن يُترك العبد ويّترك الديّن أيضا. سلوك من الملك ينطق بأنه عظيم جداً وذو حنان يفوق 
العقل لأن الديّن مهول ولا يصدقه أحد. 


السلوك المشين لهذا العبد الذي جلب عليه عودة الدين والعذاب: 

31-8 «ولمًا َرَج ذلك العَبْدُ وجه واحدا من العَبید رُفقائهء كان مَديْوناً له بمتَة دينارء 
فأَمسْسَكَة وأخذ بعلقه قائل5: أوأفني ما لي عليك. فَخَر العَبْدُ رَفيفة على قَدَمَيّه 
وَطلب إليه قائلاء تمَهل علي فا وفيّك الجميع. فلم يرد بل مَضى وألقاه في 
سجن حى يوفي الدين. فلمًا ری العَبیذ فقاو ما گان» حزنوا جدا. وأتوا 
وقصوا على سیدهم گل ما جرّی». 

وكا فكل القضة مخعطفا مؤمفا لاغاة يخ على الخد ما حل ظة من اأرخمة وتز ك لخدن وإطلاقة باذ 
أي عقوبةء ليعود إلى موقفه من الجحيم. إذ بمجرّد أن عوفي العبد من الدَيْن وأطلق سراحه كان ول عمل قام به 
أن واجه عبد آخر زميل له کان عليه ديْن له يقذّر بمئة دينار. هذا الدَيّن إذا قورن بالدين الذي كان عليه 
وعوفي من دفعه يساوي حسب العالم هندركسن(؟15) 600.000:1 من الديّن الذي عوفي منه!! فكان هذا 
الأمر شاق على العبيد رفقائه. هذه هي نظرة البشرية بالنسبة للمنطق المعقول» ولكن كم تكون حقيقتها 
بالنسبة للمسيح الذي سامحنا بكل ديوننا الثقيلة غير القابلة للدفع على الإطلاق؟ التي قال عنها المسيح: ) 
ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه» (مت 26:16)» وقبلها يقول: «ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله 
وخسر نفسه» (مت 26:16). بمعنى أنه لم يستطع أن يعطي فداءَ عن نفسه حتى ولو ربح العالم كله. أي 
حتى ولو كانت مالية الإنسان مجموع ما في البنوك» فلن تكفي ولن تشفع في تسديد واحد من ديون الإنسان 
التي عليه لله!! بهذا المنطق دخل المسيح على العبد الذي رفض أن يترك دين رفيقه الذي استدانه منه 
وألقاه في السجن حتى يوفيه» وربما سيُّباع هو وامرأته وأولاده حتى يوقي الدين إذ ليس له ما يوقڦي!! 
حسرة على البشرية التي لم تدرك مقدار ما صنعه هذا السيد الملك من جهة ديون البشرية فرداً فرداً التي 
تفوق ضرائب جميع الأقطار كلها وليس اليهودية وما حولها. ولكن التحذير والإنذار قائم أمامنا. 


58 W. Hendriksen, op. cit, p. 707. 


35-32.18 «فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشريرٌء كل ذلك الدين تركثة لك ٠‏ 
لأنك طلبت إلي. أفمَّا گان یذبجغی ي أك أذت أيْضا تَرْحَم العَبْد رفيقك كما 
رحمثك أنا؟ وغضب سيه وْسْلمَّة إلى المُعَذبين حى يُوفِي كَل ما كان له 
عَليْه. فهكذا أبي السَمَاوي يَفعَل بكم إِن لم تثرُكوا من فلوبځُم كُل واحد 
لأخيه زلاته». 

هذه القصة إنجيل بحد ذاته. ففيها كيف وبأي تمن دفع المسيح كافة ديوننا التي لا يمكن أن يتصوٌرها إنسان أو 

لاك بل وإذا تأمّلنا في مقدار الغفران الذي يناله خاطئ وفاجر واحد يتوب إلى الله ويؤمن بالمسيح» ولو شف 

لنا ما أجرم به هذا الخاطئ طول حياته لاعتقدنا بحسب منطقنا أنه يستحيل أن يتم غفران لمثل هذا الفاجر. 

ولكن» كل فجّار العالم وخطاته الأشرار» كل هؤلاء مُحيت ذنوبهم جميعاء وغفرت خطاياهم كليّةء ولم يق 

عليهم دين واحد يُطالبون به» إذ تحمل المسيح كل تقل ديون البشرية جمعاء. فاستناداً على دم المسيح يحكي 
المسيح هذه القصة وكأنها شرح لمعنى الفداء والكقارة والغفران والصفح والخلاص جميعا!! ويحكيها المسيح 
وهو في تأثر لأن منظر الصليب قد اقترب ودفع الدين قد وجب» وما بقي إلا أيام أو شهور !! ويحكيها المسيح 

لما ألحت عليه وصية أن نسامح بعضنا البعض ونغفر خطايا بعضنا البعض. فهو لا يعطي الوصية من فراغ» 

ولا كأنها تعليم معلم أتقن فن التدريس» بل كما يصفه إشعياء: «مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا ... 

والرب وضع عليه إثم جميعنا ... سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في 

المذنبين.» (إش 53: 5و6ر12) 

وتكميلاً لقصة هذا الإنسان الملك» ذلك السيد الحكان» أنه لم يسامح العبد الشرير مجاناء بل بذل ابنه على 

الصليب ليذبح ويموت ذبيحة كقارة وخطيةء وبها استطاع أن يسامح الديون الكبيرة التي على كل العبيد. 

لهذا فإن المسيح بحكمة فائقة رفع القضية في النهاية إلى «أبي السماوي» الذي سيطالب بدم ابنهء وبالتالي 

يطالب بالديون التي مُحيت من كل مَن لم يتنازل عن ديون رفقائه: «فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم 

أيضا أبوكم السماوي. وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا ز لاتكم.» (مت 6: 14و15) 

والمسيح لا يطالب المؤمنين الذين غفرت خطاياهم أن يغفروا هم بقدراتهم الذاتيةء لآن التنازل عن حقوق 

الذات أمر صعب للغايةء كذلك لا يعتمد على مجرّد النطق: أنا غفرت لك اغفر أنت أيضاً. لأن مغفرة 
المسيح لخطايا البشرية جاءت من قوة علوية إلهية ان شترك فيها الآب بكل خصائص أبوته» والابن بكل 
خصائص بنوته حتى تَمٌ الذبح على الصليب وتقديم ذبيحة الكقارة العظمى»ء > فأين للإنسان من هذه القوة 

والهبة السماوية؟ 


هنا يلزمنا العودة إلى كيفية إتمام مغفرة خطاياناء إذ لم يصدر به أمر من الأب ينقذه الابنء ولا هي مسالة 
إرادة الآب اشترك في تكميلها الابن. ولكننا نحن البشر دخلنا كشريك أساسي في عملية الفداءوالكقارة. 
فالمسيح تألم وبح بجسد البشرية الذي أخذه واتحد به. فالبشرية تألمت معه وذبحت معه وصارت شريكا 
مع الابن الذي ذبح في مضمون وقوة الكقارة. فنحن أخذنا غفران خطايانا من واقع تكميلنا مع الابن على 
الصليب حكم اللعنة والموت الذي تنازل المسيح ليكون شريكنا فيهء لنأخذ حكم البراءة النهائية من حكم 
سابق علينا بالموت واللعنة الأبدية. ودخول الابن في حكم الموت واللعنة معنا ومن أجلنا بالجسد الذي أخذه 
مئاء ha‏ وذلك من واقع شركته معنا وهو الحياة الأبدية ذاتها. 
فلكًا صلب من أجلنا وأكمل الحكم واللعنة أسقط حكم الموت واللعنة الأبدي بقيامته حيًا بنا. وهكذا نلنا 
الظر ان من .راقم سكم الذراءة الذي كتج المي لذا ىفك تقرل إن بالليت رالقامة يت كل 
خطايانا من واقع حكم البراءة الذي ناله ابن الله من أجلنا. إذن فمغفرة خطايانا هي من واقع حكم براءة تم 
على الصليب وذ بالقيامة واشترك فيه كل خطاة الأرض» وبصفة خاصة وممتازة كل مَنٌ آمن بالمسيح. 
وبذلك ليس من فراغ أن يطالبني المسيح أن أغفر لأخيء وكأنه من رصيد إرادتيء بل من الرصيد الذي 
ان شتركت فيه مع المسيح في الصليب والقيامة. فأنا أحمل قوة نعمة الغفران الذي أكمله المسيح لي ولأخي 
على الصليب. فمن ذات رصيد قوة ونعمة المغفرة التي تمت لي أنا أغفرء فإذا تجرّأت ولم أغفر لأخي 
مهما أخطاً لي» فقوة ونعمة رصيد المغفرة ة الذي لي يتوف عمله»ء لأنه مُعطى لي أساسا لكي أعطيه: » 
اغفروا يُغفر لکم» (لو 37:6)» وأعطي لي مجًانا لكي أعطيه مجَاناً. وهكذا وإن توقف عمل الغفران بين 
المؤمنين لأي سبب» توقف عمل الصليب وبرز حكم الموت الأبدي من جديد. 
من هنا كانت وصية المسيح من جهة مغفرة الخطايا بين المؤمنين لبعضهم البعض هامة ودقيقة للغاية 
لأنها تخص عمل صليبه. 
3F‏ 3 
ا ا 
من كتب ق. متى الخمسة التي ة کک 


الأصحاح التاسع 


gS 


بذع القسم الخامس من خمسه افسام الإنجيل 


تعليم من جهة الطلاق (19: 12-1( 
- المسيح والأولاد (13:19- 15( 


- الغني الحزين والتلميذ السعيد (19: 30-16( 


تعليم من جهة الطلاق 
|12-1:19] (مر 10: 12-1) 


بمجرّد أن أنهى المسيح تعاليمه في الأصحاح السالف (18) ترك الجليلء ولكن الذي يسجله ق. لوقا عنه أنه بدا 
سيره عبر السامرةء ثم في إقليم بيريةء ثم جنوبا إلى اليهودية غرب النهر مقابل أريحا. وإذا عدنا إلى إنجيل ق. 
مرقس لا نجد هذا الأمر واضحاء إذ اكتفى بقوله: «وقام من هناك (كفرناحوم) وجاء إلى تخوم اليهودية من 
عبر الأردن» (مر 1:10). وإلى هنا نكون قد تحققنا أنه ترك الجليل للمرّة الأخيرة ولم يعد إليهاء ويكون قد 
أكمل تعاليمه هناك. وكأن المسيح بتركه الجليل كان متجها عبر اليهودية إلى أورشليم في الحقيقةء ولكنه أمضى 
خمسة أشهر في اليهودية قبل أن يتجه مباشرة إلى أورشليم. 

هنا اتجه المسيح نحو إقليم بيرية عبر الأردن وأعطى تعليمه في الأصحاحين (19و20). ويحدد العالم 
هندركسن هذه المدة من ديسمبر سنة 29 إلى أبريل سنة 15(30)., وقد عبر أثناءها الأردن عدة مرات. 
علما بأن بعض المدن في الضفة الشرقية للأردن ثحسب ضمن إقليم اليهوديةء لذلك حرص ق. متى أن 
يقول انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن(1)ء وعبر من بيرية غربا إلى تخوم 
اليهودية مقابل مدينة أريحا(°") (29:20). 


9 «ولمًا أكْمَل يَسْوغ هذا اكلام انتقل من الجليل وَجَاء إلى تثُخوم اليَهُودية من عبر 
الأردن». 
وبقوله هذا في بداية هذا الأصحاح _ أو يكون مكانه الأصح في نهاية الأصحاح (18) _ يكون قد أنهى 
كتابه الرابع. فالأول ينتهي في (28:7) والثاني في (1:11) والثالث في (53:13) وهذا الرابع في 
(1:19). وبذلك كما يقول بعض العلماء کون التقسيم الذي أراده ق. متى لإنجيله على نمط الخمسة أسفار 
التي للتوراةء حيث يختتم كتابه الخامس في (1:26). 


6-9 «وتبعثه جُمُوغ كثيرة فشتفاهم هناك. وجاء إليه الفريسيون ليْجرَبُوه قائلين له: 
هل يحل للرّجل أن يُطلق امرأتة لكل سَبَب؟ فَأجاب وقال لهم: أَمَا قرَّأثم أن 
الذي خلق من البَذء 


59 W. Hendriksen, op. cif, p. 711. 


(60) H.A.W. Meyer, op. cif, p. 336. 


61 Ibid. 


خلقهما ذکرا وآلتی؟ وقال: من أجل هذا يثرك الرجل آباه وام ویلتصق 
بامرأتهء وَيكُون الاثنان جسداً واحدا. إذا ليْسَا بعد اثنيْن 4 خذ واک 


فالذي جمعه اله لك يفرفه إْسَان». 

یقول ق. متی هنا إنه شفی جموع المرضى التي تجمعت حولهء ولكن ق. مرقس يقول إنه كان يعلمهم» 
SS‏ 

فا ر في امرأة أخيه SU‏ متى إنهم جاءوا ليجربوه z١٠‏ £إ1ذءم؛وتعني أن 
السنؤالة كان له طبية الابقا ع في فخ والاشقان في التطع الطااق :عند اللو د اكل عة من دمه خان 
أصلاً من الفُرقة بين مدرسة هالليل ومدرسة شماي التي كانت شديدة التخطيط. وكانوا يأملون أن يوقعوا 
بين تعاليم هالليل وشماي» ولكن المسيح ارتفع فوق المدرستين المرتبطتين بالناموس» ووضع ساس 
E E E TT‏ 
E us‏ واحداً خ OT‏ 
وحدهاء بل جسداً ذا كيان جديد يجمعهما في بركة الكنيسة بقوة الروح القدس» كيان له سلطان يجذب كلأ 
منهما للآخر ويقسهما معا ويحافظ على وحدتهما بالروح أيضاء لأنه سر يعمل فيه الروح القدس» وبذلك 
ليس في سلطان إنسان مهما كان أن يحئه أو يفسخه. 
ولم يضع هنا المسيح أي قانون آخر للزيجة غير هذا المبدأً القاطعء أمًا القول بالطلاق لكل عة رجوئ0م 
6ار 3 فهو تعليع مدرسة هالليل» ولكن بحكمة قائقة لم يعلق المشبح على تغاليم هالليل هذة ختى 
لا يأخذوها ذريعة للإيقاع بأصحاب مدرسة هالليل هذه. يكفي أنه أعطى البرهان مسنودا بقوة الله 
فهو خليقة من ذكر وأنثى تعبر عن تدخل يد اللهء ليس في مقدور الإنسان ولا من حقه أن يفصلها. 
ولكن في حديث آخر في الآية (9) عاد وأضاف أن الزنا يفسخ العقد وسذأتي إليه. 


2 انظر ما سبق في صفحة 248-245. 


19 «قالوا له: فلماذا أوصی موسی أن يعطی كتاب طلاق فنطلق؟ قال لهم: إن 
مَوسَّى من أجل قسسَاوّة فَلوبكم أذن لكُم أن طلفوا نِسَاءكّم. ولكن من البّذء 
لم يكن هكذا . وقول لكُم: إن من طلق امرآته إلا ببب الزنا وتزوج 
بآخرَى يني وَالذڏي يتوج بمُطلقة يَزني. قال له تلأميذه: إن کان هكذا 
ار الرَجل مع المرأةء فلا يوافق أن يتزوج! فقال لهُم: ليس الجميع 
يبون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم». 

اما قولهم لماذا أوصی موسی بأن يُعطى كتاب طلاق فثطلق» فر المسيح أن هذا ليس من فكر الله بل من 
أجل قساوة قلوبهم» والمعنى ينصبٌ على معاملة المرأة بقسوة ومذلَة مِنْ قبل الرجل» لذلك أعطاها حق 
الطلاق» ولكن بكتاب في يدها يحميها من الانتقادء بمعنى أن الطلاق صلا هو صورة رديئة لمستوى 
الرجل في المعاملة والحياة الأسرية وعدم أهليته للحياة مع زوجته. 

أا منذ البدء فكان الرجال ذوي قلوب تخاف الله وكانوا يعاملون زوجاتهم باعتبارهن هدية اقتنوها من 
عند الرب. أا قوله إن الزواج ينحل من تلقاء ذاته بسبب الزناء لأن الله هو الذي جمع» ودخول الزنا على 
وحدة الزيجة التي صنعها الله يعتبر دخول النجاسة وإصبع الشيطان» فلا مكان لوحدة زيجة بعد. ولكن 
يعود المسيح ليقول إن الرجل الذي يتزوٌّج بأخرى بعد أن طئق امرأتهء إذا لم يكن بسبب الزناء فهو يعتبر 
زانياء لأن الطلاق بدون العلة غير قانوني» وهو مرفوض من قبل الله. أمًا الذي يتزوّج بمطلقة مهما كانء 
سواء كانت صالحة أو زانيةء فهو يزني» لأنها إن كانت صالحة فهي لا تزال محسوبة على زوجها لأن 
الطلاق غير قانوني» أمًَا إن كانت زانيةء فمن يتزوّج بزانية فهو شريك لها لأن كل مَن التصق بزانية هو 
زان. وفي رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ما يوضّح هذا: «وإن فارقته فلتلبث غير 
متزوجة أو لتصالح رجلهاء ولا يترك الرجل امرأته» (1كو 11:7). بهذا حتم المسيح أن لا طلاق البكة إلا 
لعلّة الزنا. وهنا لم يترك المسيح اجتهاداً لمجتهد! 

أمّا قول التلاميذ الذي يكشف أنهم استصعبوا شروط الزواج التي وضعها الرب وفضلوا عليها عدم الزواج 
جملةء فلم يراجعهم المسيح في ذلك» لأن من وجد في نفسه الكفاءة أن ياتزم بشروط الزواج يتزوج» والذي 
لا يجد في نفسه الكفاءة لقبول شروط الزواج هذه» فهو حر في ذاته لأن الزواج ليس أمراً حتمياًء ولکن 
عليه في نفس الوقت أن يتدبّر إمكانية حياته بدون زوجة. فإن كان قد نال في نفسه هذه العطية من الله أن 
یبقی بلا زواج من أجل الله = «الذين أعطي لهم» _ فهذا يمكن أن يبقى كما يقول ق. بولس «كما أنا» 
كمثال للذي نذر نفسه لخدمة الله. 


وهذا هو نفس الحال مع البنت إن وجدت نفسها أنها قادرة بنعمة الله أن تبقى بلا زواج من أجل الله يمكنها 
أن تقبل نذر نفسها كما يقول بولس الرسول: «لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا. لكن كل واحدِ له 
موهبته الخاصة من الله. الواحد هكذا والآخر هكذا. ولكن أقول لغير المتزوّجين وللأرامل» أنه حسن لهم 
إذا لبثوا كما أنا.» (1كو 7: 7و8) 


9 «لأنۀ وجڏ خصيَان ولذوا هكذا من بُطون أمهاتهمء ويوج خصيَان خصَاهُم 
الاس» وَيوجذ خصيَانْ خصوا أذْفْسَهُم لأجل مَلكوت السْمَوّات. من استطاع أن 

هنا تعليق على قول التلاميذ أنه لا يوافق الرجل أن يتزوّج إن كان رباط الزواج لا يُحلٌ والطلاق لا يجوز 
إلأ لعلة الزنا. فكان رد المسيح أن عدم الزواج هو بمثابة أن يخصي الإنسان نفسه»ء أي لا يستعمل أعضاءه 
الجنسية بعدء وهذا فيه صعوبة طبيعية لأنه مخالف لنظام الطبيعةء » فسيعاني الإنسان الذي يمتنع عن 
الزواج ما يعانيه الذي يخصي نفسه. ولأن هذا غير متمش مع الطبيعةء فيلزم أن يكون الإنسان قد وهب 
موهبة من الله أن يحتمل آلام مقاومة الطبيعة. وطبعا لا يكون ذلك إلا من أجل ملكوت السموات. لأنه 
حينئذء وحينئذ فقط يعطي الله نعمة وموهبة للإنسان أن يحيا بلا عناءء أو أنه يحتمل كل عناء حبًا وكرامة 
في الملك السماوي! ٠‏ 
لذلك نسمع من بولس الرسول» الذي هو نموذج لمن بقي بدون زواج من أجل ملكوت السموات التي عي 
إليها من المسيح»› أنه كان يقمع جسده ويستعبده» ويميت بالروح أعمال الجسد» ويميت أعضاءه التي على 
الأرض» وأن يحسب كل ذلك ربحا من أجل أن ينال ملكوت السموات ويخدم دعوتها. ويوجد من الأمقلة 
القبطية نماذج رائعة وعالية القدر للذين عاشوا كالقديس بولس بدون زواج حبًا في الملك المسيح» مثل 
أنوار البرية الذين أضاءوا على المسكونة كلها کالقدیس آنطونیوس وباخومیوس ومکاریوس وبیمن وبموا 
وشيشوي وبيشوي وغیرهم. ومن الکارزین آثناسیوس وکیرلس وغیرهم. 

هؤ لاء جميعاً قبلوا الدعوة وأطاعوا وساروا بسيرة مقدّسة وتركوا نماذج حيّةَ ناطقة»ء وكأنهم لم يموتواء 
فنورهم يشرق على المسكونة جنبا إلى جنب مع الرسل والقديس بولس والقديسين الذين جاءوا في عصر 
ما بعد الرسل. كلهم أنوار تضيء كالجلد في سماء عالمنا المظلم» نهتدي بخطواتها وكلماتهاء حيّي 
سيرتهم ونسير في موكبهم» تتساقط أجسادنا على الأرض لتتقابل أرواحنا جميعا في السماء ونشهد للمسيح 
ملك القديسين. 


وفي هذه السيرة نلاحظ ن الذي يقبل تكريس الحياة والجسد لملكوت الله يتخلص من هم باطل ليقبل 
اهتماما صالحا حسب ملاحظة بولس الرسول: «رفأرید أن تكونوا بلا هم» غير المتز وج يهتم في ما للرب 
كيف يرضي الرب» وعلى نفس النمط يقول للعذارى: «غير المتزوّجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة 
جسدا وروحاء وأمًا المتزوجة فتهتم في ما للعالم كيف ترضي رجلها» (1كو 7: 32و34). ولكن إحقاق 
للحق وشهادة أمام الله أنه وجه من المتزوّجين والمتزوجات ذوي الأولاد من اهتم بالروح والإنجيل 
والخدمة والملكوت بدرجة يصغر أمامها أي مثل عادي من أمثلة الذين عاشوا بلا زوجة وأولاد. فالمسيح 
لم يقصر خدمة الملكوت على غير المتزوّجين» ولكن أطراف الحديث عن الطلاق هو الذي امتد بنا ليشمل 
الذين استطاعوا أن يعيشوا بلا زوجة ردا على اعتراض التلاميذ. لهذا وجب التنبيه. 


المسيح والأولاد 


[15-13:19] (مر 16-13:10)» 


(لو 17-15:18) 
15-9 «حينئذ فدم اليه أولاد لكي يَّضَع يَدَيْه عليْهم وَيْصلي» فاثتهرَهُمُ اللاميذ. أمَّا 


يسو فقال: : دغوا الأولاد يا ثون ٳلي ولا تنغو هُم لأن لمثل هولاع 
مَلكوت السْمَوّات. فوَضَع يديه عَليْهم. وَمَضَى من هناك». 
لقد أحسن ق. متى في إيراد هذا eS‏ هذا کان هو 

الواقع تاريخياء أن فُذّم إليه الأولاد بعد أن أنهى حديثه عن الزواج. ومعروف أن للمسيح رؤية متسعة لقامة 
الطفولةء فهو أحبّها جد لأنها جزء حي من ذكرياته الشخصية»ء ولها رنين وصدى دائم في نفسه لأنه يحمل 
معيارها الغائب عن العالم: «تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري 
عليكم وتعلّموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» (مت 11: 28و29). كما أنها أكثر 
القامات البشرية تعرًضا للافتراس من كافة الاتجاهات العالمية سواء الاجتماعية أو الخلقيةء فهى فى أغلب 
الأحيان محرومة مظلومة مهانة مستغلّة مباعة بلا ثمن. مع أنها هي الخلايا الأولية التي تبني جسم 
البشريةء واللبنات الأولى التي بُبنى بها أساس الكنيسة. ولكن سر اللطمات العنيفة التي تتلقاها الطفولة من 
العالم هو بسبب الزيجات الفاشلة 


واحتقار رباط الزوجية وغياب روح e‏ والعطف الابوي. فيخرج الطفل يپ عن قلب رجیم يحل 
الأيتام أو بوت رحمةء يمكن أن يحل محل أم الولد وهي ترضعه الحنان والرحمة والعطفء > أو محل الأب 
الذي يملأ قلب الطفل بالرجاء والسند والثقة والشجاعة والاعتماد على الذات. فإذا لم يستق الولد أو البنت 
هذه الصفات الأساسية من الأسرةء سيتشرًب من نقع الأوساط الفاسدة خار ج الأسرة. وهكذا يضيع الإنسان 
ويفقد بناءه الخلقي السليم ويعيش بلا مُتّل عليا صالحة ولا هدف يسعى إليه. 

لذلك تجيء دعوة المسيح للعالم: «دعوا الأولاد يأتون إليٌ ولا تمنعوهم» هي بمثابة وصيّة آمرة 
ثمينة خرجت من فم الله ليتحمًّل تنفيذها كل مَنْ تعيّن مسئولا عن الطفولة سواء الأسرة أو المدرسة أو 
المشرفين على الحياة الاجتماعية. إذ يطلب المسيح أن يوصتلوا إليه الولد وهو كفيل أن يعطي له كل ما 
كان ينقصه في الحياة. فهو الوحيد الذي يملأ فراغ الأمومة والأبوة في حياة الولد أو البنت. فإن أخفق الأب 
أو الأم في أن يجعلوه صالحا في الأسرة» فالمسيح يجعله عضواً صالحا لملكوت السموات وواحداً من أهل 
بیت الله مع القديسين. فقط. «دعوا الأولاد يأتون ٳلي» 

فالأم الحكيمة إن أرادت أن ترفع عنها مسئولية نجاح وفلاح ابنهاء عليها أن توصّله إلى المسيح» 
والأب الذي لا يقوى أو لا يملك الكفاءة أن يربّي ابنه تربية صالحة عليه أن يوصله للمسيح ويقف من بعيد 
يتعلّم كيف يبني المسيح أولاده. فالمسيح قالها وهو يعلم كيف سيربحهم جميعا لملكوته السماوي 

إن عالي الكاهن يوم عم الصبي صموئيل كيف يتكلم مع الله رأسا عوضا عنه» ضمن لإسرائيل نبيًا 
صالحا قضى لإسرائيل كنبي ومعلم. 

ثم يقول ق. متى إنه: «وضع يديه عليهم»» وباركهم. هذا صار طقسا كنسيا يناله المعمّد بوضع يد 
الأسقف (أو الكاهن) عليهء مع الدعاء لحلول الروح القدس» ثم الدهن بالزيت ليتقدس لحساب ملكوت 
السموات. ويقابلها هتاف الكاهن في القاس لتكميل السر: [أنت الذي وضعت يدك علي وباركت طبيعتي 
فيك وأكملت ناموسك عني ...]» فرؤوسنا جميعا طالتها يد الرب وتقدست بالدعاء. فنحن أطفال الله نترجى 
ملکوته! 


الغني الحزين ‏ والتلميذ السعيد(163) 
[|26-16:19] (مر 27-17:10)» 


(لو 27-18:18) 
22-9 «وآذا وَاحذ تقذَم وقال له: أيها المَعَلْمٌ الصالح» أي صلاح أعمَل لتځون لي 
الحَيَاهُ الأْبَديّة؟ فقال له: لمَّاذا تذغونى صالحاً؟ ليس أحَذ صالحاً إلا واحٌ 
وهو الل. ولكن إن أرذت أن تدذخل الحَيَاة فاحفظ الوَصَايًا. قال له: 
الوَصابا؟ فقال يسوغ: لا تفثل. لا تزن. لا ثمنری, ل تشنهذ بالرّور. آگر 
أبّاك وأمك٬‏ وأحب قريبك كنقسك. قال له الشّابً: هذه كلها حفظتُها مَنذُ 9 
حداثتی. فمَاذا يعوزنی بعد؟». 
كل الملابسات في الحديث وأهدافه تكشف أن هذه القصة أيضا حدثت توًا بعد بركة الأولاد. وواضح 
أن فكرة التداعي هي سهولة دخول الأولاد لملكوت اللهء فجاءت هذه القصة لتكشف بآن واحد صعوبة 
دخول ملكوت الله» وتكشف في الحال أن المال الكثير كان العثرة الوحيدة التي منعت ذلك الشاب الغني من 
دخول الملكوت» بل وجعلته يمضي حزينا في دنياهء ٳِذ لا هو قادر أن يترك أمواله ويتبع الرب» ولا هو 
مرتاح ولا مطمئن أنه يمكن أن يدخل الحياة بمجرّد حفظه الوصايا التي أتكّها منذ حداثته. مع أنه واضح 
أنه كان يسعى ليدخل الحياةء ويتمّى لو يعمل أي عمل صالح بأمواله الكثيرة ك 
حفظ نفسه من عصيان الوصاياء بل إنه كان ذكيًا أيضا إذ عرف مَنْ هو الذي يستطيع أن يده على كيفية 
الدخول إلى الحياة الأبدية. ولكن هذه كلها لم تسعفه لأن المال عدو خطير يُغري الإنسان على اقتنائهء فإذا 
اقتناه الإنسان صار عبد له. 
علما بأن القديس متى يراه “شابا”» والقديس لوقا يذكر أن هذا الشاب كان رئيساً: «وسأله رئيس ... 
»(لو 18:18)» والقديس مرقس يذكر أنه “جثا” أمام المسيح. إذن» فهو على تقوى. ولكن كل هذه الخصال 
الطيّبة استطاع المال الكثير أن يلغي مفعولها جميعا!! والعجيب أن هذا الرئيس أو الرجل الغنيٌ كانت عنده 
فكرة عن الصلاح» إذ تقذّم للمسيح معبُراً عن شعوره نحو 


احفظ حيیات لیکون .. تکریسها یا رب لك 
6راحفظ زماڼ شاکراً E‏ ه دوام أعملل 
( 


المسيح بأنه المعلم الصالح» لأنه كان يطمع في عمل الصلاح. لذلك فإن المسيح أراد أن يوجه نظره إلى 

مصدر الصلاح الوحيد الذي يُغنيه عن كل عمل صالح: «ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله» ولكن لأنه 
كان قد تثبّتت عيناه وفكره على العمل الصالح فات عليه مصدر الصلاح. أمّا المسيح فقد بدا يتدج معه 

لكي يوصتله إلى الله. فقال له عن الوصايا. ولكن سرعان ما سد على نفسه الطريق فقال: قد حفظتها منذ 

حداثتي _ طيّب جداً. 


19 :21 «قال له يسوع: إن أرذت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء 
فيُون لك کٺڙ في السمَاءِ وتعال اثبَعني. فلمَّا سّمع الشاب الكلمَة مَضَى 
حَزیناًء لاله کان ذا أموال كَثيرة». 
بقي شيء واحد وهو الله أبو الصلاح» بع كل ما لك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالً 
اتبعني. والمسيح يؤْسس هذه النصيحة على افتراضه هو لأنه دعا المسيح: “المعلم الصالح”٠‏ وبالتالي رفع 
المسيح نظره إلى الله نفسه مصدر الصلاح . فکونه يبيع كل ما له» فهو يحوٌله إلى كنز في السماء ينتظره 
فوق» وبهذا يرضى قلب الله الصالح» > ثم يأتي ويتبع المسيح (المعلم الصالح)» وبهذا يكون قد عمل كل 
الصلاح! ولكن عة هذا الرئيس الغني أنه كانت قد توطدت علاقته بأمواله» حتى لم يبق له فرصة ليبحث 
في شئون نفسه أو حياته. فبمجرّد ما وضعه المسيح في موضع الإنسان الحر في قراره لكي يجحد أموالهء 
ظهر أنه ليس حرا بالمرة فقد استعبدته أمواله. 
فبهذا التدرٌج العجيب» استطاع المسيح أن يُعرّي سؤال هذا الرئيس الذي تقدّم به إلى المسيح آنه یرید 
أن يعرف العمل الصالح الذي يورثه الحياةء فأوضح المسيح أنه سؤال بلا سائلء فليس له أساس من واقع 
حر في الإرادة عنده . فالإرادة مستعبدة للأموال الكثيرة. فعبقا يشتاق» و عبتا يسأل» بل والإجابة الصحيحة 
ورّثته الحزن. فمضى حزينا! ! 


249 «فقال يَسُوع لتلاميذه: الحق أقول لكُم: إن يَعْسْرٌ أن يذل غني إلى ملكوت 
السمَوات. وأقول لكم أيضا: إن مرور جَمَل من ثفب إبْرَة يسر من أن 
يذخل غني إلى مَلكوت اللد». 
هنا لم يسال التلاميذ المسيح عن سبب ذهاب ذلك الرئيس هكذا حزيناء ولكن المسيح هو الذي تقدّم 
بمبادرة ببلور فيها هذه المعادلة الصعبة: كيف يدخل الغني ملكوت الله!! فأن يدخل الغني بأمواله ملكوت 
الله بأي وسيلة وي محاولة فهذا أمر مستحيل» لأن الأموال تحمل مضمون العالم 


بكل صوره من عظمة واقتدار وكرامة وظلم وغش ورشوة وكذب. إذن»ء فهي استحالة أن يدخل الغني 
ملکوت الله وأمواله معه. اذنء لکي نصور هذه المعادلة المستحيلة وجد لها المسيح صورة صادقة للغايةء 
وهي مرور جمل من ثقب إبرةء ولكن نضيف عليها نحن الغني نفسه»ء أي مرور غني راكبا جمله! تقول 
لى اجا ولكن فرظا أن الغنى تاع اموالة آذ فالجر اب آنه بدخل عتا الملكرت؛ لانه ةتكون 
فقيرأء ودخول الفقير ملكوت السموات لا يحتاج إلى خرم إبرة» بل بالعكس يدخل بالرحب والسعة. لأن 
افتقار الإنسان من بعد غِنى هو العبور من الباب الضيْق. إذنء فالصعوبة التي وضعها المسيح في هذه 
المعادلة المصوّرة بدخول جمل من ثقب إبرةء ناتجة ليس من الإنسان بل من الأموال. فهو هنا لا يقسو 


على الإنسان الغني» بل يقسو على الحمْل الذي يحمله وراء ظهره(164). 


6,9 «فلمًا سّمع تلآمیذۂ بُھنوا جذا قانلین: : إذاً من يَستطيع أن يَخلص؟ فنظر ِ 
إليهم يسوع وقال لهم: : هذا عند الاس غير مستطاع» ولكن عند E‏ 
شي ء مستطاع». 
فزع التلاميذ من القطع الذي قطعه المسيح بالنسبة لدخول الأغنياء ملكوت السموات» لأن المحاولة 
جاءت من طرف الإنسان» من طرف الرئيس الغني بالنسبة لمحاولة دخول ملكوت السموات بالأعمال 
الصالحة. ولكن ليست الحقيقة هكذا أبداًء بل الحقيقة أن دخول ملكوت السموات عمل يضطلع به الله 
بواسطة يسوع المسيح»ء ويوقر للإنسان كل الإمكانيات للدخول» لا على مستوى الأفضل أو بعد إجراء 
مسابقة أو امتحان»ء بل على مستوى الأطفال والصغار والمزدرى بهم. دخول ملكوت السموات أيسر من 
دخول مدرسة الحربية أو قصر الملك. ولكن إن كانت هناك أي صعوبة في دخول ملكوت السموات»ء 
فالمتسبّب فيها هو الإنسان وليس الله. فإن كان الطفل مهيا أن يدخل ملكوت السموات فليستد فم كل ناقدء 
وإن كان المساكين بالروح لهم ملكوت السموات فليخز المتشائمون»؛ وإن كان ملكوت السموات سهل 
الارتياد للمطرودين من أجل البر والمعيّرين بالاسم والمشهّر بهم كذباء فكلنا داخلون. إذنء فالصعوبة هي 
عند القادرين والأقوياء والعظماء والأغنياء 


کپ ا ین رر ھا کے کب 


يدحل منه» وبالضيق دحل الحديقة وقال لنفسه كلي يا نفسي واشبعي. فأحذ يأکل بلا حساب حي من وزاد حجمه. وق 
یوم رآه الحرًّاس فجروا وراءه» ولکنه استطاع أن بخاتلهم» والثعلب ماهر في المخاتلة ولکن علم أن یومه قريب فذهب يبحث 
في السور عن الثقب الذي دحل منه فوجد الأمر مستحيلاً إذ زاد حجمه» فذهب حزينا إلى جحره المظلم وصام عن العنب 
والسرقة» و كان يذهب كل ليلة إلى التقب فيجد أنه لا يزال سميناً. وخا ج وبعد أن فقد كل ما أكله في الحرام حاول 
وبصعوبة بالغة أمكنه عبور التقب ولكن بجروح في جلده تذكارا مأساته» فخرج وهو يلعن العنب وأكل العنب. هكذا خروج النفس 
من هذا العام . 


وليست عند الأدنياء والمزدرى بهم ومساكين الأرض. فالعيب عيب هذا العالم والذي يتمسك به» وبعد ذلك 
کل شيء مستطاع لدی الله. ثم إن التلاميذ خلطوا بين دخول الملكوت والخلاص» فشرط دخول ملكوت 
السموات هو عدم التعلق بأي أمر من أمور العالم» وذلك عند من قبلوا المسيح وآمنوا بالحياة الأبدية. اَم 
الخلاص فشرطه الوحيد الإيمان بالمسيح من كل القلب. فالغني الذي يستطيع أن يرتفع بإيمانه بالمسيح 
وبالحياة الأبدية من كل القلب وبأمانة حتى إلى الموت» فهذا له الخلاص والحياة الأبدية. فالإيمان بالمسيح 
حينما يبلغ درجة التسليم بالحياةء قادر أن يلغي وجود العالم والمال والشهرة والغنى وكل أمجاد هذه الدنيا. 
لذلك حينما نتكلم عن المال نقول إنه أعظم معطل لدخول ملكوت اللهء ولكن حينما ندخل في الإيمان فهو 
يفوق المال والعالم» وقادر أن يخلص حتى إلى التمام كل الذين يتمسّكون به حتى الموت. 

وإن أعظم مَثل واجهته في حياتي للغنيٌ الذي سيخلص هو حبقوق النبي: اسمع ما يقوله حبقوق 
ويتحدى به العالم ورئيس هذا العالم والمال والغئى: «فمع أنه لا يُزهر التين ولا يكون حمل في الكروم» 
و رل ا و ا ا من الحظيرة ولا 
بقرَ في المزاود» فإني أبتهج بالربً وأفرح بإله خلاصي. الرب السيّد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل 
(كالغزال) ويمشيني على مرتفعاتي» (حب 1917:3). هذا هو الغنيٌ الذي يستهتر بغناه ومستعد أن 

بح فلا يجده» حينئذ يرقص فرحا ويهلل مجدا للرب! إذن» أعط إنسانا من الغئى ما شئت» وأ عطه قلب 

حبقوق وهو یدخل ملکوت الله کسابق! 


هوذا قد تركنا كل شيء وتبعناك: 


(مر 31-0 لو 30-28:18( 

859 «فأجاب بطرٌس حینئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فمَاذا 
ون لا فقل لهم وغ: الح اقول لخم: لخم ثم لين تبشموني. في 
التجدید. متی جلس ابن الإسان على كرسي مَجدهء تجلسون اننم أذ أيْضاً 
على اند ثني عَثْرَ رسيا تديثون أسبَاط إسرّائيل الاثني عَش». 

شكرا للقديس بطرس صاحب المبادرات المشهورة» لأنه أعطانا فرصة آن نعلم جيداء وپوعد من 

الحق» أن الرسل لهم نصيب سماوي فوق اح والآن نحن تحفقنا من وعد المسيح وأصبحنا نحن 
بدورنا مديونين لهم بإيماتنا وحياتنا الجديدة ذ في المسيح: «مبنيّين على أساس الرسل والأنبياءء ويسو ع 
المسيح نفسه حجر الزاوية.» (أف 20:2) 


paliggenes...7 «التجديد»:‎ 

اصطلاح عميق مليئ بالمعاني» ويقصد به المسيح عملية التغيير العظمى من القديم إلى الجديدء ويقصد 
به عالم السموات والروح» حتى أن الترجمة الإنجليزية اختارت لها 1مس سهم هط أي العالم الجديدء 
والمعنى “الخليقة الجديدة” بحسب بنجل(165). وهو اصطلاح استخدمه ق. بولس: «لا بأعمال في بر" 
عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خأصنا بغسل الميلاد الثاني زه...: ٠١ء‏ ون 11م وتجديد 
ka n8 s ew‏ هم الروح القدس» (تي 5:3). هنا اختصر المسيح غسل الميلاد الثاني وتجديد 
الروح بلفظة “التجديد”٠‏ والتي تعني بحسب بنجل: حينما يولد عالم الإنسان نفسه صوهمعهإءإص وبه يولد 
العالم الكبير صوهءهء همم ثانيةء الأمر الذي تكلم عنه بطرس الرسول أيضا: «ويرسل يسوع المسيح 
المبشتّر به لكم قبل. الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه 
القديسين منذ الدهر» (أع 20:3و 21)»ء والتي تكلم عنها المسيح نفسه في إنجيل ق. لوقا: «ولكن الذين 
خُسبوا اهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات ... هم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة» (لو 20: 
65 )؛ كذلك القديس يوحنا في رسالته الأولى: «أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يُظهر بعد ماذا 
سنکون ولکن نعلم أنه إِذا أظهر نکون مثله لأننا سنراه كما هو.» (1يو 2:3) 

وهنا يتكلم المسيح عن بداية الدينونةء وكيف سيظهر الاثنا عشر رسولا جالسين على اثني عشر كرسيا 
يدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر» على ما اقترفوه في حق الرسالة. ويصف المسيح الوقوف أمام المسيح 
للباقين هكذا: «اسهروا إذاً وصئوا وتضرّعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع 
أن يكون وتقفوا قدّام ابن الإنسان» (لو 36:21). ويؤگّدها بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل 
كورنثوس: «لأنه لابد أننا جميعا تظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع 
خیرا کان ام شرا .» (2کو 10:5) 

أمّا وعد المسيح في جعل الرسل الاثني عشر قضاة لإسرائيل يقضون للأسباط الاثني عشر»ء علما بأن 
الاثني عشر هم أصلا من بني إسرائيلء في هذا يعطي إشعياء نبوّته لتلك الأيام التي يتكلم عنها المسيح 
هكذا: «وأعيد قضاتك كما في الأول ومشيريك كما في البداءة.» (إش 26:1) 


J.A. Bengel, op. cif, p. 365.‏ ر63 


ويستخدم هذا الاصطلاح القديس كليمندس الرومان في رسالته الأول (4:9) بععئ: “تحديد الخليقة بعد الطوفان في أيام 


توح . 


الترك المربح: 

309 دول من ثراك بوتا أ إخوة أو أخوات أو أبا أو ما أو رأة أو أولادا أو 

حفولاً من أجل اسْمي» يَأخْذ مة ضعف وَيّرث الحيَاة الأبدية. ولكن 
کثيرُون ولون يځوٺون آخرين» وآخرُون أولين».  ٠‏ 

القديس مرقس يزيد على هذا الوعد أمرين: الأول أنه يحدد الترك أن يكون «من أجلي ومن أجل 
الإنجيل» والثاني أن المائة ضعف التي يأخذها كتعويض زمني في هذا العالم «تكون مع اضطهادات 
»(مر 30:10). وهنا كلمة: «بيوتا» جاءت في إنجيل ق. مرقس: «بيتا» بالمفرد لأن المقصود _ كما 
يقول العالم بنجل _ هو البيت الذي يسكن فيه الإنسان وليس فقط الذي يقتنيه. وبعد ذلك يذكر القديس متى 
المتروكات اثنين اثنين وإنما في تر تیب تصاعدي. كذلك فكلمة: «امرأة» جاءت بالمفرد» وهذا صحیح 
دفعا للفهم الخاطئ من جهة تعذد الزوجات. وكلمة: «من أجل اسمي» فهنا إشارة للاعتراف باسم المسيح» 
بمعنى الاستعداد للاستشهادء وفي إنجيل ق. مرقس يكمّل: «ومن أجل الإنجيل» ويعني بها الكرازة 
والخدمة. كذلك يضيف ق. مرقس بعد المائة ضعف: «بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاداً وحقولا» في 
هذا الدهر»ء ليوضح العوض الزمني» بمعنى عدم الحرمان من مشاعر الأسرة التي سيوفرها له المسيح 
بالروح» وعوض الأب فالمسيح يعطيه روح البنوّة للآب السماوي»ء وعوض الأم سيشعر بأمومة الكنيسةء 
وعوض المرأة هناء يرفع عن الرجل والمرأة كل منهما إحساس العوز للآخرء لأن هذا العوز أنشأه الله 
بالخلقة الطبيعية لإنجاب النسل ليملأوا الأرض» أمًا الآن فعوز الجسد للجسد يكف بنعمة الروح القدس» 
ويصبح عوزآً نحو السماء لإعطاء أولاد بالروح يرثون الملك السماوي. كذلك الأرلاد يتحول الحنين إليهم 
إلى الحنان عليهم كأولاد لله بعد. كذلك فالمائة ضعف تشمل بالدرجة الأولى تعزيات الله والنعمة التي 
ترافق الإنسان وتعوٴضه آلاف المرّات وليس المئات فقط عن كل ما قدمهء لأن العطية الروحية وزنها عال 
جداً لا يقارن بالنسبة لوزن ما يتركه الإنسان على الأرض. فالفقر الإرادي بالجسد عموما يتحول إلى غِئى 
روحي» والعوز إلى شبع؛ والفقدان إلى ملء. 

ويعود المسيح ويوضح أن الجزاء والتعويض› سواء على الأرض أو في السماء لا يتبع قاعدة 
الترتيب أو المستويات بأي نوع. فالأول هنا لا ينتظر أن يكون أولا هناكء ولا الأخير هنا يكون أخيراًء فقد 
ينقلب الترتيب وتنقلب النسب» ذلك حسب صلاح الله في العطاء. وسيأتي المَثل القادم في الأصحاح القادم 
ليشرح هذا المبداً. 


ولكن لماذا مائة ضعف» وعلى أي نسبة أو قانون وضعها المسيح؟ لقد حددها بالحد الأقصى _ تلاثين 
وستين ومائة _ فيما تربحه كلمة الملكوت إن صادفت تربة صالحة أي قلبا صالحاًء والآن نحن هنا بصدد 
“فعل” للملكوت وهو هنا يصادف قلب الله» فلا بد من الحد الأعلىء فالمائة مضمونة وهي أيضاً على 
وجه الأقل. فالترك للعالم ولكل ما في العالم» ولمن يعمل في العالم» هو فعلٌ رد فعله ملكوتي. فله ربحه 
السماوي» ولكن لأنه تر أرضيٌ فهو يطبق أولا علنا على الأرض» وثانيا سرا في ملكوت الله. ولكن 
بتطبيقه على الأرض وفي العالم علناء هنا مجابهة مباشرة لرئيس هذا العالم الذي لا يمكن أن يغتفرها 
للإنسان»ء الذي اجترأ واحتقر مملكته واستهان بعلائق اللحم والدم التي هي صنعته في نسج الأهواء 
والشهوات والرباطات الأرضية الحديدية بالأب والأم والبيت والزوجة والأولاد. هذه قوام إيبارشيته التي 
يترأس عليها ويغزل منها خيوط فخاخه وروابط دهرية لا ينفك منها الإنسان إلا بالمستحيل»ء من عند الله. 
لذلك يتصةى للذي ترك فيغرمه في نفسه ولحمه ودمه بقصاص يخرج منه بصعوبة لولا سند الروح 
والنعمة. ولكن إذ يصنع هذا بالإنسان الذي بذر بذاره في ملكوت السموات» يأخذ عنها كل الذي يمرق من 
بين يديه مائة ضعف أيضا عزاءً ورجاءً وفرحا ونعيما. لأن العمل هنا والفعل يدخل في دائرة ملكوت الله 
بجملته 


نحن هنا قادمون على الصليب إذ لم يتبق لنا إلا ثلاثة شهور على وجه 


التقريب(166) 

ع % 
- مثل عمال الكرم (20: 16-1( 
- التنبو الثالث والأخير عن آلامه وقيامته (17:20- 19) 
- ترجي أم ابني زبدي في أمل بعيد المنال (20: 28-20( 
- شفاء أعميين في أريحا (20: 34-29( 


( ر166‎ W. Hendriksen, op. cti., p. 732. 


مَثل عمال الكرم 
|16-1:20] ذکرها القدیس متی وحده 


7-0 «فإان مَلكُوت السْمَوّات يَشبة رجلا رب بيت حرج مَعَ الصبْح لب ليستاجر فعلة 
لكرمه» فائفق مَع الفعلة على دينار في اليومء وأرسلهم إلى کرمه. تم خرچ 
نحو السَاعَة الالثة وَرّأى آخرين قَيّاماً في السّوق بَطالين» فقال لهم: اذهَبُوا 
شم أ ثثم ضا إلى الكرْم فاعطيكم مَا يَحق لكم. فمضوا. وخرج َ أيْضاً نحو 
الستاعة السادسَة والناسعَة وَفعَل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عَثرَة خَرَج 
ووجد آخرين قيَاماً بطالين» فقال لهم: لمَاذا وقفثم ههنا كل النهار بطالين؟ 
قالوا له: لأنة لم يَستأجرأنا أحذ. قال لهم: اذهَبُوا أثثم أَيْضاً إلى الكرم 
فتاخذوا ما َحق لگم». 

واضح من كلمة “فإن ع عى” أنها تربط الكلام هنا بما سبقه من الأصحاح السالف. كذلك ورد هنا في 
الآية (16) تكرار لما انتهى به الأصحاح السالف: «ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أوّلين 
» وهذا يوضتح بالأكثر أن هذا المَثل ضَرَبَّه المسيح عن مجازاة الذين يتركون» سواء التلاميذ أو بقية 
المختارين»ء ما يتركونه من بيوت وأمهات وإخوة وزوجات وحقول في هذا العالم من أجل المسيح» ومن 
أجل الإنجيل كقول ق. مرقس. 

وهكذا يبتدئ المسيح بهذا المَثل٠ e Sa SS‏ 
فعلة لكرمه» هنا يستعرض المسيح ماذا ستنتهى إليه القصة من منظر بداية الدينونة وإعطاء الحقوق 
للذين تعبوا وماتوا حبًا في الملك المسيح. وهنا يصف مناقشة بديعة بين هذا الصاحب وبين فعلته يكشف 
فيها أخلاق وسلوك وضمير صاحب الملكوت. ويقدّمه لنا المسيح في شخصية رجل صاحب بيت» غني له 
كرم كبير للغاية يسع عمال كثيرين. وطبعا من هذا الوصف يلقي المسيح ضوء على شخصية الأب 
السماوي الذي له كل السلطان على عبيده الأجرَاء. حيث يحق أن يُعايل بما ترى عيناه ولا ينظر إلى ما 
يفگر فيه الأجَرّاء. على أن صاحب الكرم له وكيل يعمل باسمه» ولكن يحتفظ صاحب الكرم بهويته في أنه 
مع الصبح يقوم ويخرج ليستاأجر فعلته. 

ولكن المَلاحظ جداً أن صاحب الكرم بدأ يعامل الفعلة الأرّلين بعقد رسمي واتفاق بين الطرفين على الأجر 


ساعات ثم ثلاث ساعات تم ساعتان»ء عاد واستأجر في كل مرَّة فعلة أخرين ولكن بغير عقد أو تحديد أجرء 
إذ جعلها حَبْية ب 2 E E OO E GG‏ 
وهكذا نجد المسيح قد قسّم اليوم إلى اثنتي عشرة ساعة. ولكن ما معنى هذه الساعات بطولها أو بحدودها 
ا ا ا ا ا 
هو يصف عمر الإنسان أو تحديد الأعمار أو تقسيم العمر بأي شكل من الأشكال هذه التأويلات التي حيّر 
العلماء أنفسهم فيها. و اھ کے ن ا ا ھی اعا عل ف اول سا کے السا 
الحادية عشرةء يدعو فيها الله بواسطة المسيح فعلة لكرمه الهائل الممتد على طول الزمن والتاريخ 
والأجيالء منذ اليوم الأول لخدمة المسيح ودعوة التلاميذ الاثني عشر ثم السبعين حتى أواخر الدهور. وقد 
جمعهم المسيح في الآية (28و29) في الأصحاح السالف. أمًا الدينار فهو الأجر اليومي الرسمي في غرف 
صاحب الكرم. 

وبحسب رؤية الإنسان في هذا الدهرء من العسير أن يفرّق بين فعلة وفعلة» مبگرين أو متأخرين» ولكن 
واضح لعين الناقد الفرق بين الذين ذعوا أولا والذين يُدعون بعد ذلك. وكان المَثل مقلوب أمام عيوننا. 
فالأولون رسل أماجد وقديسون كبار» وبعد ذلك تقل الجدارة حتى تبلغ الساعة الحادية عشرة. ولكن ما 
نسمعه أن العقد ص لتكون الأجرة ديناراً واحداً للجميع؟ وإذ نحن في منتهى القلق والارتباك على: أين 
وجه الحق في هذا المَثل؟ إذ تبرز لنا الآية الأخيرة كالآية الأولى «هكذا يكون الآخرون أوّلين والأوّلون 
آخرين» إذنء فالمَثل يتبلور في النهاية في قول المسيح عن الله وعدالته وحكمه ومجازاته هكذا: «يا 
صاحب» ما ظلمتك! أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب» فإني أريد أن أعطي هذا الأخير 
مثلك. أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي». وهكذا نرى أن هذا المَثل يبت المبداً الإيماني أن الله لا 
يحاكم ولا يعاتب ولا يراجع بحسب رؤية الإنسان» وإلاً يتم القول الآخر: 9 م عينك شريرة لأني أنا 
صالح؟» 

فهذا في الحقيقة مَثل خطير وهام للغاية. فسلوك صاحب البيت هذا الذي خرج مع الصبح ليستأجر فعلةء لا 
يمكن أن يطبق إلا على الله وحده» ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقه على حياتنا لنتمثل به أو ننقذه 
إطلاقا 


16-0 «فلمًا کان الْمَسَاءُ قال صَاحبُ الكرم لوكيله: ادع الفعلة وأعطهم الأجرَة 
مبتدئاً من 


الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عَشرَة وأخذوا ديناراً 
دينارآً. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثرّ. فأخذوا هُم أيضاً ديناراً 
دينارآ. وَفيمَا هُم يَاخُذون تَذْمَرُوا على رب البَيّْت قائلين: هؤلاء الآخرُون 
عَملوا سَاعَة واحدةء وقد سَاوَيْتَهُم بنا نحن الذين احتَمَلنا ثقل النهار 
والحَر! فأجَاب وّقال لواحد مثهم: E EES‏ 
على دینار؟ FU‏ فإني آريذ أن أعطي هذا الأخيرَ مثلك. أو 
مَا يحل لي ا ن افع ما ريد بنا لي؟ أم غلك شريرَة لألي انا صالح؟ هذا 
يون الآخرُون أولين والأولون آخرين» لأن كثيرين يذعون وقليلين 
يُلتَخَبُون». 
«فلما كان المساع»: 
تعبير نبوي عن الدينونة الأخيرةء فمساء كل إنسان ومساء العالم يث يشتركان معا في مساء واحد» لأن مساء 
كل واحد إذا وافى انطلق وانتظر إلى أن يأتي مساء العالم وكأنهما مساء واحد. لأن الزمن يسقط من بينهما 
لان فوق لا يوجد زمن. 
«من الآخرين إلى الأولين»: 
واضح أن الذي يمكن تأويله هنا أن الآخرين أي أصحاب الساعة الحادية عشرة والتاسعة والسادسة 
والثالثة ربما يكونون الذين اختيروا ثم أنهم أنهوا خدمتهم في أعمار متأخّرة» فبعضهم اختير وهو عجوز 
وعمل مسافة قصيرة وعبر» وبعده رجل متقذم في العمر نوعاء وبعده ابن ستين سنة»ء والآخر ثلائين. آمَّا 
الأوّلون فهم الذين انثخبوا وخدموا وهم شباب غض فأكملوا عمرهم بطوله في خدمة الرب صاحب الكرم. 
وقصد المسيح أن يرد على دعوى ق. بطرس أنهم كتلاميذ أصحاب فضل في آنهم تركوا كل شيء وتبعوه 
منذ البدء. فلو أنه وعدهم بالمكان الأعلى في الدينونة ليدينوا ويقضوا لإسرائيل بأسباطه الاثنى عشر؛ إلا 
أن هذا لا يعود إلى الأحقية بل إلى محبة المسيح لهم وصلاح الآب السماوي. بعد ذلك ليس لإنسان أن 
يفترض في نفسه الأفضلية في المعاملة لدى الآب السماوي» ولا الأكثرية في الجزاءء إذ أن هذا يعتمد 
أساسا على ميزان الله وصلاحه»ء الذي يعلو ويسمو فوق إدراك أحكم بني اليشر . وقد قابلتنا خبرات تبت 
هذا تماماء إذ حدث أن رأينا أن الله حابى إنسانا ما فاستكثرنا المحاباة عليه لعلمنا بضعفه» وإذ بالأيام 
تكشف أنه كان مستحةا هذا التمايز في الأخذ. كذلك كم مرَة اعتبرنا أن ما تصرف الله به يُحسب غُبْنا شديداً 
على الإنسان» وكأن الأمر ليس فيه رحمةء كما رأى أصحاب الساعة الأولى في الصباح» وإذ بعد مدة 


الأمور ونرى أن الله كان على حق فيما أعطى وتصرّف. لهذا حتى وبعد أن عرفنا أن صلاح الله ونعمته 
ولكن فوق مستوى الرؤية البشرية _ هو الله يقول فيكون ولا راد لقضائهء ينعم من غنى صلاحه ولا أحد 
يعاير أو يزن أو يكيّل» فإنعامه فائق الح والعد!! وبالنهاية لن يقف واحد أمام الله يستصغر نصيبه أو 
يستكثر نصيب غيره حينما تنفتح العيون وتتلاشى الأطماع. فالله لا يعطي إلا بالكيل الفائض! ولا يحاسب 
اختفت خطاياي» وكيف نسي الله فجوري!! هكذا يخرج الإنسان من أمام الله لابسا إكليله وهو يضرب كفا 
لی کته هذا هو اله 


التنبؤ التالث والأخير عن آلامه وقيامته 
[19-17:20] (مر 34-32:10)» 


(لو 34-31:18) 


19-0 «وَفيمًَا كان يَسوع صاعدآً إلى أورُشَليم أخذ الائني عَشرَ تلميذاً على اثْفْرّادٍ 
في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنْسان 
يسم إلى رُوَساء الكهنة وَالكَتَبَةء فيّحكُمون عليه بالمَوأت» وَيَسَلمونة 
إلى الأمَم لكي يَهزَأوا به وَيَجلذوه وَيَّصلبوهء وَفي اليوم الّالث يقوم». 

هذا التنبُو هو الثالث والأخير» ونذكر أن التنبْوًّ الأول كان في (21:16) والثاني في (22:17و23). وهذه 
النبوة الأخيرة تمتاز بكثير من البيانات الإضافيةء فليس على أيدي السنهدرين وحسب سيتأئم كما في النبوّة 
الآولى› أو أنه سيلم فقط لأيدي الناس كما في النبوة الثانيةء ولکن هنا يضيف الآيتين٠‏ أنه سيّسلّم لحكومة 
اليهود بعد أن يتهموه ويحكموا EE SS‏ وفي إنجيل ق. 
مرقس ضیف أنهم یسخرون به ویتفلون عليه. وموته هنا يُحدد بالصلب» ولكن بالنهاية تكون النصرة حين 
يقوم من الأموات في اليوم الثالت. 

وهكذا بالثلاثة تنبُرات يكون المسيح قد استوفى بالتدريج كل ما هو عتيد أن يأتي عليهء وكلما اقتربنا من 
النهاية كلما ازدادت أوصاف المسيح حيويّة وحركة وحماسا من جهة أحاسيسه البشريةء 


مع عامل هام وهو الترقق بالتلاميذ وهو يكشف عن هذه المأساة المروعةء حتى يحتملوا وقعها المرير 
الذي ملأهم اندهاشا بل رفضا حتى لا يتأمّلوا فيها. 
وواضح لماذا اهتم المسيح بأن يوعَيهم بهذا كله» فقد ذكر قصده بوضوح في إنجيل ق. يوحنا: «روقلت لکم 
الآن قبل آن یکون حتی متی کان تؤمنون.» (یو 29:14) 
كذلك وبصورة أخرى 
+ «لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم. ولم أقل لكم من البداءة لأني 
كنت معكم. وأمًا الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلنيء وليس أحد منكم يسألني أين تمضي. لكن لأني قلت 
لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق» إنه خير” لكم أن أنطلق» لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم 
المعزّي» ولكن إن ذهبت أرسله إليكم.» (يو 16: 7-4) 
حدث هذا والمسيح متجه ناحية أورشليم عن طريق أريحا بعد أن أكمل خدمته في الجليل» وواضح من 
القول أنه أخذ تلاميذه في الطريق على انفرادء أن جمعا من الشعب كان يسير معه والحديث في آلامه 
اعتبره سرا خاصاً بتلامیذه وحدهم. 


وحينما قال لهم: “اسمعوا تام ,”(17) التي سقطت من المترجم إلى العربية: «اسمعوا ها نحن 
صاعدون» يؤگدها هنا أن الأمر هام للغاية وسرّي أيضاً. أمّا تأكيده على لقب ابن الإنسان فهو ليجد حريّة 
في الحديث عن نفسه في المواقف الصعبة كالالام والصلب» > كذلك في مواقف المجد والعظمةء سيّان. 
ومعروف من قوله إنهم سيسلمونه إلى الأمم لأن ليس لليهود حق الحكم بالموت من قبل الرومانء لذلك 
وهم حاكمون عليه بالموت كان حتما لابد أن يسم لأيدي الرومان لتكميل شهوة أنفسهم . ولم يفت على 
المسيح ذكر المعاناة التي سيلقاها أيضا على أيدي عساكر الرومان وهم كالوحوش» من هزء وجلد. ٠‏ 
عند الرومان بلا رحمةء وهو إجراء يسبق الصلب بقصد القصاص والتعذيب» بقرأض أن المحكوم عليه 

مجرم وقاتل . ولكن في الثلاثة تنبّرات لم يفت على المسيح أن يكشف لهم صورة النصرة الأخيرة التي 
ستمسح عنهم عار الكل وهي القيامة المجيدة. ولكن أصاب التلاميذ ذهول من هول ما سمعوه على الطريق 
وتاهت عقولهم وصارت بلا قرار لأنهم لم يفهموا القصد إطلاةا. فكان الكلام كالصواعق عليهم وساروا 
بلا عزاء. 


(5) كلمة: هلر مشتقة من فمل الرؤية 6يو قتكون ترجتها الحرفية: انظروا. ولكن حينما تشير إلى كلام 
معن بعدها يجب ترجتها: “اسمعوا لأن الكلام يُسمع ولا ينظر. وهكذا يتر مها العالم هند ركسن (صفحة 742) إلى 
Listen Iz!‏ . 


ترجي آم ابني زبدي في آمل بعيد المنال 
[28-20:20] (مر 45-35:10) 


كانت أحلام التلاميذ تدور حول العظمة التي ستوافيهم باستعلان الملكوت والمسيح ملكا على إسرائيلء بل 
ودارت بينهم المشاجرات فيمن سيكون الأعظم» وانتقلت الأحلام إلى الأسر والأمهات؛ وتباهت الأمهات 
كالعادة بأن أبناءهن سيفوزون بالملك السعيد ويّشار إليهم كأصدقاء المسيًا وأعوانه في المجد العتيد. لم تكن 
كل هذه الأحلام خاطئةء ولكن الخطأ الوحيد فيها أنها سبقت زمانها بعصور وعصورء كما كان الخطأً في 
تصوٴر هم العظمة على مستوى عظماء العالم» مع أنها أمجاد لم تخطر لهم على بال. وقد حاول المسيح 
مراراً وتكرارا أن يُفهمهم ما يعترض آمالهم العريضة من ذل وهوان» وأنه سيسبقهم في شرب كأس العار 
والمذلة وحتى إلى الصلب. ولكن هيهات أن يصدقوا إلا أحلامهم. وكان كل ما يعترضهم من صعوبات 
يقذمها لهم المسيح في طريق النهاية يقولون: “نستطيع”٠‏ فإن قدّم لهم ولد وقال لهم يلزم أن تصيروا مثل 
هذا الولد لكي تدخلوا المُلك السعيد قالوا: “نستطيع”. وإن قال عن شرب الكأس والمرارة قالوا: 
“نستطيع”٠‏ لأنهم كانوا متيقنين أنهم حتما سينالون المملكةء وهذا حق وصدق» ولكن ليس بالصورة 
البسيطة التي ملأت مخيلتهم. وما الحيلةء > لأن الاستشفاف عندهم تعدى الزمن والمرارة» واستقر على 
الأبدية التي ملأت وجدانهم» وهذا صدق» ولكن الزمن زمن والجسد وراءه الشقاء وأين الهرب؟ 

وكان المسيح يقضبي أوقاتا مع التلاميذ في بيوتهم» وتكونت دالة عند الأمهات مع المسيح» وييدو أن أم 
يوحنا ويعقوب أخيه كانت تخدم المسيح كثيراء وكانت تعلم أن المسيح يحب ابنيهاء فعزمت الأمر» وقد 
أحسّت بأن ذهابه إلى أورشليم كان حتما لاستعلانه مسيًا الملك القادم ابن داودء صاحب الملكوت الأبديء 
حلم إسرائيل الزمني. فأخذت ولديها وجاءته ولاقته على الطريق»ء وقد صاغت في قلبها أمنيتها وعقدت 
النيّةَ على طرحها عليه علناء اتحصل على وعد تسجله لابنيها. 


232-0 «حينئذ تقذمَّت إليه أم ابني زبْدي مَع ابْنيهاء وَسَجدت وَطلبّت مذه شيئاً. 
فقال لها: ماذا ثريدين؟ قالت ل: قل أن يجس اناي هذان وَاحد عن 
مينك والآخرُ عن السار في ملكوتك. فاجَاب يوع وقال: لما ثغلمَان 
ما تطلبان. أتستطيعان أن 


تشربا الكاس التي سوف أشربها آناء وآن تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ 
بها أنا؟ قال له: نمتطيغ, فقل لهما: ما كاسي فتشربانهاء وبالصبْغة 
التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. وما الجلوس عن يميني وعَن يَسَاري 
فليس لِي ن آغطيَۀ إل للذينَ اعد لهم من بي». 
قد تكون أم ابني زبدي هذه هي سالومةء» حسب التقليدء أخت القديسة العذراء مريم» وبهذا فهي تمت بقرابة 
كبيرة للمسيح» وولداها كذلك. لأن ق. متى يقول إنها كانت بقرب الصليب: «وكانت هناك نساءٌ كثيراث 
يّنظرن من بعيدء وهُنُ كن قد تبن يسوع من الجليل يخدمنهء وبينهن مريم المجدليةء ومريم أم يعقوب 
ويوسي» وأم ابني زبدي» (مت 27: 55و 56). واضح هنا انها كانت تسیر وراء يسوع مع تلامیذه وهو 
صاعد إلى أورشليم» وقد أتت وراءه من الجليل سائرة على قدميها مع الجماعة كلها. كما أن مسيرتها هذه 
تكشف عن قرابةء لأنها كانت عملية توديع على مستوى الواجب الأسري. 
والقديس مرقس يذكر ها في نفس الوضع ذاكرا اسمها سالومي: «وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد بينهن 
مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومة ... صعدن معه إلى أورشليم» (مر 15: 
0 41)). أمَّا ق. يوحنا فيقول: «وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه» مريم زوجة كلوبا 
ومريم المجدلية.» (يو 25:19) 
كان سلوك سالومي هذه سلوكا ذا وقارء إذ لما سجدت وقفت صامتة حتى أذن لها المسيح بالكلامء وحينئذ 
عن تقوى وإيمان ودالة تقذمت بسوالها الذي هو نفسه سؤال ابنيها اللذين قدماه مباشرة للمسيح بحسب 
إنجيل ق. مرقس (10: 41-35). وفي الحقيقةء الذي شجّع سالومي وشجَّع يوحنا ويعقوب أخاه على هذا 
السؤال هو تصريح المسيح السابق (19: 28و29) أنه «متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده 
تجلسون أنتم أيضا على اثني عشر كرسيا ...» ولكن الذي أساء إلى شعور المسيح أنه كان لتوّه يتكلم عن 
آلامه وصلبهء هذا من جهةء ومن جهة أخرى كان الطلب متجهاً اتجاها دنيويا وماديا بصورة صارخة لا 
تناسب الحديث عن ملكوت الله. وطبعا كان في الطلب إغفالٌ كلي لبقية التلاميذ. 
إجابة المسيح لاهوتية صرف: «لستما تعلمان ما تطلبان» فالمجد الذي يطلبانه طريقه الوحيد هو الالام 
والصلب» فإن كان المسيح أمامه هذا الهول المريع ليعبره حتى يبلغ القيامة أولا ثم المجدء فكيف 


يفوت عليهم أن ينتبهوا إلى معلمهم والطريق الذي يمهده أمامهم. لذلك وضع نفسه في الحال مثالا ونموذجاً 
وباب يتحتم العبور منه: أتستطيعان أن تشربا كأس الالام التي أشربها وأن تصطبغا بصبغة الدم للموت 
a STS‏ 
إيمانهما باعتبار ما سيكون. فيعقوب مات شهيدا بيد اليهود في أورشليم كأول من اصطبغ (أع 12 :2< 
والقديس يوحنا ثفي في جزيرة بطمس وتألم كثيرا (رؤ 9:1). وأمًا عن الجلوس في المجد فأحالهما إلى 
ا ا ا و 

شكرا لسالومي التي فتحت أمامنا باب لمعرفة الأمجاد السماوية وتوزيعها. 


23-0 «فلمًَا سَمع العَشَرَةُ اغتاظوا من أجل الأخَويْن. فدعَاهُم يَسوع وقال: أنثُم 
تعلمُون أن رُوَسَاءً اتم ودنه والغظناء طون نهن فو" 
يون هذا فيكم. أراد عظيما فليگن لكُم خادماء ومن 
ارا ان يون فيم اول قليكن لم عبْداء كما أن ابن الإلسان لم يات ليدم بل 
لیخدم وليّبذل نة فدية عن كثيرين». 

ظن بقية التلاميذ لا محالة أن يعقوب ويوحنا أرادا أن يأخذا المكان الأعظم في ملكوت السموات» والذي 
دار حوله الشجار فيما بينهم في السابق. وک ی ر ی قرول اوا في 
الإنجيليين اعات تی کد المسيح عنهم: «ألا تشعرون بعد ولا ئقيغون؟ أحتى الآن غليظة؟ 
الکم أعین ولا تبصرون؛ ولکم آذان ولا تسمعون؛ ولا تذکرون» (مر 8: 17و18). لقد تحشُم ق. متی ولم 
يذكر هذه الأمور إكراما للاثني عشر كرسيا التي سيجلسون عليها ويدينون أسباط إسرائيل!! أو ريما عمل 
حساب نفسه لأن التوبيخ يناله منه نصيب! ! 
ولكن بغيظهم الذي اغتاظوه أثبتوا أنهم ليسوا أفضل من الاثنين! «لذلك أنت بلا عذر يها الإنسان كل مَنْ 
ولقد ضبط ناثان النبي داود في دينونة صعبة حوّلها عليه فكانت الطامة الكبرى. بعدما صنع داود عملته 
السوداء مع امرأة أورياء فأرسل الرب ناثان لداود يلقي عليه مسألة بصفته ملك وحاكم وقاضي إسرائيل: 
عن رجل غني أراد أن يعمل وليمة فلم يأخذ من خرافه بل تلصّص على نعجة جاره الفقير واغتصبها منه 
وعمل وليمته. ما حكمك؟ 

+ «فحمي غضب داود على الرجل جداً وقال لناثان: حي هو الرب» إنه يُقتل الرجل الفاعل 


ذلك» وير النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال نانان لداود: أنت هو 

الرجل!» (2صم 12: 5_-7) 
نعم كم مرَّة حكمنا على أنفسنا دون أن ندري ونحن ندين الآخرين فيما فعلوا؟ 
ولكن المسيح دعاهم وكرّر الدرس» مستعينا بأخلاق الأمم أنهم يجاهدون مستميتين بالقوة والمال والغش» 
وبكل وسيلة منافية للحق والعدل» ليصيروا رؤساءَ وملوكا وذوي نفوذ. ولا يتورّعون أن يتذئلوا للشعب 
والمسئولين لينالوا بغيتهم. وحالما نالوها وجلسوا على القمة يستعبدون ويتعظُمون ويسودون وير غمون 
العباد على أن يطأطئوا الرؤوس» ويعترفوا مُجبرين بعظمتهم وأولويتهم. أَمَّا أنتم فلا يكون فيكم هكذاء أنتم 
أبناء أبيكم السماوي. وابتداً يعطيهم أحجية ثحفظ عن ظهر قلب وهي بصورتها مضادة: «مَّن أراد أن 
یکون فيكم عظيماً فلیكن لكم خادماً»» «ومَن أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن لكم عبداً». وهذا عكس ما 
يسلكه أهل العالم. فعظمة النفس الحقيقية في إخضاع ذاتها لله والناس» في بذلها وليس في أخذهاء في ترك 
مالها وليس في إعطائها ما تشتهيه» في خدمتها للآخرين وليس في الترأس عليهم» في اتقانها عمل العبد 
وليس في شهوة سيادتها فوق الرؤزس - وتقاس النفس العظيمة بحبها واقساع صدرهاء برداعتها وحلمها؛ 
وعظمة النفس المسيحية هي التي تعمل وتعيش وتسلك وتحب وتبذل متشبّهة بالمسيح: «كونوا متمثلين بي 
كما أنا أيضا بالمسيح» (1كو 1:11). والمسيح جمع ذلك كله في قوله: «إن ابن الإنسان لم يأت ليُخدم بل 
ليخدم» جاء ليخدم الأخرين وليس ليخدمه الآخرون»ء جاء ليس ليفتديه الناس بل ليعطي نفسه فدية عن 
الكثيرين. وهذه هي الصورة الهامة والأساسية التي أراد المسيح بتجسده والفداء الذي صنعه» أن يعطي بها 
انطباعا للإنسان عمًا یجب أن یکون عليه الإنسان ليصبح شريكه في الحياة الأبدية ويقبل التبّي كهبة 
الآب العظمى: «تعلموا مني» ! التي حوّلها بولس الرسول إلى: «فليكن فيكم هذا الفكر الذي ف في المسيح 
يسوع أيضا: الذي إذ كان في صورة الله» لم يَحسِب هُلسَة أن يكون معادلا لله. لكنه أخلى نفسهء آخذا 
صورة عبد صائرا في شبه الناس. وإذ وُجد في الهيئة كإنسان» وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت 
الصليب لذلك رگعه الد أيضاء وأعطاه اسما فوق کل اسم» (في 2: 95 هکذا استطاع بولس الرسول أن 
يحول أعمال المسيح الإلهية إلى صورة تقتنى: «فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع» 
وحينما قال المسيح إن ابن الإنسان قم نفسه «فدية عن كثيرين» فهمها بولس الرسول في 


وضعها المعنوي الصحيح: «الذي بذل نفسه فدية لأجل إ5 من الجميع.» (1تي 168)(6:2( 


شفاء أعميين في أريحا 
[34-29:20] (مر 52-46:10 


لو 43-35:18) 


34-0 «وَفيمًا هُم خارجون من أريحا تبعة جَمْعَ كَثْيرٌ. وإذا أعَمَيَّان جالسّان على 
الطريق. فلمَا سْمعا أن يَسْوع مُجتارٌ صرحا قائليْن: ارأْحَمْنا يا سيد يا ابن 
داود. فانتهرَهُمَا الجَمْع ليَسكُتاء فكانا يَصرّخان أَكْثْرَ قائلين: ارْحَمنا يا 
سيد يا ابن داود. فوقف يَسْوع وتاداهما وقال: مَاذا ثريدان أن أفعل بكَمًا؟ 
قال له ك فحن يَسوعٌ ولمَس أعيْنهمَاء > فللوقت 
أَبْصَرَت أعينهما فتبعاه»., 

کان الزمن قد قرب ليكون زمان الفصح»ء »> لذلك تجمهر وراء المسيح الشعب الذي رافقه من الجليل ونسوة 
كثيرات بينهم الأقارب» كما انضم إليه شعب بيرية واليهودية. والمسيح خارج من المدينة متجه من الشرق 
إلى الغرب صوب أورشليم في الطريق الصاعد» وإذا أعميان جالسان معا على الطريق يستعطيانء 
فالزمان زمان عيد»ء والحجاج آتون من كل مكان» والمسيح سبق أن شفى أعين العمي (31-27:9). 
والصيغة هنا ليست لأعمى واحد بل لاثنين معا بوضوح» فهي مشابهة للقصة الأخرى. وبالرغم من عدم 
قدرة الرؤية للأعميين إلا أن حاسة التعرّف على السائرين كانت فائقةء وساعدهما منطقهما اليهودي 
الجميل الذي استطاعا به أن يستدرا انتباه المسيح بقوة. فلمًا علما عن سؤال 


168 الفدية أو الصليب م يقم E‏ ولکن “من أجل بسہبب هام دا وهو أن المسيح قدّم الفدية لجسدنا نحن 


وصلب بجسدنا نحن» لذلك فنحن كنا في صميم الفدية» و كنا في صميم الصليب. لذلك بمذا الفهم الواقعي الصحيح قال بولس 
الرسول: «تالمنا معه»» «صلبنا معه»» «متنا معه»» «قمنا معه»» «وأجلسنا معه في السماويات». إذن» فلأجلنا عمل هذا 
ولیس عئا. إذ لو کان مات علا یکون قد مات بدوننا وإن كان قد قَدّم فدية عنّا يكون قدّمها بدونناء وحينعذ نحتاج لمن ينقل 
الموت منه لنا وينقل الفدية منه لنا! إذن مرة أخحرى هو مات لأجلنا وقدّم الفدية لأجلنا. والحرف الذي يتحتم أن يستخدم هو 
طط ۲1 وليس ..."¢ ويهذا تصبح الآلام آلامنا والموت موتنا والفدية فديتنا والقيامة قيامتنا والجلوس عن مين 
الآاب جلوسنا. لذلك وجب التنبيه. 


وبحث وفحص أن القادم هو يسو ع المسيح»› ابتدا في الصراخ بأعلى صوت: «ارحمنا یا سبد یا ابن داود 
» وكأنهما كانا قد استعارا صوت إشعياء النبي برسالته الموعودة. كما أن الأمر لا يخلو من إلهامء 
فالأعمى بطبيعته موهوب» وقد أورثه الله تعويضا فائقا عن فقدان البصر بمزيد من البصيرة. ونحن لا 
يمكن أن نغفل الشاعر الإنجليزي الضرير الموهوب ملتون فخر بريطانياء ولا الدكتور طه حسين عميد 
الأدب العربي الذي كان وزيراً للمعارف. والأعمى عموما يحتل مكانة كبيرة في قلوب الناس. فلمًا 
انتهر هما التلاميذ زادا صياحاء فصاحب الحاجة ملهوف لا يقبل القمع. وبصراخهما الأعلى فازا برجائهماء 
إذ دعاهما المسيح وأخذ يداعبهما: ««ماذا تريدان أن أفعل بکما» ولکن الأعمى لا يريد إل أن يبصرء 
والمسيح يعلم ذلك» ولكنه أرادهما أن ينطقا برجائهماء فلمًا قالا: أن تتفتح أعينناء فعلى إيمانهما ابتداً 
E‏ فنالا نعمة البصر بعد ظلمة الدنيا التي عاشا فيها كل أيام حياتهما 
السالفة . وهكذا أتى النور الحقيقي إلى العالم ليعطي الإنسان نور الحياة. 

تمت علامة المسيًا: «والعمي يبصرون» ولكن كان وجع المسيح في قلبه لا ينقطع: «فقال يسوع: 
دينونة أتيت أنا إلى هذا العالم» حتى يُبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين 
کانوا معه من الفريسيٌین» وقالوا له: ألعلنا نحن أیضا عمیان؟ قال لھما يسو ع: لو كنتم غميان] لما كانت لكم 
خطية. ولكن الأن تقولون إننا نبصر؛ فخطيتكم باقية.» (يو 9: 41-39) 
وانضم كلاهما للموكب وقد صارا مبصريّن»ء يزيّنان موكب المسيح الصاعد إلى أورشليم» فكانا موضع 
حماس للجموع منقطع النظير . 
وإلى هنا يكون القديس متى قد انتهى من مقذمة القسم الثاني من إنجيله الذي ينتهي بأسبوع الالام حيث 
القسم الأول كان للتعليم حتى (16:16)» وأمًا الثاني فخصّصه للحديث والاستعداد للآلا.(1629) 


ونحن الآن داخلون إلى أورشليم! 
التكميل! 


[20:28-1:21[ 
الأصحاح الحادي والعشرون 


- الدخول إلى أورشليم في موكب النصرة (21: 11-1( 
- تطهير الهيكل (12:21- 17( 
- لعن شجرة التين (21: 22-18) 
- بأي سلطان تفعل هذا (21: 27-23) 
- العشنّارون يسبقونكم إلى ملكوت الله (32-28:21) 


169 حیث ذکر في أوله بوضوح (21:16): «من ذلك الوقت ابتدأً يسو ع يظهر لتلامیذه أنه ينبغي أن يذهب إلى 


اورشليم ويتام کٹیراً». والتقسيم المذكور هنا على اعتبار الإنجيل مقسّما إلى قسمين رئيسيين: الأول تعليمي حى 
(16:16)» والثاي حاص بالآلام والقيامة حن آخر الإنحيل وذلك على نمط إنحيل ق. مرقس (راحع شرح إنحيل ق. مرقس 
صفحة 63). وهذا التقسيم بختلف عن تقسيم إنحيل ق. مى إلى خمسة كتب الذي سبق أن ذكرناه عدَّة مرات (راحع صفحة 
111-8). 


- محاكمة الكرامين الأردياء )46-33:21( 


. 


مقدمه. 
في هذا الأصحاح ييتدئ الجزء الثاني من القسم الأخير من الإنجيل(170). وهذا الجزء يشمل ثمانية 
أصحاحات (28_21) ييداً معها أسبوع الآلام. 

والجزء الأول (16:16 إلى 34:20) اهتم باستعلان المُلك (المسيّاني) مكرّسا نفسه لتلاميذه على ضوء 
الصليب القادم. 

وفي هذا الجزء من الإنجيل (ابتداءَ من أصحاح 21) يغيّر المسيح أسلوبه في الخدمة تغييراً جوهرياًء فقد 
عرفنا قد قبلا أنه التزم بالنبوّة في إشعياء التي تقول: «لا يصيح ولا يرفغ ولا يُسمع في الشارع صوتة 
»(إش 2:42. وكان يخفي إعلانه أنه المسيًا ويْصرٌ في تعليمه لتلاميذه أن لا يقولوا لأحد عنه. وكان في 
كل معجزة يوصي أن لا يقول صاحبها لأحد. كل هذا الآن انتهى _ فالمسيح ابتدأ من هذا الأصحاح يعلن 
نفسه أنه الملك الآتي› وبإرادته وتدبيره رتب بنفسه موكب دخوله أورشليم مدينة الملك العظيمء وحوله 
تلاميذه والشعب الذي كان يتبعه من الجليل والذين انضموا إليه من اليهودية وبيرية. وتضكَم الموكب جداً 
بعد تدفق الحجاج نحوه خارجين من المدينة من الباب الشرقي المواجه لموكبه وهو نازل من جبل الزيتون 
نحوهم. ولم يمنع تلاميذه _ كما طلب منه رؤساء الكهنة _ من أن يهتفوا له: «أوصنا في الأعالي يا ابن 
داود» ولا من أن يقولوا: «مبارك الآتي باسم الرب» وكذلك صیاح الأولاد داخل الهيكل وقولهم: 
“أوصًا” إذنء فقد خطط المسيح بنفسه لإعلان ملوكيته رسمياً وفي الهيكل مع كل الذين له. 

لذلك لا نستغرب أنه أرشد بنفسه إلى مكان الأتان والجحش» وأگد ا بقرل تلمیذاه لمن الها لمانا تحلآن 
الجحش أن الرب محتاج إليهء فهنا أصبح ظهور المسيح _ وإعلانه ملكا ظافراً راكبا وهو داخل مدينته 
وهيكله _ حاجة ملحَة بالنسبة له» وهكذا خرج المسيح نهائيا عن دور مجرّد إنسان داخل حدود البشريةء 
وكان ذلك بصورة فجائية. فابتدأً التلاميذ يدركون أنه يعرف أشياءَ لا يعلمون عنها شيئا؛ وكمثال لذلك 
عندما أرسل تلميذيه إلى القرية التي أمامهماء وطلب منهما إحضار الأتان والجحش بسلطان الله. ولكن هذه 
الأمور الجديدة بمفهومها الملكي الجديد لم تغب عن ذهن ق. متى» فاستعجل واستشهد بنبوّة زكريا التي 
تصرخ ولأول مرًَة أنه الملك الآتي إلى مدينته «ظافراً منصوراً ووديعاً» بآن واحد» راكب على جحش 
رمز السلام. إذن» فالموكب لم يغب عن ذهن ق. متى أنه تحوّل جوهري في رسالة المسيح. ولكن لا نريد 
ن نذکر نبوّة زکريا دون 


070 راجع صفحة 566 هامش (4). 


توجيه الفكر بشدة إلى موضعها من سفر زكريا. فالنبوّة التي اختارها ق. متى من سفر زكريا هي في الأصحاح 
التاسع» وهو تابع أصا لنبوّة خاصة تشمل الأصحاحات (9و10و 11) لنبوّة زكريا عن ملك ممسوح سيّرفض: 

+ «فقلت لا أرعاكم» مَنْ يَمّت فليّمُت ومن بيذ لبيد والبقية فليأكل بعضُها لحم بعض. فأخذت عصاي 
نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأسباط. فض في ذلك اليوم _ وهكذا عَم اذل 
الغنم (أضعف الغنم أي التلاميذ) المنتظرون لي أنها كلمة الرب _ فقلت لهم: إن حَسَ في أعينكم 
فأعطوني أجرتي (عن ثلاث سنين خدمة) وإِلاً فامتنعواء فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة (استلمها 
التلميذ الخائن نيابة عن المسيح). فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثْمّنوني به. 
فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. ثم قصفت عصاي الأخرى حبالا 
لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل.» (زك 11: 14-9) 

ثم بعدها مباشرة جاء في زكريا «وحي كلام الرب على إسرائيل» وتستمر النبوّة من الأصحاحات 
(12و13و14) وتنص نصا على أن بعد خراب أورشليم وتكميل الصليب وظهور الرب والجروح في يديه 
بعدها يأتي الرب وجميع القديسين معه: 

+ «وحيٍ كلام الرب على إسرائيل: يقول الرب باسط السموات وموسس الأرض وجابل روح 
الإنسان في داخله: هأنذا أجعل أورشليم كأس ترح لجميع الشعوب حولهاء وأيضاً على يهوذا تكون 
في حصار أورشليم. ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مُداس)(71) لجميع الشعوب 
وكل مَنٌ يدوسها يستهز ئ ويسخر منها. ويجتمع عليها كل أمم الأرض ... وأفيض على بيت داود 
وعلى سان أورشليم روح النعمة والتضرٌعات فينظرون إليٌ (أنا) الذي طعنوه. وينوحون عليه 
کنائج على وحيد له ... فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت 
أحبائي ... ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك.» (زك 12: 3-1› 10ء 6:13» 5:14) 

واضح هنا أن القديس متى اكتفى ببداية نبوة زكريا الأولى عن رفض الملك الممسوح واستخدم آياتها 
بمهارة كما سيأتي بعد. وأنه هنا سكّر النبوّة لتكون قائداً أنا فيما أضمره المسيح في نفسه 


.1...qon katapatoÛmenon = trodden stone = ادا‎ e )3:12 حسب السبعينية: (زك‎ 71 


وصنعه عن معرفة بالاتي. فالمسيح لثلاث مرت في إنجيل ق. متى يكشف عن الامه ورفضه وصلبه 
يدخل أورشليم في أسبوع عيد الفصح في موكبه الملكي ويرغم السنهدرين وكل أعدائه الذين قرروا تحديد 
ميعاد الصلب!! 

وبهذا تبداً الخطة تتكشتّف أمامنا منذ فجر الأحد بإرسالية التلاميذ لإحضار أدوات الموكب الملكي. 
والإنسان يكاد يحبس أنفاسه إذ انكشفت لنا بوضوح كل الخطوات التي سار فيها المسيح» وكل إجاباته التي 
أجاب بها معانديهء بل ومن الآن نفهم لماذا مد يديه للقبض عليهء لماذا وقف صامتا أمام الذين حاكموه من 
رؤساء الكهنة وهيرودس وبيلاطس ولم يشا على الإطلاق أن يدافع عن نفسه بكلمة» ووقف صامتا كمن 
هو موافق على كل التهم والادعاءات» لأنه كان يعلم الساعة التي سيْصلب فيهاء ومتى يموت ومتى يقوم!! 
وهكذا دفع المسيح كل الظروف أمامه وكأنه يُملي على رؤساء الكهنة كيف يتصرٌّفون بسر عة ويقبضون 
عليه رغم أنفهم وفي العيدء ويتم الصلب وقت ذبح الخروف ليكون هو فصح إسرائيل الحقيقي» بل فصح 
العالم كله. 

والآن وبهذه المقدّمة أعتقد عزيزي القارئ أنك ستدرك كل دقائق مُجريات الأمور وتستوعبها 
بسهولة. 


أسبوع الالام 


ييتدئ أسبوع الآلام بدخول المسيح أورشليم يوم الأحد وينتهي بالقيامة. 
وقد علمتا من ق. متى أن اليح أتهى زحلته إلى اليهودية بعد أن ترك بيرية وبر الأردن واتجه إلى 
أريحا وهناك شفى الأعميين»› ومن أريحا اتخذ المسيح الطريق الصاعد إلى أورشليمء ومعه جماعتان: 
الأولى التي رافقته من EL DG TTT‏ والجماعة التي 
و ورافقهم الأعميان بعد أن شفيا وهما يمجُدان اللهء وقد ألهبا حماس الأجماعة 
حتى أورشليم. وبهذه المجموعة بلغ قبل غروب شمس الجمعة مشارف بيت عنيا القرية المحبوبة لدى 
يسوع جداء والتي نعرف عنها الكثير من إنجيل ق. يوحناء والتي فيها لعازر حبييه ومرثا ومريم اللتان 
كانتا موضع محبة المسيح وتكريمه» والتي أقام فيها لعازر من بين الأموات بعد أربعة أيام 


من الدفن. كذلك من إنجيل ق. متى وق. مرقس نعلم أنه قد استضافه سمعان الأبرص حيث جاءت المرأة 
حاملة الطيب الناردين وسكبته على رأسه. ومن رواية ق. يوحنا نعلم أن لعازر كان أحد المتكئين معه وأن 
المرأة صاحبة الناردين الكثير الثمن هي مريم التي أقام أخاها من الموت. وقد استراح هو وتلاميذه في 
بيت عنيا يوم السبت بكامله حيث غملت الوليمة بعد غروب شمس السبت. وفي باكر الأحد رتب موكب 
دخوله أورشليم وسط تلاميذه وجموع محتشدة كثيرة. 
ودخول المسيح إلى أورشليم في موكبه كان حدثا كبيرا ويمكن أن نستخرج منه ملاحظات هامة: 
أولا: كان المسيح على علم تام بأن دخوله بموكبه الظافر في وسط الشعب الغفير وهو يهتف بابن 
داودء سيثير الفزع في قلوب السنهدرين والفريسيين والكتبة وشيوخ الشعب» الذين خططوا 
سابقا أن لا يكون القبض في العيد خوفا من الشعب. فزاد إصراره هو أن يجبرهم على أن 
يتمّموا خططهم في العيدء لأنه كان قد نوى أن يكون هو الفصح الحقيقي لإسرائيل ويكمّل فداءه 
يوم العيد. وهكذا يُعتبر أن المسيح عن تخطيط ماهر سماوي غير خطط رؤساء الكهنة ليجعل 
ذبيحته يوم العيد وليس بعده. 
ثانياً: وبهذا الدخول الظافر جالسا على ابن أتان بين تلاميذه قصد المسيح قصدا أن يكمّل نبوّة زكرياء 
فرتب بنفسه ابن الأتان الذي ركبه وترك للأولاد ولتلاميذه العنان للهتاف باسم ابن داود ومملكة 
أبينا داود. ولمًا أراد الكهنة والفريسيُون أن يمنعوا الأولاد وراجعوه بشدة أن يسكتهم» كان رده 
لو سكت هؤلاء لصرخت الحجارة»ء إمعانا في الإعلان عن مسيّانيته ومملكة داود. 
ثالثاً: وإمعان المسيح في ركوبه ابن الأتان هو استعلانه للسلام الذي جاء ليعلنه بملوكيته وليس الحرب 
ضد الرومان. كما أكد بالفعل أنه وديع ومتواضع القلب» كما نطقت النبوّة بفم زكريا النبي: « 
هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور؛ وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. 
»زك 9:9) 
ولكن للأسف فإن الجميع حتى التلاميذ لم يقفوا ولا لحظة إزاء هذا التخطيط ليدركوا منه قصد المسيح؛ بل ظنوا 
أيضا آنه يختص بإعلان ملوكيته الأرضية. الأمر الذي فوت بالتالي على رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة 
مفهوم هذا الموكب النبوي الواضح. فالذين كانوا يهتفون لم يدركوا قط أنهم كانوا يهتفون لمسيًا السلام» ولا 
الرؤساء أدركوا ذلك فأرادوا أن يسكتوهم. وهكذا ضاع مفهوم 


العا الخقيفي بين الاخضاء وال عذاء على البواء. واكن على آي حال هدل المج السفمدرين جرا 
ولم تفت أحد قط كيف بكى الملك وهو داخل على المدينة في وسط موكب الهتاف» بكى على مصير ها 
المحتوم وخرابها المعجّل بسبب رفض الكهنة. دخل ليموت ويفدي أورشليم وإسرائيل»ء وليس ليملك (لو 
۰19 1 42). وبسبب عمى قلوب الشعب الذي لم يعرف مسيًا السلام ويوم خلاصه ولا يوم افتقاده 
وظنوه مسيًا الحرب فرخبوا به وهئلواء فالذين هتفوا بقدومه مهللين لمًا أدركوا أنه ليس ملك الحرب هتفوا 
بعد خمسة أيام بصلبه!! 
دقائق الخطوات التي سارت يوم الأحد: 
1۔ (مت 21: 3-1و 6و7)» (مر 11: 1۔7)»ء (لو 19: 35-28)؛ (یو 12: 2و12): 
بعد ما ترك المسيح بيت عنيا أرسل تلميذيه لقرية بيت فاجي (حقل التين) بتوصية لإحضار 
حمار صغير (ابن أتان كان مربوطا مع أمه) قاصداً أن يركبه في دخوله أورشليم تتميما لنبوة 
زكريا. والقديس متى يذكر أنهما كانا معا الحمار الصغير وأمهء ولكن المسيح استخدم الجحش 
2 (مت 21: 4و کو 7)؛ (مر 7:11)»؛ (لو 35:19)؛ (يو 12: 14و15): 
فرش التلاميذ قمصانهم على الجحش وأمه وساعد التلاميذ المسيح في ركوبه الجحش» واتجه 
المسيح بالموكب صوب أورشليم. هنا يذكر القديس متى والقديس يوحنا أن هنا تمت نبوّة زكريا 
(9:9). 
3 (مت 8:21)؛ (مر 8:11)؛ (لو 369 
ومعظم الشعب الذي سار خلف موكب المسيح كانوا يفرشون ثيابهم على الطريق ليعبر عليها 
المسيح راكبا الجحش» وآخرون قطعوا الأغصان وحملوها مهللين. 
4 (يو 12: 1و12و13و18): 
تجمعت جماعات الحجًاج التي بلغها خبر إقامة المسيح للعازر من الموت» وكانت أورشليم 
مكتظّة بها بسبب الفصح» أسرعوا وخرجوا من الباب الشرقي ليستقبلوا المسيح وينضموا إلى 
الموكب الظافر للملك القادم» وحملوا سعف النخل في أيديهم رمز النصرة في استقبال الملوك. 
مرحبین بالمسيًا. 


5 ۔ (مت 9:21)» (مر 9:11و10)»ء (لو 37:19وG8)»‏ (یو 13:12): 


وحالما التقى الجمعان» واحد من أمام والآخر من الخلف» تمت الأنتيفونا التي تنبا عنها داود في 
المزمور (مز 118: 172()28_19). وكان تقابلهما على منحدر جبل الزيتون في مقابل الباب 
الشرقي للمدينة. واقتربوا من المدينة وخرج الهتاف مدويا حتى عنان السماء: «أوصنا يا ابن 
داود» بمعنى: “خلأصنا يا ابن داود”٠‏ باعتباره الملك المسيًا القادم للخلاص. ولكن للأسف 
أضمروا الخلاص من عبودية الرومان وليس من عبودية الناموس والخطية والموت الأبدي. 


6 (يو 17:12): 


أمًا الذين عاينوا قيامة لعازر من الموت وتفتيح أعين الأعميين فكان صراخهم بحماس شديد. 


7 (لو 19: 39و40): 


لم يحتمل جماعة الفريسيين هذا الهتاف للمسيًا فأسرعوا يطلبون من المسيح أن يسكت التلاميذ. 
ولكن كان المسيح راضيا بهتافهم» ليس لأنه كان محتاجا إليه» ولكن لكي يُحرج الفريسيّين 
والسنهدرين معهم ليكمُلوا جريمتهم. لأنه كان قد نوي منذ اليوم الأول الذي تحرك فيه من الجليل 
أن صلب يوم الفصح! فقال لهم: «إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ» 


8 (لو 19: 44-41): 
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وكأنه ملك قادم لتخليص المدينة من الرومان»ء بكى عليها لأنها لم تعرف زمان افتقادهاء ولا 
امشطاعت آن تفر ف على مخضا الحققی وفدیا بکی بگاء غالبا شمو عا لانة زآها وهی 
محاطة بمترسة وجيوش تيطس تقطع بالسيف رقاب شعبها وتبقر بالسيف بطون نسائهاء وعلق 
أطفالها على أسئة الرماح وهي تتلوّى. فلمًا رفضت سلامها حل خرابها: «وبكى عليها قائلاً: 
إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك؟ ولكن الآن قد أخفي عن عينيك (ما 
كان يراه هو). فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل 
جهةء ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرأ على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك 
»لو 19: 44-41( 


) بخصوص “موكب المسيًا” في التقليد اليهودي السابق راحع كتاب الإفخارستيا والقداس للمؤلف صفحة 214- 


9 (مت 21: 10و11)» (مر 11: 11و12): 
وعندما دخل المسيح المدينة اهترّت المدينة كلهاء والكل يتساءل من هذا؟ إنه النبي يسوع الذي 
من اضر ة اليل وقي المقاء عاد المسح إلى ك ضا 

دقائق الخطوات التي صارت يوم الاثنين: 

0 ۔ (مت 21: 14-12)؛ (مر 11: 17-15)؛ (لو 19: 47-45): 
دخل المسيح الهيكل وقام بطرد الذين كانوا يبيعون ويشترون» وبحسب القديس متى تقذّم إليه 
عُمي وعر ج فشفاهم. 

1۔ (مت 21: 15و16): 
الأولاد في الهيكل بدأوا يصيحون هوشعنا _ خلصنا يا ابن داود. ورؤساء الكهنة والكتبة في 
غيظهم قالوا له: «أتسمع ما يقول هؤلاء. فقال لهم يسوع: نعم! أما قرأتم قط: من أفواه الأطفال 
والرضّع هيأت تسبيحاً» 

2 ۔ (یو 19:12): 
«فقال الفريسيُون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تنفعون شيئاء هوذا العالم قد ذهب وراءه» 
وهذا مما جعلهم يتعجّلون القبض عليه وفي العيد بالرغم من احتراسهم السابق أن لا يقبضوا 
عليه في العيد. وهكذا نجحت خطة المسيح في إجبارهم لتقديم ميعاد جريمتهم ليكمّل رسالته 
التي جاء من أجلها في الميعاد. 

3 ۔ (مت 17:21): 
حينما حل المساء تركهم هو وتلاميذه وخرج وبات في بيت عنيا. 

4 (يو 16:12): 
الختام الإجمالي لكل هذا الذي حدث في هذين اليومين: «وهذه الأمور لم یفهمها تلامیذه أولاء 
ولکن لما تمجّد يسوع حینئذ تذگروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له» طبعاً 
بخصوص موكب الدخول والهتاف والأنتيفونا التي رجّت أورشليم والتي أخطأوا فهمها 
ومعناها. وكانوا مجرّد ممثلين لأدوار لم يفهموها. 

أسبوع الآلام بحسب القديس متى: 

انتبهت الكنيسة مبگراً جد إلى الترتيب الذي صنعه القديس متى واتخذوه ساسا لليتورجية 


أسبوع الاآلام. وهكذا صار هذا الجزء من الإنجيل داخلاً في صميم ليتورجية العبادة؛ بل صار قطعة حيَةَ 
من عبادة المسيحيين في كل أنحاء المسكونة وكل الكنائس بكل اللغات. وصارت قراءات أسبوع الآلام من 
أشهر ما حفظت الشعوب من الإنجيل وانطبعت بألحانها في ذاكرة الأطفال والكبار» وصار ينتظرها 
المسيحيون كل سنة ويحتفلون بها بحسب خطواتها وأغصان الزيتون والنخيل والألحان بأوصتًا في 
مواكب يحتلها الأطفال مع الكبارء وكان الكنيسة تحيا كلها في حقائق هذا الأسبوع المجيد. على أن كبار 
الوعاظ والڭثاب أفاضوا بالكتابات والوعظات في هذا الأسبوع وخصُوه بالمعاني اللاهوتية وخاصة الفداء 
والخلاص الذي تم بالآلام والصلب» فأصبحت قراءات وشروحات هذا الأسبوع مفتاحا لفهم اللاهوت 
وأعمال الفداء والخلاص. 


الدخول إلى أورشليم في موكب النصرة 
|11-1:21] (مر 11-1:11)» 
(لو 38-28:19)› 
(یو 19-12:12) 


5-1 «وَلمًا قروا من کک وجَاءوا إلى بَيْت فاجي عند جبّل الريْتُون» حينئذ 
اسل يسو تلميذين قاتلا لهما: إذهبا إلى القرية التي ممما قللوقت 
تجدان أتاناً مَربوطة وَجَحشا مَعَهاء فحلاهُمًا وأتيّانِي بهمَا. وإن قال لكمَا أحذ 
شيناء قفول: الرَبً محتاج إِلْهما. قللوقت يُرسلهمَا. فكانَ هذا كله لكي يتم م 
قيل بالذبي القائل: قولوا لابنة صهيَوان: هُوذا مَلكُك يَأتيك وديعاًء رَاكباً على 
أتان وجحش ابن أتان». 

O N O O 
مریم؛ رمز ا لتكفينه قبل الأوان وتذكاراً لمحبة هذه المرأة . وفي الصباح أرسل المسيح تلميذيه إلى القرية‎ 
الصغيرة بيت فاجي. وكلمة فاجي تعني التين وأخذت منها الكلمة الإنجليزية عز۴. كذلك بیت عنيا تعني‎ 

مكان البلح. وأحضرا له كما قال لهما الأتان وجحشها وراءها. اما لماذا ضرورة الركوب» فجبل الزيتون 
الذي سيصعدون عليه من شرق إلى غرب يرتفع شرقا حتى يبلغ ارتفاعه 2600 قدم فوق البحر» فصعوده 
صعب. أمًا الهيكل فعلى هضبة يقل ارتفاعها 250 قدما عن جبل الزيتون. أمًا بين منحدر جبل الزيتون 
الغربي وبين الهيكل فيوجد واد يُسمًى قدرون. والقديس 


مرقس يدقق في تعيين موضع الاتان والجحش إذ كانا في مدخل القرية مباشرة: «اذهبا إلى القرية التي 
أمامكما» وكأن المسيح يشاور بأصبعه والقرية ظاهرة لأنها قربية جداً من بيت عنياء «فللوقت وأنتما 
داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس» فحلأه وأتيا به» (مر 2:11). وهنا 
نتعجّب هل سبق المسيح وعرف المكان وأصحاب الجحش؟ أم كان يرى بروحه ويصف ما يراه لأن ما 
قاله وجده التلميذان وأكملا المهمة تماما . ثم يمتاز ق. مرقس بالقول إن الجحش لم يركبه أحد من الناس» 
وهذا أمر محال» ER EEE‏ الأمر؟ 
أجحش هو أم شاروبيم؟ أم سبق وأعده زكريا النبي (منذ 0 سنة ق. م) وهو نبي أورشليمي؟ علما بأن 
كلا من ق. مرقس وق. لوقا يذكران الجحش فقط إلا أن ق. متى هو الذي انفرد بوجود الجحش مع الأتان. 
وذهب التلميذان بالفعل وما قاله لهما تٌ بالحرف الواحد. ومرَّة أخرى نحن أمام الحقيقة الإلهية: «هو أمر 
فكان» وبعد ذلك يكون الفحص وال خارجا عن الموضوع!! ولكن لم يتركنا المسيح حيارى في سر 
هذا الجحش الغريب الأطوار»ء لأن المسيح أضاف على الأمر قوله: «وإن قال لكما أحد شيئا فقولا الرب 
محتاج إليهما» فما حاجتنا بعد إلى سؤالء كيف تَمٌ توفير الجحش» إذ كان معدا للرب» لذلك لم يركبه أحد 
من الناس. على أن الرب لا يحتاج إلى شيء فهي مجرّد تغطية حتى لا يفهم الغريب ما وراء الكلمات. 
فهنا الرب تكلم وما تكلم به صار! ولكي تنتفي كل مماحكة لم يقل المسيح: المعلم محتاج إليهما مع أن هذه 
لغته» ولكن هنا قال: “الرب” بالصيغة المطلقةء رب الكل. أو بأسلوب الواقع الحي: الملك محتاج إليه. 
فالجو كله مشحون بسريّة الرمز والنبوة. 
ثم يني کلام ق. متی بخصوص تتمیم نبوّة زکريا. وفي ا ا 
عن الأصل السبعيني» ويبدو أنه أخذها من الأصل العبري 
+ «وقولوا لابنة صهيون NTR‏ تان وجحش ابن أتان .« )5( 
+ «ابتهجي جداً يا ابنة صهيون. اهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور 
وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان.» (زك 9:9 حسب الأصل العبري) 
حيث ابنة صهيون تشير إلى إسرائيل الجديدة المزمعة أن تكون» وحيث ملكك تفيد الملك الخاص بها ومن 
أبنائها. فهو ليس ملكا أجنبيا الذي يكون دخوله للبهجة جداً. وإنه وديع ومنصور وعادل. وحيث الحمار 
کون لوقحو ان ارت رال آ6 قر نة متو ر ا قر قد اک ممت کر قق 
أعدائه 


عليهما ثيَابَهِمَا فجلس عليهمَا. والجمع الأثر فرشوا ثيَابهم في الطريق. 
وآخرّون قطغوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. والجموغ الذينَ 
والذين تبغوا كائوا يَصْرّخون قائلين: أوصنًا لابن داوه! مُبَارَك الآتي 
سم الرَب! أوصتًا في الأعالي!» 
ET‏ إرسالية التلميذين إلى بيت فاجي فيها أمور فائقة عن الفكر الطبيعيء فمجيء 
الجحش لم يكن بالوضع العادي ولكن بالوضع الإلهي: «الرب محتاج إليه» بمعنى أن الأمر صادر من 
فوق؛ ؛ أا الصيغة النبويّة التي ت تت بالمتتى أي أنه جحش وأنه ابن أتان فهي إمعانٌ في أنه حمار وليس 
حصانا أو بغلاء لأن كلمة جحش هي “حيوان صغير للركوب” وهي تصح للحصان والبغل الصغير. أمَّا 
ذر ابن أتان فتأكيد لتواضعه أنه حمار وهذا بيت القصيد. فهو ملك وديع آت للسلام وليس بكبرياء 
الغازين الذين يأتون على حصان والسيف في يدهم. وأمًا فرش الثياب على الطريق فهو من مظاهر 
التكريم للملك القادم» وتفید منتھی الخضوع لان الذي يضع ملابسه تحت تحت أقدام الملك يعني الطاعة 
والخضوع مع الفرح والتحية الفائقة. 
وقد قشم التابعون أنفسهم قسمين: قسم يسبق وقسم يتبع» على هيئة خورسين» الواحد يهتف والثاني يرد. 
وهو نظام الخوارس بحري وقبلي المثبع في الكنيسةء وكانت هذه طريقة التسبيح بالمزامير: 
الخورس المتقدم: أوصدًا لابن داود. 
الخورس التابع: مبارك الآتي باسم الرب. 
الخورس المتقدم: أوصًا في الأعالي. 
أمّا المعنى: فدخول الملك “ابن داود” هو للخلاص (أوصتًا) الآن» الخلاص من الأعالي بذراع الرب. 
والمرد مبارك الآتي باسم الرب» فهو هتاف الصلاة والترحيب بمقدم ملك الخلاص والسلام. وهو مأخوذ 
من مزمور 118: 28-19: 
+ «افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب» 
هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه» ... 
الحجر الذي رفضه البكاؤون قد صار رأس الزاوية ...ء 
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيهء 
آه یا رب خأْضص» (أوصدًا)» آہ یا رب أنقذ (أوصدًا)» 
مبارك الآتي باسم الرب» .. 


أوثقوا الذبيحة بُربط إلى قرون المذبح» 

إلهي أنت فأحمدك.» (مز 118: 28-19) 
وهذا من مزامير التهليل وصاهوم 11اه وهي مجموعة المزامير من مزمور 113 إلى مزمور 118 
وسح بها في عيد الفصح. وقد سبح بها المسيح مع تلاميذه بعد عشاء الخميس. ومعروف أنها من 
المزامير المسيّانية مع المزامير (11022269<89) أمَّا المزمور (118) فهو أكثرهم إشارات للمسيًا. 
أمّا هوشعنا أي خلصنا فهي كلمة مسيّانية شديدة الوقع على نفس اليهود. الذين يترجون بها مجيء المسيًا. 
وما عيد المظال إلا نوع من الأعياد التي فيها يترجون مجيء المخلص كما من مصر ويقطعون فيه 
أخذته الكنيسة باعتبار أن عيد أحد الخوص هو عيد الشعانين بمثابة عيد المظال _ عيد السكنى _ إذ فيه 
يتحكق مجيء المخلص إذ أتى وسكن فينا. SS‏ 
بالمسيح سعوف النخل وأغصان الزيتون ورحبوا بها دخول المسيح أورشليم وكأنه قد تحقق مجيء 
المخلص. لذلك كان الفرح كما وصفه النبي زكريا: «ابتهجي جدا يا ابنة صهيون» لأن فيه يتحقّق لها 
رجاء مجيء المخلص. وکأنه قد حضر صاحب عید المظال (الشعانين) وكمل الزمان. وكانوا في عيد 
المظال يطوفون حول المذبح ومعهم سعوف النخل ويصيحون هوشعناء وسط صوت الأبواق والطبول 
يرثلون هوشعنا. وفي نهاية العيد يدورون حول المذبح سبع مرًات بهتاف هوشعنا وكانت تسمَى يهوشعنا 
الكبيرة _ ويجيء ق. يوحنا في رؤياه بمنظر عجيب يمل التحقيق النهائي لعيد المظال أو عيد الشعانين 
هکذا: 

+ «ونظرت وإذا جمع كثير” لم يستطع أحد أن يَعْدّه» من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنةء 
واقفون أمام العرش وأمام الخروف» متسربلين بثيابٍ بيض وفي أيديهم سعف النخل وهم 
يصرخون بصوتٍ عظيم قائلين: الخلاص (هوشعنا) لإلهنا الجالس على العرش وللخروف» (رؤ 
7: 9ر10( 

وقد أخذتها الكنيسة وتلكُنها بلحن افلوجيمينوس ٣۸50‏ طوه01٥:‏ 
“مبارك الآتي باسم الرب» وأيضا باسم الرب. 


73, Bengel, op. cit., p. 380. 


حت بضاف :نضا بنجل: أن “هوشعنا” كانت كلمة طقسية يقوها الكاهن وهو يقدّم الذبائح. 


آوصتًا لابن داود» وأيضاً لابن داود. 

أوصدًا في الأعالي» وأيضا في الأعالي. 

أوصتًا ملك إسرائيل وأيضا ملك إسرائيل. 
فلنرتل قائلين: الليلويا الليلويا الليلويا 

المجد هو لإلهنا وأيضا المجد هو لإلهنا ”(174) 


1 11 «ولمًا دحل أورْشليم ارأتجت المَّدينة كلها قائلة: مَن هذا؟ فقالت الجمُوع: 
هذا يوع الذبي الذي من ناصرَة الجليل». 

منظر الموكب والشعب والهتاف وألوف سعف النخل» منظر مثير لم يعتاده شعب إسرائيل وقد انز عج 
رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب جدا. أو لأنهم لم يعتادوا رؤية المسيح راكبا. ثانياً: لأن الغيرة أكلت قلوبهم 
فهم محرومون من هذا الفرح والهتاف» ولكن هم الذين حرموا أنفسهم. وفي نفس الوقت كيف يصير هذا 
کله وأين القيادة والريادة والرئاسة والنظام والقانون والناموس: «بأي سلطان تفعل هذا؟» «رفقال 
الفريسيُون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا هوذا العالم قد ذهب وراءه.» (يو 19:12) 
«ارتجت»: زې و... م ۶" 
الكلمة اليونانية من الزلزال أي تزلزلت. لأن الهتاف كان لجموع غفيرة من الحجاج انضموا إلى رب 
المسيح وساروا آمامه بالهتاف الشديد من عظم الفرح. ولمًا كان السؤال مَنٌ هذا؟ كان الرد عليه جاهزاً 
فالمسيح كان في العيد يعلم والكل تعرف عليهء الأمر الذي صار كالصاعقة على رؤساء الكهنة. وكلمة 
النبي الذي من ناصرة الجليلء كلمة لائقة جداً بالمسيح من قوم أقفلت عيونهم وصْمّت آذانهم عن استیعاب 
وهكذا استقبل المسيح يوم أحد الخوص كاين داود المخأص كآخر يوم له على الأرض والذي بعده دخل 
إلى آلامه. 


SSS ESE 


تطهير الهيكل 
|17-12:21[ )مر 19-15:11 
(لو 48-45:19)› 
(یو 2 : 22-13) 
1ر13 «ودخل يَّسُوع إلى هيکل الله وَأخرَج جميع الذين كاوا يَبيغون وَيَشْتّرُون 
في الهيڪلء وقلب موائد ER E A A‏ 
مَكْثُوبً: بَيْتي بَيْت الصلاة يذعى. وأنثُم جَعَلئمُوه مَعارَة لصوص!». 
المكان الذي دخله المسيح هو رواق الأمم حيث i EE‏ وکأنه سو 
بالمعنى الصحيح» ملأَنْ بالصراخ والصياح»ء ورائحة روث البهائم جعلته أقل من السوق. والمصيية أن 
البائعين لهذه الحيوانات والحمام لا يدخلون الهيكل إلا بعد أن يدفعوا أتاوة لرؤساء الكهنة حتى تصبح 
الذبيحة مقبولة. وكأن الشعب بن يشتريها على ذمة رؤساء الكهنة. فكانت النقود كلها تصب في جيب حتان 
رئيس الكهنة الذي دفع أتاوة على ذبيحة المسيح ثلاثين من الفضة. فحينما خاطب المسيح هؤلاء الباعة 
بأنهم لصوص “فالكلام لك ولكن إيّاك أعني يا جَارّة”. أمّا الصيارفة فكذلك دفعوا المعلوم لرؤساء الكهنة 
قبل أن يفرشوا موائدهم التي يحوّلون فيها النقد الأجنبي إلى نقود الهيكلء لأن النقد الأجنبي نجس 
مرفوض. سواء ليشتروا به ذبيحة أو ليضعوه حسنة في الخزانة. كذلك مفروض على کل إنسان أن يدفع 
ضريبة الهيكل نصف شاقل [(خر 13:30)ء (مت 27-24:17)]. كذلك فإن أي ممارسات داخل الهيكل 
للتطهير عليها رسوم ثدفع بالعملة الهيكلية. وكانت السرقة توزع بالعدل على رؤساء الكهنةء والسرقة 
ليست قليلة ولكن ألوف الألوف من الفضة. فتصوّر حسب تحقيق المؤرّخ اليهودي أدرزهايم أن زوج 
الحمام كان ثمنه خارج الهيكل نة إمءاء1م ولكن تشتريه “طريف” آي قابلا للذبح بعد أن يكون قد وافق عليه 
رئيس الكهنة _ دون موافقة طبعا _ بمبلغ أربعة دولارات؟ نعم استغلال الحجاج(175). مغارة لصوص! 
واستغلال الدين. 
ولكن على القارئ أن يلاحظ الصلة بين قول الآية: ميتي بيت الصلاة يُدعى لجميع الأمم» (مر 


75, W. Hendriksen, op. cit, p. 769. 


1 )وبين رواق “الأمم” الذي صار مغارة ألصوص. 

كان طرد هذا الجمع كله يحتاج إلى سلطان ليس أقل من عشرة ضباط بوليس وخمسين عسكرياء ولكن 
الرب أظهر بالفعل آنه صاحب الهيكل: «بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» ولم 
يوضحها إلا ق. مرقس: «وكان يعلم قائلا لهم: ليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم 
جعلتموه مغارة لصوص» مأخوذة من سفر إرميا النبي (11:7): «هل صار هذا البيت الذي عي باسمي 
عليه مغارة لصوص في اعينكم» 

وسلطان المسيح حينما يريد المسيح أن يعلنه يصبح قاهرا ومرهبا حتى على رؤساء الكهنة. الذين لما رأوا موكب 
المسيح وهو داخل المدينة ارتعبوا ووقفوا صامتين. الأمر الذي استغئه المسيح بعد ذلك وألقى عليهم مثله المشهور 
بخصوص الكرًّامين الأردياء. ومن فز عهم سألوه بأي سلطان تفعل هذا؟ لأنه يفوق سلطانهم مئات المرًات. ولكن 
لأنه ملك السلام ورئيسه لم يهابوه وحينما اطمأنوا أنه وديع ومتواضع القلب صلبوه!! 


17-1 «وتقدم اليه عَمْي وَغُراج في الهيْكل و فلمًا رأى رُوَسَاءُ الكهنة وَالكَتَبَةً 
العجائب التي صتع» والأولا يَصْرّخون في الهيْكل وَيَفولون: أوصتًا لابن 
دود غضبوا وقالوا له: أتسْمَع مَا يفول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: ثعم! 
أُمَا قرأئُم قط من أفواه الأطفال والرضع هيات تسبيحا؟ تم تركهم وَخَرَج 
حارج المَدينة إلى بيت عَيّا وَبّات هُناك». 
حينما تقذّم إليه العمي والعرج فرح بهم المسيح في مقابل الغضب الذي ألم به من حال الهيكل وأحوال رؤساء 
الكهنةء فلمًا جاء إليه العمي والعرج تحن عليهم في الحال» وكطبيب يكرم مهنته مد يده وأبرأهم وأسعدهم» 
وكان رؤساء الكهنة يراقبونه وهو يصنع هذه المعجزات» E‏ مستقيمة» فجاءوا يسألونه عن 
الأولاد الذين يسبّحون تسبحة الفصح أوصدًا لابن داود . واستکثروا أن يكون سامعاً وساكتا: أتسمع هؤلاءِ؟ نعم 
أسمع. وکأنھم لم سبّحوا هم آبداً للفصح . فالمزمور (8 :2) لهم والتسبحة في ميعادها والله نفسه يسمعها ويسر» 
ولكنهم قد صُدّت نفوسهم عن رؤية المسيًا أمامهم إذ علموا تماما أن SS‏ 
الذي أتى! ولكن ما العمل والعيون لا تبصر والقلب لظ من أن يصدق الحق أو يطيعه!! صاحب الهيكل وبانيه 
والساكن فيه أتى إلى هيكلهء ولكن الكرامين الأردياء اعرا حق الملكية وجاءوا يسائلون صاحب البيت» بأي سلطان 
تطهره» وبأي سلطان تشفي وتصنع المعجزات» وبأي سلطان تدع هؤلاء الأولاد يسبّحون لك؟ يا للأجر!! ورد 
المسيح وكأنه ياخذهم في مهنتهم: أمَّا قرأتم قط عتي؟ وكما صنع بالأمس لما ذهب وبات في بيت عنياء هكذا 
اليوم ذهب وبات في بيت عنيا. 


لعن شجرة التين 
|22-18:21] (مر 14-12:11و24-20) 


نجد هنا تفاوتا طفيفا بين رواية ق. متى ورواية ق. مرقس» إذ يجعلها ق. مرقس على يومين متتاليين: يوم 
أمّها لما رآها فلم يجذ قيها التين والمرة الثائية رآها التلاميذ قد جئت. أماق. متى فجعلها في يوم واحد. 
ولكن المضمون وربما الزمن واحد لأن في رواية ق. مرقس يعطي الأزمنة في ساعات النهار ولا يعطي 
اليوم. 


22-1 «وفي الصبح إذ كان راجعاً إلى المدينة جاع فنظرَ شجرَة تين على 
الطريق» وجاء إليها فلم ي يجد فيها شَيْئاً إلا ورَقاً فقط. فقال لها: لا يكن 
ملك ثم بعد بعد إلى الأبد. يمنت الثينة في الحال. فلْمَّا رأى التلاميذ ذلك 
تَعَجبوا قائلین: : كيف بسنت الثينة في الحال؟ فاجاب يموع وقال لهم: 
الحق أقول لكُم: a‏ مر التينة 
فقط بل إن قلثُم أيْضاً لهذا الجبل: لتقل والطرخ في التخر فيقون. 
ما تطلبونة في الصلاة مومنين ين تنالونة. وَلمَّا جاء إلى الهيكل تقدم 
رُوَسَاءٌ الكهنة وَشيْوخ الشَب ب وهو يُعَلْمْء قائلين: SL‏ 
ومن أعطاك هذا السلطان؟». 

قصة في ظاهر ها يبدو المسيح بشراً عاديا يجوع في ميعاد الأكل RS‏ 
حياته وخدمته ورسالته کلها. فبعد هذه المدة كلها في الكرازة والخدمة اشتهى ا ن يأكل من ثمر التينة التي 
هي دائما رمز لإسرائيل» فما وجد ثمراً يؤكل بل ورةقا أخضر كذاية عن مظاهر وأعمال بلا فائدة. فقال لها 
لا يأكل من ثمرك أحد إلى الأبدء فكان. ثم عاد حينما جلس معهم فكشف عن سر التينة أن في آخر الأيام 
تزهر وتثمر من جديد كأنه جاء أوان إثمارها بعد اللعن: «فمن شجرة التين تعلموا المَثل» متى صار 
غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف (وقت ت الحصاد) قريب. هکذا انتم أيضاً متى رأيتم 
هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب.» (مت 24: 32و33) 1 

وسواء في ذهابه إليها جائعا أو ازدهارها وإثمارها من جديد جعل سر نفسه مطويًا داخلها. والآن إن 
أزهرت إسرائيل وأخرجت أثمارها فقد صار على الأبواب. ونعلم أن شجرة التين كانت أول 


شجرة تذكر في التوراة في القديم (تك 7:3) حيث استتر الإنسان من عريه بورقها كناية أيضا عن 
إسرائيل» إذ كانت أول دولة في العالم يتعامل معها الله ويستتر في ظلها إنسان الخطية. وييدو أن الإنسان 
في صورته الأممية المسيحية سيعود في نهاية الأيام يأكل من ثمرها وينعم بمجدها في آخر الأيام: «هكذا 
قال رب الجنود: في تلك الأيام يمسك عشرة رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسّكون بذيل رجل يهودي 
قائلين: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم.» (زك 23:8) 

والمسيح سبق ولمح على شجرة التين أنها إسرائيل في مثله في إنجيل ق. لوقا: «كانت لواحد شجرة تين 
مغروسة في كرمه فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد. فقال للكرّام هوذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمراً في هذه 
التينة ولم أجد. اقطعهاء لماذا تبطل الأرض أيضا» (لو 13: 6ر7). وهذا تَمٌ بالحرف الواحد» فالمسيح 
بحسب إنجيل القديس يوحنا خدم الكرم ثلاث سنين ونيف وبعدها جقت الشجرة! وإشعياء النبي يصف 
نهايتها وصفا حزينا للغاية في أصحاح (5) بأكمله! 

ومعروف أن لعن المسيح للتينة بقوله: «لا يأكل إنسان ثمرا منك إلى الأبد» تحقق للتوء إذ بعدما انتهوا ‏ 
في ذلك اليوم الاثنين _ من ترتيب ذبح المسيح» وتمّت الذبيحة يوم الجمعةء بطل أن يكون لإسرائيل ذبيحة 
قط! لأن قابل الذبائح ذبحوه!! 

أمًا الإيمان بنقل الجبال فقد استوفيناه في آيات سابقة (انظر شرح الآية 18-14:17) تحت عنوان: 
“استجابة الصلاة” صفحة 514_511. 


بأي سلطان تفعل هذا؟ 
|27-23:21] (مر 33-27:11)» 


(لو 20: 1 - 8) 


27-1 «وَلمًا جاء إلى الهيكل تقدم إليه رُوَّسَاء الكهنة وَشيُوخ الشب وهو يعم 
قائلين: بأي لان تفعَلٌ هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسو ٤‏ 
وقال لهم: وأنا أيضا أسالكم كلمة واحدةء فإن لثم لي عنها أقول لكُم أنا 
أيضاً يأي قعل هذاء مَعمودية يوحتًاء من أيْنَ گانت؟ من السمَاء 
فلمَّاذا لم منوا به؟ وإن فلنا: من الناس» تخَافُ من الثنب» لأن يُوحنًا 
عند aR‏ مل نبي. فأجَابُوا يَسْوع وَقالوا: لا نعلمُ. فقال لهم هو أَيْضاً 
آنا أفول ا بأي سلطان أفعَل هذا». 

يقول هناق TS‏ جالسا «يعلّم الشعب» (لو 20: 1)» ومعروف أنه كان يعلم عادة في رواق 
سليمان (يو 23:10). هنا ذهب روشا الكهنة والكتبة والشيوخء وهم بهيئاتهم هذه نفس الذين أتوا إليه 
والأولاد يصرخون: “أوصتًا”» وطلبوا منه أن يسكتهم فلم يسمع لهم وحولهم إلى النبوّة التي قيلت لهذا اليوم 
بالذات: «من أفواه الأطفال والرضع أسست حمداً» (مز 2:8). ولكن يبدو أنهم هنا جاءوا رسميا موفدين من 
مئات الحجاج من كل أنحاء العالم» ومهتم أيضا يريد أن يعرف من أين له هذا السلطان ومَنٌ أعطاه لهء 
خصوصا وأن رؤساء الكهنة هم أصحاب السلطان. فمن أين جاء بالسلطان خاصة لتطهير الهيكل بهذه الصورة 
الملكيةء فإذا لم يجاوب ويفحمهم يفقد تقتهم! خاصة وهو يتكلم بسلطان اللهء كيف؟ وقد احتاط به اليهود مر 
يسالونه: «فأجاب اليهود وقالوا له: ية ية ترينا حتى تفعل هذا؟» (يو 18:2). والآن الأسئلة كثرت بأي حق 
قبل أن يقول له تلاميذه: «أوصدًا يا ابن داود أوصدًا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب؟» بجوار تطهيره 
للهيكل وطر ده السيار نة الرسمين وباتعي اللباتح الرسمية؟ ثم تيه رسيا داخل الميكل؟ ثم إجراء الإشنية 
داخل الهيكل؟ 

ولينتبه القارئ» فهؤلاء القادمون هم ممثلو أعلى سلطة قانونية في إسرائيل» والهيكل مركز هم 


الرسمي» لذلك حضروا وقاطعوه وهو يعلّم ليستجوبوه بسلطانهم الذي لم يسالهم عنه أحد قط إلا يسو ع!! 
وألقوا عليه بالتحديد سؤالين: أول: بأي سلطان تفعل هذا؟ء ثانياً: من أعطاك هذا السلطان؟ 

أول: اما السؤال الأول بأي سلطان»ء فهل هو سلطان سياسي أو هو سلطان ديني؟ 

ثانياً: أمًا السؤال الثاني: فهو الذي أوقفهم وأربكهم وأنهى على مساءلتهم كلها. مَنْ أعطاك هذا السلطان؟ 
ومن هذا السؤال بدا المسيح يرد ولكن بسؤال إزاء سوال كالعادة. 

أمّا انتظار هم فكان أنه سيعجز عن الرد لأنهم هم الذين يعطون السلطان حتى لمجرد تواجده داخل الهيكلء 
فكانوا واثقين أن من هذا السؤال الثاني بالذات سيقومون بالقبض عليه. وعلينا الآن أن نلاحظ خطوات 
إجابة المسيح. 

أول: نرى أنه أظهر استعداده للإجابة على استجوابهم» ولكن بشرط أن يجيبوه هم عن سؤاله بكلمة واحدة 
فهو لم يستعف من أن يرد على سوؤالهم» ولكن لعلمه أنهم لن يقتنعوا ولن يفهموا ولن يؤمنوا أيضا بجوابه» 
لذلك أجله حتى يكشف عدم استعدادهم هم وعدم كفاءتهم هم ليسمعوا أو يفهموا أو يؤمنوا بأي سلطان يفعل 
ومن أعطاه هذا السلطان. 

ثم عاد بهم إلى يوحنا المعمدان» لماذا؟ لأن الذي أرسل المعمدان أرسله»ء والمعمدان جاء ليع له الطريقء 
فأصبح الذي يؤمن بالمعمدان ورسالته _ إعداد الطريق للاآتي بعده _ قادرا بالضرورة الحتمية أن يؤمن 
بالذي جاء المعمدان من أجله. 

وهنا طرح المسيح سواله عليهم ولكن من مصدر الاستجواب كديّان الأرض كلها: معمودية يوحنا من 
السماء كانت أم من الناس؟ وهنا الشعب واقف على أطراف أصابع رجليه يريد أن يعرف: لا من هو 
المسيح» بل مَنْ هؤلاء رؤساء الكهنةء يريد أن يعرف. وهو الشعب الذي يؤمن بالمعمدان ومعموديته 
ومعظمهم اعتمدوا منه. نعم يريد أن يعرف الشعب ماذا سيقول هؤلاء الرؤساء والشيوخ؟ وهكذا أصبح رد 
رؤساء الكهنة هو المطلوب وليس رد المسيح بعد! ووقف الشعب ينظرون إلى رؤساء الكهنة _ الذين كان 
يُرثى لحالهم لأن سؤال المسيح فضحهم أمام الشعب أنهم ليسوا من السماء وسلطانهم ليس من اللهء لأنهم 
استعفوا بفضيحة أمام الشعب من أن يرذوا على سوال المسيح. وحالهم كان كحال الخدام الذين أرسلوهم 
سابقا فجاءوا بجواب واحد: «لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان!!» (يو 46:7) 


ولكن لم يدعهم المسيح يفلتون من يديه بل بادرهم في الحال بمَثل جعل العشسًارين والزواني أفضل منهم» 
وققاه بمثل آخر وضعهم موضع القتلةء فأرادوا أن يقبضوا عليه من شدة حقدهم ولكنهم خافوا الشعب. 


المَثل الأول: ِ ۰ 
العشارون يسبقونكم إلى ملكوت الله 
| 32-28:21[ ذکره القدیس متی وحده 


32-1 «مَاذا تظذون؟ كان لإلْسّان ابُنانء فجَاء إلى الأول وقال: يا ايء اذهب 
اليَوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما آريذ. ولكذة ندم أخيرآ ومَضى. ‏ 
وّجاء إلى الثاني وقال كذلك. فأجاب وقال: ها أنا يا سيذ. ولم يَمْض. فأي 
الاثنين عمل إرادة الأب؟ قالوا له: الأوَل. قال لهم يَسوع: الحق أقول لم 
ن العثارين والڙواني يَسبقونكُم الى موت اللهء لان يوحئا جاءكُمْ في 
طريق الحق فلم موا به وآمًا العثنارُون والرّواني فاملوا بهء وأثثم إذ 
رايم لم تلدمُوا أخيرا موا به 

لم يتركهم المسيح ليذهبوا بسلام بعدما رفضوا أن يعلنوا أن معمودية يوحنا كانت من السماء لأنهم لم 
يؤمنوا به ولم يعتمدوا. فأعطاهم مثلا كان هو الفخ الذي سقطوا فيه وحكموا على أنفسهم أمام الشعب. 
والفخ يدور على معمودية يوحنا ولكن أخفى الفخ إلى النهاية. ِ 1 

ولكن وقبل أن نخوض في المَثلين يلزم جداً للقارئ أن نكشف له أوراق المسيح ليكون على دراية بأدق 
الظروف ومعاني الأسئلة والأجوبة. فالمسيح هنا وعلى غير عادته لم يكن على مستوى ما فات من مهادنة 
ليواجه خراب ذمتهم كلصوص في إدار ة الهيكلء وعملية تطهير الهيكل بمثابة جرد عام وتفتيش على 
الخطايا وعدم الإيمان وعدم الاستحقاق. وفي المثل الأول هنا يفضح مستواهم بالنسبة للعتًارين والزواني 
الذين سيسبقونهم إلى الملكوت» أمًا هُم فسيموتون في خطاياهم. وأمًا المَثل الثاني فكان أخطر ما خط المسيح 
ونسق كقاض طويل الأناة وهو يداعب المجرم ويتلاطف معه حتى ييوح بجريمته» ثم يسأله سؤالا آخيراً يجعله 
يحكم على نفسه بالشنق وبدون رحمة!! وإليك المَثل الأول. 


الأب أعطى الابن الأول فرصة للطاعة والخدمة في الكرم. وكالعادة بالنسبة لحرية الأولاد التي حرص 
عليها الله أيضا رفض وقال لن أذهب» ثم عاد إلى نفسه ورأى أنها خسارة لنفسه فندم» أي حزن على نفسه 
وحاله» واستعاد نفسه وذهب إلى الكرم. وذهب الأب للثاني وسأله نفس السؤال. وفي الحال أجاب وكأنها 
عادة: نعم حاضر» ولكن طبيعته لم تكن على مستوى الطاعة والتكيف والعمل الجاد ولكن طاعة فم فقط _ 
تحت أمرك _ ولم يذهب. 
تصوير شيّق جذا أنسى رؤساء الكهنة والكتبة أنهم واقفون أمام قاضي المسكونة وديّان كل الأرض» 
وتلدذوا بالقصص ونسوا أنفسهم. وفجأة واجههم القاضي بسؤال بسيط لا يحتاج لأي تفكير أو تحيّز أو 
حتى احتياط: فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟ لم ينتبهوا أنهم سيضعون الطوق بيديهم حول رقابهم. فقالوا له 
الأول. وهنا يصدر الحكم بناءً على موافقة المتهم دون ضغط أو مساومة!! «الحق أقول لكم: إن العشتًارين 
والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله!!» حكم قاطع مانع. 
حيثيات الحكم: 

«لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به» وأمّا العشارون والزواني فآمنوا بهء وأنتم إذ رأيتم لم 
تندموا أخيراً لتؤمنوا به» وهكذا ما أحجم عن التصريح به هؤلاء الجماعة من رؤساء الكهنة والكتبة 
والشيوخ في سؤال المسيح السالف: هل معمودية يوحنا كانت من السماء أم من الأرض _ إذ خافوا من أن 
يقولوا إنه من الناس _ هنا وقعوا في المحظور لكا أجابوا بان “الأول” هو الابن الذي عمل إرادة الله لأنه 
اعتمد وتاب وهم العشارون والزواني. وأمَّا هم فلم يندموا ويتوبواء وهكذا سبقهم العشارون والزواني في 
طاعة الأب ودخول ملكوته!! 


المثل الثاني: 
محاكمه الكرامين الاردياء 
3 (مر 12: 12-1)» 
E [46-33:21 |‏ 
33-1 «اسْمَعُوا مَثلاً آخر: کان إِذْسَانْ رب بَيْتِ غرَس كرما وَأحَاطة بسيَّاج» 
وَحَفرَ فيه مَعْصرَةء ونی بُرجاء وَسَلَمَهُ إلى کراقین وساف وکا قري 
وقت الأثمَار أرسل عبيده إلى الكرّامين ليأخذ څذ أثمَاره. فأخذ الكرَامُونَ 
عبيده وجلذوا بَحْضاً وقتوا بعضاً ورجمُوا بعضاً. ثم اسل أيضاً عبيداً 
آخرين أكْثرَ من الأولين» ففعلوا بهم كذلك. فأخيراً اسل إليْهِم ابنة قائلاً: 
هاون ابني! وام الكرامون فلمًا راو الاين قالوا فيما بْنهم: هذا هو 
الوارث. هلموا نفثله وتأخذ ميرّاثه! فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم 
وقئلو(6/")». 
إلى هنا والقصة مشوّقة وتثير الأحاسيس والغضب ضد هؤلاء الكرّامين» إذ أخذ المسيح يكشف أعمالهم 
الفظة غير المعقولة بدرجة ثيح آهدا الأعصاب. وبعد أن مهّد هكذا للنطق بالحكم ترك لهم أن يحكموا هم 


1 «فمَتّى جاءَ صَاحب الكرام» مَاذا يَفْعَلٌ بأولئك الكرامين؟». 
هک ل عل ال ك ای ان ر اه يرن كما راه ركان هو اا انی ا 
وقعوا فيها إذ حكموا على أنفسهم وهم لا يدرون إذ بسرعة أجابوا: 


1 «قالوا لة: أولئك الأرٴديَاء يهلكهم هلكا ردياء 
(وليتهم توقفوا عن إصدار الحكم الثاني ولكنهم اندفعوا متاثرين بغيرتهم:) 


)۴۶ من كلام اسح هنا نكشف لنا بتحقيق أن السیح کان كاش TID‏ ت 0 


او ا ت م ا و 0 ئي كبقية الأنبياء الذين قتلوهم!! 


ويسلم الكرّم إلى كرامين آخرين يعطونة الأثمار في أوقاتها». ِ 
وحينئذ كشف لهم المسيح أن بحسب نص حكمهم الأول يكونون قد حكموا على أنفسهم بالصلب بدون 
رحمة هذا هو الهلاك الرديء» و بحسب النص الثاني نطق هو مرَّة ثانية بالحكم الذي نطقوا په «ان 
ملكوت الله ينز ع منكم ويْعطى لأمة تعمل أثماره» 


44-1 «قال لهم يَسْوع: أمَا قرَأئم قط في الكُثب: الحَجرُ الذي رَفضَه البَذاؤُون هو 

قذ صَارَ راس الزاويَة. من قبل الرّب كان هذا وهو عَجيب في أعيُننا؟ 
لذلك أقول لكم: إن ملكوت اله يذزع مذكم ويعطى لأمة تعمل أثمَاره. ومن 
سقط على هذا الحجر يَتَرَضْض» ومن سقط هو عليه يَسنْحَفه». 

وكان هذا أقوى حكم نطق به المسيح على رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيّين ورؤساء الشعب وهو من 

واقع تفكير هم وفهمهم. بل ومن أجل هذا الحكم جاء إلى العيد ورثب موكبه الظافر» ودخل الهيكل بانتظار 

مجيئهم إليه» فجاءوا وسمعوا نطق الله الذي جلبوه على أنفسهم دون قضاء من جهة “الملك الوديع الراكب 

على جحش آتان”. 

وصدق المسيح الذي قال ًا انا فلست أدين أحداً» (يو 15:8(“ وهذا هو أسلوب الديّان في العهد 

أردتم أن ترفعوه من طريقكم الشرير» إذ اعتبرتموني حجر عثرة لكم وكانكم لم تقرأوا قط كلام النبوة: « 

الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاويةء من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا» « 

ومَنٌ سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه» 

واضح أن العبيد الاولين والأخرين هم الأنبياء الذين رجموهم وقتلوهم ونشروهم. وعلى حد قول القديس 

استفانوس: «أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم» وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار» (أع 52:7). أمًا 

الابن الوحيد فهي إشارة ذكية للإعلان عن لاهوته الأقدس وبنوّته للآب. أَمّا قوله أخذوه خارج الكرم 

وقتلوه فكانت قراءة علنية لما خططوه في ضمائرهم ودفاترهم السريّة في الظلام. 

كل هذا لم يفت عليهم إذ أدركوه بسرعة. 


4645:21 «ولما سَّمع رُوَسَاءُ الكهنة والفريسيون أمثالةء عَرفُوا أن تكلم عَليْهم. وَإذ 
کانوا 


يطلبون أن يمسكوه. خافوا من الجموع» لأنه کان عندهم مثل نبي.». 
كان عدد الجموع يربو على أكثر من مليون من الحجاج الغرباء ما عدا أهل البلاد الذين ملأوا الهيكل 
وأحاطوا به. وهكذا استطاع المسيح أن يحكم عليهم بما يستحقونه بحسب تقديرهم وحكمهم هم. وبآن واحد 
استطاع بحسن تدبيره الإلهي أن يوقفهم عند حذهم فلا يمذوا عليه الأيادي لأنه احتمى بالعيد وبالملايين ضد 
حماقتهم. لأن الميعاد لم يحن بعد. إذ في الوقت الذي عيّنه هو سلّم نفسه لهم. أمّا وقبل أن يحين ميعاد التسليم 
فکان كملك یتحدی أعداءه وبسلطان کان یسکتهم ویشل تفکیرهم. 
وهكذا وقف الشعب يسمع هذا الحوار المذهل» والمسيح واقف موقف الشموخ كديّان يستنطق الحكم من 
أفواه رؤساء الكهنة ضد أنفسهم» وهو واقف هادئ بينما هم قد فقدوا أعصابهم وظهروا أمامه مخذولين _ 
ولكن من عظمة المسيح أنه لم يستعد الشعب عليهم ولا سمح لتلاميذه أن يدافعوا عنه لئلاً يفسدوا عليه 
إكليل الصليب! 
وهكذا وبأمثال قليلة كشف المسيح عن أنه: «رب الكل» و «الملك الآتي» إلى مدينته والمفتقد لهيكلهء 
وصاحب الكرم وديّان الأرض» وحجر الزاوية الذي رُفض من البنائين الحمقى ليضع أساسا مؤسشا 
لهيكله الجديد . والقديس متى ينهي الأصحاح بشهادة أنه کان عند الشعب كنبي. 
المنظر كله أمامنا الآن أنه بعد أن كانوا يأتون إليه من أورشليم ليحاصروه في الجليل وفي كل مكانء جاء 
هو أخيراً إليهم ليحاصرهم في عقر دارهم: يطهر هيكله ليعطيه هيبته قبل أن يأمر بهدمهء وليحاكمهم قبل 
أن يحاكموه ويقضيي عليهم قبل أن يقضوا عليه. صلبهم برضاهم داخل الهيكل «بهلاك رديء» ولن تقوم 
لهم قائمة بعدء قبل أن يصلبوه ر غما عن أنفسهم خارج أورشليم ليقوم في اليوم الثالث ويسلّم ملكوته لكل مَنْ 
قبلوه. ويسم مدينته وديعة في أيدي العالم إلى أن يجيء. 


الأصحاح الثاني والعشرون 


> ول غر سن اين املك (22: 14-1( 
کنا قفر (15:22- 22( 
- في القيامة لمن تكون زوجة؟ (22: 33-23( 
- أيه وصية هي العظمى؟ (22: 40-34( 


- ماذا تظنون في المسيح ابن مَنَ هو؟ )46-41:22( 


وليمة عرس ابن الملك 
]14-1:22[ (لو 24-15:14) 


نظرة عامة على الأمثلة الثلاثة معا 

في المَّثل الثاني مَثل الكرّامين الأردياءء انتهى المسيح من إعلانه أن الأمة اليهودية سيؤخذ منها الملكوت 
وثرفض ليُعطى لأمة تصنع أثماره. لذلك فهناك صلة قوية بين هذا المَثل والمَثل الذي نحن بصدده» وهو 
مَثل عرس ابن الملك. 

ونلاحظ أن في المَثلين السالفين: مَل الابن الذي قال نعم ولم يذهب»› والمَثل الثاني مَثل الكرٌّامين الأردياء 
ا لملك” (أي المسيح الذي دخل دخول الملك المنتصر في أورشليم) كان يتعامل مع الرؤساء 
ومسئولياتهم التي أهملوها وأهملوا واجباتهم مع الله. ولكن هنا في مَّثل غُرس ابن الملك لا يتعامل مع 
مسئوليات مُهْمَلة بعد» بل مع دعوة للتمتع بوليمة الملكوت. والنقلة هي من الكرم وخدمته إلى وليمة عرس 
والمدعوين» أي من عمل وجهد وتعب إلى متعة وفرح ومسرة. 

كذلك من خلال هذه الأمثال لا يكف المسيح عن الإعلان عن العلاقة بين المسيح والآب _ كذلك فلم يخطئ 
المسيح قط في توجيه الكلام بحذق وشدة نحو الكهنة والفريسيٌين الذين أدركوا بالفعل أن الكلام مصوّب 
إليهم» وتضجُروا من عنف الضغط. والقصد أن يملي عليهم الشعور أنهم مسئولون تحت يد الله وتحت 
سلطانه _ طبعا ردا على سؤالهم له: بأي سلطان تفعل هذا ومن أ عطاك هذا السلطان؟ فالآن يريد أن 
يحاسبهم على سلطانهم هم الذي أخذوه وداسوه وازدروا بمعطيه وتحذوا صاحب السلطان الحقيقي. 

وفي المَثل الثاني كان واضحاًء ويصعب أن يغيب عنهم» أن المسيح كان يقصد نفسه كالابن الذي أرسله 
أبوه لمحاسبة الكرّامين ومطالبتهم بالثمر هذه السنين!! وكيف رفضوا الانتجابة جره خذام الماك 
(الأنبياء) بإعطاء الثمر لصاحب الثمرء وعلى أثر ذلك جاء “الابن” يطالب بحقوق الآب والابن الوريث. 
وليس عسير الآن على القارئ أن يحس بالتدرج في حركة المحاكمة. ففي الأول موقفهم من الآب» الموقف 
الذي اسم “بنعم وحاضر” ودخل في الإهمال والرفض» وهذا يكشف حقيقة عدم طاعتهم وكسر نير 
الخضو ع! وفي المَثل الثاني كان موقفهم أمام الابن: «هذا هو الوريث هلم نقتله 


ونأخذ الميراث» فيصير الميراث بدون رقابة ولا محاسب ويصبح سلطانهم مطلقا من كل قيد. أمّا المثل 
الاي ی و ن رل ال ان رام اع 
للدخول ت تحت امتياز وليمة الملكوت. وهكذا انتقل من عهد المساءلة عن المسئولياتء الأمر الذي تم في 
زمانه وفشلواء والآن سيواجهون الدعوة برفق وترغيب إلى التمثع بالملكوت في عهد رسله. 
ولكن إذا نظرنا إلى هذا المَّثل الخطير نظرة عامة نجده يحتوي على ثلاث حركات متتاليةء تحذدها الثلاث 
دعوات المتتالية. علما بأن الملك (المسيح من منطلق إحساسه الخاص) قد قارب النهاية في خدمته» وهو 
الآن في أورشليم في مهمته السريّة التي جاء ليكمّلها في مدينته» وهي عزل وإقصاء جماعة رؤساء الكهنة 
والفريسيين الذين رفضوا أن يملك عليهم. على هذا الاتجاه المعنوي المضمر على مستوى الأمثال هو 
يفگر ويحكي. وهذا يعني بالنسبة لنا أننا لسنا بصدد إنجيل للوعظ أو التعليم» فهي ليست أمثالا نطبُّقها على 
حالناء إنما هي إجراءات تخليص ذمة بالنسبة للمسيح مع هؤلاء الرؤساء قبل أن يكمّلوا عملهم وينهوا على 
خدمته» حتى تقف شاهدة بو عي فائق منقطع النظير على محاسبة المسيح لهؤلاء الرؤساءء» من مصدر 
حقيقة سلطانه وواقع ملوكيته قبل أن يسدلوا الستار ويختفوا من الوجود. فالمسيح هنا يخاطب التاريخ 
ويّشهد الأرض كلها وكل ذي حكمة وفهم ودراية برد الفعل الذي في نفسه كقاض» إزاء أعمال رؤساء 
الكهنة والكتبة والفريسيين وشيوخ الشعب في مواجهة خدمته والمعاملة التي تلقاها منهم على مدى 
إرساليته كلهاء وذلك في أخطر قضية تختص بالعالم وبالإنسان وهو على قيد ساعات من قبول الصلب 
على أيديهم. 
والآن إلى هذه الدَعوات الثلاث التي تغطي تماما خدمته بطولها فيما يخص ملكوت الله الذي جاء يدعو 
إليه! 
1 _ الد عوة الأولى: إنما كانت موجهة منه شخصيا وبمساعدة تلاميذه على مدى رحلاته في المنطقة 
کلھا. 
2 _ الد عوة الثانية: وهي إنما ستوجه بواسطة تلاميذه ولكن بلسانه من لحظة تركه الأرض حتى تقول 
الأمة كلمتها الأخيرةء في رفضها النهائي للرسالة والمرسلين وصاحب الرسالة 
في الدعوة لمائدة ملكوتهء وذلك لثاني مرة بعد رفضه وقتله. 
وفي هذه الحال يحل لصاحب الوليمة والدعوة أن يُرسل جيوشه ويحطم مدينتهم ويحرقها بالنارء الأمر 
الذي حدث بالفعل في سنة 70م أي بعد الصلب بحوالي جيل كامل. ويلاحظ القارئ أن الدعوة الثانية لم 
تكن على آيدي تلاميذه فقط وباسمهء بل وبفعل قوة الروح القدس وبشهادتهم» أي 


شهادة رؤساء الكهنة. إذ بعدما بض على ق. بطرس وق. يوحنا بعد أن صنع ق. بطرس معجزة الشفاء 
بالروح القدس على باب الهيكل» وبعد أن سمعوا دفاع بطرس: 

+ «ولمًا أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما (كالعادة): بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ حينئذِ 
امتلاً بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل» إن كنا فحص اليوم 
عن إحسان إلى إنسان سقيم» بماذا شفي هذاء فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل» أنه 
باسم يسو ع المسيح الناصري» الذي صلبتموه أنتم» الذي أقامه الله من الأموات» بذاك وقف هذا 
أمامكم صحيحا ... فلمًا رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعاميّانء 
تعجّبوا. فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهما 
شيء يناقضون به ...» (أع 4: 14-7) 

3 الدعوة الثالثة: بعد خراب أورشليم وحرقها بالنارء فإن المرسلين سيرسلون في الطرق البعيدة 
خارج أورشليم والأقاليم. بمعنى فيما بعد بلاد الموعد وفيما بعد شعب الموعد. ولكن الفرق في 
الاعر هامر أن ى الما أن كا ر هار الكالكين الان اورا 
وصالحين”٠‏ حتى يمتلئ البيت (كما هو الحادث في الكنيسة الآن فهي ممتلئة ولكن من الفئتين). 
أا الزمان فمنذ خراب أورشليم حتى اليوم. فهو العمل المنوط بنا نحن الآن أن ندعو الجميع. 

والآن إلى المَثل لنشرحه آية آية: 


الدعوة الأولى: 
3-2 «وجعل يَسوع يكَلْمَهم أيضا بأمثال قائلا: يشبة مَلكوت السموات إنساناً ملكا 

صنع عرسا لانهء وأرْسل عبيدة ليذغوا المذعُوين إلى الغرْس» فلم يُريذوا 
أن يَأنُوا». 

والآن «يشبه ملكوت السموات إنساناً ملكأً» المسيح هنا يعطي المَّثل على المستوى الإنساني» ولكن 

المقصود هنا هو الله الآب السماوي. فلو أخذنا الأمور بعيداً عن التوراة والإنجيل وتأمّلنا المَثل» نجد أن 

الملك يحب رعيته» وعمل حفلة كبيرة للرعيةء وأرسل ليدعو رؤساء الشعب والوجهاء ووكلاء الشعب 

عرسه فهو الشعب المختار الذي أحبّه وجاء بنفسه ليعقد قرانه به لشركة أبدية وحياة مقدّسة في ملكوتهء 

على نفس مستوى العهد القديم الذي كشف فيه الله عن مستوى ما 


أضمر في نفسه من نحو شعبه الذي أحبّه جڏا: 
+ «ها أنذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها ... وهي تي هناك كأيام صباها وكيوم صعودها 
من أرض مصر. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب أنك تذعيئني رَجُلي ولا تدعينني بعد بعلي ... 
وأخطبك لنفسي إلى الاأبد وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم. أخطبك لنفسي 
بالأمانة فتعرفين الرب. ويكون في ذلك اليوم أني أستجيب يقول الرب» أستجيب السموات وهي 
تستجيب الأرض.» (هو 2: 21-14) 
ولكن للأسف فكما يقول هوشع نفسه مباشرة بعد هذا الأصحاح أنهم تركوا الرب وزنوا وراء آلهة غربية. 
وكذلك إشعياء يقول لهم: «أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتها.» (إش 1:50) 
ولكن كل هذا التوذد والملاطفة والوعد بالخطوبةء وأن يكون رجلها لم يقد إسرائيل بشيء» ولم يكن إلا رؤية 
بعيدة ونبوّة صادقة عن مجيء زمان الخطوبة الحقيقيةء بل وشركة زيجة مقدسةء “بالتجسّد”» حيث اتحد 
الابن بالبشرية اتحاداً لا انفصام فيه إلى الأبدء وقدّسه يوم صليبه بدم نفسه فصبغ الزيجة ووتقها بالدم 
وبالروح» والكلام في ذلك كثير. ولكن نذتقِي منه وصف بولس الرسول لهذه الخطوبة المقدسة والزيجة 
الطاهرةء فكان بالحق عرس البشرية الأبدي ووليمة حبها الذي ذعيت إليه الأجيال: «أيها الرجالء أحبوا 
نساءم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلهاء لكي يقدّسها (في نفسه)» مطهراً إيّاها بغسل 
الماء بالكلمة (المعمودية والروح)»ء لكي يُحضرها لنفسه كنيسة مجيدةء لا دنس فيها ولا عضن أو شيءٌ من 
مثل ذلك» بل تكون مقدسة وبلا عيب ... لأننا أعضاء جسمه»ء من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك 
الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته» ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا السر عظيمٌء ولكنني آنا أقول من نحو 
المسيح والكنيسة.» (أف 5: 32-25) 
کما أن ق. بولس یوثق هذه الخطوبة لهذه العذراء العفيفة: «فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم 
لرجل واحد: لأقدم عذراء عفيفة للمسيح.» (2كو 2:11) 
أمّا من كلام المسيح نفسه فنحن لا يمكن أن نستهين بوصف نفسه بالعريس: 
+ «هل يستطيع بنو العٌرس أن ينوحوا مادام العريس معهم؟» (مت 15:9) 
والمسيح يكرر الأمثال التي يوضتّح فيها نفسه كعريس في غرس: (مت 22: 12-2ء 25: 13-1)» (لو 
2). كما يشهد له المعمدان أنه عريس البشرية الحقيقي: «مَنٌ له العروس فهو العريس» (يو 29:3). 


في هذا كله ينبغي أن يتضح أمامنا أن وليمة العرس هي وليمة المسيح. وهو يدعو 


الشعب لينتخب منه عروسه أي كنيسته. فأول درجات وليمة الملكوت تمت والمسيح يدعو ويختاربنفسه 
أركان الكنيسة وأعمدتها. وكان ينبغي أن يكونوا هم رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين حكماء إسرائيل 
ودكاترة القانون ورؤساء الشعب الشيوخ السبعين الموهوبين للقيادة بنعمة روح الله الذي طلبه موسى 
ووضعه على رؤوسهم. ولكنهم استعفوا جميعاء فاكتفى المسيح بالاثني عشر ليمئلوا الأسباط جميعاء 
والسبعين تلميذا ليمثلوا شيوخ الشعب السبعين. 

هذه هي صورة عقد قران العريس مع العروس التي ختمت بدم العريس على الصليب في غياب كل 
المدعوين من الشعب المختار . هنا انتهت الدعوة الأولى التي ظلً المسيح والتلاميذ يخدمونها ثلاث سنو 
ونصفاً. 

الد عوة الثانية: 

ولكن الدعوة للملكوت لم تكن تقفل أبوابها بهذا الإخفاق» فقد استعاض المسيح عن غيابه بمجيء الروح 
القدس بفاعلية قوية في التلاميذ وكل الشعب حتى الإماء والعبيد. ليعطي فرصة أخرى لدعوة الشعب 
المحبوب أصلاء والمختارء والذي كان مَعَنيا أن يكون هو العروس. وهنا أرسل خداما آخرين وهم من جاء 
بعد الرسل مع الباقي منهم» وأرسل بدعوة فيها ترغيب من أطايب الروح القدس التي ظهرت وانتشرت 
لأتحكي عن الملكوت وقوات الملكوت. 


82 «فأرسل أَيْضاً عبيداً آخرين قائلاً: قولوا للمَذعُوين: هُوذا غدائي أعددثه. 
ثيرّاني وَمُسمناتي قذ ذبحت؛ وکل شيء مَعَد. تعالوا إلى العُرأس! ولكنهم 
تهاو ثوا ومَضواء واحذ إلى حظلهء وآخرٌ إلى تجارتهء والباقون أمسكوا 
عبيده وَشتَمُوهم وقتلوهم. فما سَمع المَلك عضب وأرسل جنوده وأهلك 
أولئك القاتلين وأ وأحُرّق مدینتهم. تم م قال لعبيده: أمًا العرأس فمستعد. وَأمّا 
المَذعوون فلم يووا مُستحقين». 1 

لا يّخفی على القارئ أن وراء هذا الكلام الحلو اللطيف»ء کقول هوشع قدیماً: «رولکن ها أنذا أتملقها . .. 
وألاطفها ... وأخطبك لنفسي إلى الأبد وأخطبك انفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم. أخطبك لنفسي 
بالأمانة فتعرفين الرب.» (هو 2: 14و19و20) 

لا يفوت عليك عزيزي القارئ كم كلف الآب السماوي هذه الوليمة. كلفها بأمر الآلام التي جازها ابنه 
وخيذه مع غضنة الموت على المليب: نعم هذه الصورة مصعّرة مخفية وراء «ثيراني ومسمناتي قد 
کک ا ا کاا کل ھر ارا ارک کے کے تھ الطلریی ای اداس اا 


بدم ابنه وطريةا حيا حديتا بجسده المسكور على الصليب (عب 20:10). ليست دعوة كلامية منمقة بل بدعوة 
دبّرها الآب مع ابنه منذ الأزل بثمن باهظ لا تقوى عليه الملائكة ولا بنو البشر مجتمعين» بدم كريم أثمن من 
كل ذهب الدنيا وفضتها!! فالوليمة غالية جد وعزيزة للغاية. فالملك في شخص المسيح يعبّر عن دعوة الأب بقلب 
مجروح» وهو عارف الثمن الباهظ الذي حل زمن دفعه وشيكا. ولكنه يتكلم عنه كيف سيتم بعد ذهابه إلى 
السماء. ولكن كانت استجابتهم طبق الأصل من إجابتهم الأولى. وانقسموا إلى فئتين: فئة تهاونوا بالدعوة 
والداعي وانهمكوا في زراعاتهم وتجارتهم وصموا آذانهم عن الدعوة» والفئة الثانية كانت فة ورثت 
الجريمة عن أجيالها الأولى القاتلة للأنبياء» هؤلاء مسكوا الداعين وشتموهم وأقاموهم أمام المحاكم 
وقتلوهم. دم القديس استفانوس يشهد بذلك» وكذلك يعقوب أخو يوحنا وآخرون بلا عدد. فلمًا قالوا جميعا 
الكلمة الأخيرة وبتدوا الكنيسة وطردوها من أورشليم وانقطع الرجاء في نفع النداء والدعوةء عاد 
المُرسّلون إلى الرب باكين. 

وهنا غضب الملك غضبته التاريخية التي سجلتها الأرض في سجلات الكوارث العظمىء» قاد الله جيوش 
روما وأعطاهم الضوء الأخضر ليؤدوا نقمتهم في الشعب الذي دوّخهم» فكان ما استغرق وصفه كتب 
يوسيفوس المؤرٌخ اليهودي الذي كان مترجم الحملة!! شيء مهول لا تطيق الأذن سماعه عن الفظائع التي 
اقترفها جیش تیطس إزاء غطرستهم وثورتهم وإيذائهم للجند والضبًاط. مما جعل نقمة الرومان تساوي 

نقمة السماء تماما . وانتهت الدعوة الثانية وقفل باب الوليمة في وجه الشعب المختار. و تم“ تت النبوًة التي 

اشترك رؤساء الكهنة في نطقها: دزن ملكوت اله ذز ع مذكم و تعطى الأمة عمل أثماره ‏ زمت 21 :43( 
أمّا تعليق المسيح الإلهي المنطبق عليهم أشد المطابقة فكان كما قال في المَثل: رأمًا العرس فمستعد وأمًا 
المدعوون فلم يكونوا مستحقين» 
2 «فاذ هبوا إلى مفارق الطرُّق» وکل مَن وَجدثْموة فادعوه إلى العرْس. فخرَج 
أولئك العَبيد إلى الطرق» وجمَعوا كل الذين وجذوهم أشرارآ وصالحين. فامتلاً 
العرس من المتكئين». 

N E 
المدعوين بتعيين من المسيح والروح القدس. ولكن الآن ضاع التمييزء فهناك بحكم الواقع أ صبح من‎ 
المستحيل أن يعرف المُرسلون المدعو من الله أو المسيح أو الروح القدس من غير المدعو. فالدعوة‎ 

للصالح والشرير ليدخلوا البيت ويسمعوا ويتعلموا ما هي الدعوة إلى ملكوت الله ومدى 


قدراتهم لاستيعابها. والمسيح حل هذا اللغز في آخر آية في المَثل: «لأن كثيرين يدعون وقليلين يُنتخبون 
«14(. إذنء فالدعوة عامة بدون تمييز لغياب عامل التمييز» وهو عامل الروح القدس الذي ضعف عمله 
واختياره بصورة واضحة. وبعد ذلك من واقع سلوك المدعوين ومدى إدراكهم لواجبات الملكوت 
يُختارون. ولكن من الواضح والمؤكد أنه لم يُعط المّرسلون أن يميّزوا في دعوتهم بين الأشرار 
والصالحين؛ فهذا ليس عملهم» وقد تركه الملك لنفسه لأنه هو الذي سيميّز ويختار. إذن» وبصورة واضحة 
ل لبس فيهاء تكون الدعوة للملكوت بالنسبة للأمم منذ أن دحي شعب إسرائيل وانثزع منه الملكوت وأعطي 
للشعب الجديد وهو الكنيسةء تكون دعوة عامة لا تمييز فيهاء هي للجميع للأشرار والصالحين»ء ويّترك 
الاختيار والتمييز للمسيح وحده. وسوف نرى في الآية القادمة بعد أن امتلأً البيت _ الكنيسة _ وصار زمان 
دخول الملك» كيف سيكون التمييز. 


14-2 «فلمًا دحل المَلك ليَذْظر المتكئين» رّأى هناك إذْسَّاناً لم يكن لآبساً لباس 
العرأس., فقال لهء : يا صاحب» كيف دخلت إلى هتا ولس عَليك لباس 
العرْس؟ فسكت. حينئذ قال المَلك للخدام: اربُطوا رجليه ويَدَيْهء وخذوه 
واطرَحوه في الظَلمَة الخارجيّة. هناك يَكُون البْكَاءُ وَصريرٌ الأسنتان. لأنٌ 
کثيرين يد عون وقليلين يتخبون». 

إذنء فهناك تفتيش دقيق وتمييز شخصي من الملك بنضسهء وفحص دقيق في الوجوه وا لأشخاص واللباس. 
الإنسان باعتباره أمرا معروفا له وللجميع؟ في حين آن الأمر للرسل آن كل من وجدوه يدغونه إلى 
العرس» أشراراً وصالحين! إذن هذا اللباس للعرس لا دخل له على الإطلاق بصلاح الشخص أو سيرته 
الرديّةء إذ الفحص والتمييز الآن هو بالنسبة للعرس نفسه والعريس الذي يتحتم أن يكون لباس العرس لكل 
من يقف في حضرته باعتباره أنه يخصّه هو كتذكرة عليها إمضاؤه: «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد 
لبستم المسيج» (غل 27:3). وهنا رجعة سريعة لمعنى العرس والعروس» فهنا شركة المسيح مع 
المؤمنين واتحاده معهم» الذي يتم بالمعمودية التي يعبر عنها دائما بلباس الإنسان الجديدء أو لبس الروح 
القدس» أو لباس المسيح الذي صنعه المسيح للمؤمن من بره الشخصيء وألبسه ياه يوم المعموديةء الذي 
يعطي صاحبه حق الدخول إلى الملكوت مباشرة. فهو لباس البر الذي ألبسه لنا المسيح بنفسه بقيامته من 
الأموات في المعموديةء فهو ختم المسيح وصورته»ء فهو لا علاقة له بالأعمال والسلوك إطلاقاء لأنه بر 
مجّاني ممنوح من الآب مجاناً 


لكل من يؤمن بابنه. فاللباس ليس له تمن؛ بل مُهدى من الملك نفسه وهو من صنع يديه وتعب نفسه ودم 
م د کہ که دی الو د فد ر اقرط کار سے رے ج ارنعل لدی این 
عليه ثياب العرس ليس حائز على معمودية الإيمان ولا بر المسيح المجاني وبالتالي شركة المسيح. 
ومعروف أن «الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية (ملكوت) والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث 
عليه غضب الله (الذي يقع على آدم وذريته تلقائيا بدون المسيح).» (يو 36:3) 

أمّا السؤال الذي يتبادر الآن لذهن القارئ فهو: هل كل مَنٌ يعتمد مؤمنا بالمسيح وموته وقيامته يخلص؟ 
الجراب عى هذا واضج وصبريح “نم ولكن السرال الذي يخر ج هذا “الجراب جنم *هو: وهل الذي 
يسيء إلى الإيمان بسلوك مشين يخلص؟ هنا أيضا الجواب واضح وصريح: إذا اعترف وتاب غفرت 
خطيته ويدخل (1يو 9:1). والسؤال الأخير: وإذا لم يعترف ويتب؟ الجواب: يؤدّب. 

أمّا قول المسيح بخصوص الذي ليس عليه لباس العرس: «اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في 
الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» فهي المقولة التي تعبّر عن الحرمان من النور 
الأبذي والظر ج جار ج الملكرت جين الحرن رالد 

ولأن «كثيرين يُدعون وقليلين يُنتخبون» فهذه تصور الدعوة الآن «كثيرون يدعون» وفي الدينونة في 
النهاية «قليلون يُنتخبون» 


جزية قيصر 
]22-15:22[ (مر 12: 17-13)» 
(لو 20: 26-20) 
22-2 «حينئذ ذهب الفريسيون وََشَاوَرُوا لكي يَصطاذوه بكَلمَة. فأرْسَلوا اليه 
تلآميذهُم مَعَ الهيرُوذسيين قائلين: يا مُعَلْمء نعْلمُ أك صَادق وَنْعَلْمْ طريق 
الله بالحق» ول ثُبَالي بأحدء لأنك ل تذْظْر إلى وجوه الناس. ففُل لنا مَاذا 
تظن؟ يجوز أن تغطى جزية لقص ام ؟ فم وغ خْبتهُم وقال: لماذا 
جرّبُونني يا مُراؤون؟ أرُوني مُعَامَلة الجزية. فقذمُوا له دينارا. فقال 
لهم: لمن هذه الصورَة والكتابة؟ قالوا له: لقَيْصَر. فقال لهم: أعطوا إذا 
ما لقَيْصَرَ لقَيْصر وما لله لله فلمًَا سَمعوا تَعَجبوا وتركُوه ومَضَوا». 


هذا إجراء سريع الحصول على شكاية ضد المسيح تقدم لبيلاطس. إذنء فالسنهدرين بدا يرب آوراقه. لا 
e a E N E‏ 
المسيح بخبث» انطلقت من فم المسيح حكمة كالنور» تكشف الفارق الهائل بين مستوى هؤلاء المُعتبرين 
حكماء إسرائيل وبين حكمة المسيح الفائقة الوصف. كانوا قد قصدوا أن يحصلوا على شكاية ضده 
يأخذونها من فمه للإيقاع به ضد سياسة قيصر وحكمه. ولكن الواضح أمامنا من جهة تحليلنا للموقف 
الحيادي» نلاحظ أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا معاً: كتبة وصدوقيين» بالرغم من ادعائهم المعرفة والحكمة 
كانوا _ وبعد هذه السنين _ على جهل مُطبق بالمسيح وقدراته الذهنية الفدةء لأنها مسنودة بنعمة فائقة القدرء 
فكيف يأتون بهذا السؤال الساذج للإيقاع به؟ 

هنا المستوى الذهني والبصيرة والرجولة الفكرية منحطّة للغاية إذا وزنت بما للمسيح» إذ كان على معرفة 
جيدة ودراية بكل أفكارهم وتصوراتهم وتدبير اتهم الخبيثة التي يُحيونها في الظلام»ء ثم يَظهرون أمامه 
كأبرياء» وهم كما وصفهم» حيّات وأفاعي! وهذه اللفتة واضحة حينما نظر إلى وجوههم وقال لهم: «لماذا 
تجربونني يا مراؤون»» هنا کشف لیس خبث سؤالهم فقط بل خبث شخصياتهم. ولمًا حاولوا بالرياء 
ممزوجا بالخبث مدحه وإطراءه کمن َ کمن «يعلم طریق الله» و «لا يبالي بأحد» و «لا ينظر إلى وجوه الناس 
»ظدوا أنهم قد اخترقوا هيبة شخصيته»ء ولكن وقبل أن يتلقوا الرد فضحهم أمام أنفسهم» »> إذ كشف الخطة 
والفخ بكلمة واحدة: «لماذا تجربونني يا مراؤون» وهكذا أثبت عن جدارة أنه يعلم طريق الحق!! 

أمّا سؤالهم في جواز إعطائهم الجزية لقيصر من عدمه»ء فمردود عليه أنهم يعطون بالفعل» ولا وسيلة 
للتهرّب من هذا الحق الذي يطالب به الرومان بتهديد السيف» فهل وجدوا المسيح يحمل سيفا أقوى من 
سيف الرومان؟ أو أنه ينادي بالمقاومة. ولكن كيف يقول المسيح لا يجوز وهو لا يحمل مؤهلات القوة 
العسكرية ولا السياسية. فالخطة تكشف عن عقلية هزيلةء أوقعها جهلها في سوء ضمير هاء ليعطي المسيح 
درسا للعالم أجمع في ضرورة وحتمية فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية من ناحيةء وعدم جواز 
تسلّح السلطة الدينية بالمقاومة أو التهديد أو الحرب. 

ولكن في قول المسيح: «أعطوا ما لقيصر لقيصر» لم يكتف المسيح بهذا الحكم» بل د يتحدم عليهم بان 
واحد أن يعطوا لله حقوقه» وهو الجزء الغائب من حياتهم» حيث حقوق الله “أو A, EL‏ 
الحياة والسلوك» وحتى ما لقيصر فهو لله. فقيصر لا يقف بموازاة الله بالنسبة 


لليهودي آنذاك» بل له الجزء الأقل جداً بالنسبة لما هو لله. أمّا ما هو لقيصر فهو إضطراري كمسئولية 
هز ويآ لفطو ع الكل و لاغ ةة الى م رة الكو ولزتلب رالضهر فيه رفت 
كمسئوليةء بل كمسرَّة قلب وفرحة نفس وتهليل روح. فعرش قيصر هو من تحت عرش الله» ونحن من 
أجل خضو عنا لله نخضع لقيصر أو للحكومةء ومن أجل توقيرنا لله نكرم قيصر أو الحكومة» لان من 
خيرات الله نعطي الجزية لقيصر أو الضريبة للحكومة. وهكذا يكون سر ولائنا وأمانتنا وحبنا للملك أو 
الرئيس أو رجال الدولة هو ولاؤنا وأمانتنا وحبنا لله. 


في القيامة لمَّن تكون زوجة؟ 
[33-23:22] (مر 27-18:12)» 


(لو 20: 40-27) 


33-2 «في ذلك اليَوٴم جاء إليه صدوقيون» الذين يَقولون ليْس قَيَامَةء الوه 
قائلين: يا مُعلمُ قال مُوستی: إن مَات اح ولس له أولادء يترو اوه 
بامرأته وَيْقم نسلا لأخيه. فكان علدنا سَبْعَة إخوةء وتزوج الأول وَمَات. 
وإذ لم ين له نسل ترك امراتة لأخيه. وكذلك الثاني والالث إلى السبْعة. 
وأخرَ الل مات المرآة أزضا. قفي القيامَة لمن من المبْعة تون زوجة؟ 
الها كانت للجَميع! قاجاب يموع وقال لهم تضلون إذ لا تغرفون الأثب 
ول وة الله. لأنهم في القَيَامَة لا يزَوٴجون ول يتزَوجون» بل يوون 
كَمَلائكة الله في السْمَاء. وأمّا من جهة قَيَامَة الأموات» أفمَا قَرَأثُم ما قيل 
لكُم من قبل الله القائل: أنا إلة إبراهيم وإلة إسحق وإلة يَعقوب. ليس الله 
إلة أموات بل إل أحْيَاء. فلمَا سَمَع الجُمُوع بُهثوا من تخليمه». 
الصدوقيون هم نسل صادوق الكاهن أيام داود وسليمانء وهم محترفو الكهنوت» وهم من طبقة الأغنياء ِ 
الأرستقراط في إسرائيل الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالأرواح أو الملائكة ولا الحياة الأبدية. ويعتقدون أن 
الروح تفنى مع الجسد. وكانوا مُعتبّرين نهم طبقة دنيوية يعيشون ليومهم. وسؤالهم الذي جاءوا من أجله 
هو من صميم عقائدهم وحدهم» لذلك لم يات معهم الفريسيون لانهم يؤمنون بالقيامة والروح والملائكة 
والحياة الأبدية. 


وواضح من قول الاآية: «في ذلك اليوم» أنهم جاءوا بعد حملة رؤساء الكهنة والفريسيين. وهو يوم 
الثلاثاء بعد أحد السعف. وبداً الصدوقيون سؤالهم بالتمسّك بكلام موسى» لأنهم يوقرون الخمسة أسفار 
الأولى دون باقي الأسفار . والآن يتمسّكون بالآية التي جاءت في سفر التثنية (5:25) بخصوص أنه إذا 
مات أخ ولم يترك نسلا “ذكر” يحل لأخيه أن يتزو ج بامرأته ليقيم نسلا لأخيه. والحكمة في ذلك أن لا 
يضيع حق الرجل الإسرائيلي في الميراث الأرضيء وأيضا بالأكثر أهمية أن يُحفظ النسل من الضياع 
فربما يأتي منه المسيًا!! وقد أف هؤلاء الصدوقيون هذه القصة عن السبعة أخوة الذين ماتوا دون أن 
يتركوا نسلاء ثم اتخذوها قضية ليسخروا بها في حق موضوع القيامة والحياة فوق. فكان سؤالهم: فلمَن 
تكون زوجة وقد صارت لهم جميعا؟ وابتدا المسيح يرذ عليهم برفق ولم يعتفهم كما علّف الفريسيين» لأن 
سؤالهم كان نابعا من إيمان خاطئ بسبب معرفة خاطئة بالتوارة. فالصعوبة في فهم هذه القضية جاءعت 
عندهم ليس عن خبث ولا رياء بل عن جهل. لذلك بدأ رده بالعودة إلى الأسفار التي يتمسّكون بهاء وعلق 
E E O‏ والأخطر من ذلك جهلهم «بقوة الله» لأن عدم إيمانهم بالقيامة 
كان سببه استحالة القيامة فكريا أو عقليا. وأسقطوا من حسابهم مدى قوة الله التي تفوق العقلء لأن العقل 
والذهن يدرك الجسديات فقط والإنسان أصلا روح في جسد» والروح هي الأساس للشخصية ودوامها 
وليس الجسد. فالعقل يتحكم في أمور الجسد ويستحيل أن يتعرف على أمور الروح التي لا تخص الجسدء 
إل بالإيمان. وأساس الإيمان هو الإيمان بقوة الله لتدبير كل شئون الروح التي لا يقوى على معرفتها العقل. 
والزوج ها ر رجا ن ا ر رايا لاحات ليم ففي القيامة لا توجد أجساد قابلة للزواج»ء 
بل أجساد روحانية (1کو 5 عابدة كالملائكة لا تتزوّج. وبذلك صار سؤالهم ليس بذي معنى ولا 
وجود . وهكذا أنهى المسيح على سؤالهم وعلى خطأ إيمانهم. ولکن عاد يؤسس في ذهنهم مفهوما حقيقيا 
عن وجود حياة فوق الحياة الطبيعيةء وهي نفسها حياة الله التي يد عون إليها. فالقيامة هي لحياة فائقة عن 
الحياة الطبيعية. ٠ ٠ ٠‏ 

كذلك فالقيامة ليست بذات الأجساد التي ماتت بل بأجساد جديدة روحية ة مطابقة بكل د قة للأجساد الأولىء 
ولكن من طبيعة روحانية غير خاضعة للجاذبية الأرضية ولا للحواس «لا يزوّجون ولا يتزوّجون» « 
لأن كلم الذين اعتمدثم بالمسيح قد لبسثم المسيح. ليس يهودي ولا يونانيًء ليس عب ولا حر ليس ذكر“ 
وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع» (غل 3: 29-27). فليس هناك زواج ولا ثنائية من أي نوع 
بل فردية منجمعة في المسيح ككل. فلا وجود فوق بدون 


المسيح» وهذا ما شرحه ق. بولس: «لأجل تكميل القديسين» لعمل الخدمةء لبنيان جسد المسيح» إلى أن 
ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. إلى إنسان كامل. إلى قياس قامة ملء المسيح» 5 

4: 12و13). كذلك فالحياة فوق ليست استمرارا للحياة على الأرض من أي نوع» كما قال ق. بولس أيضا 

«يا غبي! الذي تزر عه لا يحيا إن لم يمت. والذي تزرعه» لست تزرع الجسم الذي سوا بضر ل م 
مجرّدةٌء ربما من حنطة أو أحد البواقي. ولكن الله يعطيها جسما كما أراد. ولكل واحد من البذور جسمه 
... پُزرع جسما حیوانیًا ویّقام جسما روحانیًا.» (1کو 15: 44-36) 

والسر في ضرورة الزواج هنا لأن كل إنسان يموت فلا بد من أن يتزوّج ليحفظ الجنس البشري من 
الانقراض. ولكن فوق لا يموتون لذلك لا يصبح للزواج سبب ولا إمكانيةء كالملائكة لأنهم لا يموتون فهم 
لا يتزوجون. 

اما علاقة الإنسان بالل فتزداد فوق وتمتد» فالله ذعي ذ في التوراة إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب؛ فلمًا 
ماتوا ذهبوا إلى فوق بكل شخصياتهم المحبوبة عند اللهء فظل الله يُدعى إله إبراهيم وإله إسحق وإله 
يعقوب. لأنه ليس هو إله أموات بعد بل إله أحياء. هكذا ثبت المسيح للصدوقيين من توراتهم التي يتعلّقون 
بها أنه توجد حياة فوق وعلاقة بالله دائمة. وهكذا فاتت عليهم معرفة هذه الحقيقة عن الحياة فوق لأنهم لم 
يقبلوا الإيمان بقوة الله الفائقة والقادرة أن تقيم من الأموات أجسادا جديدة روحانية. والإنسان الذي يفقد 
الإيمان والعقيدة الراسخة والإحساس بالحياة الآتية يفقد سبب ومعنی وقوة وجمال الحياة الحاضرة. أَمًا 
قول ق .متى إنهم لما سمعوا ذلك بُهتوا من تعليمه» فهذا ي يعني أنهم وصلوا إلى حل لسؤالهم. 


أية وصية هي العظمى؟ 
| 40-34:22] (مر 34-28:12)» 


(لو 28-25:10) 


40-2 «أمًا الفريسيون فلمَّا سَمَعُوا أذ نة اكم الصذوقيين اجتَمَعُوا مَعاًء وَسَألة وَاحدٌ 
مهم وهو نامُوسي» لِيْجربَة قائِلا: يا مُعَلْم > أيَةَ وَصيَة هي العْظمَى في 
اللامُوس؟ فقال له يَسْوع ثحب الرَّب إلهك من كل قلبكء ومن كل نقسكء 
ومن كل فڭرك. هذ هر الوصية الأولى والغظمى واللَّانيَةَ مثلها: ثحب 

قريبك كنفسك. بهاتيْن الوصيتيْن يتلق النامُوس كله والأثبيَاء». 
وعاد الفريسيون يجرأبون حظهم في الإيقاع في شئونهم الناموسية. ورتبوا السؤال وراء السؤالء ولكن 
في انون أي تاوت وقد ا امت TT‏ اکاسعا س قانون. 
أا السؤال: أية وصية هي العظمى في الناموس» فلا يعني ما هي الوصية العظمى» لأن كلمة “أيه 
.a‏ .0" تفید انوع . والمعنى يكون: ما الاي یچل: أو ما نوع الوعية اتكون :هي العظمى في 
ا الوصايا كان عددها عندهم 613 وصية منها 248 وصية إيجابية + 365 
سلبية. ومعنى: أية وصية هي العظمى عندهم» هو: ما الذي يجعل الوصية أعظم» ثم الأعظم» أو 
التي يترئب عليها درجات العظمة. فأجاب المسيح إجابة شافية على مستوى أبحاثهم ونقاشهم »> فقال 
لهم الوصية: ثحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك» هذه هي الوصية الأولى 
والعظمى التي يتركب عليها بعد ذلك درجات الوصايا كلهاء والثانية في الترتيب مثلها في النوع: 
تحب قريبك كنفسك. ثم بهاتين الوصيتين تتعلق بقية الوصايا جميعا في تدرجها وتبويبها. أمًا 
شرحها فهو أجمل: 
هذا يعني أن “المحبة” هي النوع» ومحبة الله هي قمة المدر“ج في “الوصايا العظمى”» ومحبة الله 
من كل القلب» ومن كل النفس»ء ومن كل الفكر تعطي كمال هذه المحبة. وق. بولس وضعها 


باختصار: «الإيمان والرجاء والمحبة ... ولكن أعظمهن المحبة» (1كو 13:13). هذه المحبة هي 
الخاصة بالله وحده ومن كل كيان الإنسان. فالقلب هو مركز الأحاسيس والمشاعر والعواطف 
جميعاء والنفس مركز الإرادة» والفكر مركز التصوّرء والمعنى أن الإنسان عليه أن يحب بكل 
کیانه: “كل . 

أمّا محبة القريب كالنفس فهي المحك العملي المنظور والمحسوس لصدق محبة الله من كل الكيان. فهذا 
الكيان الكلي نفسه يلزم أن يكون حاضرا في محبة القريب» لسبب عظيم للغاية هو لكي يكون للمؤمنين 
كيان واحد أمام الله تمهيداً لاتحاد المسيح بالبشرية ككل. 

وعاد وأكمل المسيح للناموس كل ما يتمكّاه من جهة علاقة الناموس بالأنبياءء في أن بهذه الآية المحورية 
لمحبة الله والقريب يتعلق الناموس كله ثم الأنبياء» بمعنى كل ما يطلبه الله. ثم بهذه الإجابة كشف المسيح 
درايته بالناموس كإله وكواضع الناموس ومكمّله!! «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه 
لأجل أحبائه» (يو 13:15) _ ولكنه هو نفسه وضعها من أجل الخطاةء من أجل كل إنسان! أمّا علاقة 
الوصية العظمى بالثانية التي مثلهاء فهي لأن محبة الله عماد الأخلاق والسلوك. فكما يقول ق. يوحنا أن « 
بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلناء فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. وأمّا مَنّ 
كانت له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي لا 
نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق.» (1يو 3: 18-16) 


ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ 
| 46-41:22[ (مر 37-35:12)» 


(لو 44-41:20) 


46-2 «وَفيمًَا كان الفرٌيسيون مُجتمعين سَألهم يَسْوعٌ قائلاً: مَاذا تظنُون في 
المَسيح؟ ابن مَن هُو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكَيْف يَذْعُوه دوذ 
بالرُوح ربا قائلاً: قال الرَّبً لِرَبّي أجلس عن يَميني حى أضَع أعداءك 
مَوطئاً لقدميك؟ فان کان داود 


يدعو رباء فكيف يون ابنة؟ فلم يستطع أحذ أن يجيبة بكلمة. ومن ذلك 
اليَوْم لم يَجِسْرٴ أحذ أن يَسألة بنّةَ». 

هنا المسيح يعالج أكبر مشكلة واجهت الكتبة والفريستين في معرفتهم للمسيًا القادم. وهي المشكلة التي 
جعلتهم لا يتعرّفون على المسيح بالرغم من كل ما عمله المسيح كما جاء في جميع النبوات. فالفكرة 
الوحيدة التي كانت مسيطرة على كل رؤساء اليهود والمنتظرين خلاصا سياسياء هي أن المسيًا القادم 
سيأتي بقوة أرضية وسلطان يفوق كل القوى المعادية لإسرائيل» ويضرب بعصا من حديد ويحطم أمما 
وملوكا من أجلهم. وهنا وفي آخر فرصة للمسيح على الأرض» يتكلم مع الفريسيّين كلاما وديّاء ليْصلح من 
أفكار هم الخاطئةء ويعطيهم إلهاما عمّن هو المسيًا الحقيقي الذي ينبغي أن يتعرٌفوا على صفاته. فتقدم 
بسواله الهادئ: «ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟»» سأل سؤاله وهو يعلم تماما بالجواب الذي 
سيجاوبون به إنه ابن داودء هذا حسن. ولكن هذا لا يكفي على الإطلاق للتعرّف على المسيًّاء أن نعتمد 
على السلسال الجسدي فقط. فبادرهم بالسؤال الذي يتحتم عليهم رفع عقلهم مباشرة لتأمل الحقيقة التي 
وراءه: إذا فكيف يخاطب داود المسيًا بالروح وهو ابنه قائلا عنه: «قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى 
أضع أعداءك موطئاً لقدميك». فهنا ازدواجيةء داود يخاطب المسيًا أنه رجه مع أن المسيًا بحسب النبوات 
هو ابنه: فكيف يكون المسيًا ابن داود ورب داود بآن واحد إل إذا كان ابنا من جهة الجسد وربًا من جهة 
الروح؟ فان کان داود یدعوه ربا فکیف یکون ابنه؟ إِذن» فهو ابن داود بالجسد ولکنه رب داود بالروح!! 
هذا المجال للتأمّل الصامت وليس مجال للكلام والرد على الإطلاق. فماذا يقولون؟ المسيح لم ينتظر منهم 
ردا لأن الرد الصحيح لا بد أن يكون عن استعلان الحقيقة وهي أمامهم واضحة ومنطوقة»ء وإِلاً فليسألوه 
مرَّة أخرى عن الإجابةء وكان على استعداد للإعلانء ولكنهم أخفقوا أن ياتقطوا من كلام المسيح الحقيقة. 
لماذا؟ لأنهم أضمروا الشرًَ به» أضمروا قتله واتفقوا وخططوا وانتهوا!! 
ولكن المسيح كان بهذا السؤال رائعا حقّاء فلم ينكر نفسه إلى النهاية وإلاً ُحسب منه تقصيراًء وحاشا. وها 
هو يقول صراحة: أنا مولود من نسل داود بحسب الجسد فأنا ابنه حقّاء ولكني أنا جئت من الآب فأنا الاين 
الرب بالحقيقة كما رآني داودء ونزلت لألبس هذا الجسد وأوجد به بينكم» وأذبح به على يديكم!! 


الأصحاح الثالث والعشرون 
الجزء الأول من الحديث الخامس الكبير 
أخطاء الكتبة والفريسيين 


ب م 


فة (23: 3-1( 
فف ظا اة واف ن (4:23- 12( 
اللات السمة (23: 36-13( 


- بكاء المسيح على أورشليم (23: 39-37( 
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تمهید 


قدّم القديس متى في الأصحاحات السالفة المسيح كمعلم للحق وفاتح طريق وباب ملكوت السموات» وفي 
الأصحاح الثالث والعشرين بيدأ المسيح يأخذ عمله كديّان. 
يمتلئ الجزء الأول من الإنجيل بالتطويبات والوعد بالبركات» وهنا يبدأ يعطي الويلات للذين رفضوا 
التعلیم بالتطوبیاتء کما یرگز ز المسيح الدينونة على الفريسيين والفريسيّة ية بروحها التي عزلت الشعب عن 
e‏ وحرمت الأمة من مصيرها في التجديد ورات ف الا 
لذلك قبل أن ينهي المسيح e‏ عن التعليم الكاذب والمعلمين الكذبةء ليسلم 
الوديعة محفوظة في ان جيل لايدي د تعيش وتعلّم بحق الإنجيل. لأن المسيح بذلك يسلّم للكنيسة الجديدة 
الخلاص خلواً من عوائق لتعيش وعد به. ويضع أمامها الطوبى للالتزام بالتعليم حسب الإنجيل» والويل 
إن هي انحرفت نحو الفريسيّةَ a RE Cs‏ وتعرٴج الطريق المستقيم. لأن روح النقمة 
صبّها المسيح على الكتبة معلمي الناموس الذين علموا تعاليم انتهت بغلق الملكوت على أنفسهم أولاء 
ومنعت الداخلين من الدخول: «ويل لكم أيها الكتبة والفريسيُون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السموات 
دام الناس» فلا تدخلون نتم ولا تدعون الداخلين يدخلون.» (مت 23 :13( 
وهكذا أنهى المسيح تعاليمه الإيجابية كلها بهذه التعاليم التي تكشف مواطن الزلل حتى تحترس منها 
الكنيسة. 
ينقسم هذا الحديث الطويل إلى ثلاثة أقسام بعد أن ييدأه بمقدّمة قصيرة (3-1) تحمل التوجيه بأن يطيع 
الشعب الكتبة والفريسيين في كل ما يعلمونه ويشرحونه من وصايا موسى» ولكن يحذر تلاميذه والشعب 
أن لا ينقادوا إلى سيرتهم وأعمالهم لأنهم لا يعملون بحسب ما يعلّمون. 
أمّا الثلاثة أقسام فهي: 

( أ ) القسم الأول: وصف خطايا الكتبة والفريسيين (12-3). 

(ب) القسم الثاني: السبعة ويلات التي صبًّها المسيح على الكتبة والفريسيين (36-13). 

(ج) القسم الثالث: بكاء المسيح على أورشليم (39-37) 
وفي القسم الأول بين المسيح كيف أن هؤلاء الحفظة للقانون الموسوي (الناموس): 

1 _ قد قصروا في إخلاصهم في تعليم الشعب إذ وضعوا على ظهورهم أحمالا ثقيلة من التعاليم 


2 


3 
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والتحذيرات والتخريجات» ولم يحاولوا أن يساعدوا الشعب في تحملها لا بالمثال ولا بالشرح. 
لم يراعوا إمكانيات الشعب واحتمالهء ففقدوا الإحساس بمرارة الشعب إذ لم يحاولوا أن يخقفوا 
أثقالهم. 
_ كانت أعمالهم كلها للظهور والتفاخر لإقناع الشعب عن غير صدق ببرّهم الشخصي وتقواهم 
الصورية. يعرّضون العصائب ويطيلون أهداب الثياب ويحبون المتكات الأولى وأن يدعوهم 
ا e‏ سيّدي. وحذر ا من هذه الكبرياء e‏ ی الدين. 


3 


4 


5- 
_ اهتموا جد بمظاهر الدين ليخفوا العار والجريمة. 
_ زيّنوا قبور الأنبياء الذين قتلهم آباؤهم للادعاء أنهم أفضل من آبائهم. 


6 
7 


غ اک ت او ات ا ان فلا اوا هرر خغو ااا شن باون 


_ يجرون ليكسبوا الدخلاءء ولكن بقدوتهم السيئة يجعلونهم أرداً منهم. 
_ جعلوا الحلفان بالذهب أكرم من الحلفان بالهيكل!! والقربان أكرم من المذبح. وهكذا أهانوا الهيكل 


والمذبح 


_ تركوا العدل والرحمة والحق وانشغلوا بأخذ العشور على الكزبرة والكمون والشبث باهتمام. 


يصفُون عن البعوضة وبيلعون الجمل. 


وأخيرا عد المسيح دينونتهم وأعدها لهم (6-33). 

أمًا البكاء على أورشليم التي لم تعرف زمان افتقادها فقد جعله ختام العظة وهو قسمها الثالث»ء ولكن أخطر 
ما جاء في هذا الحديث المطوّل هو اوعد بخراب أورشليم» مع كلمة وداع أنهم لن يروه بعد ذلك إلا في 
مجيئه الثاني حينما يقولون له مبارك الأتي باسم الرب. 
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المقدمة 
[3-1:23] 
3-3 «حینئذ حاطب يسو الجَمُوع وَتلاميذه قائلاً: على كرسي مُوسَى جلس الكَتبَةً 

والفرّيسيّون» فكل ما قالوا لم أن تخفظوه فاحفظوه وَافعوهةء ولكن حَسَب 

اغمالهم ا تغملواء لأنهُم ولون ولا يفون ٠‏ 
هنا نقطة هامة يلزم الانتباه لها أثناء القراءة»ء فالمعنى يوحي بانهم جلسوا بسلطان موسى أو من الله كمختارين أو 
معيّنين. هذا المعنى خاطىئ» والمقصود بحسب الكلام كله أنهم هم الذين أجلسوا أنفسهم على كرسي موسى. 
فكرسي موسى لا يعطيهم سلطانا خاصاء ولكن السلطان الوحيد هو سلطان الحق الذي في الوصية والتوراةء 
فهذا هو الذي يُحفظ ويُعمل به» ولكن أعمالهم وسلوكهم يلزم أن لا تدخل في مجال الوصية أو التوراة عموماء 
لأنهم لا يعملون بحسب ما يعلمون. لذلك أصبح ن الختمي اللفريى بان ما يراو نة من نض انامس وره 
والعمل به وحده» وبين ما يعملونه من الذي لهم من حيث حياتهم الخاصة وفكرهم الخاص. والمسيح هنا لا ينتقد 
كتبة وفريسيين معيّنين كأنهم للجيل الذي يعيش فيه المسيح» ولكن يتكلم عن وضعهم العام الذي أخذوه من أيام 
عزرا الكاهن. فالكاتب هو المختص بشرح التوراة والذي عليه أن يعلم الشعب معناها. وفي هذا الوضع ليس 
شيء ما خاطتاء ولكن هؤلاء تعيذوا إحكم وظيفتهم التي اتخذوها لالفسهم مهنة لهم وليدوا مين من اله اَم 
كلمة كرسي موسى فهي لا تحمل معنى التعيين من الله أو موسى أو أن هذا يمنحهم سلطانا خاصا. لأن “كرسي 
= ه۲لع طاه۳” ل تفيد أكثر من المكان الذي تذاع منه نصوص التوراة وشرحها. ولكن لا يعطيهم حق التسئّط 
أو تقديس الشخصية. فسلطان الكرسي الوحيد هو التوراة والناموس. وهكذا تحدم أن لا يُوّخذوا كمثل للتوراة أو 
نموذج لتكميل الناموس» لأن أعمالهم تكشف عدم التزامهم بالتعليم الذي يقولونه. فالمسيح يؤگد هنا على طاعة 
الحق الذي في التوراة والناموس. وليس للكاتب أو الفريسي استغلال موقعه كمعلم “لحق ق” التوراة و “حق” 
الناموس ليذيع من عنده حتًا آخر غير حق التوراة والناموس. والمَثل لذلك ما أقدموا عليه ليواخذوا المسيح 
وتلاميذه أنهم يأكلون الخبز بدون غسل أيديهم» هذا الحق ليس حق التوراة ولا الناموس» ولكن هو فكر الناس 
تداولوه وأدخلوه على التوراة والناموس» وألزموا به الشعب فأرهقوه إرهاقا لا يوصف بمثل مئات من هذه التعاليم 
التي جاءت من عندهم هم» من أفكارهم هم» وليس من التوراة أو الناموس. 
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لذلك نجد المسيح قد كسر عن قصد كل تقليد للشيوخ لأنه دخيل على الناموس» واعتبره عملا خارجيا مظهرياً 
وليس من جوهر الناموس. وهكذا ينبّه المسيح أن ليس كل ما يقولونه يُعمل ولكن الذي يقوله الناموس ويأمر به 
هو الذي يُطاع. وهذا هو صميم المعنى من قوله: «جلس الكتبة والفريسيُون على كرسي موسى (وهنا أسقطت 
الترجمة العربية كلمة: “لذلك = طةه”) فكل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه» كلمة “لذلك” هنا هي 
التي أعطت معنى “الكرسي” وهو معنى تعليمي ملزم» ولكن إلزامه يتحتم أن يکون من واقع صاحبه وهو 
“موسی”. فکرسي موسی يقال من عليه کلام موسی فقط وتعالیم موسی فقط, وبناء علی مرکز موسی تتحتم 
بتعالیم موسى فقط, ومن عندهم لا يُقبل تعليمٌ آخر. ِ 1 
ابتدا یکشف حیاتهم الخاصة لكي يحطم ادعاءاتهم انهم آبرار بحسب الناموسء أو أن من برهم الخاص يعلمون. 
وفي قول المسيح: «فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه واعملوه» هذه وصية جديدة للكنيسة بالنسبة لكل من 
والتنفيذ دون نقد أو تذمر أو مراجعةء لأن الأمر الذي كان غائبا عن الكتبة والفريسيّين وهو سلطان الله والكلمة 
بالروح القدس» هذا هيه المسيح للكنيسة. فأصبح التعليم في كنيسة المسيح كأنه من فم المسيح والروح القدس» 
خاصة بالنسبة للتعليم والشرح والتوجيه لبناء الكنيسة والنفس: «وأمًا متى جاء ذاك» روح الحق»ء فهو يرشدكم 
إلى جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجّدني لأنه يأخذ مما 
لي ویخبرکم.» (يو 16: 13و14) 
لذلك فمشكلة الألقاب التي سينقدها المسيح من أب وسيّد ومعلم» أصبحت هنا في العهد الجديد ليس لها وقع 
لذ اورا والإقاع ل ر ار مر القع ر هة رال ر فرق ر 
يقبلني يقبل الذي أرسلني» (مت 0,).). هنا تبدو الشخصية الكنسية للأسقف أو الكاهن أو الخادم 
برایه فوق ما یقوله الإنجیل. 


599 


وصف خطايا الكتبة والفريسيين 
|12-4:23] (مر 40-38:12)» 


(لو 47-45:20) 


3 «فإنهم يَحزمُون أحمَالً ثقيلة عَسرَة الحمْل وَيَضَعونها على أكتاف الناس» وهم 
لا يريذون أن حر كو ها بإاصبعهم». 

المعنى هنا مختفي في الآية ولكن دقيق جد ومبدع» فالمسيح لا يريد أن يقول إنهم يحمّلون أحمالا ثقيلة ولا 
يريدون أن يساعدوهم في حملها. ولكن الآية تقوم هنا على قطبين: الأول أكتاف الناس» والثاني إصبعهم. 
الأول يوضع عليه والثاني يحرّك. فما يضعونه ويثقلون به على أكتاف الناس لا يكلفون أنفسهم به حتى ولا 
بحركة أصابعهم. والمعنى أنهم لا يلتزمون إطلاقا بما يعلمون الناس به من تعاليم وتخاريج جعلت حمل 
الناموس ثقيلاً حًا على الناس» ولا يتحمّلون منه شيئًا على أنفسهم ولا حتى على إصبعهم. وهذا يكشف 
انعدام الصدق في التعليم وانعدام الإيمان بما يعلمون به!! وهذه مصيية التعليم الذي يستحيل أن يثمر. لذلك 
يقول النبي: «هلك شعبي من عدم المعرفة.» (هو 6:4) 


13 «وكل أعَمَالهم يَعْمَلونها لكي تَذْظْرَهُم الناس» فيْعَرضون عَصائبَهُم وي 
أهداب ثيابهم» وَيُحبون المَنَكاً الأو ل الو لائم» والمَجالس الأولى في 
التجامعء والتحيّات في الأسواق» وأن يَذْعُوهُم الاس: سَيّدي سيدي!». 
«لکي تنظر هم»: ¡ ج J a»‏ 
الكلمة اليونانية هي المشتق منها كلمة ثياترو أي مسرح تمثيلي وهي كلمة لاذعة (انظر شرح 1:6). 
وهنا پیتدئ المسيح (كملك وديّان) يرصد حرکات هو لاء الكتبة والفريسيين التي تكشف نوع حياتهم› فكل 
أعمالهم لا تعمل خوفا من الله أو محبة له وللقريب» أو حتى من أجل الواجب والمجاملةء ولكن لكي 
تنظر هم الناس. حتى في شئون العبادة. 
1 _ ويعطي لذلك مَل العصائب» وهي الأربطة التي يلفونها حول جبهتهم ورأسهم وهي تحمل أكياسا 
من الجلد داخلها مكتوب مختصر للناموس وتسمّى وعإماءه[وط" وهي مذكورة 


600 
كتعليمات من الناموس» وذلك إمعانا في حفظ واحترام وتبجيل الناموس فوق كل شيء آخر: » 
وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا: من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر. ويكون لك 
غلاا عل زك (التعل) ونذكارا بين تيك لكي تكرن شريعة الرب في فمك لانه بيد قرب 
أخرجك الرب من مصرء فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة» (خر 8:13۔-10ء تث 
94:6 18:11 -21(. وهي ثربط على الجبهة ب بين العينين» وهذا المكان معروف لدى 
الروحانيين أنه مركز العين الفالة التي لها خاضية رؤية السماريات آمًا الى غلى اليد الشفال 
فلكي إذا طبّقها على صدره تأتي على موضع القلب مباشرة» وكل ذلك إمعانا في تذكار وتبجيل 
الناموس والوصايا. ولكن انقلبت إلى تعويذة للحفظ والحماية من أعمال الشيطان. أمّا هؤلاء 
الک رالفر دیون نارو اور کون مایم ال کی لج کی براه الاين لک را 
تقواهم. 
ا و ون هات فا ن ورهن م الفا ى تكو اة من 
زينة الرجل: «كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا لهم هدابا في أذيال ثيابهم في أجيالهم» 
ويجعلوا على هدب الذيل عصابة (شريط) من أسمانجوني ... فترونها وتذكرون كل وصايا 
الرب وتعملونها» (عد 5 8و9. فبعد أن كانت أهدابا قصيرة للتذكار صارت وكأنها 
ذيول تجري خلفهم يرفعها لهم أتباعهم. 
3 ويحبُون متكآت الكرامة بين الناس سواء كان في المجامع للصلاة أو الولائم. وقد ذمَها المسيح 
كثيرا لأنها داءٌ للمتكبّرين (لو 8:14). 
ويطلبون التحيّات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيّدي سيّدي. 
وليلاحظ القارئ أن المسيح يصف الكتبة والفريسيين وينتقدهم بملابسهم وأعمالهم وأحوالهم وهم واقفون 
أمامه وأمام كل الشعب» وهذا في الحقيقة عمل يحتاج إلى شخصية ملك ديّآن لا يقوى عليها نبي. 
وهنا لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن المسيح يلي ويسجّل عيوب رجال الدين وخاصة المعلمين» حتى تتعلم 
الكنيسة ما هو حق وما هو باطل. فالكلام كان موجَها للرسل كأهم غرض حتى يتسلموا الفكر والتعليم 
والعمل الصحيح» ولا تدخل في الكنيسة هذه الشوائب بل الفضائح التي أنهت على العبادة اليهودية وجعلتها 
أقل العبادات: «رإن العشّارين والزواني یسبقونکم (الكتبة والفريسين وروساء الكهنة) إلى ملکوت الله» 
(مت 31:21)» «ملکوت الله يُنزع منكم ويْعطی 
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لأمة تعمل أثماره» (مت 43:21). وطبعا هذه المصائب والكوارث التي حلت بالهيكل ورجال الدين جميعاً 
بکل درجاتهم کانت الرد المباشر على السلوك الفاضح الذي ذكره المسيح في مواضع عديدة وکر رها هنا_ 
نقول: کان سببها كله يرجع إلى عدم التفريق بين ما يحق لله ويحق للإنسانء فلا يجوز للإنسان ما هو حق 
لله» وأن يغتصب ما لله من كرامة وحقوق وواجبات. وواضح جدا أن هذا كان السبب المباشر لخراب 
الهيكل والعبادة اليهودية وضياع الأجيال اليهودية حتى اليوم. إنه ثمن باهظ باهظ جداً. 


13 «وآمًا ذنُم فلا تذعوا سَيّدي» لأن مُعَلْمَكُمٌ واحذ المَسيح» وأثئم جميعاً إخوة. 
ولا تذغوا لكُم أباً على الأرأض» لأن أبَاكم وَاحذ الذي في السْمَوّات. ولا 
تذعوا مُعْمِين لان مُعلْمَكُمْ واحذ المسيح». 
واضح أن كلام المسيح هنا مؤسش على ما كان يعيشه الكتبة والفريسيون. فهي ألقاب وأسماء كانت تخدم 
مظاهر العبادة اليهودية التي شجبها المسيح. ولكن الأن والكنيسة تحيا في العمق وتهتم بالجوهر؛ والإيمان 
لا تتعارض م إيمانها أو جوهرها. 
تفجها و ل تقد مداتا المت بل تستمد E‏ رمن يقبلكم يقبلني 
CT‏ :40( . فالآن الذي يكرز يكرز بالمسيح وبقوة الروح القدس: » 
حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي أوؤتمنت أنا عليه. وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قوّاني أنه حسبني 
أمينا إذ جعلني للخدمة» (1تي 1: 11و12( . وحينما قال بولس الرسول قولته الأبوية السريّة المذهلة: «یا 
أولادي الذين أتىُض یکم أيضا إلى أن يتصور المسيح فیکم» (غل 4 :19 فماذا یمکن أن بذعن إل ابا 
صادقا بالحق هذا الإنسان بولس: «وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون 
لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل» (1كو 15:4). من هنا أتى في الكنيسة لقب أب لأنه يلد أولاداً 
بالروح» الأمر الذي لا يعرفه ولا سمع به نبي أو قديس أو كاهن أو كاتب أو فريسي. وبالرغم من ذلك فهو 
TS A E‏ 
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یوجد تعلیم ولا يدعی أحذ مُعلما! 
113 «وأكْبركُم يون خادماً لكم. فمن يَرفع نة يَتّضع» ومن يَضَع نفسة يرتفع». 
هنا الفعل “يتضع” بعد قوله «من يرفع نفسه» يأتي باليونانية 1ه ٠]‏ وء« س٣‏ 1ء مه بمعنى يوضع 
بنزول من رتبته. هنا الكلام فيما يخص هذا الأمر كثير جدا في الإنجيل» وأقواهم ما جاء في الأمثال: « 
قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح.» (أُم 18:16) 
+ «كذلك أيها الأحداث»ء اخضعوا للشيوخ» وكونوا جميعاً خاضعين بعضكم لبعض» وتسربلوا 
بالتواضع» لأن الله يقاوم المستكبرين» وأمًا المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله 
القوي لكي يرفعكم في حينه.» (1بط 5: 5و6) 
+ «لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه»ء في الموضع المرتفع المقدّس أسكن ومع 
المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين.» (إش 15:57) 
وفي غيبة التواضع لا يتم خلاص» وفي غيبة التواضع لا يتمجد الله: «فاين الافتخار؟ قد انتفى!» (رو 
3)). المسيح يضع أمام الكنيسة المجد والهوان» لأيهما تختار !! المجد يكون من عمل اتضاعها والهوان 
ثمن التعالي. ولكن ليس الآنء لأن الفعلين “يوضع” و“يرفع” في المستقبل المبني للمجهولء لأن الله 
الديّان هو الفاعل. فالذي يرفع نفسه لن يضعها له إنسان بل الديّانء والذي يرفعها ليس بشر بل الذي ارتفع 
فوق السموات ليملا الكل. 


محاكمة جيل: 
الويلات السبعة 
أو ما هو حق وما هو باطل في الدين 
|36-13:23] (لو 52-37:11) 


حينما بدأ المسيح يعلم عن مبادئ الملكوت» قال لتلاميذه: «إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيّين لن 
تدخلوا ملکوت السموات» (مت 5). وها هو الآن يصفّي حساب بر الكتبة والفريسيين› وما يقدمه 
المسيح في هذه الآيات هو أصعب وأقسى ما خرج من فمه القدوس ونفسه 
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الوديعة المتواضعة. ولكن نخطيئ أشد الخطا للمسيح والحق والعدل معا إذا أهملنا مستوی عواطفه 
ومشاعره التي بکی بها حال على أورشليم لأنها لم تعرف زمان افتقادها ولم تتعرف على عريسها. فبهذه 
الروح الباكية على أمجاد تليدة راحت وذكريات عزيزة انمحت» بدأ يصف ما استقر عليه نصيب الكتبة 
والفريسيين حكماء إسرائيل. لقد اختاروا النصيب الأرداً والأقلء ولم يعمل المسيح شيئا إلا أنه ته عليهم 
وأعلنه. 
فإن بدت قسوة الكلام شديدة ومريرة» فهم الذين حددوا ملامحها وألفاظها بأعمالهم التي عملوهاء عن 
معرفة وعناد ومقاومةء استشعرها كل إنسان قرأ الإنجيل وقرأً التوراة من قبل!! وموقف المسيح من 
موقف هؤلاء الكتبة والفريسيينء هو موقف البار وصاحب البر الحقيقي من الذين اعوه لأنفسهم غشًا 
وخبثا واستهانة بالله الذي يرى الكل. ولكن يستحيل أن تفوت علينا نبرات المسيح المليئة بالدمو ع» فهو 
ينطق بأحكام الويل عن واقع يراه ولكن بنفس حزينة حزن الصليب. فالذي بكى على أورشليم لأنها لم 
تعرف زمان افتقادها وأهانت عريسهاء هو هو نفسه الذي يحكم الآن على الذين تسبّبوا في ضياع فرصة 
افتقادهاء والذين أضلُوا شعبها عن ملكهم وعريسهم» والذین قادوا شيوخها وشبابها في موکب «اصلبه 
اصلبه» فلا يمكن أن نفصل الدموع التي ذرفها المسيح على أورشليم عن الدموع الصامتة غير المنظورة 
التي ذرفها على معلمي إسرائيل وقادتهاء وعن دموع جثسيماني. والنفس هي النفس حزينة حتى الموت. 
النهائي وتقريره القضائي عن أحوال وسلوك قضاة إسرائيل وحكمائها ومعلميها. لأن في هذا شرحا 
توضيحياً لماذا كان الصليب أمراً حتميا!! وكيف استطاع هؤلاء المحسوبون أنهم حفظة على ناموس 
قضائي في العالم» والمؤتمنون على شريعة عهد اللهء أن يُقدمُوا على قتل ابن الله المُرسّل لهم من السماء 
وهم في غاية السعادة واطمئنان النفس أنهم قتلوا إنسانا خاطئا فاعل شر. وها هي الويلات التي صبّها 
المسيح عليهم تحكي لماذا وكيف كان ذلك!؟ 
وإذا تمعن الإنسان في مستوى تعليم المسيح هنا في إنجيل ق. متى الذي افتتح التعليم بالطوبى وشرح 
ووضح وفسّرء ثم انتهى بالويلات» يدرك فكر المعلم والقاضي. فالذي افترى على “الطوبى” وداسها لا 
يكون هو إلا الذي له الویلات. فلا ثُلام بعد من نادى بالويلات لأنه نادى بالطوبى ولم يسمع له. وهي نفس 
المعادلة القديمة: «رقد جعلت قداماك الحياة والموت. البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا» (تث 19:30). ولكن 
إن اختار هو الموت فالويل له لا محالة عن واقع هو اختاره راضيا لنفسه. 
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وإن كنت أيها القارئ العزيز قادرا أن تضع عظة الطوبى مقابل عظة الويل تجد عجباً. فعلى سبيل المثال 
قال المسيح: «طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات» فإذا جتنا للويلات نجده يقول: «ويل 
لكم أيها الكتبة والفريسيّون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السموات قذام الناس فلا تدخلون أنتم ولا 
تدعون الداخلين يدخلون» وهكذا نرى أن المسكنة بالروح تورث الملكوت» وفي المقابل نجد أن كبرياء 
الروح تسببت في إغلاق الملكوت» منعت الداخلين وامتنع دخولها. هنا أصبح كشف دور الكتبة 
والفريسيين وتحديد ويلاتهم يمثل الجزء المكمّل لعظة الطوبى. ومن هنا ينفتح وعينا لندرك لماذا وضع 
هذا القديس صاحب هذا الإنجيل وضع سبعة تطويبات ثم جاء هنا ووضع سبعة ويلات. فكل “ويل” يقابله 
“طوبى” وكل منهما يتبعها سلوك وأخلاق وسيرةء إمًا تهيّئ صاحبها لدخول الملكوت وإمًا تمنعه لأنه يسد 
الطريق أمام غيره. 
وقد ذكر المسيح هذه الويلات السبعة (أو الثمانية في مقابل الثمانية تطويبات أيضا) بأحكام قاطعة لا رجعة 
فيها ودون عودة مرَّة أخرى إليها. 


3 «لكن وَيْلٌ كم أيها الكَتَبَة وَالفريسيون المُرَاؤون» لأنْكُم تغلفون مَلكُوت 
السموات فذام الاس» فلا تذخلون الثم ولا تدغون الاخلينَ يذلون!». 
«المراؤون»: ط 1٤a...‏ )0م 
وقد وصفهم المسيح بأنهم الذين يعملون غير ما يعلمون» أو يقولون بغير ما يعتقدون ويؤمنون. ومن هنا 
ينشاً التعليم المضال لمعلم مرائي. والواضح أن تعليم الكتبة والفريسيين أبعد الشعب عن معرفة حقيقة 
المسيح وبذلك منعوا الناس من أن يُقبلوا على تعليم ملكوت اللهء فحرموهم من حياتهم الأبدية. وهذا كان 
راجعا لأنهم كانوا يخافون على مراكزهم الدينية وسلطتهم. وهذا الرياء عند المعلمين والرؤساء لا يزال 
أمره واضحا في كل مجال. والعالم الآن يسير نحو الهاويةء لأن ما من مصدر تعليم أو توجيه في جميع 
مناحي الحياة إلا ونجد المعلمين والرؤساء والمديرين ومَنْ هم أرفع منهم منصباء الكل يعمل من أجل 
و درن الات إلى الع رالغعل مخادصى ان ولتخ رضم ا اك القاس ن 
الواقع أمامه وحسب» ولكن لكي يردع حركة الرياء في التعليم والتوجيهء بمعنى حرمان كل معلم وموجه 
لملكوت الله إن كان يعلم بغير حق المسيح والإنجيل» الذي هو وحده قادر أن يول الناس إلى ملكوت الله 
دون أي اعتبار لمصلحة أخرى» أو أي خوف من أحد. فخلاص المعلم والمربًّي والأب الروحي من 
خلاص مريديه»ء فإن بلغهم الملكوت 
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بتعليمه بلغ هوء وإن عجز عن أن يوصلهم إلى ملكوت الله فلن يصل هو. وإن زيف التعليم لمصلحة غير 
مصلحة الحق أصابه الويل. والويل في غرف الإنجيل هو المستقبل المظلم والوقوع تحت نقمة اله. 


1423 دوي لم لها الكتبة والفرَيسبون المراؤون, للخم تاكلون بوت الاراملء 
ولعلة تطيلون صلواتكم. لذلك تاخذون ديْثونة أعظم». 

کا ت ها من اق ری لوز ن ائه ي دة ا ا ی ا 

ثياب الدين ويذعي المعونة والرحمة والرعايةء ثم يغتالها وينهب ما لها ويظن أن ليس مَنْ يرى أو يسمع» 

ولكن الدينونة تنتظره ليغرم إلى الأبد. 


3 «ويْل لكُم أيها الكَتبَة والفريسيون المُرّاؤون» لأنكُم تطوفُون البَحر والبرً 
لتبوا دخيلا واحداء وّمتى حصل تصنغونة ابا لِجَهلَّم كر مذْكمْ مُضَاعفا!». 
الإرساليات اليهودية كانت نشطة أمام المسيح»› ولکن کان OE COR MR ET‏ 
لهم أغراض مستقيمةء وإمكانياتهم الروحية منعدمةء فكانوا كما يقول المسيح يتعدبون عذابا كبير' « 
يطوفون البر والبحر» وفي النهاية يكسبون دخيلا “بروزوليت” واحدا. وللحزن العظيم بدلا من أن يجعلوه 
ابنا لإبراهيم بالحق يلقنونه سر ريائهم وتعصبهم الأعمىء فیجعلونه بدل أن كان أمميًا حرا صریحاء یھوديًا 
مرائيًا. فإن كان في السابق يعمل الشر بجهالةء يعمله الآن عن معرفةء وإن كان في السابق ابنا لجهتم 
يصير داعيا لجهنم» إذ بدل أن لا يعرف الرياء يصير مرائيا أكثر منهم. 
وهنا تو عية للإرساليات المسيحية حتى لا تقوم على اكتساب الأعداد بل على اكتساب النفوس. وأن تكون 
القاعدة غيرة من أجل الاسم القدوس وبدفع الروح القدس وليس بدوافع عنصرية أو مادية. وبالنهاية ليمتلئ 
الملكوت وليس لملء الخانات والأرقام والشهادات ونيل الأموال. 


3 «وَيْلٌ كم ايها القادة العُمْيَان القائلون: مَنَ حلف بالهيكل فليس بشيءء 
ولك من حلف بذهب الهيكل يلترم! ايها الجهال والغيان. يما أحظم: 
الد هَبُ م الهيكل الذي يقس الذهب؟». 
تعليم المسيح السابق في (مت 5: 36-34)» يوضح كيف رفض المسيح الحَلف رفضا قاطعا مانعاًء لا 
لشيء إلا لأنه لا ازوم الحلف في عهد النعمة والحق. حيث يسيطر على الضمير روح الله وهو يكشف 
الحق ويشهد له داخل الضمير . ويكفي للإنسان أن يكون تحت قيادة ووعي الروح 
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القدس ليكون كلامه مصدقا ومكرّما. ولقد قطع المسيح الطريق على الذين يتحايلون بدل اسم الله بأشياء 
أخرى كالسماء والأرض وراس الإنسان» والهيكل والمذبح. إن كل حلف يسيء إلى الله. 
وهنا يكشف المسيح مستوى تقدير هؤلاء من واقع النسبة التي بين الهيكل والذهب إذ أنهم قيّموا الذهب 
أكثر من الهيكل. وهذا الانفلات الصارخ في تفكيرهم وتقديرهم يذهل العقل. لأن الحَلّف في حد ذاته هو 
الاستشهاد بالأقدس والأعظم» فكيف يكون الذهب المصدر الأقدس والأعظم من الھیکل؟ اليس وراء هذا 
التحليل شبهة صارخة للنفعية والجشع والغرور واحتقار المقدسات الحقيقية واختراع مقدسات مادية شبه 
صنمية ترضي ميولهم؟ ألم يكن المسيح صادقا في تسميتهم بالعميان الجهلاء؟ لأن الحق واضح ولكن 
يتعامون عنه»ء والحقيقة صارخة ملموسة ولكن زاغت عقولهم عنها لأنها ممسوكة بالذهب. 


2-3 «وَمَن حلف بالمَذبَح فليس بشتيءء ولڪن من حلف بالفربان الذي عليه 

بلترم! ايها لهال والعنيان. يما اغظم: الفربانَ أم المذبخ الذي يُقدسَ 
الفرْبَان؟ فإن من حلف بالمَذبَح فقذ حَلف به وبکل مَا عَليْه». 

نفس القياس السابق حيث التفكير ينحط إلى مستوى توقير غير الموقر» فالمقدّم على المذبح مهما كان قيمته 

فهو مادي حتی ولو كانت أعز أو أغلى مادة» أمَّا المذبح فهو معيار معنوي عال على مستوي “يد” الله 

التي تمتد لتقبل القربان والذبيحة. فكيف يكون أن ما تقبض عليه يد الإنسان من القربان المهدى أثمن 

وأقدس من يد الله التي تحمل القربان. فلو خرجنا عن مستوى ما هو منطقي ولائق نواجه عقلية تعمل على 

مستوى الخرافة التي يتناقلها كبراؤهم ويسلمونها تسليما أعمى» فأفسدوا ذهن الأمة وأعموا بصيرتها 

ورگزوا إيمان الشعب على الذهب والقربان ليلهوه عن الله والعبادة بالروح. 


2213 «ومَن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيهء ومن حلف بالسماء فقد 
حلف بعش اله وبالجالس عليْه!». 
واضح أن نظرية الكتبة والفريسيين هي تفريغ المقدّسات من مضمونها الإلهي» وهي المادية الصارخة 
والفلسفة العدمية التي تنهي بأفكار الناس وأرواحهم إلى العدم. لأن الذي يقس المادة يقدّس العدم لأن مآلها 
إلى التراب» ومن يقدس القربان في ذاته كذبيحة أو دقيق فهو يقدّس التراب 
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الذي ينتهي إليه. والمسيح هنا في المقابل يجسد اللاهوت ويستعلن وجوده وعمله في المقدسات. فالذهب _ 
وهو المادة الفانية _ إن احتواه الهيكل أصبح من ضمن المقسات» والقربان العديم القيمة إذا وضيع على 
المذبح صار مقدسا بالرب وله. على أن المادة بحد ذاتها فانية وإلى زوال ولكن إذا ما اقتربت من الله 
أخذت قداسة من مجاله. وعلى هذه الحقيقة الإلهية تفهم أسرار الكنيسة: فالماء في المعمودية مادة فانية إن 
حلت فيها كلمة الله واسثدعي الروح ليباركه صار كأنه رحم جديد يولد فيه الإنسان من جديد. والخبز 
والخمر وهما مادتان ساذجتان إن ذعي عليهما بالاسم (اسم الله) أو (اسم المسيح) ودم الشكر لله مع طلب 
التقديس بالحلول» يحل “الكلمة” اللوغس بالروح ويصير هما كالوعد جسداً مقدّسا له ودما کریما لغفران 
الخطية لكل من يتناول منه وحياة أبدية. فهي مادة ولكن حلول “الكلمة” فيها يحولها إلى قوة إلهية غافرة 
الخطية ومعطية حياة. وهذا هو صميم التعبير الذي قاله المسيح في هذه الآية: «مَنٌْ حلف بالهيكل فقد 
حلف به وبالساکن فيه ڻاه 1ار ةه1kهاهk»‏ أي بالذي جعله منزل له. هذا هو الحلول 
بكلمعناه ومبناه. فكما أن الذي يدخل الهيكل يواجه الله ويقف أمامه ويتكلم في حضرته»ء هكذا الخبز والخمر 
لما يتقسان بالحلول الإلهي بالكلمة والروح» فكل من يتناولهما يتناول الساكن فيهما أو الحال فيهما «فمَنَ 
يأکلني فهو يحيا بي» (يو 57:6). هذه هي نعمة الله العظمى الجديدة أن أعطانا _ عوض مجرد الحضور 
في حضرته بدخول هيكله الذي كان قديما _ أعطانا أن نشترك معه ونتحد به أنيل قوة الحياة الأبدية التي 
له 
ثم السؤال الخطير الآن: ألا تنظر معي يا قارئي العزيز الس في عمى وجهل هؤلاء الكتبة والفريسيين 
وتقديرهم للذهب دون الهيكلء > إنه بسبب عدم إيمانهم وإحساسهم بسر وجود الله في هيكله برغم ما سبق 
ولص عنه في الكتب. ففي صلاة سليمان النبي بعد أن بنى الهيكل للرب: «إني قد بنيت لك بیت سڭنى»› 
مكانا لسكناك إلى الأبد» (1مل 8 :13« وهذا بناءَ على طلب داود السابق ورد الله عليه: «أقيم بعدك نسلك 
الذي يخرج من أحشائك وأثبّت مملكتهء هو يبني بيتاً لاسمي ...» (2صم 7: 12و13). وهكذا عي 
الهيكل مسكنا للرب وصار واقعا حيًا ومصدرا لقوة الملوك والأنبياء والشعب» وملجاً لكل مر النفس يذهب 
إلى الهيكل ويسكب نفسه والرب يسمع من مكان سكناه. وقد وردت كلمة مسكن الرب ومكان سكناه مثات 
المرات كحقيقة على كل لسان في كل صلاة. ولكن أذن الكتبة والفريسيّين كلت عن سماعها واستهانوا 
بالهيكل والساكن فيه. وشكرا لله الذي جعلنا هيكله الجديد الذي يسكن فيه: «فإنكم أنتم هيكل الله الحي كما 
قال الله 
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إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعباً.» (2كو 16:6) 


دوين لم ايها الكتبة والقرَيسيُون المراوُونء لالم تعثرون اللغنع والشبث 
والكمون» وتَركْثُم أثقل الناموس: الحق والرّحْمَة وَالإيمَان» كان يَلْبَغي أن 
تعْمَلوا هذه ولا تثْركوا تلك». 
تعشير المحاصيل مذكور في (لا 27: 33-30؛ تث 14: 22_-29) بخصوص المنتجات الزراعية: القمح 
والخمر والزيت: «غشر حنطتك وخمرك وزيتك» ولكن أتى الكتبة والفريسيون وتمادوا في تصحيح 
ناموس الرب ليصبح ناموسهم ويصبح ثقلاً على الشعب ليضج منه ويكرهون إلههم. ولكن وحتى التمادي 
في التوافه ممكن أن يكون مقبولاء وأمًا أن نهتم بالتوافه ونسقط من حساب الضمير والمسئولية والعبادة 
الحق والرحمة والإيمانء هذا وضع شاذ للغاية وجدير بمَن يروّجه بأن يربح لنفسه الويل. لقد صدق فيهم 
موسى ومنذ البدء: «أنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم. لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأمّلوا آخرتهم ... لولا 
أن صخرهم باعهم والرب سلمهم» (تث 32: 28و 29)» «یا شعبا غبيًا غير حكيم» (تث 6:32). وإن هذا 
السلوك بالذات قد كشف عن كل نوعيات التعاليم ومستويات الشرح والتخريج التي أتاهوا بها الشعب مئات 
السنين: «قد هلك شعبي من عدم المعرفة.» (هو 6:4) 
«الحق والرحمة والإيمان»: 
هنا جاءت ترجمة كلمة الحق غير دقيقةء فالأصل اليوناني د ذ ء...إ] أي العدل أو القضاء العادل. ونرى 
لها صدى في نبوّة ميخا النبي: «قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب. إلا أن 
تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا (بالإيمان) مع إلهك.» (مي 8:6) 
ويلاحظ القارئ أن المسيح قالها معرَفة بالألف واللام ليجعلها في وضعها الإلهي كواجب أساسي وثمين. 
ولكن “العدل” في عرف المسيح هو أن تقضي للمسكين وتنصر الأرملة واليتيم وتحابي الضعيف وتحامي 
عن المظلوم. هذا هو العدل عند الله والمسيح» وليس عدل الإنسان الذي يأخذ من حق الفقير ويضع في 
جيب الغني» أو يفرض الضريبة على الفقير والمعدم حتى ولو يييع ما له أو عياله. عدل الله هو الإنصاف»ء 
وهو عين المجازاة بالنعمة وليس بالنقمة. 
أمّا الرحمة: 
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أعطاها المسيح الأولوية في باب الطوبى «طوبى للرحماء لأنهم يرحمون» (مت 7:5). والرحمة تشمل 
الأعمال العظيمة بالنسبة للطبقات المطحونة من الشعب» وتدخل في مسئولية العناية بالمرضى والمصابين 
والمدمنين وذوي العاهات وغير القادرين على الكفاح من أجل الخبز. والرجل أو المرأة الرحوم هو مَنٌ 
تبكى قلب الله وفكره وعمل المستحيل لإراحة ضميره تجاه أخيه الإنسان. 
أمّا الإيمان: 
فهو الإيمان المبذول على مستوى المحبة والرحمة. فهنا الإيمان هو سكب الثقة بالله في قلب الآخرين 
وخاصة الذين دخلوا في تجارب مرَة ز عز عت إيمانهم باللهء أو كانوا بعيدين عن الله تائهين في مجاهل 
الدنيا أو تحت المعاناة من أفكار ومبادئ ضالة تبعدهم عن محبة الله والناس. فالإيمان هو العنصر الغائب 
دائما من قلوب اليائسين والبائسين والذين فقدوا هدفهم في الحياة أو وقعوا تحت أيدٍ غير رحيمة. وحينئذ 
يصبح الإيمان هو هلب النجاة للمركب التي جنحت للغرق» حيث يُمِسَك الغريق في يد الله ويسلم القلب 
لرب الحياةء ويصبح الإيمان هو أغنى وأثمن ما يملك الإنسان. 


3 «أيها القادةٌ العْمْيّان» الذين يُصَفون عن البَعُوضَة وَيَبلعون الجمَل!». 

«القادة العميان»: 

الشعب في طريق الله وهم في حياتهم أو سلوكهم قد جحدوا الطريق والحق في المسيح بإاصرار. أمَّا 
البعوضة التي يُصفون عنها فهي بالكلمة الحاضرة عندهم دائما ليعملوها ويمثلوها أمام الناس ليصكّق 
الناس لمنتهى تدقيقهم في ناموس الله. وأمًا الجمل الذي ييلعونه فهو الزنا في الخفاء وسلب أموال الفقراء 
وحقوق الشعب من وراء ظهره . وهكذا يُخفون بالتصفية عن البعوضة جريمة بلع الجمل في ستر. 
والمسيح لم يأت هذا المَّثل من فراغ ولا لجأ لهذا التهويل لمجرّد التهويل»ء فهو أحد التعاليم التي عند الربيّين 
n‏ [الذي يقتل ذبابة يوم السبت فهو مدان دينونة من قتل جملا] )177( وقد رأينا 
أا تمتينا بجريمة الزنا في الخفاء فهي ليست توهما أو فرضاء ولكن المسيح كشفها علنا في الامرأة التي 
أمسكو ها في ذات الفعل وأحضروها أمام المسيح» وهم بصدد قتلها رجما عن غيرة شديدة 


77 Jer. Shabb. 107, cited by A. H. Mc’ Neile, op. cit., p. 336. 
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للناموس أمام الناس» وإذ علم المسيح بسريرتهم وما عملوه واقترفوه من هذا النوع قال لهم: «مَنَ کان 
منكم بلا خطية (الزنا) فلير مها أول بحجر» (يو 7:8)» e GSE‏ 
مملوء «اختطافاء ودعارة» (مت ‏ 23. إذنء فالمسيح يتكلم ET‏ 
كلها أمامه. ولكن المصيية والطامة الكبرى أن نأتي نحن ونأخذ سيرة ومسيرة الكتبة وكأن المسيح هو 
الذي لا يرى ولا يفهم! 


28-3 «وَيْلٌ لكُم أيْها الكَتَبَة والفرُيسيون المُرَّاؤون» لأنكُم نون خارج الكأس 

والصحفةء وَهْمَّا من داخل مَملوآن اختطافاً ودَعارَة! أيْها الفريسي 
الأعْمى» نق أولاً داخل الكأاس والصحفة لكي يون خارجُهمًا أَيْضاً نقيا. 
ويل لكُم اه الكتبَة والقرّيسيون المُراؤون» لأنكُم شلبهون فبُورا مَبيضة 
تظهر من خارج جميلة. وهي من داخل مَملُوءَهُ عظام أمَوّات وکل 
نجَاسَة. هكذا أنْثُم أيْضاً: من حارج تظهرُون للذاس أبْرّاراًء وَلكذْكُم من 
داخل مَشنْحوئون ريَاء وإثماً». 

أصل الوصية في الناموس (لا 33:11) إذا مس داخل الكأس شيءٌ نجسء ولكن تمادى الفريسيّون لينقوا 

خارجها بدقة قبل داخلها. والأصل على ما يبدو أنه كان لهم وصية للكهنة بخصوص وضع الخمر المقدّسة 

في الكأس» يلزم أن تكون طاهرة بمعنى أنها لم تكن قد استخدمت قبلها لشيء غير الخمر المقس(178). 

«اختطافاً ودعارة»: 

ونسمع صدی لهذه الخطايا في عاموس النبي: «هكذا قال الرب. من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة 

لا أرجع عنه: لأنهم باعوا البار بالفضة ... ويصدون سبيل البائسين» ويذهب رجل وأبوه إلى صبيّة واحدة 

حتى يدسوا اسم قدسي ... ويشربون خمر المغرمين (أي التي اختطفوها) في بيت آلهتهم» (عا 2: 8_6) 

وهكذا فإن المسيح يكشف عوار ما بداخل سيرة هؤلاء الكتبة والفريسيين الذين يخفون أعمالهم عن الشعب 

بالاعتناء بالفرائض الظاهرة والتدقيق فيها. 

والمسيح ينعي كأس القداسة الذي نجوه من الداخل بالخيانة والاختطاف وحياة الانحلال 


(8) E. Haenchen, Der Weg Jesu, 1968, p. 427, cited by F.D. Bruner, Matthew, A. 


Commentary, Part I, p. 826. 
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الخلقي. هنا استعراض الحياة السرية للكتبة والفريسيين التي رمز إليها بداخل الكاس» والكاس هنا يعبر 
عن عمل التقديس. فبالاختطاف والانحلال الخلقي دئسوا بیت الله وسيرة خدامه. وتعتبر هذه الآية تفسيرا 
للاية التي يقول فيها تركتم اثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان. وهكذا أسقط الكتبة والفريسيُون ناموس 
الحق وملأوا كؤوسهم من الاغتصاب والاختطاف» وبآن واحد يظهرون من الخارج أبرياءَ وأبراراً 
وأتقياء!! 
ولهؤلاء يقول المسيح: «نق أولا داخل الكأس والصحفة ليكون خارجهما أيضا نقياً» والمعنى شديد 
الوضوح» طهروا ضمائركم من الأعمال الميتة: «الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة 
ليعملوا كل نجاسة في الطمع.» (أف 19:4). 
«القبور المبيضة»: 
تظهر من خارج جميلة ولكن يجزع الإنسان لو تصوّر ما بداخلها. هنا المسيح يقارن الكأس النظيف من 
خارج ومملوء من الداخل اختطافا ونجاسة بمنظر آخر أشد قرفا للنفس وإثارة وانزعاجا للمشاعر 
الحستًاسة. وهكذا لم يكتف المسيح بالكأس والصحفةء فزاد عليها بالقبر المزيّن من خارج وداخله عظام 
ونجاسة. ويعلق على هذا المَثل ق. يوحنا ذهبي الفم فيقول: 

[وإن كان هناك طرق عديدة للتطهير والتجميل من الخارج» ولكن بالنسبة للنفس البشرية ليس لها 

إلا واحدة. فإذا نظر الإنسان إلى داخل ضميره هناك يرى الدود بأنواعه والنجاسة ... ورائحة كريهة 


فوق التصور وشهوات غير معقولة وشريرة والتي هي أكثر نجاسة من الدود.](179) 


والمسيح يتهم هؤلاء الغيورين جدًا على الناموس بأنهم أكثر الناس ثورة ضد الناموس وامتهانا ل(180). 
«مشحونون رياء وإثما»: 

الإثم هنا ز ...101+ تعني الإنحطاط الظقي = راإuا‏ 111 sوممووم][سج.]؛‏ بلا ناموس. وهي تفيد 
وكأنها رسالة لهم لأنهم يمسخون الناموس في حياتهم الخاصة بالرغم من مظاهر الغيرة وتتميم الواجبات 
اة لكل دقان التامرس وقول أخد افر اح نالرت من و ضا ر تماد الس فى انخاة الخاضة 
لبعض المعلمين تسير جنبا إلى جنب مع الغيرة والاهتمام بالإنجيلء كاليد داخل القفاز (الجونتي)ء وطبعا 
اليد نجسة والقفاز مطهر جدًا!! 


079 Chrysostom, op. cif, Hom. 73,2; NPNF, 1st ser. Vol. X, p. 442. 


80 A. H. M'Neile, op. cit., p. 338. 
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ويصف بعض علماء اليهود حالة اليهود قبل خراب أورشليم» بان أورشليم كانت مضروبة برذيلتين: محبة 
المال والعداوة!! 
«أولاد قتلة الأنبياء»: (23: 36-29) 
المسيح هنا يحمّل إسرائيل _ ككيان واحد بشخصيتها المتماسكة عبر العصور» وقيادة كتبتها وفريسيها 
ومعلميها _ يمتلها أفراد هذا الجيل الذي عاش فيه المسيح واختبره جيداًء والذين رفضوا المسيح ورسله 
وصلبوه» _ يحمّلهم كامل المسئولية لرفض جميع الأنبياء والمُرسلين في الماضي. وذلك بمنتهى الوضوح 
والصراحة كاتهام موبّد: «فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال آبائكم» ! 
فهؤلاء الكتبة والفريسيّون ورؤساء الكهنة قادة الشعب بينما هم يکرّمون أنبياء الماضي بغيرة وحماس 
ظاهر» نجدهم يقتلون ويضطهدون أنبياء ورسل الحاضر. يورون ذكرى الأنبياء توقيرا فائقا ويرفضون 
نبواتهم بآن واحد. عندما مات إبراهيم وإسحق ويعقوب» ومن بعدهم الآباء والأنبياءء دخلوا في كيان تاريخ 
الأمة وميراثها التقليدي» فالذي يمهم كأنه يمس اليهود جملة وأفراداً. ولكن مَنٌ الذي قتل الأنبياء ورجم 
المُرسَلين؟ ليست هي الأمة بنفسها ورؤسائها! ليس الترات الديني والشخصي والتقليدي الذي يكرمه 
هؤلاء الكتبة والفريسيُون هو نفسه الذي تمسّك به آباؤهم فقتلوا الأنبياء دفاعا عن تراهم وتقليدهم! المسيح 
یکشف غطاء القبور المبيّضة عن تاريخ قتل الأنبياء ودفنهاء ثم مجيء هذا الجيل ليبيّْض هذه القبور 
ويزيّنها؟ والعقلية والغيرة والتقليد والمعرفة التي دافع عنها آباؤهم واحدةء والتي بمقتضاها قتلوا الأنبياء 
ورجموهم بلا رحمة. أليست هي ذات العقلية والغيرة والتقليد والمعرفة التي تمسك بها هؤلاء الكتبة 
ورؤساء الكهنة مع شيوخ الشعب ورفضوا وقتلوا المسيح» ورفضوا واضطهدوا وقتلوا 
الرسل؟ 
المسيح عندما كان يتكلم عن القبور المبيّضة من الخارج ومزيّنة وهي من الداخل مملوءة نجاسة واختطافا 
وقتلا أيضاء لم يقصد القبور التي في وادي قدرون تحت أورشليم!! بل قبور التاريخ وعظام الأنبياء 
والأبرياء ونجاسة الذين قتلوهم! 
أمَّا البياض والزينة الخارجية فهي أعياد الأنبياء وإقامة ذكراهم بالتبجيل الكثير (والعبادة كمافي مصر). 


33 «ویل الم يها الكَتَبَة والفرَيسيُونَ المُرَاؤونء لألكُم تبون فَبُور الأثبياء 


زيون مَدَافن الصديقين» وَتفولون: لوٴ كنا في أيام آبَائِنا لما شارگناهم 
في دم الأثْبيّاء!». 
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سے کا بست ع اک ارون الم رون امج بام ي اما ار اا اة 
الذين كانوا في الماضي يفتخرون بمجد إسرائيل . والمسيح هنا يراجعهم في أمانتهم هذه التي للأنبياءء التي 
ظهرت في د تبييض القبور وتزيين المدافن» إنها لا تطابق سلوكهم وإيمانهم بالنسبة لتعاليم هؤلاء الأنبياء؛ 
بل هي امتداد مارك رإيمان أبائهم الین قفو الأنتاء اما فهم قتلوهم غيرة على الناموس والتوراة 
وكلام اللهء وهؤلاء يعيشون بالغيرة عينها التي تخفي وراءها القتل عينه. لذلك قال المسيح وهو يقصد 
معناها: «فاملأوا انتم مکیال آبائکم» رفضا واضطهاداً وقتل رل وقدیسین. 
أمّا قول هؤلاء المرائين: «لو كتا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء» فلا يدل إلا على كبرياء 
التمأص من خطايا الآخرين. وإليك المَثل الذي قدّمه المسيح في ذلك: «وقال لقوم واتقين بأنفسهم أنهم 
أبرار» ويحتقرون الآخرين هذا المَّثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليًاء واحد فريسي والآخر عثتار. ام 
الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: أللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين 
الزناةء ولا مثل هذا العثتار» والنهاية أن العثئار الخاطئ الذي اعترف بخطيته وطلب الرحمة: «نزل 
إلى بيته مبرًٌرا دون ذاك.» (لو 18: 14-9) 
على أن مجرّد قول هؤلاء الكتبة والفريسيّين: «رننا لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء» 
يحسب دينونة عليهم› إذ وثقوا في برارة أنفسهم وهم على النقيض» »> فهو اعتراف ضمني أنهم أولاد قتلة. 


33 «فأثئم تشنهذون على ألفسكم أنكم أبُناء قتلة الأثبيّاء. فاملأوا أْثُم مكْيّال 
آبائگم». 

عندما قال هو لاء المراؤون إننا لو كنا في أيام “آبائنا يكونون قد اعترفوا ضمنا أنهم أبناء قتلة الأنبياء 
الذين عليهم دم الأبرياء . ومعروف في العرف اليهودي أن سفك الدم البريء يتحمَله أبناء القتلة. وعندنا 
شهادة هؤلاء الكتبة ورؤساء الكهنة الذين صرخوا أمام بيلاطس لينفوا عنه مسئولية سفك دم المسيح 
باعتباره رجل خاطئ: «دمه علینا وعلی آولادنا» (مت 25:27). وقد کان ولا یزال. إذن فهم يتحمّلون 
إثم سفك دم الأنبياء والمُرسلين الذين قتلهم آباؤهم. وعلى هذا a‏ إثم سفك دم الأنبياء 
تماما «فأنتم ن تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء» (وعليه) فاملاوا نتم مکیال آبائکم» أمّا التكميل 
ا ا ا الوحيد البار “مسيًا” ورسله!! 

ويُلاحَظ هنا أن المسيح لم يحمّلهم ميراث آبائهم الجسدي ولكن ميراث آبائهم العدائي والثوري 
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دا رابيكه وهات فی رسا برشن آلردوں لی آهل ردكي مطارقة تادر هدا اقول الذي قال 
المشتج اطا اهل تالو يگن لا اشطيذهم إليهود: 
+ «فإنكم يها الإخوة صرتم متمتلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع» لأنكم تألمتم 
أنتم أيضاً من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينهاء كما هم أيضا من اليهود»ء الذين قتلوا الرب يسوع 
وأنبياءهم» واضطهدونا نحن. وهم غير مُرضيين لله وأضداد لجميع الناس.» (1تس 2: 14و15) 
وقد وردت بعدها نفس الآية التي قالها المسيح: «فاملأوا أنتم مكيال آبائكم» في ( 1تس 16:2) هكذا: 
+ «يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصواء حتى يتمّموا خطاياهم 
«.¢naplhrîsai aڻÙtîn t!j ;jmart...aj‏ )1تس 16:2( 


36-3 «أيّها الحَيَات أولاد الأفاعي» كَيْف تهربُون من دَيْنُونة جَهنّم؟ لذلك ها أنا 
أرسل إليْكُم أثْبياء وحَكَمَاء وكَتبَةء فمنهم تفثلون وتصلبون» ومهم 
تجلدون في مَجامعكم ف ی لکي ياتي عليكم 
کل دم زكي سُفك على الأزْض› من دم هابیل الصدیق إلى دم زكريا ُن 
بَرّخيا الذي قَتَلثمُوه بَيْن الهيّكل وَالمَذْبَح. الحق أفول لكُم: إن هذا كله 
يأتي على هذا الجيل!». 

لقد استخدم يوحنا المعمدان سابقا هذا الاصطلاح «الحيًات أولاد الأفاعي» (7:3) واستخدمه المسيح في 
(34:12). أمّا دينونة جهنم فهي الحكم المقابل لأعمالهم. والمسيح هنا يؤگد ما يقول: «ها أنا» من جهة 
الأشخاص الذين سيحملون اسمه ورسالته في الكنيسة التي تحمل شخصه. يرسلهم ليكرزوا بملكوته فيلقون 
منهم ما قى من قبلهم الأنبياء قديما. أمَّا الأنبياء فهم في عرف الكنيسة الوعاظ أمًا الحكماء فهم العلماءء 
وأمًا الكتبة فهم اللاهوتيون المدافعون عن الإيمان المسيحي. 

ومعروف أن ق. استفانوس كان أول مَنْ باشروا فيه نبوة المسيح هذه» ومن بعده ق. يعقوب أخو يوحناء 
وأمًا الجلد فقد أوقعوه بالرُسل القديسين بطرس ويوحنا وبولس» والطرد من مدينة إلى مدينة نراه في سفر 
الأعمال ورسائل ق. بولس» فكلها مطاردة بلا هوادة للكنيسة الفتيّةَ بقديسيها ور عاتها. وقد ذكر ذلك بتدقيق 
في أنطاكية بيسيدية (أع 13: 45و50) وفي إيقونية (أع 2:14) وفي لسترة (أع 19:14) وفي تسالونيكي 
(أع 5:17) وفي بيرية (أع 13:17) وفي كورنثوس (أع 12:18) وفي هلأس (أع 3:20) وفي أورشليم 
(أع 27:21 12:23) وفي قيصرية (أع 1:24۔9). 


علماً بأن المسيح لم يمتد بهذه الأعمال: القتل والصلب والجلد والطرد إلا في حدود هذا الجيل الذي كان يخاطبه 


المسيح» لأن كل ما تى على الكنيسة بعد ذلك جاء من الوثنيين والديانات الأخرى. 

وقد جعل جيل هؤلاء الكتبة والفريسبين ورؤساء الكهنة مع شيوخ الشعب» مسئولين أمام الله عن كل ما اقثرف 
من سفك دم منذ بدء الخليقة كلها حتى زكريا بن برخيا. وهذا يعني في ضمير المسيح أن بسفك دم المسيح 
سيتحمّل هذا الجيل كل دم سفك سابقا من أجل الله: “الدم الزكي” باعتبار أن جميع الذين سُفك دمهم _ 
المدافعين عن الله وقداسته _ كانوا رمز للمسبًا المصلوب. 

أمّا هابيل الصيق فمعروفة قصته وكيف تحمّل أخوه سفك دمه. والمعروف عن زكريا بن برخيا أنه ليس 
زكريا النبي كما في سفره (1:1)؛ بل زكريا الكاهن وكان موته كالآتي: 

+ «ولبس روح الله زكريا بن يهوياداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم: هكذا يقول الله: لماذا 
تتعذون وصايا الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب» (الرب) قد ترككم. ففتنوا عليه ورجموه 
بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب.» (2أي 24: 20و 21) 

وواضح جدا من هذا التقریر أنه مات د شهيداً للمناداة بحق الرب. وهو أقصى ما ينطبق عليه كلام المسيح. 
والمعروف أن والد زكريا الكاهن كان يسمًى يهوياداع وبرخيا أيضا. لذلك حدث لبس ما بين هذا الكاهن 
الشهيد المبارك وبين زكريا النبي الذي هو ابن براخيا أيضا. إذنء فالشهيد المقصود هنا هو الكاهن وليس 


النبي وهذا يرجّحه العالم لنسكي(181), 

«الحق أقول لكم: إن هذا كله يأتي على هذا الجيل»: 

تأتي هذه الآية بمثابة ختم رسمي ختم به الرب على هذا الوعد بالدينونة في نهاية هذه العظة. 

وتأكيده أن هذه الدينونة تأتي على هذا الجيل بالذات الذي هو مسئول عن صلب المسيًاء فقد تم أمام أعين 
العالم كله بمستواه الزمني. فقد تحمَّل هذا الجيل مسئولية خراب الهيكل وحرقه وخراب أورشليم وهدمها 
وإحراقها. وهكذا انتهى تاريخ الهيكل منذ سليمان حتى هذا الجيل بل ومن قبله خيمة الاجتماع. والمعنى 
مر للغاية فهو انسحاب الله من إسرائيل فوقع سقفها على الأرض وتبدد في كل أقطار المسكونة. وكان 
أعظم تعبير عن هذا المصير الذي تحدد لإسرائيل في هذا اليوم هو بكاء المسيح على أورشليم. 


81 R.C.H. Lenski, cited by W. Hendriksen, op. cit, p. 838. 
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a 


رتاء 
بکاع المسيح على أورشليم 
[39-37:23] (لو 35-34:13) 


33 «يا أورُشَليم يا أورُشَليمء يا قاتلة الألبيّاء وَرَاجمَة المُرسلين إليْهاء كم مر 
أرَدت أن أجمَع أولادك كَمَا تَجْمَع الدجاجة فراخها تحت جناحيهاء ولم 
ثريذوا. هُوذا بينْكُم يُثْرَك لكم خرابا! لأئي أقول لكم: إِنْكُم لا ترونني من 
الآن حى تفولوا: مارك الآتي باسم الرّب!». 

هنا يقدّم المسيح أعمدة الإنجيل الأربعة: 
1 _ المحبة الإلهية. 2 _ خطية الإنسان. 
3 _ الدينونة الحتمية الزمنية. 4 _ المجيء المسياني الثاني. 

1 فحينما كرر المسيح القول «یا أورشليم يا أورشليم» وأردف مباشرة بتصوير الدجاجة وهي 

تجمع أفراخها تحت جناحيهاء يكون المسيح قد كشف عن مكامن أعماق الحب الإلهي بالنسبة 

2 _ وحينما ناداها بخطيتها ويسفك دم الأنبياء ورجم المُرستلين يكون قد كشف عن خطية الشعب. 

3 _ وحينما سجّل عليها عدد المرّات التي طلب فيها أن يجمع أولادها فرفضت» سجّل عليها دينونتها 

العاجلة: «بيتكم يترك لكم خراباً» 
4 _ وحينما أفصح عن ذهابه وغيابه ثم عودته المباركة باسم الرب يكون قد أعطى الوعد بالمجيء 
الثاني. 
حينما كر المسيح اسم أورشليم ذگرنا في الحال بمرثا مرثاء وشاول شاول» ويهوه في القديم إبراهيم 
E EB O‏ 
أسيف على فرصة انقضت كانت تتيح لأورشليم أعظم الفرص للمجد» لتكون أم الدنيا وبابا أبديا للملكوتء 
ولكن لم تكن المرة الأولى بل الأخيرة لأن يهوه في القديم أحبّها وتوذد إليهاء 


617 
ولكنها كانت دائما أبداً تخون الأمانة والمودة. وكان تعبير المسيح لها بقاتلة الأنبياء وراجمة المُرسلين 
سيرة ممتدة حملتها أورشليم على مدى التاريخ. وقد اختصّت دون كافة المدائن بالنصيب الأوفر في سفك 
دماء الأنبياء حتى قالها المسيح: «لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم» (لو 33:13)» شهادة 
دموية وضعها المسيح على جبين التاريخ لأورشليم. 
والمسيح يقول: رکم مرًَة أردت أن أجمع أولادك» فهو إنما يتكلم أيضا بفم يهوه: «طول النهار بسطت 
يدي إلى شعب معاند ومقاوم» (إش 2:65؛ رو 21:10). والمسيح في هذا القول يحكي عن خبرته هو› 
لأن قوله: «كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها» تعني تماما أنه كان 
جاذًا في حمايتها من أعدائها والرومان أيضاء بأن ببث فيها روح السلام والوداعة والمحبة لتصبح مسئولة 
عن سلامة روما والعالم كله. فهي إن كانت قد وقعت فريسة الأسد الروماني الذي عراها من مجدها 
وخربها وتركها خاوية تنعي تاريخ مجدهاء فلأنها قدمت لروما أسوأً صورة لأمة تعاهدت مع الشيطان 
للقتل والمقاومة بشراسة. فبعد أن قتلت رئيس السلام ماذا يتبقى لها إلا الحديد والنار. رفضت السلام بيد 
الله فشربت كأس النقمة حتى النهاية. ثلاث سنوات وأكثر وهو يتودد لها ليسقيها كأس المصالحة مع اللهء 
ويرفع رأسها وسط الشعوب لتصبح مدينة السلام بالحق» كإسمهاء ولكنها عوض أن تقبل من يده خلاصا 
سفكت دمه على الأرض ظلماً وهواناً. 
««ولم تریدوا»: 
تاريخ الرفض لله قديم يحكي عنه إرميا النبي بالحزن (588-628 ق.م) في أيام الملوك يوشيا ويهوآحاز 
ويهوياقيم وصدقيا في السبي» يقول: 

+ فمن اليوم الذي خرج فيه آباؤكم من أرض مصر إلى هذا اليوم أرسلت إليكم كل عبيدي الأنبياء 
مبگّرا کل يوم ومُرسل. فلم يسمعوا لي ولم يمیلوا أذنهم بل صلبوا رقابهم. أساءوا أكثر من آبائهم. 
فثكلمهم (الله لإرميا) بكل هذه الكلمات ولا يسمعون لك»ء وتدعوهم ولا يجيبونك. فتقول لهم: هذه 
هي الأمة التي لم تسمع لصوت الرب إلهها ولم تقبل تأديبا. باد الحق وشطع عن أفواههم. جزّي 
شعرك واطرحيه وارفعي على الهضاب مرثاة لأن الرب قد رفض ورذل جيل رجزه (غضبه). 
»إر 7: 29-25( 

«هوذا بيتكم يترك لكم خراباً»: 
“هوذا” ادل , أي انظروا ل1هطهط. هنا إسرائيل كأمة هي المقصودة بالهيكل وأورشليم “بيتكم” الذي 
وجد الله فيه مسکنه قدیماء قد ترکه» فانثزع وجوده وسلامه وکیانه. کان الهیکل هو قلب 
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إسرائيل النابض الذي كان يسكنه الله ويرتاح فيه مع شعبه الذي أحبه. رفضوه فرفضهم. وبعد أن كان يعج 
بالحياة والآباء والأنبياء والقديسين ثرك خاليا بلا حياة فغشاه الموت والخراب: «أنتم أنكرتم القدوس البار 
وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. ورئيس الحياة قتلتموه» الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. 
«)Îع‏ 3: 14و15( 
الصورة التي يقذمها ق. متى لنهاية إسرائيل قاتمة للغاية ليس لها فرصة ولا بقية» كما حاول ق. بولس 
مراراً أن يؤده: «فالبقية ستخلص» (رو 27:9) ولكن ق. متى لا يعمل حسابا لبقية أو إعادة نظر. إلا 
ربما يكون في الأتي رجاءٌ. 
«لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب»: 
يبني كثير من الثتّرَاح الذين يأملون رجعة لإسرائيل مثل ق. بولس أملهم على هذه الآيةء التي بقابلها في 
زكريا النبي: «وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرٴٌعات» فينظرون إلي 
الذي طعنوه» وينوحون عليه كنائح على وحيد له» ويكونون في مرارة عليه كمَن هو في مرارة على بكره. 
»(زك 10:12) 
وتحسب هذه النبوّة على أنها توبة إسرائيل حينما يأتي الرب في مجيئه الثاني ويتعرّفون عليه. 
وفي عرفا أن جميع نبوت العهد القديم تتفق في أن لإسرائيل آخر الأيام صحوة ورجعة وتوبة تكون خيراً على 
العالم كله. يصفها إشعياء النبي بأن أمَّة تولد في يوم واحد!! وذلك في آخر أصحاح له: 

+ «مَنْ سَمِع مثٿل هذاء من رأى مثل هذهء هل تمخض بلاد في يوم واحد أو تولد أمَّةَ دفعة واحدةء فقد 
مک ون ل ونت نا هل اا اکن و لا ارك هرل لرک اانا الرك کل غق ارک 
قال إلهك؟ افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها. افرحوا معها فرحا يا جميع 
النائحين عليهاء لکي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياتهاء لکي تعصروا وتتلڌذوا من دة مجدها. 
»شش 66: 11-8) 

ومعها بالضرورة هذه الآية التي تختم على الأحزان: 

+ «لأني هانذا خالق سموات جديدة وأرضا جديدة فلا تذكر الآولى ولا تخطر على بال. بل افرحوا 
وابتهجوا إلى الأبد في ما أنا خالق. لأني هانذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا. فأبتهج بأورشليم 
وأفرح بشعبي ولا يُسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ.» (إش 65: 17۔-19) 
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ومنذ أن صلب المسيح» وباب الملكوت مفتوح لكل يهودي أن يعود إلى المسيح ويؤمن وينال حق البنين 
ويشترك في جسم الكنيسة» التي هي الشعب الآخر الذي استؤمن على ملكوت السموات. 
ولعل إشعياء أيضا ذكر هؤلاء العائدين هكذا: «ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في 
يعقوب يقول الرب. أمًا أنا فهذا عهدي معهم قال الرب. روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك 
لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك قال الرب من الآن وإلى الأبد!» (إش 59: 
20ر 21( 
ولعل اليهود المتنصّرين الذين تجمُعوا في كنيسة في صهيون يُحسبون إشارة ذكية لهذا الوعد» ومنهم م 
صاروا قدیسین ورائین ... 
فإن كان المسيح قد استعار قول المزمور (26:118): «مبارك الآتي باسم الرب» فإنه يوحي بالرجاء 
الذي فيه لإسرائيل لأنه مزمور إسرائيل: 

+ ««احمدوا الرب لأنه صالح» لأن ال الأبد رحمته»ء 

ليقل إسرائيل إن إلى الأبد رحمته! ... 

لا أموت» بل أحيا وأحذث بأعمال الرب» 

تأديبا أذبني الرب وإلى الموت لم يسلمنيء 

الحجر الذي رفضه البكّاؤون قد صار رأس الزاويةء 

من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعينناء 

مبارك الاتي باسم الرب! ٠‏ 

احمدوا الرب لأنه صالح» لأن إلى الأبد رحمته!!» 


الأصحاحان 


الرابع والعشرون والخامس والعشرون 
الجزء الثاني من الحديث الخامس الكبير 
الأخرويات 
]46:25-1:24[ 


الأخرويات 
اون خر الزمان 
|46:25-1:24] 
[وأيضاً يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات]. 
(قانون الإيمان الرسولي) 


كان هذا يوم الثلاثاء ثالث يوم قبل البصخة لموت الرب وتكميل توبة العالم. 

الطبيعة التي أصبح كل يوم يمدا العلماء أبحقائق قوية وثابتة على صحة رؤية المسيج» واستعداد الكون 
المادي للفناء في أي لحظةء حذروا كثيراً من النجوم التي سوف تتساقط وتنبأوا كثيرا على الزلازل 
والحروب الحتمية الآتية على العالم. بل وأصبح شغل الناس الشاغل أيضا أن يترقبوا ويتنبًأوا عن زوال 
العالم. كما أصبح حقيقة لاهوتية تدرس عن نهاية هذا الدهر. 

ويظهر المسيح في وسط هذه التنبُرّات التي تم جزء منها حرفيا في خراب الهيكل وأورشليم بعلامة مذهلةء 
إذ لم يبق فيها حجر على حجر حقاء فقد هدمه تيطس وسوی به الأرض؛ من هذه التنبُؤات وما سبقها من 
توضيحات عن زوال العالم ومجيئه المحتم» والمسيح يأخذ شخصية أخروية مهيبة. فهو نبي النهايةء الياء 
بعد الألف. وأن يحكي المسيح عن نهاية العالم والإنسان وكل شيء حتى الكون بشمسه وقمره ونجومه»ء 
أثبت دون حي أنه صاحب البدايةء فيه “أف العالم” بالضرورة! وإِن کان المسیح اول ما کرز کرز بأن 
LS E SESS‏ 
“غ تغيّروا عمًا لكم من شكل هذا الدهر لأنه وشيك النهايةء والبسوا الإنسان الجديد اللائق بملكوت 
السموات”. أمّا هنا في الأصحاحين القادمين (24و25)» وبعد أن عم وأعطى كل مواصفات العالم الجديد 
والإنسان الجديد والأخلاق الجديدة للحياة الجديدة القادمةء وقف على جبل الزيتون وودع أورشليم والهيكل 
والعالم الذي خلقه بالدموع إشفاقا على مصير الكثيرين» بكى إذ تقرّر في مشورته الإلهية أنه قد جاءت 
النهاية. رو ا ن لا يكون فيه خطية بعد ولا أي مسببات الحزن والبكاء 
والتنهدء لأن الآب كان قد أحب العالم وتمّت المشورة مع الابن لكي يقدّم نفسه فدية لأجل عالم الخطية 
والموت والهلاك» ليرفعه إليه _ إلى الآب _ مصالحا بدمه لحياة أبدية جديدة. 
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وکان آهم ما أراد المسیح آن يکد عليه ویلفت نظر تلامیذه والعالم له هو خوفه من آنه سيقوم معلمون 
كذبة ليهوُنوا من كلامه وينقدوا قراره النهائي بالنسبة لنهاية العالم (24: 4و 5و 11و 23و26) فهوذا خمس 
آيات في أصحاح واحد تحذير من المضئلين. وإزاء هذه الضلالات كرّر المسيح ضرورة الثبات وعدم 
تصدیق التعاليم المضئلة. «ھها انا قد سبقت وأخبرتكم .(« (25) 
ويمكن تقسيم الأصحاحين (24و 25) إلى توضيحات بالعلامات»ء وتحذيرات للسهر وعدم تصديق الضلال. 
والملاحظ أنه وإن كان ق. مرقس قد قدم أصل حديث الأخرويات» وهذا الرأي موَيّد من جميع العلماءء إلا 
أن ق. متى امتاز بالامتداد بهذا الحديث ليشمل أمورا كثيرة. فبينما يقدّم حديث ق. مرقس عن الأخرويات 
أصحاح (13) 33 آيةء وق. لوقا يقم في الأصحاح (21) 29 آيةء نجد ق. متى يقدّم 94 آية. 
1 _ ويعتبر الأصحاحان (24و 25)» هما الجزء الثاني من الحديث الخامس الطويل الذي يأتي مباشرة بعد 
الجزء الأول منه (23) الذي خصّصه الرب للتحذير من أخطاء الكتبة والفريسيين . وفي هذا الجزء الثاني 
يجمع ق. متى مادة أكثر من ق. مرقس وق. لوقاء مع أن التوازي موجود بينهم. والحديث هنا يسمًى حديث 
الآخرة عند المسيح. ويمتاز بالتركيز على ضرورة ل د ی و وهكذا يأتي هذا 
الحديث في مضمونه الكلي مكمَّلاً لما انتهى إليه المسيح في حديثه السالف» إذ ينتهي بأنهم لن يروه حتى 
يأتي مجڏد أ ليقولوا له مبارك الاآتي باسم الرب (39:23). 
2 _ وقد حاول بعض الشّرًاح الحفاظ على وحدة الجزء الأول (أصحاح 23) والجزء الثاني (أصحاح 
4ر 25) من هذا الحديث الخامس الكبير باعتبارهما حديثا واحداً متصلاً وغير مجزاً. ولكن ظهرت 
صعوبات في هذا التجميع› > لأن الجزء الأول (23) ألقاه المسيح في الهيكل» اما الجزء الثاني (24و 25( 
فدار حدیثه على جبل الزیتون. كذلك فالذين وجه لهم الخطاب في الجزء الأول (23) كانوا التلاميذ مع 
الجموع _ ولكن هنا في الجزء الثاني (24و25) فالحديث موجه للتلاميذ فقط وبنو ع خاص. كذلك تختلف 


الأهداف جةًا(182), 
3 _ الحديث هنا يحوي توضيحات نبوية قالها المسيح تختص بالحوادث القريبة جداً: «رفحینئذ لیهرب 
الذين في اليهودية إلى الجبال» (16). ولكن تمتد النبوات لتشمل أواخر الزمان: «بعد ضيق 


ر82 لذلك يعتبر البعض الأصحاح 23 تابا للأمور السابقة له ويقصرول الحدیث الخامس الكبير على أصحاح 


(24و 25) (انظر المقدمة صفحة 109). 
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تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتز عزع 
»(29). وهكذا تبتدئ النبوات تعطي منظراً عاما لتعمٌ التاريخ القديم والجديد الآتي» وهي تتقارب معا في 
رؤية واحدة تربك العقل ليسأل هل هذا قريب أم بعيد؟ والحقيقة أنه الاثنان معاء القريب البعيد والبعيد 
القريب: «ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. فإني الحق أقول لكم لا تكمّلون مدن 
إسرائيل حتی يأتي ابن الإنسان» (مت 10 :23< «رفان ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملا ملائکته 
...» (مت 27:16) 

_ أهم ملاحظة ينبغي للقارئ أن ينتبه لها في نبوات آخر الأيام أنها تحمل نوعين من الحوادث الخطيرةء 
نوع قريب جداً وهو خراب أورشليم سنة 70م» ونوع آخر هو ظواهر آخر الأيام في نهاية الدهر. ولكن 
هذه الحوادث تتداخل في بعضها. والسبب في ذلك أن الرؤية الروحية العالية لا يدخل فيها حساب الزمنء 
فقمة حادثة بعيدة للغاية من جبال الحوادث المتلاحقة في الزمن؛ تبدو للرائي لشدتها وخطورتها قريبة 
وملاصقة لقمة حادثة في الزمن القريب. وهكذا دخلت في نبوات المسيح حادثة خراب أورشليم في حوادث 
آخر الزمان بدون فاصل زمني فأربكت القارى(18). 
ويلزمنا أن ندرس السؤال الذي تقدم به التلاميذ للمسيح لكي يحكي لهم عن علامات آخر الزمان دون 
تفريق بين الأول والآخرء لأنها تتلخص في السؤال: 
+ «قل لنا متی یکون هذا وما هي العلامة عند ما يتم جميع هذا؟» (مر 4:13( 
+ «قل لنا متی یکون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر.» (مت 3:24) 
غير أن المسيح لم يرد على هذا السؤال مباشرة إذ أدخل فيه علامات خراب الهيكل في الزمن القريب»ء 
وأصبح من العسير فك الارتباط بين علامات آخر الزمان وعلامات خراب أورشليم» لأنهما جاءا 
O O‏ 
5 _ ومضمون كلام المسيح في الأصحاحين (24و25) من إنجيل ق. متى يتلشص في أمر واحدء وهو 
ضرورة السهر وانتظار المجيء. ولكن يعطي الملاحظات الأآتية: 

( أ ) أن الاضطرابات العامة والطبيعية إنما تسبق مجيء ابن الإنسان» ولكنها ليست علامة النهاية. 

(ب) لا أحد حتى ولا الملائكة يعرف اليوم والساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان إلا الآب وحده. 


83 F.W. Grosheide and C.R. Erdman cited by W. Hendriksen, op. cif, p. 847. 


84 W. Hendriksen op. cit, p. 847-849. 
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(ج) تداخلت الأقوال بين اخضرار شجرة التين ومجيء ابن الإنسان» وبين آن هذا كله يتم في هذا 
الجيل» وأن السماء والأرض تزولان وكلام المسيح لا يزول» وأيام نوح والفلك» وأيام خراب 
أورشليم» وتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى 
و و ف الروت آل ر رعا الاکن کات 

1 (24: 1 _ 3): استمراراً لقول المسيح: «هوذا بيتكم يترك لكم خرابا» (38:23) سأل التلاميذء 

بعد أن ترك الهيكل وتقدم تقذم تلاميذه ليروه الهيكل وحجارته العظيمةء ورد 
المسيح بأنه سَيّنقض!! بدأ السؤال مباشرة متى وكيف وما هي العلامة 
(بالمفرد)؟ ومع السؤال بخصوص خراب الهيكل أضافوا ما هي علامة 
مجيء ابن الإنسان؟ لأنهم كانوا متأكدين تماما أنه بخراب الهيكل ينتهي 
العالم ويجيء ابن الإنسان وتكمل الدينونةء ويبداً ملكوت الله. 

2 - (14-4:24): ذكر المسيح عدة حوادث ستأتي: أنبياء كذبة» حروب» وأخبار حروب» مجاعات» 
أوبئةء زلازلء اضطهاد» ضلال کثیرین»› كثرة الإثم» تبرد محبة الكثيرين 5 
هذه فقط مبتداً الأوجاع (أوجاع المخاض) ولكن المنتهى (الذي سأل عنه 
التلاميذ) ليس بعد. ولكن عندما د يشر بالإنجيل في كل العالم سيأتي المنتهى. 

3 (28-15:24): إذا كانت البشارة بالإنجيل في كل العالم تعتبر علامة إيجابية وحيدة وأخيرة على 
مجيء المنتهى» فالمروعات التي ذكرها المسيح باعتبارها العلامات السلبية 
يكون أولها خراب أورشليم وما يرادفها. 

4 (31-29:24): وقبل مجيء ابن الإنسان مباشرة وظهور علامته في السماء تضطرب القوات 
الطبيعية وتتزعزع السماء (29) باعتبارها نهاية الأوجاع لمخاض الطبيعةء 
ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. 

5 (36-32:24): علامة شجرة التين متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها. 

6 - (41-37:24): مجيء ابن الإنسان سيكون مفاجئا كما كان الطوفان أيام نوح. 

7 (51-42:24): عن الاستعداد والسهر إلى أن يجيء. 
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8 (1:25 - 13): العذارى السهارى اللائي دخلن الملكوت. وهو تطبيق مباشر أنهاية الأصحاح 
(24). 
9 (30-14:25): الوزنات لنفس الغرض: للسهر والانتظار الأمين. 
0 (46-31:25): الدينونة: جداء وخراف. 
وبالنهاية نستطيع أن نلخص ما قصده المسيح من تعليمنا في هذين الأصحاحين كالآتي: 

1 _ أن لا ننشغل بالعلامات»ء ونرفضها على الإطلاق»ء لأن خطر الانشغال بالعلامات هو الوقوع في 
مسحاء وأنبياء كذبة يعطوننا العلامات التي نريدها: «لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة 
ويعطون آيات عظيمة وعجائب» حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً» (24). إذنء فالسيح 
لا يعطي علامات آخر الزمان بل يحذر من علامات آخر الزمان. 

2 _ العلامة الواحدة الصادقة التي لن يضل عنها إنسان هي ظهور المسيح نفسه بمجد عظيم ليجمع كل 
مختاريه من فوق سطح الأرض كلها (31-29). 

3 _ التقرير النهائي في أصحاحي الأخرويات هو المسيح نفسه»ء هو كل الأخرويات وعلاماتها جميعاً. 
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الأصحاح الرابع والعشرون 


التو کرات تيكل 3-1:24( 
الور ة العامة سن الاه (4:24- 14( 
© مبتداً الأوجاع 
)8-4:24( 


م المعاناة الخاصة من أجل اسم المسيح 


)13-9:24( 
ه الكرازة بالإنجيل كعلامة لانتهاء المناداة بالملكوت أي تكميل الشهادة 
)14:24( 
- خراب آورشليم والهيكل وحرب الرومان 
أول تفصيل لعلامات الحروب والمروعات ونموذج كامل لها (24: 28-15( 
تكميل الأوجاع ومخاض العالم الأخير وظهور ابن الإنسان (24: 31-29( 
ل رة الگ )36-32:24( 
- مثل الطوفان )41-37:24( 


- مثل لص نصف الليل )44-42:24( 
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التنبؤ بخراب الهيكل 
|3-1:24] (مر 4-1:13)» 


(لو 21: 7-5) 


4 «ئم حرج يَسْوعٌ وْمَضى من الهيكل» فتقدم تلاميذه لكي يروه أَبُنيَّة الهيكل. 
فقال لهم يَسوع: أمَا تذظرُون جميع هذه؟ الحق أقول لكُم: إنه ل يثْرك ههنا 
حجر على حجر لا يلقض!». 

كان هذا اليوم الثلاثاء وباقي على خروف الفصح ثلاثة أيام» حيث يذهب المسيح ليقدّم نفسه فصحا جديداً 
فداء للعالم. وربما كان الوقت ظهراً في هذا اليوم التاريخي» والتلاميذ من حوله يوجّهون نظره نحو الهيكل 
ف غاد روه رة الم رة الشكهة وما انه كات ال ا اخ ا اكل 
ويخرج منه بلا رجعة. والهيكل بالنسبة لتلاميذ الجليل بوسطهم المتواضع كصيّادي سمك كان أعجوبة 
الدهر _ وكان بالفعل الأعجوبة الثامنة _ وكان لا يزال حينئذ يّبنى (يو 20:2) ولم ببق له إلا سنين قليلة 
لينتهي العمل منه. وكان التلاميذ يستعطفونه من أجل عدم هدمه إذ سمعوا من فمه بخرابه الوشيك» أو 
ليستدرجوه لمزيد من الحديث ليسمعوا أمور المستقبلات. وكان المسيح مهموما بما يجري في داخله!! 
لذلك زاد المسيح في وصف كيف يُترك خرابا (بلا ساكن) بأن أوضح لهم بهدمه حتى التراب بحيث لا 
وكانت رؤية المسيح هذه وكأنها لقطة مصورة لمنظر الهيكل بعد أن تم خرابه» إذ تم إحراقه وإسقاط كل 
مبانيه الضخمة. وقد استخدم الرومان كل جبرؤوتهم ليهدموه إلى الأرض. والجزء الموجود الآن من 
سوره هو جزء من المبنى القديم الذي أقامه هيرودس تركه تيطس خصيصا ليشهد العالم على جبرؤوت 
الرومان كيف هدموه» لأن حجارته بلغت من الضخامة ما لا يمكن تصديقه. 
والمسيح لم يترك تلامیذه ليسألوه “وأین یسکن الله بعدئذ”؟»› إذ قال سابقاً. «وفي ثلاثة أيام أقيمه» (يو 
2) ولکن بأقوی وأجمل» بحیث لا يُهدم فیما بعد بل ببقی إلى الأبد» متکلما عن هیکل جسدہ (یو 
2 ) كما علموا فيما بعد. «ولكن أقول لكم إن ههنا أعظم من الهيكل» (مت 6:12) حيث بيقى معنا إلى 
الأبد: «ها نا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.» (مت 20:28) 
وهكذا ثبّت المسيح قلوبنا أن لا نؤخذ بعد بجمال القصور والكاتدرائيات فنهايتها كلها للفناءء ولا يبقى إلا 
المسيح الذي هو بحد ذاته: “كاثدرا السماء العظمى” الكنيسة!! 


4 «وفيمًا هو جالس على جبل الزيئون» تقدم إليه التلأميذ على انفراد قائلين: قل 
لنا مى يَكُونْ هذاء وما هي عَلامَة مَجيئك والقضاء الدهر؟» 

هناك مطابقة عجيبة من وراء الزمن بين المسيح وهو جالس على جبل الزيتون»ء وحديثه عن مجيئه ليقف 
على هذا الجبل عينه كما رآه زكريا النبي: «وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قذام 
أورشليم (حيث جلس المسيح) من الشرق.» (زك 4:14) 
««على انفراد»: ...ل„ 'tاka‏ 
وتعني بصفة خاصة. فالكلام هنا سرّّي للكنيسة خاصة. والسؤال متى وكيف» متى يحدث هذا وما هي 
العلامة حيث العلامة قصدوها علامة واحدة. ولكن في الحقيقة هو سؤال لمعرفة حقيقة واحدة هي مجيئهء 
اما ما يتبعها فهو لا يزيد من وضوحها. a‏ هذا السؤال هو أن 
ES OTC TEE‏ أورشليم» ثم هذا بدوره يكون مربوطا بنهاية 
العالم» وفي وقت واحد. وأن خراب أورشليم كان في نظرهم الحدث الذي يخفي وراءه نهاية العالم بكل 
مظاهره من طغيان الطبيعة وانحلال العالم. ومن وسط هذا المشهد المأساوي يأتي ابن الإنسان. وقد 
وصف هذا ق. لوقا إذ جعل خراب أورشليم توطئة لنهاية العالم. «وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى 
تكمل أزمنة الأمم. وتكون علامات في الشمس ...» (لو 21: 24و25)»ء وكأن المنظر الذي تصوّره 
التلاميذ من كلام الرب أنه كما يحدث لأورشليم سيحدث لجميع الساكنين على الأرض» حتى وإن كان 
بينهما فاصل زمني قليل. وكأن أورشليم ستكون المَثل والنموذج لما يحصل للعالم كله. وهذا بحسب 
أوصاف المسيح حقيقي إلى درجة كبيرة . وهذا يكشف لنا سر التحام حوادث خراب أورشليم بحوادث 
N TT TT N RD‏ 
وخراب العالم. وفي عرفنا نستطيع أن نجد أن أسباب خراب أورشليم هي بعينها التي تدكلت في تاريخ 
العالم والكنيسةء وجعلته على مستوى نصيب أورشليم وجزائهاء حتى أن مجيء الرب نفسه يأتي مر افق 
لخراب اورشليم ويائي مرافتا لخراب الماع بضورة لا يمكن القريق فييا إذا رفعنا القيمة الزمنية. 
والسؤال: هل المسيح هو المسئول عن هذه الصورة المتداخلةء أم هو ق. متى نفسه إذ ضاعت منه 
الظروف التي تفرأق بين الحدثين فجاء كلامه بهذه الصورة الملتحمة؟ ولكن بآن واحد نجد ق. متى يوضح 
من كلام المسيح أنه يرب ويدبّر لمستقبل تلاميذه لخدمة الإنجيل فيما بعد خراب أورشليم» لتكميل الد هور 
كلها. فبشارة الإنجيل لكل العالم تحتاج لقرون من الزمان. 


ولو ننقبه للسزالين اللذين تقدم بهما التلاميذ للمسيح في مضمونهما الإنجيلي وهما “المجيء لاني 
و“نهاية العالم” نجد أن المجيء الثاني هو بالمفهوم اللاهوتي ما تعبّر عنه كلمة الباروسيا = 
...اهم وهي تعني في الإنجيل “افتقاد ” أو زيارة الله» وقد استخدمها ق. متی وحده tÃj‏ 
[ه...sااإمم‏ ز4 دون بقية الإنجيليينء وورودها جاء في هذا الأصحاح فقط أربع مات متتالية: 
4: 3و7 2و 37و9 3. وقد استخدمها ق. بولس الرسول سابقا على ق. متى في: (1تس 2: 19»› 
1:3 15:4 23:5) و(2تس 1:2و8) و(1كو 15: 23). كذلك فإن ق. متى هو أول مَنٌ أدخل 
تعبير “انقضاء الدهر ز[مصدة,a‏ ةها إه...16٠«uء”‏ وقد كرره خارج الأصحاح (24) في 
المواضع الآتية: (13: 39و 40و9 4» 28 : 20) والجمع بين الاصطلاحين معا يعني أن مجيء المسيح 
الثاني: “الباروسيا” يجمع حادثين معا: نهاية تاريخ العالم في الزمان والمكان كليهماء والدينونة الأخيرة 
لكل حي عاش على الأرض(185). | 

بعد ذلك ينقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام تليها ثلاثة أمثلة وتنتهي بإعادة شاملة للمنظر مع التوصية بالسهر 


وإعطاء المَثل: 
( أ ) الصورة العامة من الظاهر لكل الأحداث حتى نهاية الكرازة بالإنجيل لكل المسكونة (4:24- 
14). 


(ب) نصائح وتحذیرات وتوصیات وعلامات (28-15:24). 
(ج ) مجيء ابن الإنسان وتسبقه ثوران الطبيعة وانحلال العالم. ثم جمع المختارين من أقصى 
السموات إلى أقصاها (31-29:24). 
وي لي ذلك ثلاثة أمثلة لمجيء ابن الإنسان: شجرة التين والطوفان ولص نصف اليل (44-32:24). 
أمّا إعادة المنظر مع التوصية بالسهر ثم المَثل الموضّح للسهر فتأتي في (51-45:24). 


85, Fred. D. Bruner, op. cit, p. 844. 


الصورة العامة من الظاهر 
]14-4:24[ (مر 13-3:13)» 


(لو 19-7:21) 
مبتدأ الأوجاع 
]8-4:24[ 


4ر5 «فأجاب يَسْوع وتقال لهم: اٺظرُواء ل يُضلكُم أحذ. فان كثيرين سيون باسمي 
قائلين: أنا هو الَسيح وَيضلون كثيرين». 
«انظروا»: ٥‏ eم15ط‏ 
وتعني باللغة اليونانية في معناها الباطني: “احترسوا” بمعنى أن نكون صاحين وناظرينء حتى لا يضلنا 
أحد. 
«يْضيلڭم» 1«s7‏ 14م 
بمعنى: “يخدعكم ويجعلكم تخطئون”. هنا الوصية تنتقل تلقائيا من التلاميذ بحسب فكر ق. متى إلى 
المسيح بأي حال من الأحوال أو بأي ادعاء. خاصة بمن يعون القداسة ليحلّوا بأشخاصهم محل المسيح»› 
فيدعون معرفة المسيح والعمل لاسمه وهم في حقيقتهم كمَن يقول: “أنا هو المسيح” ويضئون الكثيرين عن 
الذين يتنبًأون عن نهاية الزمان ومجيء المسيح. فالسهر المطلوب هنا هو على المعتقدات المسلمة بالتقليد 
وليس لغيره مهما كانت الأسماء والأشخاص. وعلى هذه الآية يقول العالم بنجل(186) من القرن الثامن 
عشر : 
[يجب أن لا نبحث ونستقصي عن المستقبل وعن الحوادث الأخيرة عن حب للمعرفة 


( ر186‎ J.A. Bengel, op. cif, p. 417. 


والاستطلاع» بل من أجل ثبات أنفسنا وموقفنا. فكل ما جاء في كلام المسيح هنا هو لكي نعترف به 
وحده عن ثقة وإصرار (لأن کل الضلالة ستوجه نحو انحرافنا وضياع موقفنا في التمسّك الشديد 
بالمسيح). هذا هو العنصر الأساسي في هذا التعليم عن أواخر الزمان. لأن عين المسيح ليست 
على التلاميذ الذين سينالون الروح القدس بعد قليلء ولکن على الكنيسة التي ستواجه مصائب 
غظمى. لذلك يلزم أن يكون بدء اهتمامنا هو الاحتراس الشديدء ونهايته يتحدّم أن تكون الصبر]. 
وليلاحظ القارئ قول المسيح: «إن كثيرين سيأتون باسمي» والمعنى أنهم يعون أنهم مسيحيون بالاسم» 
بل الأدهى والأمرٌ أنهم يعون أنهم أعلى من المسيحيين أو أقدس وأعظم منزلة. ولسان حالهم: “أنا هو 
المسيح”. وبهذا الشكل والصورة يضلون كثيرين باعتبارهم نوًابا عن المسيح أو ممثلين عن المسيح» حتى 
أنهم يعملون المعجزات والعجائب لكي ثُثبت ادعاءَهم كما جاء في (24:24) على أنهم كثيرون» ا 
كثيرين!! ولن يلتفت لهم ويكتشف اتی إلا الذين يتمسّكون بالمسيح ولا يحيدون عنه قيد أنملة 
ويتمستكون بكلام المسيح. لذلك يؤكد المسيح أن أهم ما يمكن أن يعطيه من نصيحة للذين يعيشون هذه 
الأزمنة هو: «انظروا لا يضلكم أحد» وأن أخطر ما سيقابل الكنيسة في آخر الأيام هم المعلمون والأنبياء 
الذين يأتون باسم المسيح» المدعون القوة والمعجزةء ليخطف الشيطان بواسطتهم أبناء الملكوت من تحت 
المسيح! 


4 «وسواف تَسْمَعون بحرٌُوب وأخبّار حرٌوب. أنظرواء لا ترتاعوا. لأنة لا بد أن 
تگون هذه كلها ولكن ليس المذتهى بعد». 

النصيحة الأولى إزاء الذين پستخدمون اسم وشخصية المسيح كانت «انظروا ل یضلكم أحد» 
والنصيحة الثانية هنا إزاء سماع الحروب وأخبار الحروب: «انظروا لا ترتاعوا» لأنه لابد أن يكون هذا 
ولکن لیس المنتهی. وقد أ عطى هنا السبب حتى لا نخاف» وهو أن هذا ليس هو علامة المنتهى» ولا هو 
نهاية الإنجيل. أمًا ما يقابلها عندنا في هذه الأيام فهي حروب اقنبلة الذرية والنووية والحزت الكهتة 
والبيولوجيةء والعصابات والإرهاب. فالمسيح ينادي بعدم القلق بالنسبة للحرب أو أخبار الحرب: «إن 
نزل علي جيش لا يخاف قلبي.» (مز 6:27) 
ومعنى قوله: «لأنه لابد أن تكون هذه» هو أن هذه الحروب وأخبارها داخلة في خطة تدبير الله وترتيبه 
ولا تخصنا. فكلمة “لأن” ‏ ع هنا هامة للغايةء لأنها تعطي التفسير والسبب الذي يجعلنا لا 


نخاف ولا نرتاع» وهو: «آنه لابد أن تكون هذه كلها» بمعنى آنها في نظر الله حقائق لابد أن تأخذ سيرها 
ومجراها. 
«ليس المنتهى بد»: 510 Öغ oÜpw ™st° n‏ 
كلمة “المنتهى” هنا تتكرّر ثلاث مرّات (24: 6و13و14) وذلك بطبيعة الحال لأن السؤال والجواب عن 
النهايةء ولكن يلزم جا أن ننتبه أن خراب أورشليم كان في ذهن التلاميذ هو نهاية العالم. وجاءت هنا من 
ق. متى على فم المسيح لكي يفرٌقها عن حرب الرومان في تخريب أورشليم. وهكذا يعطي المسيح للتلاميذ 
والكنيسة أن لا تنزعج من خراب أورشليم حينما يحدث» فحسب قول المسيح باعتبارها أنها “حرب” فلابد 
أن تكون هذه» وهنا نفهم جيداً لماذا لابد أن تكون هذه لأنه في موضع آخر يقول: «لأن هذه أيام انتقام ليتم 
کل ما هو مکتوب.» (لو 22:21) 
وهكذا يَعْبُر المسيح في تنبُراته فوق حوادث خراب أورشليم ليمتد بها نحو النهاية. 

4 «لأله توم أنه على أَمَة وَمَلكة على مَْلكةء وتكن مَجَاعَات وأوبئة وزلازل 

في أمَّاكن. وّلكن هذه كلها مبْتداً الأوأجاع». 

الآن نحن نكون قد عبرنا في التنبُؤات حوادث خراب أورشليم وحرب الرومان»ء ونمتد لعصر الحروب 
وقيام أمة على أمة ومملكة على مملكة. هنا ثورة الشيطان في العالم _ أمَة على أمَة _ في مقابل الكرازة 
بالإنجيل _ في كل الأمم» والقصد تعويق رسالة الخلاص والإنجيل» وبالنهاية مماطلة الشيطان لكي يؤخر 
نهايته القادمة لا محالة. فإزاء عمل المسيح في العالم بين الأمم»ء يقوم الشيطان هو الآخر ليكرز بالعداوة 
والبغخضة والقتل بين الأمم والممالك. وإذ لابد من الكرازة بالإنجيلء لابد من الحروب والمقاومات. أمًا 
المجاعات فهي أيضا من حبك أعمال الشيطان» فالحروب تولد خسائر وتقتل الفلاحين والعمًال وتترك 
الأراضي خراباء فتنشاً المجاعات» والمجاعات تنشئ الأوبئة. أمَّا الزلازل فهي ثورة الطبيعة التي تمارس 
مخاضها (الأوجاع) = «رسد... ك آلام الولادة هي الأخرى تمهيدا للولادة الجديدة للعالم بأرضه 
وسمائه. ولكن ليست كل الأوجاع إنما هي مقدمات على مدى العصور. وقد قسّمها المسيح على مرحلتين: 
مرحلة المخاض بالنسبة للأرض هنا (4 2 : 7)» ومخاض بالنسبة للسماء (24 : 29). في مخاض 
الأرض؛ تتزعز ع الأرض» وفي مخاض السموات تتزعزع قوات السموات. لأن هذا هو مخاض الطبيعةء 
أي آلام ولادة الأرض والسماء لقيام أرض جديدة وسماء جديدة مع قيام الإنسان الجديد» حسب تقليد 
الرسل: «منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب» 


الذي به تنحل السموات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا 
جديدة يسكن فيها البر ..» (2بط 12:3و13) 

¢rce% çd...nwn «مبتداً الأوجاع«:‎ 

وهو مخاض الولادة. وسيّان كان مخاض الولادة الجديدة أو مخاض الموت للولادة الجديدة. والثانية أقوى 
والكلمة المرادفة لها والتي جاءت في (28:19) هي التجديد ...5٠١1ء‏ وو 1 1هم ومعناها خروج 
الجديد من القديم. والمعنى هنا عظيم للغايةء أي بقدر ما كانت آلام المخاض عنيفة كلما كان الميلاد الجديد 
فائقا على الطبيعة. لهذا كان اطمئنان الرب الذي يسوقه علينا أن لا تخافوا ولا ترتاعواء إذ لابد أن تكون 
هذه كلها. فالعالم القديم لابد أن يجوز مخاض الموت لكي يعطي مكانه للأرض ۰ ا الجديدة. 

+ « لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله (التغيير المزمع أن يكون)» إذ أخضعت الخليقة 
لابطل» ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من 
عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. » 
(رو 8: 22-19) 

+ «الحق الحق أقول لكم: إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحو 
إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت» ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر َ 
لسبب الفرح» لأنه قد ولد (لها) إنسان في العالم.» (يو 16: 20و 21) 

+ «ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليهء أن لا تتزعزعوا سريعا 
عن ذهنكم» ولا ترتاعواء لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها مكا: أي أن يوم المسيح قد حضر. لا 
يخدعتكم أحة على طريقة ماء لأنه لا يأتي إن لم يأت الارتداد أولاء ويستعلن إنسان الخطيةء ابن 
الهلاك.» (2تس 2: 3-1) 

وهكذا نجد الرسل قد ترسخ في قلوبهم ما سيرافق مجيئ الرب من اضطرابات وأحزان وضيقات. 


المعاناة الخاصة من أجل اسم المسيح 
]13-9:24[ 


یو چو ي 


4 «حینئذ مونم إلى ضيق وي 
اسمي». 


«حینئذ»: ع ]0 † 
التي تبدأ بها الآية تشير إلى الترتيب في الحوادث» أي بعد اضطراب الأمم والممالك» والمجاعات والأوبئة 
والزلازل» يبدأ عصر الاستشهاد والملاحقة والقتل» وإفراز المسيحيين في وسط الأمم ليتحمَلوا البغضة 
بسبب اسم المسيح لينالوا نصيبهم من الأوجاع الآتية على العالم من أجل موت ينشئ ولادة جديدة. وهكذا 
إذ تجوز الكنيسة في البداية الخوف والرعدة من عنف الأحداث الجاريةء يليها الضيق والبغضة والقتل من 
الجميع وذلك بسبب اسم المسيح. وهكذا تدخل الكنيسة تحت ضغط الاضطهاد العام. 
«يسلمونكم إلى ضيق« tribulation, affliction = q1< yi n‏ 
وتعني: “المحنة والكرب” وقد جاءت بصورة أصعب: «ضیق OE E‏ وهو عصر 
الإاضطرابات والكرب والمحن والكراهيةء مثل الذي تم في حصار أورشليم وحربها المخرّبة. 
وعصر الاضطهاد والكراهية على أشذه الآن في الشرقء وبدأ يأخذ صورة جارفة في الغرب سواء في 
أمريكا أو في أوربا تحت تأثيرات الإباحيةء وأيضا الجمعيات السريّة التي تعمل في ت تعتیم خطیر لا يحسه 
العالم لتخريب العالم . وطفحت الإاضطهادات يبصوره ة مقاومة المسيحي في س والجامعات. 
ولکن بحسب نوات المسيح ودرجات الامتداد في الاضطهادات و عمال الشيطان؛ ستبرز هذه 
الاضطهادات حتما في صورة علنية من القبض والملاحقة والتعذيب والقتل. وهذا هو الذي وصفه المسيح 
تحت «مبْغضين من جميع الأمم لأجل اسمي»., وقد جاءت هذه الجملة عينها في (مت 22:10) وفي (مر 
3) وفي (لو 17:21) بنفس الكلمات. وقد وضعهاق. يوحنا هكذا: 
+ «إن كان العالم ييغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصتهء 
ولكن لأنكم لستم من العالمء بل أنا اخترتكم من العالم» لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته 
لکم: لیس عبد اعظم من سیده. إن کانوا قد اضطهدوني 


نگم وتځوئون مُبْغضين من جميع الأمَم لأجل 


فسيضطهدونکم» وإن کانوا قد حفظوا كلامي فسیحفظون كلامكم. أكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من 

أجل اسمي» لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني . .. الذي يبغضني يبغض أبي أيضاً. .» (يو 15 1S7‏ 

3 
كل هذا التشجيع يُحثم على الكنيسة أن لا ترتعب ولا تنزعج من ارتفاع نبرة الاضطهاد تدريجياًء حينما 
ينقلب العالم على أولاد الله بصورة علنية منظورة ومسموعة. ولا تنتظر الكنيسة أي قوة رادعة للاضطهاد 
من العالم. فنصيبها كما قال المسيح في إنجيل ق. يوحنا من نصيب الرب. وخاصة في الأيام الأخيرة حينما 
لا يتور ع الشيطان وأعوانه في الانتقام من المسيح وأولاده. ويكفي العبد أن يكون كسيده. ومهما كرز 
بالإنجيل في أمم العالم جميعا فلن يخفّف من حدة الاضطهاد والبغضة والمقاومة. فالعالم مستعد أن يقبل كل 
نزعات وحركات الشيطان» ولكن ليس الكنيسة!! وذلك كله بسبب اسم المسيح! وهذا بدوره يُدخل الكنيسة 


4 «وحينئذ يتر كثيرُون وَيْسْلْمُون بَعْضْهم بَعْضاً وَيْبْغضون بَعْضهم بَعضا». 

هذا هو زمان الارتداد الذي تكلم عنه ق. بولس الرسول أنه لابد وأن يسبق مجيء المسيح. وكلمة “حينئ 
مااع ” تفيد الترتيب» أا كلمة “يعثر” فهي تفيد العثرة للسقوط بعيدا عن المسيح. والمعنى أن بسبب 
عنف الاضطهاد العام والبغضة من جميع الأمم لا يقوى مَنْ كان إيمانهم ضعيفا وتمسكهم بالمسيح صوريا 
أن يحتملوا التضحية والمقاومة. وهكذا ينتهي الاضطراب الظاهري والمقاومات الخارجية إلى ضربة في 
عمق الكنيسة» فتبداً تفقد أولادها بسبب عدم الرعاية وعدم الاهتمام برسالتهاء خاصة وأن معلميها دخلتهم 
عناصر كاذبة منتفعةء ليست لهم حرارة الإيمان أو التعليم» فلم يكونوا أكثر من صور ذات قناعات كاذبةء 
وهكذا يسهل ارتداد الرعية. الذين شبّههم المسيح بالبذور التي وقعت على أرض محجرة يقبلون المسيح 
بفرح وعند أول اضطهاد يسقطون. وتنتقل العثرة من الخارج لتصبح من الداخل إذ يسلمون بعضهم 
بعضاء وهذه يكون آثر ها أخطر من العثرة الآتية من الخارج. وتسكن البغخضة بدل المحبة أتفگك جسد 
الكنيسةء لكي لا ببقى إلا الذين أمسكوا بالحياة الأبدية. وهكذا ينجح الشيطان في الانتقال من محاربة 
الكنيسة من الخار ج ليحاربها من الداخل. ويقول المسيح إن الذين يسقطون ويحاربون الكنيسة كثيرون: 
“يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا”. 


وهكذا إذ نتتبّع ضربات الشيطان للكنيسة نجدها تتدرج 

من (1) الضلالات والهرطقات الإيمانية واللاهوتية (24: 4و5)»ء 

إلى (2) الحروب وأخبار الحروب والقلاقل التي تهد في الأركان الخارجية (24: 8-6)» 

إلى (3) عصر الاضطهاد الكبير (9:24)» 

إلى (4) الارتداد والإعثار الداخلي لتقويضها من الداخل (24: 12-10) تزيدها تخرييا الانقسامات 

والحروب اللاهوتية. 

وهذه الضربات المتلاحقة التي تسحف على الكنيسة حتى عمقها الداخليء هي المقابل لحركات الكرازة 
بالإنجيل في جميع الأمم. وهكذا تحتفظ الكنيسة بتوازن» إذ على قدر الفاقد تكتسب أعضاء جدداً في مواقع 
مختلفة من العالم يصعب ضربها أو التكثّل ضدها. لأن الوعد باق كما هو حتماً: «وأبواب الجحيم لن 
تقوى عليها» (مت 18:16). وهذه المعادلة تظهر في الآيات القادمة (13). 


4 «ويّقوم أَثْبيَاء كَذبَة کثیرون وَيّضلون گثیرین». 

ضعف الكنيسة بسبب وجود معلمين كذبة يُنشئ في الحال قيام شخصيات قوية تذعى الإنقاذ والريادةء 
وتتبوًاً مراكز الأنبياءء وينشئون مراكز سلطة إصلاحية وتعليمية مستغلين ضعف سلطان الكنيسة وغياب 
كلمة الحق والأمانة والشرف بين الرؤساء الرسميين. وهكذا تتفت الكنيسة ويضل كثيرون. ويبتدئ 
الانقسام ومنه العداوات والتحديات والبغضة. ولغياب الإيمان الحقيقي يستشري الإثم والتعدّي وتبرد 
المحبة كمحصلة حتمية لفعل الشيطان. وبشيء من البصيرة يدرك القارئ أن وجود معلمين كذبة على 
مستوى الكتبة في مراكز الكنيسة التعليمية هي المصيبة المركزية التي أنشأت وتنشئ هذا التدهور السريع 
في قوام الكنيسة. وسوف نسمع في الأيات (26-23) مزيداً من تعليم الضلالات نتيجة لاضمحلال المعرفة 
وسلطان الحق في الكنيسة. 

™¢y e۲ ¶« S01 21 «ويقوم أنبياء كذْبةً»:‎ 

ترجمة كلمة “يقوم” هنا غير صائبة وقد أخفت المعنى الحقيقي» إذ هي مبني للمجهول “ويقام” وليست 
يقوم» حيث الفاعل هنا مبني للمجهول وهو الشيطان الكذاب وأبو كل كذاب. وهكذا يتسبّب ضعف الكنيسة 
وفقدان سلطان تعليم الحق بالحق بدخول عنصر الإثم داخل الكنيسةء ويْعطى الشيطان الفرصة ليقيم أنبياءه 
الكذبة الذين هم ليسوا إلا المعلمين الكذبةء وقد نفخ فيهم الشيطان مواهب تعليمية علمية صحيحة وبرًّاقة وهي 
عوامل هدم لأركان الإيمان والحق. ويلاحظ القارئ 


أيضا قول المسيح ويضأون “كثيرين” فالضلالة ليست قايلة وهي كفيلة آن تأكل من جسم الكئيسة. 


4 «ولكثرة الإئم برد مَحَبة الكثيرين». 
»أكûر«: pl1hqunqÃn ai‏ 
هنا الترجمة العربية لم تأت بالمعنى المقصود»ء فهي ليست كثرة ولكن “إكثار لوهم مط ٠)0‏ حيث 
يكون المعنى ليس مجرّد كثرة إثم ولكن إكثار = تزايدء أي عملية ممتدة وشعَالة من الداخل بفعل فاعل. 
فهنا أصبع الشيطان واضح أيضا. فالداء دخل جسم الكنيسة وبدأً يتكاثر. فرجعة للدرجات المنحدرة 
للكنيسة: 
1 _ عصر الضلالة (4:24و5) أضعف الإيمان في الكنيسة. 
2 _ عصر الاضطرابات (8-6:24) أفقد توازن الكئيسة. 
3 _ عصر الاضطهادات (9:24) أفقد الرجاء. 
4 _ عصر العثرات الداخلية (مت 10:24و 11) أفقد الأمانة للكنيسة. 
5 _ عصر الإثم وهو العدو الأكبر والأخير (12:24) أفقد المحبة بكل ثقلها لله والمسيح» والبعض 
للبعض» ومحبة الأعداء. 
وهذه هي صورة الأيام الأخيرة عند ق. بولس: 

+ «ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة»ء لأن الناس يكونون مُحبّين لأنفسهم» 
محبين للمالء مُتعظّمین؛ مُستکبرین؛ مُجذفین» غير طائعین لوالدیهم» غير شاکرین؛ دنسین» بلا 
کر ار ان ای راه رن هو کان الا ا ین 
متصلفين» مُحبين لثذات دون محبة للهء لهم صورة التقوى» ولكنهم منكرون قوّتها.» (2تي 3: 1 
5( 

plhqunqÃnai t™n ¢noI...an «ولكثرة الإئم«:‎ 

المعنى اليوناني كما قلنا لا يفيد الكثرة بل التكاثرء بمعنى أن الإثم يلد إثما. فالتكاثر يعني أن هناك عاملا 
داخليا هو الذي يولد الإثم لع1ام:† اام ءا¡ ssمرلعkع1س.‏ وهكذا يكف عمل المحبة وتتجمّد كما من 
هبوط الحرارة: «لأن كثيرين يسيرون (بسيرة الإثم) ممن كنت أذكرهم لكم مرارا. والآن آذكرهم أيضا 
باكياء وهم أعداء صليب المسيح.» (في 18:3) 


«تبرد محبة الكثيرين»: 

هنا يلزمنا أن نكشف علامة متكرّرة في هذه التنبُوات وهي كلمة: “كثيرين 1 1 1 1٠م”‏ التي تذكر هنا 

لسادس مرَة» الأمر الذي يدمغ هذه التنُرات عن الأيام الأخيرة بسرعة الانحدار وزيادة نسبة السقوط 

والضلالةء وقد ذكرت في المواضع الآتية: 

1 _ «فإن کثیرین سیآتون باسمي ... ویضلون کثیرین» (5:24) مرتان. 

2 _ «وحینئذ یعثر کثیرون ...» (10:24) 

3 «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ...» (11:24) 

4 ۔ «ویضلون کثیرین ...» (11:24) 

5 _ «ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين.» (12:24) 

ويّلاحظ أن هنا في قوله: «تبرد محبة “الكثيرين”» تأتي معرّفة بأل دة 011م 3غ في حين صفة 

“كثيرين” في كل المرات السابقة لم تكن معرّّفة بأل. وهذا يشير إلى الهول الذي بلغت إليه نسبة 

الذين تبرد محبتهم» إذ يصبحون الكثرة الكثيرة. وبالتالي يكشف عن أن البقية التي احتفظت بمحبتها 

مع إيمانها قليلة للغاية. والی هنا یکشف المسيح عن عظم وهول الخسارة الماحقة التي ستصيب 

الكنيسة من جراء تكاثر الإثم وأسبابه. وهذا الأمر مكشوف الآن أمامنا. 

كذلك ننده الت أن كلمة. “المحبة “cegfEph‏ جاءت هنا بوضعها الذي نشا في الكنيسة من جراءِ 
محبة” المسيح التي استعلنت في حياة المسيح وفي موته الذي دخلنا فيهما كشركاء. فهي ليست 

محبة بشرية بل محبة جوهرية. وقد أتت في إنجيل ق. متى مرَة واحدة هنا فقطء وتهدف إلى محبة 

الله والناس المنحدرة من “محبة” الله للعالء(187). 

ومعنى أن المحبة تبرد أنها لا تكون محبة قلبية بل محبة تخرج من تحت الأسنان بصعوبةء حيث الحرارة 

القلبية تكون قد أكلها الإثم!! وهذه لا تحسب ولا تعد محبة في نظر المسيح الذي مات لأجلها. وقد أوضحنا 

منشأً ضياع المحبة في الآيات التي اقتبسناها أعلاه من (2تي 3: 1۔5). ولكي يدرك القارئ خطورة هذه 

الصفة “الإثم” وكيف تلحق بالناس نقراً للقديس بولس: «لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يُرفع من 

الوسط الذي يحجز الآنء وحينئذ سيستعلن الأثيم» الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه 

»(2تس 2: 7و8). هذا الأثيم هو شخص صنيعة الشيطان 


87 W. Grundmann, Matthdeus (1968), p. 540, ctied by F.D. Bruner, op. cit., p. 853. 


الذي يكمل عنه القول هكذا: «الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبايات وعجائب كاذبةء وبكل خديعة 
الإثم في الهالكينء لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال 
حتى يصدقوا الكذب» لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم» (2تس 2: 12-9). هنا 
الأثيم هو بعينه الذي عرّفه بولس الرسول بأنه “إنسان الخطية” “ابن الهلاك” وهو سبب الارتداد: «لأنه 
(المسيح) لا يأتي إن لم يأت الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك» (2تس 3:2) وصفاته 
يكشفها ق. بولس أنه يعي الألوهية: «المقاوم والمرتفع على كل ما يُدعى إلها أو معبودا حتى أنه يجلس 
في هيكل الله كإله مُظهر نفسه أنه إله» (2تس 4:2). هذه كلها طبعا في شكل تعاليم فاسدة مضئة تزحزح 
إيمان الناس من العبادة لله إلى عبادة الأباطيل. 

هذا الأثيم وهو “إنسان الخطية” لا يعمل أول على المكشوف بل يعمل بسريّة تامة حتى لا ينتبه له أحدء 
ويعمل بنصب فخاخ كما يقول ثيؤدوريت(؟؟1). أو أنه يعمل تحت ادعاء أعمال صالحة ونيّات صالحةء 
ولکنه يستخدم سمه فيها وهي تحسب أنها على مستوى من مستويات غش ثوى الظلام» وهي تعمل في 
الاتجاه السلبي الهادم إزاء مشورة الله العاملة بسر المسيح وملكوته. هكذا الشيطان يعمل بمشورات سريّةء 
ولکن لی هنا لا بظهر على المکشوف بل يسل ك على المستوى المضاد لسر السيح. 
وسلطانها على الأفكار و اقلوب تتم تنتهي إلى أن يُعلن نفسه بصفته الضد للمسيح »Antichrist Î‏ وھذە 
يمكن اختصارها بالقول أن سر الإثم يعمل الآن قبل أن يُستعلن الضد للمسيح. لأنه يوجد “من” يحجز 
ظهوره أو “ما” يحجز ظهوره» ولكن مَنٌ هو أو ما هي هذه القوة التي تمنع ظهوره» لم يهتد العلماء إلى 
حئها(189). 

«حينئذ سيستعلن الأثيم» (2تس 8:2)» وفي حال ظهوره واستعلانه على المكشوف يتخذ الرب إجراءه 
المباشر ضده وهكذا: «يبیده بنفخة فمه» وهذا يتم في نفس وقت ظهور المسيح في مجيئه الثاني: 
«ویبطله بظهور مجیئه». ويبدو أن مجيء الرب في ملء قوة مجده وملائكته القديسين معه يكون له 

الصم النهائي في القضاء على هذا الأثيمء الذي هو إنسان الخطية ابن الهلاك. وكلمة «بنفخة فمه» تأحسب 
سلطان المسيح الذاتي المقتدر جداًء حتى انه بُبطل حرکته نهائیاً وټدخل في مستوى الإبادة. 


(88) H.A.W. Meyer, on Thessal, IL, 7,8, pp. 602 f. 


9 انظر كتاب: “القديس بولس الرسول: حياته» لاهوته» أعماله”” للمؤلّف صفحة 596 و597. 


ولكن يعود القديس بولس الرسول بعد أن ينهي المعركة مع الأثيم» يستطرد بأن ظهور هذا الأثيم «الذي 
مجيئه بعمل الشيطان» تكون له قوة ومواهب خارقة للغاية لعمل أعظم ضلالة في العالم «الذي مجيئة 
بعمل الشيطان» بكل قوةٍء وباياتٍ وعجائب كاذبة» (2تس 9:2). ويعود ويكشف سلاحه المعهود: «وبكل 
خديعة الإثم في الهالكين» ويعود ق. بولس ويلحم هذه الحقبة من هذه الضلالة الكبرى بسببها المباشر 
الذي ابتدأنا به الكلام بالقول: «ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين» هكذا: «وبكل خديعة الإثم في الهالكين 
لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا» (2تس 10:2). ولكن أكثر شيء محزن جداً وخطير هو أنه 
بسبب عصيان هؤلاء العائشين في الإثم وعنادهم بترکهم اللهء يسح الله للشيطان بممارسة ضلالته هذه: « 
ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال (وكأنه برضاه)» حتى يُصدقوا الكذب (والسبب هو لكي تكمل 
دينونتهم التي عملوا لأجلها)ء لكي يدان جميع الذين لم يُصدقوا الحق» بل سوا بالإثم.» (2تس 2: 
11و12( 


4 «ولكن الذي يَصبرٌ إلى المذتهى فهذا يَخلص». 

«الذي»: 5ك 5 

وترجم الواحد الذي يصبر إلى المنتهى. وهكذا فجأة ينتقل من الكثيرين الذين دخلوا في الإثم إلى الواحد 
الذي يصبر إلى المنتهى. هنا يتضمّن الكلام نوعا من الحسرة والأسى المزعجة جا للنفس» إذ الكثيرون 
ينتمون للإثم والواحد أي القلة القليلة يحصلون على الخلاص» وبصعوبة أيضا إذ يلزم الصبر كسلاح ضد 
اليأس من الذي يجري حول الناس. وهنا الصبر معناه الذي جاءت به الكلمة اليونانية [ه ...۵١0۲م‏ 
هو أن يقف الإنسان في محله تحت ضغط الظروف المحيطة. وهو الصبر على الاحتفاظ بالمحبة تحت 
أعنف ظروف الضلالة والاضطهاد: «لا تخف البكة مما أنت عتيد أن تتألم به. هوذا إبليس مزمع أن يلقي 
بعضا منكم في السجن لكي ثجرٌْبوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل 
الحياة.» (رؤ 10:2) 

إلى المنتھی»: 0٥51ع‏ زع 

لا تعني إلى نهاية العالم بل إلى المنتهىء أي آخر نسمة في الحياة «كن آمينا إلى الموت» وقد جاءت 
هكذا تماما على لسان المسيح: «إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم» أحبّهم إلى المنتهى ز, ٠‏ 

51٥ »‏ (يو 1:13)؛ء فكانت نموذج المحبة الفادية حتى الموت!! وهي بهذا تشير إلى معركة الإنسان 
في التشبّث بالمحبةء حتى الموت. 


الكرازة بالإنجيل كعلامة انتهاء المناداة بالملكوت 
أي تكميل الشهادة 
|14:24[ 


4 «ويْكرَّز ببشَارَّة المَّلوت هذه في كل المَسَكُونة شَهادة لجميع الأمَّم. ثم يَآتي 
المنتهى». 

بحذق ومهارة روحية أعطيت “الواو” ...ج هنا لكي توصل هذه النهاية السعيدة بأمانة الذين صبروا 
على الضيق» واحتفظوا بأمانة المحبة حتى المنتهى. وهذا منتهى الإيجابيةء فلم تأت النهاية بعد قيام الأثيم 
وعمل الإئم والضلالةء بل جاءت ختاما لأمانة المحبة والصبر. وهنا: «يكرز ببشارة الملكوت» تعني 
حركة الإرساليات في كل أنحاء العالم وهي تبشّر بالأخبار السارة وقرب الملكوت. 

وهكذا وبعد أخبار الفزع التي عشناها: حروب وأخبار حروب ومجاعات وأوبئة وزلازل وضلالات 
واستشهادات وسقوط وتعاليم مضللة وإثم يَعّمٌ الكثرةء ولكن بعد هذا النوء المريع العاصف تهداً التنبُوؤات 
مرة واحدة» ويصفو الجوء وتخرج الشمس» ويعمٌ النور على نغمات بشارة الأخبار السارة وهي تجوب 
البلاد جماعات جماعات» وكأن صوت الله والإنجيل يقول: نعم فهذه المفزعات والأهوال كلها تحت 
الضبط وكبْح جماحهاء محسوبة العنف ومضبوطة الإيقاع لكي تنتهي جميعها إلى نهاية يكللها الإنجيل!! 
وهنا لم تأت كلمة البشارة بالملكوت هيّنةء فهي إصبع يشير إلى الجالس على العرش ممسكا بأعدَّة 
الحوادث وسرعتها لكي تنتهي في اللحظة التي يُستعلن فيها المسيح ليملك إلى الأبد. 

ويقول العالم برونر(190) أن هذه الكلمات الأربع: «يكرز ببشارة الملكوت هذه هي کل مضمون 
إنجيل ق. متى» والتي تصلح لتكون عنوان إنجيله بالكامل. وكأنه في خجل تواضعه يقدّم إنجيله بالذات 
ليكون موضوع كرازة العالم الأخيرة. 

«ویکرز»: 

تأتي في المبني للمجهول حيث الفاعل مضمر وهو الروح القدس مدب الكرازة وقوّتها وفِْها. 


090 F.D. Bruner, op. cit, p. 855. 


ولا يذكر المسيح هنا م هُم الذين سيقومون بالكرازة لجميع الأمم» بنوع من الاطمئنان العجيب أن الكل يسمع 
والكل يقول تعال! التي ختم بها ق. يوحنا رؤياه: «والروح والعروس (الكنيسة) يقولان تعال. ومن يسمع 
فليقل تعال. ومَنٌ يعطش فليأت. ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا.» (رؤ 17:22) 

ولكنها كرازة من داخل أعتى عواصف واضطرابات وضلالات ظهرت في الوجود. نعم إنها كنيسة آخر 
الدهور» تعمل من وسط الحروب وأخبار الحروب والمجاعات والأوبئة والزلازل»ء تضمد الجراح وتطمئن 
النفوس وتغرس كلمة الخلاص ربما ليقبلها الإنسان ثم يقع ليموت. إنها أقوى كنيسة ظهرت وستظهر على 
وجه الأرض» كنيسة جديرة حقًا بالملكوت الذي تراه وسط عتمة آخر ليل العالم. 

™n Ö1V tÎ o,koum5nV :«ûنوكسملا «في كل‎ 

كلمة “كل” تشمل جميع الأمم. ولكن السؤال: كيف أن الذين يتبقون قائمين في الإيمان قليلون» ثم يكرزون 
في كل المسكونة؟ هنا يبدو أن التعريف بالقلة غير التعريف بالقوة» فهي كنيسة قوية قادرة أن تبلغ رسالة 
الخلاص بهذا الشمول. فهي حتماً مسنودة بقوة غير عادية من الروح. لهذا تأتي هذه الآية كنور يشع وسط 
ظلام ليهب الأمل والرجاءء وليبتد كل الأوهام والمخاوف التي زرعها الشيطان في قلوب المنتظرين 
برجاء ثابت»ء ممسكين بالصبر إلى النهاية. فرغما عن أنف الشيطان سبيلغ الإنجيل إلى أقصى الأرض 
كوعد المسيح القائم من بين الأموات: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت 28: 
9 ). وهكذا انعكست المحن والاضطهادات والذبح» إلى قوة وتصميم في الكنيسة. قوة لا ثقهر رمز 
القيامة بقوة سلطانها من داخل المحن والاضطهادات والذبح الذي جازه المسيح وسلمه كما هو للكئيسة. 
ولقد عبر القديس الشهيد يوستين عن هذه القوة الناشئة من وسط عنف الاضطهادات بقوله: [وبكثرة 
الاضطهادات التي وقعت عليناء كثر الأتقياء المؤمنون باسم المسيح](11). وصدق قول العلأمة ترتليان: 
[إن دماء الشهداء بذار الكنيسة](192). وهكذا ينبثق هذا القول الأخير من فم المسيح كشجرة خضراء 
وسط خرائب. وهکذا ls‏ تزيح عدا الغم الذي كوّمته علينا ثلاث عشرة آية مملوءة 
أهوالا ومحناً. وهكذا جاءت العلامة الأخيرة من علامات آخر الزمان تود أن القلة القليلة التي 


( 191, Justin Mart., Dialogue with Trypho, ch. 110. 


92 Tertullian, Apology, 50:13. 


ستبقى» ستعمل عمل أبطال الكنيسة الأولى وأكثر. وهي قادرة بذاتها أن تعمل عمل الدهور كلهاء كأمر 
يدهش العقلء ويحفظ لنا الرجاء عالياء وتأكيداً لدوام فرحة البشارة بالأخبار الطيبة حتى آخر لحظة وآخر 
إنسان على الأرض. فالغصن الخارج من جذع يسّى سيخضر دائما ليصنع بالنهاية شجرة تظأل المسكونة 
كلها. وجميع الأمم الذين في البدء أبغضوا “الاسم” ومَنْ يعملون من أجل الاسم» سيخضعون في النهاية 
ليقبلوا الاسم! وهكذا تتم نبوٌة إشعياء فيما يخص قوة ذراع الآتي: 

+ «فقال قليل أن تكون لي عبد لإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. فقد جعلتك نورا للأمم 
لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيلء قدوسه» للمهان النفس» لمكروه 
الأمة لعبد المتسلطين» ينظر ملوك فيقومون» رؤساء فيسجدون» لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس 
إسرائيل الذي قد اختارك.» (إش 49: 6ر7) 

+ «قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم» فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. 
»إش 10:52) 


خراب أورشليم والهيكل وحرب الرومان 
أول تفصيل لعلامات الحروب والمروعات ونموذج كامل لها 
[|28-15:24] (مر 23-14:13)» 


(لو 24-20:21) 


184 «فمَتى نظرئُم رجْسَة الخرَّاب التي قال علها دانيآل الذبي قائمَة في المَكان 
المّقدذس _ لِيَفهم القارئ ‏ فحينئذٍ هرب الذين في اليَهودية إلى الجبّالء 
الذي على السطح فلا يثزل ليَأخذ مِن بيه شيْناء والذي في الحثل فلا 
يرجع إلى ورائه ليَأخذ ثيّابة». 

هنا يتضح خطورة الأخذ بالتسلسل التاريخي من واقع تسلسل الحديث. لأن آخر آية في السابق هي «يأتي 
المنتهى». فكيف بعد أن يأتي المنتهى نبتدئ من جديد لنتكلم عن خراب أورشليم؟ إذن فنحن أمام إعادة 
تفريدة الاضطرابات والحروب والمجاعات» وتقديم العلامة الأولى الشاملة في خراب أورشليم. وهذا 
معناه: بعد أن أعطى المسيح صورة عامة لكل العلامات الهامة بمروّعات آخر الزمان حتى بلوغ النهاية 
استجابة لسؤال التلاميذ الثاني عن علامات “انقضاء الدهر”؛ عاد بالتوضيح 


وإعطاء المثل الكامل والأول لهذه المروعات والحروب الطاحنة التي ستتم في خراب أورشليم وحروب 
الرومان مع إسرائيل على أرضها. أمّا كونها هي حرب الرومان مع إسرائيل فيكشفها ذكر اليهودية التي 
ينبغي أن يهرب سكانها إلى الجبال من موقعة الحرب داخل أورشليم وحواليها. وهذا رد على أول سؤال 
لتلاميذه سألوه تعليقا على قوله إنه لا يُترك حجر على حجر في هذا الهيكل! فكان السؤال: رهل لنا متی 
يکون هذا وما هي علامة ...» وهنا يبدا المسيح بإعطاء العلامة: «متى نظرتم رجسة الخراب التي قال 
عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس (الهيكل) ليفهم القارئ» يفهم أن خراب الهيكل قد بدأء « 
فليهرب ...» وبذلك يكون واضحا أمامنا أن المسيح تكلم أولا عن نهاية العالم «علامات انقضاء الدهر 
»دون أن يذكر فيها شيئ عن خراب أورشليم» ثم عاد ليتكلم عن علامات نهاية أورشليم! وذلك لأمر هام 
جدا إذا لم نفهمه نسقط في المتاهة التي كان سيسقط فيها التلاميذ أنه بنهاية أورشليم سينتهي العالم ويأتي 
المسيح! لذلك سبق المسيح وأعطى أولا صورة لنهاية العالم وسجّلها ق. متى كما هي» وبعدها بدأ بإعطاء 
صورة لخراب اور ونهايتها دون أن تكون هذه النهاية مصحوبة بمجيء ابن الإنسان. ولكنه بعد أن 
أكمل صورة خراب أورشليم ونهايتها _ أفرد جزءً خاصا بمفرده لعلامات مجيء ابن الإنسان بصورة 
واضحة» حتى يكونوا على وعي من الأكاذيب والضلالات التي سينتهز ها المضللون والشيطان أثناء 
حرب أورشليم» ويذيعون أخباراً كاذبة عن مجيء المسيح. إذن» فإيراد فصل خاص عن علامات مجيء 
ابن الإنسان بعد ذكر خراب أورشليم مباشرةء يقصد به أن يستبعدوا من كل ظروف خراب أورشليم فكرة 
مجيء المسيح» لأنه يجيء في نهاية العالم وليس في نهاية خراب أورشليم. 

والقارئ يجد بوضوح أن حوادث خراب أورشليم بحربها المروٌعة جاءت» كما وصفها المؤرًخ يوسيفوس 
اليهودي _ الذي كان مترجما خاصا لتيطس قائد الحملة _ صورة رائعة مصعّرة كما في بلورة للحرب 
O O RT‏ 
ا ت كرا ال د ا 
ويصبح العقابُ وفاق رفضهم الإيمان بالمسيح والتنكيل بالمُرسَلين المسيحيين عموماء على مدى التاريخ 
وفي كل الأمم 

وكما حدث لمختاري الله أثناء حرب أورشليم أنه لم يصب أي أحد» كذلك سيْحفظ المختارون في حروب 
النهاية: «يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة.» (2بط 9:2) 


«فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي»: 

حرف “الفاء” في ظرف زمان “متى” = د ةه يّصيل هذه الأية بسابقها من الحديث؛ فمن الحديث العام 
عن علامات نهاية العالم ندخل إلى علامة نهاية أورشليم. لذلك تحسب كلمة “فمتى” أنها علامة الزمان 
مربوطة بعلامة الحديث وهو ظهور رجسة الخراب» التي هي علامة بدء الحرب» لأنها كانت أيضا هي 
السبب في قيام ثورة اليهود التي قادت إلى الحرب. لذلك تحسب جملة: «فمتى نظرتم رجسة الخراب . 
»أنها هي علامة بدء زمن الحرب وسببه. 

«رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي» 

قد وردت في دانيال هكذا: «وتقوم منه أذرْٴ ع وثنجُس المقدس الحصين» وئذْزَّع المحرقة الدائمةء وتجعل 
الرجس المخرّب (رجسة الخراب). والمتعدذون على العهد يغويهم بالتمقات. أا الشعب الذين يعرفون 
إلههم (المسيحيون) فيقوون ويعملون. والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين» (دا 11: 33-31). وأيضا 
العلامة: «ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس المخرَّب ألف ومئتان وتسعون يوماً.» (دا 
11:12 

EE OE AN EASA E‏ ولكن إذا 
رجعنا لإنجیل ق . لوقا الذي حلل وقتها المعنى وعرف مضمونه نجده يلخصه في الأية الاتية: «ومتی 
رأیتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اق قترب خرابها» (لو 20:21) . ويمكننا أن نعتمد على 
چ . لوقا أفضل من تخمينات العلماء عن هذا الاصطلاح التي لم تتفق مع الواقع. 

«فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال»: 

“حينئذ” يحدّد بها المسيح زمان إحاطة الجيوش الرومانية بأورشليم» وهذا وقعه التاريخ سنة 70م. حينئذ 
فهم التلاميذ في الحال أن هذه هي الإشارة والعلامةء فهر بوا جمیعاً عبر الأردنء نحو مدينة بللا واإام٥‏ 
بحسب تحقیق المؤرخ يوسابيوس القيصري(1) والقديس إبيفانيوس(*1). وأكثر وصف تفصيلي 
أورشليم جاءنا على يد يوسيفوس المؤرٌّخ اليهودي الذي سنذكر حال مختصراً لتاريخه 


لدقيق هنا(195)ء لأن تاريخ حرب الرومان لخراب أورشليم من أبرز نقط التاريخ ومن أشد محققات نبو 
التي يتعلق بها تاريخ الكنيسة ويداية انتشار المسيحية. 


(93) Eusebius, H.E., IH, V, 3. 


(94 Epiphanius, Ag. Her., XXIX, 7. 
( ) Josephus, Jewish War, VI. 


eS‏ سبق المسيح وحتهم عليه: «ليفهم القارئ ... اهربوا» استطاع المسيحيون أن يفلتوا من 
حصار أورشلیم وکانت بذلك نجاتهم. وتذگرنا هذه التوصية العاجلة والخطيرة: “اهربوا” بما تم في أمر 
سدوم وعمورة ونداء الملاك للوط وامرأته وبناته: «وكان لمًا أخرجاهم إلى خارج أنه قال: اهرب 
لحياتك . لا تنظر إلى ورائك» ولا تة تقف في كل الدائرة . اهرب إلى الجبل للأ تهلك» (تك 17:19). ومن 
هذا النداء الإلهي ورَثت الكنيسة النصيحة الروحية لأولادها: «اهرب لحياتك» من وجه الشر ومن وسط 
الأشرار ومن مواضع عقوبة الله ومن كل ما يغضب الله عليك. اهرب من كل فكر شرير ومن كل حركة 
شريرة ومن كل دعوة شريرة. لا تتفاهم مع الشر ولا تجادل الأشرار بل اهرب» اهرب لحياتك. 

«والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئاًء 

والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه»: 

معنى هذا الكلام واضح للغاية على ضوء ما كان يحئه الملاك للوط وامرأته وابنتيه» لأن النجاة محسوبة 
بالثانيةء فالزمن ليس معك بل ضدك» وأي تأخير لأي سبب ستأكلك النار. عودتك لأمتعتك في البيت ثمنها 
القتل» ونزولك من على السطح بالكاد يكفي لجريك صوب الجبل. فدخولك البيت لأخذ ثيابك يساوي قتلك. 
وهنا التشديد كثير جداً وبضغط إلهي أن لا يتعوق الإنسان إطلاقا ولا ثانية واحدة حينما تأتيه الفرصة 
للهروب. وكانت كارثة امرأة لوط أنها نظرت وراءها فقط. فالعودة إلى مكان الخطية ولو بالنظر أو الفكر 
ثمنها الهلاك. 


19:24 | «وویل للحَبّالى وَالمُرأضعات في تلك الأيّام!». 

هنا لا بن يتشقى المسيح في الحبالى والمرضعات» بل يقولها من مصدر حزن أسيف على ما سيصيبهنٌ من تعذيب 
لا یوصف ولا یقع على فکر . وکأن المسیح یری ما هو آت فیتأمّله ويتأوه» فسوف يبقرون بطونهن بالسيف 
ويعلقون أطفالهن على أسكَة الرماح أمام عيون أمهاتهم. وإلى هنا يعصى علي قلمي ويتوقف ملزما إياي 
أن لا أصف هنا ما تم في تلك الأيام كما تسجّل بقلم المؤرّّخ اليهودي المعاصر لتلك الحوادث كشاهد عيان 
ومؤرٌخ» بل وكان المترجم الشخصي لتيطس وإليك المختصر: 

فى نة 38 للمدلاه ولم تكن قد ضئى على الككم الفط المح سرع أغرام فة يدا اشطهاد الود 
بمذبحة مريعة في الإسكندرية أيام الإمبراطور الروماني كاليجولا. 

وفي سنة 50 للميلادء أي بعد قرابة عشرين سنة من حادثة الصليب» ولم تزل غالبية الرسل على 


eS NIE IGT 
يهودي في أورشليم وحدها. وفي سنة 66م ابتدأت الاضطهادات القاسية ضد اليهود أيام جسيوس‎ 0 
فلوروس حاكم اليهودية الروماني.‎ 

وفي سنة 68م أرسل الإمبراطور نيرون الطاغية رئيس جيوشه فسبسيان مصحوبا بابنه تيطس» فجاءوا 
إلى فلسطين بجيش قوامه 60.000 مقاتل. وتقابل هذا الجيش في الجليل العليا مع يوسيفوس القائد اليهودي 
في الجيش الحشموني (وهو الذي صار بعد ذلك مترجما لتيطس)» وكان هذا القائد متحصنا حينذاك في 
بوطاباثاء فسلم أخيرا للرومان بعد حصار دام 47 يوما وخسارة 40.000 جندي يهودي من جيشه. ونتج 
عن ذلك خضوع الجليليين للرومائيين وهلاك آلاف عديدة من اليهود في تلك الولاية. غير أن يهود 
أورشليم قد تأجل مصيرهم مؤقتا بسبب عودة فسبسيان إلى روما لكي يتبواً العرش بعد فترة الاضطرابات 
التي أعقبت موت نيرون. وإذ صار فسبسيان صاحب العرش أرسل ابنه تيطس لإكمال إخضاع اليهود 
والاستيلاء على أورشليم. 

وفي سنة 70م ذهب تيطس على رأس جيش من 100.000 جندي روماني إلى أورشليم التي كانت محاطة 
بثلاثة أسوار متتالية منيعة يشرف عليها تسعون بُرّجاً. فأخذ في محاصرتها مدة أربعة شهور أخرىء 
وکانت أشد الحصارات ضيقا ذكرت في التاريخ . وقد عمل الجوع ا ن لخر ین 
أزواجهن والأولاد تخطف من والديهم ما يسد الرمق. ووصلت الحالة أن بعض الوالدات فقدن الحنان 
الطبيعي (حالة جنون جوعي) وذبحن أولادهن وطبخنهم. وهرب كثيرون من المدينة من الضيقء فكان 
يقابلهم الأسر بواسطة جنود تيطس ويعدمونهم صلب خارج أسوار المدينة. حتى أن الخشب اللازم للصلبان 
استنفذ الأشجار المحيطة لأنهم كانوا يصلبون بالآلاف» وتم قول الرب: «وبالكيل الذي به تكيلون يكال 
لکم.» (مت 2:7) 

وهكذا أصبحت حالة اليهود المحاصرين في أشد حالات الكرب _ حتى أن تيطس ذاته صرح أنه غير 
مسئول عن تلك الكارثة (بسبب ازدياد انفعالات الجنرالات بسبب إغاظة اليهود لهم» فكانوا يزدادون عنفا 
مريعا). وأخيراً في شهر أغسطس من تلك السنة 70م» سقطت قلعة أنطونيا ودخل الرومان المدينة 
ودمّروهاء وكان ممكنا لتيطس الاستيلاء على المدينة لولا ما حدث داخلها من انقسام الشعب من الضيق 
الذي عاشوه» وهذه کانت نبوة الرب. 

وبالرغم من أن تيطس شد على القواد ألا يمسّوا اليكل الجميل بضررء» لأنه كان معتبرا في روما نفسها 
أنه إحدى عجائب الدنيا السبع»؛ ولكن ليتم المقضي به»ء أخذ أحد العسكر شعلة متقدة 


وقذف بها من داخل باب الهيكل› فامتد لهيبها بسر عة مدهشة بسبب شدة ريح عاصفة هوجاءء فاشتعلت 
النار في جميع أرجاء الهيكل. وهكذا احترق هيكل هيرودس الجميل المزيّن بحجارة ولم يُترك حجر على 
حجر كما تنبًاً الرب (مت 1:24و2) وئهبت أمتعة الهيكل وأرسلت إلى روما. 

ويقول المؤرٌخ يوسيفوس إن ما يربو على مليون نفس _ وبعض المؤرخين يذكرون مليونين _ هلكوا في 
الحصار»ء وأن ما يقرب من 97.000 أخذوا أسرى إلى روما تأكيداً أنصرة الفاتح» وكان بينهم الأشراف 
والمتنعمون» وسُْخُروا جميعا في بناء ملعب الكوليزيوم المشهور في روما. وهكذا تمت النبوّة الواردة في 
(دا 26:9) عن شعب الرئيس الآتي ليخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغماره (فيضان) وإلى النهاية حرب 
وخرب فضي عليها بها. 

وقد تشتّت اليهود ولم بَبْقَ لهم موطن ولا هيكل ولا رئيس» وأصبحوا مضطهدين مكروهين مرتبكين في 
معيشتهم لا قرار لأرجلهم. ولكن لم تنته ضيقاتهم بعد _ بسبب مزيد من عنادهم _ ففي سنة 118م في أوائل 
حكم هادريان الإمبراطور نشبت ثورة اليهود مع اليونانيين (الإغريق) سالت فيها دماء غزيرة. وفي سنة 
2م في مدة حكم هذا الإمبراطورء أيضا كان اليهود قد استردوا جزءاً من قوتهم بعد ضربة تيطس لهم 
سنة 70م» فقاموا بثورة جامحة مستميتين ضد الرومانيين بسبب إنشاء الرومان مستعمرة رومانية على 
أرض أورشليم التي كانت قد صارت خرابا. وأقاموا تمثال جوبيتر أي المشترى في موضع الهيكل 
المقدس. وتزعم هذه الثورة شخص يُدعى “باركوكبا” ومعناها “ابن الكوكب” (لكي تقوم عليه نبوُة يطلع 
كوكب من يعقوب)» وادعى أنه المسيح (المسيًا) المنتظر . واستمرّت هذه الثورة ثلاث سنوات ونصف» 
فتل فيها من اليهود ما يربو على نصف مليون. وقد دفعتهم هذه الكارثة الأخيرة إلى اليأس التام» وزادت 
نقمة الإمبراطور عليهم بأن أمر بتفليح أرض المدينة بالمحراث. وبهذا تمت نبوّة ميخا النبي منذ 900 
سنة: «بسببكم تفلح صهيون كحقل وتصير أورشليم خرب وجبل البيت شوامخ وعر (أي تلال ينبت عليها 
شجر الأثل)» (مي 12:3). وقد حرم على اليهود دخول المدينة مهددين بالوقوع تحت الموت. وانتهت 
قصة أرض الميعاد: «وبكى عليها ... لأنك لم تعرفي زمان افتقادك» (لو 19: 41و44)» وتمّت نبوّة 
المسيح وهو حامل صلبيه والنسوة وراءه يبكين ويلطمن» فقال لهن: «يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل 
ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. لأنه هوذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد 
والثدي التي لم ترضع.» (لو 23: 27_-29) 


4 21 «وصلوا لكي ۷ يون هربكم في شتاءِ ول في سبت لأنۀ يون حبنئذ ضيق 
عَظيم لم يكن مثلة مذ ابتداء العالم إلى الآن ون يكُون». 
شتاء فلسطين قاس وخاصة على التلال والجبال» حيث تنخفض الحرارة تحت التجمّد» فالهروب إلى 
الجبال يكون بمثابة عملية إعدام. وإذ نعلم أن الحصار بدأ في مايو وانتهى في أغسطس نعلم أن الرب 
وكأنه هو الذي طلب من أجلهم حتى لا يفنوا. أمّا الهرب في السبت فلا يساعده الضمير ويقاوّم من 
المتعصتّبين. فإذا عرفنا أن الحصار بدأ بطيئًا جداء يكون الرب قد دبّر هو بنفسه هروب متقيه: «يعلم 
الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة» (2بط 9:2). والمسيح هنا يصف الضيق أنه لم يسبقه في العنف ضيق 
ولن يتبعه ضيق مثيله في العنف. ولكن يفيد أيضا أن ضيقات كبيرة عنيفة قادمة أيضا: «لأنه بضيقات 
كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله» (أع 22:14). ولا مانع: «فإننا موضوعون لهذا» (1تس 3:3)!! 
«ضیق عظیم»: 211و عص ز1ر J1>‏ 
وهو نفس الضيق الذي ننبًاً عنه دانيال «وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك 
(حارسا) ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت» وفي ذلك الوقت ينجي شعبك 
(المسيحيين) كل مَنْ يوجد مكتوبا في السّفر» (دا 1:12)» ولكن يبدو أنها كانت الأعظم لسلسلة الضيقات 
العظيمة الآتية على هذا الشعب» بل الحق أنها كانت فاتحة الضيقات التي لم تكف عليهم» ونحن نكتوي بنارها. 
هم للنقمة والتأديب ونحن من ورائهم لتكميل شركة آلام مجد المسيح. 
ويلاحظ القارئ من لغة المسيح أنها ضيقات موقعة على التاريخ» وستكون من الأول حتى الآخر. ولكن 
في كل ضيقة أعد احتمالا لنا وصبر برا «لأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله» (أع 14 :22. 
ولكن الضيقة العظيمة التي يتكلم عنها المسيح هنا خاصة جدًا بهذه الأيام. أا الضيقة العظمى العامة فهي: 
+ يعد هذا نظرت وإذا جمع كثيرٌ لم يستطع أحدٌ أن يعده» من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة 
واقفون أمام العرش وأمام الخروف» متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل وهم 
يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف ... فقال لي: 
هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد سلوا ثيابهم وبيّضوا ثيابهم في دم الخروف .. 
»رۇ 7: 9و 10و14( 


ولكن العجيب أن المسيح هنا يحثنا أن نصلي لتغيير مواعيد الكوارث» وكأن الله أعطانا شركة في تدبيره 
لكي نتقدّم برأينا فيما يخصنا. هذا هو المسيح والآب يسلمنا مشورته لنحدد فيها ما يريحنا بنوع من ثقة 
الآب في أولاده: «وحتم بالأوقات المعيّنة وبحدود مساکنهم» (أع 7:. ولکنه عاد فترك في التحديد 
فرصة مفتوحة لأولاده ومتقيه لكي يملأو ها بما تشتهيه قلوبهم طالما اشتهوا ما يرضي الرب. فممكن تغيير 
موعد الحرب لئلاً تبدأ في الشتاء القارس الذي فيه مَنٌ ينجو من الموت بالحرب داخل المدينة يداهمه 
الموت إذ يتجمّد من برد الشتاء خارجاً. 

أمّا الضيق العظيم هذا فإذا فحصته تحت المجهر تجد نواته الأولى في قلب الكتبة والفريسيّين ورؤساء 
الكهنة ورؤساء الشعب» لأنهم اختاروه لأنفسهم لما صلبوا الحب والسلام والفرح» فحرموا أنفسهم منه. 
وصار لهم الضيق فعلاً وهم فاعلوه لأنفسهم. 

ولكن لنا ملاحظة مع القديس متى في اهتمامه بذكر السبت» فهذه أيضا لمحة تكشف عن عمق يهوديته التي 
لا تسمح في الناموس أن يكون سفر السبت يزيد عن 2000 خطوة أو ما قدروه بنصف ميل(196) وهذا لا 
يكفي للهروب بأمان من أورشليم. 


4 «ولو لم ثقصّرْ تلك اليم لم يَخلص جَسذ. ولك لأجل المُخثارين قصل تلك 
الأيّام». 

المسيحيين في تلك الأيام لأنهم الخميرة المقدسة التي ستخمّر العجين كله في كل الأمم. والضيق والالام 
وعظم الهلاك هذا كله هو المعد للأجساد. فالله إذ يرى للمختارين رسالة باقية أبقى عليهم فقصّر تلك الأيام. 
وواضح هنا _ بحسب العلأمة بنجل(17) _ أن المسيح يفرّق في حديثه عن الضيقة العظيمةء بين اليهود 
الذين ستلحق بهم للهلاك والآلام والتعذيب المقصود والمعدء وبين المختارين الذين قد أعدت لهم الحياة 
والملكوت. فإن كانوا سيتأتمون فلا مانع فهذا جزء حي من نصبيهم في حمل الصليب ولكن أن يهلكوا فلا: 
«لم تصبكم تجربة إل بشرية. ولكن الله آميڻء الذي لا يدعكم ثجربون فوق ما تستطيعون» بل سيجعل مع 
التجربة أيضا المنفذء لتستطيعوا أن تحتملوا.» (1كو 13:10) 


(96) R. Schnakenburg, Matthdus, (1985, 1987), 2,235, cited by F.D. Bruner, op. cif, p. 
862. 


( 197 J.A. Bengel, op. cit, p. 423. 


وهكذا أيضا يفرق المزمور بين ضيقة للعقاب وضيقة للفداء: «كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ٠‏ 
ينجّيه الرب. يحفظ جميع عظامه»ء واحذ منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير ومبغضو الصديق يُعاقبون. 
الرب فادي نفوس عبیده وکل من اتکل عليه لا يُعاقب.» (مز 34: 22-19) 


تحذيرات من ضلالة المعلمين الكذبة 
]28-23:24[ 


بعد أن أكمل المسيح علامات خراب أورشليم» بدأ يعطيهم تحذيرات من ضلالة المعلمين الكذبة الذين 
ينبئون بمجيء المسيح. 


4 «حينئذ إن قال لكم أحذ: هُوذا المَسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا». 
هكذا بعد أن استوفى المسيح علامات وظروف خراب الهيكل وأورشليم» وتكميل كل الضيقة العظيمة 
المرم أن تاتي على المدوة الةو تخر ب الميكل ودرك المذرنة مرو إلى ا رضن بدا بف ليم 
SS GT‏ تمو ابا خط ان تريب اليل وا ور شل ينقوي العام ود الس 
ا الكذبة وتعاليم المعلمين الكذبة أن المسيح قد ظهر: هوذا موجود هنا أو هناك. فهذه كلها 
ضلالة بد يشترك فيها المعلمون والأنبياء اكا مع اء الكذية: «فلا تصدقوا» ! وبعدها بدا المسيح 
يوضح أكثر علامات مجيئه الحقيقية في آخر الزمان حيث يتم عمل الدينونة واجتماع كل مختاري الله من 
جميع أنحاء العالم. 

4 «لأة سَيَقوم مُسَحَاءُ كَذْبَّة وَأَنْبيَاء كذْبَةَ ويْعطون آيات عَظيمَة وعجائب» حتّى 

يُضلوا لو أمكن المُختارين أيضا». 

هنا يكشف المسيح ما سيحدث داخل الكنيسة نفسهاء خاصة مع المسيحيين الذين يعون المواهب ويدعون 
التقوى والغيرة على المسيح. وقد وصفهم المسيح سابقا: «ليس كل مَن يقول لي: يا رب يا رب (مدعو 


اا ف کرت اسو کے ل راو ا کے ارا رون و ون یک 
ذلك اليوم (مذعو الخدمة): يا رب يا رب» اليس باسمك تنبًّأنا 


(مذعو المواهب)» وباسمك أخرجنا شياطين (مڏعو عمل الآيات والمعجزات والأشفية)» وباسمك صنعنا قوات 
كثيرة؟ حينئذ أصرًّّح لهم إني لم أعرفكم قط! اذهبوا عني يا فاعلي الإثم!» (مت 7: 23-21) 

بعد أن يكو نوا قد أضلُوا الناس! ویقول المسيح: «لو أمكن المختارين أيضاً» من شدَة تز ييف عمل النعمة 
وعمل الروح. وهي كلها ضلالات لإبعاد الناس عن شخص المسيح وربطهم بأاشخاصهم هم وتزييف 
العبادة بالحق في بساطة القلب والروح. ويلاحظ القارئ سلاح التزييف الذي عملوا به الأيات والمعجزات: 
«باسمك تندأنا» «باسمك أخرجنا شیاطین» «باسمك صنعنا قوات كثيرة» وهنا يندهش القارئ 
ويرتبك› إذن كيف نكشف أمر هؤلاء؟ ؟ وهذا أيضا أوضحه المسيح بلا لبس: فالعلامة الوحيدة على صحة 
الخادم والكارز الإنجيلي مهما کان اسمه ومرکزه هي کالاتي: «الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات» 
قداسة طهارة عفة تواضع»› بذل»› محبة أخوية عدیمه ة الغش»› وأخيراً البعد عن الطمع وشهوة ة المال . إذنء 
فالاختبار الأخلاقي هو الفاضح لادعائهم. 

وهكذا اعتماداً على عمل المعجزات: “يات عظيمة و عجائب” يذغون أنفسهم مسحاءٌ ويذدعي أتباعهم 
والذين يتتلمذون على أيديهم أنهم أنبياء ومسحاء. علما بأن إنجيل ق. متى يجحد كل رأسمالهم من الآيات 
والمعجزات فيعتبرها ضلالة لتضليل المختارين(198). 

فالمسيح والرسل كانوا روحانيين وكانوا صانعي آيات ومعجزات. لهذا ينحصر توجيه المسيح في الذين لا 
يفعلون مشيئة أبيه الذي في السموات ويخفون عجزهم بالآيات والمعجزات. 


المسيح يؤكد صحة ما قاله لمزيد من اليقظة 


4 «ها انا قد سبَفت وآخبرنگم». 
هنا المسيح يكرّر تأكيده أنه قد أعطى تلاميذه العلامة التي يريدونهاء وعرفهم كيف يفرّقون بين الدعوة 


098 يقول العام برونر المذكور سابقاً في كتابه صفحة 865 إن أوضح ما في ھۇلاءِ المدعي النبوّة م د یستخفون 


بقوانين الإبمان والشرائع السماوية المسجّلة في الكنيسة والتقليد الرسولي» ويعتمدون على قوة الروح والآيات والمعجزات في 
الاستهانة بكل ميراث الكنيسة وتراثها الرسولي ف المعايير الدينية والأحلاقية والحهاد من أحل الصلاح والتقوى. 


للعلامة وتوقع للغيبيات وتنفعل وراء ناعق: المسيح ظهر» المسيح هناء المسيح هناك. لأن هذا يُفسد 
رسالتها في بناء النفوس وتأدية أعمالها وأسرارها الروحية لخلاص الأتقياء _ لا تخرجواء لا تصدقوا. 
الكنيسة ينبغي أن تبقى في المسيح ولا تطلبه من خارجها. وهو إن ظهر سيظهر داخلها في القلوب قبل أ 
يظهر في الشوار ع والكنائس المبنية بالحجر: «ها أنا قد سبقت وأخبرتكم» جاءت عند ق. مرقس: «ها 
أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء = 21٣٤۵۸‏ م» (مر 23:13). فالمسیح يوؤگد هنا أن جميع ما يجب أن 
يعرفوه قد قدّمه لهم وهو أفضل كثيرا من أن يعرفوا مواعيد وأوقات وعلامات. أو ينشغلوا بتأويل ما تب 
في دانيال أو سفر الرويا من جهة هذه الأمور لأنها أر كانت دات قيمة لخياهم لكان اسيج قد شرحها لهم 
والذي قاله المسيح فيه الكفاية. 

4 «فإن قالوا لكم: ها هو في الْبَريّة فلا تخرُجوا! ها هو في المَخادع فلا ثصدَقّوا!». 
يُلاحظ هنا أن المسيح يأتي بمواضع معيّنة عاش فيها الشاك الأوائل سواء في البراري أو في المخادع _ 
وهي الغرف الضَيُقة التي كانوا يحبسون أنفسهم فيها (المحبسة) لسك والعبادة _ فلا تخرجوا ولا تصدقوا. 
هنا ضرورة التشگك في نيّات المدعين للمعرفة والمتكلمين عن أمور أواخر الزمان أو المحسوبين وعاظا 
ومعلمین»› RR ECT‏ فالأنبياء الكذبة يؤگدون أموراً 
معيّنة ليست لها صورة الخلاص العام والفداء الذي أكملء بل يُشغلون بال الناس بأمور ثانوية. وفي قوله: 
«إن المسيح في البرية» أدعاء معرفة الْسًاك العظام» أو في المخادع هو ادعاء معرفة القديسين المعتكفين 
وكأنهم أصحاب حكمة ودراية بأمور العالم ومصائر الناس. لا تخرجوا ولا تصدقوا. 


4 «لأنة كَمَّا أن ابرق يَخْرٌج من المَشّارق وَيَّظهر إلى المَغارب» هكذا يون أيْضاً 
مَجيءَ ابن الإنْسان». 

القصد من تصوير مجيء المسيح بظهور البرق هو المفاجأة غير المحسوبة إطلاقاء واليقين المنظور لكل 
عين في كل مكان بآن واحد. بمعنى أنه ليس فرصة إطلاقا لواحد أن يقول لآخر انظر هناء انظر هناك»ء 
لأنه في لحظة واحدة يراه كل بشرء ولن يكون فضل لسابق أو فضل لعين على عين. إذن»ء فالضلالة 
ممنوعة مائة بالمائة. 
إن فرصة المضئلين أخذوها من توهمهم أن مجيء المسيح الثاني سيكون كمجيئه الأول يحتاج إلى م 
يعلنه» لأنه جاء وديعا متواضعا منكرا لنفسه بعد أن أخلى ذاته وأخذ شكل العبد. ولكن حقيقة 


والأرض وكل الأرجاء ولا تخطئه عين ولا تضل عنه. إذنء فهو مستعلن إلى أعلى درجاته: «ويراه كل 
کپ ET RT E‏ 
الى شت كن السو E ESTEE My,‏ 
عين بلا واسطة أو وسيط. لا يعرفه الناس كأنه ابن الإنسان وحسب» بل وديّان الأرض الذي سيجمع 
مختاریه إلیه. وکل خاطئ سوف يعرف قاضیه» وکل بار سوف یعرف من برره. سیعرفه کل بشر حال 
ظهوره كصاحب كل سلطان في السماء وعلى الأرض. 


4 «لأنة حَيّْمَا تن الجئّةء فهناك تجتمغع الذْسُور». 

هنا تصوير آخر لوضوح ظهوره. فكما أن هزر n‏ يد وجود جثة» والعكس صحيح» فأينما وُجدت 
الجثة تحلق النسور. وهنا صورة تعرٌّفنا متى يأتي الديّان: حينما يكمل كأس دينونة ة العالم کا کذلك می حضر 
الديّان فالنهاية تكون قد بلغت أقصاها. والقصد من هذا المثل هو منطق الظهور والعلنية بالنسبة لمجيء 
المسيح الديّان. والنسبة المطلقة بين بلوغ العالم حد الدينونة ومجيء المسيح لإنهاء العالم. ٠‏ 


تكميل الأوجاع ومخاض العالم الأخير وظهور مجد ابن الإنسان 
[|31-29:24] (مر 27-24:13)» 


(لو 21: 28-25) 


مخاض العالم الأخير (29:24): : 
4 «وللوقت بعد ضيق تلك الأيام ثظلم الس والقَمَرٌ ل١‏ عطي ضوءَه والنْجُوم 
تفط من السْمَاءء وَقّوّات السَمَوات تتزعزع». 
هذا ينضم في الحال إلى حوادث مبتداً الأوجاع والضيق الحادث آنئذ. فهنا يعود المسيح إلى علامات نهاية 
الزمان والعالم ليكمّل لمسة بقية زعز عة الكون» ففي مبتداً الأوجاع شارك العالم 


بزعزعة الأرض بزلازل (آية 7) توطئة لزعزعة السماء كأخر مشاركة في مخاض ميلاد العالم الجديد. 
فواضح إلى أقصى حد أن الضيق المذكور هنا هو ضيق الآية (9) حينما يكون المسيحيون مَبْعَّضيين من 
كل الأمم. 

«ئظلم الشىمس»› والقمر ل يعطي ضوءه»: 

+ «صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة» رب الجنود يعرض جيش الحرب. يأتون من أرض بعيدة من 
أقصى السموات. الرب وأدوات سخطه ليرب كل الأرض. ولولوا لأن يوم الرب قريب قادمٌ 
كخراب من القادر على كل شيء. لذلك ترتخي كل الأيادي ويذوب كل قلب إنسان فيرتاعون» 
تأخذهم أوجاغ ومخاضٌ يتلوون كوالدةٍ ... هوذا يوم الرب قادمٌ قاسيا بسخط وحمو غضب ليجعل 
الأرض خرابا ويّبيد منها خطاتها. فإن نجوم السموات وجبابرتها لا ثبرز نورها. ثُظلِمٌ الشمس عند 
طلو عها والقمر لا يلمع بضوئه. وأعاقب المسكونة على شرٌها.» (إش 13: 11-4) 

«والنجوم تسقط من السماء»: 

+ «لأن للرب سخطا على كل الأمم ... ويفنى كل جند السموات وتلتف السماء كدرّج وكل جندها 
ينتثر ...» (إش 34: 2و4) 

+ «لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مره بعد قليل فآزلزل السموات والأرض والبحر واليابسةء 
وأزلزل كل الأمم. ويأتي مُشتهى كل الأمم.» (حج 2: 6و7) 

4 «وحينئذ تظهرٌ علامَة ابن الإنسّان في السماء. وحينئذ توح جميع قبّائل 

الأرٴْض» وَيْبْصرُون ابن الإنْسّان آتياً على سَحَاب السْمَاء بقوة وَمَجْدِ كثير». 
«وحينئذٍ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض»: 

+ «وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرٴعات فينظرون إلى الذي طعنوه 
وينوحون عليه کنائح على وحيد له» ويكونون في مرارة عليه کمن هو في مرارة على بره (حیث 
يكون هو “بكرا بين إخوة كثيرين” رو 29:8).» (زك 10:12) 

«ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجدٍ كثير»: 

+ «كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه 

قذامه.» (دا 13:7) 


4 «فيرسل ملانكتة ببوق عظيم الصوت» فيجمَعون مختاريه من الأربع الرياحء 
من أقصاءِ السنْمَوَّات إلى أقصائها». 
+ «ويكون في ذلك اليوم أنه يْضْرَبُ ببوق عظيم فيأتي التائهون في أرض أشور والمنفيون في ار 
مصر ويسجدون للرب في الجبل المقذس في أورشليم.» (إش 13:27) 
فإنه سيّبوق» فيْقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغيّر.» (1كو 51:15و52) 
+ «لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في 
المسيح سيقومون أو .» (1تس 16:4) 

+ «وایاکم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوتهء في نار 
لهيب» معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. الذين 
سيعاقبون بهلاك آبدي من وجه الرب ومن مجد قوته» متى جاء ليتمجّد في قديسيه ويْتعجّب منه في 
جميع المؤمنين.» (2تس 10-7:1) 

+ «فإني قد فرقتكم كرياح السماء الأربع يقول الرب.» (زك 6:2) 

+ «وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم» وعلى الأرض كرب أمم بحَيْرة. البحر والأمواج تضج»ء 
والناس یغشی عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونةء لان قوات السموات نتزعزع. 
وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجدٍ كثير .» (لو 21: 25 27) 

وهكذا وسط هذه الكلمات نلمح كيف أن العالم بخليقته الآدمية العتيقة يفنى مع الأرض والسماء لتظهر 

الخليقة الجديدة للإنسانء والسماء والارض الجديدة: «ثم رایت سماء جديدة وأرضا جديدة لان اأسماء 

الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد في ما بعد.» (رؤ 1:21) 

أا موضوع نواح جميع قبائل الأرض حينما يتعرفون على ابن الإنسان في مجيئه فواضح أنهم على , 

فئتين» فئة يهودية والتي يعبّر عنها بالذين طعنوه» والفئة الأخرى بقية قبائل الأرض كما جاءت في سفر 

الرؤيا: «هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين و“الذين طعنوه”٠»‏ وينوح عليه جميع قبائل الأرض. 

نعم آمين» (رؤ 7:1). وفي هذه الحالة يكون اليهود فقط هم الذين لهم فرصة التوبة والرجوع ويكون 

نوحهم عليه باعتباره ابنهم وحيدهم بكرهم الذي قتلوه وطعنوه. وقد رأينا وشهدنا أن جماعة المسيانيين 
الجددء وهم اليهود الذين قبلوا الإيمان المسيحي واعتمدواء حينما تعرفوا عليه وقرأوا كيف صلبوه» بعضهم 
بکی بکاءَ مرٌا» وحسب قوله» أکثر مما بكى أباه أو أمه حينما 


ماتا. والبكاء هنا ليس مجرُد توبةء ولكن من هول الإحساس بالجريمة التي اقترفت في حق من جاء 
لک اع ب کا ری فر کا ا رلو لی ریا اعت زی لیل لیر 
نبوة زكريا النبي التي سبق وأوردناها في موضعها: «وأفیض على بیت داود وعلی سگان ورشلیم روح 
النعمة والتضرعات فينظرون إلي» الذي طعنوه» وينوحون عليه كنائح على وحيد له» ويكونون في مرارة 
عليه كمَنٌ هو في مرارة على يكره ... وتنوح الأرض عشائر عشائر ...» (زك 12: 10و12) 
وجدير بنا هنا أن نذكّر القارئ بنبوّة أخرى قالها المسيح قبل ذهابه للصليب بالنسبة لليهود الذين باعوه بعد 
أن قال لهم: «هوذا بيتكم يُترك لكم خرابا» (مت 38:23)» إذ قال: «لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن 
حتی ند تقولوا مبارك الآتي باسم الرب» (مت 23 :39( . وهذه نبوّة جيدة تبشّر بامكانية وقوف اليهود موقف 
رجيب به عند مجيئه الثاني. وبهذا تحمل مضمون عودة رضى الله عنهم. 
ا ف لوزي الج ة اي ر ها ركو اني تسارت في خرن اة كرا مرون ا 
في أصالتها وفعاليتها. والكنيسة أيها القارئ السعيد ملهمة ووريثة الإلهام والأنبياء «وأرواح الأنبياء 
خاضعة للأنبياء» (1 کو 14 :32( وتؤيّدها رؤيةٌق . يوحنا في بطمس: «أنا هو الألف والياء (ألفا 
وأوميجا) البداية والنهاية يقول الرب الكائن (بذاته) والذي کان والذي بان القادر على کل شيء .« (رؤ 
8:1 
د على سحاب السماء»: السحب هي مركبة الله التي يمتطيها ويسوقها سواء في القديم أو في الجديد 
للتعبير عن لاهوته: «الجاعل السحاب مركبته» (مز 3:104)» «هوذا الرب راكب على سحابة سريعة 
(خفيفة) وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها» (إش 1:19)» نبوّة 
عن نزول المسيح إلى مصر مع أمه ويوسف. 1 1 
وقدو م المسيح راكبا على السحاب فيه معنى القوة والتفوق والألوهة. وهي الاية الوحيدة التي توازن 
اتضاع الصليب وقبول الألام والموت. فهي لها قوة و ووک وور ر 
وجعلتها الكنيسة أنشودة حياتها ونشوتهاء فما من ترتيلة للنصرة إلا وتتضمن الركوب على السحاب لتعبر 
عن رجائها الكبير وعيونها تتطلع إلى فوق. وهي أنشودة ق. بولس التي كانت تعبّر عن منتهى رجائه: «ثم 
نحن الأحياء الباقين سخطف جميعا معهم في السحاب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نکون کل حین مع 
الرب. لذلك عزّوا بعضكم بعضا بهذا الكلام» (1تس 4: 17و18). 


ومعروف أن الشهداء في العهد القديم قد صاروا لنا كسحابة شهود: «لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من 
الشهود مقدار هذه محيطة بنا لأنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا ...(« (عب 1:12) 
«فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت› 
فيجمعون مختاریه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها»: 
هنا الفاعل مستتر كالعادة ويعود على ابن الإنسان في ملء قوته ولاهوته ومجده» أمًا إرسال ملائكته فهم 
رسله على مستوى الملائكة المنوط بهم أعمال الأيام الأخيرة في المجيء والحكم والدينونة والمجازاة 
لمختاريه»ء وهم المعبّر عنهم بالجنود وقوات السموات المقدسةء وهم يعبّرون في إحاطتهم بالمسيح عند 
قدومه بهالة مجد قديسيه وملائكته المقدسين معا: «ذفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض. 
«)18:28( 
ويُلاحظ أنه هنا يفرق بين عملية التجميع وعملية المجيء العظيم وعملية إعطاء وظهور علامة ابن 
الإنسان في السماء. فأول مرحلة هي ظهور علامة ابن الإنسان في السماءء ثم يبصرون ابن الإنسان آتيا 
على السحانت بق ومد كر :و احبر ا يرسل ملانكتة لتخمعو ا مختار ية من أقصاء السماء إلى أقضاها' 
وكل مرحلة من هذه الثلاث مراحل لها انفعالاتها: 
فالمرحلة الأولى: نوح وعويل على الذي طعنوه»ء وندم للذين أهملوه واحتقروا إنجيله. 
المرحلة الثانية: اندهاش ورهبة وانتظار ما سيجيء. 

المرحلة الثالثة: هللويا العظمى» لأن تجميع مختاريه بمثابة بوق النداء لجيش الخلاص للكف عن 

الحرب» وللتجميع السريع لنوال الأكاليل والاحتفال بالنصرة في حضرة الملك. وبها 
تنتهي كل علامات آخر الزمان وحوادثه. 

«فیجمعون مختاریه»: 11 01× S11£‏ 1 0™* 
وتعني: “عمل مجمع منهم في مكان واحد”. وفي إنجيل ق. مرقس تأتي بالمفرد 1ع × ع511 1م": 
«يرسل ملائكته ويجمع مختاريه» أي أن المسيح يجمع بنفسه أيضاء ولكن في إنجيل ق. متى يكون ذلك 
بواسطة ملائكته ولا تعارض في ذلك. ويعبّر ق. بولس عن جمع المختارين من كل أنحاء الأرض معا 
بكلمة اختطاف: «الأموات في المسيح سيقومون أولا. ثم نحن الأحياء الباقين سخطف 
caught up = ¡ rpa gh sÛne qa‏ جميعاً معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء» (1تس 4: 
6ر]). وهكذا أصبح اعتقاد الكنيسة المبهج لكل نفس. أمًا كلمة “يُختطف = عإں†مهع” فلها فعل آخر 
في حياة السك والعبادة والتأمّل في الكنيسة حين يدرب القلب والفكر على الصلاة 


إلى الفردوس» (2كو 4:12). ولكن الكنيسة لا تأخذ بهذه الاختبارات بنوع من الرسمية لأنها ثحسب 
اختبارات فردية لا ثلزم الكنيسة ولا تصلح أن تكون “تعليما” بل “أمور لا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها” 
کما سمّاها بولس الرسول. 

أا [دينونة الأحياء والأموات] التي يتكلم عنها قانون الكنيسة فهي تعني أن الأحياء هم المختارون الأحياء 
بالمسيح» والأموات هم الأموات بالذنوب والخطايا. أا الأحياء فبالحياة الأبديةء وأمًا الأموات فبالموت 
الأبدي. 

™k 1] ek «مختاري4»: [ 00ا‎ 

وهم بحسب فكر الكنيسة الذين آمنوا بالمسيح وحفظوا الوديعة إلى النهاية رغما عن كل الضيقات 
والتعاذيب والآلام» وأثبتوا أمانتهم للمسيح وحفظوا النعمة مرفوعة الرأس بسلوكهم وشهاداتهم للمسيح 
والإيمان. أو بمعنى أشمل هم الذين دعاهم المسيح وآزرهم بنعمته فلبُوا الدعوة وحفظوا الإيمان والأمانة 
في طاعة الأولادء ولبسوا حلّة العرس وحفظوا الآنية مملوءة زيتا والمصابيح مشتعلة. وحينما يظهر 
العريس يتعرًف كل بني العرس على بعضهم بعضا كالمثيل للمثيل في الثياب البيضاء والمغسولة بدم 
الخروف. لا تحجزهم عقائد ولا أسماء ولا مسميات» فوجه العريس ينضح عليهم شكلاً واحداً. 


شجرة التين والطوفان ولص نصف الليل 
ثلاثة أمثلة: الأول لأمر وشيك الوقوع. 
والثاني لأمر مفاجئ الوقوع. 
والثالث لأمر غير محدد الوقوع. 


مَثل شجرة التين 
|36-32:24] (مر 32-28:13)» 


(لو 33-29:21) 


334 «فمن شَجرَة الین تعَلموا المثل: مَتى صَارَ غصها رخصاً وأخْرَجت أورَاقهاء 
تعلمُون أن الصيف قريب. هكذا ثم أَيْضاًء مَتَى رَأيْثُم هذا كله فاعلموا أنه 
قريب على الأبُوّاب». 

نحن نؤمن أن علامة شجرة التين التي ثخرج أوراقها لا تنطبق على عودة ظهور إسرائيل كتجمّع سياسي» 
ولكن على رجوع اليهود من ضلالتهم وتوبتهم وإيمانهم بالمسيح على النحو الذي نسمع عنه عن اليهود 
المسيّانيين الذين تابوا وآمنوا بالمسيح. 
وتعتبر نبوّة شجرة التين هي الوصلة بين حديث العلامات (31-4:24)ء وحديث أخلاقيات نهاية الدهور 
(46:25-32:24) الذي يترگز في ستة أمثال بعد مثل شجرة التين» إثنان منهم قصيران وهما: “مثل 
الطوفان ومَثل لص نصف الليل”٠‏ وأربعة طوال هم: “مل العبيدء والعريس» والوزنات» والخراف 
والجداء (الدينونة الأخيرة)”. 
أمًا بخصوص مَثل شجرة التين» فقد اختار المسيح شجرة التين عن باقي الأشجار التي تورق في الربيع لأنها 
آخر شجرة تورق» وحينئذ يحل الصيف مباشرةء فهي أقرب شجرة للصيف. أمًا ولماذا الصيف؟ فلأن الصيف 
هو ميعاد الحصاد العام الذي يأتي دائما كناية عن دينونة آخر الزمان. لذلك فظهور ورق التينة الأخضر 
الصغير في أطراف براعمها يكون أول بشير لنهاية عناء الشتاء بصقيعه وأمطاره ومجيء الصيف. هكذا فإن 
المثل إذا طبّقناه على إسرائيل باعتبارها شجرة التين فإن بداية علامات الحياة في هذه الأمة التي عبرت شتاء 
العالم القارس عأيها وحدها لمدة ألفي سنةء سیکون علامة بدء الحياة الأبدية التي تدب في العالم عبر اختبار 
الإنجيل وآهوال آخر الزمان. لر بت در م الت ا وریت ما ن م . بولس زمن 
عودة اليهود كعلامة نهاية شتاء الروح وبداية ربيع الملكوت (رو 15:11). 
lik»‏ أ«: pEnta tağta‏ 
«فاعلموا أنه قريب على الأبوlاب«: ÖOti ™ggÛj ™stin ™p^ qÜÛraij‏ 
هذان القولان يصنعان المعادلة معاء فلابد أن يحدث هذا كله لكي يتحقّق أنه قريب على 


الأبواب. ليس عامل واحة يكفي ولا علامة واحدة. وهنا لا يحدد ما هو القريب» فهو يقصد بالفعل أن 
بتکمیل علامات خراب أورشلیم تکون نهایتها قد اقتربت» وبتکمیل علامات آخر الزمان تكون نهايتها هو 
خراب العالم وكل ما فيه أرضا وسماء. ولكن ما هو هذا الذي يحذده بأنه قريب على الأبواب؟ واضح أنه كما 
كان في أورشليم هو خرابهاء كذلك وفي نهاية العالم هو هو مجيء ابن الإنسان نفسه. 

ولكن يأتي ق. لوقا ويحدد هذا القريب الذي على الأبواب _ متى حدثت هذه الأشياء كلها _ بأنه هو ملكوت 
الله: «هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب.» (لو 31:21) 


4 «الحَق أفول لكم: ل يَنْضي هذا الجيل حَتَّى يَكُون هذا كُلهْ». 
هذا تكميل الجواب على سؤال التلاميذ: متى يحدث هذا بالنسبة لخراب الهيكل وأورشليم. فهذا الكلام الذي 
قاله الس وهو جالس على جبل الزيتون قبالة الهيكل كان في سنة 30م» والخراب الذي تم للهيكل 
وأورشليم أكمل سنة 70م. فالمسافة الزمنية لم تتعدً الجيل الواحد فعلا. إذن»ء فقول المسيح بالنسبة لخراب 
أورشليم تم في ميعاده. 
ولكن رد المسيح على سؤال التلاميذ بالنسبة لنهاية العالم» يكون هو الذي صوره بالتينة عندما تخرج 
أوراقها. لأنه لو عدنا إلى ترتيب الحوادث نجد أن المسيح بدأ بإعطاء علامات آخر الزمان ثم بعد ذلك 
أعطى علامات خراب أورثليم. هكذا هنا أيضا أعطى في البداية علامة شجرة التين كدليل إعادة الحياة 
للأمة اليهودية الذي لا يمكن ولن يمكن أن يحدث إلا في نهاية الزمان» بعد تكميل خرابها وتكميل زمان 
تأديبها ودخول كل الأمم. وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكميل زمان دخول الآمم» أي بعد تكميل 
البشارة بالإنجيل في كافة أنحاء أمم العالم. وبعد إعطاء العلامة العامة التي تنبّئ بقرب قدومه على 
الأبواب» عاد وأعطى علامة نهاية خراب أورشليم محدداً إياه بسنين جيل واحد من الآن «هذا الجيل 
»نة 30م. 


4 «السْمَاء وَالأرأض تزولان ولکن كلمي لا يڙول». 

i a U ka EN SI ASA‏ انه کان یقصد خراب ورشلیم بکل تحدید ویقینء ویتکلم 
وهو یری خرابها ودځانها ا کما یری بآن واحد كثيراً من تلاميذه الواقفين أمامهء واقفين أيضاً 
ينظرون خراب أورشليم بعيونهم ویتذگرون كلام المسيح كما سمعوه. 


وحقيقة قول المسيح إن السماء والأرض تزولان»ء فقد تحتم بالفعل أن يزولا معا ولكن ببقى صدق المسيح 
قائما ليؤسس سماءَ جديدة وأرضا جديدة. والجميل في هذا التأكيد أن المسيح لم يقل حتى تزول الأرض 
TS‏ 
ونهاية أورشليم صادقاً. أمّا لماذا السموات كقاعدة ثبوت فلأن قوانينها كما عرفناها لا تخطئ»› وأمًا 
الأرض فهي راسخة رسوخ جبالها الرواسي. ولكن بالنسبة لكلام المسيح» فهو أشد دقة من قوانين 
السموات وأكثر رسوخا من الأرض بجبالهاء فالحادثة مرهونة بالكلمة. وكلام المسيح بمجرأد أن يخرج من 
فمه يكون قد تشگل في الحال إلى أفعال وحوادث لا تحيد ولا تميد. وهي المنوط بها إزالة المادي وخلق 
الروحاني بآن. 


4 «وأمًا ذلك اليَوْم وتك الساعَة فلا يلم بِهمًا أحذ ول مَلائكَة السْمَوّات» إلا أبي 
وحد». 

هنا لم يذكر ق. متى اسم الابن» إذ تأني عند القديس مرقس: «ولا الابن إلا الآاب» (مر 32:13). وهذه الآية قد 
دوّخت العلماء واللاهوتيين وكل مَنٌْ حاول الاقتراب منها لأنها خطيرة للغاية. لأن المسيح يقطع فيها بأن هذا 
اليوم وتلك الساعة لا يعرفها أحد ولا الابن إلا الآب وحدةء ومعروف أن الآب والابن واحد. فهنا توجد استحالة 
لاهوتية في أن يكون الآب يعلم والابن لا يعلم! ولكن تفسير الآية سهل للغاية ولا يحتاج إلا إلى عمق الرؤيا 
والتأمّل. إذ أن نهاية العالم هو نهاية الزمن حتما وبالضرورةء ويوم نهاية العالم أو الساعة التي تبتدئ فيها 
النهاية غير موجودة في الزمن قطعاء لأنها هي نهاية الزمن فحتما لا تكون في الزمن ولا ثحسب منه ولا 
تحسب بحسابه, إذنء فيوم نهاية العالم وساعته هي فوق الزمن وغير موجودة فيه» هي من صميم اللاموجود 
الزمني واللامعروف الزمني. ويذلك امتنع على الإنسان كان من كان أن يدركها وهو المخلوق الزمني الخاضع 
للزمن. بالتالي هي ليست من رسالة الابن المتجسد ولا هي من عملهء لأن رسالته هي في الزمن وعمله 
ينتهي بانتهاء الزمن. 
كذلك والملائكة هم مُرسلون لخدمة العتيدين أن يرتوا الخلاصء» فعلاقتهم بالبشرية محددة بالزمن لذلك 
أصبح يوم نهاية العالم وساعته فائقة على حدود عملهم وخدمتهم. 
إذنء تحتم بكل يقين أن تكون في اختصاص الآب وعمله هو وحده. لذلك حينما قال إن الابن نفسه لا 
يعرف ذلك اليوم وتلك الساعةء فالسبب المباشر أنها خارجة عن دائرة رسالته وعمله وخدمته لأن غير 
الزمني صار زمنياً فلا يعود يهتم إلا بكل ما هو زمنيء تاركا للآب كل ما هو غير زمني وهذا هو التخلي 
أو الإخلاء الإرادي. 


إذنء فالصعوبة البالغة في تفسير هذه الأية وشرحها هي في كونها أنها حسبت في حيز الزمن وهي من 
کف ع رة ر كات فعا ها هو ارم و الماع التي راکاد کر ن اترات رگن 
قبل الزمن» والذي فيه بدأ الزمن عندما بدأت أول حركة في العالم. كذلك بالمثل يكون رد الجواب على ما 
هو اليوم والساعة التي ينتهي فيها العالم؟ يكون الجواب هذا ليس فعلاً زمنيا ولا هو مضمون يحمل 
الزمن» بل هو خارج الأيام كلها والساعات» لأن فيه تكف الحركة وبالتالي يخمد الزمن» ويستحيل على أي 
عقل زمني أن يدركه أو يفهمه» فهو الصفر المطلق بمفهوم الحركة أو الزمن أو الموت الكلي أو العدم 
الابدي. 

ا الله العظمى أو من فعل كيانه الحي المحييء أن ا 
بذرة الوجود الحي الأبديء فحينما يبلغ الإنسان أو العالم إلى صفر الزمن أو الموت المادي الكلي تنبثق تو 
حركة الحياة الجديدة فتبداً الخليقة الجديدة للإنسان وییداً معها العالم الروحي بسمائه الجديدة وأرضه 
الجديدة» بحركته الحيّة الجديدة المستمدة من الله وليس من المادة بعد. والتي لا يكون لها نهايةء بل هي 
المعبّر عنها بالخلودء لأن مع الله لا توجد نهاية. 

ویتوافق مع هذه الآيةء ما قاله المسيح أيضا لتلاميذه لما سألوه في بداية سفر الأعمال. «هل في هذا الوقت 
ترد الملك إلى إسرائيل» (أع 1 :6(. فهذا السؤال يكشف عن خطأ ظنهم أن مجيء المسيح وعودة إسرائيل 
وشيك على الأبواب. فرفع اليح فكر هم ايا من مدي الزن : «ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات 
N E‏ 1). واضح أن ا وو 0 
TT‏ لأن نهاية الزمن كما سبق وقلنا لا تخضع للزمن. روف أن «إعادة الملك 
إلى إسرائيل» يُكنى بها عن مجيء ملكوت الله. وواضح أن ذلك يعني بعد نهاية زمن العالم أي بعد أن 
يكف الزمن. 

فهنا سؤال التلاميذ تداخل دون أن يدروا فيما بعد الزمن والأوقات والتاريخ. وهي واقعة في دائرة سلطان 
الآب. ولأن اختصاص الابن ورسالته ينتهي بانتهاء الزمن»ء فهي ليست من اختصاصه. 

ومن هنا يتضح تماما لدى القارئ حماقة أي إنسان كان مَنْ كان أن يتنبا أو حتى يدعي معرفة النهاية وتحديد 
زمانهاء لأن نهاية الزمن لا تدخل في الزمن ولا تطرأً على بال زمني ولا يدركها إنسان قط لذلك فكل مَنْ 
يعي معرفة نهاية العالم أو نهاية الزمن ينسب إلى نفسه حماقة النبي الكاذب مباشرة. 


مَثل الطوفان 
|41-37:24] (لو 30-26:17و36-34) 
3-4 «وكَمَا كانت أيام وح كذلك يون أيْضا مَجِيءَ ابن الإنْسَان. أنه كَمَا اوا 
في الأيام التي قبل الطوفان ياځلون ويَشربون ويتروجون ويزوجون› 
إلى اليم الذي دخل فيه وح الفلك ولم يَعلموا حى جاء الطوفان وأخذ 
الجميعء كذلك يون أيضا مَجيءَ ابن الإْسَان». 
هنا يُدخل المسيح على حتمية عدم معرفتنا متى تبدأً النهايةء حتمية الاستعداد لها. فعدم معرفتنا للنهاية لا 
يعطينا الحلٌ أن نهمل الاستعداد لها وأخذ الحيطة والسهر والترقب. فعدم معرفتنا للنهاية تفيدنا في رفع 
القلق والاضطراب فى انتظارهاء وحتمية الاستعداد لها تفيدنا حتى لا تأتى علينا فجأة فنؤخذ ونحن غير 
مستعدين لها. وهذا المعيار الجديد الذي يضع عدم معرفتنا لميعاد النهاية مع حتمية الاستعداد لها يضعه 
المسيح لكل الأمثلة القادمة هنا وعلى مدى الأصحاح الخامس والعشرين كله!! لا تسأل متى يأتي المسيح 
ولكن استعد لمجيئه. فإذ نحن لا نعرف في أي يوم أو في أي ساعة يأتي» أصبح علينا أن نستعد كل يوم 
وفي كل ساعة. أو بمعنى أوضح وأشمل» علينا أن نحيا حياة الاستعداد والسهر الدائم (القلبي) لاستقبال 
العريس. ولكنك تقول لي إنه تأر جداً هذه الألفين من السنين» أقول لك: وقد كسب المسيح من وراء ذلك 
أن عاش كل أولاده» حياة الاستعداد كل أيام حياتهم» فلم يطغ عليهم المجرب ولم يجرفهم الشيطان في 
التواني والكسل. 
ولقد أسهب ق. متى في إنجيله على مدى أصحاح ونصف تقريباء نصف الأصحاح (24) ومعه الأصحاح 
(25) يشرح هذه الحقيقة. في حين أن ق . مرقس اختصرها في خمس آيات فقط كالآتي: 
انظ ر وا تهر وا ونر | لأنکم لا تعلمون متی يكون الوقت» كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى 
عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون متى يأتي 
رب البيت» أمساءَ آم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا. للا يأني بغتة فيجدكم نياماًء وما أقوله 
لكم أقوله للجميع: اسهروا.» (مر 13: 37-33) 
وهكذا الذي اختصره ق. مرقس في خمس آيات صغيرات امتد به ق. متى وشرحه بأمثلة في ستين آية. 


وعلى ضوء هذا يأتي في إنجيل ق. متى مَثل الطوفان ليعطي صورة خطيرة لمفهوم الفرق بين الاستعداد 
وبين الاستهزاء. فكما جاء الطوفان في جيل نوح ولم يجد أكثر من ثمانية أنفس على استعداد ونجواء وبقية 
ولك أيها القارئ العزيز أن ترى الفارق الهائل بين حالة الطاعة والاستعداد التي كان عليها التلاميذ عند 
حلول الروح القدس عليهم» إذ كانوا مجتمعين يصلون ويصومون باشتياق وانتظار لحلول الروح القدس 
عليهم» فحل وهم جميعاً في غاية اليقظة والانتباه بعد عشرة أيام سهر وصلاة وصوم؛ وبين حالة الطوفان 
الذي لم ينج منه من الجيل كله إلا ثمانية أنفس! 

«لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ...»: 

واضح أن الحياة التي سارت حتى الطوفان كانت حياة عادية لم يتخئلها أي إنذار أو علامة صغيرة أو 
كبيرة عن المصيبة العظمى التي سوف تداهمهم. كذلك يصف المسيح الأيام نفسها التي تسبق مجيئه» لن 
يكون فيها أي علامة تردع الخاطئ عن خطيته أو تنذر الجاهل بجهله» بل اكتفى المسيح بإنذارات الإنجيل 
ولا مزيد. إن خطية جيل نوح العظمى لم تكن الأكل والشرب والزواج والأفراح» بل كانت عدم تصديق 
نوح بالتوبة وضرورتها. وبصورة أخطر عدم تصديق الإنذار الذي تحقق في وقت لم يكونوا منتظرينه. 
هكذا تماماء فخطية الإنسان الذي سيؤخذ بمفاجأة مجيء ابن الإنسان وقيام الدينونة هي عدم الاستعداد الداخلي. 
هل أنت مستعد الآن عزيزي القارئ لدخولك الدينونة؟ 

. «ولكن سياتي كلص في الليل› يوم الرب» الذي فيه تزول السموات بضجيج» وتنحل العناصر 
محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل› أي ناس يجب أن 
تكونوا أنتم في سيرة مقدّسة وتقوى؟ منتظرين وطالبين سر عة مجيء يوم الرب» الذي به تنحل 
السموات ملتهبةء والعناصر محترقة تذوب. ولکننا بحسب وعده ننتظر سموات جدیدة وأرضا 
جديدة» يسكن فيها البر . لذلك أيها الأحباءء إذ أنتم منتظرون هذه»ء اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس 
ولا عيب» في سلام.» (2بط 14-10:3) 

«ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان»: 
«ولم يعلموا»: هناء تخص ما كان جاريا وراء التاريخ والزمن وما كان يعد لهلاكهم! والذي 


كانوا لا يعلمونه وهم منهمكون في الماكل والمشارب والأفراح» كان يعلمه جيداً الذين استعذواء إذ آمنوا 
بصدق الله ووعده ووعيده. ولهذا نقول: إن مجيء ابن الإنسان لن يفاجئ منتظريه ولن يكون مباغتة للذين 
يطلبون سر عة مجيئه بدموع كل يوم» بل سيكونون على ميعاد معه كسمعان الشيخ وحتَة النبيّةء اللذين 
خرجا من مکان عبادتهما ينتظر انه وهو قادم على ذراعي أمه. عرفاه قبل أن يرياه وحملاه على أيديهما 
بعد أن حملاه أياما وشهورا في قلبيهما بانتظار يوم اللقيا. 

اما الذين أهملوه من تفكير هم ومشغولياتهم واهتماماتهم ونفوه من محيط أفراحهم وأعيادهم ومجالسهم» 
فيأتيهم الديّان فجأة ويكون لظهوره رعبةء وكلماته تصبح هي الدينونة والهلاك» لأنه يكون لهم بمثابة 
الطوفان عينه وليس من مهرب. والخوف كل الخوف والرعبة كل الرعبة أن تكون هذه الحال حال مَنٌ 
يعون المعرفة. 

ومرّة أخرى يقف المسيح على قمة العالم وهو يرى الطوفان قادماء ييكي على العالم الذي لم يعرف زمان 
افتقاده: «رولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضا مجيءِ ابن الإنسان» والذي یکون 
دينونة ورعبة وهلاكا للذين هملوه واحتقروه یکون مجد أ وحياة ونورا وناراً واختطافا لملاقاته في 
السحاب للذين أحبّوه وما كفّوا عن الدموع طالبين سرعة مجيئه. ويتم تم القول: «لأننا رائحة المسيح الذكية 
لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة.» (2كو 
2: 15و16( 


4 41 «حينئذ يون اثنان في الحقل يوْخْدُ الواحذ وَيثرك الآخَر. اثنتان تطحتان 
على الرّحى» ؤخ الوّاحدة وَنثْرك الأخرّى». 
EE O a‏ 
في حقل ولا على رحى» بل في السحب لملاقاة الرب مع ربوات قديسيه وملائكته المقدّسين»› الكنيسة 
الأخيرة المختطفة لتكون مع الرب كل حين(199). حيث الاختطاف هو الارتفاع للخلاص العام الأخير: 
+ «لأن الرب نفسه بهتافيٍ» بصوت رئيس ملائكة وبوق الله» سوف ينزل من السماء والأموات في 
المسيح سيقومون أولا. ثم نحن الأحياء الباقين سخطف جميعاً معهم في السحب لملاقاة الرب في 
الهواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب.» (1تس 16:4و17) 


99 F.D. Bruner, op. cit, p. 882. 


e 

لصلاةء كفرصة واضحة للاختطاف بناءَ على حياة داخلية ولیس عن مظاهر أو أعمال أو ملابس أو 
خارجيةء فانسان الحقل هو الزارع الكادح» وامرأة الرحى هي المرأة الكادحة المسئولة عن بيتها. 
وقد أمعن المسيح في التركيز على نوع الحياة الأكثر قربا من المسيح الآتي في مجده: هنا في مَّثل الرجلين 
في الحقل والمرأتين على الرحى» ثم مَثل العبد الأمين الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في 
حينه» كذلك في الإنسان المسافر الذي دعا عبيده وأعطاهم الوزنات حسب طاقتهم ليتاجروا فيها. في حين 
أعطى مَثلا واحدا للمختصين في حياة العبادة في مَّثل العشر عذارى اللاتي نصفهن فزن بالدخول. يضيف 
ق. لوقا في (34:17) صورة أخرى جديدة علينا وهي اثنان على فراش واحد» هما بحسب الظن زوج 
وزوجةء أخذ الواحد وثرك الآخر. هنا تدخل النسبة في حالة الزوجية وضعاً حرجا فيفرق الله ما جمَعه 
الإنسان! في طلاق أبدي!! 
كل هذه الأمثلة تضعنا في حالة اندهاش يزيد من توسلنا ورجائنا حتی لا همل وجودنا عنده بل نكون 
مذكورين أمامه كل حين. وهذا يجعلنا نلتصق به منذ الآن وعلى الدوام باستعداد اللحظة التي تستدعى فيها 
لنكون معه: «لذلك منطقوا أحقاءَ هنكم صاحينء فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يُرّتّى بها إليكه 
عند استعلان يسوع المسيح.» (1بط 13:1) 


مَثل لص نصف الليل 
]44-42:24[ )مر 37-35:13. 


(لو 12: 39و40) 


4 «اسهرُوا إذا لأنكم ل تعلمُون في أيّة سَاعة يّأتي ربكم». 

grhgor e< te :«|gرھسا«‎ 

وتفيد اليقظة الدائمةء وهذه الكلمة أصلها اليوناني يكشف معنى اسم “غريغوريوس” الذي يعني: “الساهر” 
أو دائم اليقظة. 

وكأنما يختزل المسيح كل ما قال وكل ما شرح وأوصى إلى أن انتهى بهذه الوصية الصغيرة الوحيدة التي 
تجمع الكل: «اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ريكم» وهي في الحقيقة 


دعوة إلى اليقظة القلبية الدائمة وليس سهر الليالي أو سهر الاحتراس» ولكن انفتاح الوعي لاحتمال مجيء 
المسيح في أية لحظة. وهي تنطبق انطباقا سهلا ومريحا على سهرنا الداخلي على حياتنا الأبدية التي قد 
تستدعى إليها في لحظة دون أي إشارة مسبقة. فالقلب قد يكف عن ضرباتهء وفي ثانية لا يكون الإنسان 
محسوبا من سكان الأرض. ولكن القول هنا للجماعة. فالمسيح يقصد الكنيسة لكي تسهر على مصالح 
الضعفاء والمساكين والغرباء فيهاء لأنه في لحظة يأتي ومعه حساب الدينونة عن المواهب والأمانات التي 


أعطى. 
4 «واعلمُوا هذا أنة لو عرف رب البَيْت في أي هزيع يَأتي السارق» لسَهرَ ولم يدع بيه 
دوم +۶ 

ج )). 


السهر الذي يطلبه المسيح لنكون على استعداد قلبي وروحي للقياه» يحتاج مدا بالتالي للسهر على مقتنياتنا 
الروحية وذخيرة إيماننا التي هي أغلى من الذهب الفاني. فهنا السهر لمنع السارق غير السهر للقيا المسيح 
الذي سيأتي في ميعاد غير معروف» لأن سهر القيا بالنسبة للمسيح سهر مفرح ومملوء رجاءً وفرحا 
وتهليلاء ولسان حالنا هو لسان حال الكنيسة التي تدعو عريسها بعد كل قداس: أمين تعال سريعا أيها الرب 
يسوع؛ ليزول العالم وليأت الرب(200). أمّا سهر الحراسة ضد السارق الذي ينقب البيت فهو سهر الغيرة 
والحرص الشديد من العدو الذي يوذ أن يقتحم بيت إيماننا ويسلب أعز مقتنياتنا: الإيمان والرجاء والمحبة 
والفرح الإلهي» وهي رأس مالنا الذي سنقدّمه إلى الرب في مجيئه الثانيء بل سيقدّمنا إليه لنجد عنده 
راحتنا العليا التي أعذ. 

+ «وأمًا الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق 
أن وم الرب كلض في الليل: هكذا بخيء. لأخه حيتها بقرلون سلام وأمان حينذ بفاجتهم هلاك بغتة 
كالمخاض للحبلی» فلا ينجرن . وأمًا أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. 
جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. لسنا من ليل ولا ظلمة. فلا ننم كالباقين»ء بل لنسهر فلنصح . .. وأمًا 
نحن الذين من نهار فلتصنَح لابسين در ع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. لأن الله لم 
يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح.» (1تس 5: 9-1) 


4 «لذلك ووا أنْثُم أيْضاً مستعدين» لأنة في سَاعَة لا تظنون يأتي ابن الإنْسَان». 


200 راجحع هذا النص من الديداحي وتعليق المؤلف عليه في جحلة مرقس مارس 1993 صفحة 30. 


معنى هذا ينحصر في قول واحد وهو كونوا مستعدين الآن وفي هذه اللحظة. تم ليدم استعدادكم هذا دائماً. 
وهذا القول حكيم للغاية بالنسبة لكل موضوع الاستعداد الذي تغلغل هذه العظة الطويلة التي استغرقت 
الأصحاحين!! والمعنى الواقعي» عزيزي القارئ» الذي يتحدّم أن نفهمه ونؤمن به» أنه يلزمنا الآن وفي 
هذه اللحظة مراجعة حياتنا ككل» ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء والانتهاء من وضع قانون للإرادة يحكمها 
بحق الإنجيل وبكل عظة المسيح هذه» أن نكون على استعداد لمقابلة المسيح الآن» وبناءً على هذا الحكم 
نبداً فوراً في تصفية حساب الضمير كما صكَى زكا حسابه أمام المسيح وكل الشهود. أمَّا علامة استعدادنا 
العملي لملاقاة المسيح الآن فتكون هي حالة الفرح والسلام القلبي. 

إلى هنا يكون قد انتهى المسيح من إعطاء العلامات والتحذيرات (24: 44-4)» لذلك فإن ما بقي من 
الأصحاح الرابع والعشرين (24: 51-45) يتبع الأصحاح الخامس والعشرين الذي سيكون موضوعه هو 


المحاكمات. 
الإصحاح الخامس والعشرون 
المحاكمات في نهاية الزمان 
أمثلة 

- مَثل العبد الأمين الحكيم: محاكمة العبد المستهتر )51-45:24( 
- مئل العشر عذارى: محاكمة الخمس عذارى الجاهلات (1:25- 13) 
- مَثل الوزنات: محاكمة العبد الكسلان والشرير )30-14:25( 
- عظة لكل العالم 


مظن الدينونة الأخ رة مخاكة الجذاء ‏ الملاغنن )46-31:25( 


حديث المحاكمات 
عقيدة الكنيسهة فى كيف تكون الدينونه الأخيرة 
[وأيضاً يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات]. 
(قانون الإيمان الرسولي) 


إن الرجاء والحب الذي تعيشه الكنيسة في إيمانها بمخلصها لا يقل من عقيدتها بنوع المحاكمة التي 
ستنتهي إليها دينونة الأحياء والأموات الأخيرة. ولا تحجب عنها واجباتها في تعاملها مع وصايا الحياة 
الأساسية من نسك وعبادة وسهر» واستقامة تعليمها من جهة البذل والتضحية والخدمة والغفران» والتشديد 
على محبة أعضائها بعضهم لبعض» والتواضع والخضوع الواجبين على الجميع تحت يد الله العليا لدوام 
الهدوء والسلام. والكنيسة ثحيي ذكرى إيمانها بالسهر لانتظار عريسها القادم حسب وعده» كلما استودعت 
نفسا من نفوس أتقيائها إلى القبر. فهي إنما ترسله ليقابل مَنْ خلصه وفداه ليقدّم له ثمار حياته الفضلىء 
ويسمع منه كلمة المديح على ما قذم من بذل وتضحية وخدمة واتضاع وطاعة لوصاياه» ويذهب لينتظر 
نداء البوق الأخير. 

رک و إل اكه ل مد الل ا 9 نهان ن ف الا ورل وات واا 
يؤذي إلى الهلاك» ولا يختار وظيفة الكرّامين الأردياء والتمتٌل بالذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلّة يطيلون 
الصلوات» والارتياح لنداء سيدي سيدي» وتعريض العصائب وتبييض قبور الأنبياء ومدافن الصديقينء 
والتصفية عن البعوضة وابتلاع الجمل» وادعاء الخدمة وكلمات التقوى» وباسمك تنبًأنا وباسمك أخرجنا 
شياطين وباسمك صنعنا قرات كثيرة. والخاتمة. لست أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم! 
راا ا ا ی ا و 
للكنيسة عيْنة من المحاكمات العتيدة أن تكون حال مجيئه لإعطاء الجواب عمًا صنع الإنسان» وهكذا شاء 

ق. متى بنعمة الروح القدس أن ينهي إنجيل خدمة المسيح بصوت تو عية للنفوس اللاهية عن خلاصهاء والتي 
استهترت بقيم الخلاص والفداء ونداء المحبة والإيمان والرجاء والتقوىء وذلك تذكرة آبدية من جيل إلى جيل. 
وليفهم كل قديس في كنيسة الله المقدسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية أن لولا المحاكمة العتيدة 
أن تأتي بكل كلماتها الواعية من فم المسيح ما وهب المسيح نعمته وما سكب روحه القدوس. فهو أنعم ووهب 
وأعطى بسخاء ليسأل من أنعم عليهم ووهبهم وسَخِي بعطائه لهم؛ وجعل الفداء والخلاص والتبني مجان ليعاقب 
من تعالى واحتقر ورفض الفداء والخلاص المجاني؛ 


وأحبنا وعطف علينا عطف الآب الحاني ليؤاخذنا عن شح حبنا وعطفنا على الآخرين. وعاد وصنع معاهدة تاخ 
سرا مع الفقراء والمساكين والمظلومين والأيتام والأرامل» وكل مَنٌ أخنى عليه الدهر وسحقه الزمان. كل 
غریب وکل مسحوق وکل مریض وکل مهان. حتی کل مَنٌ أهانهم يُحاکم کمن هان شخص ابن الله ذاته» وهکذا 
انحاز إلى الجزء الأضعف والأذل في البشرية ليجعل انفسه منهم شهودا وشهداء في محاكماته القادمة. فلا 
يستطيع أن يفلت منها جان أو متجن! 
ولقد اندهش بعض العلماء(201) من تركيز ق. متى على المحاكمات في إنجيله حتى أنه جعل الفصل 
الأخير منه خاصا بهاء فأطلقوا عليه صفة إنجيل المحاكمات! 
ولكن كلمة أقولها حتى لا نفقد شجاعة إيماننا: فإن قاضينا هو فادينا. 

+ «مَن هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ... الذي أيضا يشفع فينا.» (رو 

(34:8 


المحاكمات 

وتقع في أربعة أقسام واضحة. ونحن نركز على صورة المحكوم عليهم: 

الأول: (51-45:24): محاكمة العبد المستهتر. 

الثاني:  1:25(‏ 13): محاكمة الخمس عذارى الجاهلات. 

الثالث: (30-14:25): محاكمة العبد الكسلان والشرير. 

الرابع: (46-31:25): محاكمة الجداء _ الملاعين. 
أعطى المسيح الأمانات؟ أم عبتا أعطى وصية خاصة بالسهر؟ هنا حساب الأمانة وحساب السهر على 
ويحاكم الذين آهملوه» وأهملوا حق آماناته واستهتروا بوعد مجيئه ووعید حسابه وعقابه. وفي هذه الصور 
الأربع قدم لنا ق. متى مناظر للمحاكمات عن قرب» صادقة كل الصدق لتكون رادعاً لكل من تحدثه نفسه 
بالخيانة. أمّا كونه حتما سيأتي فقد أفرد لذلك الأصحاح الرابع والعشرين» أَمَّا كونه لابد سَيحاكم فقد أفرد له 
الأصحاح الخامس والعشرين. 


201 B.W. Bacon, Studies in Matthew (1930), pp. 412 f. 


مَثْل العبد الأمين الحكيم 
محاكمة العبد المستهتر 
[|51-45:24] (لو 48-41:12) 


4 «فمَن هو الع الأمين الحكيمْ الذي أقامَة سيّدهُ على خدمه ليْغطيَهُمٌ العام في 
حینه؟». 

وكأن المسيح يلوح بإكليل الأمانة في يده ويقول: والآن مَنْ منكم يريد أن يكون هذا العبد الأمين؟ وهكذا 
يفتتح المسيح صفحة المحاكمات بأجمل عبارة وأصدق وعد قلبي مزمع أن يجعله نموذج الجزاء الحسن. 
وهو بهذا ينفي عن نفسه أي مسرَّة في موت الخاطىئ أو عقاب الذي خان الأمانة. وفي الحقيقة نحن نعتقد 
أنه صعب عليه للغاية أن يدين أحداًء وفي ظننا أنه سيكشف أمام الخاطئ عن حقيقة قداسته وطهره وحبه 
وفدائه بالموت الذي ماته على صليبه»ء ويد ع الخاطئ والأثيم يقر ما يستحقه أنفسه مقابل ما صنعه المسيح 
من أجله. لأنه قالها مرة بصريح العبارة: «أمًا أنا فلست أدين أحداً. وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق» لأني 
لست وحدي» بل أنا والآب الذي أرسلني» (يو 8: 15و16)؛ وقد جاءت باليونانية سwہ...إ»‏ له 
5na‏ 0ه بالنفي مرّتين لا أدين ولا واحد! على أن الدينونة بالحق لا تعني أكثر من إعلان الحق في 
وجه الباطل؛ ليظهر الباطل باطلاً جد . فالمسيح إذ يكشف الحق بوجوده يجعل الخاطئ والخائن يحكم 
ويدين نفسه في الحال ولا يقوى على الوقوف أمام الحق ولا لحظة واحدة. هذه هي الدينونة بالحق. 
هذا الموقف ذاته وقفه المسيح أمام الشيوخ الذين أمسكوا امرأة في ذات الفعل وجاءوا بها ليجرٌبوه 
ويسمعوا حكمه عليها. فجلس المسيح على الأرض كقاض إلى لحظة»ء وفي هذه اللحظة كشف عن 
الحق الذي فيهء وسألهم أن الذي بلا خطية فلير مها أول بحجرء فخرجوا جميعا صرعى أمام 

ضمائر هم عندما أعلن المسيح الحق. ولم يستطع أحد أن يقف ولا لحظة. وأخيراً سأل المرأة المدانة 
أين الذين يشتكون عليك: «أما دانك أحد. فقالت لا أحد يا سيّد. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك اذهبي 
ولا تخطئي أيضاً.» (يو 8: 10و11) 

أمّا هذه فكان لا يزال أمامها فرصة للتوبةء أمّا في الآخرة فلا توجد توبة بعد. 

وفي هذا المَثل الأول للمحاكمة جعل المسيح الأمانة التي ستكون الدينونة بمقتضاهاء هي وظيفة 


إطعام خدم السيد في مواعيد الطعام. ولكن المّلاحظ أن الصفتين اللازمتين لهذه الوظيفة تأتيان على 
مستوى روحي عال» فهما: الأمانة والحكمة زمصذص0إع ...هk‏ ز0٤‏ ذم حيث “الحكمة” في 
اليونانية تفيد البصيرة والتدبير بفطنة تناسب أصحاب المسئوليات الروحية الكبيرة. ولكن “الأمانة ” 
تتفوق على البصيرة من جهة المسئوليات الكبيرة» ويأتي عكسها في الآية (49)» ولكن تتكرّر هذه 
الصفة 1١0[‏ ١0ع‏ في الإنجيل لتصف الشخص ذا البصيرة الدينية فيما هو الحق والاصول في أمور 
العبادة فيما يخص المسيح وحفظ وصاياه والعمل بها: «فكل مَنٌ يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبّهه برجل 
عاقل» (مت 24:7). فالمَثل بالرغم من أنه تى بألفاظ اجتماعية في أمور إطعام العبيد رفقائه ولكنه 
يستبطن المسئولية الروحية وغذاء الروح. 

وقول المسيح: إنه أقامه على العبيد رفقائه نبّه آباء الكنيسة أن المقصود هنا هو الأسقف» ويتفق في ذلك 
كل من العلماء ستاهلين وإرميا وجروندمان وبيير وساند وغيرهم(202)» مؤگدين أن المَثل إنما يخص 
القادة الدينيين المسيحيين» ويعتبرونها وكأنها عظة تنصيب للقادة الكبار. وكون المسيح يحصر الخدمة في 
الإطعام فقط فهي تأخذ في نظرهم معنى التغذية الروحية بالكلمة التي تكون بالتالي هي عمل الراعي 
الأساسي» على وزن قول المسيح لبطرس الرسول: «ارع = (أطعم) غنمي» لثلاث مرّات (يو 21: 15 
7). على أن ق. يوحنا ذهبي الفم لا يقصرها على رجال الدين بل يمتد بها لكل مسئولية. ولكن يوجّه 
العالم برونر نظر القارئ إلى قول المسيح: «أقامه سيده على خدمه» حيث الخدمة هي داخل بيت السيد 
الخاص»ء فالإشارة واضحة للكنيسة. 

™o^ tÃj o,„kete...aj aÙ to :«4aدخ «علی‎ 

واضح من الاصطلاح اليوناني هنا أنها عائلة السيد الخاصة حيث الخدم هنا هم أخصًاء للسيد. فالكلمة لا 
ترج عر فوم الكيسة. و فخضيفن كاد لش هة اتقات الككمة في الر امات اكرون عل ك 
الخدم ترفع من قدر الخدمة لتجعلها خدمة تحتاج إلى التدبير الحكيم والأمانة في الأداء» وهذه تسمو بالطعام 
لتجعله طعام الروح على مستوى «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله» (مت 
4:4. حيث أصبح المفهوم المرادف “للخبزة” هو “الكلمة”. عل أن اصطلاح: «أقامه سیده لئ خدمه 
»يرتفع بمفهوم الوظيفة أو المسئولية المحدة الباردة إلى خدمة كبيرة تتناسب مع الطوبى التي سينالها مَنّ 
كان أمينا وحكيما في أدائها. 


202 Staehlin, J. Jeremias, W. Grundmann, F. W. Beare, A. Sand, cited by F. D. 


Bruner, op. cif, p. 889. 


«في حینه (الحسن)»: ™n kairù‏ 

صحیح أنها جاءت فقط “في حينه” ولكن الكلمة تستلزم الحين “الحسن أو المناسب” لكي تستنفذ تستنفذ طاقة 
“الحكمة والأمانة” لدى الخادم المعيّن . لأنه إن كانت تقذم في أي وقت لا تحسب على مستوی الحكمة أو 
الأمانة. وهنا يتبادر إلى الذهن مناسبات إطعام النفوس بكلمة الإنجيل الأمر الذي استغرق من الرسل 
والآباء الرسوليين عقد الاجتماعات والمشورات والتدبير الدقيق في تقديم خدمة الكلمة في جمیع مناسباتهاء 
الشيء الذي برزت فيه حكمة الكنيسة فعلا وأمانتهاء إذ لم تترك مناسبة واحدة دون أن تحدد ما يخصها من 


التعليم بالكلمة. 


إعطاء الطوبى الأخيرة وهي آخر طوبى في إنجيل ق. متى: 

4 «طوبى لذلك العَبْد الذي إذا جاء سَيْذهُ يَجده يَفْعَل هكذا!». 

هنا تحثّم علينا دقة المسيح في التعبير أن ننتبه جدا للتعبير الذي اختاره ليستحق ذلك العبد هذه الطوبى 
الفريدة. وقد جاءت هنا ليس لأن السيد حينما عاد وجده في حالة صلاة أو في حالة هذيذ بالإنجيل أو حتى 
إلقاء عظةء ولكن بالتحديد «يفعل هكذا poioanta‏ زس 0ه » أي: “یفعل کما قلت له تمام)”!! 
هنا تتميم نص الوصية وكما حددها المسيح تماما استحق ق الطوبى . وطبعا وجده يطعم خدمه في الحين الحسن. لم 
يكن مجرد ساهر يعد الساعات والأيام» ولا مهموما بمجيء السيد يعمل له ألف حساب» ولكن وجده “يفعل 
هكذا”. وبهذا يكون قد أعطى المسيح الكنيسة في أول مَثل له عن كيفية السهر وانتظاره: أن يعمل الخادم بحسب 
الموهبة التي أعطيت له كما حددها له المسيح أو الكنيسة بحكمة وأمانة. وهذا ييلور وصية السهر بانتظار 
المخلص الأتي بأنها الانشغال في تأدية الخدمة بحكمة وأمانة. 


4 «الحق أفول لكم: إنة يقيمُة على جميع أمواله». 

جميل أن يكشف لنا الرب عفواً EM ys‏ إذ أوضحها هنا 
بأنه يجازي مجازاة من نوع الأمانة أو الخدمة التي استؤمن عليها الخادم» ولكن بصورة مطلقة “جميع 
١‏ 1 ء©م”. وكون المسيح بيدا عملية المجازاة بكلمة “الحق” = “آمين” يجعل المجازاة على مستوى 
العهد والوعد. حيث الأمانة في تأدية الخدمة تؤدّي حتماً إلى خدمة أعظم. وبهذا نفهم أن المجازاة في 
السماء ستكون عملا وخدمة وليست راحة ومتعة استراحة؛ إذ ينتظر الأمناء مسئولية أمانة أعظم ومن 
ذات الصنف» ويكفي وضوحا في ذلك وعد الرب بعد قوله “الحق” أنه يقيمه على جميع 


آموالهء› آي مخصصات الخدمة. 

المسيح هنا يرفع من نظرتنا إلى حياتنا في الدهر الآتي أنها حياة عمل ومسئولية أعظم نعد أنفسنا لها من 
الآنء بتقديم أقصى ما نملك من الحكمة والتدبير والأمانةء لأن العمل الآتي لن يكون بعد في المحدود 
الزماني بل في المطلق الكلي. هذا يعني أننا نمارس من الآن نصيينا الأعظم إن كنا نودي ما في أيدينا بكل 
ما نملك من حكمة وأمانة. 

وکن ق. بولس التقط هذا المعنی وعلق عليه إلى تلمیذه تیموثاوس: «اجتهد أن تقیم نفسك لله مزگی عامل لا 
یخزی»› مفلا كلمة الحق بالاستقامة» (2تي 15:2)› انا أناشدك إذاً أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن 
يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. اكرز بالكلمة. اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. 
ويخ انتهر عظ بکل أناة وتعليم» (2تي 4 1ر2 «وأمًا انت فاصح في کل شيء. احتمل المشقات اعمل عمل 
المبشّر. تم خدمتك.» (2تي 5:4) 


4 «ولكن إن قال ذلك العبْد الرديً في قلبه: سيّدي يُبْطئ فذومة». 

المنظر يتبذل فجاة . ونحن الآن أمام عبد رديء»ء فالأمين بن الحكيم أعطى دوره لآخر رديء . فالعبد هو هو 
فى المكمون التع و كن الى كدر هو اندرو رارك ر اتر ت کی ماك فى الغا ا بنا 
من عقاب» مع الاحتفاظ بكل ظروف المَّثل تماما. فالعبيد زملاؤه هم هم بأنفسهم» والبيت لم يتغيّر والزمن 
قائم كما هو حتى لا يكون هناك تماحك في أي تغيير أَيًا كان. والأمر الوحيد الذي تغيّر هو اعتقاد العبد أن 
سيده يبطئ قدومه»ء فهذا العامل الوحيد هو الذي استدعى ما في قلبه الشرير ونفسه الكسولة أن يظهر إلى 
الوجود. ولكن لو فحصنا القلب والنيًات بأكثر دقة نجد أن الشر المبيّت في القلب وروح الكسل التي يعيش 
بها هذا العبد هي التي أوحت إليه بتكذيب وعد السيدء وافتراض طول غيابه. فإذا غدنا وقيّمنا هذا 
الافتراض نفسيا أو خلقيا نجده ينبع من إحساس آخر أخطر وأشرء وهو أن السيد لا وجود له في القلب ولا 
في الضمير. 


4 «فیبتد ئ يَضرب العبید رْفقاءَه ويأكل وَيَشرَب مع السکاری». 

غياب الخوف أو انعدام المخافة من القلب هي التي أبعدت هيبة السيد من الذهن والضميرء »> ومعها کون 
الانحلال والإباحيةء ومعها القسوة على المرؤوسين بلا رحمة ولا خشية ضمير. لا احترام لأتقياء ولا 
رحمة بضعفاء»ء بل تظهر الشراسة وبعنف. فانحلال الأخلاق والسلوك الداخلي واقتراف 


الإثم والتمرس فيه يضفي نوعا من الشراسة بنوع من الوقاحة حتى ير عب المرؤوسين والأصدقاء وكل 
المحيطء أبناء در ع من الإرهاب تختفي وراءه الشخصية في مظهر من القوة والباس الكاذب»ء لان الإتم 
والتمادي فيه يكون قد أضعفها وضعضع ملكاتها وأصبح الشخص مر تعبا من ذاته» وأخشى ما يخشاه أن 
يكتشف الناس ما أصابه من الانهيار الخلقي وتنفضح نجاسة سيرته الداخلية. وكلما ازداد إثما كلما ازداد 
شراسة وتميّزت قسوته بعدم الرحمة. لمثل هذا العبد الرئيس تكون فكرة مجيء الرب مرعبة لا يتصُورها 
بل ينكرها ويرفض أن يسمعها. فليس “سيد” في تصوره وضميره إلا نفسه. فهو السيد وهو حاضر كل 
حين يذعي سلطانه ويمارس بأسه. وإن كان يسكر فهو لكي يزيح عن إحساسه الورطة المريعة التي سقط 
بولس الرسول يُذگر ولكن ليس مَنٌ يذگر: «فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربّاء ولكن بأنفسنا 
عبیداً لکم من أجل یسوع.» (2کو 5:4) 

حينما قال الرب يسوع هذا المَثل قاله لتلاميذه» لأن أشد ما كان يقلقه أن لا يصونوا السلطان الذي أعطاه 
لهم» والذي سيزيده بعد القيامة: سلطان مغفرة الخطايا والحل والربط في مصائر المؤمنين. 


4 «يأتي سيد ذلك العبْد في يوم ل يذتظرُه وَفي سسَاعة ل يعرفها». 

اتفق بعض الاآباء القديسين ن مجيء اوي خاص: «يأتي سيد ذلك العبد» مما جعلهم 
يعتبرون أن هذا يعني موته» حيث يقف العبد أمام سيده حتماً. ولكن ولو أن هذا يُعتبر حلا لإشكال الأزمنة 
إلا أن المسيح هنا يتكلم عن مجيئه العام بكل وضوح. أمًّا الأزمنة والتواريخ فكلها تتلاشى بمجيئه. فمجيئ 
ارت که زوا هری کل ار ا بدن رمي ھی کات ان اشرت او وط الین 
وحادثة بالنهاية بدون الموت. المهم أن مجيء الرب لم يكن متوقعا في فكر ذلك العبد ولم يخطر له على 
بال E NS‏ مما يجعلنا 
ا ا ا 

ولكن واضح أن في هذه الأمثلة الأخيرة التي قد قذمها المسيح لتلاميذه في هذا الأصحاح لا يقصد منها جدولة 
أعماله الأخروية ومجيئه زمنياء وإنما ليغرس في كنيسته “رجاء المجيء” حيًا ساهراً فعًالاء موسا أخلاقا 
مسيحية يمكن أن نسميها “أخلاق المجيء الثاني”٠‏ الموضوع لها من الآن الطوبى الأخيرة. 


4 «فيقطعة ويّجعل نصيبّة مع المرائين. هناك يون البكاء وصرير الأسنان». 
«فيْقطعد»: 1 e‏ و «صه ا0 d1‏ 
الكلمة اليونانية الأصلية دخلت اللغة الإنجليزية رصهاهطء51 بمعنى “انقسام ثنائي”. ومن هنا يتضح المعنى إذ 
يكون: «يشقه من الوسط» وهو تعبير لفظي وليس عملي عن عقاب الغخضب. فهو تعبير تهديدي مثل “أقطعه 
حتت” أو “أشقه نصين” أو “أفلقه”. وواضح أنه عقاب تهديدي لأنه بعد ذلك سيجعل نصيبه مع المرفوضين. 
وواضح أن النصيب المشئوم هو المقابل للطوبى ورفع الوظيفة إلى المستوى الأعلى. فالمسيح ليس بظالم هناء 
را هو الذي ظلم نفسه برداءة سيرته وإصراره على أن يُبقي سیده بعيداً عن قلبه وعن فکره» ويتصرًًف 
وكأنه غائب إلى النهايةء أو أن وجوده خرافة فسوف يبقى غير موجود: «رفضوني أنا الحبيب مثل ميت» 
ولكن هلم معي أيها القارئ العزيز لنرى ماذا ربحه ذلك العبد الذي رفعه السيد ليكون رئيسا على العبيد رفقائهء 
یوور کر ا ا ام ی ا راا کی کر بل کد موی و 
وحرمان مما هو حق لهم وما هو واجب. هکذا انڌ نتهت سيرة عبد کان یمکن أن یکون مغبوطا وسعیدا وحظه مع 
القديسين في تسبيح مجدِ يدوم. ولكن علة الحرمان الأبدي وغضب المسيح الذي اكتسبه لا يمكن أن يُنسى سببه: 
«سیدي ببطئ قدومه» ! 
«البكاء وصرير الأسنان»: 
أمّا البكاء فعلى فرصة ضاعت» وأمًا صرير الأسنان فبسبب ملامة الذات والغضب على النفس. 


مثل العشر عذارى 
محاكمة الخمس عذاری الجاهلات 
|13-1:25] 


5 «حينئذ يشبة مَلكُوت السْمَوّات عر عذارّى» أخذن مَصَابيحهن وَخَرَجن للقاء 
العريس». 

tÖOte Dmoiwq»s et ai «حینئڈ يشب4«:‎ 

كلمة “حينئذ” تفيد: “في ذلك الزمان”٠‏ زمن مجيء العريس. ولكن كلمة “يشبه” فهي ترجمة غير دقيقة 
للأصل لأن الفعل في زمن المستقبل: “سوف يشبه” أو “سيّشبه”. وهو مستقبل بالنسبة 


للعذارى اللاتي اتخذن قرارهن في الماضي أن يستقبان العريس حينما يجيء. ويْلاحظ أن المسيح حينما 
تكلم عن الملكوت في الماضي في الأصحاح (13) تكلم عنه بصيغة المضار ع ۸...خ ئ" ...500 
“يشبه ملكوت السموات حبَّة خردل و ... يشبه ملكوت السموات كنذزاً 
... يشبه ملكوت السموات إنسانا تاجرا .. يشبه ملكوت السموات شبكة ...” (13: 

1ر 33و44 45ر 47)» لأنه كان يتكلم عن ملكوت السموات كيف ندخله بالكلمة. ّا هنا فيتكلم عن 
ملكوت السموات في مَثل للدينونة أو الحكم المزمع أن يكون. وهكذا يجيء هذا الأصحاح بدءاً من 
(46:24)؛ (25: 1و29و 31)» كله في المستقبل إذ يتكلم عن كيف سيُجّازى السلوك في يوم الحكم. 
أا السؤال: لماذا هنا ذكر النساء؟ فهو لسببين هامين: الأول موازنة أمثلة الدينونة للرجال» والثاني إعطاء 
صفة العريس للديّان» لأن هذه هي صنعته الحقيقية بمقتضى مشورته الأزلية كابن اللهء أن ينقذ جنس 
البشرية من حالة ترذيه في الخطية والعصيان إلى حالة نقية طاهرة من البرارة يقدمه فيها لأبيهء وذلك بأن 
يتحد بجنسنا اتحاداً كليًا بشبه الزيجةء أي يصير مع البشرية جسدا واحداً بروحه الأزلي وبلاهوته أولا 
بالتجسّد البتولي» ثم بالصليب حيث أخذ خطايانا كلها في جسده على الخشبة ومات بنا فمتنا معه وأكملنا 
العقوبة الواجبة علا ثم إذ هو بلاهوته المتحد بنا أقامنا من بعد كمال موتنا معه أو فيه في قيامة مجيدة 
بجسد جديد هو البشرية الجديدة التي رفع عنها خطاياهاء وقذمها مقدسة فيه وطاهرة ومبرّرة ببره إلى الآب. 
بهذا كان حقًا عريس البشرية التي اتحد بها وفداها. 

إذنء فالعذارى هنا يمثلن بامتياز طبقة البشرية المنوط بها استقبال العريس: «فإني أغار عليكم غيرة الله 
لأني خطبتكم لرجل واحد لاقڌم عذراء عفيفة للمسيح» (2كو 11 :2. وخمس ظهرن آنهن حكيمات في 
مقابل ذأف العبد الحكم الأمين الذي أقامه سیده علی خدمه؛» وخمس انبتن بد ٿبتن اُنهن جاهلات اذ لم یکن مستعدات 
لمجيئ العريس وانطفات مصابيحهن. على أن صفة العذارى بالنسبة للعريس تفيد الأخصاء من الجوقة 

التي تسير في موكبه خاصة»ء وميزتهن أنهن يحملن مصابيح مضاءة. علما بأن المسيح قد سبق ونبّه تلاميذ 
المعمدان لماذا لا يصوم تلاميذه الأخصاء بالقول إنه طالما العريس في وسطهم فلا ينبغي أن يصوموا. 
فهو يرى نفسه العريس وتلاميذه بني العرس. والمعمدان نفسه أعطى المسيح صفة العريس وأعطى 
الكنيسة صفة العروس: «مَن له العروس فهو العريس» وأمًا صديق العريس (المعمدان) الذي يقف 
ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذاًء فرحي هذا قد كمل.» (يو 29:3) 


ولو دقق القارئ لوجد أن في مثل العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه»ء يكشف اختيار المسيح 
لطبقة معيّنة من المؤمنين صفتها الأولى الحكمة والأمانة ليقيمها على بيته للتدبير» وفي المقابل يعطي 
المسيح هنا اختيار طبقة معيّنة من المؤمنين صفتها الأولى التقوى والطهارة لتكون في مقدّمة استقبال 
العريس. ولكن كما في مَثل العبد الأمين الحكيم ظهر معه العبد الرديء»ء كذلك في العذارى الحكيمات 
ظهرت معهن العذارى الجاهلات. 


35 «وكان حفس مذهن حكيمَّات» وَحَفْس جاهلات. أمّا الجاهلات فأخذن 
نییان ول باخ مین رنت. 

هنا الخطوة الأولى الهامة في القصة هي أن المصابيح كان بها زيتها عند الحكيمات وعند الجاهلات سواء. 
فلو كان العريس قد حضر سريعا ما كان قد انكشف عجز الجاهلات وإهمالهن» ولكن الذي يفرّق 
الحكيمات عن الجاهلات هنا هو احتراس الحكيمات باخذ الزیت الكافي لمصابيحهن باحتیاط تاخر مجيء 
تاخر الغر ا يا ا E‏ المثل Ml‏ الذي فيه 
تأخُر السيد کان مفروضاء ولكن العبد تمادى في فرضه لغياب السيد إلى الدرجة أنه ألغى هذا الفكر وابتدا 
يسلك سلوك مَنٌ لا سيد له. ولكن هنا في أمر العذارى الجاهلات كان فرضهن على النقيض أن العريس 
سياتي سريعا فلم يحتفظن بزيت في أوانيهن. 
وهكذا يعالج المسيح في المَثلين كلا الاحتمالين» فالاحتمال الأول وهو فرض غياب المجيء إلى الحد 
البعيد جعل العبد الرديء يتنمّر ويسيء إلى وظيفته بعدم اكتراث شنيع؛ والاحتمال الثاني وهو فرض 
المجيء إلى الحد القريب جعل العذارى 5 يحتطن لأخذ الزيت الكافي لمصابيحهن. 
وكلا الوضعين خطر على كنيسة المسيح. لاأن في التعليم الأول أو غياب المجيء الثاني إلى ما بعد التقييم 
الإنجيلي الصحيح فإنه يؤذي مشاعر التقوى والعبادة وحرارة الصلاة وتصبح المسيحية وكأنها بلا رقيب. 
يسلك المسئولون فيها وكأن لا حساب ولا عقاب ولا دينونة. فالرب غائب» غائب عن الضمير والفكر 
والمشاعر» وكأنه لن يجيء!! 
اما الوضع الآخر وهو مجيء المسيح السريع» فهو يلهب المشاعر ويشعل حرارة الصلاة ويشعل حرارة 
العبادة والتقوى» ولكن دون حساب الغياب الطويل للمجيء. فيقبل الإنسان إقبالا شديداً على الإيمان 
بحرارة فائقة دون أن يكون قد جعل في الحسبان خمسين سنة أو سبعين من الانتظار 


والإحساس بالجفاف وربما العثرات. وهذه سمة التبشير الجماعي في هذه السنين حيث التبشير يقتصر 
على توصيل رسالة الإيمان بالملايين وعدم رعاية الحملان الجدد الذين تبتلعهم الذئاب أولا بأول. ومَّثل 
العذارى الجاهلات إنذار كبير للغاية. فالمسألة ليست امتلاك مصابيح» بل الإيمان المسيحي بطول الئفس 
قائم في آنية الزيت» وآنية الزيت تمتلئ نقطة نقطة من التعليم اليومي» من القداسات» من شركة الجسد 
والدم» من سماع شرح الإنجيلء من توجيه الأخلاق والسلوك» من القدوة الروحية الصادقة الأمينة وقراءة 
سير أبطال النسك والإيمان والخدمة. 

فالمسيحية ليست دعوة لاستقبال العريس بشراء مصباح والوقوف في الصف» بل خبرة عمر وحياةء خبرة 
إنجيل وكنيسة وزمالة ورئاسةء واضطهاد وإهمال وإذلال وصليب» ونجاة ونعمة ونصرة»ء وفرح وثبات 
وجفاف وقوة ومجد! 

جهالة العذارى اللاتي اكتفين بالمصباح دون مخزون الزيت» كجهالة الذي دخل الوليمة وليس عليه ثياب 
العرس» إذ لما رأی الأشرار زملاءه یدخلون دخل»› دون ان يعبر لی المعمودية ويبيّض ثيابه بالدم. مَل 
العذارى الجاهلات یکشف خطر الاكتفاء بالمظاهر في المسيحية! فالمسيحية عمق حياة وخبرة ة وألم 
واحتمال وإنكار ذات ونضج وكفاءة . الإيمان المسيحي يقاس بالجهاد حتى الدم. والخلاص هو نصرة من 
بعد الصليب: رأمًا كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان» (مت 23:20). وكلما 
سهلنا الدخول إلى المسيحية سهلنا الخروج منها!! «المزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع 
الكلمة وحالا يقبلها بفرح ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين» فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من 
أجل الكلمة فحالا يعثر !» (مت 13: 20و 21) 

أمّا عن المعنى الذي يشير إليه الزيت في المصابيح فإذا است ستشرنا فكر الآباء لا نجد اثنين يتفقان على ما هو 
هذا الزيت في الاآنية: 

فذهبي الفم يقول إن الزيت هو العطاء للفقراء والمحتاجين [عظة 1:78 صفحة 470]. 

وأغسطينوس يقول إن الزيت هو المحبة [عظة 43 (93): 5»> صفحة 402]. 

وبعد ذلك العلماء كل واحد باتجاهه»ء فمن قائل إنها الأمانةء أو الأعمال الصالحة أو علاقة الإنسان بال 
ولكن لا ينبغي أن يغيب عن ذهن القارئ» أنها خبرة الحياة المسيحية كلها وأهمها ما اكتنزه الإنسان من 
الإنجيل و علاقته بالله والكنيسةء وما اكتسبه من النعمة خلال الآلام والضيقات» 


رالقرن التي إكتسجا لس قالريت هو ر انهل الإتسن المسحي الذي يحرج به من العام املا فة 
إيمانه يضيئها أنبوب زيت رفيع متصل بها سرا لا يراه أحدء مخزنه داخل القلب. «والفاهمون 
(الصالحون) يضيئون كضياء الجلد» والذين رذوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور» (دا 3:12)» 
«حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم.» (مت 43:13) 


5 «وآما الحكيمَات فأخڏذن زيتاً في آنيتهن مَع مَصَابيحهن». 

كان استقبال العريس أمراً بالغ الأهمية في حياة العذارى الحکیمات. فقد ترگز فكرهن فيه وفي كيف يوين 
دورهن على أفضل ما يكون. فكان استعدادهن بتوفير الزيت الكافي لعل العريس يغيب» لأنهنَ لم يكن 
يعرفن ميعاد مجيئه» لذلك احتطن بأخذ المزيد من الزيت. فأصبح أمر تأخيره أو سرعة مجيئه مومَناً عليهء 
فهذا وارد وذلك وارد أيضا. فهنا توفير مزيد من الزيت لكل الظروف يساوي تماما وصية السهر حتى ولو 
نعسن ونمن: «أنا نائمة وقلبي مستیقظ» (نش 2:5( وهذا هو المسيحي علس الدوام مستعد للمقابلة 
الصليب موضوع على الكتف والإيمان مشتعل في القلب والعالم في موطى القدمين. 

ويلاحظ القارئ أن المسيح لا يركز علىالإيمان بالمجيء الثاني» ولكن يرگز على الاهتمام بالمجيء الثاني 
وبالتالي على الاستعداد القلبي له. على أن الاهتمام والاستعداد للمجيء الثانيء لا يتكوّن في القلب والذهن إلا 
عن اشتياق صادق في القلب لروية المسيح: «لكي أربح المسيح وأوجد فيه» (في 3: 8ر9)» «والآن أيها 
الأولاذء اثبتوا فيه» حتى إذا أظهر يكون لذا ثقةء ولا نخجل منه في مجيئه ... ولكن نعلم اكه إذا أظهر نكون 
مثلهء لأننا سنراه كما هو. وکل من عنده هذا الرجاء به يُطهر نفسه كما هو طاهر”» (1يو 28:2› 2:3و3). 
هکذا كان يفهم ق. يوحنا الاستعداد للمجيء الثاني وظهوره. 


5 «وَفيمًا أبطاً العريس تسن جميعهن ونمن». 

في مَّثل العبد الرديء كان مجيء السيد أسرع مما كان يظن هذا العبد المنحل الذي بدأ يضرب رفقاءهء 
ولكن في هذا المَثل الذي للعذارى كان مجيء العريس أبطاً مما كن يتوقعن جميعا. وفي المَثلين ثبت 
المسيح أن التقديرات لزمن مجيئه كلاهما خاطئ ومضلل سواء إن أبطاً أو إن أسرع» وكان الأصح أن لا 
يقر زمن المجيء ولكن يعمل حسابه بحكمة وأمانة فقط. 

هنا لم يلم المسيح تعاس العذارى»ء ولکن کان نعاس الحكيمات غير نعاس الجاهلاتء فوراء نعاس 


نعاسهن محسوبا عليهن. 
ويقول بعض الآباء مثل ذهبي الفم(207) وأغسطينوس(20) إن النعاس هنا يشير إلى رقاد الموت. 


5 «ففي نصف الليّل صَارَ صرًاخ: هوذا العريس مُْبلٌء فاخرُجن للقائه!». 

لقد حدد المسيح هنا لأول مرة لمحة عن ميعاد مجيئه “في نصف الليل”٠‏ وهذا لا ينجّئ سوى أنها ساعة 
حرجة بالنسبة للسهر. ولكنها ساعة محبوبة للكنيسة إذ يعتبرها النَْسًاك ساعة مقابلة مع العريس تفنتتحها 
الكنيسة في تسبحتها في ليتورجية نصف الليل بالنشيد الملكي: [قوموا يا بني النور لنسبّح رب القوات]. أمَّا 
الصراخ فهو صراخ اليقظة كدعوة للنهوض لمقابلة العريس» والصراخ فيه إحساس بالمفاجأة والانزعاج 
لأن ليس كل مقابلة للعريس فيها قبول وفرح» فالذين لم يستعدوا تحسب لهم دينونة وانتظار توبيخ وعقاب: 

+ «ومن يحتمل يوم مجيئه ومَنٌ يثبت عند ظهوره. لأنه مثل نار الممخص ومثل أشنان القصًار . 
فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة (بالنار) ...» (مل 2:3و3) 

+ «فهوذا يأتي اليوم المتقد كالتنور» وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشًا ويحرقهم اليوم 
الآتي قال رب الجنود. فلا يُبقي لهم أصلا ولا فرعا. ولكم أيها المتقون اسمي شرق شمس البر 
والشفاء في أجنحتها.» (مل 1:4و2) 

نعم ما أرهبها ساعة! فبالنسبة للنفوس المهيّأة للقاء تكون لحظة الإسعاد العظمى» لأن النفس تجد في 
عرينها المنماتى بتي فر جتها وغاية ننعيها زشزقها وملء إكتمالهاء لأن النفس تكرن ك أخذت مندما 
هو لها لينطبق المَثيل على المَثيل: 

+ «أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون. ولكن نعلم أنه إذا أظهر “نكون مثظه” 
لأننا سنراه كما هو .» (1يو 2:3) 

+ «الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن 

يُخضع لنفسه كل شيء.» (في 21:3) 

+ «ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مراة نتغيّر إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد 


203, Chrysostom, op. cit., 78:1, p. 470. 


( ) Augustine, Sermons on New Testament Lessons, 43 (93): 6, NPNF, 1st, ser., vol. VI, p. 
403. 


كما من الرب الروح.» (2كو 18:3) 
ليس هذا هو الاتحاد وهو بعينه الشركة؟ «أمًا شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.» (1يو 
3:1( 
ثم ماذا يكون هذا ليس هو الفرح الكامل؟ «ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا.» (1يو 4:1) 
والآن هل علمت عزيزي القارئ معنى السهر بانتظار النفس لعريسها وإن طال العمر»ء ثم هل أدركت ما 
وراء المسيح في الإلحاح الشديد المتواصل أن اسهرواء اليس هذا لأن العريس نفسه في اشتياق إلى 
عروسه؟ 
+ «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته 
ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا السر عظيم (سر الالتصاق ليصيرا واحداً) ولكنني أنا أقول من 
نحو المسيح والكنيسة (النفس البشرية في مفردها ومجموعها).» (أف 5: 32-30) 
+ «وأمًا من التصق بالرب فهو روح واحد.» (1کو 17:6) 
+ «وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفةء لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.» (أف 19:3) 
نحن سمعنا عن الذين سهروا السنين والعمر وما ارتخت أعينهم عن النظر إلى فوق» أو هدأت قلوبهم من 
الاشتياق إليه. نحن قرأنا تاريخ الكنيسة الفيِيّة الأولى في عصورها الأولى كيف كان كل المؤمنين بعد 
الانتهاء من القداس يرفعون صوتا واحداً: [ماران آثا. تعال سريعا أيها الرب يسوع وليزول 
العالم!!](205) هؤلاء من عنف شهوتهم إليه رأوه بالروح قادم) إليهم فما كوا عن الهتاف. ثم عزيزي 
القارئ» رجاء أن تعيد النظر في اختيار المسيح ل “العذارى الحكيمات”٠‏ ليكن أول مستقبلي العريس. 
ولماذا العذارى؟ اليس هذا هو أقوى تلميح عن النفوس رجالا ونساءَ التي عاشت وتعيش له تبادله حبًا 
بحب وشوقا بشوق»ء تطوي الأيام والسنين تعبّى آنيتها زيت لتزيّن بمصابيحها ملكوتهء بعد أن تنير العالم؟ 
إنهم سر بقاء العالم حتی اليوم! ! 


95 «فقامَت جميع أولئك العذارّى وأصلحن مَصابيحهن. فقالت الجاهلات 
للحكيمَات: 
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ایتا من زين ان مصابيحا تلطفء, فاجابت الکیمات قیاات: ته ب 

يفي لنا ولكن» بل اذهبن إلى البَاعة وابتعن لكن». 
هنا محور مَّثل العشر عذارى: هل يمكن أن يعطي إنسانا آخر من زيته؟ والزيت كما قلنا هو إيمان ومحبة 
ورجاء وصبرء وحلمه واحتماله وشوقه للمسيح؟ إن الجواب اللاهوتي المحكم قالته الحكيمات بفم المسيح: 
إن زيتنا لا يكفي لنا ولكن. هذا لسان حال القديسين والأبرار والآباء في نظر المسيح وكل من هو على 
مستوى العذارى الحكيمات: إن زيتنا جمعناه بدموع الإيمان. ودموع الإيمان لا تباع ولا تشترى. إن 
صلاتنا وصومنا وصمتنا وسهرنا بالكاد تفي بعجزنا وتملا فراغ حياتنا: «وأعطيت (الكنيسة) أن تلبس 
بز ۸٥(‏ 1ء ء 0ط وهو المسمًى بوص وهو ثياب الكتان الأبيض الناصعء لباس الكهنوت والأبرار) 
نقيًا بهيّاء لأن الب هو تبررَات القديسين» (رؤ 8:19). فتبررات القديسين هو ثوب تتزيّن به الكنيسة ولكن 
لا تتقوّى به ولا يغنيها عن دم المسيح ونعمته. والبار بالكاد يكفيه برّه: «البار بالجهد يخلص.» (1بط 
18:4( 
ففي الإيمان واللاهوت المسيحي: «الأخ لا يفدي أخاه» (مز 7:49)» والخلاص هو ثوب يقتنيه الإنسان لنفسه 
ولا يشرك فيه آخر. وزيتنا قطرناه قطرة قطرة من عرق إيماننا ودموع تعزياتنا. «فاذهبن وابتعن لكن» ولكن 
كان الوقت قد انتصف ليلهء فلا من يييع ولا من يشتري. والفقراء والمساكين واليتامى سبقونا إلى العرس!إومَن 
قال إن المستعدات يتنازلن عن استعدادهن لجاهلات بڌدن إيمانهن في زمن جهالتهن» والاستعداد هو تحقيق 
ولينتبه القارئ أن الجاهلات لم يكن لهن أصلأ آنيةء فقد أوقدن مصابيحهن ولم يحملن مخزونا من زيت في 
آنيةء وإناء الإنسان هي نفسه التي يكنز فيها زيت نعمته على مدى العمر كله. وحينما يسقط مدًا الجسد 
تنبري النفس تحمل شعلة إيمانها تضيء كالجلد في ملكوت أبيها. أو لماذا سمّيت هاته العذارى بالجاهلات 
إلا لكونهن أهنُ أنفسهن بين ذواتهن فتعتمت وما صارت تحمل زيتا ولا نوراً. إن درس العذارى الجاهلات 
درس مرعبة على درب الكنيسة الضيُّق. والذي لا ينتفع من الجاهلات لن ينتفع من الحكيمات. والذي ليس 
له آنية فليبع ثيابه ويشتري آنيةء قبل أن ينتصف الليل ولا مَنَ يبيع ولا مَنْ يشتري. 


5 «وكيمَا هن ذاهبَات ليبْتعن جاء العريسء» والمُستعدات دخلن مَعَهٌ إلى العْرْس» وأغلق 
الباب». 
قد انتهى الزمن! «اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى» (41:24). والآن 


عرفنا لماذا أخذت هذه الواحدة ولماذا ثركت الآأخرى . فوراء الرحی سنيرة نفس کائت تحب کل يوم من 
إنجيلها وتجلس صامتة تحت تحت ر جلي المعلم» > اختارت منذ نعومة أظافر ها النصيب الصالح ولم تستبد 
ببهرجة الدنيا وزينتها. عرفت ركن مخدعها المظلم ورهنت ظهرها لبابه وشكدت رجليها بالصبر وا 
SL E‏ 
ينابيع الخلاص وامتلأت نفسها زيتاء واستعدت لصراخ نصف الليل. 
ووراء مَنٌْ قعدت بجوار الرحى تندب حظها سيرة نفس: كيف تبدد منها العمر وتبعثر الزمن في الذهاب 
إلى أسواق الملابس وأسواق الذهب» تتزيّن بهذا وتتجمّل بذاك» ويوم يشيع يوما والنفس لا تشبع من الدنيا. 
فطار الشباب وذوى الجمال وبقي الجسد النحيل يرفض الجمال والتجميل» وجاءت الأيام التي ليس فيها 
سرور» وما بقي من ذكريات الصبى إلا أضغاث أحلام الخطية تجترّها النفس كالعلقم» والنفس تأبى التوبة 
والعودة من طريق الضلال. وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس! 
«والمستعدات دخلن معه إلى العرس»: 
لقد سبق المسیح وحدر تلامیذه وأگد عليهم أن يكونوا مستعدين دائماً: «لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين 
لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان» (مت 44:24). مَنٌ تعد على الاستعداد لا يستغني عنه» الذي 
ارتبطت نفسه بالمسیح يزداد ارتباطا به کل يوم» والذي استعد یوما في حیاته یجعله یعرف دائما معنی 
الاستعداد» فيعود إليه ويغترف منه إلى الشيخوخة. إمَّا تجده كل يوم واقفا على باب المسيح يقرع» أو تجد 
المسيح واقفا على بابه يقرع. فلا هذا ينسى ذاك ولا ذاك ينسى هذا: «حبيبي لي وأنا له الراعي بين 
السوسن» (نش 16:2)» «أتعشّى معه وهو معي» (رؤ 20:3)» «ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما 
في مرآة نتغيّر إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح» (2كو 18:3). لأن من 
كثرة التطلع في وجه الحبيب تنطبع صورته في القلب فلا يعود يطيق الإنسان أن يتأمّل سواها!! «ولكن 
نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هوء وكل مَنٌ عنده هذا الرجاء به (أي بهذا الرجاء) يطهّر 
ST‏ 2ر3( . فالاستعداد رؤية دائمة في وجه الحبيب والرؤيا تطهير ما 
بعده تطهير . وحتما تنتهي الرؤيا إلى لقيا!! إلى عيد الأبدية!! وفي حضرة العريس ييداً عيد الأبديةء حيث 
يهرب الحزن والكآبة والتنهدء لأن مادام العريس معهم لا يصومون ولا يحزنون. إنه فرح الروح الذي 
نعيش الآن عربونه. فالمستعدون يحصلون على عربون أمجاد وأفراح الدهر الآتي: [وننتظر قيامة 
الأموات وحياة الدهر الآتي آمين] (قانون الإيمان الرسولي). 


«وأغلق الباب»: 

اا الان فاب موی وکن کر فة من خا غل وخا مر ا ع هاا فة ا 
ذراعيه الاثنتين. مستعد أن يحملك. لا تخف ألق نفسك» ألق نفسك عليهء سيحملك عبر الهوة» عبر بحر 
العالم المظلمء سينقذك. عينه عليك من يمسّك يمس حدقة عينه. يفديك بنفسه»ء بحیاتهء بدمه. لا تخف 
خطيتك عليه» كل خطية مهما ثقلت» مهما حملت من عار ودمار . دمه أقوى من كل خطايا العالم مجتمعة. 
لا تستكثر إثمك عليه فهو حمّال الآثام والذنوب» ومسرّته في أن يغفر ويغفر في لحظة. الآن هو لا يدين 
قط عمله الآن أن يصفح ويغفر ويطهر . لا يوبّخ» لا يعاقب لا يطلب ولا يطالب إلا بكلمة واحدة: تعال» 
تعال الآن» أنا في انتظارك» حبّي كله لك. تعال قبل فوات الأوانء حين يُغلق الباب!! 


5 «أخيراً جَاءَت بَقَيْة العَذارَّى أَيْضا قائلات: يا سء يا سيد افتح لنا». 

«أُخیراً»: غ se۲0٣‏ 

لا تفيد الآخر بل بعد الآخر. فالآخر هو الباب المغلق وبعد ذلك القرع على الباب المغلق!! 

سر هذا المَثل الخطير في كلمتين: الاستعداد والزمن» هما مترادفان إلى أقصى حد!! فطالما وُجد الزمن 
رجدت إمكانبة الاستعاد حتى ولى إلى لحظة واحدة. ولكن بعد التهاء الزمن ينهي الامنقداد ولإ يعر د له 
وجود» إذ يتحول إلى دخول العرس والبقاء في الداخل بلا رجعة! أمًا الذي انتهى منه الزمن فلا مجال 
لاستعداده بعد لأن الباب قد أغلق . فالمسيح كعريس يدعوك كل يوم وكل ساعة»ء كل لحظة لتكون معه لتنعم 
به زبئ بكك: ولكن العريس في ألنهاية تشهر ل إلى دان و ايه المفتوح تقق إلى الأبذ! 

«یا سید» یا سید افتح لنا»: 

لم يعد سيدا لهم ولا عليهم! هو سيد نعم» وسيد كل أحد نعم» ولكن بعد أن انتهى الزمان وأغلق الباب فقد 
صان هو الذبان. يكم إا بالحياة مغه أو الوت بخيدا عنه, فبالخياة محه لمن تعرفوا عليه فاديا وسخلض] 
واستهانوا بالحياة وحملوا الصليب وتبعوه واعترفوا به فاعترف بهم» وإِمًا بالموت بعیداً عنه لمَنَ تنگروا 
لصليبه وأنكروا معرفته فأنكر معرفتهم. 


5 «فأجاب وقال: الحق أقول لكن: إني ما أعرفكن». 


قرعوا الباب بعد أن انتهى زمان الرحمة كما يقول ق. أغسطينوس» قرعوه والزمن زمن دينونة» 
وهل في الدينونة ثقبل التوبة؟ لقد أغلق الباب على اللاتي دخلن لكي لا يخرجن من حضرة العريس 
قط وأغلق الباب إلى الأبد دون من لم يعرفن زمان افتقادهن _ لقد بكى المسيح على أورشليم لأنها لم 
تعرف زمان افتقادها _ ورآها والأعداء يهدمونها وبنيها فيها. «طول النهار بسطت يدي إلى شعب 
معاند ومقاوم» (رو 21:10). فإن كان المسيح في النهاية يقول: «ما أعرفكن» فما قيمة ما عرفناه 
من الدنيا والناس وكل علم وكل عرفان؟ وإن كان هو لا يعرفنا فما قيمة أن يعرفنا الناس والعالم حتى 
وإن كنا معروفين لدى كل أحد. إن «ما أعرفكن» هو نطق بالموت والهلاك الأبدي في ألفاظ رقيقة. 
هو فقدان الهويّة والكيان» كل هذا بسبب فقدان الزيت! يا له من زيت» ويا لهول أن يفرغ الزيت من 
أنيتنا!! المَّثل في بدايته يبدو لطيفا رقيقا رقة عذارى حاملات مصابيح» والزيت كرحيق الزهر 
تجمعه خمس منهن بنشاط النحلة التي لا تعرف من شئون الدنيا إلا أن تجمع رحيقها لزمن الشتاءء 
وتراهن على عسلها بالحياة. ولكن تنقلب الرقة في النهاية إلى عبوسة قاسية للخمس الجاهلات اللاتي 
أردن أن يتلصتُصن على مخزون الحكيمات فما فزن بقطرة للحياة. وعوض النور داهمهنَ الظلام 
واختفى صوت العريس المطرب وسمعن صوت الديّان بانتهاء صفقة الحياة بخسران مريع. وهكذا 
شاء المسيح العريس في مَثل العذارى أن نتعرّف على وجهه المعبّس القاسي وصوته يهد بالعقاب 
والموت والحرمان قبل أن ينتهي زمان الدعوة للغرس» حتى لا يسوقنا الجهل والجهالة إلى ذات 
المصير. والقارئ الأمين إن هو أدرك المضمون في مَثل العذارى ما كفا عن ذرف الدموع: «اجعل 
أنت دموعي في زقك» (مز 8:56). حتى ثفني الدموع عن قلة الزيت. 

ولو سألتني ما هو أخطر مقطع في مَثل العذارىء» قلت لك قول المسيح: «الحق أقول لكن» فهو أخطر 
وأصعب من قوله: «إني ما أعرفكن» هذا هو الحق الغائب عن قلوبنا وضمائرنا. فحق المسيح قاطع 
كالسيف من يتحمّله» نحن دائما نحسبه لطيفا رقيقا بديع الجمالء فمه حلو مملوء مشتهيات. ولكن يا إخوة 
هذا فقط نصيب الحكيمات نظير الزيت الذي جمعنه بالحرمان من كل شهوات الدنيا بالسهر والدموع 
ونشفان الريق وغصَة الحلق وآلام كالمخاض. فهذا كان عندهن هو تدبير الحكمة التي تستبدل مسرّات 
الدهر بأفراح الأبدء والحرمان من راحة الدنيا بالراحة العليا. راهنوا عليها كل يوم فكسبوها إلى الأبد. 
ولكن أن يقول لنا الحق فيما يخصنا من إهمال العبادة والصلاة وتواضع الروح فهو اذهبوا عني لا 
أعرفكم. 


5 «فاسهرّوا إذا لأنكم ل تعرفون اليّوم ولا الساعة (التي يأتي فيها ابن الإنْسّان)». 
»اgwرIg«: grhgore< te‏ 
“جريجوريتا” تجيء في المضار ع الدائم» وفي اليونانية أسقط عبارة: «التي يأتي فيها ابن الإنسان» 
التي أضافها المترجم إلى العربية. وهو بهذا التكرار الأخير يزيد من التأكيد أن المسافة أبعد مما 
نظن» اعتمادا على مَثل العذارى مما تسبّب لهن في عدم الاحتياط بالزيت الكافي إذ ظتُوا أنه تعب 
وسهر بلا فائدةء فكان الحرمان جزاءهن. إذنء فالجهد المبذول في الحياة الروحية المسيحية أساسي 
هو مهما امتذت به السنين. هو اختبار يوم بيوم وكأن المجيء كل يوم. لا يهم خبرة أمس أنه لم ِ 
يجيء» لا ينبغي أن أضعف سهر اليوم» يكفي لنا أن نثق ونتأگد أنه يسر بالسهر _ في حد ذاته _ وأننا 
e CE UE EU E EEE ED‏ عنده ولو لم نشعر به» والملائكة تحسب ما لا 
+ «وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على رکبتيٌ (کان ساجدا) وعلى کي يدي. وقال لي: يا دانيال 
أيها الرجل المحبوب» افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك لأني الآن أرسلت إليكء ولمًا تكلم 
معي بهذا الكلام قمت مرتعداً. فقال لي: لا تخف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك 
للفهم ولإذلال نفسك قدّام إلهك سمع كلامك» وأنا أتيت لأجل كلامك (وتعوق في الطريق 1 يوماً) 
... وجئت لأفهمك ...» (دا 10: 14-10) 
والأمر بالسهر لا يحدّد سهر الليالي ولو أنه واردء لأن العذارى لمّا نعسن ونمن لم يوبخهنٌ لأن الزيت كان 
يملأ الأواني. فالسهر يقاس بالزيت وليس بالجهد: «يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئاء ولكن على 
كلمتك ألقي الشبكة. ك ٤ Saan‏ 
رست مل الغذاری ا سر علا اسیج الخامسة جد مع النفس البشريةء ويعطي الكنيسة کک ا 
الرس والاتحادء حيث يبلغ السهر أعلى وأعمق صورة 2 مستوى الحب الإلهي الذي ينتهي بالاتحاد 
الذي لا خروج منه: «قد أغلق الباب» 


مَثل الوزنات 
|30-14:25] (لو 27-11:19) 


5 «وكَأَنمًا إِذْسَان مَْسَافرٌ دعا عَبيده وَسْلْمَهم أموالة». 

ésper g2 r :«اaiأكو«‎ 

إضافة لربط سياق المثل الآتي بالمَثل السالف إذ يدور على نفس المحاور. ولكن هنا يتجه المَثل نحو 
الأمانة فى السهر لحساب السيد. 

وييدأ المَثل في مشروع رحلة بعيدة لإنسان سيد» وبناء عليه دعا العبيد لتسليمهم أمواله» هنا ترتفع العلاقة 
التي تربط السيد بعبيده إلى أقصى مستوى من التبعية والأمانة التي تصل إلى حد تسليمهم أمواله ليقوموا 
بعمله» باعتبارهم حائزين على كل إمكانياته» وعلى ثقته أيضا. والإحساس هنا يكاد ينبًئ بأنه جعلهم كأبناء 
كونه يحمّلهم مسئولية إدارة أمواله في غيابه» وكأنهم يمثلونه شخصياً. 


5 «فأعطى واحداً خنْس وزتات» وآخر ونين وخر وزْنة. كل واحدِ على قدذر 
طاقته. وَسَافْرَ للوقت». 

نحن الذين اختارهم الله في المسيح يسوع لملكوته الأبدي قبل إنشاء العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في 
المحية . اختارنا وكل واحد منا خلقه بإمكانية وطاقة معيّنة في المواهب وفي القدرة على استخدام المواهب»› 
Rg SS O SR‏ 
التي لا يغيب عنها شيء من أمور الخليقة كلهاء ودرايتهالكاملة المطلقة بدقائق إمكانيانا وذكانا وضعقاء 
اک ا ا کے ا کک من وت أو من الخدمات ما يفوق طاقتهء إلا إذا أقحم 
إنسان نفسه في خدمة أو عمل يفوق طاقته وإمكانياته» فهذا يُسأل عن عجزه ويْلام في تقصيره ولا يلام الله 


ويلاحظ في استخدام الاصطلاحات هنا آنها جاءعت معبرة بدقةء فمتلاً. 

وزنة: 1١0‏ وهي هناتفيد وزنة الفضة كالمعتاد ولكنها بآن واحد توحي بالموهبةء (تاللت 
.(talent 3‏ 

والطاقة: dÛnami j‏ ر الطاقة التي تحسب بها القوة الميكانيكية للآلات والكهرباءء فهو تعبير 
: قيق للغاية. 

فالوزنة بالمفهوم ا عشرة آلاف دينارء والدينار هو في ذلك الزمان ما يساوي أجر العامل 

في اليوم. فإذا حاولنا تصورها على مستوى أجور اليوم يكون الدينار يساوي عشرة جنيهات مصرية 

والوزنة تساوي 100.000 جنيه. ومنها ننتبه جدا إلى ثقة المسيح في الخادم. لأن صاحب الخمس وزنات 

يكون بهذا الحساب قد استلم من سيّده نصف مليون جنيه ليتاجر فيها. وهكذا وبحسب ما عودنا المسيح في 

أمثلته أنها تبدأً رقيقة جميلة محبّبة جداً للنفس» ذلك بحسب سخائه هوء ولكنها للأسف تنتهي انتهاءً قاسيا رديًا 

يصدم النفس» وذلك بحسب جحودنا وسلوكنا الرديء. 

وهكذا نخرج بانطباع بديع في حالة الخادم الأول الذي ظهر فيه سخاء المسيح الفائق الذي يعبر عن 

شخصه وحبه للإنسان. كما يلاحظ القارئ أن السيد المسافر هذا لم يأخذ صكوكا ولا كتب شروطا ولا 

حدر ولا أنذر ولا أوعى وأوصى» بل بكل ثقة أعطى ماله لعبده الأول على أن يتاجر فيه بقدر مأ حباه الله 

من مواهب. والأمانة المطلقة رضت هنا باعتبارها العلاقة الأولى التي تربط السيد بعبيده. 

وهكذا أعطى العبد الثاني ما يتوافق مع طاقاته وإمكانياته» وكذلك الثالث» ولم يلاحظ قط أن أي من الثلاثة 

استكثر الوزنات أو استقلهاء مما يوحى ي ن التوزیع کان عادلا بمقتضی طاقاتهم حقًا. 


ویلزمنا هنا بحسب رأي العالم برونر(206) آن لا نقڌ نقتصر في معنى التالنت 116,٤‏ على وزنة الفضةء 
فهي في أصلها اليوناني وترجمتها الإنجليزية ثعرف بأنها موهبة فائقة أو قدرة ذكية ممتازة. فهي يمكن أن 
ا ا ل کی کی کک و 
عا ا 

««وسافر للوقت»: 

وكأن اجتماعه بخدمه كان طارئا لتسليم هذه الوزنات» على أن عودته ستكون للسؤال عن 


206 F.D. Bruner, op. cif, p. 903. 


سيأتي ليحاسبنا على الدم الذي سفكه من أجلناء ونعمة الخلاص الذي أكمله بقيامته من أجلنا. 


175 «فمَضَى الذي أ خذ الخمس وزنات وتاجرَ بهاء فُرّبح خمْس وزتات أخر. 
وهكذا الذي أخذ الوزنتيْن» ربح أيْضاً وزنتيْن أخرييْن». 

لم يخر جهداء بل في الحال قام العبد الذي أخذ الكا وزنات وتاجر بها وربح خمس وزنات أخر» فكان 
عند حسن ظن سیده وأثبت جدارته» كما أثبت أن سيده كان حكيما دقيقا عالما بإمكانياته وطاقته تماما 
كذلك العبد الثاني تاجر وربح وزنتين وأضاف إلى برهان الأول برهانه الخاص أنه كان جديرا بالوزنتينء 
وان سیده کان حکیما ومدرکا طاقته تماماً. 
ويُلاحظ في الأصل اليوناني أنه يوجد في أول الآية كلمة: “ زس 5ى © ء” التي تفيد معنى: “في الحال”» 
وقد سقطت من المترجم للعربية إذ ألحقها بالآية السابقة: «وسافر للوقت» بينما تخص الآية الحاضرة: 
“وفي الحال مضى الذي أخذ ...” وهي تضيف إلى المعنى مهارة العبدين الأول والثاني وأمانتهما بالنسبة 
للزمن» وفرص الربح الأوفر في سرعة التنفيذ والغيرة المشدة على أمر السيد وتكليفه؛ بل وهذه الكلمة 
“في الحال” تضيف لحساب العبدين ما هو أكثر من الربح الماديء إِذ تکشف عن فرح العبدين بثقة السيد 
العمل على حن ظنه بها ويلاحظ ان بجر د تسلمهماالوزنات وف السيد» مضى كل منهما في 
الحال. ولكن “في الحال” استمرت متصلة بكل الأفعال التالية وهي المتاجرة والربح. لأن كلمة “في 
الحال” لم تأت بعد الفعل “مضى” بل في أول الآيةء أي لابد أن تصير صفة لكل الأفعال الواردة في 
الآية(207). ولكن لم يضعها ق. متى في مبداً الآية إلا لكي ينبّه ذهننا إلى موضوع العمل في السهرء فهو 
ليس سهرا عاطلا متوقفا على العمل والحركة والربح لحساب صاحب المواهب العامة والخاصة التي 
منحها لنا بالكيل الموزون والدقيق؛ بل “في الحال” هي سمة العمل بكل صوره دون توقف بلا معنى أو 
بلا سبب» بل عمل نشيط متواصل على مستوى فرص الزمن المتاحة. لأنه على أساس العمل “في الحال” 
يتوقف الربح الأوفر. وهكذا يصبح لاهوت الانتظار لمجيء الرب والسهر باشتياق وغيرة يلزم أن يكون 
على مستوى الحركة والنشاط والخدمةء والمتاجرة بلا تسيب في وقت أو جهد حسب “الطاقة” التي وهبها 
الله مسبقاء والتي على أساسها 


207) V.C. Agbanou, Le Discours eschatologique de Matthieu, 24,25, (1983), 157, n. 4, 


cited by F.D. Bruner, op. cif, p. 903 f. 


حدد كمية الوزنات. آي أن الطاقة هي من عمل النعمةء وعلى أساس عمل النعمة يمنح الله الوزتات. وعلى 
هذا الأساس اللاهوتي تتم المحاسبة والعقاب. لأن الذي لم يربح يُعاقب لأنه عطّل عمل النعمة فأوقف عمل 
الوزنات. أمًا الربح فقد زى عمل النعمة. وهكذا ترتد النعمة عليه بالطوبى والبركة والمكافأة. 
+ «ولكنه لكل واحد يُعطى (بالنعمة) إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يُعطى بالروح كلام حكمة 
ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد.» (1كو 12: 7و8) 
+ «ولکن هذه کلها يعملها الروح الواحد بعینه قاسماً لکل واحد بمفرده کما یشاء.» (1کو 
11:12 
وھکذا بذ یر کے ی فی کے کک که 
الروح أو النعمةء > أن جسد الكنيسة أو جسد المسيح يعمل كله بانسجام» كل واحد في مجاله بقدر طاقته 
الروحية: «كما قَسَمَ الله لكل واحدٍ مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحدٍ لنا أعضاءٌ كثيرةء ولكن 
ليس جميع الأعضاء لها عمل واحذء هكذا نحن الكثيرين: جس واحد في المسيح وأعضاءٌ بعضا لبعض» 
كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا.» (رو 12: 6-3) 
فهنا رؤية ق. متى في إنجيله في مَّثل الوزنات أن واحدا أخذ خمسا والثاني اثنتين والثالث وزنة واحدة 
فبالرغم من تفريدهم على المستوى الفردي» جاء ق. بولس وجمعهم معا كجسم واحد كل عضو له موهبته 
الخاصة التي يعمل بها ولكن لحساب الجسد الواحد. ويؤكد ق. بولس أن الروح هو الذي قَسَمَّ لكل واحد من 
المواهب ما يناسبه الذي قاله القديس شین «رقدر طاقته» 
«وتاجر بها»: هھ °r]39£s‏ 
هنا تأتي المتاجرة في مفهومها كعمل .wOrk — @rGgoOn‏ وهکذا ببرز إنجيل ق. متى “العمل” باعتباره 
العنصر الأساسي في الاتجاه الروحي المسيحي»› » في اتجاهه نحو خدمة الآأخرين ومعونتهم على الحياة 
وخاصة في الضيقات. فالعمل بالمواهب الممنوحة لخدمة الآخرين بأي صورة جسدية أو روحية أو نفسية 
أو صحية هي المتاجرة بالمواهب أو الوزنات: «لكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة 
المسيح» (أف 7:4). هذا هو الأساس وعليه يبني ق. بولس كالآتي: 
+ «فأطلب إليكم» أنا الأسيرَ في الربًء أن تسلكوا كما يحق للدعوة (سلمهم الوزنات) التي ذعيثم بها. 
بكل تواضع ووداعةء وبطول آناةء محتملين بعضكم بعضا في المحبة. مجتهدين أن 


تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. جس واحذ» وروح واحدٌ» كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم 

الواحد.» (أف 4: 1_-4) 
وهكذا نفهم من القديس بولس أن أساس إعطاء الوزنات في مَثل إنجيل ق. متى هو “للعمل” العمل 
الروحي لوحدة الجسد الواحد وخدمة أعضائه لنمو الجسد وبلوغ كماله المسيحي. 
إذن»ء فمَثل الوزنات الذي ورد في إنجيل ق . متى ليوضّح أهمية العمل والمتاجرة بالمواهب» يجعله ق. 
بولس أساس بنيان الكنيسة وتوحيد الأعضاء في جسد واحد بفكر واحد وإيمان واحدء ينمو حتى بيلغ كماله 
ومنتهاه ذ في المسيح: «و هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا » والبعض أنبياءَء والبعض مبشّرين»ء والبعض 
NEE SNE EN‏ > إلى أن ننتهي 
جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. إلى إنسان كامل. إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف 4: 11 
13 
م ارب بالنسبة للوزنات فجاء مساويا لعدد الوزنات: الخمس ربحوا خمسا والاثنتان ربحتا اثنتين. فهنا 
تقبيم الربح جاء بالوزنة. وهكذا لا يتسع الربح هنا لربح النفوس ولكن يسع لأمر هام قصده المسيح من 
المَثل كلهء وهو الأمانة التي حاسبهم وجازاهم بمقتضاها: «نعما أيها العبد الصالح والأمين» فهنا المثل 
يقوم على الأمانة بالنسبة للمواهب التي أعطاها الله لعبيده لكل قدر طاقته» وهو يحاسب على مستوى قدر 
هذه الطاقة تماما. لا يطالب بأكثر مما في مقدرة الإنسان في استيعاب المواهب والخدمة بها. والنقطة 
الحرجة في المَثل هي “الطاقة” التي على قدرها أخذ العبد الوزنات وعلى قدرها تاجر وربح وعلى قدرها 
أخذ المكافأة . إذنء فتعامل الطاقة مع عدد الوزنات هو ساس الاختبار والمجازاة لأن صاحب الوزنة 
الواحدة كانت طاقته على قدر العمل والربح لوزنة واحدة. فلمًا أخفاها في الأرض ولم يعمل أو يتاجر بها 
وضح آنه بدّد طاقته وحبس موهبته معاً. وهكذا جوزي بالرفض. 


5 «وأمًا الذي أخذ الوزانة فمَضَى وَحَفرَ في الأرض وأخفى فضة سيّده». 

إخفاء الوزنة أو الفضة في الأرض يقابلها تعطيل أو إبطال عمل الموهبة أو المميزات الروحية التي 
أعطاها الله للمؤمن. وهذا يتم عند الذين إمًّا فقدوا الإحساس بقيمة الموهبة أو صار لهم استهتار وازدراء 
بضاحب الفوهبة» زبالتالي حذم أهتمام بمجيفة والحسات الذي خاب به كل إنسان غن ماز هبه اباد 
وهنا يترگز المَّثل في عدم السهر ورفض العمل وفقدان الإحساس أو الأمانة بالمسيح. 


وفي نظر ق. بولس يكون مثل هوؤلاء عالة وثقلاً على الجسد»ء وهم الذين وضع من أجلهم قانونه المعروف 
بخصوصهم: «ان کان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاً» (2تس 10:3). أمًا المسيح فاعتبرهم 
مفسدين للجسد ويتحتم بترهم (لو 7:13). 
۵05 «وبغد زمان طویل أثى سيد أولئك العبيد وَحَاسبَهم. فجاء الذي أخذ الخ 
و أَخَرَ قائلاً: : يا سيد حمس وزات سلمتني. 
هُوذا حمس وزنات أخرٌ ربحنها فوقها». 1 
هنا تحديد الزمان الذي غابه السيد بأنه طويل يوضتّح تأر المجيء الثاني» وهذا رد على الذين كانوا 
يظنون أنه سيأتي سريعا. وأمًا الحساب فهو ضرورة قصوى كمبداً إيماني ثابت أن الإيمان بالمسيح هو 
مل وساب على العل ٠‏ و9 انت الإيمل السيكى إلى قوضى ومرة أخرى تفم لإيمن المسرحي 
أنه قائم على عطايا ومواهب وامتيازات تحمل قيمة فائقة داخلها لا يكشفها ويستمتع بها إلاً الذي يعمل 
ويجتهد ويتاجر بها. وفي نفس الوقت فإن هذه المواهب والامتيازات الإيمانية سيْطأب ربحها في حياة كل 
مؤمن في حساب الدينونة العتيدة. ومثل هذه الوزنات هنا سواء في الخمس أو الاثنتين أو الواحدة هي 
مجرد عيار للمواهب توزن في مقابلها الأعمال . ويتحتم أن تكون هذه المواهب قد قدمت ما يساويها من 
أعغال وا تخس الأسان أنه اخثلس أموال السد. 


5 «فقال له سَيْده: نعمًا أيها العبْدُ الصالح والأمين. كلت أميناً في القليل فآقيمُك 
على الكثير. اذکل إلى فرح سَيّدك». 

«نعمًا أيها العبد الصالح والأمين»: 5٤ءذم eã dodale ¢*gaqšŠ kaًَ‏ 
اما کونه حسن “4 ء” أو جيد فلأنه ثبت أن ما قڌمه من “عمل” يساوي “طاقته” تماماء فهنا يون قد 
نجح وزن الشخصية روحيا. و SS ECS‏ 
قدّم کن و ےا کس ورات تیا وای في مال 
«كنت أميناً في القليل»: 
القليل هنا هو كل العطايا والمواهب التي تعطى للإنسان المؤمن ليتاجر بها. ويفرح ويفرأح الآخرينء مهما 
كانت قوتها وقدرتها وعظمتها. لأنها هي بوضعها الحالي صورة لعطايا الله في السماء التي لا يمكن أن 
توصف أو يدركها عقل. وواضح من هذا الكلام أن المسيح إنما يهب لنا 


هذه المواهب والعطايا لنتاجر بها لحساب الملكوت» فهي الطريقة الوحيدة التي يدربنا بها لكي نرتقي إلى 
ما هو أعلى وأعظم وأمجد _ وما الدينونة الأخيرة أو الوقوف أمام المسيح إلا لكي نسمع منه هذا الصوت 
الذي سوف يملا أسماع السمائيين: «نِعمًا أيها العبد الصالح والأمين» كنت أمينا في القليل فأقيمك غل 
الكثيرء ادخل إلى فرح سيدك» 

«فأقيمك على الكثير»: 

واضح أن في السماء تنتظرنا أعمال كبيرة تكاد تكون من نفس أعمال مواهبنا التي أخذناها على الأرض» 
ولكن يسع مداها في الروح والحكمة والفرح والمجد إلى ما لا نهاية. وأوضح ما فيها بحسب هذا التقرير 
أن فرحها يفوق العقل: «فرح سيدك» «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. والفاهمون (الصالحون) يضيئون كضياء الجلدء والذين 
رذوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور.» (دا 12: 2و3) 


5ر2 «ُم جاءَ الذي أخذ الوزانتين وقال: يا سيد وزانتين سَلمتني. هُوذا وزٴنتان 
أخرَيآن رَبحنْهْمًَا فوقهمًا.قال له سَيْذهة: نِعمًا أيها العَبْدُ الصالح والأمين. 
گُذت كذت أميناً في القليل فأقيمّك على الکثیر. ادڅل إلى فرح سيدك». 
وبهذا الإجراء يظهر تماما منهج الرب يسوع المسيح في توزيع المواهب» والحكم النهائي على أداء 
الأعمال والمهام التي سلمها لمختاريه. إذ وضح أن التوزيع للمواهب والعطايا الروحية يتبع نظام) دقيةا 
للغاية مربوطا بالطاقة الثي يحوزها الإنسان» والقدرات الشخصية في مجملها الروحية والنفسية والجسدية. 
فكل مَنْ هو قادر على احتمال المسئوليات يُعطى من المواهب والنعمة ما يساوي قدرته تماماً, وهكکذا تأتي 
محاكمته أيضا عادلة للغاية ودقيقة للغايةء حيث تكون محاسبته على الأمانة والجهد والاهتمام الذي أذاه 
في مسئولیتهء ولا نذخل ف الكةرة أو القلة في المواهب. فصاحب الخمس وزنات نال من المديح 
والمكافأة ما ناله صاحب الوزنتين تماما وبالحرف الواحد. 
علما بأن بولس الرسول امتد بهذا المَثل ليجعل من العمل هدفاً ومن أداء المسئولية غاية مث مشتركة واحدة. 
TLD‏ 
ونوعها, ولكن لابد أن في الأآداء يكمّل الواحد الآخر SS‏ أن الأمانة 
والصلاح تعادلا في الاثنين» كذلك المكافأة بحسب الأداء. إلا أن ق. بولس أضاف أن فوق المواهب 
والأمانات كلها عقلا إلهيا مدبّرا يجعل من الطاقات المبذولة والمواهب الفعّالة هدفا 


واحداً إلهيا: «وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا » والبعض أنبياءء والبعض مبشرين» والبعض رعا ٠‏ 
رامين جل كيين ايليل الخد تيان ج المح صان قي الخ تمو في كل 
شيءٍ إلى ذاك الذي هو الرأس: المسيح. (ولكن بحسب الترجمة الصحيحة يمكن أن تكتب هذه الآية هكذا: 
© الان في النحة كفو فة 0 0ه وة إلى داك الذي هى الرآئ السا ن جايح الرجوة 
2ا عم ”.الذي منه کل الجسد مرگبا معاء ومقترنا بمؤازرة څل مفصل حسب عمل؛ (ویمکن 
تعديل الترجمة أيضا هنا كما بلي): بلياقة تجعل الجسد ينمو وبُبنى في المحبة» (أف 4: 16-11). وبهذا يكون 
بولس الرسول قد أدخل مثل المسيح الخاص بالوزنات في صميم طبيعة الكنيسة وفكر ها وعملها وغايتها. 


5ر25 دنم جاءَ أيْضاً الذي أخذ الوزأنة الوّاحدة وقال: يا سيد عرفت أك إْسَان 
SS E ET EG‏ 

هنا اعتبار الخادم أن الديان هو سيده يعني مباشرة أنه می بل u‏ هو الذي جعله يلوم السيد على 
سلوكه بسبب تعرفه على الديانة المسيحية من وجهة نظر خاطئة وبتقدير سيئ للغاية. فالعبد هنا بدأ يدين 
السيد على سلوكه وأخلاقه ويلصق به بناءَ على ذلك تهمة أنه السبب في كونه مضى وأخفى الوزنة في 
الأرض» فلا هو انتفع بها ولا نقع أحداً. علما بأن الله لا يقبل قط أن يعتذر إنسان عن أعماله المخالفة بسبب 
أي موقف أو ظرف أو إنسان آخر. وها هو موقف آدم لما قال للرب دفاعا عن نفسه كونه أكل من الشجرة 
المحرمة: «آدم . .. أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت . فقال من أعلمك 
أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي 
أ عطتني من الشجرة فأكلت» (تك 12-3). هذا العذر ولو أنه صحيح شكلا ولكن لم يعفه من اللعنةء فقد 
أدان الله لأنه أعطاه امرأة تعينه»ء وأدان المرأة لأنها أعطته فأكل. ولكن هنا في هذا الخادم المسيحي الذي 
أدان الديان كان دفاعه أشنع» إذ تمسسك به السيد عليه وعامله بما ظكّه وبما اتهمه به. 
«یا سید غعرفٽ«: kÛrie egnwn se‏ 
والفعل اليوناني يفيد أنه وصل إلى معرفة وكأنها محصّلة بحث» وهذه المعرفة التي تأگد منها هي التي 
آلجأته إلى أن يدفن موهبته في الأرض خوفا _ “خشية آدم” _ منه. ٠‏ . 


«إنسان قاس» 0إ طk1و‏ 

واضح لنا جداً أن غياب المحبة في قلب هذا العبد هي التي فصلت قلبه وذهنه عن سيّده» كذلك عدم الأمانة 
وعدم الثقة جعلت الخوف يطغي على الطاعة ويضحي برضا السيد . ووصفه لأسيد بالقسوة هو مجرّد 
تبرير لسلوكه غير الأمين وشعوره غير المحب ولا الخاضع لأوامر السيد. فهو اتهام جزافي ليس عنده ما 
يبرره إلا عجزه عن أن يكون خاضعا وأمينا ونشيطاً. 

ونحن يستحيل أن نبرّّر هذا العبد في قوله عن السيد أنه قاس مهما كانت الأسباب التي يتذرّّع بهاء لأن 
سيده علم أولاً أن لديه الطاقة والإمكانية والقدرة على تحمّل مسئولية إدارة وزنة واحدةء ثم هو أعطي 
بالفعل وزنة تساوي طاقته وإمكانياته تماما فهو محاصر بين دراية السيد بإمكانياته وطاقته وبين عطية 
الوزنة التي تساوي طاقته وإمكانياته. هذا فيما يخصته تماماء فكونه يخرج بعذر جديد ليس له علاقة 
بالمسئولية التي ألقاها السيد عليه» وهي مسئولية فيها تكريم ووعد جيد بالمجازاة. هذا شيء يذهلنا إذ بدل 
أن يدين نفسه ويطلب الرحمة والمعذرة»ء انطلق يبر نفسه وسلوكه بأن يأتي باللوم على السيد أنه رجل 
قاس. هذا أضاف إلى قضيته التي تنحصر في التهاون والكسل وعدم الأمانة والاستهانة بأوامر السيد 
عنصراً خطيراً في الحكم» إذ تعذى على شرف السيد كقاض»› وذمّه علنا بأنه قاس» وكأنها محاولة منه 
لرد القاضي عن أن یکون صالحا للحكم والقضاءء وهذا يحسب للعبد شناعة. «لذلك أنت بلا عذر أيها 
الإنسان كل مَن يدين. لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك.» (رو 1:2) 

«تحصد حیث لم تزرع»: 

تطلب أكثر مما يحق لك» وتطالب بأكثر مما نحتمل» وسر جهدنا ظلماء وتطالب بنتائج ليس ما يبرّرها 
في الاتفاق أو العقدء وقد شرحها المسيح في الآية (26) أنه يجمع من حيث لم يبذر. وصوت الرب في مِثل 
هذا الادعاء الكاذب واضح في سفر أيوب: لعلف تناقض حکمي› تستذنبني لکي تتبرر أنت.» (آي 

8:40 

E‏ القارئ» فلا تتحامل كثيراً على هذا العبد الشرير الكسلان فهو أنا وأنت!! لأن قضية العبد 
الذي خبًاً وزنته في التراب وعاد فاستذنب الله ليتبرّر هوء هي قضية كل خاطئ يرفض الاعتراف بخطيته 
أو التوبة عمًا يصنع» لأنه يقتنع أن الحياة بلا خطية مطلب إلهي غير عادل»ء فإن كان الله لم يزرع في 
الجسم الطهارة والتقوى فكيف يطالب أن يحصد ما لم يزرعه؟ وإنها قسوة من الله أن يطالبنا أن نرتفع فوق 
طبيعتنا التي صنعها لنا. بهذا نكون قد وضعنا أنفسنا موضع العبد الشرير 


الكسلان الذي لم يتاجر بموهبة النعمة من أجل الطهارة بل طمرها في الجسد (التراب) وعاد يبرر نفسه 
أمام الديّان _ دفن المعمودية والمسحة والشركة والنعمة وأعادها بلا فائدة!! ولكن يضيع مدا منطق قضيتنا 
ولا ببقى لنا دفاع العبد الكسلان الشرير الذي يمكن أن يختفي وراءه» حينما نعلم أن العبد الصالح الأمين 
صاحب الخمس وزنات الكبرى _ الإيمان والرجاء والمحبة ومعها القداسة والصبر _ تاجر وربح وفازء 
وأعطي من حصيد زرع الله ملء الأغمار والأحضان. كذلك زميله المبارك صاحب الوزنتين الحب 
والاتضاع كيف ملأ بيت الله من ثمار حبه واتضاعه» وصار زينة لكل أهل البيت! فعطرت رائحة 
المعمودية أرجاء الملكوت وازدانت شركته في الروح بأقواس النصر. 


275 «فأجاب سيْذهْ وّقال له: أيها العَبْذ الشريرٌ والكسذلان» عرفت أني أخصدذ 

حَْث لم زر وأجْمَعَ من حَْث لم أبذر. فكان يلغي أن ثضع فضتي علد 
الصيّارفةء فعند مَجيئي كُذت آخذ الذي لي مَعَ ربا». 

ponhrš -Rknhr š :«ùنlلسكلاو «الشرير‎ 

أمّا كونه شريراً فلأنه عصى أمر سيده عصيانا مبيّتاء وهي نفس خطية آدم التي جلبت الخراب على بني 

جنسنا. فأمر الله يُطاع حتى الموت ولا عذر إطلاقا لعصيان أمر الله. لأن ذلك معناه القطع من الحياة 

والحكم بالموت. أمًا كونه كسلانا ومتوانياء فواضح لأنه لم يحاول ولو محاولة أن يعمل بالموهبة التي 

استأمنه عليها سيده» وقد أعطاها له بحكمة ودقة وعدل بما يساوي طاقته وإمكانياته. فسيّده يعلم أن لا عذر 

لل طاق 

«عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر»: 

المسيح هنا يعيد ويستزيد من حجة العبد الشرير الكسلان لكي يفتضح دفاعه» كما فعل الرب مع أيوب على 

مدى أربعة أصحاحات كاملة. وهذا تعجّب له الله وأوضحه لأيوب إذ كيف يختصم الله أو يخاصمه؟ «هل 

يخاصم القديرَ (مفعول به) موبّْة (فاعل) أم المحاج الله (مفعول به) يجاوبه (الشخص)» (أي 1:40). أي 

لسان حال الله أو السيد هنا أنه أمر”ٌ فائق الشناعة أن الإنسان الذي تحت التوبيخ من الله يرفع صوته وكأنه 

يتخاصم معه ويجاوبه بوقاحة!! 

ولكن عاد السيد وقبل هذا الادعاء الكاذب والخوف المصطنع» وأنه فعلاً قاس ويحصد حيث لم يزرع» 

رضي بهذه الأعذار كلها ولكن لم يرض إطلاقا أن ثرد له مواهبه عاطلة بلا عمل ومتاجرة. إنها إهانة أشد 

الإهانة لتدبير السيد (الرب). فكلمة الله لا ثرد فارغة بل حتما تأتي ببركاتها: 


«هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة»ء بل تعمل ما سررت به وتنجح في ما 
أرسلتها له.» (إش 11:55). 

وأعطى السيد مخرجا للعبدالشرير الكسلان لكي ييرّر نفسه أمام الديّان لكي يعيد الوزنة ومعها ربحها. فإن 
كانت أموالا فيمكن أن توضع عند الصيارفة أي البنوك بلغة اليوم فكان يستعيدها ويقدمها للسيد مع الربح» 
أمّا إن كانت موهبة فعلية أن يلتحق بجماعة رابحي النفوس الذين يعملون بالمواهب ليربحوا النفوس 
السائرة في طريق الموت والهلاك» ويستعيدونها مكرّمة وممجّدة للمسيح «والذين رذوا كثيرين إلى البر 
كالكواكب إلى أبد الدهور.» (دا 3:12) 


5ر2 «فخذوا مذة الوزأنة وأعُطوها للذي له العَثنْرُ وزرنات. لأن كل مَن له يُغطى 
فيزدادء ومن لس لۀ فالذي علده بوخد مذه». 

«الذي لا يعمل لا پاکل» الذي تاجر وربح وأثبت جدارة فهذا عنده الإمكانية للمزيدء فهو الذي يأخذ 
الموهبة التي بة بقيت عاطلة وليس من يعمل بها. أمّا الذي ثبت أن ليس عنده الرغبة والإرادة على العمل 
فلا اد نه هذا هو “عدل العمل” أو قانون المواهب. “الشجرة التي لا تصنع ثمراً جيّداً ثقطع 
وثلقى في النار.” (راجع مت 10:3 < 19:7( 
واضح لدينا الآن أن عين المسيح مسلطة على العمل والجهاد والنشاط والربح فيما يخص المواهب التي 
سكبها على التلاميذ والكئيسة. فغياب المسيح هو فترة العمل والجهاد العظمى لتكميل الخدمة والبلوغ 
بالفداء والخلاص إلى أقصى طاقة البشرية في الخدام الذين سيسكب المسيح عليهم مواهبه باستمرارء 
وبقدر طاقتهم وإمكانياتهم في الخدمة. والذي بدي نشاطا أكثر سينال مواهب أكثر» والذي يتراخى ويهمل 
تسحب منه المواهب. والمسيح يرز على أن فترة انتظار مجيء الرب هي فترة العمل بالمواهب. فالسهر 
ينبغي أن يكون سهراً عمال ومنتجاً. على أنه قد 5 تبيّن لنا أن المكافأة على أمانة الخدمة والعمل بالمواهب 
ستكون مزيداً من العمل والمواهب فوق»ء ف 


5 «وَالعَبْدُ البَطال اطرَحُوه إلى الظَلمَّة الخارجيّةء هناك يَكُون البْكَاء وَصَريرُ 
الأستان». 

هنا أخذ العبد فوق صفاته الأولى «الشرير والكسلان» صفة “البطّال” أيضا التي تعني بلا عمل ولا 
قيمةء أخذ المسيحية بمواهبها وخرج منها فار غاًء وعلاقته الفريدة بالرب السيد أنهاها رافضا 


مرفوضا. وكما يقول القديس يوحنا ذهبي الفم(؟20): ليس من يأتي السيئات فحسب يُدان بل ومن لا يعمل 
الصالحات أيضا يدان بشدة. 

أمّا الظلمة الخارجية فهي الحرمان الأبدي من الله والمسيح النور الحقيقي»ء حيث حماقة الجهالة التي أحبَّها 
وفضتّلها على خدمة السيد في نور قديسيه. كر النور فسعت إليه الظلمةء وتعالى على تعب النعمة فغطس 
في طين البطالة بأن انتزعت منه طاقة العمل وقدرة الخدمة. استهان بالفرح الأبدي في نور قديسيه 
وملكوت الأبرار فاكتسب كابة الندم والبكاء على ما فات. ومرة أخری بکی المسیح على اورشلیم وذگرها 
كم مرّة أراد أن يجمع أولادها تحت جناحيه فلم ثرذ. لم يشا الرب أن تخرب أبداً بوعود صادقةء ولكنها 
خانت کل مواعیده ولم تعرف زمان افتقادها. أحبّها من كل قلبه اما هي فنقمت عليه من کل قلبها. سعی 
إليها معلما فسعت إلى قتله ولم ترحم. هكذا فالله لا يُسرٌ بموت الخاطئ بل أن يتوب وتحيا نفسه (حز 
11:3). 

وار يمكن أن يفوت عليه دعاء السيد للعبد الذي أطاع وعمل «نعمًا أيها العبد الصالح والأمين ... 
ادخل إلى فرح سيّدك» هذا هو يسوع المسيح بالأساس المبشتّر بالأفراح لبني الإنسان. فإن هو أرسل العبد 
البطّال إلى الظلمة الخارجية فلأن العبد قد سعى إلى ذلك وصمَّم على طلبه! 


208 Chrysostom, On St Matthew, Hom 78.2, NPNF, 1 ser. vol. X, p. 472. 


عظة لكل العالم: 
منظر الدينونة الأخيرة 
محاكمة الجداء _ الملاعين 
[مت 46-31:25] 


هنا منظر يحوي أمثالاء له صورة المأساةء ولكن في رمزية هادئة. 

إنها القصة الأخير ة لكل قصص المسيح» لذلك تأخذ أهمية خاصة لأنها تحتضن كل القصص وتنتهي بها. 
من أجل ذلك أعطاها المسيح لونا جعلها قادرة أن تحتل ذاكرة كل إنسان بدون جهد. ومن حيث القوة 
والتحليل على مدى الإنجيل فهي تقف في المقابل مباشرة لعظة التطويبات على الجبل. وقد يكوّن منظر 
التطويبات»ء وفي مقابله منظر الدينونةء درسا تعليميا للكنيسة “كاتشزم” لا يمكن أن يضاهيه تعليم آخر. 
وبهذا أصبح القديس متى بهذا الكاتشزم فريد في قدرته التعليمية للكنيسةء قادرا على رفع التعليم إلى 
مستوى التصوير الفني بقدرة إعجازية. 

والمسيح يقدّم لنا في نهاية عظته عن الأخرويات ومجريات الأحداث في الأيام الأخيرة هذه الصورة للديّان 
وهو يدين المسكونة بالعدل» لتبقى في ذهن القارئ كخلفية ملازمة لكل قراءة في الإنجيل بكل صوره. 
والمسيح ينهي بهذه الصورة الثلاثة نة أمثال السالفة عن السهر والانتظار على المستوى العملي أحمل 
المسئوليات: 

1 _ مسئولية إطعام خدم البيت (51-45:24): قصة العبد الأمين والحكيم. 

2 _ مسئولية ملء الأواني بالزيت (25: 1 -13): قصة العشر عذارى. 

3 _ مسئولية العمل بالمواهب (30-14:25): قصة الوزنات. 

أما في هذه الصورة الأخيرة للدينونةء فالمسيح يستحضر المجيء الثاني الذي طالما طالب بانتظاره 
شديد للغاية لسر الدخول إلى الملكوت وسر الرفض بآن واحد وبعمل واحدء حيث يجسد هذا السر في 
شخصه ويحدد هذا العمل الواحد في نفسه! إنه نوع من الإبداع في التصوير لا يُدانيه ٠‏ 


أي إبداع» ففيه يستعلن سر الحياة وسر الموت» يضعهما بين يديك كل يوم وكل الأيام والسنين وإلى آخر 
يوم لتختار منهما ما اختار العبد الصالح أو العبد البطال بمنتهى مشيئتهما. 

وهو في هذه الصورة يقذم كيف ستتشگل المحكمة لتحوي العالم كله بأمواته وأحيائه ومكان كل واحد من 
كرسي العرش» والنطق بالحكم مع شرح حيثياته وأسبابه في رموز يسهل التعرّف على مقاصدها. 
وبمجرد أن سكل القديس متى صورة الحكم هكذاء أنهى على كتابه الخامس» بوضع عبارته المعتادة في 
نهاية كل كتاب: «ولما أكمل يسوع هذه الأقوال...» 

الرموز اللاهوتية التي كشف عنها المسيح في حيثيات الحكم الأخير: 

وهي تحسب كجوهرة من جواهر أسرار الملكوت» وهي بان واحد تدور حول شخصه وموقعه في عالم 
التعاملات المسيحيةء إذ فجأة كشف الستار عن وجوده الشخصي المتخقي في العالم في أشخاص “الإخوة 
الأصاغر ” الذين نسب نفسه إليهم» ونسبهم إلى نفسه فأسماهم: “إخوتي الأصاغر ”. ويمكن التعرّف عليهم 
من أوصافه لهم: 

( أ ) هم المسيحيون المُهمّلون في الكنيسة الذين رسبوا في قاع المجتمع ويبدو من سماتهم أنهم أيضا 
من خدام الإنجيل المضطهدين (42-40:10): «مَنٌ يقبلكم يقبلني» ومن يقبلني يقبل الذي 
أرسلني... ومَنْ سقى أحد هؤلاء الصغار (تلاميذ الرب على مدى الدهور) كأس ماء بارد فقط 
باسم تلميذء فالحق أقول لكم أنه لا يُضيع أجره» 

(ب) إخوة المسيح الفقراء وأخواته الذين أعوزهم الملجاً الدافئ واللقمة التي تسند الأود وضرورات 
الحياة الملحّةء ويدخل في زمرتهم المرضى والمتألمون والمسجونون والمتغرًبون والعرايا 
والمعوزون من کل نوع. 

وواضح في الصنف الأول ( أ ) أي في إخوة المسيح الصغار الذين يكرزون باسم المسيح كرسل جائلين 
معوزين جائعين» ومسجونين متغرّبين» وليس لهم أين يسندون رأسهم» ولا راحة لأجسادهم حتى لأكل 
الخبزء حقا وبالفعل لا يمثلون شخص المسيح الذي يكرزون باسمه فقطء بل ويُحسبون في تقليد الكنيسة 
أنهم حاملو المسيح د٥0۲‏ ٥ء‏ ذإع. أما إخوة المسيح الأصاغر من منبوذي المجتمع والمهملين حتى 
من الكنيسةء وسمتهم الفقر والجوع والمرض والعجز والعوز من كل نوع» فهؤلاء المؤمنون باسم المسيح 
والمرفوضون من العالم والمهملون في الكنيسةء هم في عرف المسيح الخليقة | 


لأوّلى بالر عايةء يزكيهم اسم المسيح الذي يحملونه وكأنهم أسرة ملك الملوك» وبنو الرب كلهم» وهل بيت 
الله؛ يعبرون على جميع الأبواب المغلقة بلا سؤالء ويْفتح لهم باب الملكوت خصيصا دون فحص لأنهم 
يحملون هوية يسوع المسيح ابن الله شخصيا - إخوة الرب. 

وردًا على العلماء الذين أرادوا أن يتهرّبوا من تصنيف إخوة المسيح أنهم هم الفقراء المعدمون الجياع والعرايا 
والمهملون من المجتمع ومن الكنيسةء لكي يهربوا من الدينونة بمقتضى الأعمال» فقصروا إخوة المسيح 
على التلاميذ والخْدام فقط. وهنا ننبّه ذهن القارئ إلى مقدار الحبك الذي صنعه المسيح بإعطاء صورة 
الدينونة العتيدة مقصورة على ما قدمه كل واحد من أعمال الرحمة والمحبة والمسئولية الإيمانية لمثل 
هؤلاء الفقراء والمساكين والمعوزين بشقيها: فالذين عملوا أعمال الرحمة فازوا بالملكوت؛ والذين حجزوا 
عنهم أعمال الرحمة بأي اعاء كانء سواء الاكتفاء بالإيمان أو بالعبادة والصلاة... إلخ؛ هؤلاء وقع عليهم 
العقاب واللعنة. وهكذا اقتصرت الدينونة بصورة مدهشة على “الأعمال” بالدرجة الأولى إيجابا أو سلباً. 
والذي يؤيد هذا الاتجاه» أي أن الدينونة ستكون بمقتضى الأعمال» هو أن المسيح أعطى هذه الصورة 
للدينونة بعد مَثل الوزنات ومجازاة الذين عملواء وذلك بمجازاتهم بالمزيد في حياة الملكوت» والعبد الذي 
امتنع عن العمل بالطرح في الظلمة الخارجية. وهكذا كرس المسيح جميع المواهب عامة وخاصة للعملء كما 
كرس الدينونة للحكم بمقتضى الأعمال. 

E E O ay‏ زوخيند يجازي 
على آنه لا پثعارض في تعلیمه اللاهوتي مع تيم القديس بولس الرسول؛ ولكنه بُبرز أهمية الأعمال ا 
الإيمان المسيحي ليعطي للإيمان بُعداً ديناميكيا كفيلا أن يعبر به العالم صوب الملكوت. 


5 «ومتى جاء اين الإلسّان في م مَجده وجميع المَلائكَة القڏيسين مَعَهُ فحيذئذ 
يجلس على گرسي مجدد». 
هنا تتغيّر الصورة فجأة: فمن عالم العبيد والسيد المسافر إلى زمان طويل» إلى ظهور السيد مرة واحدة في 
شخص ابن الإنسان» وليس مع تلاميذه بعد بل وجميع الملائكة القديسين معهء ويجلس كديّان على كرسي 
مجده. هذه الصورة متداخلة نوعاً في الصورة التي قدّمها المسيح أيضاً في الأصحاح السالف» التي صور 
فيها ابن الإنسان آتيا على السحاب بقوة ومجد كثيرء وأرسل ملائكته 


من أقصاء السموات إلى أقصاها ليجمع مختاريه (30:24و 31) وأيضا (27:16). 

اما هنا وفي هذه الصورة»ء فجلس ابن الإنسان على كرسيه والعالم كله مائثل أمامه . والصورة تخلو من 
مفهوم المثل» إلا أن في الآية التالية سيصف التفريق بين المختارين والمرفوضين كما يميّز الراعي الغنم 
من الجداء هذه هي الصورة الرمزية التي تدخل في مفهوم المثل. 

«في مجده»: 

يكرر ها المسيح مرتين: جاء “في مجده”٠‏ و“يجلس على كرسي مجده”؛ والتكرار تأكيد على شخصية ابن 
الإنسان أنه هو هو ابن الله المتجسد في تجليه المطلق» كذلك ليوجّه نظرنا أن زمن الدينونة هو زمن المجد 
لمختاريه» فهو يوم فرح وتهليل الصديقين وهو الذي قال عنه القديس بولس: «متوقعين التبتي فداء 
أجسادنا» (رو 23:8)» حينما تعتق الخليقة معنا من الفساد لتدخل عصر الروح: سماءً جديدة وأرضا 
جديدة يسكن فيها المجد: «من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجداً للبار .» (إش 16:24) 


335 «ويَجْتمع أمَامَهُ جَميع الشعوب فيمَيْزٌ بَعْضَهُمُ من بَعْض كَمَا يمير الراعي 
الخراف من الجداي فیقیم الخرّاف عن يمينه والجداء عن اليسار». 
هنا جميع الملائكة حوله وجميع الشعوب أمامه: «حدث لجَمّع كل الأمم والألسنةء فيأتون ويرون مجدي 
8:66 : الظيقاكها انها وأرضها مجتمعة أمام حالقيا يوم مشهود لم بحت له ميل من قل 
ران كت حت هل الح امل المسع تر مجة ر تمع قكامد الود فون كا وگل 
الأمم لينال كل إنسان حسب عمله (مت 27:16). 
+ «ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة (اليهود)» ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي› 
وتكون رعية واحدة وراع واحد.» (يو 16:10) 
+ «بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة (قيافا)ء تنبًاً أن يسوع مُزْمِعٌ أن يموت عن الأمةء وليس عن 
الأمة فقط» بل ليجمع أبناء الله إلى واحد.» (يو 51:11و52) 
«فيميّز بعضهم عن بعض»: ¢for...sei‏ 
والكلمة اليونانية تعني الفصل والتفريق» لأنه بظهور المسيح يذ ينشاً أعظم مجال وقوة تجميع ظهرت في 
الوجود بين الأخصاء والمختارين وأبناء الله المتفرقين إلى واحد. «إلی أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية 
الإيمان (القوة التي تلم الشمل) ومعرفة ابن الله (القوة التي توحّد الوجود الروحي). إلى إنسان كامل 


(في القامة الإلهية). إلى قياس قامة ملء المسيح (الأبناء المتحدين بالابن)» (أف 13:4). وفي مقابل هذا 
الواح الانشاني المتجمع في المح يدت ان راخ أعظم اتقام ب فى كيان البشر بء انق الفكر 
الواحد إلى فكرين» والقلب الواحد إلى قلبينء والطريق الواحد إلى طريقين: طريق يؤدي إلى قلب الأب 
وهو ملكوته للحياة الأبديةء وطريق ينحرف عنه بشدة لينتهي إلى طلاق بائن بدي بين الإنسان واله؛ 
لينقسم مصير الإنسان إلى مصيرين محددين لا تقابل ولا تصالح بينهما بعد إلى الأبد. 

«كما يمي الراعي الخراف عن الجداءع»: 

بطد ف النهرلة رار كوج وف الط ع الاطدة فاكررف بمو عالط تخر قلع اقرف 
والجدي يجري نحو الجداء بلا عناء ولا صي للتفريق؛ فالبار ينجذب إلى مركز البرء والخاطئ ينجذب 
إلى المركز المضاد: «وأنتم يا غنمي فهكذا قال السيد الرب: هأنذا أحكم... بين كباش وتيوس» (حز 
4)). ويمين الرب رمز الكرامة والقوة والمجدء كما يمين الآب أيضاً. 


5 حم يفول المَلك للذينَ عن يَمينه: تَعَالوٴا يا مُبَاركي أبي» روا المَلكُوت المُعَد لكُم 
منذ تأسیس العالم». 
الملك: رمز المسيًا الملك الآتي. و “يا مبارّكي أبي” تعني بحسب اللغة اليونانية “إفلوجيميني” أي الذين باركهم 
الآب أو “المباركين من الآب”. ويلاحظ هنا أن المُلك معد لهم منذ تأسيس العالم وبناءً عليه يكونون قد تباركوا 
حتما منذ تأسيس العالم» “معينين سابقاً” للمجد المعدء ومختارين سابقا لهذا المجد المعد. 
+ «ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يُحبون اللهء الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن 
الذين سبق فعرفهم سبق فعيّنهم ليكونوا مُشابهين صورة ابنهء ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. 
والذين سبق فعينهم» فهؤلاء دعاهم أيضا. والذين دعاهم» فهؤلاء برهم أيضا. والذين بررهم» 
فهؤلاء مجدهم أيضاً. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا! الذي لم يشفق على ابنه» بل 
بذله لأجلنا أجمعین» كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟» (رو 32-28:8) 
4 «الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويّات (الملكوت) في المسيح» كما اختارنا فيه قبل 
تأسيس العالمء لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبةء إذ سبق فعيفنا للتبذي... لمدح مجد نعمته 
التي أنعم بها علينا في المحبوب.» (أف 3:1و4ر6) 
وعلى القارئ أن ينتبه هنا إلى عمق وامتداد فكر وإيمان ورؤية بولس الرسول على أساس ومن 


واقع تعليم المسيح. 

وبمقتضى تعليم المسيح هنا وتعليق القديس بولس الرسول عليهء تكون النعمة قد حدّد عملها مسبقا 
للمختارين» ولكن بناءَ على “عمل” ومسئولية ييدان هنا ويكملان هناك. وهذه النعمة هي نعمة اختيار 
وملء وتوظيف لعمل يدخل في صميم اللاهوت الأخلاقي. وهكذا يتطابق مرة أخرى التعليم اللاهوتي 
للقدیس متی مع تعليم بولس الرسول في سبق اختيار النعمة وعملها ومنح المسئولية بمقتضاهاء لنخرج 
بمنهج لاهوتي أخلاقي منقطع النظير يتعجب له»ء إذ يجمع “سبق عمل النعمة” و“مسئولية العمل 
بالمواهب” معا وبآن واحد. فیتلاد شى الحد الفاصل بين الإيمان والعمل بواسطة النعمةء بحيث نبقى حيارى 
E‏ الإيمان وحدود ال ل والنعمة هكذا مسيطرة على الائنين. 

eÛloghmënoi toda patrÖOj mou «یا مبارکي أ بي»:‎ 

هنا حرف (ي) في كلمة “بي باليونانية 01ص یکشف ع هو المسيح المتكلم: : إنه ابن اللهء الذي يدین 
والذي يعلن هذا اللقب الإلهي للمختارين “مباركي آبي” آي المبار کين من آبيء باعتباره ميراثا: «رٿوا 
الملكوت المُعد لكم منذ تأسيس العالم» وهئا ينبغي أن يكون واضحا أن الميراث تعن مع تعيين 
المختارين في المسيح منذ أو حتى قبل تأسيس العالم» ولكن نطق به تطةا “ملكياً” إلهيا من فم ابن الله 
باعتباره هبة إرادية كاملة ومنتهية من فم الآب نفسه. هذا الميراث الموهوب الآن في الدينونة من فم الملك 
وابن الله وفم الآب يزد عمل واختيار النعمة السابقيْن في فكر الله “منذ” أو “قبل” تأسيس العالم. ومن هذا 
اللخت ريح لكر و الف من هة العالم فل حل الا اى مهكر ن ارب مهه وملاديل 
ویبتدئ مفهوم ملکوت الله والحياة الأبدية وميراث المختارين يأخذ وضع الحقيقة الصلبة الأصلب من العالم 
ومن سمائه وأرضه»ء وتصبح “حفبقه حقيقة العالم” خيالا وخرافة زائلة أمام حقيقة الملكوت والحياة الأبدية وميراث 
المختازين الذي قحك قبل إنشاء العام تفضه!! 

بهذا يتحثم على صضانغي التاريخ إغادة النظر فيا مضمونه وهدفه وصدقة وزواله كما يتحم على رجال 
اللاهوت أن يعيدوا صياغة مفهوم وحقيقة الحياة الأبدية وملكوت الله وميراث المختارين واختيارهم 
وعملهم بالنعمة باعتبارها الحقيقة الأساسية التي تعلو في حقيقتها وصلابتها فوق أي حقيقة أخرى في 
العالم. فهي الحقيقة الوحيدة وما بعدها زوال. فإذا حدد اللاهوتيون هذه الحقيقة بحسب قوتها وصلابتها 
كمنطوق إلهي واقعي سرت له الحوادث والوقائع والتاريخ كله»ء لتتم في وقتها كأقوى رجاء بأقوى إيمان» 
يصبح تحديد الإنسانء كل إنسان» لمصيره واضحا يستطيع أن يختاره وينحاز إليه ويتمسك به» وهو واثق 
أنه يتمسك بالل ذاته. 


4035.25 «لآئي جعت فاطعمتموني. عطشت فسقيتموني. کلت غريباً فاويموي. 


عريَانا فكستوتموني. مريضا فزرتموني. مَحبوسا فأتيثم إلي. فيجيبة الأبرار 
حينئذ قائلين: يَارب» مَتى رأيناك جائعاً فأطعمناك. 5 عطشاناً فسقيناك؟ 
ومتی رأيتاك غريباً فاويناك. أو عَرْيّاناً فكَسوناك؟ س رأيناك مَريضاً 
أو مَحْبُوساً فأتَيْنا إليْك؟ فيجيب المَلك وَيَفول لهم: الحق أقول لكُم: بَا 
اْكُمْ فعلثْمُوهُ بأحد إخوتي هولاء الأصاغر» فبي فعشم». 
المسيح هنا بعد أن عيّن مختاريه من وسط جموع الناس» وكشف أن سر اختيارهم هو قائم منذ أو قبل 
إنشاء العالم» وأن ميراثهم قد تعيّن مع اختيار هم قبل إنشاء العالم في سبق تدبير الله قبل تأسيس العالم» أي 
قبل التاريخ أي في الأزلء ذلك في المسيح يسوع؛ وأنهم الآن مدعوون للدخول إلى ملكوت الله لشركة 
فرح سيدهم؛ عاد وكشف خطة عمل النعمة معهم كيف ساقتهم فانساقوا وكيف قادتهم فانقادوا في أعمال 
أهُلتهم لنصييهم الذي حازوه من قبل إنشاء العالم» وهي أعمال لا يمكن أن تنعت بأعمال روحانية ولا 
ثعزى لقوة مواهب أو حتى كفاءة شخصية»ء فهي أعمال عادية وأقل من عادية في متناول كل إنسان مهما 
قلت كفاءته أو موارده» فهي أعمال لو نظر إليها من وجهة الخدمة الاجتماعية وجدت عادية وأقل من 
عاديةء ولكن هذه الأعمال عينها أدخل فيها المسيح عنصر “الإيمان” الشخصي به هو نفسهء فصيّرها 
أعمالا إيمانية بشخص يسو ع المسيح نفسه»ء فارتفعت قيمتها لتتساوى مع النصيب المعد للمختارين في 
المسيح قبل إنشاء العالم» أي للميراث المعد لهؤلاء المختارين في الحياة الأبدية. وهنا يبلغ الإعجاز أعلى 
مداه» إعجاز العمل البسيط العادي وأقل من العادي الذي يُمارَس ويمكن إتقانه بدون مواهب على الإطلاق 
وبأقل جهد أو كفاءة بشرية. كيف يرفع المسيح قيمته لكي تتساوى مع النصيب المعد للمختارين والميراث 
لدخول ملكوت الله وشركة الحياة الأبدية مع المسيح والآب. 
أما العنصر الوحيد E‏ الذي أضاقه السيح لهذ الأعمال العادية والأقل من العا اتيج هي نفسها 
والمحبوسين» وج هن بخومهخ خير آنه بام ا «بما أنكم فعلتموه بأحد خوت 
هو لاء الأصاغر» فبي فعلتم» هنا المسيح لا يجعل هؤلاء البؤساء إخوة له فحسب» بل إنه یتبلّی شخصيتهم 
بنفسه بنوع سرّّي للغاية بحيث أن من يطعم الفقير يطعم المسيح شخصياء ومَنٌ يزور مسجونا يزور 
المسيح شخصياء وهكذا. 
بهذا يكون المسيح قد أحدر الإيمان المسيحي أو الإيمان بالمسيح من واقعه الفكري والروحي 


واللاهوتي إلى واقع عملي ملموس ومحسوس. وهكذا أعطى المسيح الإنسان المسيحي فرصة نادرة 
ليمارس إيمانه عملياًء بل ويتآخى مع المسيح شخصيا عندما يتآخى مع فقير أو جائع أو عريان أو محبوس 
في شكل مساعدة وعطف ومحبة! وبهذا يرتفع الإنسان إلى مستوى سر المسيح إيمانيا بل وإلى مستوى 
المح اا و رر الفلى د ات ه. هى شر عت ال ا 
ثم عودة إلى حقيقة هذا العمل البسيط العادي والأقل من العادي. 
فالمسيح هنا لا يُطالب بشفاء المريض بل بمجرد زيارته والتعاطف معه ومشاركته بالقلب والمحبة. وهذا 
لا يتطلب مواهب فائقة وقدرات شخصية وإيمانية فائقة على الطبيعةء بل مجرد عمل محبة وعطف صادق 
ومشاركة في الألم. وهناء وبالضرورةء لا يعود الإنسان الذي يزور المريض ويواسيه يأنف من رائحته 
ويقشعر من جروحه وعفنه» لأنه واضع في قلبه أنه يزور المسيح نفسه. وليس هذا وهما أو مجرد احتيالء 
بل سوف يحس الإنسان بعد أن يكون قد زار المريض وشاركه ألمه وتعاطف قلبيا معه» أنه حاز بالحق 
وبالفعل على زيارة للمسيح»ء ويخرج مفعما بأحاسيس روحية ولاهوتية أنه عمل عملا سريًا سمائياء 
وأصبح يحس بالفعل أن له نصيبا سماويا! 
ولكن قول هؤلاء المباركين: «يا رب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك... إلخ» يوضتح حقيقة أنهم أبرار 
ومباركون» فقد أذُوا أعمالهم من عمق شركتهم الحية مع المسيح. لقد جازوا في أنفسهم ما جازه المسيح 
حينما أخلى ذاته وأخذ شكل العبد» وعاد هنا وأخذ شكل العبد المريض والجائع والمحبوس والغريب 
والعريان!! شركة هؤلاء الأبرار المختارين مع المسيح وهبتهم الإخلاء الذي به ما رأوا أنفسهم ولا رأوا 
المسيح الذي يخدمونه في المريض والمحبوس والغريب والعريان. إذن» فماذا رأوا في هؤلاء المرضى 
والمحبوسين والغرباء الجائعين والعرايا؟ الجواب: رأوا بشريتهم» رأوا لحمهم» رأوهم أبناء وآباء أقرباء 
لھم فما طاقوا جو عهم وعريهم وغربتهم» فأطعموا أنفسهم لما أطعموهم» واكتسوا لما غطوا عریهم؛ 
زار کات فراعو اهر ت وها دروا ان فط غر المح وأطهر ا اعكناء الع لما 
أطعمو هم! «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه» (أف 80:5. وهكذا أجابهم المسيح تماما « 
فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم: بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي (أعضائي) هؤلاء الأصاغر» فبي 
« 
فعلتم 
ثم انظر معي أيها القارئ العزيز كيف استطاع المسيح أن يحقق لمختاريه ميراثهم السماوي الأبدي 
بأعمال عادية أرضية جسديةء وبمقتضى إيمانهم الشخصي و علاقتهم الشخصية بالمسيح يسوع نفسه؟ هذا 
وبدون مواهب فائقة أو دراية لاهوتية عالية؟؟ ثم انظر معي» كيف سيكتسب 


العالم البائس من هذا “العمل الإيماني” الناطق والكارز بإيمان المسيح وطاعته ومحبته!! وفوق هذا كله 
كيف سيحقق المؤمنون بالمسيح اختيارهم الأزلي في المسيح بأعمالهم الإيمانية فيتوافق اختيارهم مع 
عملهم ويؤهلون لملكوت الله عن جدارة إيمان وعمل ومحبة. ِ 
والسوال الخطير هنا الذي يحدد المصير هو: هل القيام بهذه الأعمال العادية والأقل من العادية من زيارة 
مريض» وإطعام جائع» وسقي عطشان» وكسوة عريان؛ صعبة في شيء» أو يمكن لإنسان أن يحتج على 
عدم القيام بها بأنه ليس لديه قدرة أو إمكانية على القيام بها؟ قطعا لاء ولا حجة ولا معذرةء فهي لا تعتمد 
على أي موهبة أو قدرة خاصة. إذن» فقد أصبح من حق الديّان» ولا لوم عليه» أن الذين يمتنعون عن 
العمل بهذه الوصايا أن يحرمهم من نصيبهم المعيّن لهم» ومن أسمائهم كمختارين ووارثين منذ إنشاء 
الأبدية المُعدّة لإبليس وملائكته» وحيثيات الحكم عنيفة وشديدة الوطأة بحيث يستد كل فم لدى سماعها. 
والمسيح هنا لا يدعو ولا يأمر بلعنةء حاشا للمبارك إلا أن يُبارك» ولكن هذه اللعنة هي لعنة الله لآدم التي 
اكتسبها لنفسه ولذريته التي اكتسبناها نحن لأنفسنا بالخطية ذاتها بشبه آدم. فالمسيح هنا يرفع بركته برفع 
نعمته» يرفع عمل دم صليبه وموته وقيامته أي خلاصه ومصالحته مع الله الآب» فبيقى الإنسان العاصي 
للمسيح على لعنته الأولى كما هو. ف “يا ملاعين” هنا تأتي كصفة أصلية وليس كنقمة مضافة. وواضح 
أنهم تسبّبوا في رفع نعمة المسيح عنهم لأنهم تركوا المسيح في جوعه وغريه: «لأني جعت فلم تطعموني. 
عطشت فلم تسقوني. كنت غريباً فلم تأووني. عرياناً فلم تکسوني. مریضاً ومحبوساً فلم تزوروني»!! 
وهكذا فالعنصر الذي زگى عمل المباركين من الآب» هو أنهم عملوا كل ذلك إيمانا وحبا للمسيح. أما 
هؤلاء الآخرون» فاحتقروه وأهملوه وداسوه بعدم إيمانهم الرافض للمسيح الموجود في هؤلاء الأشتخاص»ء 
أي أنهم نالوا الجزاء بسبب رفضهم لشخص المسيح والإيمان به الأمر الذي رجع على اختيارهم 
وميراثهم قبل إنشاء العالم فلغاه. 
ولكن السؤال الذي يتبقى بعد ذلك ويتحتم استيفاء الإجابة عليه هو: 
هل يقتصر الجزاء على مثل هذه الأعمال العادية والأقل من العادية فقط أم توجد أعمال أخرى على 
مستواها في الأداء والجزاء تضاف إليها أتكميل استحقاق الدخول إلى الملكوت؟ على مستوى الفئات 
الآتيةء وإن كان يتداخل فيها أصحاب الرتبة الواحدة: 

+ «وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاء والبعض أنبياءء» والبعض مُبشّرين»ء والبعض رعاة 


- 


+ 


+ 


ومعلمین.» (أف 11:4) 

رازاع امال یجرد رگن ا ر اكه الاى عل الكل ف الكل رة لل را سني فار 
الروح للمنفعة. فإنه لواحد يُعطى بالروح كلام حكمةء ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحدء 
ولآخر إيمان بالروح الواحدء ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد. ولآخر عمل قوات» ولآخر نبوةء 
ولآخر تمييز الأرواح» ولآخر أنواع ألسنةء ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح 
الواحد بعينهء قاسما لكل واحد بمفرده» كما يشاء... تهتم الأعضاء اهتماما واحداً بعضها لبعض... 
وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً.» (1كو 11-6:12و25و27) 

«وأما أنتم فجسد المسيح»› وأعضاؤه أفراداً. فوضع الله أناسا في الكنيسة: أولا رسلا ثانیا أنبياء 
ثالتا معلمين» ثم قوات» وبعد ذلك مواهب شفاءء أعواناء تدابير» وأنواع ألسنة.» (1كو 27:12و28) 
«فمَن هو بولس» ومن هو أبُلوس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهماء وكما أعطى الرب لكل واحد: أنا 
غرست وأبُُوس سقی» لکن الله کان يُٺمِي. إِذاً ليس الغارس شيئا ولا الساقيء بل الله الذي يُٺيِي. 
»1کو 7-5:3) 

«فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيْبينه. لأنه بنار يُستعلن» وستمتحن النار عمل كل واحد 
ما هو.» (1کو 13:3) 

«هكذا فليحسبنا الإنسان كخذام المسيح» ووكلاء سرائر اللهء ثم يُسأل في الوكلاء لكي يُوجد الإنسان 
أمينا.» (1کو 1:4و2) 

«ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المُعطاة لنا: أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان» أم خدمة ففي الخدمة أم 
المعلم ففي التعليم» ام الواعظ ففي الو عظ المّعطي فبسخاءء المُدبّر فباجتهادء الرًأحم فبسرور. المحبة 
فلتكن بلا رياء. كونوا كارهين الشرء مُلتصقين بالخيرء وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخويةء مُقدمين 
بعضكم بعضا في الكرامةء غير متكاسلين في الاجتهادء حارأين في الروحء عابدين الرب» فرحين في 
الرجاءء صابرين في الضيق؛ء مواظبين على الصلاةء مشتركين في احتياجات القيسين» عاكفين على 
إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم» باركوا ولا تلعنوا. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. 
مهتين بعضكم لبعض اهتماما واحداًء غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين.» (رو 
16-6:12( 


نعم» وبكل تأكيد» فالإنجيل مملوءٌ بالأعمال والخدمات التي عيّنها الله لأولاده» ولكن هذه الخدمات التي 
عيّنها الله أيّدها بالمواهب الروحية الفائقةء فهى ليست أعمالا عادية أو أقل من العادية كالتى خصصها الله 
لجميع المختارين البسطاء؛ ولكنها أعمال فائقة حذد لها الله أشخاصا آزرهم بالمواهب لتكميل الأعمالء 
والتي بمقتضى أمانتهم وطاعتهم للمواهب المعطاة لهم يتم مجازاتهم بالاختيار وإعطاء الميراث الذي لهم 
حسب وعد المسيح الصريح: «حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم» (مت 43:13)» وحسب 
نبوًة دانيال: «والذين ردوا كثيرين إلى البر (يضيئون) كالكواكب إلى أبد الدهور.» (دا 3:12) 

وواضح أمامنا الآن أن أداء الأعمال العادية والأقل من العادية والتي لا تحتاج إلى مواهب» قد وُهبت 
لجميع المختارين ليؤدوها وليحققوا بها اختيار هم الذي سبق المسيح وعيّنه لهم قبل تأسيس العالم» ونوال 
BO MT‏ 

أما الأشخاص الذين أقامهم الله للأعمال الفائقة التي تحتاج إلى مواهب» فهؤلاء أعطاهم من المواهب ما 
يتفق ويتناسب مع الأعمال التي څخصصوا لها. 

1 _ فلو عدنا إلى الأعمال العادية والأقل من العادية التي هبت لناء لعامة المختارين» دون مواهب 
ودون تخصيص» فهي الأعمال المناسبة للجزء الأضعف من جسد المسيح من أجل العناية به 
حتی لا یستبد به العالم ویهینه ويذله. ويجمع إنجيل القديس متى في العظة على الجبل المساكين 
بالروح المخدومين» والرحماء الذين خدموهم معا: «طوبى للمساكين بالروح» لأن لهم ملكوت 
السموات... طوبى للرحماءء لأنهم يُرحمون.» (مت 3:5و7) 

2 _ أما الأعمال الفائقة التي أسندت للأشخاص الموهوبين الذين نالوا العطايا الفائقةء فهؤلاء تعيّنوا 
لبناء جسد المسيح ككل وتكميل الإيمان والتعليم والعناية بالمؤمنين جميعا لتكميل الخلاص. 
وهؤلاء يُسألون عن مواهبهم ويجازون عنها. 

3 _ وهكذا يتساوى جميع المختارين في أداء العمل الذي يوَهُلهم لقبول الاختيار والميراث الذي سبق 
وتعيّن لجميع الذين يومنون بالمسیح»› سواء الأعمال العادية بدون المواهب أو الأعمال الفائقة 
بالمواهب الفائقة. وفي الختام يعطي بولس الرسول الاية التي تحبس الكل تحت تحت بد اللہ ھکذا: » 
تمُموا خلاصكم بخوف ور عدة لان الله هو العامل فيكم أن تري يدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. 
»في 12:2و13) 


5 «م يفول أيْضا للذين عن اليَسّار: اذهبوا عني يا مَلأعين إلى النار الأبدية 
المُعدة لإبليس ومَلائكته». 
يلزم أن ننتبه أن لا شيء يجعل المسيح يخرج عن حبّه إلا عدم المحبة!! 


ولا 
شيء يجعله يتخطى الرحمة إلا عدم الرحمة!! 
وبقدر ما أن الاختيار في المسيح قبل تأسيس العالم» وتعيين الميراث والشركة مع المسيح في ملكوته 
بحسب النعمة منذ تأسيس العالم» يُحسب أروع تثقيل بالحب والمحاباة على كاهل الإنسان الذي لا يستحق 
سخاءِ الله الفائق هذاء والسبب أنهم أحبُوا أصاغره وخدموهم كأنفسهم فاعتبر هم أنهم أحبُوه هو وخدموه في 
نفسه وفي جسده؛ بقدر ما هنا يجيء نفور المسيح كديّان بأشد ما يكون النفور للذين احتقروا إخوته 
الأصاغر؛ إذ اعتبر ها احتقاراً وإهمالا له شخصياً! 
»يا aاںٺاعڪيù«: kathramšŠnoi‏ 
كلمة “ملاعين” هي المقابل العكسي ل “مباركي أبي” أو المباركين من الآب . وصحة ترجمتها: “یا م 
قد أعنوا”. هنا اللعنة التي أصابتهم سابقة على الدينونة أو أذ نصيبهم الأخيرء وهذا يعني أن أعمالهم 
السابقة كانت كلها مرفوضة وكأنهم كانوا يحاربون الله ویقاومونه بسلوکهم. ولكن على القارئ أن ينتبه 
أشد الانتباه ان اللعنة هنا ليست معدة سابقا كالاختيار في المسيح والميراث المعد سابقاً منذ إنشاء العالمء 
وإلاً ينهار تعليم الإنجيل الذي يقوم على مسئولية الإنسان الكاملة عن نصييه الأخير ودينونته. بل على 
وميراثهم بسبب رفضهم للمسيح وازدرائهم بإخوته الأصاغر» حيث رَفضهم للمسيح يجيء سببا مباشراً 
على بقية المؤمنين الأصاغر؛ فازدروا بهم وأهملوهم ولم يعلموا أنهم إنما يزدرون بأعضاء المسيح الذين 
هم من جسده من لحمه وعظامه. 

+ «من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنسانا مسكينا وفقيراًء والمنسحق القلب ليّميته. 
وأحب اللعنة فأتثه» ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. وأيس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه 
وكزيت في عظامه. لتكن له كثوب يتعطّف به وكمنطقة يتنطق بها دائماً. هذه أجرة مُبغضي من 
عند الرب» وأجرة المتكلمين شرا على نفسي.» (مز 20-16:109) 

هذا كله بالنسبة للذين ازدروا بالفقير والمسكين والمظلوم والجائع والعريان. 


par tÖ a,ènion tÖ *toimasmšnon :«öخعأأا «النار الأبدية‎ 

وترجمتها الصحيحة “السابق إعدادها”. وهنا النار هي التي سبق إعدادها وهي مهاه ضا کعقاب أبد بدي 
للشيطان وكل جنودهء وهي ليست نارآ مادية بأي حال من الأحوال؛ ولكن النار المادية تعطي صورة 
لبعض مفعولها الإحراقي» فهي تحوّل الكيان إلى عدم؛ وتصور القسوة في المعاناة كعقاب دائم. والنار 
الأبدية لا يمكن إحاطة الفكر بشناعة فعلهاء ولا يمكن تصور حياة فيها العدم» ولكن المسيح ركز عليها 
كنهاية للحياة المرفوضة وعقاب أبدي للمقاوم والمضاد لمشيئة الله. وعلى كل حال فهذه تمتل النهاية 
الحثمية للرفض الإلهي. 

والنار الأبدية تلتصق بجهنم وهي التصوُر المكاني»ء وفي المقابل السموات كتصوُر مكاني للملكوت المعدء 
وذلك منذ خلقة العالم. وهي بالفعل معدة لإبليس وملائكته لأنه عصى الله قبل آدم: «ذاك كان قگالا للناس 
من البدء ولم يثبت في الحقء لأنه لیس فيه حق» (يو 44:8( «ولکنني أخاف أنه كما خدعت الحبَّة حواء 
بمكرهاء هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح» (2كو 3:11). وعصيان إبليس لم يكن له ندم 
ولا توبة لأنه تعالى على الله فسقط من رتبته ولن يعود إليها هو وجنوده. ويْضتّم إليهم الذي يُغْوّى بغوايته 
تبّى قضية آدم وبنيه جميعا وبلا استثناء» وكسب قضيتهم أمام الله الآب وربحهم جميعا للملكوت. ولكن 
الذين يرفضون الابن يرفضون خلاصهم ونصيبهم المع في الملكوت ليختاروا بإرادتهم نصيب إبليس 
وجنوده: «الذي يؤمن بالابن له حياة أبديةء والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. 
»و 36:3( 

وواضح الحق والعدل في دینونه الهلاك للإنسان الذي يرفض المسيح»› فالمسیح هو الذي أقام حياة الإنسان 
بدمه وروحه وحياته» وصالحها بالآاب وضمن ميراثها في الملكوت السمائي في نفسه. لذلك فإِنَ رآقض 
المسيح الإرادي وعن دراية وإصرار معنأه في واقعه هدم حياة الإنسان التي تمثلها النار الأبدية . بهذا 
يكون واضحا جدا أمام ضمير القارئ أن الدينونة التي يقضي بها المسيح على الذين على اليسار هي نفسها 
التي قضى بها أصحابها على أنفسهم. فالذي أنكر النعمة وداس ابن الله وازدرى بدم العهد واحتقر الخليقة 
الجديدةء أي الحياة الأبديةء ماذا تبى له عند الديّان؟ 


5 «لألي جعت فلم تطعمُوني. عطثنت فلم تنفوني. كلت غريباً فلم تاوؤوني. 
عرياناً فلم تكسوني. مَريضاً وَمَحبوساً فلم تزروني». 


الآن وقد نطق المسيح نطقه المريع: «اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الآبدية» نّا نظن تماما أن جريمتهم 
شنيعة كالقتل أو الزنا أو التجديف أو عبادة الأوثان: الخطايا التي تؤدي إلى عقوبة الهلاك على الأرض. 
ولكن يأتي المسيح هنا وينسب إليهم امتناعهم عن أعمال الرحمة والمحبة والمواساة والملاطفة لجماعة 
المساكين والفقراء والمظلومين والمطرودين» ولا يزيد عن هذه الأعمال شيئاء بل ولربما كان فيهم مَنّ 
يواظب على الكنيسة ويستمع إلى الوعظ. 

هذا ما يذهل العقل ويبلبل الفكر التقليدي الذي عاش على الوعظ ولم يتعمّق فكر المسيح وإيمانه. فهؤلاء 
القوم الذين يتكلم عنهم المسيح وعن خدمتهم هم حثالة القوم ورواسب المجتمع» وهو نفسه سمَّاهم “إخوته 
الأصاغر”. والعجيب أن المسيح لم يتكلم هنا بفكر العهد القديم عن العناية بالأب والأم والقريب» بل ولم 
يربط الدينونة بالأعمال الكبرى أو الخطايا الكبرى أو بالمغفرة كما كَدًا ننتظر»ء ولكن كانت أهم مبادئه: « 
إني أريد رحمة لا ذبيحة» (مت 7:12). لم يعّذ لهو لاء عذرء فلا طالبهم بالمواهب» أو الربح» ولا طالبهم 
ME ST‏ 
به» فأخذ منهم حق الحياة التي منحهم مجاناء والإيمان والدم الذي ازدروا به وداسوه»ء فلم يعُذٌ لهم عنده إلا 
العدم» ابن آدم من التراب وإلى التراب يعود» إلى النار التي تعيد التراب إلى التراب» وما كان المسيح في ذلك 
قاسيا ولا ظالماً., 


465 «حينئذ يُجيبُونة هُم أَيضاً قائلين: يارب مَتى رأيناك جائعاً أو عطشتًانا أو 


غريباً أو عَريّاناً أو مَريضا أو مَحبُوساً ولم نخدمك؟ فيْجيبُهم قائلاً: الحق 
أقول لكُمْ: بَا a‏ هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعوا. 
فيضي هؤّلاء إلى عذاب أبدي والأبْرَارٌ إلى حَيَاة أَبّدِية». 
اا ارک ا که قالر ا ما تراه هز لا لتر فر کون ا رب متی رأيناك جاتعا؟ واکنهم اطسو 
باسمه الجياع» فأطعموه وكسوا العريان باسمه فكسوه» ولم يدركوا أنهم كنزوا لهم كنزا في السموات لا 
يفنى. لم يبحثوا عن المسيح ليسقوه ولكنهم سقوا باسمه كل عطشان وجدوه فسقوه. فر المسيح بعملهم 
سرور العطشان إذا ارتوى. 
ما هؤلاء فجاءهم المسيح متخفيا في إنسان جائع يطلب لقمة فما أعطوه» فارتد المسيح جائعاً 


محسورا لما ارتد الفقير المسكين من أمام دارهم جائعاً. فليس القاتل وحده هو الذي يزهق الأرواح» بل 
والذي يمنع الرحمة عن المدنف إلى الموت جوعا وعريا ومرضاء وليس مَنٌ يرد الحياة بدواء أو يستر 
الجسد من مرض وألم وعذاب. يقولون متى رأيناك جائعا؟ ومتى يكون المسيح جائعا إلا في هؤلاء؟ هل 
كان انتظارهم أن ينزل مع ملائكته يطلب حسنة؟ المسيح لم يعُذ يُرى على الأرض إلا في جسده الذي 
تركه للإنسان كي يجمع شمله وير عى أعضاءه: «بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا» 
لا مجازا ولا مثالا ولا تجاوزاً ولا تصوراً يقول المسيح هذاء بل حقا وبالحقيقة يعيش المسيح في هؤلاء 
المعاكين المكتض عفن بلحمه وعظامة!! فهو مق الندء ارثضى أن تضير ول كاسن م بلك آخذ 
شكل العبد المُهان!! فلما صلبوا العبد المُهان وارتفع وجلس على عرشه أعلى السموات» ترك بصمته 
وهويته في كل عبد مُهان»؛ ليترك فرصة متجددة للمستهزئين بهء ويمتد الاختبار لِمَنَ يشك» ومن يجرب»ء 
ومن يستهزئ» ومن يجلد» ومن يصلب. فقصة المسيح ليست قصة رواها الزمن وفات» بل لا تزال هي 
عمانوئيل الله معناء هو كما هو بذات الميلاد في المذود وذات الجلجثة وذات الصليب» وذات التلاميذ 
الأوفياء والمريمات والكتبة والفريسيين والشامتين والحاقدين وقابضي الثلاثين!! وكل يأخذ دوره. 
والعجببعد ذلك أن يقول الذين على اليسار: أين رأيناك» فالذين رأوه رؤيا العين ما رحموه» بل لطموه 
وتفلوا عليه وصلبوه! والإيمان والحب والبذل ليس هو برؤيا العين بل بعمل القلب وفعل الروح. فالذين 
تبعوه إلى الحياة الأبدية معه يسيرون» والذين أنكروه ما لهم وللحياة. 

لقد كان المعيار الأعظم الذي رفعه المسيح لخدمة الملكوت هو أن: «المساكين يُبشّرون» وتركه هو هو 
ميراثا لتلاميذه ولكل الكارزين بعد أن قتنه في عظة الجبل: «طوبى للمساكين بالروح» لأن لهم ملكوت 
السموات» وهكذا صاروا فخر البشرية وأهل بيت الله بل وهم المسيح منظوراً في كل جائع يتلوى 
ومریض وعریان وغریب بلا مأوی. 

مَنْ كان يصدق أن هؤلاء» وهؤلاء فقط استطاعوا أن يقسموا البشرية طْرً إلى يمين يسعد وشمال 
يتعذب!! وهم هم أنفسهم زوا مَنٌ له إيمان ابن الله الذي يكافاً بالحياة الأبديةء وفضحوا مَن لا إيمان له 
فجوزي بغضب الله يمكث عليه. وكأنٌ المسيح قد سلّم شفاعته لما صعد إلى السماء إلى هؤلاء العرايا 
والجياع ومساكين الأرض ليتو لوا الشفاعة عوضا عنه أو باسمه!!؟ وهكذا صار للفقراء والمساكين كرامة 
كل كنيسة وبابها المفتوح على أذن المسيح وقلب الله. وصدق قول صاحب الأمثال: «مَنْ يرحم الفقير 
يقرض الرب» وعن معروفه يجازیه» (أم 17:19)» و «مَنٌْ يسدٌ 


أذنه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يُستجاب» (أم 1) و «مَن يعطي الفقير لا یحتاج؛ 
ومن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة» (أم 27:28)» «امرأة فاضلة مَنٌ يجدها... تبسط كقيها للفقير وتمد 


يدها إلى المسكين.» (أم 31: 10و20) 


وهكذا يتزاحم أدب العهد القديم مع روح العهد الجديد لحساب الفقير والمسكين وذي الحاجة والعريان!! 
وعن طريق الفقير والمسكين نتلاقى مع المسيح أينما وكلما وجدناه!! هذا التقطناه من لاهوت الدينونة 
وتعليم اللحظة الأخيرة. وكأن الكنيسة أصبح عليها أن تبحث عن نفسها وعن عريسها في بيوت الفقراء 
وعشش المساكين وأصحاب العشوائيات والتائهين في الطرقات والزبالين والضالين عن بيوت أبائهم!! 
وصدق قول الملك صاحب وليمة العُرأس بأن: «اخرأٌج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى 


يمتلئ بيتي» (لو 23:14)!! وهكذا أأصبحوا ملء البيت!! ولم ترّهم!! 


وكان هذا آخر ما عم به المسيح!! 


الأصحاح السادس والعشرون 


- مؤامرة رؤساء الكهنة 
- مسحة الموت المعطرة للجسد 
- اتفاق يهوذا مع رؤساء الكهنة 
- الإعداد للفصح 
- العشاء الأخير 

اتهام المسيح العلني للخائن 


(25-20:26) 
عشاء الرب 


(30-26:26( 
محنة التلاميذ: جميعكم تهربون وأولكم ينكرني 


(5-1:26) 
(13 - 6:26( 
(16-14 :26) 
(19-17 :26( 
)35-20:26( 


(35-31:26) 
صلاة جثسيماني وسر الكأاس 
التسليم والقيض 
المحاكمة أمام السنهدرين 
إنكار بطرس ثلاث مرات 


(46-36:26) 
(56-47:26) 
(68-57:26) 
(75-69:26) 


تقسيم إنجيل القديس متى بحسب رؤية توراتية 


وموقع موت المسيح فيه 09 


لا نستطيع أن نعبر على التقسيم الذي صنعه القديس متى في إنجيله كما تكلمنا في المقدمة(210)“ دون أن 
نشير إليه الآن ونحن نختم على القسم الخامس وهو الأخيرء إذ قام به ق. متى جاعلا من إنجيله مقابلا 
بديلا للتوراة ذات الخمسة أجزاء: التكوين» الخروج» اللاويين» العددء التثنية. ليجعل من الإنجيل البديل 
الليتورجي لخدمة القراءات في المجمع» الأمر الذي اتخذته الكنيسة الأولى بالفعل. حيث أن القراءات 
الليتورجية تمتل الجزء الأول من خدمة الكنيسةء يليها مباشرة خدمة الذبيحة الإفخارستيا (الفصح قديما)» 
هذا الذي نراه واضحا للغاية في تقسيم ق. متى. على أن ق. متى جعل الأصحاحين (12) قبل بداية 
التقسيم» وجعل الأصحاحات (28-26) بعد نهاية التقسيم: 


القسم الأول: 


القسم الثاني: 


القسم الثالث: 


القسم الرابع: 


(7) Krister Stendahl, The School of St. Matthew and its Use of Old Testament, Bı 2 
) 


( ( الجزء الروائي: (25:4-1:3( 

(ب) العظة على الجبل: (27:7-1:5) 

ختام القسم الأول: «فلمًا أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمهء لأنه كان 
يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة.» (28:7و29) 

(أ) الجزء الروائي: (5:9-1:8) 

(ب) حديث عن الإرسالية والاستشهاد: (42:10-36:9) 

ختام القسم الثاني «ولمًا أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم 
ویکرز في مدنهم.» (1:11) 

( أ ) الجزء الروائي والمجادلة: (50:12_2:11) 

(ب) تعليم عن ملكوت السموات: (52-1:13) 

ختام القسم الثالث: «ولمًا أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك.» (53:13) 

( أ ) الجزء الروائي والمجادلة: (21:17-54:13) 
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) راع المقدمة صفحة 111-108. 


(ب) حديث لتدبير الكنيسة: (85:18-22:17) 
ختام القسم الرابع: «ولمًا أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليلء وجاء إلى تخوم 
اليهردية من عبر الأردن.» (1:19) 
القسم الخامس: (أ) الجزء الروائي والمجادلة: (2:19_ 46:22) 
(ب) حديث الأخرويات والوداع: (46:25-1:23) 
ختام القسم الخامس: «ولمًا أكمل يسوع هذه الأقوال “كلها قال لتلامیذه: تعلمون 
أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليْصلب. 
«)1:26( 
وهكذا يرى القارئ أنه بانتهاء القسم الخامس من إنجيل ق. متى المقابل للكتاب الخامس من التوراة أي 
سفر التثنيةء يأتي بعده مباشرة ختام القسم الخامس الذي يقول: «ولمًا أكمل يسوع هذه الأقوال “كلها” قال 
لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسآم ليصلب». معنى هذا في ترتيب الإنجيل 
أن بعد إنجيل التعليم الذي استغرق الخمسة أقسام» يدخل الإنجيل في تسليم المسيح ليْصلب! 
فلو عدنا إلى ترتيب الخمسة أسفار نجد نفس الوضع تماماء إذ بعد أن أكمل موسى تعليمه للشعب أمره 
الرب أن يموت!! 
+ «ولمًا فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل “بكل” هذه الكلمات» 
قال لهم وجّهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم لكي توصوا بها أولادكم 
ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة ... وكلّم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا: اصعد 
إلى جبل عباريم هذا جبل نبو الذي في أرض موآب الذي قبالة أريحا وانظر أرض كنعان التي أنا 
أعطيها لبني إسرائيل ملكا ومت في الجبل الذي تصع إليه.» (تث 32: 50-45) 
فلو وضعنا القولين باختصار يكونان هكذا: 
في الإنجيل: «ولمًا أكمل يسوع هذه الأقوال “كلها” قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون 
الفصح وابن الإنسان يُسلم ليصلب» 
في التوراة: «ولمًا فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل “بكل” هذه الكلمات» ... كلم الرب موسى 
في نفس ذلك اليوم قائلا: ... مُت في الجبل الذي تصعد إليه» 


والفارق بين الوضعين لا يزال كبيراً للغايةء لأن بعد أن أكمل موسى التوراة مات» ولكن موته لم يكن له 
أي أثر رجعي على التوراةء فلم يدخل موته في التوراة وانحصر موته في مجرّد تاريخ إسرائيل. 

أمّا في الإنجيل فبعد أن أكمل المسيح تعليمه صُلب» فكان موته موتا كقاريا من أجل العالم كله» فدخل موته 
في صميم الإنجيل ليحتل موضع القلب للجسد كله. وهكذا تحتمت العودة للتعليم بالصليب والموت والقيامة 
بأثر رجعي على كل ما علم به المسيح» ومُضافا إلى التعليم كفعل سرائري لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل 
من يؤمن بموته وقیامته. 

بهذا التقديم نفهم لماذا قم ق. متى إنجيله إلى جزء تعليمي ليتورجي بالكلمة _ ويشمل الخمسة أقسام من 
الأصحاح الثالث حتى نهاية الأصحاح الخامس والعشرين _ وجزء سرائري يتضمّن موت المسيح وقيامته 
_ من الأصحاح السادس والعشرين حتى الثامن والعشرين. وعلى هذا التقسيم قسّمت الكنيسة خدمتها إلى 
جزء لخدمة الكلمة بالقراءة والوعظ يتبعه الجزء المكمّل لخدمة الذبيحة (الإفخارستيا) بالتسبيح والشكر 
وبالتناول من السرائر المقدسة للشركة وقبول عربون الحياة الأبدية. 

للجزء الخاص بالفصح» أي آلام الرب والصلبوت. أا في كل الأيام التي ثقام فيها العبادة الرسمية _ كيوم 
الرب مثا _ فإن الخدمة تبداً بالجزء التعليمي ثم يليه الجزء السرائري الخاص بالإفخارستيا والشركة. 


مقدمة 

مشورة روؤساء الكهنة أن لا يقبض على المسيح في العيد خوفاً من الشعب 

والله يصمَم أن يتم تقديم “حمله الوديع” في ميعاد الفصح تماماً ليكون فصحاً 
للعالم 


المشورة الإلهية الحتمية ية - «تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح» وابن الإنسان يُسلم ليْصلب.» 
)2:26( 
د مشورة رؤساء الكهنة - «وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا ليس في 
العيد لئلاً يكون شغب في الشعب.» (4:26) 

« أمّا هم فقالوا: ليس في العيدء أمَّا هو فقال: بل في العيد. 

« يسوع “الذبيحة” وافق على الح و اكفد دة لف الموعك قى بعلم المالم كله ان هو الى تم ال 
الصليب بإرادته وحده E‏ ثبت أنه يموت لأجل العالم حقًا. 

" لقد سبق ودخل المسيح أورشليم في موكبه الملكي أثناء الاحتفال قبل العيد وملايين الحجاج يملأون 
المدينة» وهتف له تلاميذه والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا قائلين أوصدا لابن داود. مبارك الآتي 
باسم الرب. والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أوصدًا لابن داود. ولمًا طلب منه رؤساء الكهنة 
أن يسکتهم» تمادى هو وأخبرهم بما معناه أن الأولاد إنما يتّمون “نبوّة مجيء المسيًا”٠‏ وإن سكت 
هؤلاء فالحجارة تصرخ لأنه الابن الوحيد الخالق. وهكذا أحرج السنهدرين بأجمعه ودفعه لكي 
يعجّل بمشورته للقبض والصلب. 

«فقال الفريسيُون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تنفعون شيتا هوذا العالم قد ذهب وراءه» (يو 
2,))). وهكذا نجحت مشورة المسيح أن يدخل أورشليم كملك. 

« وفي ليل عشاء الفصح قطع المسيح في الأمر نهائيا وكشف عن التلميذ الخائن وأعطاه اللقمة وتحداه 
قائلا: «ما أنت تعمله فاعمله بأکثر سر عة» (يو 73 وهكذا خرج ذلك التلميذ في الحال وتمُم 
المشورة مع رؤساء الكهنة. 

من كل هذه اللمحات ندرك كيف ضغط المسيح على السنهدرين أن ينقذ خطته في العيد. كما حدد المسيح لنفسه 
زمان ومكان صلبه. وبهذا يكشف المسيح عن سلطانه على الإنسان والزمان والمكان. 


ولقد وصف ق. بطرس بعد أن أفاق من صدمته»ء بعد القيامة وئيل قوة الروح القدس» وصف مشورة الله هذه 
رغما عن أنف رؤساء الكهنة بشجاعة وعلانية باهرة: «أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع 
الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده» في وسطكم» e‏ 
تعلمون. هذا أخذتموه مسلماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق»› وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه . الذي أقامه 
الله» (أع 24-22:2). وهكذا كشف ق. بطرس عن “مشورة الله الحتمية كيف أسلم”٠‏ و «مشورة الأثمة كيف 
صلب» وهكذا وبهاتين المشورتين المتضادتين: مشورة الله ومشورة الخطاةء أكمل الله فداء الإنسان وخلاصه, فلولا 
مشورة الأثمة التي متلها رؤساء الكهنة بإتقان ما كان قد أكمل صلب ابن الله وتم الفداء. وهكذا بقوة إلهية وحكمة فائقة 
ترك الله الخطية والخطاة يتمّمون أقصى إثمهم وخطيتهم في صلب ابن الله» لكي بقيامته بلغي سلطان الخطية والخطاة 
ويدوس الموت ويحرر الإنسان. 

ولكن ليهتم القارئ أعظم اهتمام بالقول الذي سجله ق. متى هنا: «ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها» أي 
الإنجيل!! قال لتلاميذه ما معناه قد أتت الساعة!! التي طالما قال عنها إنها لم تأت بعد. الآن وبعد أن أكمل كل ما 
اشتهى أن يقوله ويعلم به» قدّم نفسه للفدية!! ولاحظ هنا أنه لحظة أن أكمل الإنجيل طلب أن يُسلّم نفسه»ء وقبل 
هذه اللحظة كان مستحيلا على أي قوة آثمة أو شريرة أن تمسّه! «فطلبوا أن يمسكوه» ولم يلق اح يدا عليه لأن 
ساعته لم تكن قد جاءت بعد» (يو 30:7]). إذن» فصلبه وموته لم يكن من عمل الناس أو الشيطان أو الظروف. 
فالمسيح أثبت من أقواله أنه سيد الخليقة بإنسانها وبزمانها ومكانها وظروفها: «لي سلطان أن أضعها ولي سلطان 
أن آخذها (أقيمها) أيضا!!» (يو 18:10) 

ولو نظرنا بعين الرؤيا الفائقة للمسيح وسط تلاميذه ليلة العشاء جالسا هادتا يتحدّث عن بلوغ الساعة 
زمانهاء وهو يشرح لهم منتهى حبه ومنتهى ثقته: «أمًا يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد 
جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب» إذ كان قد أحبً خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى.» (يو 
3)؛ ثم نظرنا رؤساء الكهنة مع الخائن وشهود الزور مرتبكين ومملوئين حقداً وغضبا ومرارة» 
يتشاورون كيف يمسكونه بمكر وكيف يقتلونه ليس في العيد خوفا من الشعب: «فدخل الشيطان في يهوذا 
الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة الاثني عشر. فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقوّاد الجند كيف 
يسلمه إليهم. ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة. فواعدهم. وکن ا ر ا ال ی کا من جمع. 
»(لو 6-3:22)؛ ثم دقّق آيها القارئ العزيز وارفع بصرك لتبصر ما حققه الله بحسب هذين المنظرين 
والاجتماعين بعد أن انحسر الزمان عن هذا وذاك؛ ألا ترى الملكوت كيف كمل وجهنم كيف صُنعت؟ 
والإنسان» الإنسان شريك هذا وصانع تلك!! 


موامرة رؤساء الكهنة 
[|5-1:26] (مر 1:14و2)› 
(لو 1:22و2)»› 
(يو 53-45:11) 


6 «وَلمًَا ْمَل يَسْوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تخلمُون أنه بعد يَوْمَين 
يَكون الفصح» وان الإلْسّان يلم ليصلب». 

هذا الخبر يختم به ق. متى إنجيل التعليم ليدأ إنجيل السر الأعظم الذي عليه يقوم كل التعليم» سر الموت الإرادي 
والقيامة بسلطانه وحده. وقد أوضح المسيح مضمون إنجيل التعليم بالتبعية أي اتباع الرب بالخضوع والطاعة لتعليمهء 
وإنجيل سر الموت والقيامة بحمل الصليب. فالذي يريد أن يكون للمسيح تلميذا عليه أن يحمل صليبه (سر الموت 
والقيامة)ء ويتبع كل ما قاله المسيح وعلم به, فالذي لا يشترك في موت المسيح وقيامته عسير عليه أن يتبع تعاليم 
المسيح. وحينما يحين الوقت سنشرح بالتفصيل كيف نشترك بل كيف اشتركنا في آلام المسيح وفي صلبه وموته 
ودفنه وقيامته وجلوسه عن يمين الآب. ولكن يكفينا الآن أن ندرك أن إيماننا بموت المسيح وقيامته منحنا هذه النعمة 
العظمى أن صرنا شركاء موته وقيامته. فالآن نحن داخلون على السر الأعظم لخلاصنا. لذلك وجب على القارئ أن 
يهيئ قلبه ليتقبّل حقائق الإيمان المسيحي من واقع الحوادث القادمة. 
«بعد يومين يكون الفصح»: 
معروف أن المسيح صنع العشاء الأخير يوم الخميس بحسب إنجيل ق. يوحنا بعد الغروب» وخسب ذلك 
عشاءَ للفصح» لأن يوم 14 نيسان وقع في تلك السنة يوم جمعة بحسب ق. يوحناء واليوم يُحسب من بعد 
غروب الشمس. لذلك يكون حديث الرب هنا لتلاميذه يوم الثلاثاء(211). وهذا هو اليوم الذي عبرنا عليه 
في أصحاح (20:21) الذي لعن فيه الرب التينةء لأن بعد لعن التينة استمر الحديث. وهذا هو جزء منه! 
نرجو من القارئ الرجوع إليه لجمع شمل المعنى. 
«وابن الإنسان يسلم ليصلب»: 
واضح أن التسليم سيكون يوم الفصح» وتحديداً سيكون من مساء الخميس ليوم الجمعة. على أن 


21 1 W. Hendriksen, op. cit, p. 895. 


الصلب نفسه كان الجمعة. على أن قول الرب إن «ابن الإنسان يُسلّم ليصلب» مقولة تحمل الإرادة الذاتية 
الحاضرة لأنه قال انا هو الراعي الصالح. والراعي الصلح يبذل نفسه عن الخراف» (يو 11:10)› «وانا 
أضع نفسي عن الخراف» (يو 15:10)»ء لأن سر الفداء والخلاص كله سيتعلّق بالموت الإرادي. لهذا اهتم 
القديس متى بغاية السرعة والدقة لكي يضع إرادة المسيح أول بأنه يُسلّم ليْصلب. وبعدها يسجُّل على 
رؤساء الكهنة مؤامراتهم التي انتهت بالفشل» إذ كانوا قد خطُطوا لكي لا يقبض عليه أو يُحاكم أثناء العيد. 
ولکن إرادة الله والمسيح هي التي انتصرت وبإصرار وتم ذبح الحمل الوديع» حمل الله الذي يرفع خطية 
العالم» في يوم عيد الفصح» ليُلغي فصح المسيح الأبدي والروحي الفصح المحدود القديم لخلاص من عثق 
جسدي: «اذكروا الأوليات منذ القديم» لأني أنا الله وليس آخر . الإله وليس مثلي. مُخبر” منذ البدء بالأخيرء 
ومنذ القديم بما لم يُفعل قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي» (إش 9:46ر10)» «قد تكلمت فأجريه قضيت 
فأفعله.» (إش 11:46) 


6 «حينئذٍ اجتمَع رُوَسَاءٌ الكهنة وَالكَتَبَة وَشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يُذعى 
قيافا». 

«حینئذ»: ما10 

هذه الكلمة هي ظرف زمان يفتتح بها ق. متى المنظر الدرامي لكل آلام ومؤامرات الفصح. فهو يعطي 
بهذه الكلمة حركة البدء الزمائي بعملية المؤامرة التي امتذت حتى إلى ما بعد الصليب. وكأنه بهذه الكلمة 
یکون ق. متی قد خطا أول خطوة داخل المؤامرة الكبرى. وهنا اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ 
الذين يكونون معا السنهدرين في هيئته المسئولة عن الأمة. ويُلاحظ القارئ أن الفريسيين قد أسقطهم ق. 
متى منذ هذه اللحظة فلم يظهروا لا في المؤامرة ولا في المحاكمة ولا الصلب. وواضح جدا أنهم كانوا 
متعاطفين مع قضية المسيح. على أن غياب الفريسيين من أورشليم يعني من وجه آخر طغيان الكهنة في 
العاصمة ويساعدهم شيوخ الشعب. وقيافا كان مسئولا من سنة 18م حتى سنة 36م؛ ولكن حتان حماه كان 
هو القوة الفعالة. 

sun»cqhs an «اجتمع معأً«:‎ 

والكلمة اليونانية وترجمتها العربية تذكرنا فوراً بالمزمور الصارخ: «قام ملوك الأرض وتامر الرؤساء 
معاً ره ءطو «دنء (السبعينية) على الرب وعلى مسيحه (قائلين): لنقطع أغلالهما ونطرح نيرهما 
عگا» (مز رو 2و .G‏ واضح أن الحوادث الآخيرة من دخول المسيح كملك إلى أورشليم والهيكلء بعد إقامة 
لعازر من الموت (يو 11: 53-45)؛ ثم الأمثلة الموجَهة لهم» وإعطاء 


السبعة ويلات ضد الكتبة والفريسيين عجَلت بجمع النفوس الحاقدة., 


an e 


56 «وتَشًا وروا لكي يمْسكوا يَسُوع بمَڭر وَيَفُنلوه. ولكنهم قالوا: ليْس في العيد 
لتلا يون شد شَعَبُ في الشعب». 
كان همهم الأعظم أن يمسكوه أولاء لأنه تيا لهم نهم بتقبیده یوقفون خطره؛ ولکنهم کانوا في وهم» فالمسیح عمل من 
واقع قیوده كل مشيئة نفسهء إذ استغل قیوده ووقف امام الحاكم الروماني بل ورؤساء الكهنة أنفسهم “کخاطئ”. وهذا 
كان منتهى مشيئة حرية نفسه إن لم تكن شهوة روحهء إذ أنها غاية تجسده ونهاية إخلائه لذاته o‏ 
“کخاطیئ” وبقبل کل الأحکام ب بمنتهی الرضیء» بل ویموت كخاطئ» لأنها كانت الفرصة الإلهية الوحيدة ليتحمّل 
خطايا كل الخطاة ويموت بها كعقوبة فيلغيها ويقوم مبرأرا الإنسانية كلها 
«یمکر»: ل 01ل 
تفيد الخلسة والتلصتص. وهي تكشف عن أخلاقهم وسلوكهم وكل أدواتهم في هذه القضية. مع أن المسألة 
مع ضمير المسيح منتهية ولا تحتاج إلى غش أو مكر أو خداع» فهو قد سلَّم نفسه. 
«رقالوا»: 5ك ¢1e901‏ 
والكلمة تفيد الإصرار والاستمرار في القول: «كانوا يقولون ... (باستمرار)» والسبب هو خوفهم 
وذعرهم من الشعب. وواضح من هذا الحديث والخطة والخوف والفزع من الشعب» أنهم دروا كيف 
يمسكونه في جثسيماني بقيادة الخائن يهوذاء وأن يكون ذلك ليلا حتى يستفيدوا من الظلامء وبعيداً عن 
أورشليم والهيكل» فرتبوا أن يكون في جبل الزيتون مكان راحته. وهكذا وقر لهم يهوذا كل قصدهم بعيداً 
عن أي احتمال لشخب يحدث بواسطة الشعب. وھهکذا دخل تاريخ القبض على المسيح مستوى الدراسة 
والتكتيك الحديث بعيداً عن أنظار الشعب ليكشف عن أعظم خيانة حدثت ت في تاريخ العالمء ليس للمسيح 

باعتباره مخلص وفادي البشريةء بل وبالنسبة لشعب كان يحبّه وقد تعلق به. فهنا جناية ية واجتماعية 
وسياسية وقضائية معا. فالغش والمكر والخداع ونيّة القتل الباطل بشهود زور رافقت قضية تسليم المسيح 
من أول خطوة حتى الصلب. وأشذها كان أثناء المحاكمة إذ أخفى رؤساء الكهنة صوت القاضي والحاكم 
ببراءة المتهم ثلاث مرّات» وذلك بإثارة جوقة مرتزقة وجنودهم المرتزقة والغوغاء المأجورين 
وبأصواتهم هم» بصراخ وضجَّة مفتعلة لإخافة القاضي وبتهديده برفع القضية لقيصر!! وبرفع الفكر 
والنظر إلى لحظة واحدة يدرك القارئ قبل المحاكمة وبدونها ماذا سيكون مصير هذا الشعب وهذه الأمة 
وهذا الكهنوت المزيّف. 


مسحة الموت المعطرة للجسد 
(مر 9-3:14› 
[|13-6:26] 8-1:12( 
مسحة الجسد بالرائحة الذكية من أجل تكفينه حيًا 


كان الطيب المسكوب على الجسد الحي من أجل تكفينه في بيت عنيا أول شركة مقدسة صادقة في موت 
المسيح. كانت هذه المسحة الأخيرة أول عبادة مقدسة للجسد الإلهي الذي ارتفع إلى السماء حيًا ليحيي جسم 
البشرية ويبرّرها. لقد رد المسيح طيب الناردين مضاعفا باقيا أبداً لجسد البشرية الذي اتحد به ومنحه روحه 
وحياته وبنوته» بأن أجلسه عن يمين أبيه. وارتد تذكار هذه المحبة الخالصة الكثيرة التمن لصاحبته من 
دور فدور وفي كل كنيسة وقلب كل عابد في العالم كله. ولقد صار ناردين البشرية المسكوب على جسد 
المسيح مدخلا بديعا للآلام ونبوة عن قيامة عتيدة تعطر تاريخ الإنسائية! 


6 «وَفيمًا كان يَسُوعٌ في بَيّت عَلْيَّا في بَيْت سمعان الأبْرَص» تقدمَت إليْه امْرأدُ 
مَعَهَا قارُورَّڈ طیب کثیر التمّن» فُسكبثۀ على راسه وهو مُنّكئ». 

كان ذلك بحسب إنجيل ق. يوحنا (12 :) قبل الفصح بسدَة أيام وبحسب الأيام كان مساء السبت 8 نيسان. 
القديس متى عاشق للمقارنات» يضع قصة العطر والمسحة في بيت مريض شفاه المسيح» » في مقابل بيت 
رئيس الكهنة الذي تفوح منه رائحة الدم والنتانة تتصاعد من أفواه وبطون الكبراء والرؤساء والمرؤوسين 
والمأجورين. ِ 
هنا يعف ق. متى أن يمس بكلمة تلك المرأة صاحبة المحبة المحفوظة في قارورة الطيب إلى اليوم الذي 
ينبغي أن تخرج منه» لتعطي للجسد كرامته بل قداسته» إن لم يكن في أعين رؤساء الكهنة ففي عين 
الكنيسة إلى أبد الدهور . فالذي يمسح الجسد المسحة الأخيرة کاهن هو وأعظم من كاهنء فلمًا خذل 
الكهنوت صَنْعَتة واشتغل بالمؤامرات والقتل» قامت امرأة في إسرائيل كدبُورة ترفع قرن الكهنوت عاليا 
وتطرح حقد التلاميذ وجشع يهوذا أرضا لتقول قول دبورة: «دوسي يا نفسي بعز» 


(قض 21:5)!! وضمّخت الجسد بالعطر قبل أن يُعرف له قبر !! ودهنت الرأس ولم تكن تعلم أنها دهنت 
رأس الكنيسة كلها. ولقد عبرت هذه المرأة الملهمة الذكية عن بهجة القيامة في وسط مؤامرات الموت 
وحبّبت إليه القبر لما اشتمٌ من قارورتها رائحة الصعود! 


8:26ر9 2 رّأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلین: لمَاذا هذا الإثلاف؟ لأئۀ کان يمكن أن 
ع هذا الطْيب بكثير ويْغطى للفقراء». 

EET‏ النقد غير الصائب» فالقديس يوحنا قال إنه يهوذا وهذا كان بليق 
به لأنه كان حامل الصندوق وياتقط كل ما يدخل فيه (يو 6:12). والقدیس مرقس قال بعض التلاميذ 
متحشتماء وق. لوقا قال أحد الفريسيّين حتى يزيح هذه السبّة عن جبين التلاميذ. وهنا ق. متى يلقيها على 
التلاميذ كلهم _ لأن ق. مرقس زاد القول أن التلاميذ «كانوا يؤتبونها» _ حتى تصيب الكنيسة فيو عُيها عن 
الخطاً والعيب. NEE NNE E E,‏ 
في قصة الالام الذي قد تنبا عنه المعلم بقلب حزين 0 «كلكم تشكون في في هذه الليلة» (مت 26 G1:‏ » 
هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرًقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي» وأنا لست وحدي 
لأن الآب معي» (يو 32:16). فكانوا يشگلون تقلا على المسيح» ولكن كشفوا في المقابل عن مدى سعة 
صدر المسيح وعفوه وحبّه وتسامحه ونعمته. وصدق ق. يوحنا إذ قال بصددهم: «كان قد أحبً خاصته 
الذين في العالم أحبّهم إلى المنتهى» (يو 1:13). وألقى ق. لوقا صدى هذا القول بقوله: «شهوة اشتهيت 
أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم» (لو 15:22). كما تتبًاً المسيح عن بطرس حزيناً: معان سمعان 
هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي لا ينفى إيمانك» (لو 22: 
1 3)). ولكن وفي الحقيقة كان موقف التلاميذ مُخزيا للغاية! 
وهنا اغتاظ التلاميذ غيظا بدعوى بيع الطيب وإعطائه للفقراءء لأنه في دهنه الجسد كان إتلافاً. وهكذا لم 
يقيّموا المحبة في سخائها إذ حسبوها إتلافاء ولم يفرأقوا بين مسرًَة الفقير ومسرّة النفس التي بلغ منها الحزن 
حتى الموت؟! لم يروا ولم يحسوا ولم يفهموا أن المسيح»؛ ونفسه تواجه الخيانة من أحدهم» وكانت كالغصة 
في حلقه وأشد مرارة من علقم الصليب؛ كان في حاجة إلى بهجة هذا العطر الذي يهن عنه ظلمة القبر 
a a N SSS‏ 
واحدة تسند قلبهء فلمًا قدّمت امرأة كل ما عندها ترأضيية 


وران را ازور کا ایک کیم رک ھا کے کل دل د رش الما 


6ا1 «فعلم يوع وقال لهم: لمَاذا تأعجون المَرأة؟ فإنها قد عملت بي عَمَلاً 
حسناً! لأن الفقراءَ مَعَكُمْ في كل حينء وق 

كثنفة فاضح وتقرير” لاذع وتعقيب على غيظهم يرد غيظهم إلى بطونهم. هم قالوا هذا التصرف فيه إتلاف 
فر الرب عليهم وقال هذا الرد فيه إزعاج. هم قالوا أن يباع أحسنء والمسيح قال إنها عملت الأحسن. هم 
قالوا الفقراء أفضل والمسيح رد عليهم بل أنا الأفضل! فماذا بقي لمشورة التلاميذ؟ لقد استطاع ق. لوقا في 
إنجيله أن يرى في تصرف التلاميذ هذا عملا عدائيا للمسيح فاستكثره على التلاميذ فنسبه إلى أحد 
الفريسيين!! فكان هذا أفضل تعليق على الوضع بأكمله دون أن يجرح التلاميذ وهو بذاته أشد من الجرح!! 
تًا للمبادئ والأصول وقياس الأفضل ماليا إن كان فيها احتقار للمحبةء ويا ليتها محبة مقدسة لإنسان 
محتاج ولكن لمسيح قادم على الصليب. إن القلم يكاد يخرج عن طاعتي حينما أعيد الفكر فيما صنعه 
التلاميذء ولكن شكراً للرب فقد قال ما يكفي. آه لو دري جميع الفقراء بما قاله التلاميذ لتبرعوا بثمن خبزهم 
شهراً ليقدموا نفس قارورة الطيب وفي نفس وقتها ولنفس الغرض وييقوا هم جياعا مسرورين إذ يكونون 
3 قد قذموا طيبا لتكفين الجسد الذي حمل عنهم خطاياهم وفتح لهم باب الملكوت! وكم وكم تحمل الفقراء 
ألوف وملايين من الأموال التي هبت على اسمهم وما دروا وما سمعوا عنها شيئًا!! والقديس متى يصمُم 
أن يجعل من قصصه تعليما للكنيسة طالما بقي لها ضمير !! 
على أن الدرس الأكبر الذي نخرج به من قول المسيح إنها عملت بي عملا حسنا وإن الفقراء معكم كل 
حين» هو أن العبادة لله بالروح أعلى شأنا من إعطاء الحسنات» وتوقير شخص المسيح بالحب أرفع من 
خدمة الفقير. لذلك نحن نرى في قول ق. مرقس من أجل ترك العالم والأسرة أن يكون ذا اتجاهين هكذا: « 
من أجلي ومن أجل الإنجيل» إتجاها سريًا خطيرا لتقنين بيع العالم وما فيه حبًا للمسيح وحده» وتقديم 
ذبيحة النفس طو عا لعبادته» على نفس المستوى تماما لتقديم الذبيحة لخدمة الإنجيل والكرازة باسمه. وعلى 
القارئ أن يزنها جيدأء فهي سند إنجيلي قوي للذين كرسوا الروح والنفس والجسد لعبادة الرب بالروح 
والحق!! 
لذلك تجدنا أيها القارئ العزيز أمام لغز هذه المرأة _ التي نعرف بحسب تأكيد إنجيل ق. يوحنا 


أنها مريم أخت لعازر _ التي لفتت نظر الكنيسة بقوة نحو حياة الجلوس تحت قدمي الرب باعتباره اختيار 
النصيب الصالح الذي لن بُنزع منها (لو 42:10)» أفضل مما اختارت مرثا بالارتباك والاهتمام بأمور 
الخدمة الكثيرة. ثم تعود هنا وتظهر بقارورة طيبها التي لم تكن إلا حياتها تكسرها وتدهن بها الجسد لتطيّبه 
حبًا فأراحت نفسه» ورد جميلها بأجمل منه إذ جعل حیاتها هذه سواء بجلوسها تحت قدميه تسمع وتتأمّل 
فيما تسمع» أو بتحويشة العمر لتسكبها على رأسه والجسد وتبل رجليه بدمو عها كعهد تقوى»ء وتمسحهما 
بشعر ها لترتد لها مسحة قداسةء جعل حياتها في الكنيسة عملا وذكرى وتذكارا حسناً. 


6ة «فإنها إذ سكَبَت هذا الطيب على جسَدي إِنْمَا فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق 
أقول لكُم: حيْتّمَا يرز بهذا الإلجيل في كل العالمء يَخْبَرُ أَيْضاً بمَا فعلثه 
هذه تذگاراً لها». 
لقد كان المسيح يعيش في موته» وكان التلاميذ يفگرون في الطيب الكثير الثمن وثمنه الكثير اللائق 
بالفقراءء بينما كان المسيح يفگر في دفن الجسد! لذلك كان صعبا على المسيح أن يفوت عليهم خطاً ما 
قالوه وارز کیو واو رخ بالل كجز م كان انط في فة دفن إذ كلم لبقا اله يدام الجيند في 
آخر لحظات قبل السبت وليس من يحئط أو يطيّب› فلمًا صنعت مریم بالجسد ما صنعت صنعت تعجّب تعجب المسيح إذ 
بطييها أأكملت 3 قصة الدفن وا دحت هه لمر اة فر ل رسع في انكل الكر از نشار او ارت 
والقيامة. وكان المسيح أول من تكن حيًا. وكان دهن جسده بالطيب تعبيراً لاهوتيا عن اجتيازه الموت دون 
أن يُمسك فيه. فالجسد المعطر بالناردين الخالص قام برائحته العطرة كما هو ولم يمسّه الموت مسًا. أكانت 
هذه المرأة نبيّة؟ بل كانت أكثر من نبيّة! فالنبي يقول ما هو آت ولكنها فعلت ما ينبغي أن يأتي!! وكأنها 
رأت بالرؤيا يوم السبت قد لاح» والجسد معلقا وليس من يدفن ولا مَنٌ يكفن»ء فأسرعت إلى قارورتها 
وسبقت وکقنت في 8 نیسان ما سوف يکون في (14) منه. 


اتفاق يهوذا مع رؤساء الكهنة 
]16-14:26[ (مر 10:14و11)» 


(لو 3:22 - 6) 


كان موققا للغاية هذا القديس متى في تدوين قصة امرأة العطر الكثير الثمن لتقديم أغلى مشاعر الأمانة 
والمحبة والولاء للمسيح وهو يخطو أول خطوة نحو الصليب» قبل أن يعطينا مضمون خيانة يهوذا واتفاقه 
مع رؤساء الكهنةء إذ بهذه الخطوة النجسة بدأ مسلسل القبض والاآلام والصلب. 

وهكذا يعطينا القديس متى التقابلات: أولا بين اجتماع المسيح مع تلاميذه في عشاء بيت عنيا (13:6)» 
وكان ميعاده السبت 8 نيسان مقابل اجتماع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب في دار رئيس الكهنة 
(5-1)» وتشاوروا على قتل المسيح وكان ميعاده بحسب ترتيب الكئيسة لأسبوع الآلام يوم الأربعاء 12 
نيسان» الذي تدعوه الكنيسة: “أربعاء المشورة الرديّة”. 

ثم يعود هنا ويعطي التقابل بين عمل المرأة صاحبة الطيب والأمانة والعبادة والتقوى» مقابل يهوذا واحد 
من الاي عر خط مع روء الكهنة للقبض على المسيح في أشهر خيانة غرفت في العالم. امرأة في 
التاريخ الكنسي تقود العالم بعمل تقوي بالغ الأمانةء وتلميذ من الاثني عشر يقود الخيانة لدى معدومي 


ال 
6 «حينئذ ذهب واحذ من الاثني عَثْسَ الذي يذعى يَهوذا الإسنخريوطي» إلى روَسَاء 
الْكَهنة». 


خبر مفضوح يرويه الإنجيليُون على المكشوف» بلا تحفّظ أو خجل أو تقديم الأعذار! هكذا كان المسيح 
يعيش وسط تلاميذه بلا تقييد للحريةء حتى أن أقرب إنسان إليه وهو الذي كان مكانه في الجلوس على 
المائدة يأتي دائماً على ي يمين الرب باعتباره الأكبر سنا _ لذلك کان بينه وبين بطر س مناز عة دائماً من أجل 
هذا الأمر _ هكذا خرج دون أن يعلم بخروجه أحد ولا هو أخذ الإذن بهذا الخروج. ولكن كانت هناك 
عيون صاحية تراقبه وتعڌ خطواته» لا نعلم تماما مَنٌ هُم» ولكن الذي يرجح لدینا آنه هو مرقس» آنه 
الوحيد الذي كان مواطنا من أورشليم والاجتماعات تعمل في بيته في العلية وفي ضيعته الخاصة في 
جثسيماني بجبل الزيتون» وكان معروفا لدى رؤساء الكهنة وكان يدخل إليهم بلا مانع» لأنه يبدو أن أباه 
كان ذا حيثية عندهم لأنه كان غنيًا. وهو الذي سرب لنا أخبار 


الألام لأنه حضرها سرا دون أن يعلم أحد وبالأخص في محاكمة بيلاطس. فهو الوحيد بين التلاميذ الذي 
كان يتكلم ويتقن اللاتينيةء ومعروف عند جميع العلماء أن أخبار ق. مرقس عن الآلام هي أدق الأخبارء 
وقد أخذ عنه الإنجيليّون حتى إنجيل ق. يوحنا أخذ من ق. مرقس رواية المحاكمة لدى بيلاطس لأن ق. 
يوحنا لم يكن يعرف اللاتينية. 

ويقول العلماء(212) إن رواية ق. مرقس عن يهوذا هي الأقدم» فهو الذي يُضيف: «مضى إلى رؤساء 
الكهنة ليسلمهإليهم. ولمًا سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة. وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة 
موافقة» (مر 14: 10و11). وهنا تقرير ق. مرقس أن رؤساء الكهنة لما رأوا يهوذا وسمعوا منه أنه 
سيسلمه إليهم “فرحوا”. لأن دخول أحد التلاميذ الاثني عشر في قضية التسليم والمحاكمة يقي حجَّة 
رؤساء الكهنة ضد المسيح»ء ويرفع عنهم شدّة انتقاد وضغط الذين سيعلمون بالقضية. فها هو تلميذ مؤتمن 
وخاص جدا للمسيح هو الذي يسلمه. 

كما يقر تيلور أن رواية ق. مرقس لا يُناقش في صحتها وهو أصل النقليد الذي كشف أن واحداً من الاثني 
عشر هو الذي خان. كما يقرّر أن يهوذا كان فريسة الشك والحيرة وضياع الرؤية واليأس(215). 

ولكن يقول العالم الحكيم بيدا إن يهوذا لم يجبره رؤساء الكهنة ولم يكن محتاجا إلى المال ولكنه كان مسوقا 
بفکر شریر (214). 


6 «وقال: مَاذا ثريذون أن تخطوني ونا أَسَلّمَّه إليْكم؟ فجعلوا له ثلاثين من 
الفضّة. ومن ذلك الوقت كان يطلب فُرأصة ليْسلّمَه». 

هنا ودون جميع الأناجيل يكشف ق. متى السرٌ وراء خيانة يهوذا أو الدافع الذي سهل عليه تسليم معلّمه: ««ماذا 
تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم» يهوذا منحاز بقوة إلى المكسب» أي مكسب مُغر» ولكن في سبيل أن 
يسلم معلمه لأعدائه» هنا السقطة التي أودت به إلى الأبد. بطرس وقف نفس الوقفة: «ها نحن قد تركنا كل 
شيء وتبعناك. فماذا يكون لنا» (مت 27:19). ولكن مطلب بطرس منزّّه عن الخسة والأنانيةء بل على 
العكس إذ يمكن أن توضع المقايضة بهذا المعنى: “هوذا نحن ضيّعنا حياتنا وأموالنا وكل ما لنا لنتبعك 
فماذا يكون لنا؟”» هنا قطعاً الجزاء يستحيل أن يكون في 


212 V. Taylor, The Gospel According to st. Mark, (1959), p. 534. 


213) bia. 


214 The Venerable Bede Cited by F. D. Bruner, op. cit., p. 946. 


العالم أو من العالم لأنه ترك العالم. إذ لا بد أن يكون ما فوق العالم. وهكذا فاز ق. بطرس بالوعد. 

ومن روح إنجيل ق . متی يمكن أن يستشف القارئ أن يهوذا قد باع معلمه قبل أن يبيعه» بمعنى أنه فرط 
في العلاقة معه قبل أن يقطعها بالتسليم. ذلك عن كراهية للتعليم وطمع في جزاء مادي. هذا الطمع في 

الدنيا وما فيها مرض وبيل: «لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان 
وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة» (1تي 6 :10( . والإإضافة التي أضافها ق . مرقس هنا «ولمًا سمعوا 
فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة» (مر 11:14)» تكشف عن تقصّي ق. مرقس وراء يهوذا ومعرفة دقائق 
الصفقة ولذلك حسبوا تقليده الإنجيلي هو الأقدم. 

ولگن خیاة یپرد كانت جرتا جلى حزن بالاسبة السليع والكابة 

«فجعلوا له ثلاثين من الفضة»: دم ءطغ٤وم‏ 

كلمة “جعلوا” تعني في هذا الموضع باليونانية وزنوا(21) 4ه طعمس فالفضة غير المصكوكة توزن 
بالوزنات. وكان وقتها يتم التعامل بالوسيلتين» لأن الفضة المصكوكة بالشاقل كان التعامل بها منذ سمعان 
المكابي سنة 143ق.م. ولكن التعامل بالوزن كان لا يزال معمولا به خصوصا في الكميات الكبيرة التي 
تصرف من الخزنة. 

والكلمة تفيد أنهم وزنوها وستموها له في الحال. وطبعاً هنا واضح ذكاء رئيس الكهنةء فإذ قد فرح به وزن 
له في الحال وسلمه»ء فهي فرصة ذهبية لا ينبغي أن تفلت من يده. فتسليم الفضة ليهوذا في هذا الوقت كان 
هاما جداً أ لرئيس الكهنةء فالمسألة لا تحتمل مقايضة. وهنا یرتاح ق. متى لأن المقايضة جاءت محبوكة 
على نبوة زكريا الذي كان حاضرا بروحه ورأى وعاين وكتب: «فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني 
أجرتي وإلاً فامتنعوا. فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة»ء فقال لي الرب ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم 
الذي ثمّنوني به. فأخذت الثلانين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب» (زك 11 : 12و13 
وهي تساوي ثلاثين شاقل فضةء ٿثمن “عبد” (خر 62:21. وإذ قبض يهوذا الثمن أصبح تحت تحت اضطرار 
أن بيدأ التسليم» وبالفعل بدا يحسب المواقف وينتهز الفرص. على أن قوة شريرة بدأت تحرّكه: «وقد ألقى 
الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يُسلمه.» (يو 2:13) 


W. Hendriksen, op. cit, p. 902.‏ ر215 


اللإعداد للفصح 
|19-17:26] (مر 16-12:14)» 


(لو 22: 13-7) 


6 «وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين ثريذ أن تعد لك لتاځُل 
الفصح؟». 

أي أول أيام العيد(216). وهو 14 نيسان وهو بالنسبة للثلاثة أناجيل يوم الخميس ولكن بحسب إنجيل ق. 
يوحنا يكون يوم الجمعة. فهذا الموعد محال بالنسبة لترتيب ق. يوحنا. ولكنه بحسب الثلاثة أناجيل 
المتناظرة كان يوم الخميس نهاراً والذي لا يحل أكل الفصح فيه إلا بعد الغروب بحسب التوراة (خر 
2 ) والمسيح هنا يتصرف كأب عائلة التلاميذ بحسب العام بنجل. 
وبالنسبة لتأخُر ميعاد الإعداد للفصح إلى آخر يوم» يُظن أن المسيح كان قد سبق واتفق مع أحد أصحاب 
البيوت الصديقة بترتيب هذا العشاء مسبقاً. 
والمعروف بالنسبة لإنجيل ق. يوحنا أن عشاء الخميس لم يكن هو الفصح ولكن المسيح فَدّم للصليب في 
يوم الفصح بحسب ترتيب ق. يوحنا ليكون هو الفصح الحقيقي. 


6ء «فقال: اذهبُوا إلى المَدينةء إلى فلآن وقولوا له: المُعَلْمْ يفول إن وقتي 

قريبً. علدك أصنع الفصح مع ثلاميذي. ففعل الثلاميذ كما أمرهُم يسوغ 
وأعدوا الفصح». 

في إنجيل ق. مرقس يضيف حادثتين نبويتين: الأولى أنه سيقابلهم إنسان حامل جرّّة ماءء والثانية أن 

صاحب البيت سيُعدٌ لهم الفصح. مما يُفهم أنه لم يكن بإعداد سابق ولكن بروح نبويّة دهم ورتب لهم كل 

شيء: «يُريكما علي كبيرة مفروشة معدة» (مر 16-13:14). ولكن في إنجيل ق. متى تظهر هذه 

الحوادث وكأنها أوامر من المسيح أطاعها التلاميذ دون أي توضيح. وعندنا أن ق. مرقس هو الأصل في 

التقليد لأنه هو هو صاحب العلية. أا القول هنا اذهبوا: “إلى فلان” فهو عملية سريّةَ لم يفصح فيها المسيح 

عن اسم صاحب العلَيّةَ حتى لا يأتقطها يهوذا ويداهم المسيح وقت 


216 يقول يوسيفوس امرخ أن عيد الفصح وعيد الفطير كانا يعتبران معا عيداً واحداً محداً دة نمانية (Josephus, lı‏ 


(15,1 ,11 .4 و كانت هذه الأيام الثمانية تدعى بصفة إجالية: “أيام الفطير””. فكان في اللغة الدارجة: “ أول أيام الفطير”” 


(Cf. A. H. W. Meyer, op. cit, p. 
.457( 


العشاءء فالذئب بدا يترص بالخراف. ولكن ييدو لنا أن كلمة “فلان” هنا هي مقصودة بالذات» وأول من 
دوّنها هو ق. مرقس في إنجيله. وقد حذف كلمة “مرقس” ووضع مكانها “فلان” إمعانا في إخفاء شخصه 
من إنجيله كعادته. ولكن بافي الإنجيليين أخذوها منه “فلان” على علأتها دون آن يفسروها. 

كذلك من المعروف أن ق. مرقس هو صاحب التقليد الذي يذكر علامة الإنسان حامل جرّة الماء والآخر 
صاحب العلَيّة اللذین لم يکونا أكثر من مرقس نفسه ووالده إذ كان يعيش آنئذ. وأخذه عنه ق. لوقا كما هوء 
ولكن أسقطه ق. متى لأنه لم يجد له معنى عنده. 

«وقتي قریب»: 

هو تعبير سرّْي آخر عن مفهوم الصليب. أمَّا قوله عندك أصنع الفصح مع تلاميذي فيتضح منها أنه لم يكن 
هناك سبق ترتيب مع هذا الصاحب . يقولها وهو واثق أنه سینفذ ما يقول في آوانه رغما عن کل ترتیبات 
يهوذا ورؤساء الكهنة. ويكشفها ق. لوقا بقول المسيح لتلاميذه: «شهوة اشتهيت يت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن 
أتألّم» (لو 15:22). ولو جمعنا قول ق. لوقا مع إنجيل ق. يوحنا يكون المسيح قد أكل الفصع مع تلاميذه 
اک و ع ا سے د ر د ا 

والمعروف أن ترتيب هذا العشاء واعتباره فصحا كان أهم تدبيرات المسيح التي اعتنى أن يكمُلها قبل 
الصليب (لو 15:22) باعتبارها عشاء الوداع وتأسيس سر الكنيسة الذي ستحيا به حتى يجيء! 


العشاء الأخير 
[35-20:26] 


أين كان المسيح وكيف أمضى الأربعاء والخميس صباحا؟ يقول ق. لوقا: «وكان في النهار يعم في 
الهيكل وفي الليل يخر ج ويبيت في الجبل الذي يُدعى جبل الزيتون. وكان كل الشعب يبگرون إليه في 
الهيكل ليسمعوه» (لو 21: 37و38). وواضح لنا أن كلمة: «يبيت في جبل الزيتون» أن ذلك كان في 
جثسيماني في بيت ق. مرقس الريفي في حديقة معصرة الزيت. ويلاحظ أن قول التلاميذ ليسوع: «أين 
ترید أن تعد لك لتأكل الفصح» لم يرذ فيه ذكر شراء الخروف كالمعتاد» وكان يتحتم إن كان ذب للخروف 
أن يتم في الرواق الخارجي للهيكل مساءَ (خر 6:12)» ولكن يجب إعداد الفطير والأعشاب المرًة والخمر 
رذلك هف ساح نکس 


اتهام يسوع العلني للخائن 
|25-20:26] (مر 21-17:14)› 
(لو 23-21:22)» 
(يو 29-21:13) 


6 21 «ولما كان المَسَاء انَكَأ مَعَ الائني عر وَفيمَا هم يَأكلون قال: الحق أفول 
لكُم: إن واحداً ا ملم يُسَلمّني». 

ولكن بحسب إنجيل ق . يوحناء نعرف أن المسيح قام أولاء وقبل البدء بالعشاء» بغسل أرجل تلاميذه معطيا 
درسه الذي لا يُنسى إلى الأبد عن التواضع (يو 13: 20-1)» وقد أشار هذا السر التواضعي إلى يهوذا 
باعتباره ليس طاهراً: «وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. لأنه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين 
»(يو 13: 10و 11). هكذا ترى الكنيسة أن غسل الأرجل اعثبر عملا طقسياً يحمل في مضمونه سر 
الطهارة الداخلية. وبعدها ذكر لهم إن واحداً منكم يسلمني (يو 13: 30-21). 
أا هنا في إنجيل ق. متى» فنسمع أن المسيح فتح موضوع التلميذ الذي سيسلمه أثناء الأكل: «وفيما هم 
يأكلون» لقد وقعت على التلاميذ وقع الصاعقة. والمسيح لم يكن غائباً عنه هذا التسليم قبل ذلك» فلماذا 
E OE O TG‏ 
الشعب N CR E ly‏ 


236 «فحزلوا جداء وابتداً کل واحدِ منهم يفول لۀ: هل أنا هو يا رَب؟ فُأجاب 
وقال: ٠‏ الى شض دة م فى الضحقة هر لي 
واضح أن رد الفعل كان على التلاميذ قاسيا فأحزنهم جد اء وفي الحال ا رهل انا يا 
رب؟» وواضح من إنجيل ق. مرقس أنهم بدأوا واحداً واحداً بالدور يسألون ليبرئ كل واحد نفسه: « 
فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحداً فواحداً هل آنا وآخر هل آنا؟» (مر 19:14). فانظر 


عزيزي القارئ التدبير الطقسي والترتيب والنظام والحشمة في التعامل على المائدة المقدسة. وضرورة 
الاعتراف وتبرئة الذمة واحداً فواحداً, وكذلك يلاحظ هنا أن السؤال يطلب ردا من المسيح الذي يُحسب أنه 
بمثابة طلب حل وغفران وإعطاء البراءة. كذلك فإن هذا العمل كان جماعيا وبين التلاميذ» وهذا ما نجده 
في الكنيسة بضرورة تقبيل الجماعة بعضها بعضا بقبلة مقدسة رسولية تكون بمثابة الصفح والمحبة 
وا ا 

+ «فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيا عليك فاترك هناك قربانك قدام 

المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدّم قربانك.» (مت 5: 23و 24) 

+ «اعترفوا بعضكم لبعض بالز لات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا.» (يع 16:5) 
حيث الأمر كله يعلق بمدى أمانتنا للمسيح بالنهاية. 
وإن تركيز المسيح الشديد على خيانة يهوذا بين التلاميذ يوقظ ضمائرنا جميعا إلى خطورة الاشتراك في 
جسده والقلب غير أمین له!! 
ويضيف ق. لوقا سوال دار بينهم: «فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم مَنْ ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا 
»لو 22 :23( . مما جعل المسيح يرذ أن «الذي يغمس يده معي في الصحخفة هو يسلمني» ولکن جاءت 
في إنجيل ق. يوحنا بعد محاورة دارت سرا فوق الرؤوس بين ق. بطرس وق. يوحنا. لأن ق. بطرس كان 
يجلس في الترتيب بعد يهوذا الذي كان عن يمين المسيح باعتباره الأكبر سنّا وبعد مشاجرة مع بطرس مَنْ 
هو الأعظم (لو 24:22)» أمَّا ق. يوحنا فكان على الجانب الآخر على شمال المسيح بصفته الأصغر حسب 
ترتیب جلوس الأولاد حول آبیهم» فاضطر ق. بطرس أن یومئ برأسه ویغمز بعینه لیوحنا حتی یسال ق. 
يوحنا المسيح من هو التلميذ الذي سيسلمه: «فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في 
مَنٌ قال عنه. وکان متکئا في حضن يسو ع واحڈ من تلامیذه (یوحنا) کان يسوع يحبّه. فأوماً إليه سمعان 
بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتكاً ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو 
(والذي يكتب هذا الكلام هو ق. يوحنا نفسه) أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس 
اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان» فقال له يسوع ما أنت تعمله 
فاعمله بأكثر سرعة» (يو 13: 22_ 27). وهذه الحركة التي عملها المسيح لا تخلو من العجب» لأن 
بحسب قوانين العشاء في الفصح أن رب الأسرة بيدا بأن يغمس لقمة في الصحفة التي بها مزيج الخل 
بالفواكه ويعطيها إمَّا لأكبر الضيوف الحاضرين أو للابن الأكبر الجالس عن يمينه 


مباشرة. فتعجُب معي آيها القارئ العزيز كيف أعطى المسيح العلامة لكشف مسلمه بل قاتله يهوذا وكانت 


في مضمونها تكريما وبحسب الطقس أيضا ككبير الأولاد(217)!! 

وكان تعليق الرب نفسه في هذا: «إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه (إش 53) ولكن ويل لذلك 
الرجل الذي به يُسلّم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد.» (مر 21:14) 1 

وعلى القارئ أن يلاحظ لماذا أثار المسيح موضوع خيانة يهوذا على مائدة الفصح السريّة جذاء ولماذا 
ألقى هذا الخبر بصورة عامة: «واحد منکم يسلمني» مع أنه کان قادراً أن يجعله خاصا مع الخائن وحده. 
هنا اأتقطت الكنيسة المرتشد ه ة بالروح القدس وظيفة سر الإفخارستيا كسر الحياة الأبديةء ويتحتم قبل التقذم 
إلى الشركة في هذا السر الإلهي أن يراجع كل متناول ذمّته ويفثش ضميره: «هل أنا يا رب؟» ويدين 
نفسه ويعترف بخطئه وخطيته قبل أن يتناول» وإلاً يُعتبر أنه يتناول بدون استحقاق الذي عقوبته المرض 
والموت: «ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. لأن الذي يأكل ويشرب 
بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسهء غير مميّز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء 
ومرضی وکثیرون يرقدون. لأننا لو کنا حکمنا على أنفسنا لما كم علینا.» (1کو 11: 31-28) 


6 «إن ابن الإلساآن مَاض كَمَا هو مَكْذوبُ عَذةء وَّلكن وَين لذلك الرجل الذي به 
يسم ابن الإلمتان. كان كيرا لذلك الرَجُل لو لم بولد». 

والإشارة عن يهوذا في هذه المناسبة يوضّحها (مز 9:41): «أيضاً رجل سلامتي (تلميذ) الذي وثقت به 
(اختاره ضمن الاثني عشر) آكل خبزي (خبز السر المقدّس) رفع علي عقبه (أعلن علي الحرب)» 
هذه الأية: «ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه» تحمل مضمونا لاهوتيا عميقاً. فالفداء تحقيق مشيئة 
إلهية اث شترك فيها الآب والابن»ء ولكن موت الاين أنشاً مسئولية على الذين اث شترکوا في قتله. صحيح أنه 
تجسّد ليموت ويعود بجسده القائم من الأموات ليجلس به»ء أي بالبشرية التي اتحد بهاء مع الأب؛ ولكن 
عملية موته بدون حق أو سبب جعلت على الذين اث شتركوا فيها دينونة خطيرة . إنهم قتلوا إنسانا بريئا فدمه 
عليهم. وسَبّق معرفة وإرادة ومشيئة ة اله في موت الاين لا يعفي المسئولين عن الموت من تحمل جريفة 
قتل» ترفع عنهم حق الحياة . لذلك قال کان > خيراً له لو لم یولد 


e‏ ارحع إلى كتاب: شرح إنحيل القديس يوحنا الحزء الثاني صفحة 795 للمولف”. 


من آنه يولد ليْحرم من الحياة الأبدية. والعجيب أن المسيح قال هذا الكلا م الصعب جداً في وجه يهوذا 
ولكن لم يقنعه ليعتذر ويتوب. 


6 «فأجاب يَهُوذا مُسلْمَهُ وقال: هل أنا هو يا سَيّدِي؟ قال له: أثت قلت». 

ولكن الترجمة العربية هنا لا تعطي المعنى كله. فالسؤال استنكاري ومنفي» وصحة الترجمة تكون كالآتي: 
; نره ةو" 1ا «ص ليس هو أنا (طبعاً) يا سيدي؟ ولكن كانت إجابة المسيح توجب عليه التهمة: 
«أنت قلٽت» هنا واضح الفارق في المخاطبةء فالتلاميذ قالوا: «هل أنا یا رب» ویهوذا یحذف يا رب 
ويجعلها يا سيد (رابي) ويحاول أن ينفي التهمة. وقالها أخيرا وبعد ترذد» هروبا من الصمت الذي يثبت 
جريمته. كذلك فر المسيح عليه لا ينفي عنه التهمة ولا يتهمه ولكن يجعل كلامه هو الذي يتهمه: «أنت 
قلت» ومعناها أنت تعلم مَنٌ نت وماذا عملت!! 

ومن مجرى الحديث بعد ذلك يُعتبر أن ق. متى لم يعترف بأن يهوذا اشترك في عشاء الرب. ولكن بحسب 
إنجيل ق. يوحناء واضح أنه اشترك بالفعلء وقد أعطاه المسيح لقمة الشركة بيده ولکن لأنه کان خائنا 
وغير مستحق نعمة الحياةء إذ هو محسوب أنه قاتل دم بريء» دخله الشيطان عوض النعمة»ء وبالنهاية 
ذهب وخنق نفسه ومات. 


عشاء الرب 
[30-26:26] (مر 26-22:14)» 


(لو 20-14:22)» 
(1كو 25-23:11) 


تأسيس الإفخارستيا لتحل محل الفصح الأخير 

«لأن فصحنا أيضاً المسيح قد بح لأجلنا» (1كو 7:5) 
معروف أن المسيح ليلة العشاء الفصحي الأخير (218) استخدم كسر الخبز في أول العشاء» وكأس الخمر 
الرابع آخر العشاء (في نظام الفصح)»› ليو سس بهما الطقس الإفخارستي الذي استلمته الكنيسة اأتصنعه 
باعتباره فصحها الحقيقي»› > ولكن ليس كل سنة كتذكار فصح مصر» وإنما كل حين باعتباره يحمل كل قوة 
وفعل سر موت المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات لخلاصناء ليس من عبودية فرعون مصر 
بل من عبودية الخطية والموت. ا 
مصر› أمَّا “الإفخارستيا” التي حلت محله فهي أفعال الخلاص السرية التي تمت تمت في موت المسيح 
وقيامتهء وأكمل بها الفداء والخلاص. لذلك تح تحتم إقامتها دائما كجزء حي في العبادة» كفعل خلاص متكرر 
ا کا ا ی کک و ی ا ر 
ارک رف کی ی ار ےک ال ی کل رکا کف ف دمه لدی الید انا 
لكل مَن يوؤمن. ففي كل إفخارستيا يشرب كل متناول» ومن يد المسيح» دمه الذي للعهد الجديد. 
ونحن نقدّم هنا صورة كاملة “لعشاء عيد الفصح” بكل إجراءاته الطقسية _ في العهد القديم _ التي اختزلها 


المسيح ليأخذ منها الخبز والخمر فقطء وذلك بحسب أبحاث العالم هنرش أوجست ماير (219) 


218 ا بحسب تقلید الغلانة ناحیل وإن کان ایل ق. یوحنا يتبع تقلیداً آحر» إل أن کل . ا 


القديس مرقس” للمؤلف صفحة 645-4 


219 H.A.W. Meyer, op. cit, pp. 461-463. 


عن أبحاث جون ليتفوت(220) (+ سنة 1675)» وعن باب الفصح في الترجوم اليهودي(221)ء وقاموس 
ار لار( 222 ردي هیرز (2293) 
اما خطوات أكل عشاء e‏ ا فهي كالاتي: 
CS AS E‏ 
رأس العائلة e‏ ذاکراً کیف عاد هذا اليوم المقدس (يوم الفصح). 
وبحسب مدرسة شمّاي يذ ينبغي أن يكون الشكر على اليوم ثم على الخمر. 
2 - الأعشاب المرة: وق ها كان الحياة التي عاناها الآباء في مصر _ وقد وضعت على المائدة 
وبعضها منقوع في محلول ملح _ وتؤکل وسط التشگرات. 
3 - الفطير: وهو الخبز غير المختمر» ... وحساء مومه[ مصنوع من التين والبلح» ويكون له 
اللون الأحمر _ كالطوب الأحمر _ الذي كانوا يعملونه في سخرة البناء. والخروف ولحم 
الشجيجة .Chagiga‏ 
4 - وبعد أن يعطي رأس العائلة البركة = وں†ءلم مم8 لمن أخرج الثمار من الأرضء» فإنه يأخذ من 
الأعشاب المرةء بقدر حجم الزيتونة ويغمسها في منقوع صحن الثمار ويأكلها. حينئذ يتبعه كل 
أفراد الأسرة» كما عمل هو . 
5 - الكأس الثانية: وفيها يُخلط الخمر بالماء. ثم بيدأ رأس العائلة في شرح كل ما هو موضوع على 
المائدة ومعناه» وذلك بناءِ لن رجاءِ من أحد أبنائه. 
6 - في أثناء ذلك يؤتى بالأطعمة الباقية جميعها للمرَّة الثانية على المائدة _ ثم ييدأون بالتسبيح بالجزء 
الأول من الهالليل 1ء111 وهي مزامير (113و114)» ثم يعقبه شكر مختصر من رأس العائلةء 
ثم شرب الكأس الثانية. 
7 - يبدأ رأس العائلة بغسل يديه _ بعدها يأخذ كسرتين من الخبزء يكسر الواحدة ويضع أجزاءها على 
التي لم تكسرء تم يكرر الصلاة بالبركة (للذي أخرجح القمح من الأرض)» ثم يمرّر كسرة خبز غ 
الأعشاب المرّة ويغمسها في منقوع التين والبلح ويأكلها بعد أن يكون قد أكمل 


) John Lightfoot, Horae Hebraicae et Talmudicae, (1644), pp. 474 ff. 
) Tr. Pesach, C. 10. 
) Otho, Lex. Rabb., pp. 448 ff. 


( 
( 
222 
(CT) Herzog, Encyclo. XI, pp. 141 ff. 


الشكر. بعدها يشكر مرة أخرى ويأخذ قطعة من الشجيجة وبالمثل يأخذ من الخروف. 
8 - ويستمر العيد حتى ينتهي المتكئون من أكل آخر جزء من الخروف» بتقطيعه قطعا صغيرة بحجم 
الزيتونة يأكلها كل واحد. ويُختم العيد ويُمنع بعد ذلك الأكل. وكانوا في الطقس القديم يأكلون 
الفصح وهم وقوف كأنه باستعداد الخروج. 
9 - الكأس الثالثة: بعد ذلك يغسل رب الأسرة يديه» ثم يشربون الكأس الثالثةء وحينئذ يسبّح الجميع 
الجزء الثاني من الهالليل (مز 118-115). 
0 - الكأس الرابعة: ثم يشربون الكأس الرابعة مع التسبيح الأخير (مز 137-120) ولا يُحسب أن 
الاحتفال بالعيد قد انتهى إلا بعد كمال ما تم في الخطوة الأخيرة. 
وكان ممنوعا أن يتحدث أحد على مائدة الفصح بأي أمر كان إلا في أمر الفصح. وينتهي الاحتفال في 
ساعة متأخرة من الليل كما هو واضح في إنجيل ق. يوحنا (0:13). 
6 «وفيما هُم أكون أخذ يوع الخبرَء ويرك كس وأغطى الثلاميذ وقال: خذوا 
کُلوا. هذا هو جسدي». 
عندما أجرى المسيح هذا الإجراء الفصحي انتقل فصح العهد القديم إلى ما يُعرف بعشاء الرب الأخير. 
وكان التلاميذ يأكلون بحرية حسب مفهوم الفصح تماما . ولكن هنا فجأة تحوّل المسيح من الإجراء 
الفصحي إلى الإعلان عن التسليم والموت. وبدأ الحفل يتحول من البهجة المعتادة للفصح إلى الحزن: « 
وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم إن واحداً منكم يسلمني» فحزنوا جذا ...» (مت 21:26و22). 
وهكذا بدا طقس العشاء الأخير المعبّر عن الموت الذي جازه المسيح بالجسد مكسوراً على الصليب وسفك 


الدم أيضاً 
م ايصا. 
وهنا ينتقل العشاء من واقع ذبائح العهد القديم (الفصح) إلى واقع الذبيحة الوحيدة العظمى (المسيح) التي 
e‏ 
صل 


ويلزم ان ندرك أن ذبائح العهد القديم کان أساسها مغفرة الخطايا السهوء أمّا ذبيحة المسيح فجاءت لتبطل 
الخطية نفسها والموت!! «ولكنه الآن قد أظهر مرَة عند انقضاء الدهور لبْبطل الخطية بذبيحة نفسه. 
»عب 26:9) 

كذلك كان كل ما تصنعه الذبيحة الحيوانية هو إلى تطهير الجسد فقط: «يقدس إلى طهارة 


الجسد» (عب 13:9)» آمّا جسد المسيح فهو يقدس الإنسان تقديساً: «نحن مقذسون بتقديم جسد يسوع 
المسيح مرّة واحدة.» (عب 10:10) 
ثم غاية ما كانت تعمله الذبيحة الحيوانية عن خطية السهو أن تسمح لمقدمها أن يدخل الهيكل ويعبد مع 
العابدينء أمّا ما عمله المسيح بتقديم جسده ذبيحة من نحونا فقد هيأ لنا الدخول إلى السماء والترائي قذام 
الله: «فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس (العليا) بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديتا حيًا بالحجاب 
آي جسده.» (عب 10: 19و20) 
«أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى«: eÙlog»saj «klasen ka” doj‏ 
هذه هي الثلانة أفعال الرئيسية التي للتقديس» والتي فيها يحدث سر الإفخارستيا: 
بارك وكسر وأعطىء» ويُكنى عنها في الطقس عموما “بكسر الخبز”. وهي الجزء الأول من التأسيس» أمًا 
الجزء الثاني فيجيء على الكأس. 
يلاحظ هنا خاصة في إنجيل ق. متى» أنه ذكر اسم يسوع» وليس مجرّد ضمير متل ق. مرقس» ليضع 
منطوق الآية في وضع عبادي كامل تنطقه الكنيسة في الطقس مدعَما بالفاعل. ويلذ لنا هنا أن نقول: إن ق. 
متی مغرم بذکر اسم يسوع أکثر من جمیعهم» فقد ذكره 154 مرَة» بينما ذكره ق. مرقس 80 مرَة فقط. 
«وکسر اء > k1 a‏ وأعطی التلامیذ وقال خذوا کلوا هدا هو جسدي»: 
toatÛ ™stin tÖ sîmf mou‏ 

هنا يتحّم أن نضم الفعل “كسر ” للمفعول به “هذا هو جسدي”٠‏ فيصبح الكسر هنا ينتقل من واقع الحال 

من الخبز بالشكل الظاهري إلى الفعل السرّي للجسد كما حدث على الصليب. على أن المسيح يستحضر 
قائمة وغلنا ها أن وجه نظن انقارع إلى ان افعال المسح كلها إلية لا يخذها الزمانء فكل ما اة هو 
قائم الآن» معمول وفعًَال بفعله. وهذا يد لنا أن المسيح الآن إنما يقذّم بالفعل السرّي الإلهي وبمقتضى 
إرادته» جسده المكسور بالفعل. وبمعنى أوضح فإن المسيح هنا عندما يعطينا جسده المكسور لنأكله يعني 
أنه يهبنا شركة فعلية في جسده المائت على الصليب _ (فإن كلا قد درسنا وأدركنا سابقا أن موت المسيح 
على الصليب هو عمل “كقاري”٠‏ وأنه “مات بالجسد” آي حاملأ البشريةء بعد أن ««حمل هو نفسه 
خطايانا في جسده على الخشبة» 


(1بط 24:2). يكون مضمون قبوله لعنة الصليب وموت الجسد هو قبول عقوبة اللعنة والموت وهو حامل 
بشريتنا الخاطئةء فنكون قد أكملنا معه عقوبة اللعنة والموت كاملاء وإذ قام بجسد بشريته أيضا يكون قد 
أعطى البشرية الحياة الأبدية التي فيه) _ وهكذا بإعطائنا جسده المكسور على الصليب يكون قد منحنا 
بالتالي غفران الخطايا. 
بهذا يكون مفهوم “الخبز المكسور” أو كسر الخبز باللغة الليتورجية الطقسية يعني أعلى مفهوم لموت 
المسيح على الصليب» ويتضمن في الحال غفران الخطايا. وإذ يقدّمه ويعطيه بيده يكون أقدس هبة يهبها 
المسيح لكنيسته لأنها فعل غفران وتقديس. 
لذلك أصبح الخبز بعد أن يُجرى عليه الشكر (البركة) والكسر لا يعود خبزء بل جسدا مكسوراء أي ميت 
بالصليب. فالذي يتناول كسثرة من هذا الخبز(22) يتناول جسدا أجري عليه الصلب والموت أي تم فيه 
وبه غفران الخطايا. 
فإن كنا نأكله بالفم خبزاً مكسوراء إلا أننا بآن واحد نأكله بالإيمان جسد المسيح الذي جاز الموت» أي حاملا 
غفران الخطايا: «هذا هو جسدي» 
«هذا هو الخبز النازل من السماء لکي یأکل منه الإنسان ولا يموت» 

«أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماءء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى 

الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي (المكسور) الذي أبذله من أجل حياة 

العالم» (يو 6: 50و 51) 
ويخطئ من يقول إن المسيح يعطي هنا نفسه ولیس جسده؛ لأن إعطاء الجسد بمفرده والدم بمفرده يشير 
إلى الموت الكامل ی ااب والمكنى عنه في الإنجيل “بالكسر” وعند القديس يوحنا بكلمة 
“المبذول°* لذلك د يُحثم الطقس ن يعطي المسيح نفسه علی مستوی الجسد تم ثم الدم» لأننا أأخذنا المسيح میتا 
ثم حيَاء كشركة في موه وش رة في قيامته وكرّر ها المسيح بتاكيد وانفصال متعمّد: «مَن يکل جسدي 
ويشرب دمي فله حياة أبدية» «لأن جسدي مأکل حق ودمي مشرب حق٬‏ مَنْ يکل جسدي ويشرب دمي 
یثبت في وأنا فيه.» (يو 6: 56-54) 


36 «وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: اربوا مذها كُلكم» لأن هذا هو دمي 
الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمَغْفْرَة الخطايا». 
الصعوبة التي قابلت الشرًاح منذ ق. جیروم(225) هي لماذا الجسد وحده والدم وحده؟ وقيل في ذلك ما 
قيل» ولكن الحقيقة واضحة أنه بفصل الدم عن الجسد يكون أعظم تعبير عن الموت» لأن الحياة أو 
“النفس” في الدم. فوجود الدم وحده في كأس تعبير ليتورجي عن الدم المسفوك. لذلك حينما يؤكل الجسد 
وحده ويّشرب الدم وحده يكون ذلك تحقيقا للإيمان واعترافا بآن واحد بحقيقة الموت الذي أكمله الرب على 
الصليب بحسب تعبير القسمة السريانية: 
[هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله بالجسد وانحنى على الصليب» وانفصلت نفسه عن جسده» إذ لاهوته 
لم ينفصل قط لا عن نفسه ولا عن جسده!] 

يقولها الكاهن وهو يكسر القربائة ويق مها ممثلا كيف تمق الجسد على الصليب ونزف دمه حتى مات. 
فتواجد الدم وحده يعبّر عن سفكه. وحينما نشربه وحده: نشرب العهد الجديد بدمه. كما سبق وقلنا. 
رة ف انط مخ ن ك ذم كروت اللخ من طفن فك الس ف كاد مل ك دد 
الخروف الفصحي إلى الأبدء الأمر الذي تحقّق بالفعل على الصليب. وبهذا يكون المسيح قد احتفظ 
بالمفهوم الأساسي من سفك الدم في الفصح القديم» إنما بالصورة الجديدة الإلهية في الفصح الجديد: : «لأن 
فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا» (1كو 7:5). على أنه لا يفوت على القارئ ودارس اللاهوت أن سفك 
دم الخروف وبقية الذبائح في القديم كان مجرّد طقس نبوي عن سفك دم المسيح الذي سيجيء في زمانه 
وقد جاء. ولكن هنا نو عي القارئ واللاهوتي بآن واحد أن سفك دم خراف وتيوس وعجول كان عن خطايا 
السهو فقط!! لأن خطايا العمد لم يكن لها ذبيحة كقارية بل يموت صاحبها موتا: «مَنٌ أخطأ إلي أمحوه 
من كتابي» (خر 33:32)» ولكن كمضمون كي فإنه «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عب 22:9)» « 
رشن بے تریس وعجرل بل بک شما کل مر واک لی الافای جد قا ابا ان کن د ران 
وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجّسين يقس إلى طهارة الجسدء فكم بالحري يكون دم المسيح الذي 
بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميْتة لتخدموا الله الحيٌ.» (عب 9: 14-12) 


225, F.D. Bruner, op. cif, p. 963. 


كان هذا الدم الذي للذبائح الحيوانية بُدعى “دم العهد”: «قائلاً هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به» (عب 
2:9(“ ام دم المسيح فقدّمه بيده لتلامیذه قائ «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد». 
«أخذ الكأس وشکر وأعطاهم»: 

labën pot»rion ka ً eUcarist»saj cedwken alto< j 
وهذه أيضا هي كلمات التقديس المحسوبة انها سر تقديس الكأس: أخذ وشكر وأعطاهم . وهذا كأس الخمر‎ 
بعد أن يُجرى عليه الشكر (البركة) لا يعود خمراً بعد بل دما مسكوباء ودم المسيح المسكوب هو دم العهد‎ 
الجديد‎ 
«اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد»:‎ 

tÖ aEmf mou tÃj kainÃj diaq»khj 

وموضع هذه الكأس الإفخارستية في عشاء الفصح الذي عمله المسيح هي آخر كأس المعروفة بالكأس 
الرابعة التي شرب مع آخر تسبحةء د ا i o SRL‏ 
e‏ وهي التي لا يُشرب بعدها شيء(226) وتنتهي بها التسبحة والعيد والبركة 
الأخيرة على الفصح» ا و ا 
رفعها المسيح من وضعها القديم في العهد القديم إلى وضعها الجديد بقوله: «لأن هذا هو دمي الذي للعهد 
الجديد» على أن دم العهد القديم _ كما قلنا _ لم يكن ليرّفع إلا خطايا السهو فقط أمّا خطايا العمد فلم يكن 
ها ية آم ية المح فيي رقع اين كل الخطاا فخدب بل لإيطال الخطية ذاتهاء وهي التي نض 
عليها إرميا النبي في نبوّته: «ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا “عهداً 
جديداً”» ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لآخرجهم من أرض مصر» (إر 31: 
1و32(. لذلك أعطى المسيح في دمه الذي سکبه عل الصليب وسقاه لتلاميذه ليلة العشاء “عهداً 
جديدآ” فصار العشاء وبالتالي الإفخارستيا في الكنيسة هي قوة العهد الجديد بدم المسيح» عهدا أقامه الله 
الآب وابنه معاً: أن طالما أقيمت هذه الذبيحة المقدّسة قام عهد الله والمسيح مجدداً بينه وبين المؤمنين 
باسمهء يؤگد ذلك ما قاله ق لوقا (20:22)› وما قاله ق بولس: رركذلك الكأس أيضا بعدما عاد تعشوا قائلا. 


هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي»› اصنعوا هذا كلما شريتم لذكري» فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم 


Lightfoot, cited by H.A.W. Meyer, op. cit., p. 465.‏ ر226 


هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء.» (1كو 11: 25و26) 
هنا القصد من «اصنعوا هذا لذكري» أو «اإصنعوا هذا كلما شربتم لذكري» وهي الأقوى» القصد منها 
واضح هنا وهو تحقيق وجود الرب بسر الإفخارستيا حضورا إلهيا بحالته كمسفوك دمه»ء أي في حالة كقارة 
عوض وجود کان بالجسد. فالرب غير منظور ولیس میتاء غير منظور بالجسد ولکنه حاضر بالروح وبلاهوته 
وقوة دمه الفادي في الإفخارستيا. لذلك يذكرها ق. بولس بصورتها الأقوى: «اصنعوا هذا كلما شربتم لذکري 
» ولماذا كلما شربتم؟ لأنه موجود في قوله: (رهذا هو دمي اشر بوا منه کلکم» فالرب واقف في کل 
إفخارستيا يعطي بيده الخبز المكسور ويسقي بيده الدم المسفوك!! والذي يشك في هذا فليسال تلميذي 
عمواس اللذين عرفاه وقت كسر الخبزء لأنه تواجد بنفسه حسب الوعد لما كسر وأعطى!! فالإفخارستيا 
تعويض عن عدم رؤية المسيح بالجسد المنظور بحضوره إلهيا. لذلك حينما يخطئ البعض ويقول: إن 
الإفخارستيا ليست سرا إلهيا بل مجرّد ذكرى يكشفون عن عجز فاضح في فهم حضور الرب في الإفخارستيا 
حضورا إلهيا فالا غاقرا ومعطيا حياة. 
وقول ق. بولس: «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب» يكشف هنا عن 
کار ج دة بر مرت الس غي المي رفور الا را فت يکن وباي ل ني 
أننا نقيم سر“ فداء وسر كقارة بدون المسيح نفسه قائما؟ 
ليس هذا هو بعينه ما عمله المسيح حينما كان جالساً على مائدة الفصح يكمّل ما سيعمله على الصليب قبل 
أن يُصلب؟؟ فإن كان في قوة المسيح واستطاعته أن يحقّق بالفعل الموت في نفسه قبل أن يموت» ويقول 
لهم خذوا هذا هو دمي المسفوك وهو لم يُصلب بعد ألا يحقق بالفعل سر موته بعد أن قام حينما نقيم 
الإفخارستيا باسمه لنحثق فعل موته!؟ 
ولذلك أيضا أضاف المسيح قوله: 
«الذي يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا»: 

tÖ per? pollîn ™kcunnÛmenon e„j ¥fesin jmartiîn. 
هناك كان دم الخروف لمجرّد عبور الملاك المهلك خلاصا للأبكار من الموت» ولكن هنا لمغفرة خطايا‎ 
ِ العالم للخروج من عبودية الشيطان والموت.‎ 
هناك كان كأس بركة الفصح الأخيرةء وهنا كأس البركة للعهد الجديد لغفران الخطايا وإعطاء‎ 


حياة أبدية لكل من يتناول منه: «كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح» الخبز الذي 
نكسره أليس هو شركة جسد المسيج.» (1كو 16:10) 

وقول المسيح: «من أجل کثیرین» يقصد به أنه لکل مَنٌ يتناول منه. ويوؤگد العلماء أن كلمة “كثيرين” هي 
“الكل” فيأتي المعنى السرٌّي هكذا: الواحد فدى الجميع!! أو أن الكل ان شتركوا في الواحد» حيث يصبح 
الو ب ر ي ي الواحد في شركة معا أي كنيسة واحدة: «فإننا نحن الكثيرين خبز واحد 
جسد واحد لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد.» (1كو 17:10) 

ولينتبه القارئ جذا للتعبير الذي يقدّمه بولس الرسول هنا: «نحن الكثيرين خبز واحد. جسد واحد (ليس 
بينهما إضافة) حم3۳ةىء ”صد ,[ه٥اإ¥‏ ز&١.»‏ هذا التعبير يكشف الوجهين: “الخبز والجسد” في 
وضع تجيري عن التساوي المطلق الذي ينطق بأن الخبز هو هو الجسد. والاشتراك في الخبز الواحد هو 
هو اشتراك في الجسد الواحد. 

tÖ ™kcunnÖÛmenon «الذي يصفك«:‎ 

معروف في العهد القديم أن «النفس في الدم» )9 14:17)› لذلك صاب إشعياء النبي بقوله: «من أجل 
أنه سكب للموت نفسه» (إش 12:53)» التي هي بعينها سكب للموت دمه!! وبناءً على ذلك يقول إشعياء: 
«وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين.» (نفس الأية). 

“وسفك الدم” بحد ذاته هو مضمون فعل الفداء في مفهوم الذبيحةء الذي هو نفسه لمغفرة الخطاياء أي الخروج 
من تحت عبودية الخطية والموت: «لأن نفس الجسد في الدم» فأنا أ عطيتكم إياه (الدم) على المذبح للتكفير عن 
نفوسكم (نفس حيوان عوض نفس إنسان)» لأن الدم يكقّر عن النفس.» (لا 11:17) 

أا كيف فهمت الكنيسة عشاء الفصح الذي عمله المسيح أنه فصحها الأبديء وأن خروفها الوحيد هو المسيح 
الذي بح مرَة واحدة من أجل خلاص العالم کلهء فهو يقرأ بسهولة عند ق. بولس الذي أحيا هذا الإجراء 
الكنسي السرائري وسجّله للكنيسة حين قال: «إذن نوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما 
أنتم فطير» لأن فصحنا أيضاً المسيح قد بح لأجلنا.» (1كو 7:5) 

+ «لأنني تسلّمت من الرب ما سلمتكم أيضاً: إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيهاء أخذ خبزاً وشکر فکسَ 
وقال: څذوا لوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. أصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشواء قائلا: 
هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنکم كلما كلتم هذا الخبز وشربتم هذه 
الكأسء ثخبرون بموت الرب إلى أن يجيءَ.» (1كر 11: 26-23) 


وعلى القارئ أن يتأمّل الصيغة التي سجُل بها ق . بولس هذا التاسيس الإفخارستي الذي د يعتبر أقدم صورة 
للإفخارستيا قبل الأناجيل» باعتباره الطقس الكنسي حسب أقدم تقليدء وكأنه وديعة يسلمها للكنيسة کما 
تسلّمها من الرب. 

وإذا دقق القارئ يجد أن النص يذكر: «هذا هو جسدي المكسور لأجلكم» في صيغة المضارع الدائم باعتباره 
فعل المسيح الدائم في المستقبل أيضاء أي كحقيقة فوق الزمان» ومضمونه أنه المذبوح على الصليب» والدم 
مسفوك منه لأجلكم» ثم يكمّل بعد ذلك مباشرة: «اصنعوا هذا لذكري» حيث يكون المعنى حفقوا هذا الفعل 
الإفخارستي بحضوري بينكم مذبوحا ودمي مسفوكا كل الأيام إلى أن أجيء. فهنا كلمة “لذكري” تفيد التوقيع 
الزمني الدائم لفعل حضور الرب وهو مسفوك الدم ليكون فداء دائما كتحقيق لوجوده الذاتي بيننا. والدليل القاطع 
على هذا التفسير ما أكمل به الكلام قائلا: «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون (تبشّرون) 
بموت الرب (أي تحققون عمل الكقارة والغفران في حياتكم) إلى أن أجيء!!» كما سبق وشرحنا حيث يكون 
مجيئه ليس للتكميل بل الحساب النهائي. 

بهذا ثفهم الإفخارستيا أنها فعل تحقيق موت الرب لتكميل قوة الكقارة ومغفرة الخطايا بواسطة المسيح 
الخاتر في الك واأسكتب كل توم وإلى مدي الأيام وقهاية اأدهر. 

من هنا نفهم لماذا سنس المسيح الإفخارستيا بواسطة عشاء الفصح الأخير من جسده ودمه» وأعطاها سر 
قوة وفعل الديمومة الإلهية فأصبحت تكميلاً عمليا للوعد: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. 
»مت 20:28) 

وهكذا حقّق لنا المسيح الشركة معه بواسطة الجسد والدم بصورة فائقة الطبيعةء ثم إن هذه الشركة في 
الجسد والدم أهُلتنا أن نكون شركاء حقيقيين في موت المسيح وقيامته من بين الأموات وصعوده إلى 
السموات. وهذا ما يؤگده بولس الرسول أيضا: «كأس البركة التي نباركها ليست هي شركة دم المسيح» 
الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح» (1كو 16:10). وهذا هو الذي ظل يتغلّى به ق. بولس 
الرسول كيف صرنا شركاء في آلامه» شركاء في صليبه» شركاء في موته» شركاء في قيامته» شرکاء في 
صعوده» شرکاء في جلوسه عن يمين الآب» شرکاء في مجده» شرکاء في بنوّته وحبه للآب» شرکاء في 
میراثه: 1 
+ «لأنه إن کنا قد صرنا متحدین معه بشبه موته» نصیر أیضا بقیامته.» (رو 5:6) 

+ «فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه.» (رو 8:6( 


+ «وآقامنا معه» وأجلسنا معه في السماوبات في المسيح يسو ع» (آف 6:2( 
- ون ا ووا فا ورتة ایا ورنة الله ووارثون مع المسيح.» (رو 17:8( 
+ «إن کا نتألم معه لكي نت نتمجد أيضاً معه.» (رو 17:8) 
+ «امين هو اله الذي به دعيتم إلى ثنركة ابنه يسو ا ا » ( 1کو 9:1( 
الوحيدء وهي بذلك جعلتنا شركاء كاملين في كل ما أكمله المسيح على الأرض وفي السماءء إذ أعطانا 
شركة أيضا في علاقة الابن بالآب» فنلنا بمقتضاها بنوة (تبّي) للآب في شخص يسو ع المسيح» بل 
وصرنا شركاء ذات الحب الذي أحب به الآب الابن: «وعرفتهم اسمك وسأعرٌفهم ليكون فيهم الحب 
الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم.» (يو 26:17) 
وهكذا أيضا نرى في الختام أن الذبيحة التي حققها المسيح في نفسه بنفسه في سر الإفخارستيا أثناء العشاء 
الفصحي الأخير يوم الخميس بالخبز المكسور والخمر المسكوب المتحوّلين إلى جسده الأقدس ودمه 
الكريم: 
0 بعينها التي أكملها المسيح بأيدي صالبيه على الصليب يوم الجمعةء 
_ وهي بعينها التي صعد بها المسيح إلى الآب ليقدم نفسه: «کخروف قائم کأنه مذبوح» أمام الآب 
ذبيحة شفاعة دائمة لحسابنا: «وان أخطا أحد فلنا شفيع عند الأب يسوع المسيح البار وهو كقارة 
لخطاياناء ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً.» (1يو 2: 1و2) 
_ وهي نفسها التي تركها للكنيسة لتقيمها باسم الأب والابن والروح القدس لتحفّق بها الكنيسة حضوره 
الدائم وشرکتها فيه لتکميل وعده الصادق: «ها انا معکم کل الأيام إل انقضاء الدهر.» (مت 
20:28( 
٭ على أن الكنيسة تؤمن أنالمسيح نفسه لا يزال هو الذي يعطي جسده ويسقي دمه بيده سرا في 
الإفخارستيا لكل متناول من خلال سر كهنوته الفائق والدائم. 
تم تون الكنيسة إن الإفخارستيا بخ ذاتها مع كل ما يشمله طقسا من قرأء ات وساب تطبر فلب 
العبادة النابض بحب المسيح وعبادة الآب بالروح والحق» وأنها عمل تقديسي يتقدّس به كل من 
يشترك فیه. 


306 «وأقول ل لكُم: إئي من الآن ل أشْرَّبُ من نتاج الكَرْمَةَ هذا إلى ذلك اليوم 
حیتمًا 


اشربه معم جديدا في ملگوت آبي. م سبڪوا وخرجوا آلى جبل 
الزيثون». 

واضح هنا أن المسيح اذ شترك في أكل الفصح مع تلاميذه» وأكل الخبز المكسور وشرب الكأس المسفوك معهم» 
كما نص عليه إنجيل ق. لوقا: «شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألّم» (لو 15:22). وقوله 

هنا رقبل 0 يكشف عن إدراكه لما سيأتي عليه من الآلام والصلب ثم القيامة. كما أنه في هذه الآية: « 
أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي» يكشف عن القيامة التي سيقومها بمجده وذهابه إلى الآب وبدء ملكوته 
الاي مه فة ركا عطي بلطا مك و مكرتا اق له كل لقتو و اممو فة فلطكة لطن 
أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض ... أمّا قديسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد 
وإلى أبد الآبدين.» (دا 7: 14و18) 
علما بأن قوله: «أشربه جدیدا» لا یفید بعد ربا مادیاء لأنهم لا یأکلون ولا یشربون فوق» ولکنه تعبیر 
عن وليمة الملكوت حيث طعامها هو الحق والحب والفرح» وشرابها هو النور والبهاء والمجد. 
وحدة الخبز والخمرء أي الجسد والدم في الإفخارستيا: 
فى الطقس الإفخارستى أثناء القداس» بعد أن يشكر الكاهن وببارك الله على الخبز ويقسّمه» ويشكر ويبارك الله 
على الدم في الكأس» ويتلو صلوات القسمةء يعود الكاهن ويأخذ من الجسد قطعة الذسبوتيكون التي في الوسط 
(الاسباذيكون نطق خاطئ) وتعني التي للرب» ويغمسها جيّداً في الدم داخل الكأس ويرفعها ويمرٌ بها على 
بقية الجسد ليمز ج الدم بالجسدء ويحقق قول القسمة السريانية: [إن هذا الجسد لهذا الدم» وهذا الدم لهذا الجسد]. 
والمعنى أن النفس في اليوم الثالث اتحدت بالجسد وقام المسيح بالجسد حيًا من بين الأموات. وبهذا المعنى 
يصرخ الكاهن في القسمة السريانية ويقول: [أتت نفسه واتحدت بجسده ... وفي اليوم الثالث قام من القبر]. 
وهکذا E O a‏ 
القسمةء وسكب الدم بصب الخمر الممزوج بالماء في الكأس. وهذا يفيد أن المتناول إنما يأخذ الجسد 
ممزوجا بالدم أي متحداً به» بمعنى أنه يأكل المسيح حيًا حسب قوله: «أنا هو الخبز الحي ... من يأكلني فهو 
يحيا بي» (يو 6: 51و57) 
وهكذا فإن تفريق الجسد عن الدم يفيد الموت وجمعهما معا يفيد القيامة(۶2). 


الف اتکی الم د ا لدی و د ان اول هر ج 


“جسد ودم” جاز الموت وأتی إلى الحياة» والش ركة هي ق المسيح الجي. فمن الخطاً أن يتناول أحد الجسد بدون الدم. وهذا 
ا بحسب ا ف اللاهوت الإفخارسي. ولذلك بدأت معظم هذه الكنائس في السنوات الأخيرة تعود إلى التقليد 


محنة التلاميذ 
جميعكم تهربون وأولكم ينكرني 


]35-31:26[ (مر 31-27:14)» 
(لو 34-31:22)» 
(يو 13: 38-36) 


6 «حینئذ قال لهم يسوع: كُلكُم تشكون في في هذه الليلةء لأنة مَكْثوب: أي 
أضرب الراعى بد فتَتبدذ خرَاف الرعية». 

ما أن أكمل المسيح تسبيحه مع تلاميذه لبقية هالليل الكبيرء موذعاً الفصح الأخير العتيق بذكرياته» حتى 
بدت أمام المسيح بشائر الليلة الثقيلة بهمومها. لأن المسيح وهو عالم بكل ما سيأتي عليه كان رابط الجأش 
ولكن أسيف البال» لأن تلاميذه أصبحوا أكثر ثقلاً عليه في كل الساعات القادمة. فلم يكن خافيا عليه أين 
يذهب يهوذا وماذا يعمل»› وبقية التلاميذ لم يكونوا ى ترق الحات الجن اقاب وقي اح دي 
انجيل ق . يوحنابمرارة: «هوذا تأتي ساعة وقد أتت الان تتفرّقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني 
وحدي» (يو 32:16). لقد شعر المسيح بوحدة مُوحثتّة جداً: الكل الكل الكل: “وأنا وحدي”: 
الكل: «كلكم تشون في في هذه الليلة.» (31:26) 
الكل: «ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هكذا قال أيضا كل (جميع) التلاميذ» (65:26) 
الكل: «حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا.» (26 کک 
نظر المسيح ورأى نفسه وحيدا والتلاميذ تركوه جميعاً وهربوا. فتذگر النبوة المحبوكة لهذا القصد عند 
زكريا النبي: «إضرب الراعي فتتشتت الغنم وار يدي على الصغار» (زك 7:13) وواضح انه هو هوه 
الآب نفسه! ليذوق الابن الوحيد مرارة ضياع الان كانه شا اعرا الأرض معاء أن يحس 
بخيانة الكل وضياع المعونة والألفة من الجميع وتخلية السماء أيضاء تصبح هي بذاتها مرارة العلقم: ‹ 
نفسي حزينة جداً حتى الموت!!» (38:26) هي صرخة الإنسان الوحيد التائه على وجه الأرض. وحتى 
الأب؟ «الذي لم يشفق على ابنه.» (رو 32:8) 


في نفس الليلة: «أحب خاصته الذين في العالم أحبّهم إلى المنتهی» (يو 3:)› «کلکم تشکون في في 
هذه الليلة» 
في نفس الليلة: «رشهوة اشتهیت يت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم» (لو 15:22)» «وتترکوني 
وحدي.» (يو 32:16( 
في نفس الليلة: «الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إل ابن الهلاك» (يو 12:17)› «رقبل أن 
يصيح الديك تنكرني ثلاث مرٌّات.» (مت 34:26) 
وكان التلاميذ مصدر حزن في الداخل» والخائن ورؤساء الكهنة بسيوف وعصي يتجمعون في الخار ج. 
وتم بالفعل قول زكريا النبي على الذين في الخارج وعلى الذين في الداخل معاً: «استيقظ يا سيف على 
راعي وعلى رجُل رفقتي يقول رب الجنود. إضرب الراعي فتتشئت الغنم ...» (زك 7:13). _ 
«آمًا الرب فر بأن يسحقه بالحزن» (إش 10:53). وقد استجاب لها بالفعل: «نفسي حزينة جذا حتى الموت 
» «العار قد كسر قلبي فمرضت» انتظرت رقة فلم تكن ومعزّين فلم أجد.» (مز 20:69) 


6 «ولكن بعد قيّامي أسبقكم إلى الجليل». 

+ «صوت قائل ناد . فقال: بماذا اُنادي: کل جسدٍ عشب وکل جماله کزهر الحقل» يبس العشب ذبل 
الزهر لأن نفخة الرب هبّت عليه. حقًا الشعب عشب. يبس العشب ذبل الزهر. وأمًا كلمة إلهنا 
فتثبت إلى الأبد.» (إش 40: 8-6) 

وهكذا نظرة المسيح تتجاوز الزمان وضعف الإنسان وسقوط الهامات وانكسار القوات والقدرات» وتبقى 
كلمته باقية لا تعود إليه فار غة. MRTG OEE‏ 
وبقيت على ما هي عليه من حب وعطف ولطف وافتقاد. «بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل» حيث كتًا حيث 
حبُنا الأول حينما عرست في قلوبكم الشجاعة والإيمانء لتستعيدوا رسالتكم! وعجيب حقًا أن إزاء الشك 
الذي عم قلوب التلاميذ جميعاًء واستعداد ET O Ty‏ 
E‏ هكذا وبالرغم من نكم تشكون في قدراتي هذه 
الليلة و تتركونني حيث لا مَل لكم في» إل أني لا أزال أملك قدرات قيامتي في يدي وفي قلبي . سأقوم» بل 
واپقکم إلى الجليل حيث هناك ترونني كالأول! 


لقد نسي التلاميذ الأحد عشر هذا الوعد في يوم الضيقة هذا ولكن ذگرهم الملاك به: «فأجاب الملاك وقال 
للمرأتين ... اذهبا سريعا قولا لتلاميذه (الذين شكوا) إنه قد قام من الأموات. ها هو يسبقكم إلى الجليل 
هناك ترونه» (مت 28: 5و7). وتم بالفعل هذا اللقاء السعيد: «وأمًا الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل 
إلى الجبل حيث أمرهم يسوع» ولمًا رأوه سجدوا له (ولكن واحسرتاه) ولکن بعضهم شكوا (فالإنسان هو 
الإنسان) ...» (مت 28: 16و17). ولم ينقذهم إلا يوم الخمسين. 


6 «فأجًاب بُطرُس وقال له: وَإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبّدأ». 

كان المسيح رقيقا للغاية في اتهامه بسبق علمه أن تلاميذه جميعا سيعثرون فيه ويشون» وفي الحال 
تجاوز عثرتهم وشگهم وكأنه لم يكن» لأنه لم يترتب على شكهم خسارة عامة حسب إعلان المسيح» بل 
وأعلن صَفحَة مقذّما بأنه سيراهم مر أخرى بعد قيامته ويفيض عليهم بمحبّته هناك في موطنهم. ولکن لم 
يصغ بطرس باستعجاله وانفعاله إلى رواية المسيح باعتبارها أمراً مقضيًا به» وبدلا من أن يتأسف أو 
يطلب المزيد من التوضيح» تمادى في مراجعة تصريح الرب كمَنَ يُخْطيءٌَ مِن نظرته وتقديره» كما فعل 
في أمر نبوّة الصلب التي سبق وتنبًاً بها المسيح عن نفسه فقال له حاشا! هذا لا يكون» مما جعل المسيح 
يُرأدعه بقوله: «اذهب عني يا شيطان. أنت معثرة لي» (مت 22:16). كذلك هنا تأتي مراجعته للرب 
وتخطئة وجهة نظره فجَة غير مقبولةء ثم يأتي استعلاؤه على إخوته بقية التلاميذ أنهم حتى ولو شكوا 
جميعا فهو لا يشك» كنوع من الاعتداد بالذات لا يُْعِفه له ولا شجاعته الأدبية على التمادي فيها. ونحن 
هنا لا نعدّد أخطاء بطرس بل أخطاءنا نحن. فكلنا بطرس وكألنا أقل من التلاميذ جميعاًء ولسنا على مستوى 
أي تجربة إن لم يكن الرب حارسا ومنجّيا. فإن كان بطرس قد أثبت بره غير المقبول هذا أنه ليس على 
مستوى التلميذ في عدم إذعانه لكل ما يشير به معلمه» فنحن لا نقول عن أنفسنا إلا أننا على مستوى أسوأً 
من بطرس بدون نعمة الرب. 

والآن إذا نظرنا إلى ما صار لبطرس وكيف تحقق ما قاله المسيح إذ أنكر ثلاث مرّات وفي الميعاد الذي 
حدده المسيح بالضبط أنه لا يعرف هذا الرجل» لأدركنا حقيقة أنفسنا أمام عين الله الفاحصة. والقديس متى 
لم يعتن أن يذكر هذه القصة حتى تكميلها إلا لكي يوعَّي الكنيسة وكل المؤمنين فيها من خطر الاعتداد 
بالذات» وضرورة الاعتراف بضعفنا وطلب المعونة من النعمة حتى لا نتورط في 


العثرات بسبب سوء تقديرنا لأنفسنا. 


6 «قال له يَسُوع: الحق أقول لك: إكَ في هذه الليْلة قبل أن يَصيح ديك ثُذكرُني 
مَرات». 

رد بطرس بالقطع: “لن وأبدا”٠‏ جعل المسيح يراجعه مرَة أخرى فيما سبق وأنذره به» بأن أضاف: « 
الحق أقول لك» وهذا ليعيد له اتزان تفكيره فينتبه أنه يتكلم أمام معلم يدرك كل ما بداخل الإنسان. 
والمسیح لمًا يتكلم يتكلم بالحق ولیس من يرده أو يراجعه. وكأن بطرس لم يع من درس الإفخارستيا كيف 
أكمل المسيح ما سيأتي عليه لأنه عالم بكل ما سيأتي عليه. فقدرة المسيح تتجاوز معرفة الآتيات كنبي بل 
سنوات ويزيد» انتهى منها بمعارضة معلمه في صميم اختصاص قدراته كمعلم فائق المعرفة والرؤيا. 
وقول المسيح هنا «قبل أن يصيح ديك تنكرني ثلاث مرّات» يكشف سر عة سقوط بطرس» إذ هذا الميعاد 
لا يتجاوز ثلاث ساعات من لحظة قطع بطرس باستحالة إنكار معلمه. هكذا أگد المسيح رده على بطرس 
بقوله: «الحق أقول لك» بعد ثلاث ساعات تنكرني. بطرس استكثر على نفسه أن يشك» فسقط في الإنكار؛ 
وردًا على قوله: «لن أشك أبداً» قال له الليلة تنكرني. | 
واضح جدا من ردود المسيح شدة انفعال نفسه وتأسّفه وحزنه على ما آل إليه حال تلميذه الذي ظن فيه 
المسيح خيراً فإذ هو عصافة تذريها الريح. ولولا قول الرب في هذا الأمر: «لكني طلبت من أجلك لكي لا 
يفنی إيمانك» (لو 32:22) لكان مصیره مصير يهوذا. 
ويلاحظ القارئ أن المسيح لم يُنقذ بطرس من التجربة ولكنه اكتفى بأن طلب حتى لايفنى إيمانه إن سقط 

في التجري. N GO ER N Ng‏ 
اک ا ووت ف ی ورکیم ا ر اد اجار ر م ف رجا ن 
الإيمان. 
ويْوّخَذ على بطرس ثلاثة مواقف لا تبشّر إطلاقا بما صار إليه بعد يوم الخمسين: فسقوطه في الماء لعدم 
إيمانه» وعدم قبوله تأليم الرب على الصليب وقوله لمعلمه حاشاك»ء ومعارضته للمسيح بادعاء القدرة على 
الدفاع عن المسيح حتى الموت ثم إنكاره ثلاتا أمام جارية. وبهذا يكشف لنا الإنجيل ماذا ومن هو الإنسان 
قبل الامتلاء من الروح القدس ومَنٌ هو بعد الامتلاء! 


6 «قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت مَعَك لا ألكرك! هكذا قال أيضاً جميع 
التلاميذ». 

يقولها كل من ق. متى وق. مرقس: «أموت معك» ولكن يقولها ق. يوحنا بالصورة الأكثر فدائية: أموت 
«من أجلك» (يو 37:13) ةهء ء٠١‏ مت. وهكذا وفي هذا المضمار الخاسر اقتاد بطرس بقية التلاميذ 
قيادة في الزلل وتضخُم الذات والإصرار على الرأي غير الموزون بميزان اللياقة في المخاطبة والرد على 
المعلم. كل هذا يكشف لماذا تركوه جميعا وهربواء والقائد صمد لكي ينهار فجأة أمام الخادمة لينكر بقسم 
أنه لا يعرف هذا الرجل الذي يدعى يسو ع! لقد أمعن المسيح في استدراج بطرس ليكشف له وللتلاميذ 
والكنيسة ماذا يكون الإنسان الذي يتفاخر بقدراته» وأنٌ في كنيسة المسيح القدرة والشجاعة والأولوية تقاس 
بالطاعة والاتضاع وإنكار الذات. وأن مَنٌ تعر عليه أن يُنكر ذاته يسهل عليه أن ينكر المسيح واللهء 
والذي يُطلق لنفسه العنان ويْصيرٌ أنه الأقوى والأقدر والأفضل سيصرً بنفس القوة والقدرة على أنه لا 
يعرف هذا الرجل وإن احتاج الأمر لقسم فهو جاهزء وليس أمام محاكم بل أمام بوابة! 

ويعأق أوريجانوس على كشف رعونة بطرس قائلا: [لولا أن الكنيسة تحب الحق كان يستحيل أن تكتب أن 
بطرس أنكر والتلاميذ هربوا جميعا](228). ويؤكد العلماء أن ذكر هذه الحادثة يكشف أصالة ودقة وأمانة 
التاريخ المدون. 

أمّا رؤيتنا نحن فهي تزداد رسوخا نحو المسيح الذي عانى من هذا القصور الدائم من جهة تلاميذه إضافة 
مرة إلى ما عاناه من رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين»ء لأن ما حاط المسيح من مقاومات وخيانات 
وبُغضة من كل من تعاملوا معه» جعل مسيرته نحو الصليب من أول يوم لا تقل صعوبة ومرارة عن 
الصليب ذاته» مما جعله يحكي عن صليبه النفسي الذي صلب عليه قبل صلب الجسد بقوله: «نفسي 
حزينة جداً حتی الموت!!» (مت 38:6)› هذا هو صلب النفس الذي هو اصعب من صلب الجسد! ثلاثة 
صلبان جاز ها المسيح: ترك التلاميذ له وهروبهم» وتخلي الآب» وآلام الموت على الخشبة. جازها بكل 
مرارتها ليفوز لنا بالفداء. 


228, F.D. Bruner, op. cif, p. 976. 


صلاة جثسيماني وسر الكأس! 
]46-36:26[ (مر 42-32:14 


(لو 22: 46-39) 


فالمسيح قادم إلى جثسيماني ليقدّم نفسه للصليب. وبالتالي أو بالأولى يقدّم نفسه لصالبيهء بل على وجه الدقة 
والكشف والوضوح يقدم نفسه للمواجهة الأخيرة مع الشيطان وكل أعوانه من رياسات وسلاطين غير 
منظورين» ورياسات وسلاطين يحركهم الشيطان على الأرض لهذه الساعة الخطيرة التي اجتمعت فيها قوات 
الشر في السموات والأرض: «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة» (لو 53:22). 

واللحظة الحرجة أو أخطر نقطة في هذه المواجهة هي أن يقبل المسيح أن يسم نفسه لهذه القوى الشريرة 
التي يقودها الشيطان. ولكن الذي يهوّن على المسيح من فظاعة هذا التسليم» الذي معناه التنكيل به لأشنع 
ميتة على الصليب» أن هذا يتوافق مع إرادة ومشيئة الآب. لأن بهذا يتم الفداء الذي نزل من أجله من 
السماء ولبس جسد الإنسان: «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَنٌ يؤمن 
به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 16:3). معنى هذا أن الآب قم ابنه ليموت جسديا من أجل البشرية لكي 
لا يهلك کل من يوؤمن بهء وهذا هو الفداء. 

وبهذا انتقلت الصعوبة والنقطة الحرجة على نفس المسيح من التسليم لقوى الشرء إلى التسليم لمشيئة الآب 
وقبول شرب هذه الكأس من يديه أولاء والباقي أمره يهون. 

ولكن التسليم لمشيئة الآب وقبول الكأس معناه القبول بأن توضع عليه كل خطايا البشرية(227) بمعنى أن 
يُحَّاكم كقاتل وزان ونجس وصانع شر ومجدّف» ولكن أصعب الخطايا جميعا التي يتحتم أن يقبلها هي أن 
يكون مخالفا وعاصيا لله» ومعناها أن يقبل لعنة الله التي حلت على الإنسان وبالتالي يحتمل غضب الآب 
وغياب وجهه عنه»ء الأمر الذي كان أصعب ما واجهه على الصليب: «إلهي إلهي 


,229 لقد ظنٌ العلماء والشراح أن الكأس الي جز ع المسيج منها وطلب أن تحوز عليه» هي الآلام والصلب والموت› 


وهذا يخالف كل ما سبق وأعلنه المسيح على مدى الإنحيل أنه سيسلم لأيدي الأمم ويتألّم ويُصلب وعوت ويقوم» فهل يعكن 
أن يناقض المسيح نفسه؟ 


لماذا تركتني!!» (مت 46:27). نعم هذا هو الذي عاناه المسيح في صلاته للآب في جثسيماني. إذ لابد أن 
يتقرّر أولا في جثسيماني ما سيكون على الجلجثة!! إذن» فهيًا إلى مواجهة الآب! 

ss e SE‏ فقال للتلاميذ: اجلسوا 

ههنا حى أمْضي وأصلي هناك». 

«ضیعة يقال لھا جٹسيمlن¢ي«: cwr..on legÛmenon Geqsh man...‏ 
هنا يلزمنا التذكير بما حقناه من أبحاث في إنجيل ق. مرقس وعلمناه من كيف آن عائلة ق. مرقس كانت 
من أغنى العائلات من منطقة الرأس الخضراء بليبيا في مدينة كيريني أو كيرينئوس» وكيف أنهم جمعوا 
ثروتهم وهاجروا إلى أورشليم واشتروا البيت الكبير الذي كان في البداية ملجأ دائما للمسيح في العلية 
أعلى السطح» وبعد ذلك صار هو الكنيسة التي يجتمع فيها التلاميذ دائما (أع 12:12)» كما اشتروا ضيعة 
في جبل الزيتون»ء وهي عبارة عن حديقة بها أشجار كثيرة من الزيتون ومعصرة لزيت الزيتون وبيت 
ريفي للسكنى» وهو الذي قال عنه ق. لوقا: «وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي اليل يخرج ويبيت في 
الجبل الذي يُدعى جبل الزيتون (مع تلاميذه)» (لو 37:21) . معنى هذا أنه كان بيتا مُتسعا ومُعَدًا للمبيت لعدد 
يزيد عن الاثني عشر. هذه هي حقيقة جشسيماني. 
خرج المسيح وتلاميذه من الباب الشرقي المواجه لجبل الزيتون»ء وعبروا وادي قدرون» ووصلوا إلى 
البستان: «قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه (من أورشليم) إلى عبر وادي قدرون حيث کان بستان (له 
باب) دخله هو وتلاميذه» (يو 1:18). وترك المسيح تلاميذه في البيت وخرج مع الثلاثة المختارين 
ليصلي خارجا في وسط الشجر. 


6 «م أخذ مَعَه بُطرُس وبني زبّدي» وابد حزن ويکتئب». 

ولأول مرَّة يرى التلاميذ المسيح وهو يصلي هكذا. وهو أراد ذلك. فالمسيح هنا يسلم تلاميذه وبالتالي 
الكنيسة وكل المؤمنين أن ليس لنا إلا الصلاة حينما يعصف بنا العالم وتحد قوى الشر. فالله هو الملجاً 
الأول والأخير» وسوف نذرى ونسمع من كلام المسيح أنه إن كان ولابد من التجربة «فلتكن مشيئتك» 
لان القليم ليد ال يرل اجر إلى حلاص رفجد 

«یحزن ویکتئب«: to grieve and be distressed = lupe< sqai ka ¢dh mone< n‏ 
هذا هو تقرير شاهد عيان» ربما بطرس أو يعقوب أو يوحنا أو مرقس. وقد ذكرهاق. مرقس: 


«وابتداً يدهش» (مر 33:14) = د greatly astonished = ™k qa nb e> s ya‏ وهي الأکثر 

وضوحا. فهنا الدهش البالغ أو الكثير هو حالة من حالات الصلاة التي يدخل فيها العقل إلى ما فوق 
المعقول. إذن واضح هنا غاية الوضوح أن التجربة فوق طاقة الإنسان! إذ أضطر العقل أن يسڏم 
النفس لمواجهة غير المعقول» وبناءً عليه دخلت النفس إلى حالة اكتئاب أي فقدان الوضع الطبيعي 
لمواجهة صعاب فوق الطاقة. 

وإذ نحن هنا في حالة صلاةء علينا أن نتكلم ونفحص على مستوى حالات الصلاة. فهنا التجربة 
فوق القدرات البشرية. والسبب في ذلك أن النفس والفكر والروح والجسد التي للمسيح هي في حالة 
قداسة وطهارة وبرارة فائقة» والمطلوب من كل منها أن يتحمّل كل أوزار وخطايا وأوساخ النفوس 
والأفكار والأرواح والأجساد التي للبشريةء لا كتحمّل وقتي ولكن أن تلبسها لبساء بأن تقف وتعلن 
أمام السماء والأرض أنها كذلك وثصرٌ على أنها كذلك» حتى تتحمّل لعنة الصليب وغضب وحكم الله 
فيحدث الموت كعقوبةء وبذلك تتم تبرئة الإنسان كل إنسان. وهذا بكل تأكيد ليس في مقدور أي نفس أو فكر 
أو روح أو جسد لأي إنسان مهما كان. 

نعم لقد رفضت هنا مشيئة المسيح يسوع لأنها لا تقوى على احتمال وضع فادح كهذاء وأبسط صورة لذلك 
هي كيف تقبل مشيئة الابن المتجسّد أن تقف موقف المعاداة للقداسة والبر والطهارة لله ذاته؟ الابن المتجسّد 
جزع من أن يحمل الخطايا الموجَهة ضد الله الآب من تجديف وزنا وإنكارء ولكن بالنهاية خضع» كونها 
مشيئة الأب نفسه: «أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت» (مز 40 :8( . مع أن الموت كان أهون ن عليه من 
حمل خطايا الإنسان. وبهذا استطاع المسيح في صلاته العنيفة أن يصل إلى حالة التسليم لقبول خطايا 
البشرية بكل أنواعها وكل ثقلها وكل عارها. وهكذا قبل بالتالي الحكم عليها بالصليب والموت حينما 
أخضع مشيئته _ حاملاً خطايا البشرية في جسده _ إلى مشيئة الآب . وبتسليم مشيئته للآب والرضا 
بالصليب تخطى الرعبة والفز ع من مواجهة الشيطان بكل قوات الشر في السماء والأرض» التي كانت 
سابقا تتحكم في البشرية _ بأن رَضيِي أن يتقابل معهاء لا كأنه قد سم مشيئته لهاء الأمر الذي كان يفزعهء 
بل لأنه سلّم المشيئة للآب فأصبح مقادا بمشيئة الآب لتكميل كل ما سيأتي عليه من أعمال الظلمة ممئلة في 
الشيطان وأعوانه من ملائكة ساقطين معه من السماء وبشر تابعين له على الأرض» وبسط يديه لأقيود مسنوداً 
بمشيئة أبيهء لخلاص الإنسان. 


6 «فقال لهم: نفسي حزينة جدا حى المَوأت. أمْكُتوا ههنا واسهرُوا معي». 


لقد صارت نفسه في مواجهة خَيّار لاب منه: أن تحمل خطايا وعار البشريةء والأمر فوق طاقتها. وإلاً 
تأمّل معي» كيف ترضى وهي النفس الطاهرة النقية أن تصير نفسا خاطئة بكل مفهوم نجاسات الخطايا من 
قتل وزنى ونجاسة وطمع وشهوة وشر» كل شر» كيف؟ وذلك ليس بأن تحملها إلى ساعة بل تتحمَّلها 
كصفة شخصية ترضى بها وتظهر بها وثصرٌ عليها أمام المحاكم» وثحاكم بمقتضاها فتوافق وترضى ولا 
تدافع ولا تتذمّر» بل توافق أن يُحكم عليها بالموت بمقتضاها؟! هذه حالة نفس المسيح» وهو حينما قال: ‹ 
نفسي حزينة جا حتى الموت» فهذا صدق كل الصدق» فنفسه رضيت مختارة بحسب تسليم المشيئة للآب 
أن تقبل حزن الموت!! وقوله: «حزينة جذا» لأنه حزن حتى الموت» أي ليس بعده حزن!! 

هذا هو واقع الخطية على نفس المسيح لما أخذها في جسده وفي نفسه» كما أعلنها ق. بطرس: «الذي حمل هو 
نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر» (1بط 24:2). وكما تنبا عنها إشعياء 
قائلا: «والرب وضع عليه إثم جميعنا.» (إش 6:53) 

هذا ثمن فادح جدًا لخلاصنا من الخطية»ء فأن تقبل نفس المسيح أن تحْيِل الخطية حَمَلاً حقيقيا داخليا سال 
وثحاكم بمقتضاه» كان أصعب عليها وأمرٌ من حكم الموت نفسه. وهذا هو معنى قوله بالضبط أو حرفياً: ‹ 
نفسي حزينة جدا حتى الموت» مع أنه لم يكن قد مات بعد! 

إذن» فنفس المسيح لما حملت خطية الإنسان بلغ بها الحزن والأسى والاكتثاب إلى حد الموت قبل الموت. 
ثم أليس هذا معناه أن كأس الخطية التي حملها في جسده كان أمرٌ من كأس الآلام على الصليب؟ وهذا هو 
عبء الفداء الذي يتحتم أن يضاف على آلام الصليب. 

حاول بولس الرسول كثيراً أن يصف كيف أن الخطية خاطئة جدًا (رو 13:7)» ولكن قول المسيح هنا يفوق كل 
أوصاف القديس بولس في التعبير عن أثر وعمل الخطية المدمّر !! انظروا كيف حولت الخطية نفس المسيح 
البريئة المضيئة القدوسة الطاهرة الفرحة الشاكرة المجيدة والممجدة» كيف تحوّلت إلى نفس حزينة حتى الموت 
بدون موت!! هذا هو أعظم رفع لصورة الخطية على شاشة التقييم والقياس الإلهي! 

ولكن كل هذا التصوير الواقعي البالغ الدقة في البحث والتحليل النفسي الروحي ليس هو كل شيء» إنما هو 
مجرّد بدايةء إذ يقول الإنجيل: «وابتداً يحزن ويكتئب» أَمًا ماذا بلغ به الحزن فنحن لا ندرك ولن ندرك 
عمقه» ولکن کان مظهره صرا خ المسيح بصوت عظيم: «إلهي إلهي لماذا تركتني؟» لقد ذاق المسيح 
تخلية الآب لما قبل الخطية في الجسد!! «لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية 


لأجلناء لنصير نحن بر الله فيه.» (2كو 21:5) 


6 دم تقذم ق a e E‏ : يا أَبتاه» إن أمكَن فلتعبر' 
عي هذه الكاس؛ ولكِن ليس كَمَا آريذ آنا بل كما ثُريد أشت». 

فلنشرح هذه الفكرة المركزية التي حيرت العلماء في هذه الآيةء واستلزمت هذه الصلاة المنسحقة التي لم 
يكن ولن يكون لها نظير . ما الذي وقف هكذا عائقا في طاعة المسيح المطلقة للآب واستلزم هذه المراجعة 
الحزينة المرّة وهذا التوسل الذليل الذي رماه على وجهه إلى الأرضء» إذ لم يكن السجود كافيا فانطرح 
بوجهه ملاصةا التراب؟ إن هذا أمر مرعب لنا جدا. ماذا حدث في علاقة الآب بالابن المحبوب النازل من 
حضنه الأبوي؟ إن هذا أمر خطير جداء ولا بد أنه يمسنا بشدة حتى جعل المسيح هكذا مكشوفا بهذا 
الانهيار والذلة أمام تلاميذه» ماذا حدث؟ ألم يذكر المسيح الصليب والآلام والجلد والبصاق والموت مرّات 
ومرات» وکل مرة يُضیف صنفا من الالام على ما سبق وذکره» وکلئه پعڌها ويحصيها؟ فهل تراجع في 
حساباته؟ هذا أمر مستحيل. هل لما أتت الساعة نة تغيّرت الحسابات؟ أمر مستحيل! هل ظهر أمر فى 
الصليب كان مخفيا عنه ثم عَرّفه؟ وهذا أيضا أمر مستحيل! إذن» ماذا جد واستجد حتی تغْيّرت هذه 
العلاقات في الطاعة المذعنة والخضوع الكلي المطلق ويأتي بالابن هكذا منكفئًا على وجهه يطلب 
الاستعفاء؟ ماذا حدث؟ 
الأمر جل حقاء والسبب خطير جذا كما قلناء والكأس الذي ظهر بهذه الصورة غير المحتملة هو الذي 
أوقف الابن الحبيب المحبوب هذه الوقفة المُذلة! كأس البشرية الذي ليس له فيه سبب ولا مشاركةء كأس 
خطايا البشرية وعارهاء أراد الآب _ وقد أتت ت الساعة _ أن يحمّله على صميم طبيعة الابن تحميلاء ليحمله 
في جسده على الخشبة كقول ق. بطرس. هنا فز عت نفس المسيح فزعا مريعا وارتجف الجسد الطاهر 
ارتجافاء أن يصبح القدوس الطاهر الذي لم يعرف خطية ولا صار في فمه غش» قاتلا زانيا نجس شريراً 
محترف الإثم» كيف؟ كيف يكون أولا وكيف يرضى ثانيا؟ ثم إن الابن الوديع المتواضع الخاضع والمطيع 
يقبل أن يقف أمام أبیه کإنسان معد على وصایا الله» متمرد معادٍ مبغض کارهِ هارب» كيف؟ هذا أمر 
مفزع زلزل قلب المسيح وأربك فكره ونفسه للغاية. 
أمّا كيف» فهذه حتمية الصليب» فهو لا يمكن أن يُصلب إلا من واقع تهمة اقتراف هذه الخطاياء وهو قادم 
لمحاكمة عسيرة معادية باغضة محترفة الإجرام» وحتما ستنجح في أن تقدّمه للحكم و عليه هذه الخطايا جميعاء 
فماذا عساه عامل؟ هل يدافع؟ هل ينفي؟ هل يرفض؟ ولماذا جاء إذن» ولماذا تجسد ولد إلا 


ليْصلب ويموت؟! هل يمكن أن تصير المحاكمة صوريةء وأن يصدر حكم الموت صورياء ويكون الموت تأدية 
دور تمثيلي؟ أمر مستحيل! لأن صاحب سلطان الموت بالمرصاد ولا يمكن أن ينزل بمقصاته على رقبة 
الإنسان إل وهو ضامن موته وهلاكه. إذن» أصبح الموت ولا بد أن يكون حقيقةء ولكي يكون حقيقة لابد أن 
تكون جميع الخطايا الملزمة للموت حقيقة. إذنء لابد للمسيح أن ي يتقم إلى الصليب وهو صاحب هذه الخطايا 
حقًا لا شكلاء وأن تصير هذه الخطايا حقيقية لابد أن تقبلها نفسه وكأتها اقترفتها بإرادتها وحريتها وسكنت 
شعورها ولا شعورهاء وإلاً استحال الموت واستحال الصليب. فالموت بالصلب أو بغيره هو نصيب الإنسان 
الشرير أصلاء وهو حق على كل جسد. ولابد أن يكون وحتما يكمًّل» حتى ثرفع الخطية ويُرفع الموت عن 
الإنسان. وهكذا تم اختيار “ابن إنسان” ليتمّم هذه القضية بكل أصولها وفرو عهاء دون أن يستعفي حتى آخر 
قطرة في كأس خطايا البشرية المثقل بأبشع صور التعذي. 

و “ابن الإنسان” هو أصلا ابن الله بطبيعة اللهء تجسّد وأخذ هيئة إنسان بطبيعة إنسان أصيلة ليس فيها خطيةء 
وأنفذه أبوه إلى العالم لكي يأخذ قضية الإنسان ويرفع عنه الخطية التي لصقت بطبيعته فدمرت حياته ومستقبله 
وعلاقته بالله. وكان المسيح على أتم الاستعداد أن يأخذ على نفسه الأحكام بالموت والغضب واللعنة التي لصقت 
بالإنسان. ولكن هذا استلزم عند التنفيذ الأخير أن يحمل المسيح خطايا الإنسان وإلاً استحال أن يموت وهو 
بريء وطاهر . هنا واجه ابن الإنسان صعوبة بالغة أشد ما تكون الصعوبةء كيف يقف أمام الآب نفسه حاملا 
خطايا الإنسان التي اقترفها ضد الله من تجديف وبغضة وكراهية وعداوةء كيف يعادي أباه ويبغضه ويجڏف 
عليه» كيف؟ هذا كان يليق بالإنسان فقط ولكن لا يليق بالابن الوحيد المحبوب صاحب الإرادة والمشيئة الواحدة 
مع أبيه. هذه الاستحالة المُحكمة هي التي جعلته ينكفيء على وجهه حتى التراب ساجداً حزینا متأوّها صارخا 
کأحد القتلة أو الزناة أو المجدفين يطلب رحمة مصليا أن تجوز عنه هذه الکأںء كأس الخطية لو أمكن»› اذ 
كيف يشربها ليصبح هكذا حاله مجدّفا على أبيه قاتلا زانيا فاجرا شريرا وهو لم يعرف الخطية ولا درى بالشر؟ 
هنا يطلب الاين من الآب أن تجوز عنه هذه الكأس إن أمكن» بمعنى أن لا يقف هكذا أمامه مجدفا متعدّيا صانعا 
شرًّا. ولكن ما الحيلة وقد وضع عليه أن يقف موقف الإنسان ككل» هو لا يحتمل أن يرى نفسه عدوا لأبيهء 
ولكنه طلب منه أن بقف موقف الإنسان الذي صار عدوا للهء فلا مناص. 

هكذا انبرت مشيئة الابن بالنهاية موافقة راضخة لمشيئة الآب» أن يقف المسيح الابن المتجسّد موقف 
الإنسان _ معاديا لله حاملا خطايا البشرية في جسده» محكوما عليه بالموت واللعنة من الله قبل أن ينالها 
على الصليب من أفواه حگامه والصالبين. 


بل يغوص بولس الرسول المستنير بالنعمة ليرى أن المسيح لم يحاكم ولم يُصلب كخاطئ فقط!! ليبرئ 
الخطاة ويبرّرهم» بل اضطلع بأن يجتث الخطية ذاتها ويرفعها من بين الله والإنسان حتى لا تكون رجعة 
للموت ثانيةء فاحتمل لا أن يكون في ذاته خاطئًا وحسب بل ويكون هو الخطية ذاتها (2كو 21:5). بمعنى 
أن يحمل طبيعتها القاتلة فلا يعود للموت سلطان على الإنسان: «فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابثلع 
الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت» أين غلبتك يا هاويةء أمَّا شوكة الموت فهي الخطيةء وقوة الخطية 
هي الناموس» (1كو 15: 5654). فبموته ألغى الناموس» وبإلغاء الناموس ألغيت الخطيةء وبإلغاء 
الخطية ألغي الموت» وبإلغاء الموت ألغيت الهاوية! هكذا ببقى موت المسيح سر الخلاص الأبدي. أا 
كيف حمل المسيح بموته طبيعة الخطية ذاتهاء فذلك لأنه مات موت الكقارة مكفراً عن كل الخطايا! فلم يعد 
بعد موته خطية!! 

ولكن هل مجّانا أن يصبح المسيح نفسه «خطية» لأجلنا؟؟ اسمع بقية الآية: «لكي نصير نحن بر الله فيه» 
(2كو 21:5). ويا للمجد!! فإن كانت القضية الأولى صعبة وغير مقبولة أبداً أن يصبح: «المسيح خطية 
لأجلنا»» فالقضية الثانية على ذات الصعوبة وغير القبول بالمرة أن «نصير نحن بر الله فيه» من يُصدّق؟! 
ولكن ما العمل إن نقذ المسيح الأولى؛ فالثانية صارت نافذة لا محالة! مجدا لله ! 


40:26: دنم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نيّاماًء فقال لبطرس: أهكذا مَا قدرثُم أن تسهرُوا 
مَعي سسَاعَة واحدة؟». 


كان الوقت متأكُرا في الليل ربما قارب الانتصاف» وبعد العشاء والحديث الحزين» عر السهر على التلاميذ. 
ولكن الوقت حرج والمعلم طلب السهر وطأب الصلاة. فالأمر بالنسبة للمسيح كان قد بلغ الذروة» ولمًا أرادهم 
ساهرين ومصلين كان ليضمن قدرتهم على مواجهة التجربة القاسية الآتية عليهم» وسبق المسيح ونه أن 
الشيطان طالب ليغربلهم كالحنطة (لو 31:22). أمًا المسيح فكانت الصلاة كمراجعة عظمى لكل حياته وأعماله 
وهدفه الذي جاء من أجله. وکانت تترگز كما قلنا في كيف سيُسلّم نفسه لصالبيه وما معنى هذا التسليم وصعوبته 
المرّةء ولكن بالنسبة لتلاميذه فكانت الصلاة لكي يستطيعوا أن يعبروا المحنة ويفلتوا من القبض والتحقيق. 
كان المسيح يحمل هم هروبهم بل وساعد عليه إذ جعله شرطا أساسيا لتسليم نفسه: «قد قلت لكم إني أنا 
هو» فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحداً. 
»يو 18: 8و9( 

ولكن عر على نفسه أن بطرس الذي أگد بجهالة أنه مستعد أن يموت لأجله ما قدر أن يسهر 


معه ساعة واحدة: «ثم جاء ووجدهم نياما فقال لبطرس: يا سمعان آنت نائم؟ أما قدرت أن تسهر ساعة ٠‏ 
واحدة؟ اسهروا وصئوا لئلاً تدخلوا في تجربة!» (مر 14: 37ر38) 


6 «اسهروا وصلوا لتلا تذخلوا في تجربة. أمّا الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف». 
«اسھرIg«: grhgor e< te‏ 

الفعل جاء هنا في زمن الحاضر المستمر بمعنى: “ابقوا ساهرين أو استمروا صاحين” لأن المفاجأة _ 
التجربة القادمة _ لا ينبغي أبداً أن تأتي عليهم وهم نيام. وهذا الزمن يختلف عن الذي جاء في الآية (40) 
a ¡‏ امطاب الذي يفيد مجرّد سهر ساعة بالجسد. أمًا ابقوا ساهرين أو استمروا صاحين 
هناء فالمطلوب يقظة الروح» ودم كايا ان تقوم تلب التجربة. لذلك أردف هنا خاصة ليْفهم 
ضرورة السهر الروحي بقوله: «أمًا الروح ذ فنشيط وأمًا الجسد فضعيف» والمعنى المختبئ هنا 
جدید وعظيم» إذ هو أن الذي ك أن انرو هذا لن يغلبه نعاس» لأن التعاس يغلب الجسد 
الساهر ولكن يستحيل أن يغلب الروح الساهر. وهنا التوجيه لكي لا يُغلبوا للتجربة الاتية عليهم. 
وهنا يقصد ق. متى توعية الكنيسة الساهرة أن يكون سهر ها بالروح النشيط وليس بالجسد الضيف. کما 
يوعَي أن السهر الروحي هو القادر وحده لغلبة التجربة قبل أن تاتي وبعد أن تجيءء إذ يبقى الساهر بالروح 
ای ما ونس را ها جوت قاط ارو وهر هذا رفي الكة الرا عة المنكة على اله اة كي 
تتقبّل منه النعمة في حينها والمَذفذ للخلاص من التجربة. سهر الروح هو صناعة القديسين القادرة أن توقف 
الجسد على رجليه مصليا ساهرا طول الليل دون أن يحس» والقادرة أن تجعل الفكر مربوطا بنعمة الله 
متعمقا بالروح حتى أعماق الله: 

+ «اسهروا إذاً وتضرٌَعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة ...» (لو 36:21) 

+ «فاسهروا إذاً لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة.» (مت 15) 

+ «اسهروا. اثبتوا في الإیمان. کونوا رجالا . تقووٌا.» (1کو 13:16) 

+ «مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة.» (أف 
18:6( 

+ «واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر .» (كو 2:4) 

+ «کن ساهراً وشدد ما بقي.» (رؤ 2:3) 


أيضاً ثانية نيّة وَصَلّى قائلاً: :ي ااه ِن لم يُمکن أن تَعبْرَ عي هذه الكأس 
إل 


أشربهاء فلتكن مَشيتَنك». 
لقد طرح المسيح سؤاله في الصلاة الأولى: «ها أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس» مترجًيا إن أمكن 
أن تعبر عنه هذه الكأس _ سؤال يقدّمه من وجهة نظره الخاصة التي فيها استحال عليه أن يحتمل عار 
الإنسان لأنه يوقفه أمام أبيه عريانا مفضوحا مخالفا ناقضا وصاياه متعديا على حبه وكرامتهء كيف يمكن؟ 
كيف يكون؟! ولكن شفع سؤاله باستجابة منقوصة: «ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت» أي ومهما 
كانت وجهة نظري فأنا ليس لي وجهة نظر خاصةء لأنه يستحيل علي أن أرضى إلا بما تريده أنت. فإن كانت 
إرادتك هي في وقوفي عريانا أمامك مفضوحا مخالفا ناقضا وصاياك متعديا على حبك وكرامنثك» موقف 
البشرية التي أرذت أن تخلصها من عريها وفضيحتها وترفع عنها مخالفتها ونقضها لناموسك ووصاياك 
وتعذيها على حبك وكرامتك» ولم يكن ممكنا أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربهاء من يدك» فلتكن مشيئتك 
لأني بالنهاية ما جئت إلا لأصنع مشيئتك. 
في الصلاة الأولى خر ج المسيح وقد سلّم المشيئة وإنما على مضض» فمنظره العاري من القداسة 
والفضيلة وهو متسربل بثوب الإنسان الملطخ بوسخ الخطية كان كريها على نفسه غاية الكره. ولكن إن 
كانت هي إرادة الآب فماذا يفعل؟ كان هين عليه للغاية أن يُخلي ذاته من مجد الألوهة وهو المعادل لله في 
المجدء ويأخذ هيئة الإنسان بل ويأخذ شكل العبد ويطيع حتى إلى الموت موت الصليب (في 8_6:2)ء كل هذا 
كان موضع مسر نفسه: «أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت» (مز 8:40). ولكن أن يقف موقف الإنسان في 
معاداته لله كعدو وند» کمجذف وکاره» ورافض ومتعدٰ عريانا أمامه من كل فضيلة» مفضوحا بخزي 
عريته»ء لباسه ملطّخ بوسخ الخطيةء وهو الابن الوحيد المحبوب عند أبيه؟ فهذا هو العار الذي كسر قلبه 
(مز 20:69)» وهذا هو الحزن الذي سحق نفسه سحقا حتى الموت: «نفسي حزينة جذا حتى الموت 
»(مت 38:26)»؛ فكانت قطرات العرق تتصبّب من جبينه وهو منبطح على الأرض ينزف عرقه كقطرات 
دم» كقطرات نزف الصليب (لو 44:22). 


26 :3 دنم جاءِ فوجدهم أيضاً نياماًء اد انت ا عينهم ثقيلة». 
SG SGC‏ و کن ف کار اي 
رکب فوق جفون عیونهم ولحسها بریقه حتی إذا انطبقت لا تعود تنفتح. کریم من ق. ر و 
يعتذرا نيابة عن التلاميذ الذين لم يستطيعوا أن يرتفعوا إلى مستوى الروح 


| بيقظة وانفتاح عين وقلب»› ولكن استسلموا للنعاس تطيييا لخاطر الشيطان» الذي كان ينتظرهم 
خارج باب جسيماني ليبددهم حسب النبوة . المسيح لم يتدكل بقوة خاصة لكي يجعلهم على مستوى السهر 
ن الإرادة تجازّى كما نعاقب فلا يفوت عليهم المجازاة. كل ما استطاعه المسيح لخيرهم أنه طلب من 
أجلهم أن لا يفقدوا إيمانهم كما نص القول بخصوص بطرس (لو 32:22)» ولكن الغربلة أصابت الجميع. أمّا 
ق. لوقا فهو يعتذر نيابة عنهم أنهم ناموا من الحزن (لو 45:22). ولكن الحزن نفسه هو دواء عدم السهر 
الذي يكل به الشيطان العقل حتى لا يقوى على السهر ولا ساعة واحدة كما قال الرب. لقد سب النوم 
و قر ف یر 


6 «فتركهم وَمَضى أيضاً وَصَلى ثالثة قائلاً ذلك الكلام بعينه». 

تركهم يائسا إذ طلب مَنْ يسهر معه فلم يجد قلوبا واعيةء لأن استعدادهم لم يكن للمعونة والسهر مع المعلم» 
إذ ربوا مع ضمائرهم طريق الهرب . كان المسيح يود أن يكون الرابع وسط الثلاثة المختارين ن إن هم 
صلٌواء ولكن قد ناموا فليس له في وسطهم نصيب (مت 20:18) والرب لا يتواجد في كنيسة لا تجتمع 
للصلاةء ولا في بيت لا تجتمع فيه الأسرة للصلاة. والعجيب أن الرب أل على بطرس بالصلاة ثلاث 
مات لكي لا يدخل التجربةء ولكنه لم يلتفت للدعوة في وقتهاء لهذا في وقت ت لم ينتبه إليه أنكره ثلاث 
مرّات. 

أمّا عودة الرب ثالث مر للصلاة بعينها فهو لمزيد من تطبيع المشيئة على المشيئةء فأول مرَّة كانت لتكن 
إرادتك أنت وليس كما أريد أناء والثانية انتقلت خطوة أكثر: «إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن 
أآشربها» بمعنى إن لم يكن ممكنا أن تكون مشيئتي فلتكن مشيئتك. أمًّا الثالثة فكانت حتما فلتكن مشيئتك 
مسرّتي! أو «أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت» (مز 8:40) إذ يكون قد أكمل النبوّة بحروفها!! وبها 
يكون قد انتهى المسيح من قبول القيود. فإلى هناك! 


6 «ثم جاء إلى تلآميذه وقال لهم: نامُوا الآن واستريخوا. هُوذا السنَاعَة قد 
فرت وان الإلستان يسل إلى أيدي الخطاة. فووا نلطلق, هوا الذي 
يلمد يُسَلْمُني قد اقترب». 
كما سبق وقلنا في الآية (44) لقد انتهى المسيح من قبول المشيئة الأبويةء أي شرب الكأسء كأس خطايا 
البشرية لتسري الخطاياء كل الخطاياء في عروقه وكل خلية من جسدهء لأنها مشيئة الآب! وھا تکون 


بكرن خطية | إذن لم بين لوجرد التدميذ من سيب ل للصلاة ولا لسهرء فايقرموا إو ينامرا تومهم الطويل 
ولا مزعج. فقد انتهى الأمر. ويلاحظ القارئ هنا التحام قول المسيح ناموا الآن واستريحوا وقوموا ننطلق 
في وقت واحد» تعبيراً عن عدم قدرتهم على السهر واليقظة في ساعة التجربةء حيث كان نومهم محل 
مؤاخذة. والآن فلا لوم عليهم فليناموا ما شاءوا. ولكن الذين لم يذعنوا للسهر في وقت السهر فإذعانهم 
للنوم في غير وقت السهر نافلة وهباء. 

«هوذا الساعة قد اقتربت»: مإ 1 1ike5وىي‏ 

وهي مطابقة لقوله: «لأنه قد اقترب ملكوت السموات a...ھbasi1‏ * «ggi ken‏ )مت 17:4( 

هذه هي الساعة التي جاءِ من أجلها ابن الإنسان: «لکن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة» (يو 27:12. 
وفي باطنها جنين الملكوت بانتظار المخاض لينطلق الجنين حاملا مفديّي الرب. فإن تالمنا معه ألم 
المخاض تمجًدنا معه بمجد الملكوت (رو 17:8). هذه ساعة الإنسان وهذا ملكوت الله» وتفصلهما ساعة 
رؤساء الكهنة وسلطان الظلمة»ء لأن من الظلمة سيولد النور. 

«وابن الإنسان يُسلم إلى أيدي الخطاة»: 

الفعل المبتي للعجهول: “يلم يشير إلى المشوزة الطرية ألتي اشترك يها الاين في جنديماي أو 
ومضى وختم أنه أصبح جاهز' للتسليم» ولكن حاشا أن يُسلم نفسه إلا لمشيئة الآب التي اتفق عليها وأمضى 
العهد. أمّا الناس الخطاةء أمًا الحُگامء أمّا بيلاطس» فهؤلاء لا علاقة للمسيح بهم ولا سلطان لهم عليهء إلا 
کما حدد الآب وأعطى. وهو طائع غاية الطاعة لما أمرهم الآب أن يعملوه: «لم يكن لك علي سلطان البكة 
لو لم تكن قد أعطيت من فوق! لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم» (يو 11:19). إذنء فلم تمر 
عملية التسليم» فالذين اشتركوا فيهاء والذين قيّدوا والذين ضربوا والذين أهانوا وحكموا وقتلواء جميعاً لهم 
خطية أاعظم! 

ولك الآن عزيزي القارئ أن ترى في جثسيماني ومن خلال صلواتها الثلاث الدموية المنسحقة والابن 
المتجسد منكفئ بوجهه إلى التراب وعرقه ينزف كالدم» أقوى فعلين محوريين في عملية الفداء والخلاص. 
الأول: قبول شرب كأس خطايا الإنسان من يد الآب والوقوف أمامه كخاطئ وحامل الخطية»ء والثاني: 
القبول بالتسليم ليد الخطاة بعد أن سلم نفسه ليد الآب! 

زفك ا تر انمنح بضةة جق كي تة والساف 


التسليم والقبض 
4 50-43(« 
[|56-47:26] 0 ا و 
(يو 18: 3 - 12) 


6 «وقيمَا هُو يتكلم إذا يهوذا أحد الائئي عَشَرَ قد جاء وَمَعَه جمْع كَثيرٌ سيوف 
وعصي من عند رُوَسَاءِ الكهنة شيوخ الثنب». 

بينما كان المسيح يصلي وينزف عرقا يتصبّب كقطرات الدم» كان رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب قد جمعوا 
أكثر ما يمكن من المأجورين. ويكشف لنا أكثر القديس لوقا أن وراء هذه الجوقة من المأجورين كان يسير 
في الخلف «رؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه» (لو 52:22). أما ق. يوحنا فيوضح 
أن يهوذا كان معهم في المقذمة «رفأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى 
هناك بمشاعل ومصابیح وسلاح.» (یو 3:18) 
واضح من مجمو عة الأشخاص التي ظهرت في التسليم والقبض أن رؤساء الكهنة استعانوا “بقائد” جندء 
وهو رئيس ألف ومعه جنوده» وهؤلاء هم الذين كانوا يحملون السيوف والعصي والمشاعل»؛ على أن هذه 
هي ليلة استدارة القمر في الرابع عشر والقمر في كامل ضوئهء ولكن هي إجراءات عسكرية. وهذا يكشف 
أن البلاغ الذي ذم الضابط الروماني الكبير يتضمن التوسل بإرسال عدد كبير من الجنود بحجة القبض 
على ثائر يقود ثورة ضد الرومان. 1 
«بسيوف»: لكي تكمل النبوة: «استيقظ يا سيف على راعي.» (زك 7:13) 

«وعصي»: وكان رد المسيح عليها: «قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي 

لتأخذوني. كل يوم كنت أجلس أعلم في الهيكل ولم تمسكوني.» (مت 55:26) 


48:26 «والذي أسلمَه ْلَه أعطاهم عَلاَمَةَ قائلاًء : الذي قله هو هو أُمْسكوه». 

ولكي يظهر الوضع أكثر نعود إلى وصف ق. يوحنا لأن المسيح خرج لاستقبالهم والتلاميذ وراءه» « 
فخرج يسو ع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: 
آنا هو . وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفاً معهم» (يو 18: 4و5). فكانت 


هذه فرصة يهوذا ليزيد لهم التأكيد فتقذم ليقبله. 


6ه «فللوقت تَقذم إلى يَسوع وَقال: السام يا سيّدي! وَقَبُلة. فقال له يَسُوع: يا 
صاحب لماذا جذت؟ حيننذ تقذوا والقوا الأيادي على يموع وأمسكو». 
وهذا أيضا ما قاله ق. مرقس» ولكن ق. لوقا يقول إن يهوذا دنا من يسوع فقط فوبّخه المسيح: «فدنا من 
يسوع ليله فقال له يسوع يا يهوذا أبقبلة تسم ابن الإنسان» (لو 22: 47و48). ونحن حينما نقيّم يهوذا 
E TT‏ «ويل لذلك الرجل الذي به يسنم ابن الإنسان» كان 
خيراً لذلك الرجل لو لم يولد» (مر 14 :21(. وأعظم وصف يمكن أن نصفه به هو أنه ذهب في النهاية 
وشنق نفسه: «فطرح الفضة في الهيكل وانصرف. ثم مضى وخنق نفسه.» (مت 5:27) 
أمّا تصرُّّف المسيح _ الذي جعلنا نحجم عن أن نقَيّم يهوذا _ بالنسبة ليهوذا وعملته هذه فيظهر في مخاطبته 
ليهوذا وهو يقترب ليقبله إذ قال له: ریا صاحب ١٥ع‏ )ھا ˆ = صدیق » ۴٣:٥٥4‏ هكذا استطاع المسيح 
أن يحتفظ بسلامه ولم ينطق إلا بما يليق بتلميذ! ثم طرح عليه سؤال الدينونة العتيدة: «لماذا جئت؟ 
»وتركه ليرد عليه هناك في اليوم الأخير. 
والكنيسة القبطية تخاطبه في باكر يوم خميس العهد بلحن مؤداه مقطع من المزمور: «لسانه ألين من 
الدهن وهو نصال» وهذا تعبير مبدع يجمع القبلة والقتل معاً. وأصلها في المزمور: «ألين من الزيت 
كلماته وهي سيوف مسلولة» (مز 21:55)ء ويسبقها في المزمور نفسه آية تليق بالمقام: «ألقى يديه على 
مسالمیه. نقض عهده.» (مز 20:55) 
«حينئذ تقذموا وألقوا الأيادي على يسوع»: 
لم يستطيعوا أن يلقوا الأيادي عليه إلا بعد أن أعطى الموافقة: «وقال لهم: مَنْ تطلبون أجابوه: يسوع 
الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو ... فلمًا قال لهم: “إني آنا هو” (بنبرة الله) رجعوا إلى الوراء وسقطوا 
على الأرض. فسألهم أيضا: مَنْ تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو» (يو 
8 8-4)ء «ثم إن الجند و“القائد” _ (رئيس ألف) _ ودام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به 
إلى حَتان.» (يو 18: 12و13) 


6 «وإذا واحدُ من الذين مَع يَسوع مد يده واستل سيْفة وضرب عبد رئيس الكهنةء فقطع 
أذنه». 


الواقعة يوضحها ق. يوحنا: «وكان سمعان بطرس والتلميذ الاخر (يوحنا) يتبعان يسوع ... ثم إن سمعان 
بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى (لشاهد عيان) وكان اسم العبد 
ملخس (وهذا القول أيضا لشاهد عيان وشخص دارس ظروف وعائلة رئيس الكهنة)» (يو 18: 15و10). 
ولم يكن هذا سوى دفاع عن الجبن وتغطية موقف مهيًاً للهروب. 


6 «فقال له يَسوع: رد سَيْفك إلى مَكانه. لأن كل الذين يَأخذون السيْف بالسَيّف 
يهلڭون!». 

لقد اعتنى ق. متى فقط أن يسجّل هذا المبداً من فم المسيح للكنيسة حتى لا تحمل السيف أبدأء واليوم الذي 
ستحمل فيه سیفا» تكتب على نفسها استحقاق الهلاك. لقد أنهى المسيح على لفظ “العدو” من الكنيسة لما 
أعطى الوصية: «أحبوا اعدا ءکم» فكان هذا هو السيف الإلهي الذي اجتث ت العداوة من القلب. فسيفنا الذي 
هو أمضى من كل سيف هو المحبة التي نستطيع بها أن نغلب العداوة بلا حرب. لقد جُلّت الكنيسة الغربية 
أيام الصليبيين وحملت السيف فكان الخذلان والخسارة بعشرات الألوف من الأرواح والهزيمة تلو الهزيمة 
من نصيبهاء وكتبت بدماء المسلمين تاريخ عارها. 


6ه «أتظن أني ۷ أستطيع الآن أن أطلب إلى بي فيُقڌم لي أکثَ من اثني عَشرَ 
جيشا من الملانكة؟ فكيْفى فكمَل الكف؛ اله هڪڏا بغي أن يځون؟». 

ولكن يضيف ق. لوقا: «فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى هذا ولمس أذنه وأبرأها» (لو 51:22). والمسيح 
بقوله عن إمكانية حضور اثتى عشر جيشا من الملائكة يشير إلى أنه ليس عن ضعف هو يُسلّم نفسه»ء ولا 
تحت إرغام أي قوة في الوجود» ولكن هي مشيئته الخاصة التي تقابلت مع مشيئة أبيه لتكميل تدبير الله 
الأزلي حسب الكتب. فهو إنما ينقذ تدبيراً سبق أن سجلته الأنبياء في الكتب عن أمر لا بد أن يكون: » 
لأجل هذا آتيت إلى هذه الساعة!!» (يو 22 وهكذا أعمال الله كلها هي سابقة التدبير» لهذا فالتنفيذ 
الذي نقوم به إنما هو بحد ذاته تمكين لصدق الله وتكميل لمشيئته المقدسة. وحتى إن أعوز الإنسان تنفيذ 
تدبير الله المسبق فالملائكة وكل قوات السماء جاهزة ة لتكميل المشيئة . لذلك نحن نصٽي دائما معترفين بهذه 
الحقيقة: «فلتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض» فهي مدبّرة فوق ونافذة على الأرض. وبهذه 
الصلاة نضع أنفسنا تحت تحت أمر المشيئة المطلق لتنفيذ التدبير كما يشاءه الله!! وبقدر ما يكون تنفيذنا مطابقا 
لمشيئة اللہ ء الأمر الذي يعتمد على انفتاح البصيرة للمعرفة والإرادة واستعداد الطاعة المذعنة مهما كتفت 
من جهد وتضحيةء تكون المجازاة. «تمّموا خلاصكم بخوف ور عدة لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا 
وآن 


تعملوا من أجل المسرة.» (في 2: 12و13) 


6 «في تلك الساعَة قال يَسوع للجموع: كآنه على لص خَرَجثم بسْيُوف 
وعصي لتاخڎونِي! كل يوم كلت أجلِس معَكُم أَعَلْمٌ في الهيكل ولم 
تمسځوني. وما هذا كله فقد كان لكي نُكَمَل كُثْب الأثْبيَاء . حینئذ رَه 
الثلأميذ كلهم وَهربُوا». 

كان المنظر مفزعاً: رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب قادمين بجند وسلاح ومشاعل ليقبضوا على المسيح» 
ولماذا وقد كان بينهم منذ ساعات جالسا ومعلما في الهيكل؟ هنا يكشف المسيح عن دور الشيطان الذي لعبه 
في هذه الساعات القليلة حتى أقنعهم وقادهم إلى هذا الدور القبيح بمركزهم وشييبتهم» والأقبح بمركز 
المسيح كمعلم كان بينهم وديعا متواضعاً. وهذا هو الدور الذي يلعبه الشيطان في قلوب وأفكار كثير من 
الناس دون أن ينتبهوا ليندفعوا إلى حمل السلاح» ويدفعهم للخروج بالليل والخروج عن وعيهم ويطلقون 
النار بلا وعي ولا تروء وبعدها يندمون ويكتشفون أنها كانت ثورة مفتعلة من الشيطان داخلهم أركبتهم 
مركب الجريمة والعار دون ما سبب حقيقي. «کأنه على لص خرجتم» لقد لعب الشيطان في صدورهم 
حتی تصو روه عدو ا وشحن قلوبهم بالنقمة عليه بلا سبب» مع أنه جاء يطلب سلامتهم وفرحهم 
وخلاصهم!! 

وحينما يلص ق. متى بلسان المسيح أن «هذا كله قد كان لكي تكمل كتب الأنبياء» فهنا: «هذا كله» يلص 
كل ما جاء: القبض والآلام» لأن الأنبياء انشغلوا جذًا بهذا الجزء من رسالة المسيًا القادم حتى سبغوا عليه 
أقب: رالعبد المتألم» فأصحاحات برمتها کالتي جاءعت في إشعياء ترسم کل حركة من حركات الإهانات 
والآلام الأخيرة بصورة واقعية فريدة» حتى حينما يقرأها الإنسان يتعجّب كأنه تسجيل بق لما تمٌ في 
الأيام الأخيرة هذه! علما بأن الالام بحد ذاتها هي سر الخلاص. 

«حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا»: 

ها نحن أمام ليس نبوَّة أنبياء بعيدة» بل نبوّة المسيح التي قالها في عشاء الخميس ونحن الآن بعدها بخمس 
ساعات فقط. 

+ «هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن (عشاء الخميس) تتفرّقون فيها كل واحد إلى خاصته (بيته) 
وتترکونني وحدي.» (يو 32:16) 

+ «حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشون في في هذه الليلة.» (مت 31:26) 

وهكذا تظهر توعية المسيح لهم: صلُوا لكي لا تدخلوا في تجربةء صلُوا للا تدخلوا في التجربةء 


أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة» فجاء أيضا ووجدهم نياماً. وهذه هي نتيجة النوم وعدم الصلاة 
والعجز عن السهر. ويُخزن نفوسنا أن يسجًل التلاميذ هذه النهاية الحزينة على أنفسهم: هربوا؟ لقد هيا لهم 
الشيطان الهروب أن فيه النجاة والفلاح والخلاص من ورطة وضعوا أنفسهم فيهاء تحت قيادة معلم معى 
ضعيف مكروه ومضروب من الله ومذلول (إش 4:53). «كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه 
»(إش 6:53). وهم القديس متى أن يود أن المسيح بقي فعلاً “وّخده”٠‏ لم يعتمد على تلاميذه» وتلاميذه 
أثبتوا أنهم لم يکونوا أكفاء قط أن بُعتمد علیهم: «دست المعصرة وحدي)» (إش 3:63 ««رولیس بأحد 
غيره الخلاص» (أع 12:4). إن إشعياء يكمّل قوله العجيب قائلا: «والرب وضع عليه إثم جميعنا» (إش 
3). والمعنى هنا بالنسبة لهروب التلاميذ مُحكم» إذ أن الرب لم يحمل خطايا (إثم) تلاميذه ضمن ما 
حمل فقطء بل وحمل عار هروبهم!! فانظر عزيزي القارئ كيف تصور النبوّة خذلان تلاميذه الذي هو 
بعينه خذلانناء فليست الخطية وحدها هي التي تثقل كاهل المسيح بل وبالأكثر خذلاننا له وعدم تكريمنا له 
في أعين الناس. 

ومن هنا جاءت آية الدينونة المخيفة: «مَنٌ ينكرني قدًام الناس أنكره أنا أيضا قدّام أبي الذي في السموات. 
»مت 33:10) 


المحاكمة أمام السنهدرين 
[|68-57:26] (مر 14: 53 ۔ 65)» 
(لو 54:22و55و71-63)› 
(يو 13:18و14و24-19) 


يلزم أن نأخذ فكرة عامة عن المحاكمة حتى نحيط بدقائق كل مرحلة على حدة: والمحاكمة ككل تشمل من 
الآية (68-57) في هذا الأصحاح (26) مضافا إليه كل ما جاء في الأصحاح السابع والعشرين حتى الآية 
(26) منه. وهي تنقسم إلى مرحلتين أو محاكمتين: المحاكمة الأولى وهي التي سْمّيت في التاريخ 
بالمحاكمة الكنسية أو المحاكمة أمام السنهدرين أو المحاكمة الدينية. والمحاكمة الثانية هي المحاكمة المدنية 
مام القضاء الروماني العالمي. 

والمحاكمة الأولى تنقسم إلى ثلاث مراحل» كذلك المحاكمة الثانية المدنية تتقسم أيضا إلى ثلاث مراحل. 


( أ ) سماع آقوال المسيح المبدأية أمام حتّان: (يو 18: 14-12و23-19). 
(ب) المحاكمة أمام السنهدرين أمام قيافا والكتبة وشيوخ الشعب ليلا (مت 68-57:26). 
(ج) المحاكمة أمام السنهدرين مرٌة ثانية في الصباح (لو 71-66:22). 
ويْلاحظ أن أقوال المسيح أمام حتان لم يروها أحد إلا ق. يوحنا فقط. 
أمّا الثلاث مراحل أمام المحاكم المدنية فهي: ( أ ) المحاكمة أمام بيلاطس. 
(ب) المحاكمة أمام هيرودس. 
(ج) المحاكمة أمام بيلاطس مرّة ثانية. 
فإذا كانت أقوال المسيح أمام حتّان رئيس الكهنة قد دونها ق. يوحنا فقطء فكذلك المحاكمة أمام هيرودس 
فالذي رواها هو ق. لوقا فقط (لو 12-6:23). 
والآن نبدأ بعد سماع أقوال المسيح أمام رئيس الكهنة حكان» بالمحاكمة أمام قيافا: أي نبد بالمرحلة الثانية 
(ب): 


6 «والذين أمسكوا يَسوع مَضَوا به إلى قافا رئيس الكهنةء حيث اجتمَّع الكَتبَة 
والشيوخ». 

وقد انعقدت هذه المحاكمة في بيت قيافا رئيس الكهنة. ولكن يلزم أن ننبّه أن البيت هو صلا بيت حكان»ء 
وبعد أن تزوج قيافا ابنة حدّان سكن معه في الشقة المقابة نفس البيت» وكانت بينهما صالة جُعلت لاجتماع 
السنهدرين(27). وذلك بعد أن أغلق مبنى السنهدرين الخاص الذي كان يقع جنوب منزل حنان وقيافا 
بأمر السلطة الرومانية. 

علما بأن استعراض أقوال المسيح أمام حكان في بيته كانت ليلاء ولم يستدع نقل المسيح من أمام حكان إلى 
أمام قيافا إلا عبور صالة السنهدرين في نفس البيت» وأيضا كان ذلك ليلا. وظل هذا المجمع مجتمعا حتى 
الفجر: «وللوقت في الصباح (الساعة الخامسة) تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله 
فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس.» (مر 1:15) 


58:26 «وأمّا بُطرُس فتبعة من بعيد إلى دار رئيس الكهنةء فدخل إلى داخل وجلس بين 
الخدام ليذْظر التهاية». 


ولكن يعطينا ق. يوحنا شهادة أوضح: «وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر (يوحنا) يتبعان 


0 راحع الرسم التوضيحي في كتاب: “شرح إنحيل القديس يوحنا” للمؤلّف صفحة 1131. 


يسوع»؛ وكان ذلك التلميذ (يوحنا) معروفا عند رئيس الكهنة (قيافا)» فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة 
»(يو 15:18). ومن تسجيل ق. يوحنا نفهم أنه كان هو الشاهد العيان الذي سجّل هذه المحاكمة في إنجيله. 
ولكن وعلى كثير من الظن أن ق. مرقس كان أيضا حاضراً هذه المحاكمات حتى في دار الولاية» وهو 
الذي نقل لنا ما جرى في دار الولاية لدرايته باللغة اللاتينية التي كان يتكلم بها بيلاطس كحاكم وقاض 
(انظر كتاب: “شرح إنجيل القديس مرقس” للمؤلف). 

وأا بطرس فلم يدخل» وبقي واقفا أمام الباب الخارجي للدور الأرضي» فنزل ق. يوحنا وأوصى البوابة 
بدخوله فدخل إلى الدهليز السفلي المواجه لمكان محاكمة المسيح (انظر كتاب: “شرح إنجيل القديس 
يوحنا” للمؤأف صفحة 1131). 


6 «وكان رُوَسَاءٌ الكهنة وَالشيُوخ وَالمَجْمَعَ كله يَطلبُون شَهادة ژور على 
وع کي يَقثلوف قم جڏوا. ومع اله جاءَ شهوڏ زور ڪثيرون لم 
يجذوا. ولکن أخیراً تقدم شاهدا زور». 
«شهود زور يقومون وعمًا لم أعلم يسألونني.» 
(مز 11:35) 
الكلام هنا يفضح المحاكمة والقضاة وكل المجتمعين» لأن التهمة غائبة والآن يطلبون شهود زور عن تهمة 
لققوها سابقا . والكلام مناقض بعضه ويحكم بكذبهم وتلفيقهم لأنهم لم يجدوا حتى شهود الزور! ثم القول هنا 
بأنهم يطلبون شهود زور لكي يقتلوه» أصبحوا قتلة بلا محاكمة ولا تحقيق _ وهي مهزلة قضائية تكشف 
عن نوعية القضاء في إسرائيل ومستوى رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب» وما آلت إليه قوانين 
التوراة أي الناموس الذي يتمسكون به ويدافعون عنهء ويريدون أن يتخأصوا من المسيح ليبقى لهم 
الناموس وتبقى التوراة وتبقى لهم وظائفهم. وهكذا وبهذه المحاكمة عينها يستطيع القارئ أن يحكم لماذا 
جاء المسيح ولماذا هو يُحاكم الاآن. 
وإليك المخالفات القانونية التي اكتشفها العلماء المتخصّصون في الأحكام اليهودية والتوراة في هذه المحاكمة: 
( أ ) لا ينبغي أن تثجرى محاكمة توجب القتل ليلا. 
(ب) ممنوع أن تثجرى محاكمات وخاصة للقتل أيام العيد. 
(ج ) بحسب تفسير الرببّين لا يصح سماع أقوال بالنسبة للقضايا الكبرى في عشية الأعياد. 
( د ) لا يصح النطق بالنتيجة النهائية للمحاكمة إلا بعد مرور يوم كامل على الأقل من بعد إثبات التهم 
على المتهم. 
(ه) ثابت من الأقوال أن القبض على المسيح تم من خلال رشوةء ودعيت “ثمن دم” استلمها 


باليد يهوذا من رئيس الكهنة. 

( و ) لقد اسثجوب المسيح كمتهم ولكن طلب منه أن ينطق بما يُجَرّم نفسه. 

( ز ) لا يصح الوصول إلى نتيجة اتهام بالقتل إذا لم يقتنع المتهم بعدالة المحاكمة. 
وينتهي العالم دالمان من تحقيقاته القانونية في صلب المسيح بقوله: إن السبب الوحيد والعلة التي من أجلها 
دم المسيح للمحاكمة هي أنهم أرادوا أن يقتلوه وحسب(231). 
ومن مُجريات الحوادث اليومية منذ أن بدأ المسيح يعم ويكرز بملكوت الله وظهور إرادة القتل واضحة 
لدى رؤساء الكهنة والكتبةء وقد اكتشفها بيلاطس الروماني نفسه»ء «أنهم أسلموه حسداً» (18:27)!! ولكن 
ا اكل عفارو ا كه فی ت مخ ل مور ن را وة عو و 
خأص آخرين وأمًا نفسه فما يقدر أن يخلصها» (مر 31:15). فكانت قولتهم هذه هي رسالته الحقيقية التي 
جاء من أجلها. 


61:26 «وقالا: ۽ هذا قال إڵي أقدرُ أن اٹقے ثقض هیکل اللهء وفي ثلاثة أيام أبنيه». 

هذه الشهادة مهزوزة وهي صدى BE‏ كما أعلن له في إنجيل ق. يوحنا (2: 21-18)» 
حينما تحداه اليهود بعد تطهير الهيكل وسألوه: «أيّةَ آية ترينا حتى تفعل هذا . أجاب يسوع وقال لهم: 
انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود في ست وأربعين سنة بُني هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة 
أيام تقيمه؟ وأا هو فكان يقول عن هيكل جسده» ويلاحظ هنا أن المسيح لم يقل أنه ينقض الهيكل بل قال: 
“انقضوا”* انتم هذا الهيكل اما هو “فيقيمه” وقد ظلّت هذه المحاولة للشهادة بالزور أنه قال ذلك»ء ركنا 
أساسيا في الاتهام كأساس أول للقضيةء وقد عيّروه به وهو على الصليب خطاً: «يا ناقض الهيكل و بانيه 
في ثلاثة آيام» (مر 15 :29 مع أنه لم يقل أنه ينقضه. أمّا الركن الثاني للقضية الذي اعتمدوا عليه هو أنه 
قال إنه “المسيح”٠‏ وأيضا عيّروه بذلك وهو على الصليب: «لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن 
الصليب لنرى ونؤمن» (مر 32:15). وهذان الركنان هما اللذان اعتمدت عليهما تحقيقاتهم في طلب حكم 
الموت» والباقي إضافات وقتية اخترعوها لإقناع القاضي. وهكذا خرجت القضية قائمة على هذين 
الركنين: 

أولاً: أنه حوكم في المحكمة اليهودية وخرجوا باتهام أنه يدعي أنه سينقض الهيكل وأنه ابن الله. 


231 G. Dalman, Jesus - Jeshua, 1929, pp. 98-100; S. Rosen blatt, “The Crucifixion of 


Jesus from the Standpoint of Pharisaic Law”, JBL 75 (Dec. 1956), pp. 315-321. 


ثانياً: أنه ذم للمحاكمة الرومانية على أساس أنه يذعي آنه “مسيح ملك” ند لقيصر (لو 2:23). 
الأولى: حسبوها تجديفا على الله. 
الثانية: حوّلوها إلى تجديف على قيصر. 
وقد ظل اليهود يعيشون في تلك الخرافة حتى أيام استفانوس إذ ألصقوا به هذه التهمة عينها (نقض الهيكل): ‹ 
وأقاموا شهودا كذبة يقولون (عن استفانوس) هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع 
المقدس والناموس. لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغيّر العوائد التي سلمنا 
إياها موسى» ع 6 13و14). وحتى أيام بولس الرسول كانت لا تزال هواجس اليهود ضد الهيكل قائمة: 
«صارخين يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا. هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضذا 
للشعب والناموس وهذا الموضع . ..» (أع 28:21). ولقد ورثت الكنيسة القبطية تقديس “الموضع” الذي 
کان یدل غ لاکن فا ودل على الكنيسة: 
[اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا 
الأرثوذكسيين.] (أوشية الموضع) 


6 «فقام رئيس الكهنة وقال له: أمَا جيب بشيء؟ مَاذا يَشنهد به هذان عليك؟». 
E E NE OE TRE ARS‏ 
المنسحقة والتي بلغ فيها إلى: «يا آبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك 
»(مت 42:26)»ء والكأس كما رأينا هي قبول خطايا البشرية جميعا وكل عارها وصفاتها التي تتعارض 
مع علاقته بالآب. وها هو هنا ينهم بأنه ضد الهيكل والعبادة وبالتالي ضد الله. وهكذا وبمقتضى قبول مشيئة 
الأب أن تحتمل كل خطايا وعار الإنسان؛ رقف صامتاء والضمت بالنسبة للمتهم إزاء اتهامه بالخطية هو ثمام 
الرضا والموافقة. كان يمكن أن يدافع ضد هذا الاتهام ويشرح الحقيقةء ولكنه لا يطلب البراءة بل يطلب أن 
يُحسب متهماً وخاطتاً, فهو هنا يقف موقف البشرية الممسوكة بخطايا من كل شكل» وب يطلب ويلح في الطلب 
أن يُحاكم بها بكل ما يقرره القضاة. 


6 «وآمًَا وغ ساكتاً. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالل الحي أن 
تقول لنا: هل ألت المَسيح ابن الله؟». 
وفي الحال قطع المسيح صمته تجاه الاتهام» وابتداً يشهد عن صدق أنه هو المسيح حقًا ابن اللهء 


ولكن لم يكن رئيس الكهنة صادقا في ضميره وفي استحلافه» فقد سبق وأن قر ما في ضميره وتدبيره: » 
فقال لهم واحد منهم وهو قيافا كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شیئ ولا تفگرون. أنه 
خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها» (يو 11: 49و50). وكان رد قيافا هذا ردا 
على سؤال مجمع سابق أقامه قبل ذلك: «فجمع رؤساء الكهنة والفريسيّون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن 
هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا 
(هیکلنا) وأمتنا.» (يو 11: 47و48) 
إذنء فالاستحلاف هنا مهزوز ومزورء والمقصود هو أخذ اعتراف من فم المسيح ليمسكوه عليه ويكون 
المجمع كله شهوداً. كل هذا لم يفت المسيح» ولكن المسيح لابد أن يشهد عن نفسه الشهادة الحسنة مهما 
كانت النيّات. وهو هنا بشهادته الحسنة أنه هو المسيح ابن الله يكون قد أوقع رؤساء الكهنة والمجمع كله 
ورؤساء الشعب في اقتراف التعذيب والصلب والقتل في المسيح يسوع ابن الله عن معرفة وشهادة المسيح 
نفسه. وهي نقطة هامة تضاف لحساب البشرية التي اقترفت خطاياها عن عمد ضد الله والحق. فها هو 
يحتمل القتل عن عمد كخاطئ مع أنه المسيح ابن الله بقسَم!! 

6 «قال ل وغ أل قلت! وأزضا قول لكم: من الآنَ ثبصرُون ابن الإلستان 

جالساً عن يمين الفوةء وآتياً على سَحَاب السْمَّاء». 

دون أي ترذد أو أي تمهل رد المسيح رذا سريعا مباشرا قويا واضحا: «أنت فلت» وهي طريقة المسيح في 
الرد على أي سؤال بالإيجاب» إذ يجعل الإجابة هي التي نطق بها محدّثه. ومعناها تماما: “هذا حق”. وهو نفس 
الموقف الذي وتفه أمام بيلاطس: «فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك لهذا قد 
وُلدت أنا» (يو 37:18)» «ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك ...> أجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البكة 
لو لم تكن قد أعطيت من فوق» (يو 19: 10و 11). وعلى القارئ أن يلاحظ هنا أن المسيح يصمت عند الاتهام 
بالخطايا لأنه يحملها حقًا!! ولكن عندما يُسأل عن هويّته يرد في الحال. الأمر الذي اعتبره بولس الرسول 
أنها الشهادة الحَسَنّة: «أوصيف أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسو ع الذي شه لدی بیلاطس البنطي 
بالاعتراف الْحَسّن.» (1تي 13:6) 
«وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان»(232): 
قوله من الآن تعني بعد الصلب والموت مباشرة» “فالآن” هو آخر لحظات ضعف ابن الإنسان»› 


ولكن الآن أيضا يبدا المجد الصاعدء وقد رآه ق. استفانوس فعلاً جالسا عن يمين العظمة في السموات: « 
وأمّا هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. فقال 
ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله.» (أع 7: 55و56( 
وهنا يستطرد المسيح بقوة ورأس مرفوعة حينما يذكر مجده العتيد أن يكون حتما بعد أن تنقضي محنة 
اتضاعه وحمله خطايا الإنسان»› أنه سيمضي ليجلس عن يمين القوة والعظمة في السموات» ويأتي على 
السحاب بقوة ومجد كثير» لقد آلزموه بجهلهم أن يشهد لحقيقة نفسه. 
+ «قال الرب لربّي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك.» (مز 1:110) 
+ «كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء متل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقرّبوه 
قذامة قأعطى سلطا رمحا وملكوتا للتحة له كل الشغوب والأمم والالمقة سلطانه سلطان أبدي 
ما لن یزول وملکوته ما لا ینقرض.» (دا 7: 13و14) 


6 «فعزق ريس الكهنة حينئذ ياه قائلا: قد جدف! ما حاجنا بعد إلى شهود؟ ها 
قد سمعئم تجديفة!». 
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والسؤال: فاا کان فر رفن اکت ایم من ود الا‎ OT الأب كل الد هرن الننالفة‎ 
عن نفسه؟ وبماذا يستطيع رئيس الكهنة أن يفرق بين استعلان المسيح الحقيقي لذاته» وبين اآعاء مسيح‎ 
ألا تكفي هذه كمقدّمة لاعترافه اليوم؟‎ 
ولكن بالرغم من ذلك وقع اعتراف المسيح كالصاعقة على رأس قيافا فأسرع بتمزيق جبّته لتسجيل حالة‎ 
تجديف كما يقرأر قانون السنهدرين.‎ 
أمّا كيف استقراً رئيس الكهنة من قول المسيح إنه ابن الله _ وبذلك اعتبرها حالة تجديف _ فدرايته‎ 
بالمزمور (1:110) حيث لا يجلس عن يمين الله إلا المسيًا القادم المعبّر عنه في المزمور بالرب.‎ 
ویعرضهاق . لوقا بوضوح أكثر هكذا: «منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة اللهء فقال الجميع‎ 
أفأنت ابن الله؟ فقال لهم: : أنتم ند تقولون إني انا هو: فقالوا ما حاجتنا إلى شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه.‎ 
(71-69 :22 »لو‎ 


6 «مًاذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت». 

وبعد أن ورَّط رئيس الكهنة نفسه في الحكم على المسيح أنه مجذف بدون عقل ولا حكمة ولا رويّة 

رار کون ار ت افع واک ی آنه ر م این ا اراد ار رر المع اکا کی 
أن مزق ثوبه شهادة منه أنه حصل على تأكيد بالتجديف لا رجعة فيه ولا مزيد. فأفتوا وهم صاغرين بما 
آلا عم افا من راق الال 

واحد فقط كان حاضرا ولم يوافق على هذا الرأي وهو المشير يوسف الرامي» والمشير يعني رجلا شريفا وصاحب 
مشورة: «وإذا رجل اسمه یوسف وکان مشیر ورجلا صالحاً بارا هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم _ وهو من 
الرامة مدينة لليهود _ وكان هو أيضا ينتظر ملكوت اله» (لو 23: 50و 51). وهو الذي أنزل جسد المسيح من 
على الصليب ولقه بكتان ودفنه في قبره الخاص الجديد. وهذا هو الغني الذي ذكره إشعياء النبي منذ 700 سنة 
مضت: «وجُعل مع الأشرار قبره ومع غنيٌ عند موته.» (إش 9:53) 

ولكن أن تجتمع كلمتهم على اتهام معيّن شيء» وأن يصدر حكم بذلك شيء آخر. وكان بحسب القوانين 
المعمول بها لابد أن يمضي يوم كاملٌ بين الاتهام والحكم. ولكن كل شيء كان مقلوبا بداعي العجلة 
والخوف. وكان لابُد من انعقاد السنهدرين. والآن نحن بعد منتصف الليل» ولا يزال هنا متسع للوقت 
للتنفيس عن أحقاد قديمة. 


6 «<حينئذ بَصَفوا في وَجهه ولكَمُوهء وآخَرُون لطمُوه قائلين: تنبا لنا يها 
النَسيح» من ضربك؟». 

ألم نقل إنه جزع من أن يقف هذا الموقف أمام أبيه؟ أليس هو بهاء مجد الآاب وصورة جوهر؟ انظروا 
الآن وقع هذا على نفس المسيح الحامل لمجد أبيه» والذي وجهه الذي بصقوا عليه هو هو صورة جوهر 
الآب. المسيح يرضى بهذالأنه أخذ شكل العبدء ولكن كيف يرضى أن يعرأض صورة مجد الله أبيه للإهانة 
والمهانة والخليقة السماوية كلها تنظر من فوق. إن صلاة جشسيماني وجزع نفس المسيح من القادم عليه 
كان صيذقا وحقاء وكان رعبا مرعبا جعله لمًا تأمّله تغشاه قشعريرة الموت: «نفسي حزينة جذا حتى 
الموت» وتصبب في الحال عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض الملعونة لتشفيها من لعنتها قبل أن 
تغسلها قطرات نزف الصليب. 
لقد شهد إشعياء عن هذا الخزي المريع الذي اقترفه إسرائيل: «وجهي لم أستر عن العار والبصق» (إش 6:50 


). ویضیف إشعياء واصفاً مدى صعوبة الخجل الذي عاناه المسيح حتى استعان بقوة معونة خاصة وافته من 
عند الآب سريعا فاحتمل: «والسيد الرب يعينني لذلك لا أخجل» لذلك جعلت وجهي كالصوان (لاحتمال 
الضرب واللطم) وعرفت أني لا أخزى. قريب هو الذي بيررني» (إش 50: 7و8) 
نعم سينظره الذين لطموه على الوجه والذين بصقوا في وجهه وحينئذ يصرخون للجبال لتقع عليهم 
لتغطيهم من وجه الجالس على العرش (رؤ 16:6). 
«وآخرون لطموه قائلين تنبَاً لنا أيها المسيح مَنْ ضربك»: 
لقد تنبًأء يا صنُحبة السوء ورجال الشرء قد نتبًاً على خراب مدينتكم وحرق هيكلكم وفظائع ستجرى عليكم وعلى 
أولادكم ونسائكم لم ترها الأرض سابقاء وسيذكرها التاريخ أبداً. وستنجو ذرية لكم وتتشتّت في كل أنحاء العالم 
لتشهد وتعاين مدى النقمة التي تجوز ها أمتكم حتى يتم المقضي به عليكم: 
+ سه له الذين ليسوا أولاده عيبهم. جيل أعوج ملتو . ألرّب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم؟ 
»8تث 32: 5و6) 
+ «إنهم أمَةٌ عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم ... لولا أن صخرهم باعهم والرب سلمهم. 
»(تث 32: 28و30) 


إنكار بطرس تلاث مرات 
|75-69:26[ )مر 14: 72-66 
(لو 22: 62-56)»› 
(يو 18-15:18و27-25) 
6 ما طس فكانَ جالسا ارجا في الذار» فجاءت إله جارية قابلة: الت كلت 
مَع يسوع الجليلي». 
هنا اختصر ق. متى رواية دخول بطرس في الحوش خارج الدار. والقصة يرويها القديس يوحنا بالتفصيل 
هكذا: «وأمًا بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا فخرج التلميذ الآخر (ق. يوحنا يتكلم عن نفسه) الذي 
كان معروفا عند رئيس الكهنة وكَلّم البوابة فأدخل بطرس» (يو 16:18). وهكذا ينجلي الموقف أمامنا 
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ق. يوحنا آنه کان Ts‏ الكهنة. والحقيقة أنه يّظن أن له قرابة برئيس الكهنة وأن ق. يوحنا 
من ع كتاب: “شرح إنجيل الین را لو فة 0دا 

وأخيراً فتحت البوابة وظهر ق ر ر ف لو کر للدخول» فدخل في صمت 
واتجه إلى جماعة الخدم والعبيد واندس بينهم بهدوء» على أنه كان يكفيه أن يكون متفرٌجا فقط وكأن الأمر 
لا يعنيه» ولكن البوًابة وهي جارية تفرست في وجه بطرس على ضوء مصباحها الخافت وتعرّفت عليه 
من شکله وملبسه» وبادرته باتهامها الهادئ: «وأنت كنت مع يسو ع الجليلي» لأن بطرس ظهر بشكله 
ولبسه ولغته الجليلية. وفي إنجيل ق. يوحنا أضافت الجارية كلمة “أيضا” لأنها تعرفت على ق. يوحنا أنه 
تلميذ يسوع» هنا خانت بطرس شجاعته وارتج عليه الأمر. 


6 «فأذْكر قذام الجميع قائلاً: لنت أدرَّي ما تفولين!». 

هنا يتضح لنا أن بطرس تحاشى ما أمكن الحديث نهائيا عن هذا الموضوع حتى لا يُستدرج إلى أسئلة 
خطرة توقعه في المحظور. لأن أخوف ما كان يخافه أن يدركوا أنه هو الذي رفع السيف على عبد رئيس 
الكهنةء بالإضافة إلى خوفه الشديد من أن يُحاكم بصفته تلميذ يسوع. وتبشرت التأكيدات: «لو اضطررت 
أن أموت معك لا أنكرك.» (35:26) 

والموقف معروض عليناء لأن الإنجيل لا يهم التاريخ» فهو يدون لنا ماذا يمكن أن يحدث لناء وماذا يمكن 
أن نتصرَف ونقول. فالذي أوقع بطرس في هذه الورطة: أولا كبرياؤه واعتداده بذاته أمام اتهام المسيح له. 
فلو كان اتضع وطلب من المسيح قوة ومعونة حتى لا يقف مواقف الإنكار هذه لنجا كما نجا كثيرون» 
ولكنه تعالى على إنذار المسيح العام بالنسبة للتلاميذ ككل» ثم تعالى على الإنذار الموجه له شخصيا لما 
كابر على السلوك كواحد من التلاميذ. وبعد ذلك لما تبع يسوع لم يتبع حاملا صليبه أي كمستعد للموت كما 
اأعى لنفسه» تبع واكتفى بأن يقف على الباب أولا لولا أن ق. يوحنا أسعفه وترجًى البوابة أن تدخله. فلمًا 
دخل كم هو غريب عن جماعة التلاميذء وبالتالي عن أي علاقة بالمسيح بنوع من التسثّر للخوف» ففقد 
استعداد الشهادة. وأخيرا أخلى ذهنه نهائيا من أي تفكير في موضوع المسيح استعداداً للهرب والإنكار. فلمًا 

واتت اللحظة الحرجة باح بما في قلبه. 

والأمر من الخطورة بالنسبة لنا فنحن جميعا وحتما سنقف موقف السؤال والجواب عن علاقتنا بالمسيح» »> إذ 
يلزم أن نكون مستعدين دائما لمجاوبة كل مَنْ يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا (1بط 15:3). بل وأكثر 
من ذلك يتحتم أن يكون لنا تفكير واضح وإيمان قوي واستعداد داخلي للشهادة 


للمسيح حتى ولو لم سأل» بنوع من الكرازة أو الشهادة لإيماننا كلما وافتنا الظروف. وإلا إذا أفرغنا الفكر 
والضمير واللسان من الشهادة للمسيح كبطرس فنحن سثذكر إذا فوجئنا بالسؤال . كما یلزمنا أن ندرك تماما 
أنه في اللحظة التي نبداً فيها بالشهادة للمسيح بشجاعة ستأتينا قوة من الأعالي لتخرج الكلمات قوية ثابتة 
مؤثرة مهما كان الواقف أمامنا ليسائلنا: «فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم ثُعطوْنَ في تلك الساعة ما 
تتكلمون به»ء لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.» (مت 10: 19و20) 


6 حم إذ َرَج إلى الد هليز رَأثة آخْرّى» فقالت للذين هناك: وَهذا كان مَعَ 
يَسُوع الناصري! فألْكرَ أيْضاً بقسّم: إي لست أعرف الرجل!». 

ليس هذا سوء حظ ولا هر صدفةء إنها عين الله على بطرس الذي أراد أن ينسى واجبه كثلميذ ويثناسى 
تعليم معلمه. واستقر في أعماقه أن ينكر ويهرب ويأخذ طريق الضلال!! فحرّك الجارية الأولى ثم حرّك 
الجارية الثانية وستأتي الثالثة في ميعادها. أمَّا الإنكار هنا فازداد جراءة وتصميما باستخدام اسم الله» وكأن 
الأمر فعلا صحيح أنه لا يعرف هذا الرجل!! هذه مصيية السير في الخطوة الثانية في الابتعاد عن الله 
والقداسة. فبعد الإنكار باللسان أصبح إنكارا بالقلب!! وبعد أن كان إنكاراً بيني وبين نفسي أصبح إنكاراً 
أشهد عليه الله أيضا!! وبعد أن كانت ورطة يمكن أن أتراجع عنها وأخرج رجي منها بالاعتذار أو 
اتر اخم أو التصكح: أدخل في الطين بال ر جلين وا غوص حى آلرقة|! 
والوحيد الذي كان يمكن أن ينتشلني من غطسة الهلاك هذه أشهدته على إنكاري بل أنكرته هو أيضا!! 


6 «وبَعد قليل جاء القَيَام وَّقالوا لبْطرُس: حَقا أثت أيْضاً منهمء فإن لغتك 

لظهرك! فابتذا حينئذ لعن ويَطف: إلي 9 اعرف الرَجْل! ولوقت صاح 
الذيك». 

هنا فقد بطرس السيطرة على نفسه»ء فقد تخت النعمة تماما! من ينكرني أنكره. فلم يعد أمامه إلا أن يلعن 

نفسه ويلعن يومه ویعید ما قاله ولیس مَنٌ يسمع ولا من يصدق. وهكذا يهوذا باع سيّده بثلاثين من الفضةء 

أمّا بطرس فأنكره مجَّاناء وكان مستعداً أن ببيعه ولكن ليس مَنٌْ يشتري. وهنا ينبري وعد المسيح المبارك: 

«ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك» (لو 32:22) ففي هذه اللحظة أوعز الملاك إلى الديك أن 

يصيح صيحة النجاة فتذگر بطرس!! وعلى رجاء وعد المسيح 


الآأكيد أنه سيطلب من أجله حتى لا يفنى إيمانه» استرد عافيته وخرج سريعا وبكى بكاءه المرٌ! 
طوبى لمن طلبت من أجله أمه» طوبى لمن طلب من أجله أبوه» طوبى لمن طلبت الكنيسة من أجله. صلوا 
صلوا کل حين ولا تملوا. 


+ «اذبح لله حمداً وأوف العليٌ نذورك وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجُدني.» (مز 50: 14و15) 


6 «فتذكر بُطرُس كلام يَسُوع الذي قال له: إك قبل أن يَصيح الديك ثذكرُّني 
مَرّات. فُخَرَج إلى حارج وبکی بُکَاءِ مُرا». 

TET‏ الديك كانوا قد قادوا المسيح من دار قيافا إلى مكان السنهدرين وبابه 
مواجه للد هليز» فالتفت المسيح في هذه اللحظة إلى بطرس وتقابلت العينان!! فقراً فيها الحنان والعطف 
المعهود بل والصفح كل الصفح والدعوة إلى الاغتسال!! (لو 61:22) 
لقد عَثرَ بطرس على نفسه مغروسة في الطين حتى الرقبة عندما صاح الديك» ولكن عندما لمح بطرس 
ع عَيْئي المسيح وهي مصوّبة نحوه في هدوء الحب وجد نفسه على الشاطئ!! 
کرک ا «طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك» دخولا حقيقيا للمسيح مع بطرس في ضيق 
الورطة كذراع إله انتشله من الطين!! أمّا يهوذا فلم يجد. وهكذا تفترق خطية المْخلص من خطية الخائن!! 
«بکی بکاء مرٌا»: 
يذكر ها الإنجيليون وكأنها غسيل نفس تلخت بالطين»؛ وهي حقيقة. 
كذلك فهي بحد ذاتها نعمة!! وطوبى للعيون التي تعأمت وعرفت متى وكيف يكون البكاء. فالبكاء صلاة 
ارتفعت عن حدود الكلام وصارت مشاعر مذبوحة تقطر دماً. فحينما تبلغ النفس حد اليقين من خطيتها 
يتوف النطق وتعصر النفس ذاتها عصرا وتنزف منها الحياة كدموع. وآولا مَنْ يقول لها كفي البكاء 
لظت تبكي حتى الموت. ومن ذا يعرف البكاء المر قليل للغاية. فهو لا يريح النفس أو يزيح عنها اله بل 
يزيدها مرارة ويجعل الحياة كلها علقماء وله قدرة واقتدار أن ينزح ما ترسّب في قاع النفس من أعمال 
وأفكار ومشاعر الخطية. إنه يغسل› يطهر؛ يحرق. فمثل هذه الدموع على قلتها قادرة أن تخلق ضميراً 
جدیداً . وهي هدية ثمينة جدًا لا تعطى إلا لمن أدرك هلاكه المحقّق ونظر نفسه في قاع الجحيم! تدخلها 
التفس رة لتغتسل بها إلى الأبد! 


الأصحاح السابع والعشرون 


- قرار السنهدرين بتقديم المسيح للموت وتسليمه لبيلاطس (27 :1و 2) 
- يهوذا يخنق نه (3:27 -10) 
- استجواب المسيح آمام بيلاطس )27: 14-11( 
- نطق بيلاطس بالموت صلباً (27: 26-15) 
- استهزاء العسكر )31-27:27( 
- الصلب فوق الجلجثة )44-32:27( 
- الموت على الصليب )56-45:27( 
- دفن الجسد (61-57:27) 


- الأمر بحراسة القبر (66-62:27) 


قرار السنهدرين 
بتقديم المسيح للموت وتسليمه لبيلاطس 


[1:27و2] (مر 1:15)ء 
(لو 1:23و2)»› 
(يو 32-28:18) 


ت ق یہ ۶ چ“ سے ت ت 3 E‏ ر د چ 5 وه ت ك۶ ت چ 
7 «ولما كان الصبَاح شاور جميع رُوَساء الكهنة وَشيوح الشعب على يَسوع حتى 
يَفنلوه». 
“السنهدرين”: اجتماع بكل هيئته يتكوّن بحسب العالم شورر(27) من 71 عضو تحت رئاسة الكاهن 
الأعظم (رئيس الكهنة)» ويتكوّن من رؤساء الكهنة السابقين والكتبة وشيوخ الشعب. ولکنه فقد صلاحیته 
في الأحكام السياسية والقضائية الكبرى قبل خراب الهيكل بأربعين سنة. 
ومخرو ا أن الذي ابل اارنجاين ما دار داجن ادر د الج مر اكا هم احا السنهدرين» 
كان يتحثم على السنهدرين أن يجتمع مرأة أخرى في الصباح وبكامل هيئته وبكل رؤساء الكهنة ليعيدوا 
صياغة ما وصلوا إليه بالليلء لأن قرار الإدانة بالموت غير جائز اتخاذه ليلا. والأمر المطروح أمامهم 
ليس هيتاء إذ أصبح عليهم a TES ESS CS‏ 
جماهير الحجاج الذين أبدوا تعاطفا معه. 
ولنا هنا وقفة مع القارئ بالنسبة لهذه المحاكمة الدينية بصيغتها الملققة والمتعجّلة والخائفة من الشعب» 
واستخدام الليل في المحاكمةء والفجر في التسجيل» والذهاب بسر عة إلى دار بيلاطس تسترا من أعين 
الشعب لتسليمه خلسةء فاي محاكمة هذه وبماذا تقوم؟ رها إنهم یجتمعون اجتماعا لیس من عندي.» (إش 
15:54( 
ولکن السؤال الذي يصدم المتتبّع لأعمال المسيح ومقاومات رؤساء الكهنة ويجعله يتعجّب هو كيف 
تأخّرت هذه الهيئات السياسية والقضائية عن القيام برسالتها؟ فإن كان المسيح بحسب اجتماع آرائهم أنه 
“مجدف” ومستوجب الموت» فلماذا تأخروا عليه هذه الثلاث سنوات ونصف؟ والواضح 
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ff. 


أن رؤساء الكهنة والمسئولين من الكتبة والفريسيين تخطُوا وتجاوزوا الوقت المسموح لهم في تقدير 
خطورة المسيح على العبادة والديانة اليهودية بأجمعها. فإن كانت أسس الديانة هكذا تز عز عت حسب 
تقدير هم من تعاليم المسيح» وأنه يضلل الشعب ويجدّف على إله إسرائيل» فلماذا لم يگخذوا هذا القرار منذ 
بداً المسيح خدمته وإعلانه عن نفسه أنه ابن الإنسان» ووقوفه على الجبل يقول: «قيل لكم في القديم ... 
وأمًا أنا فأقول لكم» أو في قوله «أنا هو الخبز النازل من السماء من يأكلني يحيا بي» بل وكان من 
واجبهم أن يحكُقوا أولا مع المعمدان لأنه هو الذي قدّم المسيح وتقدم أمامه وشهد له أنه هو ابن الله ! 
لذلك فإن هذه المحاكمة العاجلة الخائفة من الشعب حيث تم القبض في منتصف الليل والتحقيق بعد 
منتصف الليل» والإسراع في طرق أورشليم لتسليم المسيح لبيلاطس بعد الفجر بقليل قبل أن يستيقظ 
الشعب» هذه كلها تدين الذين حكموا والذين اشتركوا في الحكم جميعا بالتباطؤ الفظيع في كشف المخاطر 
(بحسب تقديرهم) التي تواجه الأمة اليهوديةء والخطر الداهم على العبادة اليهودية من تزييف لاهوتها 
وادعاء إنسان عادي أنه ابن الله. بل والخطر القائم بتهديد هدم الهيكل العظيم الذي بني في 46 سنة. لقد 
أثبتوا بحكمهم أنهم قوم ليسوا أمناء على مقدّرات الأمة اليهوديةء ولا هم يصلحون أن يكونوا قادة روحيين 
لهذا الشعب العريق. وأنهم من وجهة نظر يهودية أمينة يلزم إسقاطهم جميعا وتغيير جميع القوانين 
والنواميس التي كانوا يحكمون بهاء وتجديد العبادة التي أساءوا إليها. ثم اليس هذا هو ما حصل تماما؟؟ 
+ «لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب» يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم. لأنكم لو 
كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني.» (يو 5: 45و 46) 


7 «فأوثقوهْ وَمَضَوا به وَدفعوه إلى بيلاطس البُلطي الوّالي». 

«فأوثقوه»: 

كان المهم أن يقڌموه إلى بيلاطس كسجين سياسي مقبوض عليهء لأن التهمة الأساسية التي يرگزون عليها 
ليس أنه مجدف» فهذه التهمة تخصَهم هم ليضعوا في يديه القيود كمذنب» ولكنهم يقدّمونه مقبوضا عليه 
كمجرم ثائر ضد الرومان. هنا يتوه الفكر مني ويعصاني القلم» أي قيودِ هذه التي يُقَيّد بها المسيح وهو 
الذي جاء ليفك الإنسان من قيود الخطية والموت والهاوية واللعنة الأبديةء ويطلقه حرا مصالحا مع الآب. 
ولكن الذي اختار أن يتخئى عن مجده ويأخذ شكل العبد» عليه أن 


يمة يديه راضيا إن كان هذا يؤذي إلى الموت» موت الصليب الذي به وعليه يكمل تحرير الإنسان. 
ومضوا به إلى بيلاطس من أقصر الطرق الخالية من الحجاج»ء ولحسن حظهم المتعوس کان یمکن أن 
يمضوا به إلى قلعة أنطونيا الملاصقة للركن الشمالي الغربي للهيكل دون أن يراهم أحد حيث يقيم 
بيلاطس» والذي كان حتما على ميعاد معهم» لأنه هو الذي أمر بإرسال القائد الروماني “رئيس ألف” في 
نصف الليل للقبض على المسيح بناءَ على طلب رؤساء الكهنة. 

«بيلاطس البنطي»: 

بعد أن صارت اليهودية ولاية رومانية بعد سقوط أرخيلاوس» فقد السنهدرين سلطانه للحكم السياسي 
والأحكام الكبيرة. وبيلاطس هو خامس وال على اليهوديةء وقد خلف فاليريوس جراتس سنة 26م» وبعد 
عشر سنوات من حكمه أي سنة 36م اسدعي إلى روما للتحقيق معه على بعض التجاوزات» وبعدها كما 
يقول يوسابيوس القيصري (تاريخ الكنيسة 7:2) في إلى فيّنا حيث يقال إنه انتحر. غير أن الكنيسة القبطية 
اعتماداً على تاريخها القديم للقديسين تقول إنه تنصّر هو وزوجته. 

ومركز الوالي الروماني كان أصلا في “قيصرية”٠‏ ولكنه كان ينتقل عادة في العيد ويقطن قلعة أنطونيا 
ليکون على مقربة من حوادث العيدء لان الحجاج الآتين من جميع أنحاء العالم كان يربو عددهم علی 
المليونين ويزيد. 


يهودا یخئق نفسه 
محنة يهوذا وندمه بعد أن زلت قدمه 
]10-3:27[ (أع 1918:1( 

7 «حينئذ لما رَأى يَهُوذا الذي أسْلمَة أنه قذ دين ندم ورذ الُلاثين من الفضة 

إلى روَسَاءِ الكهنة وَالشَيوخ قائلاً: : قد أخطات إذ سَلّمْت دما بَريئاً. فقالوا: 

مَاذا علينا؟ أثت أبصر!». 
الذي يمنع قبول ندم يهوذا أنه قدمه للقاتلين وليس لله» وبعد أن حذره المسيح أنه عالم بخيانته» بل وبعد أن 
أعلن عنه علنا أنه سيسلمه. ولكن ندمه وإعلانه للسنهدرين أنه سلّم دما بريئا أصبح دينونة للسنهدرين 
مضافا على تزويرهم الحقائق. ولكن رؤساء الكهنة رفضوا اعترافه وأعادوه إلى مسئوليته الخاصة 
ورفضوا عودة الثلاثين من الفضة إلى خزينة الهيكل لأنها أصبحت ثمن دم. بمعنى أنهم تبروا منه ومن 
خيانته ومن ندمه ومن الثلاثين من الفضة. أمّا قولهم: «ماذا علينا أنت أبصر» يعني ليس عندنا مغفرة ولا 
قبول توبة!! 
وقد اعتنى ق. متى الذي يقدّم من إنجيله تعليم] للكنيسةء أن يقدّم ندم بطرس الذي يُقبل وندم يهوذا الذي لم 
يُقبل: «لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله يُنشئ توبة لخلاص بلا ندامة. وأمًا حزن العالم فيّنشئ موتاً. 
»2کو 10:7) 
وقثلٌ يهوذا لنفسه شنقا سب ضده وأوقعه في جريمة قتل: «لا تقتل» 


7 «فطرًح الفضة في الهيكل والصرَّف ثم مَضَى وَخذق نضسَة». 

وهل تبئى فنك “ميكل لييو ذ١‏ إن لحظة حصرل الإتدنان على المل الحرام هي بمقبة فك هد الأمانة من ا 
ومرن الد دك الل الح ن فن الل بن الكل رارت اواو ك 

حن ن ا اتن فن اة فن اع ع يدوه اقا اليل الحرام تالكر 
ويُعمي العينين ويرفع عن الإنسان البصيرة والستر والبركة جميعاً. 

«ثم مضىی وخذق نسه» لاآنه لم يجد من يحله من قيود ا ا لخطية ١‏ لمميتة!! لقد فقد من كان يقول 


له مغفورة لك خطاياك!! فرق بين بطرس الذي خر ج خارجا وبكى بكاء مرا ويهوذا الذي مضى وخنق 
نفسه! «طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون.» (لو 21:6) 

وكان سنهدرين اليهود يحرم البكاء على الذين ينتحرون. وكانت الكنيسة تمنع الصلاة على الذين يقتلون أنفسهم» 
لأن في القديم كما في الجديد “لا تقتل” وصية إلهية جديرة جدًا بالاحترام. ولكن ليس في كل الخطايا ولا 
الإخفاقات مهما بلغت فيها الخسارات في العهد الجديد ما يمنع التوبة والعودة إلى الله. 


7 «قأخذ روَسَاء الكهنة الفضة وقالوا: ل١‏ يحل أن ثُلقيّها في الخزانة لأنها ثسن 
دم. فتشَاوَرُّوا واشترَّوا بها حَفل الفخاري مَفْبَرَةٌ للغْربَاع». 
هذا انشغل رؤساء الكهنة بأمر الفضة الملوثة بالدم ولم ينشغلوا بضمائرهم التي سفكت هذا الدم البريء وبذلك 
يصور الإنجيل المدى الذي انتهت إليه اهتمامات رؤساء الكهنة في الاهتمام بالمحأل والمحرّم في أمر الفضة 
والقربان» بعد أن صنعوا أعظم جريمة ت تمت في إسرائيل منذ خروجهم من مصر إلى يومهم ذاك. وانشغال 
الرؤساء بتوافه الحوادث والأمور يكشف عن إهمال «الحق والرحمة والإيمان.» (مت 23:23) 


STE 8:27‏ حينئذ تم مَا قيل بإرأميًا البي 
القائل: وأخذوا الدلاَثينَ ) من الفضةء ثمَن المُٿمن الذي ثمَدُوه من بني 


إمنرائيل وأغطو ها عن حفل القذاري» كتا أمرتي الربا». 
«حقل دe«: haqel dema‏ 


وفي التاريخ ما يفيد أنه في القرن الرابع سجَّل أحد الرحالة مكانا بهذا الاسم في مكان ملتقى وادي هنوم 
بوادي قدرون جنوب المدينة. وفوق هذا وذاك تسجَّل في الإنجيل بصورة مخزية للذين اشتركوا في الفضة 
والدم وصار هذا قرينة ثابتة على ما اقترفه رؤساء الكهنة من الرشوة للقبض على إنسان بريءء» الأمر 
الذي يحرّمه الناموس. فعادت الرشوة إلى أحضانهم» ولمًا ألقوها في الحقل تسجًّل الحقل والدم والفضة 
والاسم لحسابهم. فالأرض ممنوع عليها أن تشرب الدم بل تنضحه في عين الشمس ليراه ويسمع به 
القاصي في التاريخ والداني. بل وماذا يصنع القاتل أو كيف يخفي نفسه ورشوته» وروح النبي كانت عليه 
بالمرصاد» وسجلته في التاريخ أيضا قبل أن يولد حتى عرف به صاحب العين المفتوحة قبل أن يعرف 
هو جريمته. وعجب الأنبياء يُتعجُ لهء كيف التقطوا هذه الصور والبصمات لأصحابها ووضعوها في 
أرشيف الكنيسة حتى لمًا يأتي الزمان تحاصرهم وتفضح أعمالهم. والنبوّة هنا وردت في سفر زكريا النبي 
(13:11). 


استجواب المسيح أمام بيلاطس 
]14-11:27[ (مر 2:15 -5)» 


(لو 23: 2 -5)» 
(يو 38-33:18) 


لقد قذّم ق. يوحنا في إنجيله هذه المحاكمة بدقة وتحديد وإسهاب بحيث يصعب نقلها هناء على أن المخاطبة 
والمساءلة كانت باللغة اللاتينيةء لذلك بحسب ظننا أن الذي قام بنقل أوصاف ودقائق المحاكمة هو ق. 
مرقس لأنه الوحيد بين الرسل الذي كان يتقن اللاتينية واليونانية. وقد جمعها وأكملها ق. يوحنا. 

لذلك يلزم للقارئ الذي يود التعرف على دقائق هذه القضية أمام المحاكمة الرومانية أن يطلع عليها في 
كتاب شرح إنجيل ق. يوحنا في موضعها. أمّا هنا فسنكتفي كالعادة بتفسير وشرح الآيات التي سجُّلها ق. 
متى» معتبرين أن لكل إنجيل تقليده وروحه بينما الحوادث هي بعينها. 

ولكن من رواية ق. يوحنا يمكن إعطاء صورة واضحة عن سير القضية وسلوك بيلاطس في هذه 
القضية: 

منذ بدء القضية أراد بيلاطس التنحُي عنها لأنه بحسب السماع السابق عنها وبحسب درايته بأعمال اليهود 
اکتشف انهم قدموه للموت “حسدا”. فبمج رد أن قدموا إليه المسيح ابتدرهم بسؤال: «فخرج بیلاطس إليهم 
وقال أيه شكاية تقذمون على هذا الإنسان؟» (يو 29:18). فكان رذهم جافا سخيفا لأنهم عقوا إذ كانوا قد 
دبّروا كل شيء على أساس تقديمه للموت: «أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كدًا قد سلمناه إليك 
إجابتهم أنه مجرّد فاعل شر فكانت هذه القضية بهذا الشكل من اختصاصهم: «خذوه أنتم واحكموا عليه 
حسب ناموسكم (إِن كان مجرّّْد فاعل شر)» (31). فاضطروا آن يكشفوا أوراقهم ويعلنوا مقصدهم واضحاً 
رغم أنفهم: «فقال له اليهود لا يجوز لنا أن نقتل أحداً» وهكذا كشروا عن أنيابهم وأعلنوا عن نيتهم بأن 
مطلبهم هو “الصلب”. وهكذا أجبرهم بيلاطس أن يغيّروا ادعاءَهم من مجرّّد فاعل شر إلى مجرم يستحق 
القتلء فأصبح عليهم أن يقدّموا الأدلة باتهام مؤيّد بشهود ووقائع. وهذا أربكهم للغاية. 


فتشاوروا بسرعة وقدموا ثلاثة اتهامات تقيلة: 

1 - إنه يفسد الأمة. 

2 - يمنعنا من دفع الجزية لقيصر. 

3 - ويڏعي أنه ملك (لو 2:23) 

أمًا الاتهامان الأول والثاني فلم يحرًكا بيلاطس» ولكن الاتهام الثالث هو الذي استرعى انتباهه واهتمامه 
وبداً به استجواب المسيح. ومن هنا يفتتح ق. متى روايته في المحاكمة (مت 27: 14-11)» وسذأني إليها حالا. 
ولكن الوالي دحل إلى داخل دار الولاية واختلى بالمسيح وسأله عن ملوكيته كما يحكي ق. يوحنا أيضاء وانتهى 
من ذلك بأن اقتنع أن المسيح ليس مدان والتهمة ساقطة من عليه فأعلن براءته راازںع ٤ه‏ وهي بالإنجليزية 
تعني: “بريء”. ولكن لما فلت الاتهام من أيدي اليهود غيّروا اتهامهم بسر عة إلى «فكانوا يشددون قائلين: إنه 
يهيّج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا» (لو 5:23). فأول ما سمع بيلاطس ذكر 
الجليل وجدها فرصة ليزيح هذه القضية عن كاهلهء ففي الحال أمر أن يرسل إلى هيرودس لأنه كان والي 
الجليل» وكان متواجدا وقتها في أورشليم (لو 23: 12-6). ولكن هيرودس أعاده دون أن يحرّك القضية لأنه 
عالم بمكر اليهود ومؤامراتهم. فلمًا أعاد هيرودس القضية مرّْة أخرى إلى بيلاطس وجدها بيلاطس فرصة لكي 
یکیل اللوم عليهم ويكشف براءة المسيح: «فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم: قد قذمتم 
إلى هذا الإنسان كم يُفسد الشعب. وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علَة مما تشتكون به عليه. 
ولا هيرودس أيضا لأني أرسلتكم إليه. وها لا شيء يستحق الموت صنع منه» (لو 23: 15-13). وابتداً هنا 
يساومهم في إطلاقه بمناسبة العيد إذ كان معتادا أن يفرج لهم عن أحد المسجونين. فثار هياجهم وطلبوا الإفراج 
عن باراباس اللص وصلب المسيح. 

وقد حاول بيلاطس الإفراج عنه بكل ثقله بحسب إنجيل ق. يوحناء وقدّم لهم مبادرة كانت خاطئة جذًا ليرضيهم 
إذ أمر أن يودب بالجلد الثقيل» لعل ذلك يرضي حقد اليهودء ولكن عبثا كانت المحاولة. وأخيرا سمع اليهود 
يتهمون المسيح بأنه يدعي آنه “ابن الله ” فارتعب بيلاطس ودخل إلى يسوع يسأله سوال عجيبا: «من ين أنت؟ 
»فكان سؤاله هذا ينم عن تخرف شديد أن يكون اتهامهم حقا! واقتنع من كلام المسيح أن في أمره سرا ما 
فخرج يطلب براءته من الشعب (هكذا؟): «من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه ولكن اليهود كانوا 
يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبًا لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر» (يو 12:19)» « 
فصرخوا: خذه خذه اصلبه. قال لهم بیلاطس: 


أأصلب ملككم. أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إل قيصر.» (يو 15:19) 
وإلى هذا الحد باع اليهود لله الواحد إلههم وملكهم لكي ينتقموا من المسيح عدوّهم الأوحد. 
هذا مجمل المحاكمة استقيناها من الأناجيل الأربعة. والاآن إلى رواية القديس متى 


27 :1 «فوقف أَمَّام الوّالي. فسَألة الوّالي قائلاً: أألت مَك اليهود؟ فقال له يَسُوع: 
أثت تد 

يلاحظ القارئ ذو EE‏ على قراءة التوراة أن هذه اللهجة التي يكتب بها ق. متى هي لهجة 
الرواية في التاريخ القديم _ والذي لم يذكره ق. متى هنا يعطي ضوءاً أكثر على ملابسات ميعاد المحاكمة 
وظروفها. إذ ينص إنجيل ق. يوحنا أن السنهدرين بهيئته الرسمية وکو الشاكيء لم يدخل دار الولاية لئلاً 
يتنجُسوا لأن اليوم كان عيد الفصح ولم يذبحوا الخروف بعد» فإذا تنجّسوا في هذا اليوم بالذات امتنع عليهم 
الاستحمام الذي يرفع عنهم النجاسة. روون ك کک وفوا ر فا فن فج الروت راک وها 
أحرجهم للغايةء فوقفوا خارج دار الولاية. وكان بيلاطس تمشيا مع عوائدهم يخر ج إليهم يسألهم ثم يدخل 
دار الولاية ليسأل المتهم. 
فلًا خرج إليهم ليستمع إلى شكواهم التي قدّموها بالتهويل اللازم أنه يدعي الملوكية فيقول إنه مسيح ملك 
فقد استرعت الشكاية انتباهه لأنها تمس وظيفته ورئاسة روما. فدخل إلى المسيح يسأله: هل أنت ملك 
اليهود؟ فكان الرد في مجمله بحسب اختصار ق. متى أن “نعم”. وفي إنجيل ق. يوحنا لهذا وُلدت! ولكن 
لم يدخل بيلاطس في تفاصيل مفهوم المسيح للملوكية بل اكتفى برده المختصر الذي يرفع فكر الملوكية 
عن مستوى السياسة والأرض وأفكار اليهود. لدرجة أنه _ في إنجيل ق. يوحنا _ خرج إلى اليهود ليقول 
حکمه بخصوص هذا الاتهام أنه بريء ولا يجد فيه علَّة للموت! 


7 «وبَیْنْمَا کان الكهنة وَالشيُوخ يشون عليه لم يجب بشي ع». 

كان منظر المسيح فريداً من نوعه وهو واقف يستمع إلى رؤساء الكهنة وهم يتصايحون ويتسابقون لتقديم 
الل اة الى تل جع الفطان وال قتا حا و اها ها ترون ونا رن ات ا 
عندهم من حرارة وغيرة كاذبة مصطنعةء كمحام قبض أتعابه مقدّماً في قضية لا يؤمن بصدقها. مما لفت 
نظر بيلاطس وجعله يتعجَّب أشد العجب» فاستثاره موقف المسيح للغاية. لأنه ليس موقف إنسان متهم 
يحاول أن ينفي عن نفسه بكل قوة واهتمام جميع التهم المنسوبة إليه» بل بالعكس كمَنٌ هو راض بهذه التهم 
جميعا. أمَّا قصد المسيح فلا ينبغي أن يتوه عن فكر القارئ 


فهنا بؤرة اللاهوت كله»ء لاهوت الخلاص» لأن بصمت المسيح إزاء اتهام السنهدرين له بكل الخطايا 
معناها آنه قبلهاء آي قبل أن بقضتی عليه بأنه خاطئ» بل وبکل الخطایا حتی يستطیع أن يُصلب بحق 
دت وخامل كل هذ الخطايا فى تة طى الخشبة كترل بطر الرسول: 


147 «فقال له بيلاطس: أمَّا تَسْمَع كم يشهذون عليك؟ فلم يْجبة ولإ عن كلمَة 
واحدةء حى تَعَجّب الوّالي جدا». 

HiT أمر محتمل»‎ E RR 
وأكثر» فهو جاء ليحمل فعلاً هذه الخطايا وأكثر» لا عن اليهود فقط بل عن كل البشرية. ولكن أن لا‎ 
يجاوب ولا يرد على بيلاطس فهذا أمر جديد. فما العلّة في ذلك؟ لقد انتبه المسيح أن بيلاطس يتعاطف‎ 
معه» ولكنه هو يريد أن ينتهي من التحقيق ويحصل على حكم الصلب لأنه لهذا جاء أيضا ولهذا ولد . فأي‎ 
مجاملة لبيلاطس ستؤخر النطق بالحكم أو تجعله يفزع من أن يحمل على نفسه هذا الوزر المريع أن يحكم‎ 
على بريء . فسكوت المسيح أمام بيلاطس كان قصداً منه لاستثارة روح القاضي فيه مع ميله إلى القسوةء‎ 
ا ي إذ في إنجيل ق. یوحنا ابتدره بیلاطس مثاراً ومهدداً: الست تعلم‎ 
أن لي سلطانا أن أصليك وسلطانا أن أطلقك» (يو 19 :10(. هنا رد المسيح ليصحح قولة بيلاطس فقط‎ 
لأنه في الحقيقة هو موافق على الصلب مُقدّماء ولكن أن يقول بيلاطس ما يُفهم أنه هو الذي سيصلبه فهذا‎ 
مرفوض» لأن الأمر والسماح بالصلب قد جاء من فوق وهو لا يزيد عن أن يكون منقذاً لأمر اأسماء. هنا‎ 
تدڅل المسيح بهذه الصورة كان ليتقبّل عقوبة الصلب من الآبوليس من بيلاطس. فهي أصلا عقوبة عن‎ 
آخرين» عن كل البشرية» وعن حكم صدر أصلا من الله على آدم وكل ذريته» الذين من أجلهم جاء المسيح‎ 
ليحمل خطيتهم وعارهم وعقوبة الموت من أجلهم _ انتبه بيلاطس جدا واقتنع بقول المسيح وبداً الخوف‎ 
يدب في قلبه «من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه!!» (يو 12:19). ولكن لاحظ اليهود ذلك‎ 
فارتفع صراخهم بقصد الشوشرة على فكر القاضي.‎ 


نطق بيلاطس بالموت صلب 
|26-15:27][ (مر 15: 6 - 15)» 
(لو 23: 13 - 25)» 

(يو 16:19-39:18) 


7ر1 «وكان الوالي معتادآً في العيد أن يطلق للجمع أسيراً واحداء من أرَاذوة. 
وکان لهم حینئذ سير مَشنْهُورٌ يمى بَارَاباس». 

اختزل ق. متى محاورات كثيرة» وبداً يدخل في خروج القضية بحكم الموت. ولكن هنا السهم الأخير الذي 
كان في جعبة بيلاطس لينقذ المسيح من يد هؤلاء الحاقدين» أو في الحقيقة ينقذ نفسه هو من هذه الورطةء 
لأنه بدا في النهاية مرعوبا محاول بكافة الوسائل أن يعلن براءة المسيح. ولكن اليهود كانوا وراءه 
بالمرصاد وضيقوا عليه الخناق لما هذدوه برفع القضية للقيصر إنما بصورة غير مباشرة: إن أطلقت هذا 
فلست محبا لقیصر» کل مَنْ يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر» (يو 12:19)» «اأصلب ملككم؟ جاب رؤساء 
الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر.» (يو 15:19) 


7ر8 ا «ففیمَا هُم مجتمعون قال لهم بیلاطس: من ريون أن أطلق لكُم؟ بَارَابَاس 
أم يَسُوع الذي يذعى المَسيح؟ لأنهة علم أنهم أسْلمُوه حسدا». 

«باراباس«: Bar Abbas‏ 
بأبحاث العلماء تأگدوا أن هذا ليس اسم الشخص بل لقبه» ومعناه “ابن الآب”. أمَّا اسمه فباتفاق 
العلماء 239 وْجد أن اسمه الأصلي “يسوع” وذلك عن تحقيق العلأمة أوريجانوس الذي حصل على 
مخطوطات من سنة 200م ظهر فيها اسمه “يسوع بار أباس” وهو نفس اسم ولقب المسيح. ويقول العلماء 
إن ذلك الثائر ادعى أنه المسيح» وقد ترأس فتنة وقادها سياسيا بادعاء طرح نير الرومان وأنه سيقود الأمة 
للخلاص. ويلاحظ آنه كان “أسيرا” أي أن الرومان هم الذين قبضوا عليه واعتقلوه وسجنوه باسم 
باراباس. وكان اليهود متعاطفين معه» وسعوا كثيرا للإفراج عنه ربما لأنهم كانوا 
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Beare, R.H. Gundry, R. Schnackenburg, cited by F.D. Bruner, op. cif., p. 1028. 


متواطئين معه. ويلاحظ القارئ هذا من قول بيلاطس أأطلق لكم “باراباس” آم يسوع الذي يدعي المسيح. 
ومفهومها كالآتي: أأطلق لكم يسوع المدعو باراباس أم يسوع المدعو المسيح. 

ولكن لماذا أراد بيلاطس أن يطلق لهم باراباس وهو خطر بالنسبة لروما ولبيلاطس؟ هذه كانت آخر مساومة مع 
اليهود إذ بيدو أنهم حاولوا كثيراً في السابق للإفراج عنهء وقد جاءت الآن المناسبة ليرضيهم بالإفراج عنه في سبيل 
إطلاق المسيح كصفقة سياسية (خاسرة)» وواضح جا هذا من القول إنه علم أنهم أسلموه حسداء أي أنه وثق من 
براءته فأخرج آخر سهم في جعبته. إلى هذا الحد كان بيلاطس متعاطفا مع المسيح ولكن اليهود أرغموه أن يحكم ضد 
ضميره» إذ تبلورت القضية في النهاية أن براءة المسيح تساوي كرسيّه. 

«لأنه علم أنهم أسلموه حسدآ»: 

هذه كارثةء فهذا عنصر شيطاني ركب فوق رؤوسهم فجعلهم يخرجون عن کل تعقٌل حتى بدت أعمالهم أكثر 
من صبيانيةء لا تليق بكهنة ورؤساء كهنة وشيوخ شعب وحكماء ناموس ودكاترة قانون. فداسوا تقليد إسرائيل 
واستهانوا بقدوسها. وكون القاضي الروماني يكتشف هذا فمعناه أن الأمر صار أكثر من مكشوف. وفي الحقيقة 
إن هذه الشهادة لهذا القاضي الأممي تجعلنا ندرك الآن المحرك الحقيقي لهذه الثورة الكاذبة للحفاظ على التعليم 
وقداسة يهوه ومستقبل الأمة. فهذه كلها كانت ستاراً مھرًاً یخفی وراءه غيرة مرًة وخوفا على المراكز ودفاعاً 
عن الكرامة والذات وربما المال والغنى والشهرة. ٤‏ 


7 دوذ کان جالسا على رمي الوليةٍ کک ئلة: إياك وذلك البارء 
Dg‏ 
يسوع» وبكل يقين قامت في الفجر على ضجَة السنهدرين والجند ورؤساء الكهنة وجموع الشعب متجمهرة أمام 
دار الولاية. وسألت وسمعت. والآن هنا تدخل سماوي لكي يجعلها تتبّع القضية من بُعد» وتسمع من زوجها 
الحقائق وتتأئر وتعكس تأثرها على زوجها الذي لابد وأنه خرج من هذه القضية منقبض النفس» لأنه حكم بما لا 
یرید أن يحكم به. وقد اطمأن لبراءة المسيح وأعلن ذلك ثلاث مرات على ملء الأسماع. وهناك لفتة بدرت منه 
لها مغزى عندما أتى يوسف الرامي يطلب جسد يسوع: «جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف وكان هو 
أيضا منتظراً ملکوت اللہ . فتجاسر ودخل إلى بيلاطس 


235, W. Hendriksen, op. cit, p. 953. 


وطالب جسد يسو ع» فتعجًّب بيلاطس آنه مات كذا سريعاً. فدعا قائد المئة وساله هل له زمان قد مات» ولمًا 
عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف» (مر 15: 45-43). هنا اهتمام بيلاطس بموت يسوع هكذا سريعا ثم 
لهفة الاستفسار عن صحة ذلك تكشف عن الاهتمام الذي استحوذ على بيلاطس بخصوص شخصية المسيح» 
كذلك السماح ليوسف وهو ليس قربي للمسيح أن يستلم جسد المسيح سابقة غير معروفة. لان المصرّح به لأهل 
الميت فقط, كل هذا ينتهي بنا إلى أن نعلن للقارئ أنه بحسب تقليد الكنيسة القبطية فإن بيلاطس وزوجته صارا 


مسيحيين وتسجل اسماهما في سنكسار القديسين بتاريخ 25 يونيو (236). 


7 21 «ولكن روَّسَاء الكهنة وَالشيُوخ حرَضوا الجُمُوع على أن يَطلبُوا بَارَابَاس 
وَيْهلكوا يَسْوع. فَأجَاب الوّالي وَقال لهم: مَن من الائنيْن تريذون أن أطلق 
۶؟ فقالوا: بَاراباس». 

وهكذا تسجُلت عليهم هذه الجريمة على مدى الأيام: ««إله آبائنا مجّد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم 
وأنكرتموه أمام وجه بيلاطلس وهو حاکم بإطلاقه. ولکن نتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم 
رجل قاتل. ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك» (أع 3: 15-13). هنا 
انتهى صبر بيلاطس وقد عمل أقصى ما يُعمل ليوجّه نظرهم إلى ما يجب أن يعملوه ويقولوه» ولكنهم 
كانوا مساقين بقوة شريرة تملكتهم حتى النهاية. 


7 «قال لهم بيلاطس: فمَاذا أفعل بيَسوع الذي يدعى المَسيح؟ قال له الجميع: 
ليصلب!». 

هنا وضحت نية بيلاطس إزاء الحكم على المسيح» فقد اعتبر نفسه أنه من جهة نفسه قد أعلن براءته ثلاث 
مرّات بما فيه الكفاية. إذا فإن كان هناك حكم فسيكون حكمهم هم: «فماذا أفعل بيسوع» وكأنه يقول لهم: أنا 
بريء من دم هذا البار احكموا أنتم. لقد ركب رؤساء الكهنة الموجة وأصبحت الكلمة النهائية كلمتهم. والذي يقرا 
خاتمة التحقيق في إنجيل ق. يوحنا يجد أن بيلاطس إلى آخر لحظة كان حاكما بإطلاقه. ولكن رؤساء الكهنة 
أداروا الدة صوب اتهام بيلاطس نفسه بأنه إن أطلقه يكون خائنا (غير محب) لقيصر. ولمًا ذگرهم أن المسيح 
هو ملكهم صرخوا بالتجديف العلني ليس لنا ملك إلا قيصر. وهنا يصح أن يدل الستار. فقد تركهم الله لقيصر 
بالفعل فحرق هیكلهم وهدم مدينتهم عليهم ونكل بالكهنة وذبحهم على مذبحهم» ورفع الجند الأولاد الصغار 
والأجنة على أسَة الرماح أمام الأمهات. 


7 «فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكائوا يزداذون صراخاً قائلين: ليصلب!». 


The Oxford Dictionary of the Christian Church, article Pilate, p. 1090.‏ ر236 


يلاحظ القارئ هنا كيف أشعل رؤساء الكهنة جنون الهتافة كما يصنع الرعاع وراء زعماء العصابات 
للضغط على الحكام. 
هذا السؤال أكثر من نطق بالبراءةء وهو يعني أن طلبكم الحكم بصلبه ليس ما يبرّره» وإنه ظلم وتعسف 
وخروج عن العقل والتعدل _ ليس أمامي ما أكتبه في حيثيات الحكم» إن هذا الحكم يتسجّل ضدكم وسوف 
تعطون عنه جوابا يوما ما: «أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة 
قتلتموه.» (أع 3: 14و15) 

7 «فلما رأی بيلاطس أنه ل9 يلقع شَيْئاًء بل بالحري يَخذث شَغْبًء أخذ مَاءَ وغل 

يَدَيْه فَدام الجَْع قائلا: إني بَريءَ من دم هذا البَار. أبْصرُوا أنْثم». 

هذا الإجراء كما يقول العلماء _ ولو أنه ليس من عادة الرومان إلا أنه مستوحى من اليهود أنفسهم؛ فهو 
إنما يرد عليهم ظلمهم بتبرئة نفسه من حكمهم الظالم. ولكن هذا الإجراء لا يعفيه أمام القضاء الروماني لأن 
القضية غير متوفر فيها عناصر الجناية التي تستوجب حكم الإعدام صلباً. ولكن هذا الإاجراء اتخذه بيلاطلس 
أمام اليهود لليهود ليّشعرهم بأنهم يتحمّلون سفك دم هذا البار . وثْلاحظ هنا أن قول بيلاطس عن المسيح إنه 
“بار” فهذا إيحاء من زوجته التي حذرته من هذه الساعة: ياك وذلك البار» فلمًا أخفق في أن يجري الحق 
والعدل بين قوم لا يقدسون الحق والعدلء حملهم مسئولية مطلبهم: «أبصروا أنتم» إذنء فالصلب تم بناءَ على 
طلب رؤساء الكهنة. ونحن لا يمكن أن نطالب حاكما أن يكون أكثر عدلا وحقا من شعب الله المختار بقيادة 
رؤساء كهنتهم جميعا وشيوخ الشعب أيضاً. 
ولقد فهم اليهود جيدا جذا ما عمله بيلاطس من غسل يديه. 


7ر6 «فأجاب جميع الشَْب وقالوا: مُه عليْنا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم 
بَارَاباس» وَأمَّا يَسْوعٌ فجلده وَأْسْلمَه ليصلب». 
القديس متى وحده هو الذي ذكر غسل يدي بيلاطس ورد جميع اليهود عليه. ولولا أننا نرى ونسمع بأنفسنا 
غضب الله على هذه الأمة لاستكثرنا أن يسمع الله لقسم الشعب أن دمه عليهم» لأن مَنٌ ذا يحتمل أن يدخل 
بارادته ت تحت غضب الله . ولكن رجاءنا لا يزال ينبض بالروح والحياة أن البقية ستخلص»› > وأن الله سيرحم 
الشعب الذي كان له. لی انتا ل ي انا كا وا لكي نكم على تعب وامة أحبها الله وأراد أن 
يودبها. فهي لا تزال ت تحت عنايته. 


«وآما يسوع فجلده وأسلمه لیصلب»: 

وإن كان صعبا على الفكر والنفس أن ندخل في وصف آلام الرب» ولكن عزاؤنا الوحيد أننا خُسبنا شركاء 
له في آلامه إن كان باللطم أو الضرب أو الجلد أو الصلب» لأنها جميعا في الحقيقة وعين الأمر وقعت 
علينا. فالجسد الذي لبسه وتألم به وفيه هو جسدناء هو البشرية كلهاء استقطبها في شخصه لأن ابن الله غير 
متألم بطبيعته» إنما اقتبل الآلام لأجلنا في جسده «وجسده نحن» _ والرحمة العظمى التي صنعها معنا أنه 
كما استقطب البشرية قاطبة في جسده استقطب أيضا خطاياها جميعا على نفسه في جسده» وهي التي من أجلها 
قبل الآلام والحكم بالصلب وقبل اللعنة لما رفع على الخشبة فقبلناها معه»ء ومع أن الآلام والصلب واللعنة وقعت 
عليه وتحطلها كلها وحذه ولكن فعلها الفدائي والخلاصي (لتكميل العقوبة واللعنة الواقعة عليذا من الله في آدم) 
تمت لحسابنا نحن» لأنه هو الفادي والقدوس البار. ولكن الشر الذي حمله وعوقب به هو شرُناء وبالتالي حتما 
تكون العقوبة والآلام والصلب واللعنة والموت هي من حقنا نحن واستحقاقنا نحن وليست من حقه ولا 
استحقاقه» لأنه قدوس هو وبار. 

ولكن الآلام المروعة التي جاز ها جميعا من أجلنا تألم بها أشد الألم وحده ونحن لم نتألم بها بأي ألم مع اننا 
السبب» وهذه هي الفدية!! هو الذي تألم وتعذب وصتُلب ونحن أخذنا ثمن ونتيجة الألم والصلب: هذه هي 
الفدية. 

«فجلده»: ز2 وة 11ء وه۴۲ (فرقئه بالعامية) 

وكانت آلة الجلد ذات مقبض خشبي يخر ج منه عدَة أفرع من الجلد طويلة تحتوي على قطع من الرصاص 
والنحاس. ويقف اثنان من العسكر حول المسجون وهو مربوط في عمود (ولا يزال عمود الرخام الذي 
ربط فيه المسيح قائما. ويظل الجنديان يضربان واحد يمينا وآخر يسار على الظهر العاري عدد تسعة 
وثلاثين جلدة بأقصى قوتهما حتى يته الجلد ويبرز اللحم ويتفئت ويتطاير وينزف الدم. وغالبا يموت 
المحكوم عليه قبل أن يكمّل العدد. ولكن المسيح كان ذا قدرة على الاحتمال فائقة لكي يكمّل منتهى العقوبة 
المفروضة أصلاً علينا. والعجيب أنه بعد ذلك يساق إلى مكان الصلب» وقد حاولوا أن يجعلوه يحمل 
صليبه كما حاول هو» ولكن سقط تحته عدة مرّات حتى أنَّهم استعانوا برجل «آت من الحقل وهو سمعان 
القيرواني أبو ألكسندرس وروفس ليحمل صليبه» (مر 21:15) ويلاحظ آن ق. مرقس يذكر اسمه واسم 
آولاده بالتدقیق لانه من بلده قیروان (کیریني بلیییا). كما يعرف آیضا آنه قریبه وربما کان يقطن مع ق. مرقس 
في نفس البيت. 


استهزاء العسكر 
5- 
[31-27:27] 
(يو 2:19 و 3) 


31-7 «فأخَذ عكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمَعوا عليه كل الكَتيبة 
فعرَوه وألبَسُوه رداء قرمزياء وضفرُوا إكليلاً من شوك ووضعُوهٌ على 
راسه» وَقصبَةَ في يَمينه. وکاٺوا يَجُئون فذامَة وَيَسْتَهُزئُون به قائلين: 
السّلام يا مَك اليّهود! وبَصَفوا عليهء وأخذوا القصَبَة وَضَرَبُوهُ على 
رأسه. وَيَعدَمَا استهزأوا بهء نزَغوا عله الرداء وَألبَسَوه ثيَابةء ومَضَوا 
به للصلب». 


هذا هو الاستهزاء الأخير الذي جازه المسيح» طبعا لأنه كان حاملا خطايانا وعارنا فلابُةً أن يجوز من 
أجلنا ما كان ينبغي أن نجوزه من الفضيحة والعار قبل حكم الصلب والموت. 

والكتيبة وإن كان عددها في العادة 600 جندياء فالذي تبرّع منهم لهذا المشهد الذي تقشعر منه السماء 
والأرض عدد قليل: 

+ «بذلت ظهري للضاربين وخدَّي للناتفين» وجهي لم أستر عن العار والبصق.» (إش 6:50) 

+ «مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا _ تأديب سلامنا عليه _ وبخبره شُفينا.» (إش 5:53) 
+ «إنه ضُرب من أجل ذنب شعبي.» (إش 8:53) 

والفضائح التي صنعو ها بالمسيح بحسب ما جاءت في الأناجيل _ قبل الصلب _ جمعناها معا هكذا وهي 


القديس متى القديس مرقس القديس يوحنا 
ر (28:27 ( 
» وألبسوه رداءَ قرمزياً (28:27ب) )17:15( (2:19ب) 


» ألبسوه إكليلاً من شوك (29:27 (Î‏ (17:15ب) )2:19( 
. أمسكوه قصبة )29:27 ب) 


وسجدوا له (29:27 ج( (18:15) 

وبصقوا عليه (30:27 أ( (19:15ب) 

« وضربوه على رأسه (30:27 ب( )19:15( (3:19ب) 

اما التعرية فقد تمت قبل الجلد حتماًء وفيها مئل المسيح الإنسان وقد تعرّى من ثوب بر الله بسبب الخطية. 
أمّا اللباس القرمزي فهو رمز الملوكيةء وفيها لبس الإنسان الثوب الذي اشتهاه آدم أن يكون ملكا كالله!! 
وأمًا تاج الشوك فهو سيادة الخطية وتمتكها على الإنسان. 

والقصبة في يده كصولجان المُلك فهو سلطان البر الذاتي ورمز الأنا التي نفخ فيها الشيطان. 

والسجود له عوض الكبرياء التي رفعت الإنسان فوق أخيه الإنسان. 

والبصاق ثمن الدناءة والنجاسة التي وضعت الإنسان تحت مستوى الحيوان. 

والضرب على الرأس تعبيراً عن سقوط هيبة الإنسان. 


الصلب فوق الجلجثة 


| 44-32:27[ (مر 32-21:15)» 
(لو 43-26:23)»› 
(يو 27-17:19) 
7 درو فی فيمَا هم خارجُون وجذوا إذْسَاناً قيروانيا اسه سمْعَان» سروه ليخمل 


صلیبه». 
«وفيما هم خارجون (من باب المدينة)»: 
هنا يذگرنا الخروج «بالخروج الذي كان عتيداً أن يكمّله في أورشليم» (لو 1:9)» الذي كان موضوع 
حديث موسى وإيليا مع المسيح على جبل التجلي. وهنا تم قول ق. بولس في سفر العبرانيين: 
+ «فإن الحيوانات التي يُدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة ثحرق أجسامها خارج 
المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدّس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذاً إليه خارج 
المحلة حاملين عاره. لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة.» (عب 13: 14-11) 
بل وتم مَثل المسيح الذي قاله عن الكرّامين الأردياء: «فلمًا رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث 
هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خار ج الكرم وقتلوه.» (مت 21: 89-38) 
وبعدما أكمل المسيح كل ما ينبغي أن يحمله من عار الإنسان» أعادوا إليه ثيابه ليْصلب لكي يكمّل حكم 
الموت على خشبة العار كخاطئ مستوجب الموت. وكانت قوانين اليهود حرم الصلب داخل المدينةء 
فخرجوا به من الباب الغربي تتبعه جوقة كبيرة من الأهل والنساء على وجه الخصوص اللاتي تبعنه من 
Ca NS hS e ESE BENE EA a ag ad‏ 
+ «وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كن يلطمن أيضا وينحن عليه. فالتفت إليهن يسوع 
وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. لأنه هوذا أيام تأتي 
يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. حينئذ يبتدئون يقولون 
للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا. لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون 


هذا فماذا یکون بالیابس.» (لو 23: 31-27) 

أمّا سمعان القيرواني الذي كان راجعا من الحقل ليدخل من نفس الباب الذي أخرجوا منه يسوع» فهو كما 
سبق وقلنا إنه من بلديات ق. مرقس من كيريني بليبيا ويبدو أنه هاجر مع الأسرة لأنه ذو قرابةء كما ييدو 
أنه كان يقطن نفس البيت مع ق. مرقس» والدليل الواضح هو أن ق. مرقس هو الوحيد الذي ذكر أبناءه: « 
أبو آلكسندرس وروفس» هذا سروه ليحمل صليب المسيح. لان المسيح بلغ به الإعياء كل مبلغ فسقط 

تحت الصليب عدة مرّات. والطريق الذي سار فيه والمواقع التي سقط فيها تحت تحت الصليب تحذدها الكنيسة 
الكاثوليكية وتصنع موكبا جنائزيا للسير فيها مع صلوات وأدعية ودموع وركوع وأسموه وز۷ 
02ا طريق الأحزان. 
ويلاحظ القارئ أن رجوع سمعان القيرواني من الحقل يكشف تماما أنه لم يتم الغروب بعد ليبداً السبت» 
وأن يوم الجمعة هذا يستحيل أن يكون هو عيد الفصح وإلاً امتنع مسيرة رجل هكذا خارج أورشليم 
وخاصة أن يعمل في الحقل. وبهذا يشترك ق. متى مع ق. يوحنا في أن يوم الجمعة كان هو الذي يذبح فيه 
الفصح» وبذلك تكون مشورة المسيح قد نہ تمت وصار حًا هو فصحنا الذي بح لأجلنا (1كو 5 :7(. 
وبولس الرسول يذكر روفس بن سمعان القيرواني: «سلموا على روفس المختار في الرب وعلى أمه 
»(رو 16 :13( TT IT O‏ 
في إرساليات لروما كما صنع ق. مرقس أيضاً. 


37ر4 وما أثوا إلى مضع يقال له جُلجئة وهو الشتّى مضع الجنجمة 
أعطواه خلا مَمّرُوجاً بمَرَارَّة ليَّشْرَب. وَلمَّا ذاق لم يرذ أن يَشْرَب». 

«جلجثة»: 
وتعني بالعبرية جمجمةء وباللاتينية كرانيون (صںنمجإ)) وكلفاريرم (صuنج۷]آه٣)‏ والتي جاء منها 
الكلمة الإنجليزية رإه[ه٤.‏ ويّقال إنها صخرة مرتفعة لها شكل الجمجمةء وتقليد آخر يقول إنها موضع 
“جمجمة أدم”. 
«خلاً ممزوجاً بمرارة»: 
وھو بحسب القدیس مرقس: «خمراً ممزوجة بمر» (مر 23:15( ™smurnism5Š5n0on ol n0n‏ 


وهو مزيج مخلوط مخدّر(27) كانوا يعطونه للمحكوم عليهم بالصلب حتى يخر اأعصابهم فلا 
يشعرون بالآلام. وهذه هي العقول الغرييةء يضربونه بالجلد حتى تهراً لحمه وتناثر دمه ثم يعطونه مخدراً يرفع 
عنه آلام الصلب. لذلك ذاق ولم يرذ أن يشرب لأنه أراد أن يشرب كأس الآلام كامل! 
+ «أنت عرفت عاري وخزيي وخجلي» قدامك جميع مضايقي» العار قد كسر قلبي فمرضت. 
انتظرت رقة فلم تكن ومعزٌين فلم أجد. ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. 
»مز 69: 21-19) 


7: 5 3و6 3 «ولمًا صلبوه اقتَسَمَّوا ثَيَابَة مُفترعين عَليهاء لكي يتم ما قيل بالٽبي: 
اقشَسَمًوا ثيَابي بَيّنهم» وعَلى لبّاسي ألقوا فرأعَة. ثم جلسوا يَحْرسونة 
هناك». 
كان الصلب بدق المسامير في اليدين وفي الرجلين»ء وفي التقليد القبطي ذقت القدمان معا بمسمار واحدء 
والذي يؤكد دق اليدين والرجلين بالمساميرء قول المسيح نفسه لما ظهر للتلاميذ في العلية وأراهم يديه 
ورجليه وأثر المسامير: «انظروا يدي ورجلي إني أنا هو. جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم 
وعظام کما ترون لي . وحین قال هذا راهم يديه ورجلیه» (لو 24: 39و40). ويؤگدها إنجيل ق. يوحنا: « 
ولمًا قال هذا أراهم يد يه وجنبه ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب» (يو 20 :20(. هذا يعني أن علامات المسامير 
في دن ارت ورجايه وطعة الحرةة في جه ارت العلامات المميزة ة للمسيح بصورة دائمة إذ نسمعها 
أيضا في اليوم الأخير: «هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه» وينوح عليه جميع 
قبائل الأرض.» (رؤ 7:1) 
ما صحة التقليد القبطى بأن القدمين ذقتا معا بمسمار واحد هو ذكر عدد المسامير والضربات بخمسة: 
ثلاثة مسامير وطعنته في الجنب بالحربة وإكليل الشوك. كذلك فإن خشبة الصليب الطولية لا تسع القدمين 
بجوار بعضهما. 
كانت من عادة الجند الصالبين أن يتقاسموا ملابس المحكوم عليهم. فلمًا جاءوا ال القميص الخارجي 
المدعو عندنا بالقفطان أو الروب وجدوه ثميناء إذ كان بدون خياطة بل منسوجا على طبيعته فاقتر عوا 
عليه . وذلك نظير ما مات آدم عریاناً من کل ما یستره: SS‏ أمي وعريانا أعود إلى 
هناك» (أي 21:1). أمّا الجلوس للحراسة فهو لتكميل عملية الصلب التي لا تنتهي إلا بالموت. ما إنزال 
الجسد فيتو لاه الأهل والأقارب. 


237 F.D. Bruner, op. cit, p. 1039. 


7 «وجعلوا فوق رأسه علته مكثوبة: هذا هو يَسوع ملك اليهود». 
«عڵته»: dA Laat?‏ 
وتعني بحسب الكلمة اليونانية سبب صلبه. وواضح أن الذي كتبها هو بيلاطس» وقد تحدى اليهود الذين 
جاءوا کے عل زز اجن ان کے مگ ار ر ہا ر ر کے رکا بار «ما کتبت قد 
کتبت» (يو 19 :22( . وهذا بحسب الواقع صحيح للغايةء لان الشكاية التي مت ضده أنه يقول إنه ملك 
اليهود . فهذ هو السبب أو العلة التي من أجلها صُلب. ولكن في نفس الوقت تأتي تنديدا باليهودء لأن 
بيلاطس حذرهم وخيّر هم: اأصلب ملككم» فأجابوا بطريق غير مباشر: نعم» إذ قالوا: ليس لنا ملك إلا 
قيصر. إذن فإن كانوا أنكروا ملوكية الله نفسھ علیھم فلماذا یحتجون الآن؟ اما العنوان وںاں†!٣‏ فکان 
مكتوبا بالثلاث لغات: «وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب (فوق رأسه) وكان مكتوبا يسوع 
الناصري ملك اليهود. فقراً هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من 
المدينةء وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية» (يو 19: 19و20). وكانت نبوّة من بيلاطس فقد كان 
اچ ا رال اکر ملت لے ابرا وت کرد رھم ج چ ف ام این والیدالقی 
أمًا العهد الجديد والإنجيل فيبداً بالقيامة حيث يملك المسيح على كل الشعوب والألوان والألسنةء ويملك هو 
معه کل من يؤمن به ويتقدس باسمه: 
+ «ُتٿی وجاء ال القديم الأيام فقربوه قدامه» فأعطي سلطانا ومجداً وملكوتا لنتعبّد له كل الشعوب والأمم 
والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض ... ما قديسو العليٌ فيأخذون المملكة 
(الملكوت) ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين.» (دا 7: 13و14و18) 
+ «الذي أحبنا وقد غسّلنا من خطايانا بدمه وجعانا ملوكا وكهنة لله آبيه له المجد والسلطان إلى أبد 
الأبدين آمين.» (رؤ 1: 5و6) 
+ «لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.» (رؤ 5:22) 
+ «لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد (آدم)ء فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة 
وعطية البرء سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح.» (رو 17:5) 


7 «حينئذ صلب مَعَهٌ لصان» واحذ عن اليّمين وواحذ عن الْيَّسّار». 
كان هذا الإجراء من جهة الرومان فيه إجحاف شديد بالمسيح الذي قيل عنه في المحكمة علنا أنه 


ليس فيه علة واحدة لزم عليه الموت. ولكن لكي تكمًل الكتب: «وأحصي مع أثمة» (إش 13:53)» «وجعل 
مع الأشرار قبر/ُه» (إش 9:53). ثم ألم يُحاكم كخاطئ ومستحق الموت» وفوق هذا كله ألم يشرب كأس 
الخطية ليْصلب كالإنسان الذي اقترف كل خطية؟ وألم يصادق هو في حياته العثتّارين والخطاة ويجالسهم 
ويأكل معهم كنبوّة أنه سيْصلب أيضا لهم ولقضيتهم؟ «صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول» أن المسيح يسوع 
جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا.» (1تي 15:1) 


43-7 «وکان المُجتاژون يُجدفُون عليه وَهُم هزون رُوُوسَهُم قائلين: يا ناقض 
الهيكل وَبَانيَةُ في ثلاثة أيام» حلص نفسىك! ان گڻت ابن الله فاثزل عن 
الصليب! وكذلك رُوَسَاء الكهنة E E‏ 
والشيُوخ قالوا: خلص آخرین وأَمًَا نة فمَا يدر أن يُخلصَها. إن گان 
هو ملك إسرائيل فليذزل الآن عن الصليب فمن به! قد اتكل على الله 
ليلق الآن إن أرادة! لأنه قال: أنا ابن الله!». 
وإن احتج العلماء أن السنهدرين هكذا بكل هيئته لا يمكن أن يكون حاضراً هنا بسبب دخول الغروب 
عملواء وليس بالضرورة مواجهة للمسيح نفسه. 
هنا استهزاءات رئيسية جاءت من رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب» وهي في مجملها نفس الاتهامات 
الباطلة التي وصموه بها وهم يعرفون جيداً أنها جاءت من شهود زور. والسبب الرئيسي في ذلك هو 
محاولة إسكات الضمير من ناحيةء ومن الناحية الأخرى تغطية موقفهم الحرج أمام الشعب أنهم اقترفوا 
جرا 
الاستهزاء الأول: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام. 
الاستهزاء الثالث: إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب ... إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الان عن 
الصليب فنؤمن به. 
الاستهزاء الرابع: لأنه قال إنه ابن الله واتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده. 
1 _ والآن الذي تحقّق أنه بالفعل قام في اليوم الثالث هيكلا جديداً لله» وهي البشرية الجديدة التي سكنها 
الله ا القدس: «اما تعلمون أنكم هیکل الله وروح الله یسکن فیکم» (1 کو 16:3)» «لأن 
هکل الله مقدس الذي آنتم هو» (1کو 17:3)؛ «فإنكم أنتم 


هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بینهم» (2کو 6)). وبذلك تبيّن انه ما 
هو فکان یقول عن هیکل جسده.» (یو 21:2) 
2 _ أمّا أنه لم يستطع أن يخأص نفسه»ء فالحقيقة أن هذا الخلاص المزعوم من الألم ليس خلاصاء بل 
لأنه لم يشأً أن يخأص نفسه من هذا الألم بل احتمله حتى الموت أحدث خلاصا لكثيرين كل يوم 
وإلى الأبد. 
3 أمّا أنه لم ينزل من على الصليب بل احتمل آلامه حتى الموت» فقد سحق الخطية والموت وملك 
على الأبرار والحق والحياة. فلأنه لم ينزل عن الصليب أثبت أنه ملك حقًا وبالفعل. 
4 _ والآن إذ ثبت أنه ابن الله بالقيامة من الأموات فقد أثبت أن الله أراده وأنقذه ورقعه إلى أعلى 
السموات. 
وبهذا ثبت عمى رؤساء الكهنة ومعهم الكتبة وشيوخ الشعب إذ رأوا واقتنعوا أن الباطل الذي عملوه حق» 
وتم فيهم ضلالة الرؤيا التي تحدث عنها إشعياء النبي: «محتقر ومخذول ... فلم نعتد به» لكن أحزاننا 
حملها وأوجاعنا تحمّلها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولاً. وهو مجروح لأجل معاصينا 
مسحرق لأجل آثامنا تأدیب سلامنا عليه وبحبره شفینا.» (إش 3: 5-3( 


7 «وبذلك أَيْضاً كان اللصان اللذان صلبًا مَعَه يعَيرَّانه». 

هنا اقتضب ق. متى وضع اللصين» لأن إنجيل ق. لوقا كشف عن حقيقة اللص اليمين كيف آنه لم يشترك 
مع اللص الآخر في التجديف: «وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدّف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح 
فخلص نفسك وإيًانا. فأجاب الآخر وانتهره قائاا: أولا أنت تخاف الله إذ نت تحت هذا الحكم بعينه. أمّا 
نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا. وأا هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا 
رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس.» (لو 23: 
43-39( 

وقد اعتبرت الكنيسة اعتراف اللص اليمين وطلبه الرحمة قمة غفران المسيح للخطايا إزاء الإيمان والاعتراف 
بالخطية. وجعلت من اعتراف اللص آنشودة رجائها في يوم أحزانها في الجمعة الحزينة. فمن عمق الصليب 
خرج أول غفران لأكبر خاطئ. وانفتح باب الفردوس المغلق منذ خمسة آلاف عام» ليدخله لص خلف المسيح!! 
هذا هو الدم المسفوك على الصليب من أجل خطايا البشريةء أعطى هذه الباكورة الفاخرة حتى كل من استكثر 
خطيته يختبئ وراء اللص ويصرخ صرخته: «اذكرني يارب متى جئت في ملكوتك» 


الموت على الصليب 
[56-45:27][ (مر 41-33:15)» 
(لو49-44:23)› 
(يو 30-28:19) 
الفدية 
«إلهي إلهي لماذا تركتني» 

50-7 «وَمن السَاعَة السَادسَّة كانت ظلمَةَ على كل الأرأض إلى السَاعة الناسعَة. 
ونحو الاسعَة صَرَخ يوع بصَوأت عظيم قائلاً: إيلي إيليء لما 
شبفتني» أي: إلهي إلهي» لمَّاذا تركتني؟ فقوم من الواقفين هناك لما 
سَمعوا قالوا: إِنّهُ ينادي إيليًا. وللوقت ركض واحذ مذهُم وأخذ إسلفذجة 
وَمَلاهَا خلا وجعلها على قصبَة وسقاه. وَأمّا البافون فقالوا: اثرك. لثرّى 
هَل يَأتي إيليًا يخلصة. فصَرَخ يَسْوع أيْضاً بصَوْت عَظيم› وَأْسْلْم 
الروح». 

+ «إن كان قربانه محرقة من البقر فذكراً صحيحاً 
يقربه. إلى باب خيمة الاجتماع يقذمه للرضا عنه 
أمام الرب» ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى 
عليه للتكفير عنه.» (¥ا 1: 3و4) 

+ «وإن سها كل جماعة إسرائيل ... وعملوا واحدة 
من جميع مناهي الرب ٠...‏ يقرب المجمع ثوراً 
ابن بقر ذبيحة خطية. يأتون به إلى قذام خيمة 
الاجتماع ويضع شيوخ الجماعة أيد يديهم على رأس 
الثور أمام الرب ويُّذبح الثور أمام الرب. ويُذخل 
الكاهن الممسوح من دم الثور إلى خيمة الاجتماع 
... وسائر الدم يصبّه إلى أسفل مذبح المحرقة 
الذي لدى باب خيمة الاجتماع ... ثم يُخرج الثور 
إلى خارج المحلة ويحرقه (بالنار) ...» (لا 4: 
21-13( 

+ «أمًا الرب فر بأن يسحقه بالحزن: إن جعل نفسه 
ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامهء ومسرَة الرب 
بيده تنجح» من تعب نفسه یری ويشبع» وعبدي 
البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها!! ... 
سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمةء وهو حمل 


خطية كثيرين وشفع في المذنبين.» (إش 53: 10 
12( 


هناك علاقة جوهرية بين الظلمة التي حدثت ثت على الأرض» وبين صرخة المسيح للاب لماذا تركثنيء وبين 
موت المسيح» فهي حدث واحد يصعب الحديث المطول فيه ولكن باختصار نقول: إن المسيح قادم لتقبّل 
الموت»› وفي العادة ولکل إنسان»؛ الذي يقبض روح الذي يموت هو الشيطان»ء ولكن في المسيح فلاء ولا 
يمكن. فمعروف أنه استودعها في يد الآب وليس بين يدي الشيطان. ولكن السؤال اللاهوتي الخطير: كيف 
يموت الابن؟ لأن المُحقق أن «الابن مات بالجسد» ولكن هذا لا يعني أن الجسد مائت واللاهوت في 
مسرّة الاتحاد الجوهري متمتّع! إذن لابد أن الابن “يعاني موت الجسد” باعتباره واحداً مع جسده. هنا 
الصعوبة والاستحالة تأتي من الاتصال الجوهري بحياة الآب» فأي موت للابن حتى بالجسد يطال 
الاتصال بين الآب والابن. إذن هنا يتحتم لكي يموت الابن بالجسد أن يترك الأب الابن المتجسّد حتى 
يموت ولا استحال الموت على الابن بالجسد(238)!! 

وهذه من ضمن المروعات التي عاناها الابن في جشسيماني كيف يصير خطية؟ إذ يتحتم أن يتغرًب عن الآب» 
ولکن الذي انتهى إليه المسيح بعد أن تحير وتحيّر وتحيّر وصلى ثلاث مرًّات بذات الصلاة وهو منبطح على 
الأرض ووجهه للتراب وعرقه يتصبّب كالدم أشد وأعنف ما تكون المعاناة _ أن يسلم مشيئته للآب. فإن كانت 
هذه هي مشيئة الآب» وإن كان ولابد أن أشرب هذه الكأس» فلتكن مشيئتك. والآن جاءت ساعة الموت 
وترك الآب الابن ليجوز الموت بالجسدء وهو رب الحياة والنورء فاشتركت الطبيعة والشمس في الكسوف 
الإلهي حيث انحجب وجه الآب عن الابن فانحجز النور عن النور لثلاث ساعات» واظلمّت الأرض 
لتستقبل الابن ميت بالجسد في باطنها لثلاثة أيام!! 


533-7 «وإذا حجاب الهيكل قد ا شق إلى اثنيْن» من فوق إلى أسفل. والأررزض 
ثزلزلتاء والصخورٌ تشنفقت؛ والقبور ثفكحتء وَقام كثير من أجمتاد 
الدب سین ارافان زخرجرا من الور بت فاته وکیا السرنة 
المقدسةء وظهروا لگثیرین». 

هذه هي العلامات المكمّلة لاختفاء النور وغشيان الظلمة وصعب أن نفحص عن إمكانياتها وكيفيتهاء 
ولكن معانيها ليست صعبة. فانشقاة ق الحجاب من فوق إلى أسفل يشير بقوة إلى الحجاب الحاجز بين 

ال E TET‏ اذ لایدخل إلى قدس a‏ 
السنة ليصنع كقارة قذام الله عن كل الشعب بدم ذبيحة المحرقة 


E I E N E 


السنوية. ویلاحظ آنه انشق ق من فوق إلى أسفل بمعنى آنه تم بيد الله وليس بفعل فاعل. وقد تم لحظة موت 
المسيح أي لحظة انكسار الجسد أمام الموت. ويصف ذلك سفر العبرانيين بكلام محبوك لاهوتياً: «رفاذ لنا 
أيها الإخوة ثقة بالدخول (كل الناس) إلى الأقداس (حيث الله في على السموات) بدم يسوع (المحرقة 
الكقارية العظمى) > طريقا (إلى قلب الله) كرسه (المسيح) لنا حديثا حيا (أي طريق من دم ولحم) بالحجاب 
(الجديد غير المنظور الذي يصل ولا يفصل) أي جسده (کل مَنٌ یأکله یحیا ب4)» (عب 10: 19و20). هذا 
يعني ببساطة أن الحجاب الكثيف القائم في ضمير الإنسان ووجدانه الذي كان يحيط الله برهبة وخوف 
ويوحي إلى البعد السحيق وعدم القدرة على القرب منه قد انشق أيضاء وأزيل الحرج والخوف والشعور 
ES RRS ST‏ وهذا عبر عنه المسيح 

لنا أعظم تعبير: «في ذلك اليوم تطلبون باسمي. ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب 
نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت» (يو 16: 26و27)» «فلستم إذن بعد 
غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله.» (أف 19:2) 
وطبعاً هذا تم بموته» أي بالجسد المكسور» وقيامته» وهنا يصف هذه الأحجية إشعياء النبي كيف عبر 
المسيح الطريق ليس برجليه بل بكيانه غير المنظور: «مرٌ سالما في طریق لم یسلکه برجلیه» (إش 
1). وهکذا انطبع فعل الفداء وانفتاح الله على الإنسان أوللً على الهيكل موضع سكنى الله وعبادة 
واجتماع الناس. والفعل الثاني کان على القبور ««القبور تفنحت» وذلك للإعلان بواسطة الموتى الذين 
ماتوا على الرجاء (القديسين الراقدين) أنه قد تمٌ الفكاك من الموت بعد أن داسه المسيح وقام منتصراء وتَمٌ 
انفتاح طريق الحياة الأبدية ودخولهم المدينة المقدسة ليحجوا إلى الهيكل ويأخذوا الطريق الصاعد من 
الحجاب المفتوح. 
أمَّا ظهورهم لكثيرين فهو فعل الباروسيًا لاستعلان قيامة الأجساد والتبشير باليوم الآتي. وإشعياء يراهم 
رؤيا العين: «تحيا أمواتك» تقوم الجثث. استيقظوا تردّموا يا سكان التراب ... والأرض تسقط الأخيلة 
»(إش 19:26). «والأرض تزلزلت والصخور تشققت» فقد نزل المسيح إلى الهاوية إلى أعماق الأرض 
لأنه حطُم أسس الهاوية وكسر مصاريعها وحطّم iTS‏ الرجاء: 1 

+ «الجلوس في الظلمة وظلال الموت موثقين بالذل والحديدء لأنهم عصوا كلام الله وأهانوا مشورة 

العلي. فأذل قلوبهم بتعب عثروا ولا معين» تم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلأصهم من شدائدهم. 
أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته 


وعجائبه لبني آدم» E‏ عوارض حدید.» (مز 107: 10۔-16) 
+ «وأسس الأرض تزلزلت. انسحقت الأرض انسحاقاء تشفقت الأرض نَشفقاًء تز عز عت الأرض 
تز عزعا.» (إش 24: 18و19) 
كل هذا لأن الأرض تخأصت من لعنتها واستعدت للأرض الجديدة والسماء الجديدة «ملعونة الأرضص 
بسببك» ! (تك 17:3). والیوم انفگت لعنتها! 


7 «وأمًا قائ المتة والذين مَعَه يَحْرُسُون يوع فلمًا رأوا الزلزلة وما كان» خافوا 
جذا وقالوا: حقا کان هذا ابن الله». 

يُلاحظ هنا أن ق. متى دخل في حدود الفائق للطبيعة من انشقاق الحجاب إلى الزلزلة إلى تفثح القبور وقيام 
الأجسادء حيث هذه الظواهر كلها خارجة ردا على الظاهرة العظمى لموت المسيح وهو عمل فائق 
للطبيعة. فإن كانت أجساد الأموات قامت فليس بعيداً أن يؤمن قائد المئة. ثم وهل المسيح فقط بكلامه 
وحياته يجدد؟ أليس بموته بالأولى يعطي فرصة لقبول الحياة الجديدة؟ 
إيمان قائد المئة واعترافه بألوهية المسيح في موته يقابل إيمان المجوس واعترافهم بألوهية المسيح في 
ميلاده. فإن كان هؤلاء رأوه ملكا فهذا رآه ابن الله. فكان إيمان المجوس وقائد المئة ردا مخزيا على اتهام 
اليهود له وقتله إذ جعلوا الحق الذي له زورا. فاتهموه بادعاء الملوكية واذعاء البنوة لله» في الوقت الذي 
رآه المجوس هكذا وهو رضيع في حجر أمّه» وقائد المئة وهو على الصليب ميًت!! وهذه بادرة مبدعة 
للغايةء فالمسيح كيفما رأيته عظّمته حتى ولو كان رضيعا أو ميت . فهو النور الحقيقي فإن دخلت في حجاله 
حتما استعلنته «ؤجدت من الذين لم يطلبوني.» (إش 1:65) 
والقديس متى عزا تعرّف قائد المئة عليه لما نظر الأمور التي حدثت» أَمَّا ق. مرقس فعزا ذلك إلى 
ملاحظته كيف أسلم روحه! «ولمًا رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال حقًا 
كان هذا الإنسان ابن الله.» (مر 39:15) 


کے کک کسر س 


E EE وهن مر‎ OE 
ابني زبدي».‎ 
من المّلاحظ المؤسف جِدًا والذي يجعل عقلنا يتوه أن الاثني عشر غابوا في هذه اللحظات فلم نعثر إلا على‎ 
ق. یوحناء وما يود وجود ق. مرقس أنه صاحب قصة الشاب التي حكاها عن نفسهء‎ 


فمن الواضح أنه هو ق. مرقس صاحب بستان جثسيماني» وإنه وإن ترك لهم الإزار وهرب» إلا أنه عاد 
لابسا ملابسه الجيدة وتبع بها المسيح في المحاكمات»ء ووقت الصلب عاد وأخذ أمه وذهب بها إلى موضع 
الجلجثةء فكانت مع النساء. فالنساء حضرن الصلب والتلاميذ هربوا!! وهاته النسوة تبعنه من الجليل على 
الأقدام حتى الصليب!! 

وعلى العموم دور النساء في حياة المسيح وصياغة الإنجيل كبير للغاية. إذ ابتداً بالعذراء القديسة مريم 
وتلقفته آليصابات لتحييه وتكرمه وهو في البطن جنيناء وحملته حه النبيّة مع سمعان الشيخ وسبّحت 
ومجّدت. وحماة سمعان خدمت» ومرثا ومريم قامتا بضيافة المسيح مات ومرّات» ولم يكن يجد راحة أو 
عزاء إلا في بيت لعازر وبين هاتين الأختين. مريم سبقت ومسحته بالطيب ليوم التكفين كنبيّة آلت على 
نفسها أن تحط الجسد حيًا. والآن هاته النسوة الواقفات من بعيد ينظرن» والحزن قطع أنيار قلوبهن» 
وکانت دموعهن کالنهر» خائفات واجفات» يُرذن أن يعملن شيئا ولا شيء يقدرن على عمله. غير أنهنُ 
رصدن أين وُضيع الجسد وأتين عاجلات فجر الأحد بأطياب وحنوط للجسد» فوجدنه قد قام وتقبّلن منه 
شخصيا أول إعلان عن قيامته. وكانت شهادتهن دعائم قوية في نقل تقليد الصلب والدفن والقيامة للكنيسةء 
فهنٌ شاهدات عيان بل ومَسكن قدمَيٰ المسيح (9:28) وتحدثن معه قائما من الأموات وتقبّلن منه أول 
رسالة بعد القيامة: «اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليلء وهناك يَرَوئني.» (10:28) 

وهنا لا ينبغي أن يفوتنا حضور العذراء على عَجَل مع ق. يوحنا لترى المسيح ابنها في اللحظة الأخيرة: « 
وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. فلمًا رأى يسوع أمه 
والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأة هوذا ابنك» ثم قال للتلميذ هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها 
التلميذ إلى خاصته.» (يو 19: 27-25) 

ودخلت العذراء في زمرة الاثني عشر ونسمعها تصلي معهم في العلية في انتظار الروح القدس: «ولمًا 
دخلوا (البيت) صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفیلبّس وتوما 
وبرثولماوس ومتی ویعقوب بن حلفی وسمعان الغیور ویهوذا خو يعقوب. هولاء كلهم کانوا يواظبون 
بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته.» (أع 1: 13و14) 

وبعد ذلك لم نعد نسمع عن القديسة الطاهرة مريم. 


دفن الجسد 
|61-57:27] (مر 15: 47-42)» 


(لو 23: 56-50)» 
(يو 19: 42-38) 


ەو و و 


7ر58 «ولمًا كان المَسَاء جاء رجَل غي من الرامَة اسْمَّة يُوسْف - وکان هو 
أيْضاً تلميذا ليَسوع. فهذا تقدذم إلى بيلاطس وطلب جد يَسُوع. فأْمَرَ 
OEE‏ 
معلوم أنهم حينما خرجوا بالمسيح ليْصلب كانت الساعة التاسعة صباحاء ومن الساعة الثانية عشر ظهراً 
إلى الساعة الثالثة بعد الظهر كانت ظلمة على الأرض وفي نهايتها أسلم المسيح الروح. وبحسب مواعيد 
الأزمنة عند اليهود كان عندهم مساءان الأول ما نسميه نحن بعد الظهر ويبتدئ من الساعة الثالثة بعد 
الظهرء والمساء الثانى يبتدئ من الساعة السادسة بعد الظهر. 
لذلك فقول ق. متى (وهو يهودي) إنه لما كان المساء _ أي المساء الأول أي الساعة الثالثة بعد الظهر _ 
وكان في عجلة لأن المطلوب أن يُنزل الجسد من على الصليب قبل الغروب» كما كان عليه أن يكقنه 
ويدفنه. لأن القانون اليهودي يمنع أن تبقى الأجساد معلّقة على الخشبة بعد الغروب خاصة إن كان سبت 
(تث 23:21). علما بأن هذا السبت أيضا كان يُدعى عظيما لأنه وقع كعيد للفصح (يو 31:19) لذلك كان 
يوسف أمامه ثلاث ساعات فقط. والآن مَنٌ الذي سيقوم بإنزاله ودفنه والتلاميذ هربوا ويوحنا انشغل بأم 
المسيح وأخذها وذهب إلى العلية؟ ولو أنه عاين قبل أن يذهب ضربة الحربة في جنب المسيح (يو 
9)). وهکذا کان تدبیر ST N LR al‏ 
فيه أحد TET E.‏ ا وکل ل کان لم قول آشسیاء ابي دومع غتي عند 
O a‏ . ويصفه الكتاب أنه كان صالحا وباراً . ولكن أجمل ما عرف عنه أنه كان عضواً في 
السنهدرين: «مشيرا» (لو 51:23 مر 43:15) وكان غير موافق لرأي السنهدرين في ما عمله في 
ا وکان د تلميذاً ليسوع في السر (يو 38:19). ولكنه أظهر شجاعة نادرة في ذهابه جهارا نهاراً 


جسد يسوع. وهذا يعني أنه يمت بصلة كبيرة لهذا المحكوم عليه علما بأن التصريح بتسليم الجسد لا يحق 
إلا لأهل الميت. فلو اكتشف أمره السنهدرين فسيكون مصيره الاضطهاد للموت. 


77وره «فأخذ يُوسْف الجسة وّلفة بكئان نقي» وَوَضَعَهُ في قبْره الجديد الذي كان 
قذ نحتة في الصخرةء تم دَحْرَج حجراً كبيرآً على باب القبْر ومضى». 
ويعطینا مزيداً من المعلومات القديس يوحنا في إنجيله هكذا: «وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا ليسوع 
ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو مائة من27(6), فأخذا جسد يسوع ولقاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود 
عادة أن يكقنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان. وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. فهناك 
وضعا يسو ع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قرييا» (يو 19: 42_39). لقد أكمل يوسف بالكتان ما 
ابتدأته مريم بدهن الطيب! نجوم زاهرة ظهرت في سماء يسو ع!! 


7 «وكانت هناك مَريَّم المجدلية وَمَريّم الأخرَّى جالستين تجاه القبر». 

يا للأمانة البذهلة لعل لم بتر كن الأضليب من الساعة التاسعة صباحا حثى الادسة بخد الظهن :نع 
ساعات واقفات يلاحظن من بعيد ماذا يُعمل» وحتى لمًا أنزلوه ولفوه في الكتان جلسْنَ ينظرن المكان لأنهن 
يعرفن واجبهنء كيف سيأتين في الفجر ليكفنٌ الجسد بحسب أصول التكفين من جديد مهما كان التعب 
ومهما كانت الصعاب. ٣‏ 

أقد أوجد الله في بعض النساء عنصر أ ينقص كل البشر : الأمانة في تأدية الواجب الإلهي حتى الموت!! أقد 
ماتت تريزا القديسة وهي في أشد حالات الإعياء بالسل في آخر درجاته ولم يفارق ذراعها “الطفل 
يسوع”!! فسمًوها: “تريزا الطفل يسوع”!! 


ر( آي لتراً وهو وزن يونا یعادل تو 100 درهم. 


الأمر بحراسة القبر 
]66-62:27[ 


هذه الحادثة يختص بها إنجيل القدیس متى دون سواه, 


67 «وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع روَسَاء الكهنة والفريسيْون إلي 

بیلاطس قائلین: يا سَيْدء قد تذكرنا أن ذلك المُْضل قال وهو حي: إني بعد 
ثلاثة أيام أقوم». 

يُلاحظ هنا أن هذا “الغد الذي بعد الاستعداد” هو يوم السبت» وقد تعمّد القديس متى عدم ذكره بالاسم لأن 

عمل هؤلاء الرؤساء مع الفريسيين يخرج عن قانون السبت» إذ لا يُعمل فيه عمل ولا مجمع ولا ذهاب. 

وظهور الفريسيين هنا أمر يستغرب له» لأنهم اختفوا من مشهد الالام بطولها. ويمعن القديس متى في 

إظهار فضيحتهم في هذا العمل بأن يجعل اجتماعاتهم مع بيلاطس يوم السبت عوض اجتماعهم بيهوه. 

وقد التقطوا موضوع القيامة بعد ثلاثة أيام من قول المسيح عن يونان في بطن الحوت (مت 40:12)؛ ولكنهم 

حوّلوا المَثل إلى واقع وتحدٍ. فكانت آخر محاولاتهم لطمس معالم الفداء والخلاص بحجب القيامة. 

k Ûr i1 e «یا سید»:‎ 

وهذه الكلمة لم تستخدم قط في إنجيل القديس متى إلا لمخاطبة الله والمسيح» وهنا يستخدمها أعداء المسيح 

لتمجيد بيلاطس» في مقابل إعطاء المسيح لقب “المضل”. ويقول العالم بنجل(24): إنهم بهذه الكلمة 

يتملقون الوالي» ولم تستخدم سابقا لبيلاطس» وهي كلمة ذات رنين كبيرء فهي بالألمانية “فوهرر”. وكأن 

القديس متى يقول: إن الذين رفضوا المسيح كسيد جعلوا أعداءهم أسيادا لهم. 


7 «فمُر بضَبّْط القبْر إلى اليَوْم الالث» لتلا يأتي تلاميذه ليلا وَيَسْرقٌوه وَيَفُولوا 
للشب إنة قام من الأموّات» فتكون الضلالة الأخيرة اشر من الأولى!». 
أمّا الضلالة الأولى في نظرهم فهي أن يسوع هو المسيًا (مت 16: 20-13)» والضلالة الأخيرة 


240 J.A. Bengel, op. cif, p. 484. 


في نظرهم أنه قهر الموت وقام» الذي هو جوهر التعليم المسيحي(2*1). وهكذا قدرها رؤساء الكهنة 
والفريسيُون أنها “الضلالة الأشر”. وكانوا على حق» لأنها إنما أظهرت شر ضلالتهم هم. 


7 «فقال لهم بیلاطس: عندكم حراس. اذهَبٌوا وَاضبطوه كَمَا تَعْلمُون». 

يعلق القديس يوحنا ذهبي الفم(242) على قول بيلاطس هذاء خاصة على قوله: «كما تعلمون» أو حسب 
إرادتكم حتى لا يلوموا آخرين لو حدث ما كانوا يخشونه. ولكن يعلق لوهمير أن موافقة بيلاطس واضح 
فيها الشك فيم يقولون. ِ 

وبهذا الأمر من بيلاطس أصبح لدى رؤساء الكهنة جنود رومانيون مع جنودهم الخاصة. وختمُ القبر 
بالأختام _ حسب ما ترسّب في تقليد الكنيسة المبگر _ كان على نمط ما تَمٌ لدانيال النبي في جب الأسود (دا 
6 ) الذي يُحسب حقًا أنه رمز لقيامة الرب من الموت(*2). حيث الأسد يمثل الموت بالنسبة 
للمسيح» وأنه لم يقدر أن يضرّّه بشيء. 


7 «فمَضَوا وَضَبَطوا القبْرَ بالحرًاس وَخَتموا الحجر». 

ويعلق ذهبي الفم قائلاً: انظرواء لا الحجر الذي ققلوا به فتحة القبر» ولا الختم الذي ختموه به» ولا الحرًاس 
الذين حرسوا استطاعوا أن يضبطوه*2). ويعلق على ذلك العالم بنجل قائلا: إن كل ترتيبات وتأكيدات 
الإنسان لا تعيق اله (245), 

كثير من العلماء يرفضون هذه القصة التاريخية بسبب شدة الحماقة التي رسمتها. ولكننا نقول إنه بسبب 
شدة الحماقة هذه يصح جا ويناسب أن تكون من عمل رؤساء الكهنة والفريسيين: «الساكن في السموات 
يضحك» الرب يستهزئ بهم.» (مز 4:2) 


الأصحاح الثامن والعشرون 
القيامة المجيدة 


- الرب قام والحراس كالأموات (28: 10-1( 

- رشوة الحرًاس الكاذبة (11:28 15( 

- الوعد والمقابلةء الاستعلان العظيم» الإرسالية الكبرى (28: 20-16( 
241 


(CJ E.D. Bruner, op. cit, p. 1071. 

24 Chrysostom, op. cif, Hom. 89:1, p. 525 f. 

243 W. Grundmann, Marthaeus (1968), p. 566 and n. 7, cited by F.D. Bruner, op. cif, p. 
( 
( 


1071. 
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) Chrysostom, Hom. 89:2, p. 526. 
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) J.A. Bengel, op. cit, p. 484. 


الرب قام والحراس كالأموات 
|10-1:28] (مر 8-1:16)» 
(لو 12-1:24)» 
(یو 10-1:20) 


قيامة الرب من بين الأموات ختام الإنجيل وبداية حياة القيامة من الأموات: 
+ «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع 
1: 3و4( 
لقد صارت قيامة الرب يسوع من الأموات هي بداية حياة الكنيسة وترنيمتها الخالدةء تستقبل بها وعد الحياة 
الأبدية كل سنة إلى أن يجيء الرب: 
“اخرستوس آنستي إك نکرون ... 
المسيح قام من بين الأموات... والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية” 


8 «وَغدَ المت علد فجر أول الأمُوع جاءت ميم المَجدليّة وريم الأخرَى 
لتذظرا القبْرَ. وإذا زلزلة عَظيمَةَ حدثتء لأن ملاك الرّب نزل من السْمَاء 
وجاء وذحرَج الحجرَ عن البّاب» وجلس عليه. وكان مَنظره كالبرق» ولباسة 
أبيَض كالئلج. فمن خوفه ارتعد الحراس وَصارُوا كَأمُوّات». 

كان ذلك فجر الأحد. جاءت مريم المجدلية أمّا الأخرى فهي أم يعقوب ويوسي. وهما اللتان جلستا قبالة 

القبر تنظران يوسف وهو يضع الجسد ويدحرج الحجر على فم القبر. أمًا ق. مرقس فيضيف سالومة (مر 

6) والقديس لوقا يضيف يونا وأخريات. أمَّا ق. يوحنا فلا يذكر سوى مريم المجدلية فقط (يو 1:20). 

والمفارقة بين إنجيل ق. يوحنا الذي يقول إنهن آتين والظلام باق» والقديس مرقس الذي يقول إن الشمس 

قد طلعت وق. متى الذي يقول إنه كان في الفجرء فالاختلاف ناتج أن النسوة قمن باكرا جا والظلام باق› 

وأتين إلى الباب (باب غرب المدينة) وانتظرن هناك إلى أن فتحوا الباب الذي لا يفتح إلا في شروق 

الشمس. وهكذا بين أن قمن من بيوتهن في الظلام ووصان في الفجر عند الباب وخرجن والشمس قد 

طلعت كانت المفارقة. 


كانت الأمانة والمحبة والولاء العنيف الذي يملا قلوبهن للمسيح هو الدافع للذهاب إلى القبر آکثر منه تذکر" 
لقول الرب إنه في اليوم الثالث يقوم» أمًا التلاميذ فلا هذا ولا ذاك» فالحوادث العنيفة تبلع مشاعر الرجال 
ولكن النساء قلوبهن رقيقة. فحبهنٌ وأمانتهن تبقى فوق الأحداث الجسام. قلود بهن تلتقط حركات السماء 
بأكثر انفعالية وصدق. وكما تحنو قلوبهن بحساسية ورقة وعنف معا على أولادهن الخارجين من 
بطونهن»ء هكذا وبأكثر قوة وانفعال يستودعنهم إلى باطن الأرض. بالفرح البالغ يستقبلنهم للحياة وبالحزن 
الأبلغ يستودعنهم للموت! ولولا النساء ما عرفت البشرية الفرح الصادق ولا الحزن الأصدق. 

بحسب إنجيل ق. مرقس كن يتحدثن في الطريق بهم ثقيل: من يُدحرج لهنٌ الحجر الثقيل؟ وما أن وصلنَ 
القبر حتى رأين الحجر قد ذحرج عن فم القبر. ويأتي ق. متى ويتحدث عن إلهام وحدس أن الملاك نزل 
ومن فزع الحرًاس صاروا كالأموات وما شعروا بالنسوة ولا ما حدث من أمر القبر والقيامة. ويكمّل ق. 
متى منظر الملاك كما تراءى لهن أنه كان مضيئا بنور يخطف البصر وملابسه بيضاء كالثلج في النقاوة 
تعبير عن قداسته» وكان جالسا على الحجر خارج القبر كرسول من السماء ليعطي البلاغ. ومن خوفه 
ارتعد الحرًأس وغالبا قاموا وهربوا خاصة لمًا نظروا باب القبر مدحرجا والقبر فارغاء فكانوا أول شهود 
للقيامة ولكن اليهود حولوهم لشهود زور كالعادة. 

75:28 «فاجاب اللاك وقال للمرأثين: لا تخافا أثثماء فاي اعم الما تطلبان يَسوع 
المَصلوب. لس هو ههناء لأنة قام كَمَا قال. هَلْمًَا اثظرا المَوْضع الذي كان 
الرَبْ مضطجعا فيه. واذهبَا سريعا قول لتلاميذه: اله قذ قام من الأموات. ها 
هو يَسبفكم إلى الجليل. هناك ترونة. ها أنا قد قلت لكَمَا». 

كان الملاك أول رسول للقيامة يبشر البشرية بالحادث المفرح الذي صار عماد الإنجيل وأساس الحياة 
الأبدية للإنسان. ولكن ق. مرقس رآه شاب جالسا على الحجر»ء وق. لوقا يقول ملانكة (23:24) وق. يوحنا 
ملاكين أيضا (12:20). وعندنا أيضا وربما تكون أول إشارة زمنية بالقيامة سلمها القديس بولس: 
3 «فإنني سمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا: أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب» 
وأنه دفْنَء› وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتبء وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر . وبعد ذلك ظهر 
دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ» أكثرهم باق إلى الآن. ولكن بعضهم قد 


رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب» تم للرسل أجمعين. وآخر الكل _ كأنه للسقطِ _ ظهر لي أنا. لأني 
أصغر الرسل»ء انا الذي لست اهلد لان آدعی رسولاء لأني اضطهدت كنيسة الله.» (1کو 5 3- 
9( 
رجاء وتوعية لكل قارئ: 
أن لا يُعثر من الاختلافات الواضحة في قصة القيامةء لأن الذي يتحدث عن القيامة إنما يتحدّث عن أمور 
ليست تحت ضبط العقل والفكر والحواس والعين والتمييز البصري» فالقيامة بكل ظهوراتها وأقوالها 
وتسجيلاتها تمت بسبب انفتاح خاص في الو عي الروحي ليّرى ما لا يُرى»ء ولكل إنسان وعي خاص 
بإمكانيات خاصة»ء وكل وعي يختلف في القدرة والدقة والانفتاح والشمول عن الوعي الآخر» حتى أن 
القيامة نفسها يوجد من عاينها ويوجد مَنٌ لم يعاينها لأنها تعتمد على قطبين: الأول إرادة المسيح في أن 
يُعلن أو لا يُعلن نفسهء وبوضوح كامل أو بوضوح أقل كما حصل لتلميذي عمواس. والقطب الثاني قدرة 
الذي يتلقى الاستعلان كما قلنا. لذلك يوجد مَنٌ يحكي بإسهاب ومن يحكي باختصار شديدء ومن يقول كثيراً 
ومن يقول قليلاء ومَنٌ يقول اثنين ومن يقول بل واحداً. وهكذا فكل ما يخص القيامة لا يدخل تحت النقد أو 
الفحص أو التحقيق أو الإيضاح. 
ولكن لمرَّة واحدة أراد المسيح حقًا وبالفعل أن يُدخل نفسه كيسوع المسيح القائم من الأموات لتحقيق 
التلاميذ العقلي والحسّي والنظري حتى باللمس: «ما بالكم مضطربين» ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم 
(شك)؟ انظروا يدي ورجلي (أثر المسامير): إني أنا هو (المصلوب). جسوني وانظروا فإن الروح ليس 
له لحم وعظام كما ترون لي (قيامة بالجسد كما كان). وحين قال لهم هذا أراهم يديه ورجليه. وبینما هم 
غير مصدقين من الفرح» ومتعجّبون» قال لهم: أعندكم ههنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمكٍ مشوي وشيئا 
من شهد عسل. فأخذ وأكل قذامهم (ولكن ليس معناه أن في القيامة يأكلون ويشربون)» (لو 24: 43-38)» 
«ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يديء وهات يدك وضعها في جنبي» ولا تكن غير مؤمن بل 
مؤمناً.» (یو 27:20) 
ومَنْ أراد أن يجري وراء القيامة ليستزيد من معرفتها ونورهاء عليه أن يقرأ الأصحاح (15) من رسالة 
بولس الرسول إلى آهل کورنثوس! 


ويقرّر العام بورنكام(26) هكذا: [إن قيامة المسيح حقيقة تفوق الواقع التاريخي» ولا يستطيع 


246 Bornkamm, cited by F.D. Bruner, op. cif, p. 1076. 


التاريخ أن يفحص كيفيتهاء ولكنه يتيقن من حدوثها كحقيقة أومن بها بواسطة التلاميذ بيقين راسخ يسجله 
التاريخ»ء وبدونه لا يكون إنجيل ولا خبر ولا حرف في العهد الجديد. لأنه لا إيمان ولا كنيسة ولا عبادة ولا 
صلاة ولا مسيحية حتى هذا اليوم بدون قيامة يسوع المسيح من الأموات. وبالرغم من ذلك فإنه مستحيل 
أن نصل إلى قناعة عن فحص كيف تمت القيامة. وكل ما نعرفه أن القيامة كانت أعظم تدعيم وأعظم 
شهادة قدّمها الله الآب لشخص يسو ع المسيح إزاء رفض العالم له والشكوك الأولى لتلاميذه] . ولكن قد 
سبق أعلاه وأن شرحنا للقارئ لماذا هو عدم اليقين العقلي والحسّي بمنتهى الوضوح. فالأمر يتخطى 
الإمكانيات البشرية ليدخل في الهبة البسيطة والعظمى التي أسكنها الله قلوب أولاده “الإيمان”!! فهو 
المسئول عن فتح وعي الإنسان لإدراك ما لا يّدرك: «آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك! 
«ع 31:16( 

وهنا يهمنا أن نوضح ما هي القيامة التي قامها المسيح وترك القبر فارغاً: 


قيامة المسيح من بين الأموات 
وقيامتنا معه 


بادئ ذي بدء نقول إنه لولا الموت ما كانت القيامةء فما هو الموت؟ 

کیف دخل الموت طبيعة الإنسان؟ 

وباركهم الله» وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض» (تك 27:1و28)» وعاش آدم مع الله في 

خيّرة وحياة دائمة لا يعوزه شيء. وكانت الأرض بكل مخلوقاتها تخضع له وتطيعه وبلا جهد تخرج له 

أثمارها. وبداأ الله يمتحن الإنسان بإعطائه وصية في شبه أمر ليختبر حرية إرادته نحو الطاعة ليجازيه 

قرض لطاع مر امن وور قل نداد ان کن من کل جر الركرسن إل وة مر فا لن 

والشر: «من جميع شجر الجنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل 
منها موتا تموت» (تك 16:2و17). وواضح من هذه الوصية أنه لو خالف وأكل سيجلب على نفسه عقوبة 
الموت. ولا بسبب المخالفةء وثانيا بسبب أن 


نوع الأكل من هذه الشجرة سيجلب عليه معرفة الشر»ء وهي غريبة عن طبيعته وسينقسم بين معرفة الخير 
والشر وتنقسم إرادته» فإن سقط لا يستطيع أن يقوم. وقد أگد الله عليه هو وامرأته معاً: «فقال الله لا تأكلا 
منه ولا تمسنّاه لئلا تموتا, فقالت الحية للمرأة: لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما 
وتكونان كاله عارفين الخير والشر» (تك 53:3). وهكذا خالفاء وهكذا أخطأاء وهكذا وقع عليهما حكم 
الموت. من هذا يتبيّن أن فعل الموت وعقوبته كحكم كان دخيلا على طبيعة الإنسان وقد جلبه الإنسان على 
نفسه بالعصيان. 

كيف يعمل فعل الموت في طبيعة الإنسان؟ 

قبل العصيان كان آدم يستمد حياته من الله وكان دوام حياته يتوقف على معرفة الخير ومحبة الله مع دوام 
طاعته لأوامر الله وهكذا بعصيان آدم لله وتوقف طاعته توقفت معرفته للخير والمحبة فتوقفت الحياة ولم 
يعد دوامها إلى ما لا نهاية! 

و فل امو ول ى عو ورف الو رتم رادت م بنا یر و ان ودا الشر 
فا ي وو ر EE‏ أا رهی ماک فاتك ت ر مات حط 
هو كل عافيته» ولا تعطيه هي إلا قدر كفافه. وبعامل جذبها الشديد بدأ يتثقّل جسده يوما بعد يوم. وبدأت 
حركته تزداد صعوبة وإرهاقا وتم العقاب: «بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك» وشوكاً وحسكاً تنبت لك» 
(تك 17:3و18)ء وكأنها تبادله الجهاد بالعداء لأنها أخذت وصية ضده: «ملعونة الأرض بسببك. بالتعب 
تأكل منها كل أيام حياتك... بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منهاء لأنك تراب 
وإلى تراب تعود» (تك 19-17:3). كما أصبحت عداوة الأرض مخفية في جذبها الشديد لثقل جسده مما 
أضعفه وخاصة في مرضه وشيخوخته. وهكذا أحنت ظهر الإنسان بفعل جذبها الشديد لترة له اللعنة التي 
EG TT O‏ 
تهبط حركته ويتوقف قلبه ويقع ميت على الأرض ليُوارى بالتراب الذي أخذ منه. 

والآن يمكن التعبير عن الموت بأنه حركة سلبية للتغيير الدائم نحو الأقل والأردا والأضعف بفعل الشرور 
التي اكتسبها الإنسان بمعرفته للشر عرض الخير. كما أنه حركة استنزاف تحت تأثير العوامل الطبيعية 
المؤثرة في الجسد وأصعبها الجاذبية الأرضية التي تعاشره منذ يخرج من البطن حتى يسقط على ترابهاء 
ونختصرها في عاملين: 


الأول: حركة التغيير السلبي نحو الفناء والزوال. 

الثاني: حركة جذب الأرض الشديد حتى يعود التراب إلى التراب. 

هذا هو عنصر الموت الذي دخل طبيعة الإنسان واستوطن فيهاء والسبب فيه كانت الخطية وعصيان الله. 
وهكذا خرج آدم من أمام الله وفي صميم طبيعته فعل الموت وحركة الفساد»ء وفي يده حكم الموت المحتم. 
وهذا هو الموت الذي ملك على الإنسان من آدم إلى المسيح. 

وهو بعينه الذي من أجله جاء المسيح إلى عالمنا: «لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية» (يو 16:3). وكانت مسرَة الابن لبذل نفسه أعظم مظهر لقهر الموت لإعطاء حياة جديدة لا 
سلطان للموت عليها! ! 

الخطوات التي اتخذها المسيح ليرفع الخطية وأثرها من الطبيعة البشريةء 

ويرفع حكم الموت» ويّقيم الإنسان بشرية جديدة مصالحة مع الله: 

١ (‏ ) كان يلزم أن يتجسّد ابن الله _ أي يأخذ جسد البشريةء ولكن بدون خطية _ حتى يستطيع أن 
يرفعهاء فلزم أن يولد من الروح القدس والعذراء القديسة مريم. _ _ 

(ب) كان يلزم لكي يرفع الخطية واللعنة وحكم الموت من الطبيعة البشريةء أن يحمل جميع خطايا 
البشرية في جسده القدوس» حيث يحمل جسده ما هو ليس له كابن الله» على أنه له» من أجلنا! بل 
ويقبل بسبب هذه الخطايا جميعها حكم الموت بمحض إرادته من أجل البشرية التي يحملها 
ويحمل خطاياها وعارها على جسده» أي يصبح هو الإنسان الخاطئ المحكوم عليه بالموت 
واللعنة في شخص آدم وكل بنيه: «الذي حمل هو نفسه خطایانا في جسده على الخشبةء لکي 
نموت عن الخطايا فنحيا للبر» (1بط 24:2)» وأيضا يقول إشعياء النبي: «والرب وضع عليه 
إثم جميعنا.» (إش 6:53) 

(ج) ولكن إذ أن المسيح في المحاكمة وعلى الصليب كان هو القدوس الحامل جسد البشرية الخاطئة 
بكل خطاياها واللعنة والعار» ومات بخطايانا التي حملهاء وأنزل إلى القبر وأكمل قانون الموت 
إلى ثلاثة أيام؛ أصبح موته من أجلنا موت كقارة أبديةء لأنه لم يُمسّك في الموت فتأگدت الكقارةء 
وإذ قام تأگد لنا أكه القدوس ابن اللهء وإذ قام بالجسد الذي مات به هو هو بجروحه في يديه 
ورجليه وجنبه تبرهنت قيامة البشرية معه وفيهء بشرية جديدة أسقط عنها حكم الموت وأوقف 
منها فعل الزوال بل ونالت بر ابن الله لتحيا إلى الأبد. 


ما هو التغيير الذي حدث لجسد المسيح في الموت؟ 

يلزمنا أن ندرك أنه لو لم يحمل المسيح خطايانا في جسده على الخشبة ما مات أبداً ولبقي كما هو إلى 
الأبد. كما يلزمنا أيضا أن نفهم أن المسيح بأخذه خطايانا في جسده على الخشبة وقبوله الموت كخاطئ من 
أجلنا يكون قد أكمل لنا في جسده حكم الموت واللعنة الواقع علينا أصلاً من آدم. فبموت جسد المسيح إلى 
ثلاثة أيام في القبر يكون قد اكتسب للبشرية في جسده البراءة الكلية من حكم الموت واللعنة. والدليل 
الأعظم لذلك هو أن الموت لم يمسي بجسد المسيح إذ لم تبق عليه خطية بعدء فداسه المسيح لما ألغى حكم 
الموت الذي كان عليه بموته المقدس وقام منتصرآً: «الذي أقامه الله ناقضاً أوجاع الموت» إذ لم يكن 
ممكنا أن يُمسك منه.» (أع 24:2) 

وعلاقة الخطية بالموت معروفةء إذ مثلها بولس الرسول بالعقرب الذي يضرب شوكته التي في نهايه ذيله أي 
جسدِ فيسري فيه السمٌ ويموت. فالمسيح لما حمل الخطية ومات بها بأن أخذ حكم الموت عليهاء أنهى على 
الخطية التي في جسد بشريته وأنهى على الموت ذاته وكأنه عصفور في مخلب صقر ! «أين شوكتك يا موت؟ 
أي غلبتك يا هاوية. أمّا شوكة الموت ذ فهي الخطية (التي رفعها وألغى وجودها إلى الأبد)» وقوة الخطية هي 
الناموس (والناموس أبطله بدمه).» (1کو 57-55:15) 

کیف مات؟ 

حينما مات المسيح بالجسد لما شرب كأس خطايا البشرية على الصليب بإرادته كمشيئة الآب» انفصلت نفسه 
عن جسده» لأن هذه هي عقوبة الموت. فحينما انسكب الدم من الجسد على الصليب ومع شدة الآلام خرجت 
النفس؛ء حيث النفس في الدم: «لأن نفس الجسد هي في الدم»› فأنا أعطيتكم إيّاه (الدم) على المذبح للتكفير عن 
نفوسكم» لأن الدم يكقر عن النفس» (لا 17 a‏ على الصليب هو الكقارة 
العظمى. أما النفس فنزلت إلى الهاوية للكرازة ذ في السجن (الجحيم): «فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من 
أجل الخطاياء البار من أجل الأثمةء لكي يقرّبنا إلى الله مُماتاً في الجسد ولكن مُحيى في الروح (النفس) الذي 
فيه (التي فيها أي في النفس) أيضاً ذهب فكرز للأرواح التي في السجن» (1بط 18:3و19). وفي نهاية 
الثلاثة أيام: “أتت نفسه (من الهاوية) واتحدت بجسده (الذي في القبر)” (القسمة السريانية)» فقام من بين 
الأموات» على أن لاهوته لم ينفصل قط لا عن نفسه ولا عن جسده» لحظة واحدة ولا طرفة عين. علما بأن الدم 
حينما انسفك من الجسد وسقط على الأرض كقر عن خطايا الجسد (البشرية)» وشفى لعنة الأرض التي تزلزلت 
عند استقباله: «انسحقت الأرض انسحاقاء تشققت تشققت الأرض نشفقاء تز عز عت الأرض تز عز عا.» (إش 19:24) 


ولکن» کیف قام؟ 

سبق أن أوضحنا أن الموت بالنسبة لجسد الإنسان هو عملية تغيير سلبي للأضعف نحو الزوال»ء حيث يتم 
الموت حينما يتوقف القلب ويقع الجسد على التراب. هنا نريد أن نوضتح أن عملية التغيير السلبي نحو 
الزوال مع عملية جذب الأرض لا تسري إلا في المادة. فالمعروف أن المادة هي المستهدفة للتغيير نحو 
الزوال والمتأثرة بجاذبية الأرض. 

لذلك حينما أكمل المسيح حكم الموت الذي كان على الجسدء رُفعت منه العوامل التي كانت تعمل للموت 
وهي الخطية. هذا معناه أن مادة الجسد أو جسد المسيح المادي توقفت عنه في الحال عوامل التغيير نحو 
الزوال. وهذا واضح جداً في عدم تسرب عوامل الفساد للجسدء كما توقفت قوة الجاذبية الأرضية عن تأثيرها 
السلبي على الجسد»ء التي هي أصلا ضمن عقوبة الموت ولعنة الأرضء» لذلك قيل إنه: «لم يكن ممكنا أن يُمسك 
منه (أي من الموت)» (أع 24:2). وبهذا قام جسد المسيح حيّاء متحديا الفساد ومتحدياً جاذبية الأرض وكل 
انیود الطبيعية المؤثر al‏ المادي من زمان ومکان. 

E 
تحوّلت من منظورة ومحسوسة إلى غير منظورة ولا محسوسةء ومن ثقلها وخضوعها لجاذبية الأرض‎ 
إلى اللاكثافة واللارزن واللاعتامة؛ لأن الذي أورث الجسد البشري في آدم عناصر الزوال والخضوع‎ 
للجاذبية الأرضية هو حكم الموت. فلما رفع المسيح هذه العوامل المادية والمتحكمة في المادة جميعاً‎ 
بتكميله حكم الموت الكقاري» تحرًّر الجسد! على أن لاهوته بقي ملازما للجسد ومتحدا به في کل‎ 
أوضاعه»ء فهو جسد الإله أو الجسد الإلهي محسوسا أو غير محسوس.‎ 

شكل الجسد القائم من بين الأموات: 

بفقدان الخواص المادية للجسد يختفي منه تجسيد ملامحه الأولى المادية فلا يعود يُرى إطلاقاء ولكن يظل 
«الجسم الروحاني» (1كو 44:15) محتفظا بكل سمات وهيئة الجسد الأول إنما غير منظورة ولا ثرى إلا 
بالروح حتى إلى ملامحه الدقيقة ومميزاته الظاهرة مثل: جمال الصورة»ء وشكل العين وبريقهاء وهيبة 
الوجهء ورهبة الروح التي تشرق في الوجه إشراقاء والوداعةء واللطف» والعطف» والمحبة المنسكبة في 
وضعها الروحي الفائق. لأن هذه تعتبر أصلأ الصفات الأساسية التي للروح التي على صورة الله وليس 
من تراب الأرض _ وكانت المادة ET‏ فلما تحولت 


البشرية التي فيه من وضعها الزماني إلى وضعها الروحاني(27)ء الممجد الخالد غير المنظور ۔ 
والجسد هو الجسد» إنما خلع عنه قناعه المادي المنظورء فسقطت عنه الخطية والموت واللعنة التي حملها 
في بشريته الأولى في جسده على الصليب وتجلى جسد القيامة الجديد والبشرية فيه _ وهكذا احتفظ الجسد 
الجديد بهيكله الروحي كما كانء ولكن دون أن تراه أو تحسّه الحواس البشرية العادية. 

ولكن كما رأينا في حالة جسد المسيح الروحي القائم من بين الأموات» أنه كان قادرا _ بحسب إرادته _ أن 
يظهر للتلاميذ والخواص بهيئته الأولى تماماء وذلك بتكثيف الروح إلى شكلها الجسدي المادي تحت 
الضرورة إلى الدرجة التي أقنع بها حواسهم من رؤية ولمس والحديث أنه هو هو المسيح المصلوب 
بجروحه: 1 

+ «وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم» وقال لهم: سلامٌ لکم! فجزعوا وخافواء 
وظنوا أنهم نظروا روحاً. فقال لهم: ما بالكم مضطربين» ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا 
يدي ورجلي: ٳني انا هو. جسوني وانظرواء فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين 
قال هذا أراهم يديه ورجلیه.» (لو 36:24۔40) 

وهكذا يُعتبر إيماننا نحن الآن بالقيامة معتمدا على تحقيق مادي للرؤيا واللمس حققه التلاميذء وكذلك رؤية 
القبر الفارغ: 

+ «ثم جاء سمعان بطرس يتبعه» ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعةء والمنديل الذي كان على 
رأسه ليس موضوعاً مع الأكفان» بل ملفوفاً في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر 
الذي جاء أولً إلى القبرء ورأى فآمن.» (يو 8-6:20) 

وبهذا برهن المسيح أنه قام بنفس الجسد الذي صلب به ولم يحدث له أي شيء إلا كونه تحوّل من شكله 
المادي إلى شكله وكيانه الروحاني الذي يستطيع أن يرفع درجة شفافيته فلا يراه أحدء أو يخقّض من 
شفافيته ليّرى بشكله المادي كما يريد هو وبقدر انفتاح وعي الرائي إلى إدراك وتصديق الوضع الجديد 
للقيامة. وقد تنازل المسيح القائم من بين الأموات إلى توما لدرجة أنه قال له: «هات 


e‏ هذا في حالة ل الجسد المادي إلى الروحان قي المسيح دون فقدان أي 0 من ذرات الجسد المادي» فالقبر 


وَحدّ فارغا تماماً. أما في حالتنا نحن فالحسد المادي الترابي يعود بالموت إلى التراب الذي أحيد منه ویفئ ویزول (2کو 1:5) 
لتأحذ النفس بالقيامة كمال ياء «الحسم الروحاني» (1 كو 44:15) بشبه المسيح في الجد. وهذا هو قول قانون الإبعان 
الرسولي: “وننتظر قيامة الأموات (بالأجساد الروحانية) وحياة الدهر الآ آمين”. وهذا معن قول القديس بولس: «ولا يرث 
الفساد عدم الفساد» (1 كو 50:15)» راحع أيضاً (1 كو 38-35:15. 


إصبعك إلى هنا وأبصر يدي» وهات يدك وضعها في جنبي» ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا» (يو 
0)) والکلام کل تسجُل لنا: 

+ «الذي رأیناه (جسد المسيح القائم من بين الأموات) بعیونناء الذي شاهدناه» ولمسته أيدينا من 
جهة كلمة الحياة (المسيح). فإن الحياة (الأبدية) أظهرَت (في الجسد المُقام)› وقد رأينا ونشهد 
ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرَت لنا (في المسيح). الذي رأيناه وسمعناه 
ثخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع 
المسيح.» (1يو 3-1:1) 

جسد القيامة في وضعه الجديد: 
في اليوم الثالث أي باكتمال عقوبة الموت على البشرية التي كان الجسد المادي حاملها الذي تقبّل العقوبة 
معها قد استوفى حكم اللعنة على الصليب» وآلام الموت معها أيضا حتى النهايةء إلى كمال حالة الموت. 
وبهذا يكون المسيح قد استوفى التكفير اللازم للبشرية التي لبسها حتى إلى درجة الموت» وبهذا يكون قد 
أبطل عن جسد البشرية الذي بلبسه المسيح تأثير الموت وخضوعه لسلطان الفساد والجاذبية الأرضية وكل 
التأثيرات الأرضية والطبيعة المادية. بمعنى أن جسد البشرية التي يحملها المسيح قد تحرر نهائيا من قيود 
القبر والعالم المادي» وارتفع قائما من بين الأموات. ولكن كما سبق وقلنا دون أن تكون له هيئته المادية 
الأولى» بل في وضعه الروحاني الجديد الذي ظهرت فيه في الحال قوة الحياة الأبدية وسلطان الروح 
القدس ومجد الآب» لذلك قيل إنه: “قام بمجد الآب” بعد أن استوفى الجسد والبشرية قائمة فيه عقوبة آدم: 
«إلهي إلهي لماذا تركتني» (مت 46:27). بمعنى أن المسيح قام والبشرية الجديدة فيه مبرَاةٌ من الخطيةء 
مفدية من الموت» معتوقة من تراب الأرض والعالم» صاعداً بها إلى الآب: «اذهبي إلى إخوتي وقولي 
لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» (يو 17:20). والمسيح هنا يتكتم عمًا له ولنا بآن واحد. 
وهكذا أصبح كل ما له لناء وسلمنا مكانه من الآب: «وأقامنا معه» وأجلسنا معه في السماويّات في 
المسيح يسوع» ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق» باللطف علينا في المسيح يسوع.» (أف 
16:2( 
ماذا تم لنا في قيامة المسيح من بين الأموات؟ 

1 المسيح رفع عن الطبيعة البشرية التي فيهء والتي لن الخطية بموته الكقاري بسَقك دمه على 

الصليب. 
2 ألغى من الطبيعة البشريةء التي فيهء والتي لناء فعل الموت الأبدي وقوّته كحكم سابق 


وعقاب ولعنة. 
3 حرر الطبيعة البشرية التي فيه (تمهيداً لما سيعمله فينا) من قوى الجاذبية الأرضية والفناء وكل 
القيود المادية. 
4 اكتسب المسيح لنا بره الشخصي _ بطاعته للآب حتى الموت _ وقدوسيته وعلاقته الأزلية بأبيه 
بشرية جديدة فيه مفدية مقدسة مبررة غالبة الموت ولها روح القيامة وشركة المجد! 
هذه هي قوة القيامة ومكاسبها العظمى التي أكملها المسيح لنا في جسده» توطئة لتسليمها للإنسان بالإيمان 
في سرّي المعمودية والإفخارستيا! وقد سلمنا منذ الآن روح قيامته وفعلها بالإيمان ليعمل فينا من الآن 
وعند الموت: 
+ «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم» فالذي أقام المسيح من الأموات سيُْحيي 
أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم.» (رو 11:8) 
وهكذا بشركتنا مع المسيح في موته الذي ماته بالجسد من أجلناء نأخذ نفس الشركة في قيامته: 
+ «لأنه إن کنا قد صرنا متحدین معه بشبه موته» نصیر أیضاً بقیامته.» (رو 5:6) 
وأيضا إن كا قد متنا مع المسيح بإيمانناء فسنحيا معه بنفس الإيمان: 
+ «فإن كتا قد متنا مع المسيح» نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه.» (رو 8:6) 
نفهم من هذا أننا أخذنا منذ الآن عربون الأجساد الروحانية التي سنقوم بها مع المسيح غالبين الخطية 
والموت والهاوية. وأما أجسادنا المادية فسوف تفنى في التراب: 
+ «فأقول هذا أيها الإخوة: إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم 
الفساد.» (1کو 50:15) 
بل حتما سنلبس ثوب العُرس المجيد: 
+ «وكما لبسنا صورة الترابي (هيئة الجسد المادي كقناع بالميلاد الجسدي)»ء سنلبس أيضاً صورة 
السماوي (بالقيامة من بين الأموات).» (1كو 49:15) 
+ «يزرع جسماً حيوانياً (في الرحم) ويقام جسماً روحانياً (في المعمودية). يوجد جسم حيواني 
(مادي) ویوجد جسم روحاني (سماوي).» (1کو 44:15) 
أما الان: 
+ «فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق» حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما 


فوق لا بما على الأرضء» لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح 
حيائناء فحينئذ هرون أنتم أيضا معه في المجد.» (كو 1:3_-4) 
+ «أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يُظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله 
لأننا سنراه كما هو.» (1يو 2:3) 
والآأن عودة إلى تكملة شرح إنجيل القيامة: 
«واذهبا سريعاً قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات»: 
هنا يظهر مركز المرأة في بشرى القيامة. ويقول ذهبي الفم: 
[انظر كيف أن المسيح نفسه أرسل الأخبار السارة (الإنجيل) لتلاميذه بهاته النسوة لكي يعطي 
الكرامة كما أقول دائما لهذا الجنس النسائي الذي طالما احثقر وأهين ](248) 
ويقول القديس أغسطين: 
[إن المرأة في الفردوس بشتّرت زوجها بالموت» والمرأة في الكنيسة بثتّرت بالخلاص والحياة للرجل. 
فإن كان قد أعطي للرسل أن يكرزوا بالقيامة للأمم» فالنسوة هن اللاتي بترن الرسل أولا.](249) 
«ها هو يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه»: 
لماذا الجليل؟ لقد سبق وأعلن المسيح» وهذا مء أنهم يتفرّقون كل واحد إلى خاصته ويتركونه وحده. لقد 
عاد التلاميذ إلى قريتهم» بل وبعضهم إلى المهنة القديمةء للحسرة والأسف» إلى صيد السمك. كما يحكي 
ق. يوحنا: «بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبريةء ظهر هكذا: كان سمعان بطرس 
وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم _ 
قال لهم سمعان بطرس أنا أذهب لأتصيّد» قالوا له نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت»ء 
وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيتاء ولمًا كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ.» (يو 21: 4-1) 
بهذا يفهم القارئ لماذا اهتم المسيح أن يوصّل لهم هذه الرسالة على وجه السرعة: «اذهبا سريعا» ! ققد لعب 
اليأس بعقولهم وبلغوا حد الرجعة عن الطريق والعودة إلى صيد السمك» فلاحقهم المسيح ليردهم ثانية إلى صيد 
الناس والبشارة بالقيامة. إنها قصة مخجلة ولكن الكنيسة والإنجيل لا يخجلان من ضعف 


248, Chrysostom, op. cif, Hom 89,3; p. 257. 


( ) Augustine, Sermons on New Testament Lessons, I (51): 3; NPNF, 1* ser. vol. VI, 
P. 246. 


الإنسان. فالروح القدس كان ينتظرهم وعلى ميعاد ليهبهم قوة النطق بالشهادة وشجاعة المجاهرة بالإيمان. فوعد 
الرب لا يخيب. وكان هذا الملاك المبشر المبارك آخر ملاك نسمع عنه داخل الإنجيل! 


8:28 «فخرجئا سريعاً من القبر بخوف وقرح عظيم» راکضتین لنخبرا تلامیذه». ۰ 
الج فى عل انكرت 6 كار فيا E REGED:‏ واخ عا ان “کاراس” وتعني 
الفرح هي أصل تسمية القديس باسم كازاس). وإليك يا صديقي قول الأية: “راكضتين”٠‏ نسوة تجري 
جريا في الشوار ع» هذا ما يكمّل قولنا وقول القديسين أن الأمانة والحب والتصديق للمسيح كانت عند 
النسوة على أشدها في موته وقبره كما في قیامته کما كانت في حياته هذه هي الانفعالية الصادقة للإيمان 
الصادق الذي يتغذى بشخص المسيح. فحب الإيمان آقوی من الموت» لا يرهبه. وعلینا آن نتذگر قول 
الملاك لهن: «اذهبا سريعا قولا لتلاميذه» فهن يركضن ولهن من فم الملاك توصية»ء فمن ذا يستطيع أن 
يعترضهن!! بل وسوف ترى _ صديقي القارئ _ كيف رة المسيح بنفسه على هذه الأمانة وهذه الطاعة 
وهذا التنفيذ الفوري وبالسرعة المطلوبة: 


8 «وفيمًَا هما منطلقتان لثُخبرا تلاميذه إذا يَسوع لاقَاهُمًَا وقال: سَلام لْكمَا. 
فتقدمتا وأمسكتا بقدمْه وستجدتا لة. فقال هما يسوغ: ل تخافا. إذهبا فول 
لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليلء وهناك يروثني». 
هنا توقيع آخر متعدد الدرجات للتعرّف على طبيعة القيامة التي قامها الرب: 
أول: ظهور المسيح بهيئته الجسدية تماما حتى وضح لهن بلا أي لبس أنه شخص الرب. وأول كلمة 
قالها بعد القيامة: ««سلام لكما». 
ثانیاًء التحية المعتادة بصوت المسيح المعتاد الذي ل یزال ماثلا في ذاکرتهن: «سلام لكما» 
ثالثاً: سمح لهن أن يمسكن قدميه مسكا حتى شعرتا بصدق مَنٌ يكلمهن أنه هو هو المسيح المُقام الذي 
«وسجچدتا prosekÛnhsan aÙ tù :«4l‏ 
وهنا السجود بمعنی العبادة 1ط «they worshipped‏ وهذا خروج عن المفهوم اليهودي الخاص 
بالعبادة لله وحده: «الرب إلهك ن تتقي (تسجد) واِيّاه (وحده) تعبد وباسمه تحلف» (تث ٿ 13:6). وقد کررها 
المسيح في رده على الشيطان: «لأنه مکتوب للرب إلهك تسجد وإيّاه وحده تعبد» (مت 10:4). 


والمُلاحظ أن ق. متى اهتم بتسجيل عشرة مواضع دم فيها السجود للمسيح بينما سجّل ق. مرقس مرتين فقط 
في (مر 6:5 17:10). والمعروف عند القدامى أن تكريم القديسين يكون بتقبيل القدمين(2<0) فهنا يصر ق. 
متى أن يسو ع المسيح المقام من الموت هو مَنٌ نعبد باعتباره الله ظهر للبشر !! 
رابعاً: أدرك خوفهن فأعطاهن دعاءه الذي يستجاب في الحال: «لا تخافا» ففي قوله قوة نافذة لأن 
الخوف والفزع يحجز رؤيا القيامة وفرحتها من القلب. 
خامساً: “إخوتي”: «أخبر باسمك إخوتي» (مز 22:22). لا يزال المسيح يحتفظ لتلاميذه بدفء 
المحبة بالرغم من أنهم تركوه وحده وهربوا وقت المحاكمة بل ووقت الصليب. نفس 
المشاعر المتواضعة والحميمة التي يحتفظ بها الآن لنا جميعا فكلنا أخطأنا في حبه. فيدعوهم 
إخوته وقد استعلن ردًا وإلهاً. وهكذا فالقيامة لم تغيّر من علاقة المسيح بالبشر بل بقيت كما 
هي من ناحية التجسد» وبقي هو بكراً بين إخوة كثيرين» ولكن ارتفع فوق أعلى السموات 
وفوق كل اسم ليسكب هلاه على الجميع. 
سادساً: هو يسبقهم إلى الجليل وكأنه سيسير إلى هناك بلغة الجسد الأول مع أن وجوده الآن يشمل هنا 
وهناك بآن»ء وهذه قوة الجسد الروحي المقام. 
سابعاً: “يرونني” دعوة للمقابلة ووعداً بالظهور العيني لجميعهم: «والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه 
وأظهر له ذاتي» (يو 21:14) ليعطيهم دفعة إيمان!! 
ولكن للحزن والأسى والأسف معاء الأمناء في البداية ظلوا أمناء للنهاية في أشخاص النسوة» والذي تخاذل 
Ty‏ حیث یقول ق ا و و 
r .28‏ وإليك باقي الشاداك 2 
+ «قلن هذا للرسل فتراءی كلامهن كالهذيان ولم يصدقوهن.» (لو 24: 10و 11) 
+ رفذهبت هذه (مريم المجدلية) وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون. فلمًا سمع أولئك أنه 
حي وقد نظرته لم يصدقوا.» (مر 16: 10و 11) 


250 F.D. Bruner, op. cif, p. 1084. 


+ «وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى البرية (تلميذي عمواس) 
وذهب هذان وأخبرا الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. خير ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبّخ عدم 
إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام.» (مر 16: 14-12) 

ولنا هنا ملاحظة» إذ لماذا النسوة جميعهن صدقن وفرحن فرحا عظيما وأمسكن به وسجدن وعبدن؟ ولماذا 
التلاميذ هكذا بعدت عنهم القيامة إلى هذا الحد؟ فلا الملاك ولا المسيح ظهر لهم؟ ولمًا ظهر ظدُوه روحا؟! 
الجواب هنا: أن المحبة الشخصية للمسيح إذا كانت عنيفة وصادقة ترفع الإيمان لتصديق المستحيل! 
فالقيامة ونوال قوّتها تحتاج إلى محبة شخصية جذا للمسيح!! 


رشوة الحراس الكاذبة 
|15-11:28] 
شهادة ضد القيامة مدعمة بالقصة 
15-8 «وفيمًا هَمَا ذاهبتان إذا قوم من الحَرّاس جاءوا إلى المَدينة وأخْبَرُوا 
روَسَاء ١‏ لگھنة بگل ما کان. فا جتمَعَوا مَع الشيوخ» وَتَشَاورٌواء وأعطوا 
العسكَرَ فضَة كَثيرَةٌ قائلين: : قولو إن تلاميذه أتوا للا وَسرَقّوه وتن 
نيام وإذا سمخ ذلك علد الوالى ف فذحن نستخطفةء ونجعكم مُطمئذين. 
فأخذوا الفضة وَفعَلوا كَمَا عَلمُوهمء فاع هذا القوْلٌ عند اليَهُود إلى هذا 
اليوم». 


عندما انكسر الشيطان في معركة الصليب» التجاً إلى رؤساء الكهنة يطلب عونا فوجده. بالفضة وجدوا 
شهود زور ليصلبوه» وبالفضة أيضا وجدوا شهود زور يشهدون أن تلاميذه سرقوه. وأخذوا هذه الشهادة 
وطبعوا منها نسخا بعدد نسخ الإنجيل!! تذكاراً لهم! 

ومن أجمل التعليقات التي قدّمها تاد الإنجيل أن ق. متى أورد هذه القصة ليؤكد قيامة المسيح!!(251) 
والذي يتعجب له كيف ظهر مقاومون للقيامة من أول ساعاتهاء إلى هذا الحد كانت 


251 F.D. Bruner, op. cit, p. 1086. 


يقظة الشيطان وقد وجد عند رؤساء الكهنة نفس هذا الحد. ولكن الرواية في جملتها جاءت لتعطي القيامة 
فرص أخيرة لرزساء الكرنة لكي يعرذرا إلن صوابهم ويرهرا. فمولاء شهرد عل يفون نة كبا 
رأوها خوفا من عقاب. ولكن أزال رؤساء الكهنة الخوف من قلوبهم بالفضة الكثيرة حتى يقولوا بغير ما 
حدث!! إنها تكملة للمحاكمة!! 

ولكن ليست مصادفة أن تذهب النسوة في طريقهن اتب ير التلاميذ بأنه قام وهن شهود» ون يذهب تلاميذه 
لاستقبال رسالة الخلاص العظمىء» أن تبداً في نس الو قك ومن تفن المكان رة آخرئ ر روت 
الكهنة للبدء بإعداد بشارة مضادة تلازمها وتحاول إلغاءها أن القيامة أكذوبة ملققة ولكن بفضة كثيرة. وبقدر 
ما أسرعت البشارة الأولى: «اذهبا سريعاً قولا لتلاميذه» وفيما هما ذاهبتان وفي نفس الوقت ونفس السكة: 
«قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان». إنه حبك غير متعمّد لإظهار 
المقاومة اليقظة والعنيدة لعمل الخدمة والإرسالية وافتقاد النفوس والبيوت» فالشيطان بالمرصاد ولكن 
الغلبة لمن يزر ع الكلمة فهي قادرة أن ڌ تخنق الشوك وتبيده» وتحوّل القلوب المحجرة إلى قلوب طيبة. 
ازرعوا ازرعوا أينما سرتم أو حللتم فالثمار والحصاد كثير. 

«اجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة»: 

«ها إنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي» (إش 15:54) وتشاوروا مشورة السوء وزكوها بالفضة 
الكثيرةء ويا لخطورة الأموال في الأيدي غير النظيفة ولدى القلوب الحاقدة فإنها تقدح بها النار وترسم 
دائرة من جهنم . 

«قولوا إن تلاميذه أتوا ليلاً وسرقوه ونحن نيام»: 

من أين كانوا نيام ومن أين رأوا تلاميذه يسرقون الجسد»ء وكيف تكون السرقة في ذمة الحرًاس أو على 
وجه الأصح في ذمة الملقّق لكلام لا يتوافق مع مَنٌ له عقل يسمع؟ اليس هذا هو بعينه السنهدرين الذي 
سهھر الليل كله ليصبح ويضع قيود الظلم في أيدي صانع الحق والعدل؟ وها هم تشاوروا على شهادة زور 
تلغي التوراة وتلغي الكهنوت وتخرًب الهيكل والديار وتحرق الزرع والضرع وتقتل الأم والرضيع! لقد 
کتبوا مصير هم بأيديهم وسجّلوه في مضابط اجتماعاتهم الرسميةء التي قرأها الرب من السماء وكتب أمامه 
سفر تذكرة وعقاب. 

دواد سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين»: 

فالوالي لا يزيد و کے اا روا 


واستعطافهم مال کثیر. اطمئنوا فخزائن بيت المال في الهيكل ملاآنة من فلوس الأرامل. وفلسین على 
فلسين يجمع كثيراً: «مَنْ هو جاهل فليمل إلى هنا والناقص الفهم تقول له المياه المسروقة حلوة وخبز 
الخفية لذيذ» (أم 9: 16و17)» فاطمئنوا إلى حكماء إسرائيل فهم على كل شيء قادرون»ء وفي وسعهم أن 
يجعلوكم مطمئنين. فالذين قتلوا المسيح وطمأنوا شعبا مذبوحا وهوّنوا الأمر عليهم حتى جعلوا دم البريء 
على أبنائهم إلى جيل الأجيالء لن يعوزهم حيلة ولا وسيلة. فذهبوا مطمئنين ... 

«فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم. فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم»: 

لما عجزوا أن يمنعوا القيامة بضبط القبر وقام المسيح من بين الأموات» لققوا قصة ليصدَقها بنو جنسهم 
ليمنعوهم من التصديق. فأخذوا الويل ويلين. وهكذا هؤلاء هم الذين زرعوا الزوان وسط القمح» فهو 
مؤجّل ليوم الدين. وبينما تورعت حبة الحنطة التي زأرعت وقامت بين جميع الأمم» بقيت حبة الزوان 
السرم بين اليهود رحب يجتر ونيا بغر ار ة جتى اليوم حاولا أن يتوا ثور القبامة فن اليا كما 
حاول هيرودس أن يطفئ نور الميلاد عن العالم. هذا حمل دماء شهداء أطفال أبرار يصرخون الآن في 
وجهه؛ وأولئك تحمّلوا دم البار وهو أصعب من أن يُحتمل. فمن سقط عليه يترضّض وإن سقط هو على 
أحد يسحقه 


|20-16:28][ (مر 18-14:16)» (لو 49-36:24)› 
(يو 23-19:20)› (أع 1: 6 ۔ 8) 


8 «وآمًا الأحد عَثَرَ تلميذاً فانطلفوا إلى الجليل إلى الجبّلء حيْث أمَرَهُم يَسوع». 

لقد فقدوا کمالهم» إن ضعفهم صار سمة في عددهم» فالأحد عشر يساوي الاثني ا وکأنما 
عددهم إلى ما لا نهاية. ولكن تظل الكنيسة تذكر الخيانة كعنصر يلازمها رغما عنهاء لان الإیمان لیس 
للجميع: «لكي ننقذ من الناس الأردياء الأشرارء لأن الإيمان ليس للجميع. أمين هو الرب الذي سيثبّتكم 
ويحفظكم من الشرير» (2تس 3: 2و 3). وهكذا بدأت الكنيسة بالأحد عشر ولو أنه صارت محاولة بشرية 
لرأب الصدع وتكميل الاثني عشر» ليس أن 


الرسل ناقصون بل النقص هو في البشرية يلازمها دائما. فالدعوة والإرسالية كاملة بحد ذاتها وإلى جميع 
الأمم بلا استثناءء كأنبياء العهد القديم الذين لم يستمدوا کمالهم من عددهم بل من دعوتهم أو من الذي 
دعاهم. 

وعلی کل حال هم “تلامیذ” ولکن اساسهم راسخ: «مبنيین على أساس الرسل» (أف 20:2) يكمّلهم 
المسيح: «والمسيح نفسه حجر الزاوية» والكنيسة منظورة فيهم وبهم كرسالة كاملة لأن رأسها المسيح. 
ذهب التلاميذ إلى الجليل على رجاء أن يتقابلوا بالذي تركوه وهربوا قبل الصليب. فالكنيسة مدعوة غصبا 
لأن تتقابل مع الذي تتركه لئلا لا تجد نفسها. إيمانها يهرب منها ولكن المسيح يلاحقها للا تنسى محبتها 
الأولی» هم تنگروا له وبعضهم أنكره ولكنه لا يزال يطلبهم كإخوة لأنهم منسوبون له عن ضرورة»ء وبدونه 
ليس لهم شيء في السماء وعلى الأرض. فإن كانوا قد تركوه وهربوا لكن اقتنعوا أخيرا أن «من وجهك 
أين أهرب» (مز 7:139). على كل حال أطاعوا الأمر عن طريق النسوة لمن لم يروه» وبطاعة الدعوة 
تتم الرؤية لأن الرب شاء أن يأتيهم ويظهر لهم عن طاعة وليس إلزاما. فإن كانوا قد تفرقوا كل واحد في 
التهاية إلى بخاضته فلابد من العردة على ذي بد لتشعلهم ترىئ الحت والمودة ورخلات الضحبةوانفار 
الخدمة. حتى إن انطلقوا إلى أفق العالم البعيد يذكرون أيام الألفة. 

وبظهور المسيح لتلاميذه كما كان أو لا بجسده المادي إنما يعطي للكنيسة عهد التواجد فيها بجسده ودمهء 
حتی تنعم به كبكر دائم بين إخوة كثيرين» ليس عن إيمان أو خيال وحسب بل عن تجسيد حب وعواطف 
الجماعة التي تلتف حول حبيب وصديق. وعن طريق معجزة الجسد والدم يحقّق شخصه بصفته الخبز 
الحي النازل من السماءء الذي يأكله يجوع اليه والذي يشربه يأٽي إليه عطشاناًء فیحفٌق وجوده وفعله 
السرّي كفعل الطعام وشرب الحياة. 

لم يشا أن یتقابل معهم واحدا واحداء للا یظهر بطرس جدید فینکشف عجز إیمانهم» ولکنه آثر ویوٹر دائہاً 
أن يلتقي بالجماعة وأقلها اثنين أو ثلاثة حتى يوزٌّع إيمانه وحبه حسب حاجة كل واحد دون أن يؤذي 
شاقن اکت لے کل و اح تتف ر ك الحاغة ل واا وة ا عة الر ب اة اة 
على يد النسوة أعطى تلميحا بديعا لمن هو مسيح الكنيسة ومَنْ هي كنيسة المسيح. وأصبحت هذه الدعوة 
الأخيرة للمقابلة والإرسالية هي في واقعها طرح الإنجيل لخطة عمل بعد استيفاء دراسة المشروع ثلاث 


سذوات ونصف. 


«إلى الجبل حیث أمرهم يسو ع»: 

کانت مسرة ًة المسيح في الجبل لان هكذا: رتحمل الجبال سلاما للشعب» (مز 72 eG:‏ » أساساته في 
الجبال المقدسة» (مز 1:87) فک اخ ترک الا ری لے لقان ف جل ر اتی عط ابارلی عل 
جبل» وتجلى أمام تلاميذه على جبل» وعمل وليمة من الخبزات السبع على جبل (29:15)ء وكان يذهب 
دائما إلى الجبال وببيت هناك. وهكذا شاء أن يتقابل مع تلاميذه في الجليل وعلى جبل»ء وكأنه يختم على كل 
شرائعه هناك وقد تجلى بالمجد. ولسنا ندري أقصتَدَ بكلمة الجبل هنا معياراً لاهوتيا على مستوى الشريعة 
والتجلي كسيناء مكان رؤية الله والتجلي» أو كأنه رد على الشيطان حيث من فوق الجبل العالي يرسم 
لتلاميذه خطة الكرازة بالإنجيل وتلمذة كل العالم والسجود لله وحده؟ أو لكي تكمل الكتب: «ويكون في 
آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال» وتجري إليه كل الأمم 
وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب.» (إش 2: 2و3) 


8 «ولمًا راوه سَجذوا ل وکن بَعْضَهم شكّوا». 

عجيب هنا أن لا يذكر أي شيء عن حال قيامته من حيث تغيير ما أو مجد أو أي تلميح عن الجسد الجديدء 
ولا عن اندهاش ولا عن فرح عظيم مثل النسوة اللاتي قابلنه بجوار القبرء ولا حتى مثل فرح المجوس 
الأغراب لما وجدوه طفل رضيعا في حجر أمه (مت 10:2). 

ولكنهم أسرعوا بالسجود له سجود العبادة ولکن ليس جميعهم» فبعضهم شكوا! 

ولکن قول ق. متی إنهم سجدوا له سجود عبادة يعطي الانطباع أنهم أدركوه أنه ليس المعلم بعد بل الله 
ظهر في الجسد أو الله معنا كالنبوّة» أو كرؤية لاهوتيي القرون الأولى رأوه نورا من نور وإلها من إله 
وإلها حقا من إله حق؟ لأنه ممنوع عليهم بالقطع أن يسجدوا سجود عبادة إلا لله وحده (خر 5:20 قث 
5). وهنا نحذر كل الساجدين للمسيح أن يعتقدوا أن السجود للمسيح غير السجود للهء فالسجود للمسيح هو 
هو السجود للهء أو أن السجود للمسيح هو السجود للآب والابن والروح القدس إله واحد. والسجود لله يعني 
أننا نتلامس مع اللاهوت جسدياًء وندخل دائرة أو مجال الله بهياكل أجسادنا. والمسيح هو الله منظوراً 
وملموسا ومشاهداً ومحسوسا (1يو 1: 4-1). المسيح تنازل من الله إلينا وامتداة بالروح فينا ودخول إلى 
قلوبنا وأعماقنا بکیانه «أنا فیکم» وبحیاته «نحن نحيا به » المسيح هو الحي فيّ» المسيح هو الملء 
الذي يملأ الكنيسة وهي بدورها صارت به 


ملء الذي يملا الكل في الكل: «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملا 
الكل في الكل.» (أف 1: 22و 23) 

«ولکن بعضهم شڭوا»: 

تقول أحدث ترجمة لهذه الآية أن الأصح: ومع أنهم كانوا قد شكُوا (سابقا) إلا أنهم سجدوا له وعبدوه. وقد 
جند هذه الترجمة القديس جيروم ومن بعده كثير من العلماء وهي الأقرب إلى الفهم والصواب(252). على 
أن الذين يؤگدون أن بعضهم شكوا يرد عليهم العلماء أيضا أن الشك تجربة قد يرفضها الإنسان» لذلك فهي 
ليست محسوبة خطية كاملة. كما يعطي بعض العلماء الآخرين ترجمة أجمل: أن التلاميذ الأحد عشر 
سجدوا وعبدوا ولكن بعضا (غيرهم) شكوا. خصوصا وأنه في بدء الآية يقول: «ولمًا رأوه» فالذين رأوه 
عرفوه وسجدوا ولكن بعضهم مما لم يروه شكُوا. وهي الترجمة الأوفق. 

ولكن أغلب المتمسكين بحرفية الإنجيل يجيزون إمكانية الرؤية والسجود والشك معا لعدم التأكد. وهذا 
جائز ويناسب عدم القدرة على التحقيق في الأمور غير المنظورةء كما حدث لتلميذي عمواس اللذين لم 
يتركهما المسيح دون توبيخ: «أيها الغبيّان والبطيئا القلوب في الإيمان.» (لو 25:24) 

أمّا العالم الألماني الحكيم بنجل فيقول بمنتهى البساطة والحكمة: [إنهم شكوا لكي لا نشك نحن](253), 
وكان أبدعهم جميعا. والذي يجعلنا نؤمن ولا نشك بسبب شكهم ليس أمراً غرييا بل هو الإنجيل يسجّل ما 
حدث بمنتهى الأمانة والصدق» وهذا هو الذي يجعلنا نصدق ولا نشك! 

ثم قبل ذلك وبعد ذلك كله هل يوجد يقين لا يبدأ بالشك؟ أو يصير يقينا بدون شك. 

ثم هل شك البعض يمنع يقين القيامة من أن ينتشر ويسود كما يقولون: إن الاستثناء يثبت القاعدة. والشك 
لو تظر إليه بعين الفحص غير المتحيّز أو المندفع يُرى أنه هو يقين لم يكمل بعد. وأصدق تأكيد لذلك قول 
الرجل أبو الولد المريض حينما قال للمسيح: «إن كنت تستطيع شيئ فتحئّن علينا وأعدًا. فقال له يسوع: إن 
كنت تستطيع أن تؤمن. كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال: اومن يا سيد 
فأعن عدم ٳيماني» (مر 9: 24-22) وهي تعني تماما: “اومن يا سيد فأعن شڱي” 


252 F.D. Bruner, op. cit., p. 1022: “a view held from Jerome to Lagrange”. 


253 J.A. Bengel, op. cit, p. 488. 


إرسالية الكنيسة 
إرسالية كل الدهور 


1 - إرسالية من مصدر السلطات : )18( 

2 _ اذهبوا تلمذوا جميع الأمم :)19( 
3 _ اذهبوا عمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس : )19ب( 
4 _ علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به :)20( 
5 _ تعهد بالتواجد المتواصل للعناية الإلهية : )20ب( 


إرسالية الدهور كلهاء مدعمة بسلطات سماوية فائقة لضبط الأرض وما عليها وإخضاع الإنسان لتاريخ 
الخلاص. فالكنيسة مغمورة بعناية من فوق وتدبير من تحت» وقوة قائدة وقوة دافعة وقوة حافظة. هي 
المسيحية استوطنت الزمن على الأرض لحساب السماء»ء لتنطلق بعد أن تكمّل خدمتها لتستوطن السماء 
إلى الأبد. متغربة عن الأرض ولكنها أهل بيت الله (أف 19:2). 
إرسالية الوصية العظمى ذات الكلية التي لا تنسى: 
+ «ذفع لي “کل سلطان»› 

اذهبوا وتلمذوا “كل الأمم» 

علموهم أن يحفظوا “كل” ما أوصيتكم به. 

وها ا معکم “کل الأيام» 
لقد جمعها المسيح في نفس طويل لتملا. “كل قلبك” و “كل فكرك” و “كل نفسك” و “كل قدرنتك”. 
لقد بلغت هذه الخاتمة لإنجيل ق. متى فيما يخص الاستمرار في رسالة المسيح حتى إلى أقصى الأرض 
وعلى مدى كل الدهورء؛ مبلغا من الاتساع الواعي لمستقبل ما سيكون» مما أذهل العالم الألماني الكبير 
هارناك فأخذ يقول: 

[إن تعبئة هذا المانيفستو (المنشور الملكي) بهذه المعاييرء جاعءت كنقطة نادرة کتبها ق. متى وله في 


أعماقه تقييمٌ وانطباعٌ عن شخص المسيح وعظمته» وما سوف يكون مستقبل عمله العظيم بوضع لا 
يمكن مجاراته ... فالإنسان لا يملك أن يقول أعظم من هذا وبمنطق أكبر من هذا](254). 


الكلية الأولى: 

8 «فتقدم يَسوع وَكَلمَهم قائلاً: ذفع إلي كل سلطان في السْمَاء وعلى الأرأض». 

لم يعباً المسيح بشكوكهم بل تقدّم هو بالرغم من تراجعهم هم. لم يدخل في حسابه ما ينقصهم لأن عنده ما 
يغطي حاجتهم ويزيد. فإن كانوا قد رأوه لا يملك أسباب التصديق الكامل لقيامته فهو قد ملك لهم ومن 
أجلهم كل السلطات في الأعالي وعلى الأرض. فلا يهم ما عجزوا عن استيعابه»ء إذ قد استوعب لهم كل 
سلطان في السماء وعلى الأرض» ليكون عونا لهم في كل حين» ومصدر قوة وبرهان ويقين» ليثبّتوا به 
قلوب الملايين ويردوا التائهين. 

واصطلاح «تقذم يسوع وكلمهم » ز >0 e1 gغn "1211s a‏ 0sا‏ ص قيل في مر سابقة 
في (7:17) في موضوع التجلي إذ ڭتب: «فتقدّم يسوع وlمصeم prosÃlqen ka”‏ 

y£men0[ at‏ ¡» وهنا تظهر لنا مدى السريّة المحيطة بهذا الفعل في هاتين المناسبتين. فهنا 
تقذم المسيح هو بمعنى ارتفع بهم إلى مستواه. فكما ارتفع بهم إلى مستواه وهو في حال التجلي: «ولمسهم 
وقال قوموا لا تخافوا» لاآنهم کانوا قد «سقطوا على وجوههم وخافوا جذا» (مت 17: 6ر7) حتی یزیل ما 
اعتراهم من عجز وقصور عن اللحاق به. هكذا حدث تماما وبنفس الأسلوب والمعنى والمستوى في حال 
ظهور المسيح للأحد عشر وبعضهم في حالة شك! حتى يمدهم بتيار من مجاله المرتفع ليسدد عجز إيمانهم 
ورؤیتهم! 

وفي الحالتين كان موات التلاميذ معطلا عن بلوغهم التجلي أو القيامة. وهذا حال أولاد المائتين» فمن أين 
لابن التراب أن يقوى على التطلع في وجه ابن السماء أو ربّها؟ وهل يرى الفاسد عدم فساد برؤيا كليّة أو 
كاملة؟؟ فإن كان موسى لم يؤت من القوة والنعمة ما يوؤهله لرؤية وجه الله في مجده: «فقال (موسى) 
أرني مجدك» فكان الرد: «أجيز كل جودتي قدامك ... فتنظر ورائي وأمًَا وجهي فلا يُرى» (خر 33: 
98و23 فإن عَجَز التلاميذ الأحد عشر عن أن يروا قيامته بالرؤية الصافية وهي قمة استعلانهء 
فان عليه أن يجوز بكل جوده أمامهم: «ذفع إِليٌ كل سلطان 


254 A. Harnack, Frankemöelle, 49, cited by F.D. Bruner, op. cif., p. 1094. 


في السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» فعوض المشاهدة _ للبعض _ أعطوا من لدنه 
سلطان الشهادة بقوة من السماء ونعمة من الأرض ليتلمذوا جميع الأمم. فمن أعوزته المشاهدة تكفيه 
الشهادة لمن ملك السلطان في السموات والأرض. فالرب قد ملك ولبس القوة وتمنطق بها (مز 1:93) 
وصارت الأرض كلها للرب ومسيحه (رؤ 15:11). «فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم 
یسمّی e.‏ (أف 21:1 «وأما عن الابن: گرسيك یا الله إلى د هر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. 
»عب 8:1) 

والابن لیس مجان قد حاز على کل مجد الاب وجلس عن یمینه» بل لأنه «أخلی نفسه آخذاً صورة عبد 
صائرا في شبه الناس ... وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. لذلك رقعه الله أيضا وأعطاه اسا 
فوق كل اسم» لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومَنٌ على الأرض.» (في 2: 10-7) 

أخلى ذاته من مجد الألوهة ليأخذ خطايانا ويكقر عنها بدمه ويرتفع بنا إلى مكانه الأول. هنا المسيح يكلم 
تلامیذه من مکان مجده الذي کان له قبل إنشاء العالمء ليوقظ قلوبهم النائمة أنه ليس أنفسه يتكلم ولا أنفسه 
ينسب مجده» بل لهم الذين عسر عليهم أن يتعرًفوا عليه مصلوبا ولا قائما من الأموات. وهكذا تجاوز 
المسيح جهلهم ليجذبهم إلى نعمة حكمته لأنه _ لهم وليس لنفسه _ صار في المجد الذي كان له وصار لهم. 
وإن کان قد عسر عليهم أن يفهموا من هو الذي أقام لعازر من الموت أو ابنة يايرس وهو قائم أمامهمء 
فليعرفوه الآن وهو يقيم البشرية كلها من الموت الذي تملك عليناء ويدين الذين لا يعترفون بأن «يسوع هو 
رب لمجد الله الإب.» (في 11:2) 

والآن يدرك القارئ جيدا لماذا قدم المسيح كُليّته الأولى على السماء والأرض» ليسم تلاميذه الشكاكين كليّة 
رسالتهم الأولى على كل الأمم!! 

الكُلْيّةً الثانية: 

8 «فاذهبُوا وتلمذوا (كل) جميع الأمَم وعَمّذوهم باسْم الآب والابن وَالروح الفس». 
“الفاء” في بداية الكلام “فاذهبرا مةه إ٠‏ «طu۹5ا١ءإهم”‏ تفيد معنى: الآن وأنا قد فع لي كل 
سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبو|!! فليس ذهابهم عبئا على أنفسهم ولا هو سخرة يدفعون أجر 
أتعابهاء بل من المجد الذي لي يأخذون وبالسلطان الذي ذفع إليٌ في السماء والأرض يتسئطون 


بالنعمة والروح القدس وباسم الآأب» وبه يكرزون ويعمدون. والأن تأتي “كل” الأولى لترتاح على “كل” 
الثانية. فكل سلطان الابن صار هو العامل في التلاميذ لكل الأمم. فالكل الثانية كابن للكل الأولى ترضع من 
تعزيات السماء وتشبع وتغني عن جو ع. فكل سلطان المسيح حط على كل الأمم ليصنع منهم شعبا مبرّراً: 
+ «وأمًا أنتم (کل الأمم) فجنسٌ مختار”» وکهنوٿ ملوکي»› أمَهٌ مقدسة شعب اقتناءء لكي تثخبروا 
بفضائل الذي دعاكم مِنَ الظلمة (الوثنية) إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعباء وأمًا الآن 
فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين» وأمًا الآن فمرحومون.» (1بط 2: 9و10) 
«فاذ هبوا»: 
هي قوة دفع نطق بها المسيح من مصدر سلطانه لتبقى معهم وتدوم حتى آخر لحظة من حياتهم وحياة 
العالم. فقد أخذها المسيح كمهمّته الأخيرة والعظمى أن يضع العالم على ذراعي الصليب ليستمد من موته 
وحياته حياة الأبد عوض موت الخطية والعار. «فاذهبوا» هنا هي بمثابة نفخة من روح المسيح تبيد 
الشيطان وتقيم الميت» يصوّرها ق. يوحنا هكذا: «ولمًا قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس» (يو 
0). أمّا ق. لوقا فقد وضعها وضعا حركيا بديعاء إذ أمهلهم قليلاً حتى أرسل لهم هذه القوة المحسوسة 
بل المنظورة لتسكن قلوبهم وعقولهم وأرواحهم: «وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة 
أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي» (لو 49:24). وهكذا بالحق والفعل سلّمهم المسيح هذه القوة 
الديناميكية التي تستمد نورها ونارها من السماءء لتصنع لها تياراً من النعمة لا يكف ولا يهدأء حتى يخرج 
من أفواههم وقلوبهم رجاءٌ حي يقيم ويدوم حتى آخر إنسان في العالم. 
وھا کول کل لان المد اد کن کل هان ی الاك 
»adigڈg|«: maqhteÛs ate‏ 
الملاحظ هنا عدم استخدام أي من الاصطلاحات المعروفة للإرسالية: اخدموا اربحوا جذدوا عظوا علمواء 
ولكن تلمذوا؛ مع أنه أبطاً جميع أفعال الكرازة والبشارة والتعليم» فهو مَدرسي للغاية. والمعنى تربية 
مسيحية بالكامل کانشاء مدارس للتعليم المدرسي البطيء لإخراج تلامیذ جدد للرب» على الأقل ثلاث 
سنوات ونصف كما تتلمذوا هم جالسين حول المعلم آکلین شاربین نائمين سائرين مسافرين برا وبحراً. 
إنها مشاركة حياة لحياة لتسليم أصول الحياة الجديدة. فهي تشمل 


التبشير لكل القامات ليبلغ الجميع إلى ملء قامة المسيح. وهذا يعني أنه على أساس الرسل أنفسهم والأنبياء 
والمسيح حجر الزاوية ثبنى النفس وتنضج هيكلا للرب. فهي مهمة جديدة في مفهوم التعليم لأنها كبناء 
روحي يحتاج إلى بتائين حاذقين بأصول تربية الطفل والصبي والشاب والرجل والكهل. كل القامات 
تخضع لإعادة بناء روحي من القاعدة. هنا عمل الروح القدس أساسي» الذي يخاطب أعماق النفس ويبني 
الروح قبل العقل»ء والمشاعر قبل الجسدء والضمير الصالح الطيب الذي هو رقيب السماء في هيكل 
الإنسان. حيث تأتي المعمودية كختم مرور نحو السماء وقبول تبي بالروح للحصول على شركة أمينة 
وصادقة مع المسيح في جسده كعضو ملتحم بالأعضاء. 
على أن أهم ما توحي إليه كلمة التلمذة عوض الكرازة والبشارة والخدمة هو التعبير عن بناء الشخصية. 
فالمسألة ليست معارف ومفهومات ومسلمات بل بناء شخصية حيَّة متفاعلة بالروح مع المسيح والآب. 
المسيح هنا يكشف عن مفهوم حيوي جديد للكرازة وهو ميلاد حقيقي لشخصيات جديدة روحية حيّةَ 
ونشطة وعاملة بالروح» التي يعبر عنها بولس الرسول بقوله: «ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف (بدون 
برقع الناموس) كما في مرآة» نتغيّر إلى تلك الصورة عينها (من قامة إلى قامة) من مجد إلى مجد كما من 
الرب الروح» (2كو 18:3). وكحبة الحنطة التي تنمو حتى تاتي بالثمر؛ أو الهيكل الذي يُبنى: «مبنيين 
على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. الذي فيه کل البناء مرگبا معا ينمو هيكلا 
مقدسا في الرب. الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا (هيكا) لله في الروح.» (أف 2: 22-20) 
+ «متمسّك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل ورٴُبط متوازراً ومقترنا ينمو نموا من الله.» (كو 
19:2 
SRA +‏ ال ذاك الذي هو الرأس: المسيح»› > الذي منه كل الجسد 
مُرگباً معاًء ومقترنا بمؤازرة کل مفصل» حسب عمل»› على قیانن كل جزعء بحل نمو الجسة 
لبنيانه في المحبة.» (أف 4: 15و16) 
هذا النمو الذي يرگز عليه ق. بولس هنا هو صنفان: نمو فردي على مستوى الاتحاد والنمو في المسيح 
يسوع» ونمو المؤمنين بالمسيح معا لتكوين جسد المسيح الذي هو الكنيسة. فالتلمذة التي يقصدها المسيح 
تجمع هذين النموين معاً: نمو في المسيح ونمو في الكنيسة. تماما كما كان الرسل. فالتلمذة تجمع بين النمو 
في الحياة الفردية الخاصة والنمو الجماعي معا بصورة صحيّة سليمة. فالذي يخفق في أن بيني نفسه في 
الرب ويلتصق به شخصيا بالحب والأمانة الذاتية ية يستحيل أن يصنع مع 


الأاخرين نموا في جسد واحد للجماعة. لذلك التأكيد هنا على التلمذة إشارة إلى استمرارية عمل المسيح بين 
الأفراد لإنشاء وحدة واحدة من أفراد. وهذا منتهى قصد الإيمان المسيحي وعمل الكنيسة في العالم: ‹ 
لأجل تكميل القديسين» لعمل الخدمةء لبنيان جسد المسيح» إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان 

إلى ذاك الذي هو الرأسء» المسيح.» (أف 15-12:4) 

فإن أردت أن تتصور حقيقة حال الكنيسة في أحسن درجاتهاء يمكنك أن تتذگر حال التلمذة ذ في المسيح مع 
الرسل كما سجُلها الإنجيل. حيث عبّر عنها المسيح بأنها مهنة شريفة مقدّسة هي مهنة صيد بكل فنونهاء 
ولكن “صيد الناس” السمكات الكبير ة المقدّسةء حيث التلاميذ أعضاء مهنة مقدَسة واحدة يتبعون نظاما 
وقانونا واحدا لا يحيدون عنه. يقودهم الصيّاد الأعظم الذي طرح شبكته على العالم وهو عتيد أن يسحبها 
وشيكا من بحر العالم على شاطئ الأبدية ويفرز الجياد لحساب أبيه. 

penta t! eqnh :«paألl »کل‎ 

طموح المسيح هنا يفوق كل ما جاء في التوراة التي انطوت على أ مة واحدة خسرتها في النهاية وخرجت 
بلا شعب. هنا كل الأمم مرة واحدة؟ نعم كل الأمم وليس أقل من كل الأمم. فالشيطان أراد أن يمنح المسيح 
عالمه آنئذ الذي كان يعد على أصابع اليد إن هو تنازل عن ملكه السماوي وسجد له» فال المسيح على نفسه 
أن يسقطه من هذا العالم» وراهن وهو مذبوح على صليبه بالعالم كله وبكل أممه. فالدم الذي سكبه على 
الاي فو كف يكل قوة وى و حاب أن بنذ العام كله من كل خاي إن قل العام ان بؤمن ب4 
والآن هو مُرسل تلاميذه القلائل ولكن وضع فيهم من روحه حتى تبقى الرسولية قائمة بهم وفيهم إلى آلاف 
السنين» إلى آن تبلغ الكلمة من أقصى السموات إلى أقصاها. فيراه كل بشر حتى وإن كان “الإيمان ليس 
للجميع”. حيث سيتبرهن لكل قلب أن الذين آمنوا هم حقًا كل العالم وأن “الجميع” هم “الجميع الكلي” 
بدون الذين ليسوا E E N gE RI‏ ة على ممر الدهور وماوعد به 
الله إبراهيم قائم وقد حققه “نسله _ المسيح _ حسب الوعد: «ويتبارك في “نسلك” (مفرد) جميع أمم 


الأرض» 255) (تك 18:22). والآن قد بدأ تنفيذ الوعد: «تلمذوا جميع الأمم» ! وهكذا انتهى 


ر35 «وتتبارك فيك جيع قبائل الأرض» (تك 3:12)» «ويتبارك به یع امم الأرض.» (تك 18:18) 


الإنجيل من حيث بدأت التوراة!! وتمّت نبوّة إشعياء النبي عن المسيح في وسط السنين: 
+ «أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونورا للأمم.» (إش 6:42) 
+ «فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض.» (إش 6:49) 
كما تمت نبوة دانيال النبي عن ابن الإنسان: 
+ «فأعطي سلطانا (ابن الإنسان) ومجدا وملكوتا لتتعبّد له كل الشعوب والأمم والألسنةء سلطانه 
سلطان أبدي ما لن یزول وملکوته ما لا ینقرض.» (دا 14:7) 
وردًا على هذه الإرسالية الأولى لكل الأمم لتأخذ طريقها إلى كافة بلاد العالم نقول إن الكنيسة تقاعست 
أخيرا عن إرساليتها العظمى» واكتفت كل كنيسة بواقعها داخل حدودها وانخمدت نار الإرسالية المسكونية 
التي ألهبت صدور الأجيال الأولى والأخيرة على السواءء وحلأت محلها حركات السياحة المسكونية وربما 
الجاسوسية المسكونية لاستغلال الأمم الضعيفة وابتلاع الكنائس المحتضرة. وإن كنا نصرخ لماذا تأر 
الرب عن مجيئهء TT‏ 2 . إذ لا يأتي الرب إن لم يصل الإنجيل 
إلى كافة أطراف الأرض ويصير تلاميذ له ينتظرونه في كل مم العالم. وصوت الرب لا يزال يطالب» 
اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده لأن e‏ . فان 
صح هذا القول على مدى إسرائيل أيام الإنجيلء فكيف الحال الآن والقيامة أعلنت لكل العالم والحصاد 
أصبح بالأمم ولیس بالأفراد. 
ام العلماء الذين ينتقدون صحة هذه الإرسالية العظمى مع بقاءِ زمانها قبل سفر الأعمالء لان في ذلك 
الزمان كانت الكرازة لمدن في الأمم كأنها بدعة جديدة. فكيف يفسّرون قول ق. بولس عن ق. بطرس 
الأول بين التلاميذ إنه رسول ختان أي لليهود فقط وانقسم التلاميذ إلى رسل ختان (10) ورسول أمم 
واحد!! «إذ رأوا أني اؤتمنت على إنجيل الغرلة (الأمم) كما بطرس على إنجيل الختان» (غل  )7:2‏ 
إلى هؤلاء العلماء نقول: بل اسألوا واندهشوا أن هذا الكلام قيل بحذافيره لتلاميذ “شكوا” (17:28) في 
القيامة؟؟ اليس هذا يوضتَّح أشد الوضوح أن موضوع الكلام يفترق زمنا ويفترق فكراً ويفترق قدرة وتنفيذاً 
عن ایام التلاميذ هذه وهم في حالة شك من القيامة؟ الذي يعني SS‏ 
عن النور معتمة وبغياب الروح غارقة في أفكار وظنون وخوف ورعدة؟ أو اسألوا سفن الصيد التي 
ضبطها المسيح وهي تحمل بطرس ومعه ستة تلاميذ آخرين يصطادون قيئهم من جديد!! إذن فالوصية 
العظمى هنا بالإرسالية لكل الأمم سُْجّلت 


قبل أوانها للكنيسةء كما سُجل عشاء الفصح والدم المسفوك قبل الفصح وقبل الصليب» حتى إذا كان 
تؤمنون يا سادة. فالروح حينما يتكلم وحينما يعلم لا يحذه الزمان والمكان» فالأمم في نظر المسيح المقام « 
هوذا الأمم كنقطة من دلو وكغبار الميزان (الذي لا يحسبه الميزان) تحسب ... كل الأمم كلا شيء قدّامه 
من العدم والباطل تحسب عنده» (إش 40: 15و17). ولكنه جاء وصُلب من أجلها عن اهتمام ورضى 
ومسرة. 
فإن كان إشعياء قد أحس بالقيامة والإرسالية القادمة لكل الأمم قبل موعدها بسبعمائة سنةء ألا يحستها 
المسيح وهو ربها ومرسلها قبل ميعادها بخمسين يوما! 

+ «فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات E‏ لكنكم ستنالون قوة 

متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى 
أقصى الأرض. ولمًا قال هذا ارتفع وهم ا (أع 9-7:1( 

«وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس»: 
الفعل الأساسي في الجملة باليونانية هو: “تلمذوهم”٠‏ ومن بعده تأتي عمّدوهم ثم علموهم. ولكن هذه 
الأفعال لا تأتي بهذا الترتيب عملياء لأنه وإن كان بحسب الفكر الكنسي أن العماد هو المصدر الذي يستمد 
منه المتعمّد الروح القدس» والروح القدس هو روح الحق وبالتالي روح التعليم الذي يستمر معه طول 
حياته» ولكن الفعل الكنسي من الوجهة اللاهوتية لا يعمّد إلا من تعلم. والسبب في وضع التعليم بعد العماد 
من وجهة نظر المسيح والإنجيل أنها هي عملية التلمذة في صورتها الدائمة. هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى أكثر إلحاحا أن التلمذة ستبداً بين الأمم على مستوى كبار السن رجالا ونساءًء كدعوة للرجوع إلى 
الله من عبادة الأوثان. هنا يهتم المسيح وتهتم الكنيسة بالدرجة الأولى بإجراء العماد أولا حتى يستطيع 
المعمّد بالروح القدس أن يجحد الشيطانء ويقول إن المسيح رب لمجد الله الآب» التي لا ينطقها إنسان إلا 
بالروح القدس (1كو 3:12). 
فالكلام إذا فحصناه أيضاً على مستوى حاضر الكنيسة حيث التعميد يتم في الطفولة المبگرة لا يجوز أن 
يتأخّر العماد حتى يكمل التعليم» إذ لابد من المعمودية أولاء لهذا يصبح التعليم في وضعه الدائم بعد العماد. 
لذلك نحن هنا أمام مفارقة ليتورجية على أساس لاهوتي» إذ كان ينبغي أن يتأخر العماد حتى إلى أن يكمل 
التعليم ليصبح العماد صحيحاء كشركة في موت الرب» إعداداً واستعداداً للقيامة. 


ولكن من جهة عملية تعليمية يلزم بحسب الواقع أن بيدا الرسل بالعماد أولا ثم التعليم» حتى يضمن إعداد 
الداخل في الإيمان لقبول نعمة الروح القدس كأعظم عامل لتكميل الخلاص. وكل ما يطلب من المعمّد 
الجديد من جهة التعليم أن يتوب عن الأعمال المميتة والخطايا التي تحرم الإنسان من الشركة مع الله 
والروح القدس» حتى يستحق قبول العماد والروح القدس. 

«عمدوهم “باسم»: 

الاسم هنا هو الاسم الذي سيلتحق وراءه المعمّد ويتتلمذ ويّبئى على أساس طاعته والتمسك به والدعاء 
أيضا به: «أبانا الذي في السموات» ليتقدس اسمك» وهو يتقدّس لنا وفينا حينما نعتز به ونكرٌمه ونمجده 
ونسجد له ونحبه ونضعه كالأعلى والأعظم من كل اسم. فحينما يعتمد مؤمن بالاسم فهذا يعني اعتماداً 
عليه وحده موتا وحياة: «إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. 


»(رو 8:14( 

باسم أو لاسم أو في اسم أو على اسم: 

باسم أو لاسم: e,j tÖ‏ (مت 19:28؛ 1کو 12:1و13»› غل 27:3). 

Onoma 

في اسم: ۵ا "n‏ (1كو 11:6) اغتسلتم ... في اسم الرب يسوع. 
NnÖma ti‏ 

.38:2 )ع‎ ™p? tù على اسم:‎ 
NnÖma ti 


وکلھا جائزةء ولکن ق. بولس يفضتل “یعمّد باسم ز, ع”: «کل واحد منکم یقول انا لبولس وأنا لأبوڈس 
وأنا لصفا وأنا للمسيح. هل انقسم المسیح» العلل بولس صلب لأجلکم أم باسم ( ز, e‏ 10) بولس 
اعتمدتم» (1كو 1: 12و13). ولكن ولو أن ق. بولس جعلها “العماد باسم” ولكن عاد ينسب المعمّد لمَنّ 
اعتمد له 7™gë d\e Cristo حيسaن ii“‏ 

والصحيح أن معنى المسيحية يحم أن المعمّد يعتمد للمسيح كما جاءت في (1كو 13:1) وكذلك في (1كو 
0 1و2): «جميعهم اجتازوا في البحرء وجميعهم اعتمدوا لموسى ز ,ر ء في السحابة وفي البحر» 
لذلك يحبُذ العالم هندریکسن(256) into the name‏ أي “باسم”: رفقال لھم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: 
بمعمودية ز ٠,‏ يوحنا ... فلمًا سمعوا اعتمدوا باسم زر م الرب يسوع.» (أع 19: 3و5) 


256 W. Hendriksen, op. cit, p. 1001. 


ولكن معروف أن الذي يعتمد يعني آنه يُدفن مع المسيح في المعموديةء ليموت معه» ليتحد به» ويصير 
فيه ويُحسب له» لذلك أصبح من المستحيل اختیار حرف دون آخر فالکل وارد!! 
+ «وبه (فيه ن ۸*) أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. 

مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. 

»كو 2: 11و12) 
على أن المعمودية هي السر الأول لدخول المؤمنين وانتمائهم للمسیح ۸۲ ع4-۲۵۸1 [1٣:10۸‏ لمنح قوة 
الزر ي اومان حب الست حي بح الان فة لے راع ام كو 
في جسد المسيح أي الكنيسة»ء لعبادة الله الآب بالروح القدس: «الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له 
(بالروح والحق)» (يو 23:4) وليصير واحداً من أهل بيت الله. والمعمودية ليست مجرّد إجراء طقسي بل 
فعل روحي لنقبّل قوة النعمة. ولذلك فإن قول ق. متى: «عمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» يعني 
في الحال دخول المؤمن في شركة الأب والابن والروح القدس. والمعمودية فعل تقديس وتبرير: «إلى 
كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين (المعمّدين) في المسيح يسوع المدعوين قديسين مع جميع الذين 
NETE‏ (1 کو 1 :2 أمّا مفاعيل المعمودية المدعوة اغتسالاً فيقول 
عنها بولس الرسول: «وهكذا كان ناس منكم (قبل المعمودية) لكن اغتساتم (تعمَّدتم) بل تقدّستم» بل 
تبرّرتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا.» (1كو 11:6) 
إن المعمودية تعتبر أهم أسرار المسيحية قاطبةء لأن بها يُحسب المؤمن حاصلاً على موهبة الآب والابن 
والروح القدس» MS‏ ر 
هل بیت الله والتسيد عملية اتحك والتحام المزمن بالمؤمتين او ار ا کو تحت سلطة الله 
الواحد والكنيسة الجامعة لعمل جسد المسيح. على أن التعميد باسم واحد (بالمفرد) للآب والابن والروح 
القدس يفيد إفادة قاطعة أن الثالوث الآب والابن والروح القدس هو الله الواحد. فالتعميد لا يكون باسم الآب 
وباسم الابن وباسم الروح القدس» بل باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. 
وهكذا حينما تنفتح عين الإنسان المولود جديدا لله يرى في المعمودية اعترافا راسخا بوحدانية الله كاختبار 
فعلي لعمل الآب والابن والروح القدس في ميلاده الجديد. فالمعمودية تذوق ماهية الله 


دة الاب پارو رة ی وبمجرد م میلاد ا بل اسي شيد ن في الل ارو اقل آنه 
التبني. ثم بما أنكم آبتاء» ارسل الله روح ابنه إل قلوبکم ر (بفمکم) يا آبا: : لآب اب إذا لست بعد عبداً بل 
بنا . وإن کنت ابنا فوارث لله بالمسيح .» (غل 7-5:4( 

والقديس بولس يصف عمله الذي يُهيّئ به المؤمنين لقبول فعل العماد کأنه يت يتمخض بهم ليولدوا على 
صورة المسيح هكذا: «ها أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور فیکم» (غل 19:4). 
وق. بولس يكرر أن الروح هو الشاهد لميلادنا الجديد من الماء والروح: «بل أخذتم روح التبني الذي به 
نصرخ (منادين الله) يا أبا: الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولادا فإننا ورثة 
أيضاء وردة الله ووارثون مع المسيح.» (رو 8: 17-15) 

وقول ق. متى بلسان المسيح: «عمّدوهم باسم الأب والابن والروح القدس» هنا ذكر الابن هو اعتراف 
بدء قانون التعميد في إنجيل ق. متى تقر في كنيسة الله لاهوت المسيح المساوي للآب في كل شيء. 
«والروح القدس»: 

وإليه تنسب عملية العماد برمّتهاء ومع أن التعميد هو باسم الثالوث الآب والابن والروح القدس» إلا أن 
المعمودية تتم في الروح القدس أو بالروح القدس» كالعامل صاحب الفعل الداخلي ليعطي المعمّد النقلة من 
في البر وقداسة الحق. فبالروح القدس يولد (ثانية من فوق) المعمّد من الماء بالروح لله. فالنقلة تتم من بنوة 
لادم بال لترابي المولود به الإنسان إلى حالة البنوة الروحية كمولود للأب في الاين بالروح القدس. 
الخروج من اماه يشار فى القيامة ویشیر نه ام مع السيح. حيث القيامة هي قيامة بالروح لشركة في 
كالعربون ليعيشها في الحاضر الزمني كق تون للقيامة العتيدة المجيدة في السيح للمشاركة فيها 
بالجسد الروحاني الكامل. لذلك يقول 


قانون الإيمان: [وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين] . 
فالمعمودية هي شركة بالإيمان في موت المسيح الذي أكمله على الصليب ثم الدفن في القبر» وشركة 
بالإيمان في قيامته من الأموات. فالعامل في المعمودية لهذا الميلاد الجديد في الموت والقيامة هو الروح 
القدس في السيحء > لأننا نولد ثانية من الروح القدس في المسيح لله الآب: وأيضا فان المعمودية باسم 
الثالوث تعطي الروح القدس بقياس» لحاجة الميلاد الجديد في العالم إلى أن يزول الجسد بالموت الماديء 
وحينئذ بستعلن هذا الميلاد الجديد في القيامة العتيدة كإنسان روحاني جديد في كامل عمله وعطية الروح 
٠‏ لممارسة شركة الحياة الأبدية مع الله الآب وابنه الرب يسوع | 

أن المسيحي المؤمن المعمّد والشاهد للمسيح هو مولود با ارو ع في آل الان اه ااب آي الله 
في الملء المتحصتّل بحسب الإيمان. وبالنهاية نقول: إن عمل الروح القدس ولو أنه رائد في التعميد 
إلا أنه متساو تماما مع عمل الآب والابن على التوازي: «لأننا جميعنا بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى 
جسد واحد» يهود كذّا أم يونانيين عبيدا أم أحراراً. وجميعنا سقينا روحاً واحداً» (1كو 13:12). وعليه 
أصبحت الحياة المسيحية للمعمدين تستمد وجودها وكيانها من مصدر واحد: 

+ «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. جس واحذ» وروح واحذء كما دعيتم أيضا في 
رجاء دعوتكم الواحد (أي الحياة الأبدية التي نعيشها معا). ربأ واحذء إيمان واحذ» معمودية 
واحدة إل وآب واحٌ للكل»ء الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن لكل واحدٍ مدا أعطيت النعمة 
حسب قياس هبة المسيح.» (أف 4: 7-3) 

E SS e‏ الواحد: 

+ «فأنواع مواهب موجودة» ولكن الروح واحڈ.» (1كو 4:12) 

.. «وأنواع خم موجودة ولکن الرب واحد .« (1کو 12 :5( 

+ «وأنواع أعمال موجوده» ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل.» (1کو 6:12( 

+ «ولكنه لكل واحدِ يُعطى إظهار الروح للمنفعة.» (1كو 7:12) 

+ «ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينهء قاسما لكل واحدٍ بمفرده» كما يشاء.» (1كو 

11:12 

E‏ الآقن بك غل لمعن لن ف الت الوخد رااان ارو 


الواحد هكذا٠‏ 
+ «نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. آمين.» (2كو 14:13) 
وتسير الكنيسة من يوم إلى يوم: «بمقتضى علم الله الأب السابقء في تقديس الروح للطاعةء ورش دم 
يسوع المسيح. لتكثر لكم النعمة والسلام.» (1بط 2:1) 
أمّا كيف يأتي ويعمل الروح القدس فقد استوفاه إنجيل القديس يوحنا هكذا: 
+ «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد.» (يو 16:14) 
+ «روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأمًا أنتم فتعرفونه لأنه ماكث 
معکم ویکون فیکم.» (یو 17:14) 
+ «وآمًا المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم کل شيء ویذگّرکم بکل ما قلته 
لکم.» (یو 26:14) 
+ «وأمًا متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع 
يتكلم به ويخبركم بأمور آتية.» (یو 13:16) 
+ «ذاك يمجُدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي. لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. 
»يو 16: 14و15( 
وهنا أيضا لمحة مبدعة في إنجيل ق. مرقس إذ يبتدئ إنجيله بعماد المسيح والأقانيم الثلاثة ظاهرة 
ومستعلنة: الآب بالصوت في السماء يدعو لابنه وهو في الماء والروح القدس نازلا بهيئة جسمية مثل 
حمامةء وشاهد يرى ويسجّل وهو يوحنا المعمدان. وبهذا المنظر عينه ينتهي إنجيل ق. متى بإعلان 
المسيح عن الماد على المثل تماما الأب والاين ؤالرو ع القتين. 
وهكذا يهب المسيح معموديته الخاصة في بدء إنجيله كمثال وينهي إنجيله بالمعمودية عينها للجميعء بيدأ 
بها باعتبار ها “نكمّل كل بر” ويُنهي بها باعتبارها ثكمّل كل خدمة. 


الكُلْيّة الثالثة؛ 

8 «وَعَلْمُوهم أن يَحفظوا كل (جمیع) ما أوْصینكم به». 

did£skon tej و عأموھم«:‎ 

وصحتها بحسب الأصل اليوناني: «معلمين إياهم » عومنطعوهم] وهكذا يقرن التعليم في ذهابهم 


إرساليتهم. لذلك تعتبر وصية التعليم أكبر حقيقة في مضمون الإرسالية. ويقول العالم برين ہ1 إمم(257) 
إن هنا يذكر المسيح لأول مرة فعل التعليم ز٠ k٠١‏ عل ذل في كل الإنجيل كوصية خاصة للتلاميذ. 
ومن هنا يعتقد هذا العالم أن هذا الفعل “علموهم” هو محور إرسالية المسيح لتلاميذه وأنه يبرز الطابع 
التعليمي لإنجيل ق. متى(258). 
وإليك أيها القارئ العزيز ملخص غاية في الاختصار عن ما رآه العالم كيلباتريك(27) في إنجيل ق. متى 
باعتباره إنجيلاً تعليميا ليتورجيا بالدرجة الأولى: 
[في الوقت ت الذي بدأ فيه ق . متى يجمع إنجيلهء > کان إنجيل ق . مرقس قد بدأ استخدامه في الكنيسة 
في الأغراض الليتورجية (أي خدمة الكنيسة في القراءات لكل المناسبات وفي إقامة الأسرار) 
وذلك لعدة سنوات بينما الأجزاء الخاصة بإنجيل ق. متى كان قد ابتدأً ق. متى بتسجيلها بنفسه. 
وفي ذلك الوقت دخل الإنجيل في الاستعمال والرؤية الكنسية باعتباره أصلا هو لخدمة الليتورجية 
أي الخدمات الكنسية. وصار التزاماً عند شرح نصوص الإنجيل أن یراعی بشدة مدی الاتصال 
O Ty‏ ثم بدأ مثل هذا الشرح 
E O TT yT‏ 
يراجع باعتباره النسخة الأخيرة للإنجيل]. 
الاي رج رة ان اجوق N ES‏ أن يضاف إليه 
أغر اض الخذمة الور كةي اکا عي ان لتصرص الإنجوية (نظر صفحة 108 في المققمة 
اما لماذا قسّم ق . متى إنجيله إلى خمسة أجزاء فهذا وإاضح لكل فاحص وباحث أنها على نمط التوراة 
وخمسة أسفارها الأساسية التي كانت تقوم عليها كل التعاليم والأعمال والممارسات الليتورجية في الهيكل 
والمجمع» > باعتبار أن الإنجيل هو التوراة الجديدة. ولکن اقتباسات 
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ق. متى من النصوص النبوية من العهد القديم من جميع الكتب والمزامير والأنبياء يوضح أن الإنجيل 
والتوراة وحدة واحدة متماسكة إلى أقصى حد» يستحيل الاستغناء عن الواحدة بالأخرى. 
على أن العلماء مثل بولتمان» و. روبنسن يرجّحون كفة استخدام إنجيل ق. متى للتعليم أكثر منه للخدمة 
الليتورجية. أي أن إنجيل ق. متى هو كاتشزم الكنيسة الأول للتعليم. ومما يرجح قولهم هذا وجود تعاليم 
خاصة بالمبتدئين مع تعاليم في نفس الوقت خاصة بالأساقفة والكهنة والمسئولين الكنسيين. فهو إنجيل 
تعليم كامل شامل» أو الكاتشزم الكامل والكلي للكنيسة. ورأيّنا نحن في قول الذين يقولون بأنه للخدمة 
الليتورجيةء وفي قول الذين يقولون لا بل للتعليم العام» أن أوضح ما في إنجيل ق. متى هو انفراده بتحويل 
جميع الحوادث والأمثال والمعجزات إلى صيغة تعليميةء الأمر الذي استرعى انتباهنا جذًا ولاحقناه في كل 
فقرة من فقرات الإنجيل لننجّه ذهن القارئ على مدى قراءة الإنجيل كله أنه إنجيل للقارئ والسامع» للتعليم 
والبناء. وإنجيل بهذا الوضع هو حتما إنجيل كنسي. وهذا هو الواقع العملي في الكنيسة القبطية. فأكثر 
إنجيل يقرأ في قراءات الكنيسة على مدار السنة هو إنجيل ق. متى. 
وإليك الجدول الناطق بهذه الحقيقة مما يؤد قولنا إنه إنجيل ليتورجي كاتشزمي بالدرجة الأولى: 
دد القراءات من کل إنجيل في الكنيسة على مدار السنة 
E E am‏ 

الأيام العادية في EET‏ السنوي 

الآحاد في القطمارس السنوي 

الصوم الكبير 


والآن رجعة إلى «علموهم أن يحفظوا جميع ما قلته أكم» 
بالملاحظة والفحص نجد أن اهم ثلاث کلمات جاءت في خطاب الإرسالية العظمى والأخيرة للتلاميذ هي: 
تلمذواء عمدوهم» علموهم. 


وهذه الأفعال الثلاثة نة هي في حقيقتها الإلهية ثلاث حركات بطيئة تستغرق العمر كله»ء وتمتد نحو الاقتراب 
Ca‏ فبالتعليم يتتلمذ المؤمن أي يقترب غاية القرب الروحي والفكري بالمسيح 
ويتبعه من كل القلب. ثم بالمعمودية إن كانت أولا أو أخيراًء > سيّان» يتم الاتحاد بالسر الإلهي» بمعنى يكمّل 
لله بالروح مابدأه الفكر والقب. أا الإفخارستيا فهي تقدّم خبزنا كفافنا وتسقينا الحب مذبوحا. 

ثم انظر معي قارئي ي العزيز إلى هذه الأفعال الثلاثة التي أودعها المسيح قلب الكنيسة ووعيها: التلمذة 
لقره راتا رک معي ھل بدا لاد فل ر ای نچا ھ ای جل ای اا 
كمال الكمال! 
« فلو تأمّلنا في فعل “تلمذوا” - مائيتفساتيه = sa † ٠‏ 0ء † 1 م" في وضعه كفعل أمر هو الفعل 
الأساسي الوحيد في الجملة كلها وبقية الأفعال تابعة له وملحقة بهء نفهم بالتالي وبيقين أن المسيحية 
تلمذة!! 
« أمّا لو تأمَلنا الفعليْن الآخرّيّن المتصلين أشد الاتصال سواء في الصيغة والنطق أو في المعنى وهما: 
“بابتیزونتس” “دیداسکونتس” = apt ...zon te, d1 d£sko «t٥‏ نجد أنھما معا ھدف 
واحد للتلمذة. فالمعمودية هي هدف الإنجيل بل هدف المسيحيةء أمًا التعليم فهو الإنجيل وهو المسيحية. 
«أن یحفظوا»: ہ ٥)‏ 1 † 
“أن يحفظوا” = مهه تعني يخبُئه داخل القلب. في هذا الفعل تقع المسئولية الكبرى على المعلّم بالنسبة 
للتلميذء » فليس بمجرد التلاوة يمكن للتلميذ أن يحفظ في القلب» وإلاً لما قال بمنتهى الاختصار والوضوح: » 
علموهم أن يحفظوا» فالحفظ هو فن التعليم أو هو الكاشف لمهارة المعلّم وحذقهء أو قل الكاشف عن 
النعمة التي يُعلّم بها!! فالمنهج واحد ولكن تلاميذ ينجحون وتلاميذ يعيدون وتلاميذ يُطردون. والعيب 
يتقاسمه المعلم والتلميذ. فالمعلم الموهوب لا يرسب له تلميذ. والمعلم الذي لا يحب العلم ولا يحب التلميذ 
إن نجح له تلميذ فهو الذي قد استغنى عن المعلّم! 
ولكننا نحن هنا بصدد رسول للمسيح وتلميذ للحق يعلم من إيمانه» من حبّه للمسيح» من بذله كرامة 
للمصلوب» من خوفه على الوديعة التي سلمها إليه المسيح» من حبه لأبنائه في الرب كأب. فالتلميذ يرضع 
من روح المعلم ليبقى في قلبه ذخراً وذخيرة. يحفظها بروحه وقلبه ولسانه ليرددها مدى الحياة. فعجيب هنا 
المسيح غاية العجب أن يربط التعليم بالحفظ .did£skontej غthإe< n‏ 


فإن لم ينته التعليم بالحفظ فهو ليس تعليماً. إذن فالتعليم والحفظ كلمة واحدة مفهوم واحد» وصية واحدة 
لمعم وللتلميذ. 
وهنا لا يمكن أن نتجاوز قول الرب توضيحا وتأكيدآً: «إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا» (مت 
9)). ولكن يوضّح المسيح أكثر أنها ليست وصايا التوراة بل «جميع ما أوصيتكم به» 
«جمیع ما أوصیتكم ڊ«: pinta Ösa ™netei1fmhn‏ 
المعنى الأصلي باليوناني يختلف عن الترجمة العربية إذ يفيد: مهما کان = ۾ ء0 ه٤٣‏ عم والتي 
تفيد معا الكل المطلق = 1ه راما[ موطاو(26). والتي تفيد تيع الوصايا بتدقيق كما أعلنت تماما. فهنا 
التدقيق في معنى الوصية بدقة وفي مجموعها بحيث لا يفلت منها شيء. حيث المطلوب من الكنيسة 
الطاعة المميّزة المدققة في المعنى والمقصد والغاية من الوصية. إنها مدرسة ق. متى بكل احترام!! وهذا 
المعنى الضخم لكلمة “كل” فات على المترجم بإسقاطه كلمة مهما سهوء للأسف. 
والذي تتبع معنا شرحنا لآيات إنجيل ق. متى وتدقيقنا الشديد والمتعمّد للالتزام بالنص اليوناني يدرك الآن 
لماذا كان هذا التدقيق والفحص بلا هوادةء حينما يواجه الحقيقة الأخيرة بقول المسيح من جهة وصاياه: 
معلمين إياهم بكل مهما كان (بالكل المطلق) حسب قدرة المعلم وقدرة التلميذ وقدرة الطاعة والأمانة!! 
فالإنجيل يا أحبّه» هو متعة العالم ومتعة التلميذ بل ومتعة المعلّم بسبب عمق واتساع وجديّةَ وصايا يسوع: 
«لكل كمال رأيت حذاء أمّا وصيتك فواسعة جداً» (مز 96:119). والمعنى يتعدّى الاتساع أو العمق 
بالمفهوم العقلي. ولكن وصية المسيح كلما أعذت قراءتها فهمّت أكثر» فإذا درستها أدركت أعماقا جديدةء 
فإن أنت جعلتها موضوع معرفتك ودراستك وتأملاتك ومسرتك فإنك تجد فيا _ كلما زدت _ علما 
ومعرفة وفهما جديداً. فهنا تعليم وصايا المسيح: “كلها مهما كان” هو علم الحياة ودراسة العمر ونعمة 
النظر الروحاني وشركة الروح القدس في سر المسيح. 
وبهذا نفهم من الاصطلاح الفريد الذي لم يأت ۽ مثیل له في کل دراساتنا :pEnta Osa‏ “کل مهما 
کان في وصيه ة المسيح الأخيرة لتلامیذه من جهه تعليم الأمم» ان الإنجيل اض الذي هو: “کل 
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وصايا المسيح مهما كان” ذم لنا بالروح القدس بانتظار أو برجاء: «مَّن يحفظ» من “يدرس 

ویستو عب”٠۰‏ من “یعیش الوصية” > من “يتغدّى ويتعزّى ويرئل بالوصية” من يأكل الوصية: «فمَنَ 
يأكلني فهو يحيا بي» (يو 57:6)» «وؤجد كلامك فأکلته.» (إر 16:15) 

ألا تجد معي أيها القارئ العزيز أن بقول المسيح الوداعي أن “علموهم كل على الإطلاق ما أوصيتكم به” 
قد حفظ لنا الإنجيل حفظا كاملا كليا مطلةا أيضاً. هكذا خفظ وهكذا علينا أن نحفظه»ء وهكذا علينا أن نعلمه. 
«أوصیتکم ب4«: ™netei1£mhn 91< n‏ 

هنا يحذد المسيح كل تعاليمه فيما قبل الصليب في الأقوال والأعمال الواضحة الصريحة المكرّرةء ولم 
ينتح ناحية الأعمال المستيكية الكبرى فيما قبل وعلى وبعد الصليب. هذه لم يحمّلها على أكتافهم» تلك التي 
شكوا فيها لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإن ظهر ق. يوحنا منفرداً في كل نواحي التعليم الروحية المستيكية 
فهو وبولس الرسول يُحسبان رسالة وإرسالية خاصة. وعلى وجه التحديد والخصوص بولس الرسول 
الذي بدأت علاقته بالمسيح فيما بعد الصليب بل وهو جالس عن يمين الله في الأعالي. وواضح غاية 
الوضوح هنا أن المسيح أرسل إرساليتين: الإرسالية الرسولية الأولى حمَلها على الرسل الأحد عشرء 
والإرسالية الخاصة والفائقة بجميع أسرار ما قبل الصليب من آلام وعلى الصليب من موت وما بعد 
الصليب من قيامةء فهذه لقنها لبولس الرسول تلقينا خاصا منفرداً لم ينله تلميذ آخر. وعلى هذا الأساس 
انقسمت الرسالة إلى إرسالية فيما قبل الصليب وإرسالية في الصليب والقيامة وجميع أسرارها. وعلى هذا 
الأساس انقسم الإنجيل للبشارة إلى الأناجيل الأربعة وهي مضمون الإنجيل» والرسائل مع الأعمال وهي 
لأعمال الفداء والخلاص التي برع فيها بولس الرسول وحده ومن انتحى ناحيته ولكن في انحصار ضيق. 
وقد خص المسيح قديسه بولس العظيم بنعمة وعلم ودراية فائقة عن الرسل أجمعين في موضوع الفداء 
والخلاص: 

+ «ولکن e‏ الله الذي آفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشتّر به بين الأمم» 
للوقت لم استشر لحماً ودماًء ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي.» (غل 7-15:1 1) 
+ «إنما صعدت (إلى أورشليم) بموجب إعلان (بمعرفة الرب) وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز 
به بين الأمم.» (غل 2:2) 

+ «فإن هؤلاء المعتبرين (بطرس ويعقوب أخو الرب ويوحنا) لم يشيروا علي بشيء» بل بالعكس 


إذ رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة (للأمم) كما بطرس على إنجيل الختان (لليهود) فإن الذي 


عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم»ء فإذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا 
ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأمًا هم فللختان. 
»غل 9-6:2( 


+ «إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم. أنه بإعلان عرَفني بالسرٌ. كما سبقت فكتبت 


بالإيجاز . lG Tl TE‏ بسر المسيح ... لي أنا أصغرَ 
جمیع القديسين» أعطيّت هذه النعمة» أن أبشّرَ بين الأمم بغنى اا الذي لا يُستقصى» وأنيرَ 
الجميع في ما هو شركة السرٌّ المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح.» (أف 2:3 
9( 


+ «حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم» لتتميم كلمة الله _ السرٌ المكتوم منذ الدهرر (خلاص جميع 


الأمم) ومنذ الأجيال» لكنه الآن قد أظهر لقيسيهء الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا 
الس في الأمم» الذي هو المسيح فيكم (الأمم) رجاءٌ المجد.» (كو 27-25:1) 


+ «بولس عبد ليسوع المسيح» المدعو رسولاء المفرز لإنجيل اللهء الذي سبق فوع به بأنبيائه في 


الكتب المقدسةء» (رو 1:1و2) 


+ «لأن المسيح لم يرسلني لأعمّد بل لأبشّرء لا بحكمة كلام ئلا يتعطّل صليب المسيح (موضوع 


خدمة رسولية ق. بولس) فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأمًا عندنا نحن المخأصين فهي قوة 
الله ... ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالةء وأمًا للمدعوين يهوداً 
ويونانيين فبالمسيح (الصليب) قوة الله وحكمة الله» (1كو 1: 17و 18و 23و24) 

- «هكذا فليحسبنا (كل) الإنسان كخذام المسيح» ووكلاء سرائر الله» (1كو 1:4). ق. بولس الوحيد 

الذي يتكلم عن سرائر الله. 

- «ألست آنا رسولا. لست آنا حرا (حرره الابن) اما رأيت المسيح يسوع ربنا.» (1كو 1:9) 


القديس بولس الوحيد الذي بشثّر بالموت وسبب الموت والدفن والقيامة والظهور بعد القيامة: 


- «وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشتّرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه. وبه أيضا تخلصون إن 
کنتم تذکرون أي کلام بتکم به إلا ذا كنتم قد آمنتم عبثا. فإنني سمت إليكم في الأول ما قبلته أنا 
أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. وأنه ذفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب 
الكتب. وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة 


لأكثر من خمس مئة أخ أكثرهم باق إلى الأن ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم 
للرسل أجمعين . وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. لأني أصغر الرسل» آنا الذي لست أهلا لأن 
أدعى رسول لأني اضطهدت كنيسة الله. ولكن بنعمة الله أنا ما أنا ونعمته المعطاة ة لي لم تكن باطلةء 
بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم . ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي.» (1كو 15: 10-1( 


تعليم ق. بولس عن الموت والقيامة 
تعليم ق. بولس عن كيف ثقام الأموات 
تعليم المصالحة مع الآب بموت المسيح 
تعليم المسيح ألغى قوانين الناموس 
تعاليم المصالحة بموت ابنه 

تعاليم دخول الخطية والنعمة 

شركة الموت في المعمودية والقيامة 


دخول الخطية بسبب الناموس الذي رفعه المسيح 


بذبيحة نفسه 
كيف دان المسيح الخطية في الجسد 


0 اس کار قو 
(1کو 50-35:15) أاساس کرازة ق. بولس 
(2کو 21-18:5) 

(رسالة رومية) 

(رو 10:5) 

(رو 21-12:5) 

(رو 14-3:6) 

(رو 7) 


(رو 8) 


«خذام سرائر الله» - القديس بولس خادم الأسرار المقدسة: 

سر المعمودية _ سر الإفخارستيا _ سر الزيجة _ سر التوبة _ سر الشركة في المسيح والآب _ طقس 
الموت. كل هذه التعاليم والوصايا اختص بها ق. بولس دون بقية التلاميذ بحسب نص الإرسالية الكبرى 
الأخيرة. لذلك لا نجد لهذه الأسرار في الأناجيل الأربعة وصايا أو تدبير أو طقوس _ التي اختص بها ق. 
بولس وحده _ سوى منطوق التعميد باسم الآب والابن والروح القدس الذي جاء في إنجيل ق. متى. 
وإرسال الباراقليط عن ق. يوحنا مع عمل الروح القدس في التعاليم والتذكير بكل ما علّم به المسيح» وفتح 
ذهن التلاميذ ليفهموا الكتب عند ق. لوقاء ووصية الإيمان والمعمودية للخلاص مع الأيات والمعجزات عند 


ق. مرقس (16:16و17). 


الكُلْيّةَ الرابعة: 


8+ «وَّها أنا مَعَكُمْ كل الأيام إلى اثقضاء الدهر. آمين». 


ھل هذا وعد؟ لا لیس وعدا وإلاً فان کا غير مستحقین له یوما ما فلا يكون معنا! 

ka „doY¥ ™gë meq' Amîn e „mi :«pكa‎ |i lk» 

“ها”: ٣هل‏ , وتفید انظروا تحفقوا وعواء حرف تنبیه لما هو آتِ. 

™gë meq' Omîn e „mi «أنا معکم»:‎ 

الوضع يحتاج ف فعلاً إلى الانتباه» فهو لا يعطي وعدا > بل يعطي حقيقة قائمةء قائمة الآن وستبقى كما هي 
آنئذ _ وهو معهم وهم معه يسمعون ويفهمون _ كما الآن كذلك كل يوم وراء يوم حتى نهاية كل الدهور. 
إنها تستحق الانتباه غاية الانتباه. فالمسيح القائم من الأموات أعطى على نفسه وثيقة أو عهداً ل و 
يرافق التلاميذ وتلاميذ التلاميذء وكل عضو يلتحق بجسده في الكنيسة من يوم إلى يوم» لا يتركه يوماً 
واحداً. هذا عهد صدق وحق لأنه قاله وهو رب السماء والأرض وله كل السلطات على السماء وعلى 
الأرض. بمعنى أنه إن قال فهو يكون حتما لأن المتكلم هنا هو الأزلي الذي الدهور السالفة كلها عنده كيوم 
أمس» والدهور القادمة كاليوم الحاضر ليس له غد. والمعنى بذلك واضح: أنا قد وهبت نفسي لكم إلى الأبد 
لأني وهبت نفسي لكم اليوم! فأنا قائم اليوم أمامكم ووهبت لكم ذاتي وسأبقى أنا هو القائم بذاتي في كل ما 
بقي لكم من الزمان. لا أتغيّر ولا أتبڌل» فلكم أن تمسكوا ڊ بي اليوم لكي تمسكوا بي كل الأيام إلى الأبد. 

وإن أردتم أن تمسكوا بي إمساكا فاحفظوا وصاياي: «إن حفظتم وصاياي تٿبتون في محبتي.» (يو 
10:15( 

«كل الأيام»: 

حلوها ومرٌّهاء المشرق منها والتي انحجبت شمسهاء التي آزرتها العافية والتي خانتها القوةء التي قبلنا فيها 
الأخبار السارة والمفرحة والتي تلقينا فيها الكسرة والهزيمة. يكفينا منها جميعا أنه كان معنا! ٠‏ 

كل الأيام تعني كل الزمان لأنه أخذ كل سلطان السماء وكل سلطان الأرض. سلطان السماء على الروح 
والروحيات» وسلطان الأرض على الزمن والزمنيات. وهو قبض على ناصية هذا وذاك. فإن قال أنا معكم 
كل الزمان فهذا يتحتم لأنه حائز على كل سلطان الأرض» فاليوم كل يوم لا يولد من بطن الزمن إلا 
بإشارة منه. فمبدع الأيام كيف لا ير عى فيها محبيه. والذي له كل سلطان السماء كيف لا يلحظ حركات 
الأرض أو يغيب عنه يوم من أيامها. 

الآن ترى يا صديقي العزيز لماذا بدأ المسيح قبل أن يعطي أوامر إرساليته ليرسخ في أذهاننا أنه 


فهو قبل أن يضع حمل الإرسالية على الأكتاف حملهم هم على كقه. وقبل أن يثقل عليهم بأوامره ثقّل 
بروحه على قلوبهم ورسم دائرة إرسالياتهم أمامه على خارطة الكون والدهور كلها موقعة على السنتيمتر 
والساعة. 

والعجب في الله آنه قبل ن یقول قوله یکون قد عمله» ثم یقارن بین عمله وما عملنا. وبقدر توافقنا معه یکون 
معنا!! «ها أنا معكم كل الأيام» ليس الحفظ وللعناية بالأساس بقدر أن يكون معنا لنكمّل عمله!! بشجاعة 
تدفعناء وحكمة تنصرناء لنقتحم أرض الظلمة وظلال الموت» ونثب السور الذي أقامه العدو ونحطَّم الفخاخ 
المنصوبة وتخلص من القيودء ويعودون بالابتهاج حاملين أغمارهم: ‏ _ _ 

+ «فقال الرب لبولس برؤيا في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد 
ليؤذيك لان لي شعبا كثيراً في هذه المدينة.» (أع 18: 9و10) 

+ «ها أنا معك (الرب ليعقوب في غربته) وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا 
أتركك حتى أفعل ما كلمتك به» (تك 15:28). لاحظ هنا أيها القارئ السعيد أن الرب سيحفظه 
ویره ولا يترکه لکي «أفعل ما كلمتك به» ! 

وكان الكلام للتلاميذ وهم في بداية الأيام للكرازة. وإذ بالوعد إلى منتهى الأيام والدهور. فالكلام لنا لا 
محالة نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. وبلغة تلميذي عمواس نقول: فقال بعضهما لبعض ألم يكن 
قلبنا ملتهباً فينا إذ كان يكلمنا عندما قرأنا معا الأصحاح (مت 19:28و20) ويوضتح لنا المصیر ویوؤگّد لنا 
الوعد؟ (لو 32:24) 

wj tÃj suntele...a]j toã aى„ځnںoj «إلی انقضاء الدھر«:‎ 

حينما ظهر المسيح في الجليل لتلاميذه حسب الوعد ورأوه وسمعوا منه وصيته للإرسالية الأخيرة بدا لنا 
عملاق الدهور وإله الزمن. فقد مسك بكقه الشمالي سنة 30م وبكقه اليمين آخر يوم في عمر العالم 
والإنسانية. ولمًا أعطانا أن نتحد به مَسڭئا ما كان يمسكه سنة 30م» ومسكنا ما كان يمسكه ذاك اليوم 
الأخير. وكأننا بدأنا الرسالة مع الأحد عشر وأنهيناها معه. فهو ملء الزمان وهو هو ملء الخلودء الألف 
والياء البداية والنهاية الأول والأخرء فطوبى لمن يعيش المسيح فهو يحيا فوق الزمن ويعيش الخلود. مع 
الأولين يؤمن ومع الأخرين يشهد. 


«امًا نت يا دانیال فاخف الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية 
كثيرون يتصكحونه والمعرفة تزداد.» (دا 4:12) 


كل ما جاء صحيحا في هذه الشروحات تم شرح هذا الإنجيل المبارك في شهر مايو 
جمیعا 1996 
هو من عمل النعمة في الخمسين المقدسة تحت وطأة المرض. 
وکل ما بدا خاطنئا أو رکیکا فهو من عملي في الغردقة _ الجونة 


